ا رين 


أصبح الاعلام الدولى من المجالات الهامة والمؤثرة التى 
تحتاج الى مزيد من الفهم والدراسة ٠‏ فالاعلام تطور يشكل 
هائل فى النصف الشانى من القىن العشرين مما قارب بين 
دول العالم بشكل كبير زمنيا * فنحن نعلم ان ما يحدث فى 
أقصى أطسراف الأرض ينقل فى دقائق قلية ونشاهده وكأنه 
يحدث فى مجتمعنا مما جعل من المستحيل فصل شعب ما عن 
التسعوب الا“خرى ٠‏ ولقد كان الحديث عن الاعلام الدولى 
يقتصير فى الماضى على صحف الصفورة , والاناعات الموجهة » 
ودور وكالات الأنياء الدولية ٠‏ الآن اتسع الموضوع ليتضمن 
بن امج التليفز يون وأفلام السينما ونشاط وكالات الاعلان 
ودور التوايع الصناعية * وبينما كان المهتمين بالاعلام وعلم 
السياسة هم الممنيين أساسا بالاعلام الدولى , أصبح ذلك 
المجال يشغل بال علماء الاقتصاد الذين ربطوا بين النظام 
الاقتصادى العالمى الجديد والنظام الاعلامى الدولى الجديدء 
كما ازداد اهتمام علماء الاجتماع بالقوى الاعلامية المؤثرة 
على عملية التنمية والقيم الثقافية الأجنبية التى تفرض 
نفسها على المجتمعات الجديدة ٠‏ لذلك اتسع نطاق المهدسين. 
بالاعلام الدولى وأصبح ذلك المجال يتسم بالحيوية وغزارة 


)1( 


المعلومات وتنوع أساليب المعالجة ٠‏ وبالرغم من صعوية توفي 
كل المعلومات المطلوبة عن الاعلام الدولى فى مؤلف واحد 
يشبع جميع الاهتمامات الا أننا حاولنا فى هذا الكتاب 
المتواضع أن نقدم معلومات أساسسية عن قنوات الاتصال 
الدولية الهامة مثل الاذاعة والتليفزيون بالاضافة الى مناقشة 
مشكلة عدم التوازن الحالى فى نظام تدفق المعلومات *والواقع 
أن دور الصحافة والمجلات فى حاجة الى دراسة مفصلة ويشكل 
خاص صحف ومجسلات الصفوة فى العالم » كما أنه من. 
الضرورى استعراض دور وكالات الأنباء الدولية فى دراسة 
أخرى منفصلة مع الاشارة الى التطور الخطير الذى طرأ على 
وكالات الا نيساء فى دول العالم الثالث والمهود الميذولة 
لتحقيق التعاون الاقليمى فى مجال جمع المعلومات وتوزيعها ٠‏ 


الفكرة الأساسية التى يمكن أن نخوج بها يعد استعراض 
الاذاعات الدولية الهامة وشيكات التليفن يون الاقليمية وشيه. 
الدولية أن الاعلام يتجه فى العالم نحى مزيد من المركزية » 
وأن التعاون الاعلامى أصبح أمرا حتميا بالنسبهللدول الجديدة 
حتى تسمع العالم صوتها وتفرض نفسها ٠‏ فالظروفء الحالية 
تتسم يقدر كبير من المنافسة من قوى. قديمة لها مكانة ونغوذ 
فى عالم الاتصال , ولن تتمكن الدول الجديدة من: تحقيق 
وجود اعلامى ما لم تتعأون مسع بعضصسها البعض و تجميع. 
مصادرها وما لم تفهم ديناميكية القوى المؤثرة فى مال 
: الاتصبال ٠‏ فالممرفة بمجال الاعلام أصيح أمسوا 


رب» 


ضروريا ليس فقط للمخططين والمسئولين عن الحكم أو العاملين 
فى حقل الاعلام ولكن بالنسبه للفرد العادى الذى يخضع 
لتاثير الاعلام ما لا يقل عن أربع ساعات يوميا ٠‏ وبالطييع 
مجالات الاعلام متهددة ومتنوعة ومن تبطة يعلوم السياسة 
والاجتماع وعلم النئفس والاقتصاد والجغفرافيا واللنة ٠‏ 
ولذلك كان من الشرورى أن تتعدد المؤلفات الاعلامية التى 
تدخل فى نطاق تلك المجالات والتى تستفيد من تلك 
المجالات ٠‏ وفى هذا الاطار يظهرى هذا الكتاب الذى يركز 
على الاعلام الدولى ٠‏ وقد قسمناه الى ثلاث أبواب رئيسية ٠‏ 
تناولنا فى الباب الأول ر سبعة فصول ) الراديو كوسيلة 
أساسية للاعلام والخدمات الاذاعية الموجهة من المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة والاتحاد السو فييتى والكتلة الاشتراكية 
بالاضافة الى الاذاعات الموجهة باللفة العربية وظاهرة 
التشويش الاعلامى ٠‏ وتضمن الياب الثانى (: ثلاث فصول ) 
الاتحادات الاذاعية الأساسية » وشبكتى أورويا الضربية 
والشرقية والشبكات الاقليمية الا"خرى والتبادل الاخبارى 
فى دول العالم المختلفة * يركز الياب الثالث ( أربع فصول ) 
على الحقائق الأساسية حول ظاهرة عدم التوازن فى مجال 
الا “خيار ويتم فى هذا الاطار تقديم اطار نظلرى لظاهرة 
التبعية الاعلامية زاستعراض لا" بعاد مشكلة عدم التوازن 
الاعلامى ومواقف الأطراف المتصارعة منها » وقيم الا*خبار 
الغربية ومفهوم الاعلام التنموى , وفى النهاية الحلول التى 
لجأت اليها الدول النامية لمواجهة مشكلة عدم التوازن الاعلامى 


إنسك 


وبالرغم من تعدد موضوعات الكتاب الا أن القاسم 
المشترك بين تلك الموضوعات هو سيطرة الكبير فى مجال 
الاعلام على الصغير » ووضوح دور الدول الكبرى التى . 
تتمتع بالسيطرة العسسكرية والسياسية والاقتصادية فى 
التحكم فى المجال الاعلامبى * فبالرغم من ازدياد المقدرة حاليا 
على نقل الأخبار والمعلومات الا أن الا"نظمة الدولية هى التى 
تملك أساسا أن تقول بفضل قوتها , ولا تملك الا نظمة 
الأصغن حجما الا أن تسستمع ٠‏ فقد اتسسعت الفجوة فى 
السيعينيات دحتى منتسف الثما نيئنات بين الغنى والفقير 
اعلاميا وستستس الفجوة فى الاتسساع ما لم ندرك أبعاد 
الشكلة وخجد حلول عملية لها , تقوم على القهم والمرةة . 
وريما عاون هذا الكتاب فى توفير جزء من المملومات 
الضرورية لتحقيق هذا الفهم , دالقهم هو الخطوة الأولى 
لايجاد الحلول وتحقيق السيطرة 


٠5‏ د + جيهان رشستى 
يتاير ١9545‏ 
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ظ الفعض ل الأول 
لوؤت يرن زكرن (نزرك. 


مقنسدمة : 


يعتير الراديو حتى الآن وسسيلة الاتصال الدولى الوحيدة التى لا يمكن 
وقفها + فالصحافة يسهل منعها ومصادرتها عل الحدود أو عند ثنقاط البيع كما 
يسهل فرض الرقابة عليها » ومازال التليفزيون ومسيلة وطنية بالرغم من أن 
البث المباشر من الاقمار الصناعية » بدون محطات أرضسية أصبح ممكنا من 
الناحية الفنية ٠‏ وبالرغم من أن الفيلم السينمائى يعتبر وسيلة قومية للاعلام 
الدولىي » الا انه ما زال يخضع لرقابة الدولة وسيطرنها ٠‏ 


ولقد كان هناك ايمان فى العشرينيات والثلائينيات من القرن العشرين بأن 
الرادبو قادر على التأثير على عقول اليقسر وانه يمكن استخدامه بشكل فعال فى 
الدعاية ٠‏ وكان الروس والأل مان أول من أدركوا قدرات الراديسو وقاموا 
باستخدامه كوسيلة للدعاية الدولية تعمل جنبا الى جنب مع الدبلوماسية فى 
تحقيق النفوذ والتأثير أو كما قال جوبلز وزير الدعاية النازى , الراديو يمكن أن 
عمل كبديل للدباوماسية ٠‏ 


حاليا أصيح الراديو سلاحا من أسلحة الحرب النفسية واداة رئيسية فى 
العلاقات الدولية وقد جعل اشختراع الترانسستور الراديو وسيلة الاتصال 
الرئيسية لغالبية شعوب العالم الثالث , فقد أنهت الاذاعات الموجهة عزلة المواطنين 
وخففت من وقع الاحتكار الاعلامى مما جعل الجماهير على وعى بوجهات النظل 
المختلفة وأصبح « للجبهة الداخلية » أهمية جديدة ٠‏ . 


وما من شك أن أى دراسة تهدف التحصديد دور تكنولوجيا الاتصال فى 
العلاقات الدولية يجب أن تأخذ فى الحسئان الاذاعات الموجهة ٠‏ واللقصود 
بالاذاعات الموجهة بث الرسالة الاعلامية من دولة إلى. أخرى بلغة يمكن للمستمعين 
المستهدفين فهمها ٠‏ 


صاا ع اه 
وبدخل نحت اصطلاح الاذاعات الموجهة بسكل عام ما يأتى : 


أولا : الاذاعات التى تصل الى جمهور دولة أخرى بشكل غير مقصود أو 
متعمد(١) ٠:‏ فالاذاعات المحلية التى تبث باللغة الفرنسية فى سويسرا سستممع 
اليها الفرنسيون فى فرنسا ٠‏ كذلك يستمع الجمهور فى كل من النمسا والمانيا 
الشرقية الى البرامج الألمانية من اذاعات ألانيا الاتحادية » كما يستمح الجمهور فى 
اربطاليا الى البرامج الايطالية التى تبث للجمهور السويسرى * ويستمع العرب فى 
مختلف الدول العربية الى اذاعات بعضهم البعض2؟) ٠‏ ينطبق هذا على الراديو 
وعلى التليفزيون أيضا ٠‏ فالتليفزيون فى الاردن يصل بسهولة الى اسرائيل ٠‏ 
وبرامج قطر وعمان تصل بوضوح الى الامارات والعكس صحيح ٠‏ كذلك يتلقى 
المشاعدون فى ألانيا الشرقية بوضوح برامج ألانيا الغربية ٠‏ 


والجدير بالاشارة بالنسسية للراديو أن هناك أكثر من ٠٠١‏ دولة نبث 
اذاعات دا خنية لسهورها باللوجه القصيرة ومنها على سبيل المثال كنداا 2 والصين 2 


ومصر + واندونيسيا , والاتحاد السوفيتى + وزائير 5 ٠+‏ 


ثانيا : مث برامج من دولة ما الى دولة أخسرى اما سلكيا أو لاسلكيا من 
نقعلة الى نقطة ليعاد اذاعتها من خلال محطات تستخدم الموجة المتوسطة ٠‏ والمحطات 
النى تقدم البرامج قد تكون أو لا تكون تابعة للمحطة التى تقوم بالبث + وينطيق 
ذا على الراديو والتليفزيون أيضا فقد طورت بلجيكا أجهزة التغلغل الكابلية 
بنسبة 26٠١‏ لنقل اذاعانها لجيرانها الامسة المجاورين لها ٠‏ ْ 


ثالثا : استبراد البرامج المسجلة لكى تعيد المحطات المختلفة استخدامها ٠)‏ 
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اهام 


ونحن حيئما نتحدث عن الاعلام الدولى بالراديو لا نفكر فى هذه الاساليب 
الثلائة بالرغم من أهميتها ٠‏ فنحن لا نهتم بالاذاعات التى تعير الدود بشكل 
عفوى أو بدون تخطيط ٠‏ ولكننا نهتم أساسا بالاذاعات المعدة بتعمد للاستهلاك 
الأجنبى(6) فالاتصال الدولى الحقيقى وهو مباشر ومتعمد ٠‏ وما دامت اقمار 
الاتصال المباشر لا تعمل حتى الآن . فان التليفزيون لا يدخل تحت هذه الفثئة » 
ويعائير الراديو الوسيلة الدولية الأساسية لأنه يستطيع أن يصل لمناطق بعيدة » 
ولآن التشويثى على اشارات الراديو صعب جدا ومكلف ٠‏ 


وهمناك عدة أنواع لمحطات الراديو التى توجه ارسال للخارج ومنها : 
)١ (‏ المحطات الضخمة التابعة لدول كبرى أو لعدد بسيط منالدول الأقل أهمية 
( مثل البانيا ) , ( » ) المحطات الصغيرة التابعة لدول صغيرة » ( ” ) المحطسات 
التابعة للقطاع الخاص وبشكل خاص المحطات الدينية + 


وتسعى الاذاعات الموجهة لتقديم وجهات نظر الدولة حيال القضسايا 
الدولية » وتقديم الاخبار أو الاحداث ٠‏ والعمل على توفير رأى بديل ٠‏ ولكن كثيرا 
ها قستخدم الاذاعات فى زيادة سوء التفساهم واثارة المشسكلات فى الدول 
المستهدقة ٠‏ 

إيتقلنا هذا لسبؤال أساسى : لماذا هذا الاهتمام الكبير بالمستميعين فى 
الخارج , ولماذا تهتم الدول بتوجيه اذاعات الدول الأخرى ؟ يقول البعض أنْ السبب 
فى توجيه اذاعات لدول أخرى هو اكتشسا فقدرات الموجة القصيرة على توصيل 
اشارات الراديو عبر مسافات شاسعة ٠‏ أى أن القضية الأساسية هى أن التقدم 
العلمى والتكنولوجى هو الذى أدى الى ظهور الاذاعات الموجهة وازطورها * ولكن 
الواقع هو أن الدول سرعان ما أدركت أهمية الراديو كوسيلة للاتصال أو 
للدعاية واستخدمته حتى قبل اكتشاف امكانيات بث الصوت: البشرى ٠‏ ولكن 
بعد اكتشاف امكانيات نقل الصوت استخدم الراديو بشكل فعال فى الوصول 
للشسعوب فى الدول الأخسرى خاصة خلال الفترة ما بين الحربين وخلال المارب 
العالمية الثانية أصبح الراديو وسسيلة أساسسية للدعاية والحرب النفسية 
واستخدمته الدول كبيرها وصغيرها لاثبات وسودها وتأكيد مكانتها ٠‏ 

من الصعب علينا أن نقسدر الآن أعمية الاذاعة لأنتا لم نعش أبدا فى عالم 
بدون اذاعة ٠‏ والواقع أنه قبل الراديو كان الاتصال البقشرى بين الدول محدودا ٠‏ 


. ممتسدظ أدمطائكا #سنامده قه مم8 ,هسنةةه0 .ب مودهه6 سق‎  ))02500 
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واس 


فقد انيحن فرصة السفر فى الماضى لعدد بسيط فقط من الناس وكان غالبيتهم 
يسافر لاسباب دبلوماسية أو للهجرة أو المرب أو التجارة ٠‏ وبالطبع يمكن 
التعرف على أحوال الشعوب الأخرى من خلال الكتب والمطيبوعات ولكن 3 
الكتب الأجنبية حتى المترج جم منها الى مقدرة على القراءة ومقدرة على الشراء ٠‏ كما 

أن الدول قد تفرش حظرا على الممحافة الأجنبية وتمنع دخولها ٠‏ حقيقة حدث 
اتصال أكير بين البشر سبب الاحتلال والغزو ولكن لم يصل الاتصالك بين 
الشسعوب الى أقصى مداه الا بفضل الاذاعات الدولية ٠‏ فقد اناح التتقدم التكنولوجى ‏ 
الفرصة أمام الدول لكى تصل ببرامج الراديو , وفيما بعد التليفزيون الى مناطق 
شاسعة تتضمن شعوبا تنتمى الى ثقافات مختلفة وتتحدث بلغات مختلفة ٠‏ أثار 
هذا بالطبع ,» » خاصة منذ أواخر السبعينيات قدر كبير من التساؤلات حول الغزو 

الثقافى .وأهمية ة حماية المواطنين من الدعايات المضادة ٠‏ وقد واجهت بعض. الدول 
التى تتضمن داخل حدودها شعويا تتسم بالتنوع الثقافى واللغوى مشسكلات 
ضخمة متصلة بالادماج الوطنى والخوف من استغلال التنوع اللغوى أو العرقى ' 
من جانب جيرانها الطامعين فيها ٠‏ 


وسوف نتناول فى هذا الفصل التطور التاريخى للاذاعات الموجهة ثم نشرح 
بعد ذلك الخدمات الاذاعية الهامة + 


مراحل تطور الاذاعان اأوحهة بالراديو :0 


قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى » طور الرواد من هواة الراديؤ الاذاعة عبر 
مسافات كبيرة ونجحوا فى استخدام الموجات القصيرة فى تحقيق اتصال فعال 
عبر الحدود الوطنية + ففد استخدم الراديو فى اغراض سياسسية للمرة الأولل 
حينما عينت جريدة لندن تايس لى دوفورست و7020 06 و18 2 وهو عن الرواد 
الأمر يكين الأول فى مجال الراديو »كمراسل حربى » وكلفتة بمهمة نقل اخبار 
المرب اليابانية الروسية عام +188 ٠ 1١9500‏ وكان إبسث تقاريره بكود 
مورسن(8) ٠‏ وقد اساتخدم الراديو فى اغراض عسكرية , زبما للمرة الأولى » 
خلال نفس الحرب عام ١9.8‏ حينما استخدمته روسيا فى الاتصال البحرى(/) ٠‏ 
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وخلال الحرب العالمية الأولى كان الاتصال بالراديق للوصول الى مناطق 
بعيدة أمر!ا شائعا ٠‏ فقد استخدم خلال تلك الفترة فى التجسس أو فى اغراض 
استطلاعية ٠‏ على سبيل المثال » اسقط الحلفاء أجهزة ماركونى على الأراضى الألمانية 
المحتلة ٠‏ وقد بث الألمان رسائل لاسلكية لسفاراتهم فى واشنطن كما استخدموه 
للاتصال مع الدول المحايدة عبر الحصار ٠‏ ففى عام ١9١6‏ ,2 ونظرا لانعزال ألمانيا 
عن بقية دول العالم بسبب الحصسار وقطع الكابلات التى تربط المانيا بالعالم 
الخارجى » قامت بتنظيم خدمة اخبارية بالراديو وجهتها للدول الأخرى * 
استخدمت المانيا الراديو ببساطة لان الحلفاء سيطروا على التلغراف السلكى ٠‏ 
واضطلرت ألانيا ليث الاخبار كود موريس للعملاء الألمان فى الدول المحايدة ,2 
وكانو! يقومون بترويجها ٠‏ وعلى هذا الأساس كانت الاخبار والتعليقات وحتى 
تقارير الراسلين الاجانب نيث بالتلغراف اللاسلكى الى أولئك العملاء(ة) ولكن 
كان الهواة أيضا الذين يشغلون أجهزة امستقبال , يلتقطون تلك الاخبار 
والتعليقاتن 2 وكانت تصل من خلالهم بشكل أو بآخر الى الصحف المحلية التى 
عملت بعد فترة على استخدامها . خاصة وانها كانت تصلها بلا مقابل ٠‏ وقد 
التقطت الولايات المتحدة فى عام ١5١١5‏ تعليمات موجيهة الى العملاء الألمان فى 
شمال أفريقيا حول الشائعات التى يجب أن ينشروها بين القبائل المحلية ٠‏ وقد 
أشار بعض مؤرخى الراديو الى أن الالمان قد استخدموا على نطاق واسم ذا 
الشكل البدائى للدعاية الدولية بالراديو خلال الحرب العالمية الأولى للوصول الى 
مناطق ضخمة تمتد من ايران حتى مراكشس * 


وقد قامت الولايات المتحدة أيضا , بناء على تعليمات من الرئيس ولسن » 
بنقل مقترحاث السلام الى ألمانيا باللاسلكى ٠‏ وقد أخفت الصياغة الديموقراطية 
لتلك المقترحات رغية الولايات المتحدة هنح تقسسيم الغنيمة بدون مشناركة 
أمريكية » ورغبتها فى اضعاف تفوق بريطانيا على اعالى البحار » وذلك حق تصبح 
أمريكا دولة لها مكانة الصدارة فى التجارة العالمية ‏ واقامة منظمة دولية ٠‏ برنامج , 
السلام هذا , الذى كان يهدف لزيادة مكانة الولايات المتحدة دوليا 2 تم بثه فى 
البداية الى جميع انحاء العالم بواسطة الراديو ٠‏ وكان الراديو حينئذ مازال فى 
مرحلة الطفولة واستخدم أساسا كوسيلة للتقل ٠‏ ولكن الظروف والمصالح 
الاقتصادية للدول المختلفة جعلت الراديو يتطور تدرريجيا ليصبح وسيلة للدعاية 
الدولية ٠‏ 


طذ قناناقة1810806 دونقالاء[16 طة 882010 ابوط ورمتجرظ سا8 
(1974 ,قمعع5 وأمععصطة88 1ه زوه ستصنآ عطة ,قتادم قعصد8) وررمعيظر 
١‏ 19 .م 


عد ا سنا 


فقد ادرك القادة الثوريون في روسيا قدرات الراديو فى الوصول للجمامير 
فى الداشل والخارج رعملوا على استشخدامه ٠‏ فقد أذاعت السفينة 10110184غالتى 
كانت راسسية فى ميناء بتر وجراد رسائل من لينينق الى « مواطئى روسيا » فى 
صباح استيلاء البولشفيك على السسلطة فى /ا وفمبر سلة ٠ ١91١9‏ كذلك 
استخدم الروس الراديو فى ارسال رسائلهم الايديولوجية الى الخارج » ولتبرير 
معاعد تهم المنفصلة مع ألمانيا » ولمساندة مناورات ترونسكي وهو يتفاوض على عقد 
معاهدة برست لتوف._ كءلة) ٠‏ وقد كان لمنين وقروفسكى أول من اسستخدما 
الاذاعة للوصول الى المماهير الأجانب فوق رؤوس حكوماتهم ٠‏ وكان الوقت مهيئا 
والجماهير على استعداد قوى للاستماع » خاصة وأن مشسكلة الاقليات العنصربة 
كانت دل زادت حدتها بعد معاهدات السلام وتغيير الحدود ٠‏ فقد تمت التغييرات 
الاقليمية بدون مراعاة للخلفيات القومية واللغوية للمواطنين ٠‏ لذلك لا يبعث عل 
الدمشة أن سمة جديدة دخلت على الدعاية الدولية بالراديو , انحصرت فى 
محاولة الوصول الى كل جماعات المواطئين واستمالتهم بلغاتهم ٠‏ وبالرغيم من 
معارضة الدول الموجهة اليها الاذاعات , استمرت روسميا تذيع بالألمانية والبواندية 
ولغات أجنبية أخرى من محطات موسكو القوية ٠‏ ولم تهتم باستجاجات فنلندا 
واستوانيا وبولند! وألانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرهم * وادعت روسيا 
أن نلك الاذاعات موجهة للاقليات القومية داخل الاتحاد السوفيتى نعسه * وفى 
نفس الوقت أعان بوشارين عضو اللجنة التنفيذية المركزية والمكتب السياسى 
وعتطز!20 والحرب الشيوعى والكومنترن فى برنامجه فى عام ١918‏ « أن 
برنامج الحزب الشيوعى ليس فقط تحرير البروليتاريا فى دولة ما » بل تحرير 
البروليتاريا فى العالم , لآنه برنامج للثورة الدولية( 0 » 


وفى سنة 1١955‏ إنشاأ لينين س الذى وصف الراديو بأنهة « صحيفة بدون 
ورق وبدون سعدود » أنشاأ في موسكو اقوى محطية اذاعة فى العالم في ذلك 
الوقت + ولكن كانت تكنولوجيا الاذاعة ما زالت بدائية وعدد أجهزة الاستقبال 
ضثيل جدا فلم بلعب الراديو دورا ملموسا شلال الحرب العالمية الأول * 

ولم تصل الاذاعة الدولية الى ذروتها الا خلال الحرب العالمية الثانية وأن 
كان الاتتحاد السوفيتى قد قام ببث برامج باللفتين الانجليزية والأمانية فى خريف 
سنة «لاوارالع ٠‏ : 

وف عام :195 كان الاتحاد السوفييتى من أكشر الدولاستخداما للامكانيات 
السياسية للاذاعة الدولية ٠‏ 


826 لتمقعة1 :8م17 ل(هط0 1 أقطتوكمة1 (.قم) [امءمة7 .28 وتصموط سيو 
.م (1979 ههد8 رملان8 جلوجهة8) عأمؤالة 
.م .كه .مه (1976) سنكموة - 10 


-85508 05 قطع نم8 أهطه أ لق نكما قصع اأقصواكة 1 ,وعمسة .8 مع 1ل 
, (1969 وووع2 ,عنصل وقهة8 مووتط 111 :عمتعصممة أم89) ,ر#سلاكومة 
لت 0 


اس اله اسه 
وقد تطورت الاذاعات الموجهة خلال ثلاث مراحل عى : 


٠ ل مرحلة تبادل البرامج بين الخدمات الاذاعية فى الدول المختلفة‎ ١ 
؟ لس مرحلة بث اذاعات من دول مستعمرة الى مستعمراتها البعيدة أو لمواطتيها‎ 
٠ فى دول أخرى‎ 


“ س مرحلة بثك إذاعة من دولة ما مباشرة الى مواطنى دولة آخرى ٠‏ 


المرحلة الأولى : نبادل البرامج : 


فى المرحلة الأول » وابتداء من عام 1955 »2 بدا تبادل البرامج بناء على 
مبادرة من محطة 1]10154الأمريكية التى كانت رائدة فى تقديم خدمة اذاعية 
منتظمة ٠‏ ففى ليلة رأس السنة الجديدة عام ١955‏ نقلت محطة 12154 الامريكية 
برنامجا خاصا عن الاجازات بواسطة الموجة القصيرة الى المستمعين فى المملكة 
المتحصدة * وقد التقط صذا البرنامج وأعيدت اذاعته للمستمعين فى انجلترا 
بواسطة محطة كانت تعمل فى مانفستش وتديرها شركة فيكرز التروبوليتاتية ٠‏ 
وقد كررت محطة 122014 التجربة مع جنوب أفريقيا فى عام 1555 ومع 
استراليا فى عام 6 * وسرعان ما انتشر هذا النوع من تبادل البرامج بين 
الهيئات الاذاعية واكتمل بتبادل البرامج المسجلة حيئنما لم تكن هناك حاجة الى 
نقل البرامج بسرعة الى المستمعين ٠»‏ 


وقد قامت المانيا بتبادل البرامج الاذاعية فى عام 198١‏ من خلال البر نامج 
الدولى للتيادل 12 طءقصة امناو ستصو ع2 اهمه ا أقصموكم1 وارتبط ذلك 
البر نامج بشركة الاذاعة الألانية ‏ (8204) القطءةللءدوعطصن2 - 2مصتسفطو1261 
التى أنشئت عام 1953 ٠‏ وقد قدمت المانيا برامج اذاعية للولايات المتحدة 
تناولت مناقشات للقضايا الدولية وبرامج موسيقيه(؟١) ٠‏ 


المرحلة الثانية : نقل برامج من الدول الكبرى الى مستعمراتها أو الى 
مواطنيها عبر البجار : 


بدات تلك المرحلة خلال العشرينيات 2 ففى عام 1١953‏ بدآت هولنسدا 
اذاعة تجريبية باللغة الهولندية ونقلتها الى مستعمراتهأ فى الهند الشرقية ٠‏ وقد 


1 - 20 .مم .كه .ره (1981) «مالقدوم -- 19 


0 كك 


أصبددت تلك الاذاعات منتظمة فى عام 9؟5١ ٠‏ وقد بدأت هيئة الإذاعة 
البريطانية فى عام ١19519‏ اذاعات بالموحة القصيرة وجهتها لأراضيها عبر البخار 
من محطية في [80م]قض ع0 ٠‏ وبدأت فرنسا نذيع مستعمراتها باللغة 
الفر نسية وبعض لغات أخرى كانت مستخدمة فى تلك المناطق ٠‏ أما القدمة 
البريطانية المنتظمة الموجهة عبر البحار فكانت فى 19 ديسمين عام 1١9519‏ 
وعرفت باسم « خدمة الامبراطورية » عولح8 وباترسظ ٠‏ وقد أشار المؤد 
اسا بريجز 2:1885 وه الى أن الهدف الرئيسى من تلك البرامج كان إحاطة 
المستمعين علما بأحدث التطورات فى الامبراطورية وتدعيم وحدتها؟١)‏ وقد 
نلى ذلك فى عام ١995‏ تأسسيس المجلس البريطانى اعد ف اتاد ةن 
لتعريف العالم بالحياة فى بريطانيا » وأيضا لتقوية التقاليد الثقافية المشتركة 
فى الكمنولث البريطانى(4١) ٠‏ وقد ركزت نلك الخدمات الاذاعية الموجهة فى 
البداية أساسا على الحياة فى بريطانيا وكانت تهدف الى تعريف المستوطنين 
والاداريين بما يحدث فى الوطن + واستخدمت لغة الوطن الأم اساسا ولم 
تستخدم لغات الدول المستعمرة(؟١١) ٠»‏ فالدول التى كان لها مصالح استعمارية 
ضخمة حرصت على سسماية مصالها وابقاء صلاتها مع مواطنيها المعزولين فى 
المستعمرات , قوية ٠‏ وخلال الحرب العالمية الثانية هدأت الإذاعات الموجهة من 
الدول المستعمرة لأفريقيا ٠‏ فقد يفيت أسبانيا والبرتغال بشسكل أو باخسر 
محايدة خلال الخرب العالمية الثانية » ووفست كل من بلجيكا وفرنسا نحت وطأة 
الحكم الألمانى ٠‏ واستخدم الفرنسيون الأحصرار احدى الدول الأفربقية وهى 
برازفيل بالكنغو , للوصول الى مؤيديهم والهجوم على الحكم النازى ٠+‏ ولكن 
استخدمت هذه الاذاعات الى وجهت أساسا للمستمعين فى أورويا وأمريكا 
المسمالية والى المستوطنين عير البحار 2» استخدمت فقط اللغات الأوربية ٠‏ 


وقد بدأت الدولة التى لم يكن لها “راضى أو مستعمرات عير اليحار » ولكن 
كان لها العديد من المواطنين فى دول أخرى , فى توجيه خدمات اذاعية بالموجة 
القصيرة للوصول الى أولئك المواطنين فى العشرينيات ٠‏ ومن أبرز تلك الدول 
التى قامتك بتوجيه ذلك النوع من الإذاعات سويسر! وتشيكوسلوفاكيا ٠+‏ وقد 


.18 .م.ق .ره (1981) #ماللصوط -- 18 
كمه 01 ملسموودهعط لمنع 01 هط عل ,كوه «مانومطء8 28.2 د 14 
7 - 206 ,زم ,1989 لتدصرق ‏ ,لزأممانجمط0 ومتمام© مللطمط *'يمتمخلعظط 
80 لقططة طنقكصه6 غ2 مملتكة خط مسناممع 8 مم8 ,.قم15 507 ومسقمرة 15 


لإأننع تهنا ماصددة"ا ,منطماعة ملئط0) ممتقتيواة؟ لطم 50016 02 زوأ 
176 .م , (19874 قمعم 
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بدأت الخدمة الاذاعية السوسرية فى سبتمبر عام 6 وحققت نجاحا مباشرا 
بين المواطنين السويسريين الذين ماجروا الى الارجئتين وأمريكا الشمالية ٠‏ وقد 
أذيعت نلك البرامج باللغات السو يسرية الثلاث : الفرنسية والألمانية والايطالية ٠‏ 
وقد وصفت الاذاعة السويسرية نلك الاذاعات بأنها وسيلة للدعاية الثقافية 
لتدعيم الرابطة بين سويسرا والسويسريين البعيدين عن وطنهم الام ٠‏ كذلك 
قدمت ايطاليا اذاعات بالايطالية لمواطنيها فى أمريكا الجنوبية فى عام 1988 ٠‏ 


وكانت اذاعات ألمانيا الموجهة بالموجة القصيرة للدول الأوروبية توجه فقط 
بالأللانية وكانت تهدف الى الوصول الى الألمان فى السار والتمسا 
و تيكو سلوفاكيا وغير ذلك من المناطق حيث كان يوجد 1؟ مليون فرد من أصل 
ألمانى يعيشون خارج المانيا(03) ٠‏ فقد استخدم الالمان الدعاية بالراديى بفاعلية 
فى أوائل سنة 1985 لاعادة ادماج منطقة السار فى المانيا ٠‏ أنشا جويلز مكتبا 
خاصا لتنسيق الاذاعات لتلك المنطقة » دنم توزيع أجهزة راديو رخيصة فى 
المنطقة المستهدفة » واستخدم الألمسان استمالات عاطفية للتأثير على مشساعر 
الألان ٠‏ وفى يناير عام 8 , صوت /5١‏ منهم فى الاستفتاء الذى أجسرى, 
بعودة السار الى المانيا(9) ٠‏ وقد ركزت الخدمات الألمانية الخارجية على الأقلية 
الألمانية التى كانت تعيش فى تشيكوسلوماكيا وذلك. باللغة الألمانية من' المحظطة 
الموجودة فى <ووءء 2 ٠.‏ 

وقد استخدمت ألانيا خدمة دولية بالموجة القصيرة فى عام ١955‏ بالئفة 
الانجليزية للمستمعين فى أمريكا التسمالية وخدمة أخرى باللغة العربية فى 
منتصف سسنة 048(15998) ٠+‏ 


وقد بدأت المانيا بث برامسج دولية عامعانه 0و0 صوافيدم فى عام 
5 », وقبل ذلك » وفى عسام 1987 بدأت محطة دويتي فيل 
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1110 خة 50038208 بنسيروم متلهه ,185316 سوتلدخ - و1 
(1975 م2685 وكذمه تصن وامرمع"' رمناماءة وانطم) ‏ قصسانقوه0ومرع 
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255 اوالواده نت 014 تمق دوظ) 1200 رتاقةع18 برواقسا ب 18 
22 - 77 .وم (1937 

ههه 5معموه8020 صذ ملسصوعومه2 أهده أ كفقصوتصة'” ,متمو]3 مناوعرة ل و1 
متام ط 6 سطمل لصة تصطوكة1 طعتمع21 - مسنم صذ **رقعوووموط 
0ق نم60 لعساأناعوكم1 قطة [اهدملأمصوعغطط (.موة) التجي3 
2 .م (1976 ,80356 مسنافم8 .27.37) 


68 ه#تووانء2 تعمل بالقرب هن برلين و بدأت تستعد لتوجيه برامج للألان فى 
الخارج ٠‏ وفى نوقمبر عام ١955‏ اهتمت حكومة 290068 #دود2 بتطوير الراديو 
وتجميع المؤسسات الاذاعية ٠‏ وأشارت إلى أهمية خدمة الالمان فى الداخل 
والخارج ٠‏ وبعد استيلاء النازيين على السلطة اهتموا بشكل خاص بالدعاية 
الاذاعية » وقد وصففب جوبلز دور الاذاعة فى الدعاية النازية وقال انه مشابه 
لدور الضحافة فى القرن التاسسع عشر + وان الراديو + كما قال نابليون قبل 
ذلك عن الصحافة . هو الآن السلطة الثامنة الكبيرة ٠‏ 


كان هدف ألمانيا الأساسى خلق طابور خامس من المؤمتين بالقضية النازية 
واستخدامهم لمساندة عمل السفارات الألمانية ٠‏ كذلك كان للآلان جالية كبيرة 
فى أمريكا اللاتينية ' تستطيع أن تعاون القضية الآللانية ٠‏ فقد كان هناك حوالى 
؟ مليون ألمانى فى البرازيل وحدها يعيش أغليهم فى الجنوب كما كان متاك 
آلاف من الألمان فى الارجنتين ٠‏ وكان يوجد فى الارجنتين وحدما حوالى ٠١2‏ 
منظمة نازية ٠‏ 

| 


كذلك كانت جنوب أفريقيا أرض خصبة للدعاية النازية حيث أنه كان بها 
العديد من « خلايا » الاستماع للاذاعات الألمانية('؟) ٠‏ 


وفى أوائل الثلاثينيات ٠‏ كانت العديد من الدول تقوم بالاذاعة بالراديو » 
بينما زاد عدد أجهزة الاستقبال مزنعدة آلاف فى عام ١95+‏ أى 55 مليون جهاز فى 
عام ١95‏ وكان هناك فعلا حوالى ١5٠‏ مليون مستمع للراديو فى العالم + ولم 
تعرقل الحدود الدعاية بالراديو ولم يكن فى امكان الدول التى تم اجتياز حدودها 
السيطرة على تلك الدعاية لعدم قدرتها على فرض الرقابة ٠‏ 


وقد اتسع خلال الفترة ما بين الحر بين الاستخدام السياسى للراديو وشنت 
كل من فرنسا وألانيا حرب الكلمات عير الموجات الهوائية خاصة عندما تم 
احتلال منطقة الرور فى عام ١9155‏ + كذلك وجه الاتحاذ السوفيتى دعاية ثورية 
الى مقاطعة سرابيا التابعة لرومانيا ( الآن مولدافيا السوفيتية ) فى منتصفف عام 
5 مما أدى إلى قيسام بوخارست للمرة الأولى بالتشويثقى عليها * وقد 
استخدم الايطاليون الاذاعات بالموجة القصيرة خلال الحرب الاثيوبية *٠‏ ولكن كان 
أول اسستخدام واسم النطاق للاذاعة خلال الحرب الاملية الاسبانية حينسا 
استخدم كل الأطراف الاذاعة بشكل مكثفا + 
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ويقول تشارلس سيبمان 51600588 « فى الثلاثينيات لم تحدث أزمة 
سياسية دولية فى العالم لم يصاحبها استخدام الاذاعات ٠‏ والمثال على ذلك الحرب 
الاهلية فى أسيانيا » صراع الصين مع اليابان ٠‏ أزمة ميونخ ٠‏ فقد ساميت 
الاذاعة بانوجة الصغيرة فى نقديم عضمون نجح فى التأثير على تلك الاحداتث » + 
واتانت نلك بداية المرحله الثالتة من نطور الاذاعات الموجهة ٠‏ 


المرحلة الثالثة : توجيه الاذاعات الى اجماهير فى الدول الأخرى : 


وقد بدأت: نلك المرحلة قبل الخرب العالمية الثانية واستخدمت الموجصات 
القصيرة للوصول الى الجماهير فى الدول الأخرى والتأثير عليهم ٠‏ وقد نمث 
الاذاعة الدولية حينما عملت الدول الشمولية فى توصيل الدعاية الى جيرانها 
بهدف التمهيد لغزوهم ٠‏ وقد بدأت الدول الديمقراطية الاذاعة الموجهة كرد 
فعل على اذاعات الدول السمولية('') ٠‏ 

وقد بدأت فرنسا فى اذاعة برامج باللغات الاجنبية فى عام 1955 وجهت 
أساسا بالالمانية لسكان الالزاس ولكنها كانت موجهة فى واقع الأمر لكل المانيا ٠‏ 
وفى عام ١95‏ كانت ايطاليا ذيع بثمانى عشرة لغة وتضمنت اذاعاتها برامج 
باللغة العربية للشرق الأدنى ٠‏ ولكن تدعورت خدماتها الاذاعية بتحول الحرب 
بغيدا عن ايطاليا(؟") ٠ ٠‏ 


وفى عام 19*10 , لاحساس بريطانيا بالصدمة يسيب الهجوم الايطالى على 
الشرق الاوسط . بدأت محطة تابعة لهيئة الاذاعة البريطانية فى فلسطين اذاعات 
منتظمة باللغة العربية فى * يناير عام ٠ ١5954‏ وفى ١6‏ مارس عام ١9548‏ بدأت 
هيئة الاذاعة البريطانية بث برامج باللغتين الاسبانية والبرتغالية ٠‏ ثم بدات 
اذاعات باللغات الفرنسية والالمانية والايطالية ٠‏ وفى /ا5. سبتمير عام 1١958‏ 
وضعت خطط لبناء جهازين للارسال قوة كل منهما ٠٠‏ ألف وات بعل امكانيات 
الاذاعة البريطانية بالموجة القصيرة من أقوى الامكانيات الاذاعية فى العالم(9') ٠‏ 

وحينما نسبت الحرب العالمية الثانية فى عام 1954 ٠‏ ثم تطوير منظمة 
دعائية بريطانية قوية استخدمت بسرعة كل امكانيات الاتصال المتوافرة وليس 
فقطك الراديو 0 
-0ا8 عط جه قسنامةه020د8 صوأسليع1ء1 قصة 2016 رسلسوم ودمكتد8 -- 21 


,21655 8أ0قعصسصتكلة 01 إأنوم كلمن ,سأادمدعصطة38) اتاعس م00 ننرومم : 
© .م (1967 


8 .م .مه (09165) فلوكة .182 .م .كه .جه (1916) ستاموك3 وو 
7 - 266 رم .اك .ره (1989) «عنوه18 23 


أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد بدأت الاذاعات الموجهة فيها فى مايق 
عام ١595‏ نحت رعاية ال <دوالط] طوعلوصة صوط التى استمرت تبث برامج 
حتى مايو عام 8 حينما لأسست المنظمة الأولى التى نولت بشكل أو باآخر 
أر الدعاية السياسية الموجهة للخارج وبشكل خاص جمهوريات أمريكا اللاتينية 
وفى نفس الوقت أنشمئت مؤسسة دعائية أخرى تابعة لوزارة الخارجية حمى قسم 
التعاون الثقافى(4') ٠‏ وفى الفترة ما بين مايو عام ١954‏ وفيراين عام ؟1949 
أصبحت الدعاية الامريكية الموجهة بالراديو نخضع للسيطرة الحكومية وتعاونت 
المحطات الخاصة التى كانت نوجه ارسالها للخارج مع الحكومة وطورت ارسالها الى 
دول أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وقد عكس استخدام الراديو على نطاق واسع فى الدعاية خلال الحرب العالمية 
الثانية مدى قوة هذه الوسيلة وحدودها ٠‏ كانت الحرب مجال اختبار لمبادىء 
الحرب النفسية واجهيت فيه الدعاية النازية التى اتسمت بالانتهازية والهجومية ,2 
واجهت سياسة هيئة الاذاعة البريطانية التى كانت تقوم على ذكر الحقيقة بصرف 
النظر عن الظروف العامة سسواء جيدة كانت أم رديئة ٠‏ قعلى عكس الاذاعات 
الألانية » نطورت هيئة الاذاعة البريطانية على المدى الطويل كاذاعة صادقة ٠‏ 
ويمكن تصديف الدعاية الامريكية والسوفييتية بالراديو فى المنتتصف على أساس 
أن كلا منهما التزمت بأيديولوجيتها » ووضعت كل منهما فى نهاية الحرب أنماطا 
اذاعية استمرت سئوات طويلة بعد ذلك ٠‏ ش 


ومن هذا العرض يتضصح أن الدول التى تقوم على السيطرة المركزية 
الشديدة اهتمت فى البداية بالاذاعة الدولية الوجهة للجماهير فى دول آأخرى 
الأمر الذى جعل الدول الغربية الاخرى نهنم بدورها بتلك الاذاعات واستخدامها 
في عرض وجهات نظرها ٠‏ 


وحينما نشبت الحرب فى عام 6 كانت أكثر من 55 دولة تقدم خدمات 
اذاعية لجماهير خاريج حدودها * من نلك الدول ألبانيا واستراليا وبلجيكا 
وبلغاريا والصين والدنمارك وفتلندا وفرئسا والانيا والمجر وانطاليا واليايان 
وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومائيا والسويد وسويسرا وتركيا 
والاتحاد السوفييتى ( بدأ الاتحاد السوفييتى ببث برامج بالعربية فى عام 
4 ) والمملكة المتحدة والفاتيكان ويوغوسلافيا ٠‏ وخلال الحرب العالمية الثانية 
كان هناك تنافس شديد بيل أجهزة الدعاية فى ألانيا النازية وهيئة الاذاعة 
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البريطا نية لاستمالة المماهير فى أوروبا وبقية أنساء العالم ٠‏ وكانت مكانة هيئة 
الاذاعة البريطانية أعلى من مكانة أى هيئة اذاعية أخرى ٠‏ وكان لبريطانيا العديد 
من محطات الراديو فى أنحاء مختلفة من الامبراطورية , ثم تقوية بعضها 2 وتم 
يناه محطات أخرى ٠‏ 


كذلك اهئمت الولايات المتحدة بتقوية خدهاتها الاذاعية الموجهة ٠‏ وكانت 
محطات الراديو فى أمريكا الجنوبية تخضع الى حد كبير للنفوذ الامريكى 2 وكانت 
الاذاعات تنقل من الولايات المتحدة كما كانت الولايات المتحسدة تبنى محطات 
راديو فى استراليا وايسلندا وفى الشرق الأقصى ٠‏ كذلك استخدمت الولايات 
المتحدة وبريطانيا العديد من المحطات فى شنفهاى(*؟) ٠‏ وكان التساون بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا قويا + 


وتمكنت المانيا من مواجهة هذه الجبهة الاذاعية فقط من خلال استخدام 
المحطات فى الاراضى التى وقعت تحت سيطرتها ٠‏ ولذلك خضعت تلك المحطات 
لادارة الجمعية الالمانية للاذاعة باللغة الاجنبية 46 15862728010 التى خضعت 
لوزارة الخارجية ووزاتى التعليم والدعاية ٠‏ كان هدف هله الجمعية تحريف شعوب 
أوروبا والقارات الاخرى بالافكار الجديدة وكسب مساندين للفكر والسياسة 
الالمانية ٠‏ وقد سقطت فى يد وزارة الدعاية فى ألمانيا النازية واحدة من أكير 
شبكات الراديو حداثة وتقدما كانت عبارة عن عشر أجهزة ارسسال أساسية 
وسسنة أجهزة شديدة القوة ( ٠١٠١‏ كيلو وات ) بمعايير تلك الايام » و ١١‏ محطة 
فرعية أقل قلوة + ومن 55628ه1دهك1 كان فى الامكان بث برامج اذاعية الى 
بولندا » ومن هامبورج وبريمن لبريطانيا » ومن شتتجارت وفرانكفورت ام مين 
وسار بروكن الى فرنسا ٠‏ وكانت البداية متواضعة * ففى أول ابريل عام 19518 
وجهت اذاعات الى شمال أفريقيا حيث كان يعيش بشكل خاص كثير من الالمان ٠‏ 
فى ذلك الوقت وجهنت ألمانيا النازية خدمة اذاعية باللغة الاجنبية على موجتين 
ولمدة ساعتين فقط ,2 وتم بث برامج لمنطقة واحدة وفقط باللغة الانجليزية ٠‏ 
ووجهت ألمانيا برامج لأفريقيا وجنوب شرق آسيا بالاضافة الى البرامج الموجهة 
الى أمريكا الشمالية ٠‏ خصصت تلك البرامج لشرح سياسة ألانيا ولاذاعة البرامج 
ا موسيقية الالانية ٠‏ ولم يكن هذا غريبا 2 حيث أن المنظمين للدعاية السياسية 
النازية الخارجية بالراديو ادعوا أن هدفهم الأساسى فى الاذاعة للدول الاخرى 
هو اقامة علاقة بين الالمان المتناثرين فى جميع أنحاء العالم وان الموسيقي الالمانية 
الى تذاع على الهواء تهدف لابقاءمم على صلة مع وطنهم للمرة الاولى منذا المرب 
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العالمية ٠‏ ولكن الاذاعات لأولئك الالمان أصبحت تدريجيا الهدف الثقانى ٠‏ 
فسرعان ها نمت الاذاعة الفاشسسية باللغة الاجنبية سسرعة فى الحجم والنطاق » 
وارتفم عدد اللغات المستخدمة ٠‏ واتسعت المنطقة التى تم تغطيتها بالاذاعات 
بشكل مطرد * 

وفى أول فبواير 1955 بدأت الاذاعة لأفريقيا ؛ وفى ؟ فيبراير 1964 
لامريكا اللائينية ؛ وفى ؟ فبراير عام 5 ألشرق آسميا ؟؛ وى أول يناير 1١976‏ 
لجنوب آسبيا ؛ وفى أول مايو عام 1998 لمنتصف أمريكا ؛ وفى أول مارس عام 
5 للى البرازيل ؛ وفى 55 ابريل عام 1959 للعالم العربى ٠‏ فى عام 1959 
كانت اذاعات المانيا الاجنبية اأنى تبث ليل نهار على8١‏ موجة تصل إلى قانية .مناطق 
جغرافية وسياسية ٠‏ قدمت الاذاعات فى حوالى 5 لغة يوميا ٠‏ تان ذلك صى 
النمط الذى تطور بمقتضاه النظام الاذاعى الشمولى بالموجة القصيرة(535) . 


وقد أصبحت دعاية ألانيا اللوجهة للخارج أكثر عدوانية حينما نضشبت 
الحسرب ٠‏ فبالاضافة الى محطات الراديو الرسمية داخل النظام الالمانى 
0ه مد [اى ( /ا؟ محطة فى أواضصس عام 19595 ) كان هناك مجموعة 
من أجهزة الارسال السرية تعمل لخدمة محطة عرفت باسم 003002018 منتظ 
وجهت دعاية سوداء الى أوروبا ٠‏ 


وقى عام 55 أضيف اليها محطة أخشرى هى 88810 هنةم1 مم2 
التى كانت تذيع لدة أربجع ساعا . يوميا ودعت لتحرير الهنسد من الاستعمار 
البريطانى ٠.‏ .وفى. منتصف عام :15484 :وصلت دعاية الراديو النازية الى قمتها 
وكانت تعمل امن خلال 2.١‏ جهان ارسثال وجيت دعاية سد الدول المعادية ٠‏ 
لألمانياا + ْ 0000١‏ اه ا الا 0 


وبهذا نشبت حرب إذاعية شديدة. بل ايطاليا وبريطانيا وألانيا واليابان 
والولايات المتحدة جذبت اليها دول أخرى ٠‏ وخلال الحرب العالمية الثانية اتسعت ' 
الحرب الاذاعية وظهرت التناقضات فيها ٠‏ فقد نضجت خلال الحرب الاذاعة الموجهة 
وأصبحت عاملا أساسيا فى العلاقات الدولية ٠‏ وحتى قبل انتهاء المرب كانت 
الدول المتحاربة وغالبية الدول المجايدة ( 0ه دولة ) تغطى غالبية أنحاء إلعالم 
بأكثر من ٠4؟‏ جهازا. للارسال تبث 170؟4 ساعة أسبوعيا بأكثشر من أربعين 
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وفى بدابة سنة ١946‏ كانت الدول الست الآنية تستخدم الاذاعة الدولية 
بشكل واسع النطاق كما يتضح من جدول رقم ٠ ١‏ 


عدد أجهزة عدد ساعات 
الارسال الارسال عدخ 
بالموجة القصيرة يوميا اللغات 
١‏ ل الولايات المتحدة 5 138 5:١‏ 
؟ ل بريطانيا ون ندل 4 
؟ ل الاتحاد السوفييتى 13 ْم 0 
5 ل ألانيا 7 7 11 
ه ب اليسسابان / 51 بف 
13 قرسا 5 15 3 
جدول ١‏ 


امكانيات الارسال وساعات الارسال وعدد اللغات الموجهة 
من الخدمات الاذاعية الدولية الأساسية فى سلة 191460 


وفى 8 مايو أوشكت الحرب العالمية الثانية فى أوروبا على الانتهساء حينما 
استسلمت ألمانيا بلا قيد أو شرط * 


ولقد تطورت فى أوروبا ثلاث فلسفات رئيسية للدعاية الاذاعية ٠‏ فقد 
استخدمت أكانيا الثازية الموجة القصيرة فى دعايتها ولم تراع فى نلك الدعاية 
الالتزام بالحقائق + وقد أضرت هله السياسة التى تهدف الى تحقيق تأثيرات قصيرة 
الأمد ولم نفد من الناحية الاعلامية ٠‏ من ناحية أخرى كانت دعاية بريطانيسا 
الاذاعية فى زمن الحرب تقوم على افتراض أن الحرب لن نكون قصيرة الأمد ولذلك 
كان لا بد من تقديم الحقيقة والثبات على تقديمها ٠‏ أما الدعاية الشيوعية » خاصة 
بعد الحرب » فانها لم تكن نفسر الحقيقة بمنطق الصدق الفعلى » بل وفقا لها كل 
ما يعاون النظام والفلسفة الماركسية اللينينية صادق » وكل ما يناقضها زائف ٠‏ 
وفى اطار ذلك النظام الفكرى يتم تحديد الأفكار التى يسعى النظام الى ترويجها : 
وتستخدم وسائل الاعلام فى كسب التأييد الجماهيرى لها ٠‏ وكما يقول لينين 
'ه فلسفتنا ليست شيئا جامدا ولكنها موجهة للسلوك » * وهذه ليست سياسة 
قصيرة الأمد كما قد يتصور البعض » بل هى دعاية توجهها مبسادىء سياسية 
واضنحة ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن الدعاية الدولية بالراديو أخذت شكلا جديدا حينما 
عملت بعض الدول التسمولية على استخدامها للدعاية عن نفسها وتوصيل رسائلها 
الى شعوب الدل الاخرى * 


فالطبيعة الكلية للحرب العالمية الثانية حتمت الاعتمام بالروح المعنوية 
لكل المواطئين فى الجبهة الداخليةء ورفمع رغيتهم فى العمل وقيسول المعاناة 
والخرمان ٠‏ لذلك اهتمت الدول المختلئة بالوصول للجمامير الغفيرة لنتائبي على 
روحهم المعنوية ٠‏ ولم يكن فى الامكان اعمال الرأى العام فى الدول المحايدة أو 
الصديقة للعدى ٠‏ ولذلك زاد الاهتمام بالاذاعات الموجهة ٠‏ 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة بدأت الحرب:الباردة التى 
اعتمدت بشكل كبير على الاذاعات الموجهة ٠‏ فلم تتخلص الدول المنتصرة بعد الحرب 
العالمية الثانية من منظماتها الدعائية » ولكن ربما غيرت أسسماءها وخفضت 
ميزانيانها ٠‏ كذنك قامت أخانيا الغربية وايطاليا واليابان أيضا ببناء أجهزتيا 
الدعائية مرة أخرى بسرعة *» وأصبيحت الصين الشسعبية أيضامشارك أساسىف الاذاعة 
الدولية وأوجه النشاط الثقافية وكانت وكالة أنباءها ‏ 808 / دزو قادرة على 
منافسة الوكالة السوفيتية فى بعض المجالات ٠‏ كذلك قامت نسية كبيرة 
من الدول الاصغن بيناء خدمات معلومات موجهة الى الخارج حتى أنه أصسبح من 
التادر أن نجد حاليا دولة لا تقوم متوجيه اذاعات للخارج ولو لساعات قليلة يومياء 


وبهذا أصبحت الدعاية الموجهة بالراديو سلاح عادى فى يد المسئوليل ٠‏ 
وكان الأمر الجديد هو الاعتراف الصريح بممارسة الدعاية كنشاط تابح لادارات 
حكومية(9؟) ٠‏ 


وقد أصبحت الدعاية الاذاعية توجه الى دوائر أوسع وأوسع من سكان العالم 
وأصبحت تصل حاليا لكل فرد تقريبا » وفى جميع أوقات اليوم ٠‏ ويبدوا أن هذا 
الاتجاه سيتدعم فى المستقبل من خلال البث المباشر بأقمار الاتصال ٠‏ 


المتغيران الأساسية التى تحكم الاذاعات ؛تدولية : 
وسنتحدث فئ الصفحات التالية عن بغض المنغيزات “الاسأسنية التى 'تعاونا 
على فهم أبعاد الاذاعات الموجهة وسماتها الرئيسية ٠‏ وستقناول بشكل خاص : 


أب خضوعها للسيطرة الحكومية ٠‏ 
ب طبيعة جمهورها ٠‏ 
عأم0 م1اطدم ين 0 طذ و0موعومهعط” ,صمشاتط]؟ .85 صطول هد 28 
.2 .2 ,1951 عسصاممة لم9 وملم 
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ج ‏ أساليب تمويلها ٠‏ 
د اللغات الاساسية المستخدمة فى الاذاعات الدولية ٠‏ 
ه ل أسهزة الارسال والاستقبال الاذاعى ٠‏ 


أ ب الاذاعان الأسلذبية نخضع نأسيطرة ا.فكومية : 


حيث أن الاذاعات الخارجية نهدف أساسا للاسستهاذك الاجنبى نانها 
يمكن أن تؤثر على علاقات الدولة الخارجية يشكل كبير ٠‏ لهذا كان ندل اشلومة 
وسيطرتها عليها أكثر أهمية من سيطرتها على الاذاعة الموجههة للاستهلاك المحلى ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال نجد الاذاعة الموجهة للجمهور الامريتى 
تخضع لسيطرة انقطاع الخاص وهى أسباسا اذاعة تنجارية » ولكن تتولى الحكومة 
الفيدرالية مسئولية الاذاعة الموجهه للجمهور الخارجى ٠‏ فاذاعة م« صوت أمريتا » 
هى قسم من أقسام وكالة الاستعلامات الامريكيهة [إوضوقه 102 مدصماص1 .10.8 
(1.8.1.4) والمعروف أن هذه الوكالة وبرامج العلاقات الثقافية التى تمولها أمريكا 
رسميا تتكلف سبنويا ٠٠١‏ مليون دولاو (59) ٠‏ ويقدم مدير هذه الخدمة الاذاعية 
تقاريره مباشرة الى وئيس الجمهورية ٠‏ بالاضافة الى' ذلك يتعاون صوت أمريكا عن 
قرب مح وزارة الخارجية الامريكية ٠‏ ونفس الشىء يحدث فى الدول الاخرى التى 
يوجد بها أنظمة اذاعية تخضع للقطاع الخاص ٠‏ وفى الدول التى تقوم المسكومة 
المركزية بالسيطرة على الاذاعة الموجهة للجمهور المحلى + أو يثولى مسئوليات الاذاعة 
هيئة عامة , فاله يتلحتم ربط الخدمات الخارجية عن قرب بالهيئات المسئولة عن 
السياسة الخارجية ٠‏ على سبيل المثال , تشرف هيئة الاذاعة الكندية وتدير الشدمة 
الدولية للاذاعة الكندية ولكن تضم وزارة الخارجية سياسات هذه الخدمة الدولية 
وتعتبر سلاحا حكوميا للاعلام الخارجى ٠‏ كذلك تنعترف هيئة الاذاعة البريطانية 
التى تفتخر باستقلالها فى اعداد مضمون برامجها الموجهة للجمهور الخارجى - 
بأن اللغات التى تبث بها البرامج 2» وساعات الارسال تقررها وتحددما 
الحكومة البريطائية ٠‏ بالاضافة الى ذلك يتحتم على هيئة الاذاعة البريطانية أن 
تتصل بالادارات الحكومية المعنية للحصول على معلومات عن الظروف أو الاحوال 
فى الدولة الى توجه اليها الاذاعات وسياسة الحكومة البريطانية حيالها حتى 
تستطيع أن تضع برامجها فى شكل يخدم مصلحة الدولة : 


204 «عم0 150 صمأقهه أ ستتصصه0'” ركمومع2ة8 .18 لسداصوومة -- 29 
-001201320 1146208610381 (.68) لقص 210 .8 طسق طط *".وم اع م8 
8 .اماع صتمره810). لإنقمده[ماط هنه]ة هذا لظة صملمممام 

.19 ام (1908 ,وموعط «ولتمره ولم ل 


لد لو اسم 


وبهذا تخضع اعلب اخدمات الإذاعيه وندوليه للسيطرة المياشرة . وتعمل 
كناطق بلسان حكوماتها ٠‏ فما بقدمه دلت اخدمات الاذاعيه بها طبيعه رسميه اق 
شية رسميه ٠‏ فاذاعة صوت امريكا . وهيئة الاذاعة البريطابيه او راديى موسكو 
هى منظمات سياسية ضخمه نحدد برامجها 2 واختيار اللغات التى تستخدمها , 
والنامق أسستهدقة ونا تقرارادت سياسية ٠‏ وهناك من باحييه اخرى خدمات 
اذاعيه دينية أمريكية » تمول أساسا من مصادر أمريكيه خاصه » وتنتحدث باسم 
ديانات معينة ٠‏ متتل تلت الاذاعات النبسيرية بائرعم من أن مقرها الريسى فى 
الولايات المتحدة ء الا أن امكانيات ارسالها موجودة أساسا فى دول العالم النالث 
ر( سوازيلاند » جواتيمالا » سيرى لاذكا » سيشدل ٠٠‏ الخ ) أو فى أراضى تابعة 
( الانتيل الهولندى ,» جوام ٠0‏ الع ) ولا يحب أن نخلط بين بلك الاذاعات 
والخدمات الاذاعية الرسمية أو السياسية للدونة التى تذيع منها أى يوجد فيها 
أجهزة ارسالها ٠‏ وبالرغم من أن نلك الخدمات ليسبت سياسية ٠‏ ولهذا قد يتجاهلها 
بعض المعلقين ٠‏ الا أنها قوية بدرجة كافية يجعلها نتنافس مع المحطات السياسية 
لجذب الجماعير التى تتحدت بمختلف اللغات( ©) * 


ودوافع الذين يقومون بالارسال هامة ٠‏ بلك الدوافع قد تكون أيديولوجية 
أو ثقافية أو نجارية » بالرغم من أن الخدمات الاذاعية الغربية تجمع عادة بين تلك 
الاهداف الثلاثة ٠‏ وقد وجه الشرق والغرب دعاية لبعضهما البعض والى العالم 
الثالكت ٠‏ واستخدمت الدول الاستعمارية السابقة فى أوروبا وسائل الاتصال 
للمحافظة على امبراطورياتها الثقافية فى العالم الثالث ٠‏ وفعلت ذلك أيضا بعض 
الدول الاخرى داخل مجموعاتها الثقافية ٠‏ والمثال على ذلك المانيا الاتحادية بين 
الدول الناطقة بالألمانية ٠‏ وتتناقس الدول الغربية بشكل عام لكسب الأسواق 
داخل مجال نفوذها فى الجئوب(32) ٠‏ 


وهناك منظمات دولية تقدم اذاعات غير دينية على الموجات القصيرة تضم 
الأمم المتحدة ومنظمة الدول الامريكية ‏ 088 + وبينما ضعف أخيرا دور منظمة 
الدول الامريكية كقوة اذاعية دولية » وتوقف بثها بثلاث من اللغات الاربع التى 
كانت تستخدمها حتى سرئة 191/0 وأصبحت الآن تقستخدم فقط الاسبانية , الا أن 
راديو الأمم المتحدة وسمع أخيرا اذاعاته , خاصة الاذاعات الموجهة الى جنسوب 
أفريقيا ٠‏ واذاعة الأمم المتحدة » مثل العديد من الاذاعات الاخرى الدينية , 


.0 - 114 .رم .كته ,ره (1979) 187000 ب 830 
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.12 - 9 .مم 1985 طععمو1ة ,8160183 نتعاط1 "رفصم 


5 1-5 


ئيس لديها شبكة من أحهزة الارسال » ولكنها تستخدم أجهزة ارسال تضعها 
تحت تصرفها خدمات اذاعية مثل صوت أمربكا ء أو هيئة الاذاعة الفرنئسية » 
أو هيئة الاذاعة الابطائية » أو محطة ننزانيا ٠‏ الخدمات الاذاعية الاخرى غير الدينية 
أو التابعة لمنظمات دولية واقليمية تتضمن المحطات « السرية » التى بالرغم من 
أهميتها فى. ظروف سياسية معينة » الا أن عملها كان يتسم بعسدم الاستمرار 
ويتوقف بانتهاء القضية التى تسعى لتحقيقها ٠‏ 


ويحدد الجمهور المستهدف اختيار اللغات التى ستقدم بها الاذاعات لمنطقة 
معيئة ٠و‏ بهذا تتحكم الحكومات أو المنظمات الدينية فى اتخاذ القراد » -حتى ان لم 
تتدخل لتتحكم فى المضمون ٠‏ على سبيل المثال هيئة الاذاعة البريطانية مسئولة 
أمام وزارة الخارجية والكمنولث عن اللغات التى 'تسستخدمها واختيار المناطق 
المستهدفة ٠‏ وتحدد وزارة الخارجية الدول المستهدفة وساعات الاذاعة بمختلف 
اللغات ٠‏ ولكن هيئة الاذاعة البريطانية حى المسئولة » وليس وزارة الخارجية 
البريطانية » عن مضمون البرامج , وتعمل فى اطار بعض التوجيهات العريضة ٠‏ 


ب ل جمهور الاذاعات الموجهة : 


اذا أخدذنا الاتصال الدولى بمعئاه الضيق ,2 انجد أن جمهوره صغير جدا ء 
باللقارنة بالجمهور المحتمل ٠‏ وهذا لا يرجع فقط لأن ملابين الافراد لا يستطيعون 
تحمل تكلفة أجهزة الراديو القوية بل لأن بعض الافراد قد يشعروا بالشوف من 
الاستماع للمحطات الاحثبية ٠‏ على سبيل المثال قد تخقى شعوب أوروبا الشرقية 
الاستماع الى واديو أوروبا الحر ٠‏ بالاضافة الى ذلك نجد نسبة كبيرة من النازل 
فى دول أوروبا الغربية لا تملك أجهزة استقبال تتلقى البث على الموجة القصير 
وفى النهابية قد يجد العديد من الافراد الاذاعات الموجهة غير جذابة * و هذا 
الانناس نجد. أن المتلقين للاذاعات الموجهة يمكن تصنيفهم تحت ثلاث فئات صغيرة : 
)١(‏ المنشقين فى الشرق المتعطشين المحصول على المعلومات ‏ (؟ ) رجال الاعمال 
والمثقفين أو السواح » ( ” ) عدد بسيط من الهتميل بالاعلام * 


وقد اثبتت غالبية الدراسات أن الذين يستمعون الى الاذاعات الدولية 
لا بشكلون السواد الأعظم من الجماهير بل تقتصر غالبيتهم على الذئات الأكثر 
تعليما » بيئما يستمع غالبية أفراد الشعب الى الاذاعات المحلية + وحيث أن الذين 
يستمعون من الروس أو الصينيين لوسائل الاعلام الغربية عددهم قليل » والذين 
يستمعون من الغر بيين للاعلام الروسى والصينى غير موجودين على الاطلاق » ينتهى 
الامر بأن أغلب الاتصال المباشر والهادف موجه أساسا لدول العالم الثالث ٠‏ 
فالغربيون يتلقون أغلب معلوماتهد من وسائل اعلامهم الوطنية », وما يتلقونه 


سياتى » الى حد كبير , من الولايات المتحدة ‏ وهى دولة نستورد القليل جدا من 
أى مكان » ويستهلك مواطنوها أقل من ذلك القليل ٠‏ وعلى هذا الاسسساس » 
الاتصال الدولى غير متوازن ٠‏ تلك هى المشكلة » وهى مشكلة كمية ٠‏ 


لهذا فالاذاعة الدولية مي مصدر معلومات فقط لجماعات أقلية قد يكون لها : 
تاثير على يقية الجماهير على الدى الطويل ٠‏ فى سنة ١901/‏ أعلنت هيئة الاذاعة 
البريطانية أن الأبحاث :لنى أجريت فى فرنسا فى أوائل سئة ١903‏ أظهرت أن ٠‏ 
حوالى ١١‏ / من السكان الناضجين يستمعون الى البرامج الموجهة ٠‏ وفى برلين 
الغربية وجمهورية المانيا الاتحادية يستمع '<والى ثلاثة ملابين نسسمة الى الاذاعات 
الموجهة + ويقال أنه يستمع الى هنيئة الاذاعة البربطانية وصوت أمريكا من خمسين 
الى سثين مليون فرد على الأقل بشكل منتظم(77) ٠‏ ولك نسب ضئيلة ان أخذنا 
فى الحسديان قدر الإنفاق على ' تلك الاذاعات ٠‏ 


المشسكلة الاخرى تكمن فى نوعية الاتصال الدولى ٠‏ فأغلب الناس , لاختلاف 
خلفياتهم وأيديولوجياتهم والظروق: المحيطة بهم » وربما لمجرد جهلهم » غير قادرين 
على أن يضعوا! المعلومات التى يتلقونها من خارج حدودهم فى اطار له معئى سواء 
جاءت فى شكل أخبار أو نرفيه ٠‏ وهنا يكمن الخطر ٠+‏ ان مصدر المضمون قد يحدث 
صدمة ثثقافية ٠‏ ويولد سوء فهم > ينتج عن ذلك شعور بالعداء ٠‏ 


سج تمويل الاذاعات الاجنبية : 


وحيث أنه لا يمكن الحصول على أموال من الستمعين خاري الحدود , تتحمل 
الدولة التى تقوم بالارسال تكاليف الاذاعة الموجهة للجماهير فى الخارج ٠‏ وحتى 
فى الدول التى 'نتولى الأشروعات الخاصة مسئوليات الاذاعة فى الداخل » نغطى 
نفقات الاذاعات الخارجية من الاعتمادات المستمدة من الخزانة العامة فميزانية صوت 
أمريكا مثلا عى جزء من ميزانية التنفيذ العامة (وكالة الاستعلامات الامريكية ٠‏ 
وف الدول الى ,يتم فيها تمويل الاذاعة من رسوم الرخص » تمول'الاذاعة الخارجية 
بطرق عديدة ٠‏ فبعض الدول اما تمول الاذاعة من الأدوال العامة أو تمولها من 
جزء من حصيلة رسوم الرخص ٠‏ فكندا على سببيل المثال تدفع تكاليف تشغيل 
وأدارة الخدمة الدولية لهيئة الاذاعة الكندية من اعتمادات يخصصها البرلمان ولا 
تحصل الخدمة الدولية على أن نسبة من حصيلة الرخص التى يدفعها المستمعون ٠‏ 


ونفس الثىء بالنسبة للملكة المتحدة ٠‏ ولكن كان كل من الاتحاد السوفييتى ( حتى 


د لم2 ددمل ةممصم مز معلوطه عوجت صقيط» ,57008 181024 39 
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الغاء رسسم الورخصة ) وسويسرا عل سبيل المثال » يخصصان نسبة من رسوم 
الرخص لدفع تكاليف الخدمات الاذاعية الخارجية ( توقف الاتحاد 'السوفييتى عن 
جمع رسوم الرخص فى سمنة 1935 ) * ولا تنفد الاذاعات الموجية بالراديو بشكل 
عفوى أو دون اعداد ٠‏ فهى عملية مكلفة نأهذها كل دولة ماخذا جديا ٠‏ ولكل 
دولة عدد من المحطات الاذاعية تلائم احتياجاتها وامكانياتها المادية ولهذا تستطيع 
أن تذيع عددا محدودا من البرامج أو عددا محدودا من ساعات الأرسال ٠‏ ونتيجة 
لذلك فان أول شىء يجب أن ناخذه كل دولة فى الاعتبار هو الدول المستهدنة 
التى ستوجه اليها اذاعاتها واللغات التى سوف تبث بها تلك الاذاعات ٠‏ وتوجه 
الاذاعة أساسا للفرد بلغته وسلتميل بشسكل مباشر ولاءه اللغوى واعتماماته 
الدينية والثقافية والتاريخية 0 


د ب اللغات المستخدمة فى الاذاعات الأجنبية : 


ازديار الاتصال عبر الحدود الوطنيه يتطلب بالطبع من المرسل استخدام لغة 
يفهمها المتلقى وهناك عشر لغات أساسية فى العالم ٠‏ ذفى المرتية الاولى تأتى 
الصينية 06 طنندة38]050 التى يتحدث بها 36١‏ مليون نسمة ؛ ثم الانجليزية 
ينطقها ١٠8؟‏ مليون نسمة ؛ ثم الروسية 555 مليون نسمة ؛ والاسبانية م4؟؟ 
مليون نسمة ؛ ثم العربية ١45‏ مليون نسمة ؛ ثم الالانية التى ينطقها ١١١‏ مليون 
نسمة(9؟؟) ٠‏ ولكن الانجليزية هى أكثر اللغات استخداما ,» وهى بالنسبة للابين 
عديدة من المتعلمين فى جميح أنحاء العالم اللغة الثانية . فى أورويا اللغة الانجليزية 
هى اللغة الثانية الشائعة بين الشباب ٠‏ فخوالى 7-١‏ مليون فرد ينطقون بهسا 
كلغة أولى أو ثانية ولهذا بمكن الوصول اليهم باستخدام الانجليزية * والأهم من 
ذلك أن هذا العدد يتضمن أغلب قادة العالم ٠‏ (9) 


لهذا أصبحت الانجليزية لغة أساسية فى الاتصال الدول ٠‏ فأغلب أخبار 
العالم التى تنقل سواء بالكابل أو بموجة الراديو القصيرة , أو التلكس 2 أو 
التلفراف » أو أقمار الاتصالات . تنقل بالانجليزية ٠‏ ليس فقط من خسلال 
طله - 121 »رويس » والفيزنيوزء ولكن أيضا الوكالة الفرنسية , والوكالة 
الألانية » وحتى ناس تبث بعض أخبارها بالانجليزية » كما تفعل العديد من 
وكالات الانباء الوطنية ٠‏ 
فالانجليزية لغة أساسية فى الاذاعات الدولية فهناك حوالى ٠١+‏ مدلة 
اذاعة لها استديومات مركزية فى 85 دولة انستخدم الانجليزية كوسيلة للوصول 
10601 فلاأؤشهط© ب مسكتد2 وس 10810 ه85 كراعم للخ س8 سوق 
.م (1981 ,قمععط .علد منوا8 عووم2 رمع صطخ) 1066108165 ومتاموان 
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للمستمعين خارج حدودها الوطنية ٠*‏ وبوضح الجدول رقم ؟ اللغات الاساسية 
المستخدمة فى الاذاعات الدولية التى تستخدم التردد العالى فى جميع أنحاء 


٠ العسالم‎ 

الترتيب اللغة ‏ عددالمحطات|الترتيب 20٠‏ اللغة عددالمحطات 

18 الانجليزية 1 ْ هدر5١1 الصربكرواتية‎ ١ 

؟ الفرنسية 71 هر؟١1‏ البلغارية 14 

0 العربية 3 07 السبواحيل 14 

)0 الاسبانية وه 01 3٠‏ الفارسية اليل 

5 الالمانية أآه 3" اليوئائية 15 

3 الروسية 2 ا ٠‏ الهندية 15 

017 البرتغالية 5م 014 5٠١‏ البولندية 13 

4 الاندوئيسية رذ ٠‏ التايلاندية 15 

5 الصينية فق ؟؟ الاوردو 1 

1 التركية لفن هرة١1 الالبانية‎ ٠ 

15 الرومانية 7" هدرة؟5 التضيكية‎ ١ 

٠6‏ الايطالية 89 016 >> السويدية يرل 

هدرة١‏ المجرية 148 1 الاوكرانية 1 
هدرة١‏ اليابانية ليلد ” 

جدول رقم ؟ 


نوانيب اللغات التى نستخدمها عشرات أو أكثر 
من الحطات الاذاعية الاحجنبية. التى تستخدم التردد العالل 


5 0 0-5 


ومنذ سنة 1919/3 ارتفست نسبة المحطات الاجنبية التى تذيع بلغات كانت 
عر فستخدمة بضشكل كبر قبل ذلك ٠‏ ففى أفريقيا الناطقة بالفرفسية أصبح 
يعلن باللغة الانحليزية فى الخدمات الموجهة التى بدأت أخسيرا فى الكاميرون 
وجابون ٠‏ وبالرغم من أن العدد الاجمالى للدول والمحطات الى تستخدم الانجليزية 
فى أمريكا اللاتينية ليس كبيرآ الا أن اللغة الانجليزية مستخدمة فى كل المحطات 
الدولية النى تستخدم لغات غير لغات بلادها ( يستخدم راديو المكسيك الاسبانية 
فقط ) +٠‏ ومن بن الإذاعات الدولية التى لا تستخدم الانجليزية راديو أوروبا 
الحر وراديو الحرية » وهما المحطتان الامريكيتان اللتان تذيعان من استديوهات فى 
ميو نيخ ٠‏ ونستخدم الاولى لغات خمس دول فى أورويا الشرقبة والثانية عضر ينلغة 
قومية سوفييتية على التوالى ٠‏ وتحاول هاتان المدطتان فى تقديم برامجهما » وفى 
اختيار اللغات أن تور للمستمعين بديلا للخدمات الاذاعية الداخلية فى الدول 
المستهدفة ٠‏ ويوضح الجدول رقم ؟ بعض الدول الرائدة فى مجال الاذاعة الدولية 
التى تذيع يوميا باللغة الانجليزية ٠‏ 


اسم الدولة ساعات الارسال باللغة الانجليزية 
1١‏ الجلسترا ع 
9 الولايات المتحدة ( صوت أمريكا ) )2 
شبكة القوات اللسبلحة سا 
+00 الاتحاد السوفييتى لف 
5 | الصسسين 19 
3 اليسابان 1 
3 هولسدا ١9‏ 
1 الفلبسين 11 
م سرى لانكا له 
3 ألانيسا الشرقيسة 16 
دول * 


جدول يوضح ساعات الارسال فى الدول الى تذيمع موليا 
باللغة الانجليزية 


ان 


وبوضح جدول 5 ترنيب الاذاعات الدولية 
بالنسبة لعدد اللغات المستخدمة 


موقسع المحطه 


الاتحاد السوفيتى 
جمهورية الصين الشعبية 
الولايات اللتحدةاً 

الممللكه المتحدة 

موناكو 

مر 

مدينة الفاتيكان 
جمهورية آلانيا الاتحادية 
ايطاليا 

البرتغال 

سوازيلاند 

الهئسد 

اليايان 


جمهورية آلانية الاتحادية | 
اسرا كيل 
باكستان 

الأمم المتحدة | ا 
الانعيل ١‏ عم[لتخصة | 
الوولساءى ا 


المنظمة الاذاعية 


راديو موسكو 
راديو بيكين 
صسوت أمريكا 
هيئه الإذاعة البريطانية 
ترانس وورلد راديو 
راديو القساهرة 
راديو الفاتيكان 
دويتض فيل 
هيئة الاذاعة الايطالية 
راديو 1884 
ترانس وورلد راديو 
رادير الهند 
راديو اليايان 
راديو تيرانا 
هيئة اذاعة الشرق الاقصى 
هيئة اذاعة الشرق الاقصى 
رادير الخرية 

10 
رادي باكستان 
رادي الامم المتحدة 


ترانسش وورلد راديو 


5 
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بهذا ومع استثناءات قليلة تأتى اللغة الانجليزية في مقدمة اللفسات 
المستخدمة فى الاذاعات الدولية وتليها الفرنسية ثم العربية ٠‏ 


واستخدام اللغة الانحليزية فى الاذاعة الدولية ليس الهدف منسه فقط 
الوصول الى الدول الناطقة بالانجليزية مثل بريطانيا » وأمريكا , وكندا , 
واستراليا » ونيوزيلئدا , ولكن الهدف أيضا الوصول الى فثات المسسستمعين 
المتحدثين بالانسليزية فى أى مكان ٠‏ أول من اسستخدم اصطلاح « المستمعين 
المتحدثين بالانجليزية » كان راديو موسكو فى سمنة ١910/8‏ + حينما قدم العديد 
من ساعات الارس ال يوميا بالاتحليزية تختلف أو 'نتميز عن خدماته اللوحهة 
لبريطانيا وايرلنئدا وأمريكا الشمالية والشساطىء الباسفيكى ( غرب أمريكا 
الشسمالية ) واستراليا ونيوزيلندا وأفريقيا ٠٠‏ الخ ٠‏ يمكن أن نستنتج من الزمن 
المخصص لتلك الاذاعات والتردد الذى تستخدمه انها توجه للمستمعين فى أجزاء 
أخرى من العالم » وبذلك تعتبر « خدمة عامة » أى موسهة للعالم بشكل عام ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه الخدمة العامة باللغة الانجليزية من موسكو فالاذاعات الاساسية 
الاخرى التى تقدم « خدمة عامة » باللغة الانجليزية هى الخدمة الدولية لهيئة 
الاذاعة البر بطانية التى كان اسمبا قبل ذلك « الخدمة العامة لاعالى البحار » ٠‏ 


وانستخدم اللغة الغرنسية فى الاذاعات الاجنئبية على نطاق واسع فى كل 
القارات بما فى ذلك منطقة المحيط الهادى ( إستراليا ) وآسيا ( الهند » الصين , 
اليابان » اسرائيل , لبنان ٠٠‏ الخ ) وأمريكا اللاتينية ( تعتبر شيل من المصادر 
الرئيسية للاستماع للبرامج الفرنسية الموجهة بشكل خاص للمستيعين فى 
الأمربكتين ) ٠‏ والغريب أنه بالرغم من الوضع السياسى والثقافى فى كوبيك , 
لا يقدم رادبو موسكو أو أى من اذاعات أوروبا الشرقية اذاعات باللغة الفرنسية» 
لكوبيك بالرغم من أن تلك المحطات ب باستثناء راديو بودابست هس تقدم اذاعات 
باللغة الفرنسية يمكن أن توجه بسهولة الى كوبيك ٠‏ من ناحية أخرى » يحتبر 
الممجال. التقليدى .للتاثين الثقافى الفرسى فى -اذاعات تلك الدول التى تستخدم 
الفر نسية لتقديم برامج لكندا ب وهى قرسا وايطائيا وسوسسيرا واليونان +٠‏ 
فهذه الدول تقدم اذاعات بالفرنسية والانحليزية لامريكا الشمالية منذ سنة 6/ا91١ا‏ 
وكذلك تقدم لبئان ومصر اذاءات موجهة بالفرنسية ٠‏ ويمكن إضافة كوبا التى 
تذيع بالفر نسية * واتقدم السو بد أيضا اذاعات الامريكا الشسمالية » وهذا شىء قير 
متوقع والشىء غير المتوقمع أيضا تقديم السويد لاذاعات بالالمانية فى خدماتها 
الموجهة لافريقيا ٠‏ 

وقد استمر استخدام اللغة الفرنسية فى الاذاعات الدولية الموجهة بالموحة 
القصيرة لفترة من الزمن قبل استخدام الاذاعة باللغة العربية ٠‏ 


3 


سام له 


وما زالت أمريكا اللانينية هى القارة التى لا توجه دولها خدمات اذاعية 
دولية كافية ٠‏ ولكن ادخلت أخيرا فنزويلا وشيلى خدمات دولية باللغة الفرنسية 
واللفة العربية 0 


ولقسد كانت اللغة العربيية مستخدمة على نطاق واسسع فى الاذاعات 
الموجهسة منذ فترة طويلة ٠‏ فاللغة العربية ليست جديدة على الراديى لآن 
ميئة الاذاعة البريطانية كانت نستخدمها بانتظام منذ سلة ١998‏ . 
وويمسا كان سبب انتشار اسستخدام اللغة العربيية يرجح الى توافس. 
أجهزة ارسال بالموجة القصيرة فى الدول العربية » وضعف التضصويش على 
الاذاعات التى تستخدم التردد العالى ٠‏ واللغة العربية مستخدمة على نطاق وامع 
فى اذاعات الشرق الاقصى ( اليابان » كوريا الشسمالية وكوريا الجنوبية » والصين 
الوطئية والصين الشسعبية ) وأمريكا اللانيئية ( كوبا » شيل , اكوادور , 
وفنزويلا ) على سبيل المثال نستخدم أسبانيا ثلاث لغات فقط منها العربية كلغة 
أساسية ( اللغئان الاخريان هما الاسبانية رالانجليزية ) ٠‏ ونستخدم العديد 
من الدول فى اذاعاتها الدولية اللغة الاسبانية والالمانية والروسية ولغات أخرى٠‏ 


ه ل أجهزة الارسال والاستقبال الاذاعى : 


فى عام ١91/4‏ كان هناك 8؟ آلف جهاز ارسال اذاعى فى العالم منها 508٠١‏ 
جهاز ارسال فى الدول المتقدمة بنسبة رع لام و ١٠٠5لا‏ جهاز ارسال فى الدول 
الناميه بنسبة لاره؟"/ ٠‏ 


وقد ارتفع عدد أجهزة الارسال بالموجة القصيرة فى العالم من 580 جهازا 

عام +196 إلى 0ل“كرا جهازا عام 1591/5 , منها 160 جهازا قوة كل متها 5٠6‏ 
كيلووات أو أكثر ٠‏ وبيئما لم يكن هناك فى عام ١9598‏ سوى سبع وعشرين 
دولة بها خدمات اذاعية باللغات الاجنبية » وصل عددها سئة 1950 الى خمس 
وخمسين دولة » كذلك نجد أنه فى عام ١91/5‏ ما من دولة مهما كان حجمها ليس 
بها خدمة اذاعية خارجية ٠‏ فقد ظهرت محطاتثت قومية جديدة خلال السيعيئات 
فى دول ثمتد من البرازيل وشيل الى زامبيا وأوغندا ‏ مما جعل اجمالى عددها 
الآن .يصل الى المئات. » ولا يتضمن ذلك العدد المحطات الدينية والمحطات. السرية 
وشبه السرية فى جميع أنحاء العالم(4؟) وتزيد الخدمات الخارجية القديمة , 
باستثناء الخدمات الفرنسية » باستمرار من البرامج الدولية 2 يأتى ثلثها من 
اذاعات الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين الشعبية ٠‏ ولا ياخذ هذا 
الرقم فى الاعتبار كل البرامج الداخلية التى يمكن سماعها » عبر الحدود القومية*» 


طق 155065 ,110 ,دوه اصع تتصمط3؟ ‏ ومكومصمغصل» ,العقدددة سب 84 
.8 .م (1977 ,طامقدمة ,110) سملفمه 1م تستسروة 


والجدير بالاهتمام آنه صاحب تطور الخدمات الدولية زيادة كبيرة فى عدد 
أجهزة الاستقبال ٠‏ فقد زاح عدد أجهزة الاستقبال الاذاعى من ١16١‏ مليون جهان 
فى عام 1956 الى /910؟ مليون جهاز عام 1968 ١‏ ثم الى 1١19/9‏ مليون جهاز عام 
6 منها 405 مليون جهان فى الدول المتقدمة بنسبة لار8/ و 2217 مليون 
جهاز فى الدول الثامية سسبة ؟ر5١/ ٠‏ وقد وصل عدد أجهزة الراديو فى 
الدول العربية فى عام 1918٠‏ الى 550 مليون جهاز بنسبه ؟ارع/ر من اجمالى 
عدد الاجهزة فى العالم(0؟) ٠‏ وفى عام 1١945‏ وصل عدد أجهزة الراديو فى 
العالم الى مكر١‏ مليون جهاز(7) ٠‏ وهناك ثلاثة اجهزة راديو مقابل كل بجهاز 
تليفزيون فى العالم ٠»‏ 


وفى عام ١908‏ كان ثلثا أجهزة الراديو فى العالم فى أمريكا الشممالية 
وأوروبا الغربية, الآن أصبخ توزيعالاجهزة شبة متوازن . فقد زاد.عدد الاجهزة فى 
دول العالم الثالث زيادة هائلة ٠‏ فلم تكن أفريقيا السوداء تملك اكثر من نصف 
مليون جهاز ٠‏ والهند حوالى مليون جهاز » والصين نحو ذلك الرقم ٠‏ وفى ذلك 
الوقت بدأ الترانستور يظهر بأعداد كبيرة » وأحدث انتشاره السريم » حتى فى 
أصغر بقاع العالم فى قرى أفريقيا وآسيا , انقلابا خارج أوربا وأمريكا , ممائلا 
لما أحدانه ظهور التليفزيون فى أوروبا ٠‏ وريما كان انتشار الث را نستور أكثر أهمية 
نظرا لأن الملايين فى أفريقيا وآسميا وفى أمريكا اللانيئية اعتمدوا عليه اعتمادا 
كبيرا فى الحصول على معلوماتهم ٠‏ 1 


فقد زاد عدد أجهزة الراديو فى أمريكا اللاتينية من ؟١‏ مليون جهاز فى 
عام ١188‏ الى أكثر من ٠٠١‏ مليون عام ١98١‏ وبالنسية لافريقيا والشرق 
الاوسط زاد عدد أجهزة الاستقبال من ثلانة ملابين ونصف مليون الى 70 مليوث 
جهاز عام 198١‏ + وفى الهند ارتفع عدد الاجهزة من مليون الى © مليون جهازء 
وفى الصين من مليون جهاز سنة 1955 إلى 00 مليون جهان عام 1941 * ويزيد 
انتاج أجهزة الاستقبال الترانستور فى الصين عن عشرة ملايين جهاز سنويا(9”) 


4 - 71 .م ,1982 26980015 1م 1م 1طواة, معوعم 0 ق8 
كلا « اليوم هيئة الاذاعة البريطانية تحتفسل بمرور خمسين عاما على انشائها » الراى الع.سام 
( الكويتية ) كلثثر؟ا/؟58ا ٠‏ 


11 8ع عنقا ملقه8 طذ وفلظ عذ8 > روصتاوه لاأعمدمع ع بق 
81 ,11 .عوط 


ل ونوا اسم 


وزادت أجهزة الاستقبال فى الاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية أكثر 
من أربعة أضعاف فى الفترة مأ بين سئة ١950‏ حتى سنه 191/54 فوصل عددها 
الى 48 مليون جهاز(9؟) ٠‏ 


وتشير الاحصائيات بصفة قاطعة الى أن غالبية أجهزة الاستقبال المستخدمه 
فى معظلم أنحاء العالم » ماعدا الولايات المتحدة وأوربا الغربية » حيث تقل النسبة, 
مجهزة لاستقبال اذاعات الوجة القصيرة ٠‏ ففى الشرق الاوسط تستقيل ما بين 
الثلثين وثلائة أرباع الاجهزة الموجة القصسيرة 2 وفى نيجيريا تقترب 
النسبة من أربعة أخماس الاجهزة » ومى الهند وأندونيسيا تزيد على +26 2 وفى 
ليما عاصمة بيرو 75 » وفى الامكان التقاط موجات قصيرة على نصف العشرة 
ملابين جهاز التى تنتجها الصين سنويا ٠‏ 


ويمكن بشكل عام أن نقول أنه بالاضافة الى صوت أمريكا ( وراديو الحرية 
وداديو أوربا الحرة ) » وراديو موسكو ( وراديو السلام والتقدم ) تعتبر هيئة 
الاذاعة البريطانية من الخدمات الغربية الهامة التى تصل الى حوالى ٠٠١‏ مليون 
فرد فى جميع أنحاء العسالم » ولكن جماهيرها فى أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيتى قليلة اذا قورنو! بجماهير المستمعين للاذاءات الامريكية * وباستثناء 
الاذاعات الموجهة باللغات الاوكرانية واليديش ط1710035 التى يوجهها 
الكنديون ء واذاعات اسرائيل الخارجية , ,يوجه صوت أمريكا وراديو الحرية فقط 
اذاعات إلى نص ف فأفراد الشعب السوفييتىغير الروسى بلغاتهم الوطنية ٠‏ ستخدم 
صوت أمريكا سبعة من تلك اللغات كما يستخدم راديو الخرية أربع عثرة من 
تلك اللغات + ويشكل المسلمون السوفيت 55 مليون فرد ويتزايد عددهم سرعة 
كبيرة ويوجه راديوى الحرية اليهم ارساله سمت لغات كما يوجه صوت أمريكا 
اليهم ارسالا اذاعيا بلغه ال 82661 »2 وهى أكثر اللغات التشبارا بين المسلمين 
السوفييت(5) ٠‏ 


ومن هذا يتضح أن انشاء خدمات اذاعية بالموجة القصيرة أصبح من الامور 

التى تتباهى بها الدول كما أصبحت وسيلة هامة جدا فى تطوير السياسات 

القومية داخل الوطن وخارجه ٠»‏ «الطبيعة الايديولوجية التى ميزت العلاقات 

الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أدت الى زيادة مستمرة فى المهود التى 

بذلتها الحكومات القومية لكى تؤئر بشكل مباشر على الآراء السياسية للشعوب 
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فى الدول الاخرى ٠‏ وبالطيع عملت حكومات الدول المستهدفة باستمرار على بناء 
حواجز تقف أمام تلك الجهودوقنع انتشار المعلومات الموجهة من الول المعادية ٠‏ ولكن 
بالرغم من ذلك لعيت الاذاعة الموجهة بالموجة القصيرة دورا هاما فى الاتصال 
السياسى الدولى » وكان من اصعب على الكومات السيطرة عليها ونذلك كان 
على الدول المستهدفة أن تقبذل جهودا للتشويش على الاذاعات التى تخالف 
سياستها ٠2‏ أو أن تعدل ونطور برامجها حتى اتجذب الستمعين فيها بعيدا عن 
الاذاعات الموجهة + 


الوضع اطال للاذاعات الوجهة : 


تهتم حاليا كل منروسيا ودول أوربا الشرقية الشسيوعية والصين والولايات 
المتمهدة والمانيا الغربية ومصر بيتوسيع اذاعاتها الخارحية » فقد ضاعفنت روسسيا 
ساعات بثها فى ٠١‏ سئوات , ثم ضاعفتها مرة أخرى ٠‏ وضاعفت'دول حلف 
وارسو اذاعتها فى خمس سنوات » وزادت مصر ساعات يثها ؟ أضعاف خصلال 
خمس سمئوات بين عام ١168‏ وعام 2,2 بينما زادت الصين اذاعاتها أز بسع 
أضعاف خلال المدة نفسها , وتحتل روسيا والولايات المتحدة المرتبة الأولى الآن 
بألفى ساعة من البرامج أسبوعيا لكل متهما » أى قرابة ا أضعاف بث هيئه 
الاذاعة البريطانية » وتبيث روسيا اذاعاتها بحوالى 82 لعة ٠‏ والولايات المتدحدة 
بحوالى 40 لغه ٠‏ وبالرغم من ذلك تقول حيئة الاذاعة البريطانية أن مستمعيها 
ما زالوا يتزايدون ٠»‏ وقد زاد الاتحاد السوفيتى ارساله الخارجى باكثر من ٠٠١‏ 
ساعة أسبوعيا خلال الستوات الثمانية الماضية , وبدا يبث بالانجليزية ( منذ 
عام ١51/8‏ ) للمدة أربع وعشرين ساعة يوميا 2 كما اتسعت صوت أمريكا فى 
عهد الرئيس ريجان بشكل كبير ٠‏ ولم تكن فرنسا واليابان من الدول الرئيسية 
الت تبث ارسالها الى الخارج ولكن ارسالهما اتسع بشكل كبير فى الثمانينات('2)> , 


فقد انسعت الخدمات الاذاعية الموجهة من فرنسا بشكل كبير فى عام 
١ 8‏ فسياسة حكومة ميتران قامت على التعاون مع دول العسالم الثالث 
وتوصيل صوت فرنسا اليها , وعدم التشويش على اذاعات أى دولة أخرى ٠‏ 
وتهدف فرنسا بمجىء عام /1941 إلى 'تحقيق نغطية عالميا طوال ال 4؟ ساعة 
يوميا وكأان الراديو الفرسى الدولى 13871 ثرنيبه الثامن والعشرين بين الخدمات 
الاذاعية الدولية بالنسسية لزمن البث الذى بلغ 0؟١‏ ساعة أسبوعيا فقط 
بخمس لغات من عشرون جهازا للارسال كلها فى فرنسا نفسها ٠‏ اذا قارنا ذلك 
باذاعة دويتش فيل التى تذريم 8٠5‏ ساعة أسبوعيا نجد أن فرنسا متخلفة جدا 
فى هذا المجال + 
© ع « أليوم هيئثة الاذاعة البريطانية تحتفل بمرور خمسين عاما على الشائهسة » الراى العسام 

( الكويتية ) واب ال زوالا ء 


لا لم ام 


وارسال فرنسا يصل واضحا الى أفريقيا ولكن وجودما غير محسسوس 
أو ملموس فى الشرق * وتعمل اذاعة فرنسا الدولية 1171 على مضاعفة عدد 
أجهزة الارسال واقامة محطات تقل فى الخارج , لتوصيل ارمسالها الى أمريكا 
اللاتينية وآسيا والشرق الادنى » وزيادة عدد اللغات الاجنبية من خمس لغات 
الى ١1/‏ لغة » وزيادة زمن البرامج الاسبوعية من ١20‏ ساعة الى ٠١‏ ساعة ٠‏ 
وستزيد بالطبع ميزانية الاذاعات الموجهة من 7١‏ مليون فرنك فرنسى ( ثر١١‏ 
عليون دولار ) سسئويا الى 4٠٠‏ مليون فرنك فرسى ( الا مليون دولار ) 
سنويا(ا؛) ٠‏ 


فالى جائب مبحطة النقل الفرنسية فى غينيا الفرنسية التى بدأت العسل 

عام ١95‏ سيكون هناك مركز لليث فى 7متصدم12 » أو فى واحدة من 

جزر الباشفيك التى استأجرتها جمعية راديو البحس الابيض المتوسط 

(شظ80145) وأعزوه8 منقهقة سوعدوسه :11131 التى تغطى حاليا ليئان 
واسرائيل فقط ٠‏ 


ويدرس راديو فرنسا الدولى أيضا اقامة ترئيبات جديدة لبث البرامج 
لافريقيا من خلال محطة 2109801 للنقل فى جابون ٠‏ 


وسيتم اعداد برامج اخبارية لكل منطقة الى جانب الاخبار العالمية » كما 
سيتم تدعيم الانناج المشترك مع بعض الدول الافريقية , والآسسيوية ودول 
أمريكا اللاتينية : التى تبدى استعدادا للتعاون ٠‏ 


وتدرس اذاعة فرنسا الدولية أيضا توفير برامج اذاعيية للنظمات 
الاذاعية الاخرى ٠‏ حاليا تقدم فرنسا فقط برنامجين لدول العالم الثالث الناطق 
بالفرنسية » أساسا فى أفريقيا ٠‏ الهدف هن كل هذه الجهود هو تحويل اذاعة 
فرنسا الدولية الى « وكالة اذاعة فرنسسية » نطاق نشاطها عالمى ٠‏ 
وسيتم استخدام برامج أذيعت فى الشبكات الفرنسية الداخلية » وبرامج منتجة 
بشكل خاص للمحطات عبر البحار » كما سيتم تقديم معونات فتية » وتدريب 
مهنى 2 وانشساء وكالة م« للصحافة المطبوعة » ٠‏ 


بالنسبة لليابان تعمل الخدمة الشارجية لراديو اليابان » الذى تديره شبكة 
نيبون هوسو كاوكى (1]81) أمامهجة 95ه80 دموم 11 
سس سس سس 
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على تحسين مستواها ٠‏ وقد دارت العديد من المناقشات بين شبكة إن١اتشى٠ك‏ 
ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 21721 , ولجنة الاتصال التابعة 
للحزب الديمقراطى الليبرالى الحا ثم , لتطوير الاذاعات الموجهة خاصة وأن هناك 
شعور سائد بأهمية الاذاعة فى عهد يسوده التمزق حول قضايا التجارة بين 
اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ٠‏ فهناك شعور سالد بأن الاذاعات 
الموجهة من اليابان مستواها منخفض فى نوعيتها ونطاقها بالمقارنة للدول الاخرى 
الكبرى ٠‏ ولاسباب جغرافية , اشارات اليايان تعانى من مشكلة سوء الاستقيال 
فى غرب الولايات المتحدة ودول أمريكا اللانينية وأفريقيا ٠‏ وقد اقترحت وزارة 
البريد والمواصلات عدة اجراءات لتحسين الوضع من خلال نطوير صيانة أجهزة 
الارسال , وزيادة طاقة مركز البث اليابابى » والحمصول على محطات نقل فى 
الخارج . فامكانيات البث الحالية ( فى عام 15415 ) تحتاج الى اضافة أربع أجهزة 
ارسال حجديدة قواتها 5٠٠٠‏ كيلو وات 2 واربع أجهسزة ارسال قونها ٠٠١‏ 
كيلو وات("؛) ٠‏ 


لراديو اليابان حاليا محطة نقل واحدة عبن البحار فى 81069 
فى البرتغال ٠‏ وتستخدم نلك المحطة يوميا لمدة ساعة للبث لاوروبا والشرق 
الاوسطا * وتشجع الوزارة 581 لاضافة محطات نقل فى شمال ووسط 
وجنوب أمريكا » وأفريقيا وجنوب شرق آسيا » لتحسين الاستقبال فى تلك 
المناطق الجغرافية +٠‏ 


وتقدر تكلفة زيادة قوة مركن الارسال بحوالى ؟١‏ بليون بن ( ٠١0‏ مليون 
دولار ) ويبلغ بناء كل محطة للنقل ألثشر من ثلاثة بلايين ين (؟١‏ مليون 
دولار ) وينتظر ادراحج هذه المبالغ فى ميزانية عام ١9/6‏ * 


حاليا يبث راديو اليابان برامح ب 5١‏ لغة ويبلغ اجمالى ساعات الارسال 
/ل ساعة يوميا ٠‏ وتصل أذاعات اليابان الموجهة رسائل من المستمعين فى 4٠‏ 
دولة ٠‏ 

وبينما تعانى العديد من الاذاعات المالمية الكبرى مثل دويتش فيل وهيثة 
الاذاعة البريطانية من صعوبات مالية » نجد الخدمات الخارجية لهيئة اذاعة جنوب 
أقريقيا 8480 ااء نتسع فى نطاقها ويزداد وقعها دوليا ٠‏ وتوجه جنوب 
أفريقيا اذاعات للعالم كله باللغات الانجليزية والفرنسية والبرتغالية والالمانية 
والهولندية والسواحيلى وال وهدهة؟ , وال ه«عطفتط0 وال 1م 0 ٠‏ 
وقد أضيفت فى عام ١94١‏ اذاعات باللغتين البرتغالية والاسبانية موجهة الى 
دول أمريكا اللاتينية(*؛) ٠+‏ 


سس سمس سس 
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وراديو جنوب أفريقيا يتمتع بشعبية كبيرة فى ألانيا الغربية بالمقارنة 
ى اه خدمة أذاعية دولية نوجه برامج باللغة الالمانية وهو أكثر شعبية من اذاعة 
السويد الموجهة بالالمانية ويليه فى الشعبية خدمة هيئة الاذاعة البريطانية 
الموجهة بالالمانية ٠‏ وقد زاد عدد الخطابات التى تتلقاها الخدمة الخارجية لاذاعة 
جنوب أفريقيا بنسبة 1١ب‏ فى الفترة ما بين عام ١919‏ وعام ١9٠‏ فوصلت 
إلى 8 ١لارلام‏ خطاب ٠‏ 


وتأتى حوالل هلابز من الخطابات , وفقا لهيئة اذاعة جنوب أفريفيا 58130 
من أفريقيا ٠‏ وقد لوحظ زيادة ملموسة فى عند الخطابات الموجهة من زامبيا 
وتنائزانيا وموزمبيق وزائيس + : 

وقد أظهر استقصاء أجرته الخدمة الفرنسية فى اذاعة جنوب أفريقيا 
أن 8/ى/ من المستمعين كانوا من أفريقيا أو ما يحيط بها من دول , و 59/ من 
المستمعين من السود هم من الطلبة والمدرسين أو المحاضرين + ونهتم إذاعة 
جنوب أفريقيا أساسا بنقل وجهة نظرها السياسية للعالم ويشكل خاص 
لافريقيا * 


وفى نهاية عام ه/91١ا‏ زاد بث الصين عن ١4٠٠‏ ساعة أسبوعيا فى 49 لغة, 
بزيادة أكثر من + ٠٠‏ ساعة أسبوعيا عما كانت عليه فى العام الاسبق » وتبث هيله 
الاذاعة البريطانية اذاعاتها ب 5'لغة 2 وترافس ورلد راديو ( من موناكو ) 
ب :5" لغة ٠‏ وراديو القاهمرة ** لغة ٠‏ وراديو الفاتيكان + 55 لغة ٠‏ وديونس 
فيل ب 55 لغة واذاعه ايطاليا ب 5؟ لغة ٠‏ أما راديو البرتغال فيبيث برامجة 
ب ١؟‏ لغة ٠‏ ويل تلك الخدمات اذاعات سوسرا والهند وغيرهاة؛) * 


حاليا هناك حوالى ١6١‏ محطة اذاعة موجهة فى مختلف أنحاء العالم تذيع 4" 
آلف ساعة من البرامج أسبوعيا + ويبلغ عدد محطات الارسال الاذاعية ذات 
القوة العالية على الموجات القصيرة التى توجه ارسالها للخارج حوالى ©؟؟ غطة 
أي ضعف عدد المحطات التى وجدت فى منتصف السبعينيات(45) ٠‏ واذا أردنا 
تريب الخدمات الاذاعية الدولية نجد الاتحاد السوفيتى يحتل المرائز الأول ويبث 
417 ساعة ارسال ٠‏ يليه الولايات المتحدة التى تبث ١941/‏ ساعة ارسال * 
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خدمات هيئه الاد عه البر بطانيه الخار جيه هحى جزء لا يتجر! من هيئة الإذاعة 
البريطانية التى توجه سجمهور الادجنيزى وهى تنعم باستقلال وتعمل وفقا 
تنقس الميثاق الملكى الدى بحكم ميلة الاذاعة البريطانية ٠‏ وتخضم الخدمات 
الخارجية لسيطرة نمس مدر .مام ومجلس للحكام مكون من اثنى عشرة عضو. 
ضمن مجلس الحكام مم +البساق استقلال خدمات هيئة الاذاعة البر بطانية 
الخار.جية عن وزارة اهء حنهو.. لي علين: أن تعكسر, الرأى العام الب بطانى ككل» 
كما يتيم ليأ حرية اس + فى لدم بدرن قيود رسمية أى رقابة »2 


م يتضمن مجلسر الحكام ممثلين كخدلف الأحزاب السياسيه ولمنظمات 
الاجتماعية ونقابات العمال ‏ الخ ويعين كل عضو من أعضسائه لئدة خمس 
سنوات ٠‏ وبالرغم من ان الحكومه البريطانية عى التى تحدد عدد اللغات التى 
سمتيث بها اليرامج ورمن الارسال اليومي الا أن مضمون البرامج والعمل اليومى 
لا يخضع لسيطرة الحكومه الماشرهز') ١ ٠‏ 
مراحل نطوو هيثة الاذاعه البر يطائية : 

وقد مرت الاذاعات الخارحية الموجهة هن بريطانية بعدة مراحل أساسية : 


المرحلة الاولى وحهت خلالها اذاعات للمستعمرات للوصول الى مواطنيها 
عبر البحار ٠‏ 

المرحلة الثانية حدنت كرد معل على الدعاية التى كانت تبثها دول المحور»٠‏ 
والمرحلة الثالئة شلال الخرب 'لعالمية الثانية ٠‏ آما المرحلة الرابعة فقد بدات عام 
17 حينما زاد الاعتمام دالاداعات الموحهة لدول خارج الكومنولث البريطانىي . 


62 .21.3 ) مالآ 56 زه -ععاولا معو لللآ 550 77000 2 8م2005 - 1 
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المرحلة الأول : 


بدأت هيئة الاذاعة البريطانية أول ارسال منتظم عبر البحار بالموجة 
القصيرة فى أول ديسمبر عام ١955‏ وذلك لربط المستعمرات بالوطن والوصول 
الى البريطانيين فى الخارج بالبرامج الاذاعية ٠‏ وفى خلال أسبوع من الافتتاجح 
وجه الملك جورج الخامس كلمة بمناسبة أعياد الميلاد قال فيها : د من خلال احدى 
عجائب العلم الحديث ٠٠.‏ أتحدث إلى كل شعوبى فى أنحاء الامبراطورية ٠٠‏ من 
وطنى ومن قلبى لكم جميعا رجالا ونساء الذين تعزلهم الثلوج والصحارى والبحار 
ولا يمكن أن يصلهم سوى أصوات من الهواء(؟) » * 


وقد عرفت تلك الاذاعة باسم خدمة الامبراطورية ‏ 6زوه8 وعتمصا 
واستخدمت اللغة الانجليزية فقط ٠‏ وكان الهدف تدعيم وحدة الامبراطورية ٠‏ 
ولم تشجع الحكومة البريطائية جهود جون ريث فى هذا الشأن » ورفضت ربط 
نفسها بهذه الخدمة حيث أن الحكومة البريطانية لم تكن تؤمن بجدوى نقل مضمون 
تختلف حوله وجهات النظر ويهم الجمهور البريطانى , الى الجماهير فى الخارج() ٠‏ 
ولكن كان هناك انفاق ودى بين وزارة الخارجية البريطانية وميئة الاذاعة 
البريطانية يقضى بعدم تقديم كثير من الغضايا التى تختلف حولها وجهات النظر 
وأن 'نتسمم البرامج المستمدة من الخدمات الإذاعية المحلية والتى تبث للخارج بعدم 
الاختلاف فى وجهات النظى ٠‏ وقد نجح ريث فى وضع تقاليد للخدمة الاذاعية 
أصبحت تتمتع بسمعة ممتازة تهدف لخدمة كل المستمعين الناطقين بالانجليزية 
خارج بريطانيا) * 


وقد فضلت بر يطانيسا حتىي تطوس الاذاعة بالموجة القصيرة 
للمستعمرات ولم تسرع فى توجيه اذاعات باللغات الاخرى لان الحكومة البريطانية 
كانت تميل لسياسة « التهدئة » ونصحت اللحكومة هيئة الاذاعة البريطانية 
باتباع سياسة « التعاون والتهدئة » ٠‏ ولكن فى عام ١91958‏ كانت هيئة الاذاعة 
البريطانية قد كسبت قدرا كبيرا من الخبرة فى الحرب الاذاعية » خاصه بإسبب 
ما أصبح يعرف « بالحرب الانجلو ايطالية بالراديو » ٠‏ 


؟ ل الراى العام ( الكويتية ) 15س الس ال4وا + 
و80 001 1ق تغط قطة 02ضمقةمنوط :موعاوط 823016 بعلم مقتلدطل سدق 
49 .م (1958 ,ممه توكتع لد و امم رمتطماعقعلئط©) 8#طتامةهة 
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- لي 5 


فقد أدى قيام ايطاليا بيث اذاعات للمستمعين العرب فى عام ؟؟؟9١‏ من 
راديو بارى قبل حملة ايطاليا على الحبشة الى احمتمام بريطانيا بالاذاعات الموجهة 
للمنطقة العر بية وذلك لتقديم السياسات البريطانية للاردن » والعراق : ومصر, 
وبشكل خاص توجيه اذاعات لفلسطين 0 


فى وقت مبكر عام 1550 حينما نشبت الحرب الايطالية الحيضية , بدات 
وذادة الخارجية البريطانية تستمع الى المحطات الاجنبية التى توجه اذاعات باللغة 
الانجليزية ' وفى صيف عام 15517 بدا الاستماع لاذاعات الراديو الابطالية 
لموجهة باللغة العربية ٠‏ 1 


الدعاية الايطالية بالراديو التى نبث للدول الاخرى كانت فى البداية 
معتدلة 07ة1[ئع همهم تجاه بريطانيا ٠‏ ولكن حينما اعترضت بريطائيا 
على العدوان الايطالى فى الحبشة » شن الايطاليون الفاشيست « حملة كراهية , 
ضد بريطانيا ٠‏ وكانت الحملة تهدف أساسا الى الوصول للمواطنين فى دول 
البحر الابيض المتوسط التى تهتم بها أساسا بريطانيا مثل مصر وفلسطين ٠‏ 
حاولت الدعاية الايطالية بالراديو أن تظهر موسولينى كنصير للاسلام واتهست 
بريطانيا بالقسوة تجاه العرب ٠‏ البرامج الايطالية الموجهة للعرب كانت تبث 
بانتظام ٠‏ ووزعت ايطاليا أجهزة الراديو المعدة لاستقبال المحطات الايطالية فقط 
بدون مقسابل ووضعت تلك الاجهزة فى أماكن يتجمع بهسا كثير من النساس 
أو يلتقون , مثل المقاعى والاسواق0) - 


وقد حاولت الحكومة الفاشستية فى ايطاليا » فى اذاعاتها الموجهة بعدة 
لهجات عربية التقليل من شان بريطانيا ودعوة العرب للثورة ضد السلطات 
البريطانية ومقاومتها ٠*وقد‏ استخدم الفاشيست الاكاذيب الواضسة فى دعايتهم 
بالراديو * ولم يكن لدى الاميين العرب الندين يعيشون فى الصحراء فرصيسه 
للاختيار فصدقوا الى حد كبير ما سمعوم » 


المرحلة الثانية : 


كان نفوذ دعاية الراديو الفاشستية الايطالية بتزايه وشعر البريطانيون 
بهذا ٠‏ وكان رد الفعل الأول أسئلة فى البرلمان البريطانى » بينما اتخذت 
خطوة أكثر أهمية لاقناع السلطات البريطانية بأن تقدم هيئة الاذاعة 


:19 - 18 .هم .كته .مه (1981) «وأقووط دان 


البريطانية اذاعات للسكان فى الشرق الادنى والأوسط على أساسى أن الدعاية 
الايطاليه بالراديو كانت تثيي مشاعر معادية لبريطانيا بين العرب وثثير قلاقل 
في فل طين 3 

وسرعان ما استجابت السلطات البريطانية ٠‏ ففى 9« يناير 48؟9١1‏ 2 
انشكت الخدمة العربية ودعى اثنان من الاذاعيين الملمرسين من محطة اذاعة 
القاهرة للعمل بها ٠‏ وفى البداية تكونت البرامج من معلومات ٠‏ ومادة ترفيهية 
ومقتطفات من القرآن » وتضمنت بعض الخطب التى قدمها رجال سياسة عرب 
مشهورين ٠‏ وقد كرس اعتمام خاص للبرامج الدينية ٠‏ على سبيل المثال » بثت 
هيئة الاذاعة البريطانية برامج خاصة خلال رمضان ٠‏ وثبت خلال تلك الفترة 
أن الدين سلاح فعال فى الدعاية السياسية + . 


وبعد اسبوعين من بده البرنامج 'لاول بالعربية » بدا راديو ألمانيا النازية 
فى معاونة حلفائه الايطاليين وركزت ايطاليا على فرنسا ء بينما تحولت المانيا 
إلى الدعاية المعادية لبر يطانيا ٠‏ 


وقد اتبعت المانيا وبريطانيا الاساليب التى استخدمتها ايطاليا فى حرب 
الراديو فوزعتا أجهزة راديو على المستمعين العرب فى مراكز استماع ثابتة 
وبهذا جذبوا جمهور كبير لبرامجهم ٠‏ وكانت هذه الحرب الاذاعية لكسب مناطق 
نفوذ فى الشرق الادنى والاوسط غير عادلة , لانهسا شنت لمصلحة الدوائر 
الامبر يالية المعتدية فى ايطاليا وألانيا من ناحية , وللمحافظة على السيطرة 
الاستعمارية البريطانية من ناحية أخرى ٠‏ خلال تلك الحرب 2 كسبت ال 880 
بعض التجربة فى الدعاية الاذاعية للمستمعين الاجانب » كما عملت للتائير 
على السكان فى مناطق أخرى ٠‏ نفى ١6‏ مارس ١958‏ بدأت هيئة الاذاعة 
البريطائية اذاعة بالاسبانية والبرتغالية لامريكا اللاتينية + 


أزمة ميوئنيخ كانت نقطة تحول فى تصاعد الحرب الاذاعية بين السدول 
الأوروبية الأساسية ٠‏ ففى لاا سبتمبر 195/8 حيثما كانت الازمة الاوروبية فى 
قمتها أذاعت هيئة الاذاعة البريطانية خطبة تشسامبرلين الى أوروبا بالالمانية 
والانجليزية والفرنسية ٠‏ تلك تنانت بداية خدمة هيئة الاذاعة البريطانية 
الاوروبية ٠‏ ووفقا للمؤرخين الرسميين فى ال 2880٠‏ »+ كان ذلك حينما بدأت 
بريطانيا فى المشاركة فى حرب الراديو » بالرغم من أنها بدأتها قبل ذلك(5) ٠‏ 


,م ...قله .زه (1981) عماقمدم - ةن 


وفى أواخر عام 19*48 امتدت الخدمات الاستماع البريطانية للرادي 
أمريكا الجنوبية ٠‏ وفى أنغسطس عام 19848 أنقسات وزارة الخارى + 
البريطانية خدمه للاستباع كانت تابعة لهيئة الاذاعة البريطانية , تطبر 
سرعة ٠‏ قامت تلك الخدمة بتحليل الاذاعات على نعلاق واسع 8 ووفرت مقلوة . 
مفيدة جدا للصحف البريطانية , حتى أنه كان يقال أن خطب جوبلر كانت نظه 
فى المصحف البربطانية قبل أن تظهر فى صحيفة المانيا شسبه الرسميه 
مخ طعقطمة8 «مطهة 17011 كذلك طورت هيئة الاذاعة البريطائيته 
مر كزآ لبحوث المستيعين لدراسة تعليقات المستمعين على اذاعات هيئه الاذاعه 
البريطانية فى جميع أنحاء العالم » وايضا لتنظيم ما يسمى بمجالس المستمعين 
فى الامريكتين وافريقيا وآسيا(؟) * 

وقد بدات أول مرحلة فى الحرب الاذاعية الانجليزية الالمانية مسنة قبل 
اعلان بر يطانيا الحرب على المانية النازية ٠‏ وكان هدفها « التهدثة » ٠‏ ولك 
بعد أزمة ميونيخ اضطرت بريطانيا تدريجيا اعادة النظر فى سياساتها ونسحه 
لهذا تغيرت دعا بتها السياسية الخارجية ,2 والدعاية الموجهة بالراديو للخارح 
ووجهت إذاعات الى أوروبا باللغات الفرنسية والالمانية والايطالية * 


فقد بدأت هيئة الاذاعة البريطانية بعد توقيع اتفاقية ميونيخ فى توجيه 
اذاعات منتظمة للنشرات الاخبارية باللغة الالمانية ٠‏ ولم تعد تلك النشرات يغلب 
عليها طابع « الهواه » كما كانت الاذاعات الاولى الموجهة باللغة الالمانية وتطورت 
الخدمة الالمانية سرعة شديدة + وفى "ا سلبتمبسن 1989 انتهى زمن الانذار 
البريطانى لالمانيا وأصبحت الدولتان فى حالة حرب ٠‏ وفى ليله آول مسبتمبر 
أعلنت حالة الطوارىء فى هيئة الاذاعة البريطانية » وطبق نظام جديد للاذاعه 
وحصصت موجات اضافية لاورويا * 


من الذى شن الحرب الاذاعية ؟ هل كانت الولايات المتحسدة التى بدات 
اذاعة برامج لامر يكا اللاتينية ق عام 15 ؟ أم كانت بريطانيا التى بت دعابه 
اذاعية لتدعيم الامبراطورية ؟ أو ربما هولندا ؟ أو ريما كانت ايطاليا » التى 
كانت تعد لمغامرتها في الحمبشضة قتسزوعوطمة كل شىء يتوقف على 
أسلوب تقييم الفرد لأاساس ولب الحرب الاذاعية ٠‏ المؤرخون للاذاعة الدوليه 
بالراديو , خاصة الامريكيين والبريطانيين » يلوعون امائيا النازية » ورينا كان 
مناك بعض الحقيقة فيما يقولونه ٠‏ 


.8 - 49 ,مم .كله .مه (0981) «ماقصوط 


لماوع لم 


فقد استمع الجمهور لاذاعات ألمانيا العدائية المحذرة أولا على الهواء منذ 
أكثر من خمسين سنة واستمر الالمان يشنون الحرب الاذاعية لمدة تزيد عن 1١1‏ 
سنة ٠‏ وبهذا كان رجال الدعاية فى ألمانيا فى طليعة مستخدمى الاذاعة الموجهة 
بالراديو لدول أخرى لكى يؤثروا سياسيا وسيكلوجيا على السكان بشكل عام ٠‏ 
علاوة على هذا » حاولوا أن كيفوا الاذاعة بالراديو بقدر الامكان وفقا لمصالح 
سياسة الرايخ الثالثك العدوانية ٠‏ هله التجربة الالمانية النازية أعطت دفعة 
قوية لتطور الاذاعة باللغات الاجنبية من دول أخرى مثل بريطانيا » وايطاليا , 
اليابان والولايات المتحدة ل لتحقيق نفس الاهداف ٠‏ 


اللرحلة الثالئة : 


عندما نشيت الخرب العالمية الثانية فى أوروبا كانت الاذاعات الخارجية قد 
بلغت سن الرشد وأصيحت تمارسها شعوب كثيرة فى العالم + فى تلك الفترة 
بدأت المرحلة الثالئة من تطور الاذاعات البريطانية الموجهة ٠‏ تطلبت تلك المرحله 
دمج واعادة تنظيم على كلمن الصعيدين القومى والعالمى ٠‏ وى أغسطس عام ١9514‏ 
وافقت الحكومة البر بطانية على تخصيص مبالغ اضافية قدرها ؟ مليون جنيسه 
استرلينى للاذاعات الموجهة 2 كما تقرر تخصيص ١8‏ جهاز ارسال لها ٠‏ 


ويمكن أن تقول أنه خلال الفترة ما بين عام 1958 وعام ١95٠‏ طورت 
هيئة الاذاعة البريطانية خدماتها على النحو التالى : 


خدمة للشرق: الآوسط باللغفة العربية يناس 1554 ء اذاعات لامريكا 
اللاتينية باللغة القرنسية والالماثيه والايطالية فى ١9:‏ مارس عام 195/8 ء اذاعات 
لافريقيا فى ١5‏ مايو 19559 , اذاعات لاوروبا باللغتين الاسبانية والبرتغالية 
فى 9 يوئيو عام ١959‏ + واللغة الانجليزية فى أغسطس عام ١955‏ * وتدريجيا 
زادت الاذاعات الموجهة باللغات الاوروبية فى الفترة ما بين سبثمير ونوفمير عام. 
9 * فوجهت خدمة باللغة المجرية فى © سسبتمير 1989 والبولئدية فى /ا' 
سيتمير عام ١984‏ والتضيكية فى م سبتمبر ١9859‏ والرومانية والسلوفاكية 
والكروانية فى ١0‏ سبتمبر 19899 واليونانية فى * سبتمبر عام 19559 والتر كيه 
فى ٠١‏ نوفمب.ر ٠ ١959‏ وبذلك بدأت المرحلة الثالثئة من مراحل تطور الاذاعات 
البريطانية الموجهة ٠‏ 

وقد تم توجيه خدمة لاوروبا بالبلغارية فى لا فبراير عام ١95٠‏ , 
1 والسسويدية فى 1١‏ قبراير 2,1 والفنلندية فى 148 مارس 5155٠‏ , 
والدانمركية والنرويجية فى 5 أبريل ١95٠‏ والهولندية فى ١١‏ أبريل +1954 


والخالطية فى ٠١‏ أغسطس ١94٠‏ » والفلمكية والفرنسية لبلجيكا فى 4؟ سبثمير 
عام ١954٠‏ ء والالبائية فى ١9‏ نوفمبس 19140 ٠‏ وفى + لوفمبى ١94٠‏ وجهت 
اذاعات الى لكسمبرج ٠‏ وفى أول دسمبر ١95٠‏ وجهت إذاعات الى اسسلندا(*). 


ولقد كانت الخدمات الاذاعية الموجهة من بريطانيا الى أوربا العنصر الأساسى 
فى الدعاية البريطانية الموجهة بالراديو وقد نجحت فى التغلب على التمزق المبدثى 
الذى حدث خلال فترة الانتصارات النازية كما نجحت فى استغلال هزيمة النازى 
فى النهاية ٠‏ وكان نجاحها يرجع أساسا الى ثلائة عوامل : 


٠ الالتزام الصارم ببعض المبادىء‎ ١ 
0 م نوعية العاملين و تقد سهم لعملهم‎ 
* انساع نطاق العمليات الاوربية‎ © 


ويبقول سير هيج جرين عطوة02 طعدة المسئول عن البراماج 
الاذاعية الموحهة خلال فترة الحرب الى ألانيا ( أصبح فيما بعد المديى العام ) أن 
المبداآ الرئيسى الذى كانت تعمل على أساسه الخدمة الموجهة باللغة الالمانية كان 
ذكر الحقيقة فى اطار المعلومات المتوافرة والمثابرة على ذكرها باستمرار وبصراحة٠‏ 
كان هذا ينطوى على تصميم بعدم التقليل من شأن أى كارثة ٠‏ « وحينما 
يسمعنا الجمهور فى الانيا وبين القوات الالمانية نتحسدث بصراحة عن 
هزائمنا ٠‏ سيصدقوتنا حيئما نتحدث عن انتصاراتنا » وسوف تضعف ارادة 
المقاومة فى الظرف الميئوس منه(8) * ولا يمكن ادعاء أن تلك الاذاعات قد 
أضعفت ١رادة‏ ألمانيا على المقاومة , ولكن كان أسلوبها جدير! على الاقل 
بالاحترام ٠‏ فقد كانت هيئة الاذاعة البريطائية محل تصديق حينما بدأت فى 
المديث عن انتصارات الحلفاء ٠‏ ولم نعتمد فى تكوين سمعتها على تأثير برامجها 
ولكنها اعتمدت على قبول الحمهور للا تقوله على أساس آنه حقائق ٠‏ وكان 
التمسك بهذا المبدأ يعنى أن تعكس هيئة الاذاعة البريطانية السسياسات 
القومية التى 'تعتبر من وجهة النظر الدعائيه ضارة , ومنها على سبيل المثال 
تصميم بريطانبا على « استسلام ألمانيا بلا قيد أو شرط » » فاذا نظر نا الى نشساط 
عيئة الاذاعة البر بطانية كجزء من « الخطة الدعائيه الكبيرة » لوجدنا أنه لو أتيح 
لها اختبار مضدونها شكل التهازى وفقا لقيمة ذلك المضمون الدعائية 2 فانهسا 
ما كانت لتقدم المواد التى كان من الواضح أنها ضارة » مثل سياسة بريطانيا 
الرسمية التى تقضى باستسلام المانيا بلا قيد ولا شرط ٠‏ 
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والواقع أن الخدمة الموجية باللغة الالمانية كانت الوحيدة التى لا تستخدم 
اذاعيين من مواطلى الدولة المستهدفة + وكان الهدف من ذلك تجنب أن يطلق 
على الخدمة صوت الخونة ٠‏ وأنها ملجا للكثير من الكفاءات الاذاعية والاداريه 
الناقية على النظام ٠‏ ولكن بالنسبة للخدمات الاخرى الموجهة , تم الاسستعانه 
بمواطنين من الدول كاذاعيين تعاطف معهم المستمعين » أما كشخصيات أى آفراد, 
أو بشكل خاص حينما كانوا يعملون كناطتين باسم الحسكومات الاوروبية فى 
المنفى » أو كقادة سياسيين يعملون على تعبئة الجماهير فى دولتهم من المنفى ٠‏ وكان 
هذا يزيد من نفوذهم » وهو جائب من الجوانب الذى تستطيع الاذاعة أن تعاون 
فيه عملية ربط صوت لندن مع الحكومات الاجنبية فى المنفى مما آعطى الدعاية 
البريطانية مكانة عالية » ولكن جعلها فى نفس الوقت مصدرا للتمزق المستير ٠‏ 
فالحمكومات التى سمح لها بزمن اذاعى على إذاعة لندن كانت دائما تتطلع للحصول 
على زمن اذاعى أكبر ٠‏ أما أولئك الذين لم يسمح لهم بزمن اذاعى فقد كانوا غير 
راضين ونقموا على بريطائيا ٠‏ 

وقد وفرت هيئة الاذاعة البريطانية خلال الحرب ٠»‏ تغطية كاملة لاوريا ٠‏ 
وبالرغم من أن بعض أقسام اللغات الاصغر كانت على الهواء دقائق قليلة يوميا : 
الا أن الجميع كانوا يستمعون الى لندن ٠‏ ولكن منذ ذلك الحين ظهر أن التغطيه 
الشاملة بلغات كثيرة مكلفة جدا ٠‏ لذلك ٠‏ ثم تخفيض الاذاعات اكوجهة باللغات 
الهو لندية والاسكنديئاوية ( باستغناء الفئلندية ) » وتوقف الارسسال باللقسة 
الب رتغالية فى الفئرة ما بين سئة ١9604‏ وسنة ا اروم تخفيض الارسسال 
باللغة الايطالية بشكل كبير ٠‏ 


وفي عام وجهت هيئة الاذاعة البريطانية اذاعات الى آسيا باللغة 
الهندوستانية فى ١١‏ مايو والبورمية فى ؟ سبتمير والفارسية فى 8؟ ديسمبر 


٠ ١55٠ سئة‎ 


وقد تميزت سياسة حيئة الاذاعة البريطانية فى الشرق الاقصى باللخبطه 
والتأجيل ٠‏ فقد كانت خدمه هيئة الاذاعة المر يطانية الموجهة باليابانية خليط 
من الاذاعة المباشرة والاستعانة بمحطات التتميم فى الولايات المتحدة والهند , 
وكانت تجذب فقط عدد محدود من المستمعين خاصة فى الفترة الآخيرة للحرب* 
كذلك لم تحقق خدمات 'هيئة الاذاعة البر يطانية الموجهة الى الهند نجاحا عظيما ٠‏ 
و يراجم ذلك أساسا الى المشاعر القومية المعاديه لدور انجلترا الاستعمارى فى 
الهند + وبالنسسية للبرامج الموجهة الى الولايات المتحدة فقد عملت التقارير الممتازة 


.52 .م .قله .ره (1975) هلو8 - و 


التى كان يرسلها الاذاعى ادوارد ميرو بالاضافة بالطبع الى دخول أمريكا المرب , 
الى جعل رسألة هيئة الاذاعة البريطانية مجرد تكرار للا تقوله الاذاعات الامريكية 
أى تدعيم لها ٠‏ ولكن اشتكى النقاد فى أمريكا من أن هيئية الاذاعة البريطانية 
تستميل الأذواق العليا » وأن لها نغمة نتسم بالتجرد » كما انتقدوا اشاراتها الى 
الماضى ( القوة البحريةه ٠‏ الامبراطورية ) واهتمامها الضيق بائثيات أن النازيين 
مذنبين وفقا للقانون الدولى ٠‏ ولم تقسدم هيئة الاذاعة البريطائيسة برامج 
الى الانحاد السوفيتى شوفا من الاساءة إلى العلاقات المساسة بين بريطانياوحليفها 
الاسامى خلال الحرب * 


وفى منتصف عام ١95١‏ 2 حينما بدات هيئة الاذاعة البريطانية اذاعات 
بلغات أخرى » كانت تقدم ما يصل الى "لا نشرة اخبارية فى 9؟ أو ©١‏ دولة 
يوميا » وتغطى العالم كله بدعايتها الاذاعية ٠‏ الاذاعات بلغات معينة كانت تقدم 
عدة مرات يوميا ٠‏ بئنت لندن عشر برامج تراوحت مدنها ما بين 16 ١‏ دقيقة 
باللغة الالمانية و.حدما وسست برامج بالفرنسيه يوميا ٠‏ وكانت ال 880 تبث 
المعلومات لمحطات فى كند!ا واستراليا ونيوزيلئدا والصين وجنوب أفريقيا والملابو 
وهونج كوئج وليروبى » وأيضا لبعض محطات غرب أفريقيا و ؟/ا محطة راديو 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وبمجىء منتصف 194١‏ », كان لل 880 عدة مثات من العاملين يستمعون 
الى اذاعات الراديو الاجنبية . وكانوا يستقبلون ويسجلون ويحللون بتمعق يوميا 
حوالى ٠65؟‏ اذاعة أجسبية » وقد استخدمت المادة التى كان يتم تسجيلها لاعداد 
نشرة سرية توفر المعلومات للحكومة ٠‏ علاوة على هذا كان لدى ال 2880 أكثر 
من ألف « ملاحظ » فى الدول الاخرى مدربين تدريبا خاصا كانوا يبلفون بشكل 
منتظم عن مدى الاستماع الى الاذاعات باللغات الاجنبية ونوعية الاستقبال ٠‏ 


بهذا أصبح جهاز الراديو الدولى البريطانى ؛ الذى بدا يأخذ شكلا قبل 
نشوب الحرب العالمية الثانية » أصبح جهازا منظما تنظيما جيدا لتوجيه الدعاية 
السياسية بالراديو للخارج » لا مثيل له فى أى مكان » ربما باسستعناء اللانيا 
السازية(١٠) ٠‏ 

وفى سنة 1948 كان لبريطانيا ه؟ جهاذا للارسال بالموببة القصيرة تبث 
9 ساعة ارسال يوميا بخمس وأربعين لغة ( بينما كانت ألمانيا تبث فى ربيع 
سنة 1440 برامج 0 لغة ٠‏ أكشر من أى دولة أخرى فى العالم ) ٠‏ ولكن فى الايام 
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ماوع اعم 


الاولى للسلام , حينما لم تعد هناك ادارة الدعاية ( أوزسسن 20605011 )2 كانس 
هيئة الاذاعة البريطانية تبث ساعات ارسال أكثر من أى اذاعه أجلبيه أخرى ثل 
أسبوع ( أكشر من خمسمائة ساعة ) ٠‏ وبعد ذلك سست سنوات فقدت هيئة 
الاذاعة البربطائية مكانتها القيادية , وأصحبت تحتل المكانة الخامسة ثم المرنبة 
السابعة ( 13لا ساعة ارسال فى عام 19585 ٠ )٠١()‏ وقال جوبلن معلقا على تلك 
الاذاعات أن الراديو البريطانى فزا أورويا دوليا ٠‏ وكان الرأى العام البريطانى 
بشكل خاص معادى لهذا النوع من الدعاية الاذاعية ,» حتى المجلس البريطائى , 
الناطق الرئيسى بلسان بريطانيا فى غير دول الكومنولت كان ضسد عسذه 
الدعابة(؟0) ٠»‏ 


بعد انشاء تلك الخدمات كان من الضرورى اتخاذ قرار حول ما اذا كأن يمكن 
الاستمرار فى سياسة تقديم الاخبار بدقة وموضوعية وشكل مستقل عن 
الحكومة 2 أم من الضرورى تغيير نلك السياسة , وكان من السسهل الدفاع 
عن تلك السياسة فى ذمن السلم حيث انها لم تكن تشكل خطرا ولم نكن تسبب 
ازعاج ٠‏ ولكن رأت هيئة الاذاعة البريطانية أن ذكر الحقائق بموضوعية حتى فى 
زمن الحرب كفيل بزيادة درجة مصداقيتها وكسب ثقة مستمعيل أكلر * 


وبشسكل عام كانت الخدمات الاوربية فى بداية الأمر ضعيفة دعائيا ٠‏ 
وينقصها قدر كبير من المهارات الاعلامية ٠‏ على سبيل المثال كان من الضرورى 
ترجمة واذاعة خطبة تشسمبرلن بعد ميونيخ حيث أعلن : « أنه لبشع » غريب وغير 
عادى أن نحفر خنادق ونجرب اقنعة الوقاية من الغاز هنا بسبب وجود نزاع فى 
دولة بعيدة لا نعرف عنها شيئا » ٠‏ لم يجد المترجم الالمانى روبرت لوكاس كاتب 
آلة كانبة لطبع الخطاب المترسم واضطر لنسخه بيده » وكان من الصعب علىقارىء 
النشرة فى هيئة الاذاعة البريطانية أن يقرأها » ولذلك كان يضطر الى التوقف 
فى نهاية كل صفحة وينتظ. عدة دقائق قبل أن تجهز الصفحة التالية . 


ولكن ندريجيا » بدأت شخدمة الاميراطورية والخدمات الاوربية فى استيعاب 
تكنيك الراديو الدولى * وثم انشاء وددات أدراسة. الجماعير المستهدفه واإعداد 


,1984 8001 نولا امتتعسة 02 وململآ 58 .م يكت ١رره‏ (1973) ولمظ 11 
01 
2 عمتصرمدط مه كقوطط1 :ظملكمه مسصصدم0 فاعمككلا .برسعطة ستاهن - 129 


1 ( 1971 ,ععصعهمواصة و8711 ,2.50 ) امممتومكة امعتصطوه80010-1 
.17 - 116 


ساوع لعا 


برامج خاصة لها بدلا من تقديع برامج معدة أصلا للوصول الى المهور البر بطانى 
كما كان الخال من قبل ٠‏ لم نسبت الحسرب وكأان الضغط على هيئة الاذاعة 
البريطائية والدعاية البريطائية البيضاء كبير » لاثبات فاعليتها إعلاميا أى المجازفة 
أما بزيادة السيطرة الحكومية عليها أو سيطرة المسئولين عن الدعاية فى القوات 
المسلحة(؟١) ٠‏ أدى هذا الصراع حول السيطضر لرة الى أزمة استمرت سنة سنوات 
وصراع مستمر بين المسئولين عن تنفيذ الحرب النفسية » ووزارة المعلومات » 
ووزارة الخارجية » وبين هيثة الاذاعة البريطابية بخدماتها وأقسامها المختلفة ٠‏ 
انتصرت فى هذه الازمة هيئة الاذاعة البريطانية واستطاعت ظاهريا الاستمرار 
فى ذكر الحقبقة وتقديم الحقائق بأمانة مما أكسبها سسمعة عالمية عظيمه ( وان 
كانت بزيطانيا قد تحولت عن هذه السياسة فى حرب السويس حينما أنشات 
حكومة انطونى ايدن محطة دعاية لم تستمر طويلا فى قبرص كانت مستقلة 
تماما عن هيئة الاذاعة البريطانية ) ٠‏ 


وفى الفترة ما بين عام ١950‏ وعام ١55١‏ كانت هيئّة الاذاعة البر يطانية 
الصوت الرئيسى للغرب لانها كانت فى المقدمة بالنسبة لساعات الارسال الاذاعى 
الدولى ٠‏ ولكن باتساع الخدمات الاذاعية الدولية الأخرى ٠»‏ وتخفيض ميزانية 
هيئة الاذاعة البر يطانية لميزانيتها » فقدت قيادتها بالنسبة لساعات الارسال 
ولكنها احتفظت بسمعتها بالنسبة لنوعية البرامج ودرجة الثقة فيها ٠‏ 


وقد كان للجماهير السوفيتية وفى أوربا الشرقية أولوية عالية بعد الحرب 
فى تخطيط هيثة الاذاعة البريطانية ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى ما بتكلفه الارسال 
للاتحاد السوفيتى نجد أنه لا يشكل سوى نسسية بسيطة اذا قورن بالخدمات 
الاذاعية الموجهة للجماهير الأخرى ٠‏ 


المرخلة الرابعة دن تطور هيئة الاذاعة البر بطانية : 


وقد بدأت المرحلة الرابعة من تطور هيئة الاذاعة البريطانية الدولية فى 
سنة ١9141‏ فقدمت اذاعات لدول خارج الكومئولتُ البريطانى » وبذلك ترسخت 
رسميا ودستوريا أسس الاذاعات الخارجية فى المملكة المتحصدة بشسكلها 


٠. 2 الحديث(1‎ 


0 ,5 مله .وه ( 1915 ) ملمظ دك قز 


5 .. هاملتون فريدريك داكوبرت « اذاعة لندن العريية تيلم الاريعين » القسم العربى بهيئة الاذاعة 
ابر يطانية سلة 98 > سنة 19108 2 نشرة البرامح العربية لهيئة الاذاعة البريطانية > ينابي 
سئة غلا5ا العدم ١0م‏ ,ا ص 1١8‏ > 


سوع ل 


وتتميز المرحلة الرابعة من مراحل نطور هيكة الاذاعة البريطانية بزيادة 
عدد ساعات الارسال الموجهة للعالم ٠‏ وذلك بالمقارنة بالخدمات الاذاعية الدولية 
الآخرى ٠‏ فحتى سلة ١965٠0‏ لم تكن المانيا الاتحادية تبث اذاعات خارسية و 
تكن اذاعتى أوربا الحسرة وراديو الحرية الامريكيتان اللنان تبثان برامجهما من 
ميونيخ قد بدأتا ارسالهما ٠‏ وكانت اذاعة صوت أمريكا تبث حوالى 6٠٠‏ سساعة 
أسبوعيا » ونفس الشىء تقريبا بالنسبة للاذاعات السوفيتية ٠‏ وفى ذلك الوقت 
كانت هيئة الاذاعة البريطانية أكبر نلك الاذاعات , إذ كانت تبث 3515 مساعة 
أسبوعيا ولم 'تمترب أى دولة أخصرى من هذا الرقم اطلاقا ٠‏ فالصين مثلا كانت 
تبث 53 ساعة فقصط أسبوعيا(؟٠) ٠‏ والواقع أنه خلال الفترة ما بين 
سنة ١948‏ حتى سسئة ١90١‏ كانت هيئة الاذاعة البريطانية الصوت الرئيسى 
للغرب لأنها كانت فى المكقدمة بالنسسبة لساعات الارسال الاذاعى الدولى » 
ولكن باقساع الخدمات الاذاعية الدولية الأخرى وتخفيض هيئة الاذاعة البريطانية 
لميزانيتها , فقدت قيادتها بالنسبة لساعات الارسال ولكنها احتفظت يسمعتها 
بالنسبة لنوعية البرامج ودرجة الثقة فيها ٠‏ 


فلكى تقوم بريطانيا بدورها كاملا مى فترة الحوب الباردة » بدأت خدمة 
اذاعية باللغة الروسية عام ٠+ ١955‏ ويتهم الاتحاد السوفيتى هيئة الاذاعة 
البريطانية بانها سلاح فى يد المخابرات البريطانية ٠‏ ولكن تنفى هيثة الاذاعة 
البريطائية ذلك الاتهام بشدة وتقول أن الذى يعد خطة برامجها المسستويات 
الادارية العليا وبهذ! فأى مواد اإعلامية تفرضصها المخابرات البريطانية تصبح 
مكشوفة بشكل كبير ٠‏ 


وعلى خلاف راديو موسكو وبعض الخدمات الاذاعية الأخرى خلف الستار 
الحديدى » نعلن هيئة الاذاعة البر يطانية عن اماكن أجهزة إرسالها المحلية واماكن 
البث الاذاعى ٠‏ فجهاز الارسال الموجود فى ليماسول 85801الظآ فى قبرص 
يعلن انه « محطة الارسال البريطانية شرق البحر الابيض المتوسط » 2 بيئما 
محطة جزيرة 45665802 تقدم نفسها عل أنها « محطة النقل التابعة لهيئة 
الاذاعة البريطانية فى الاطلنطى دمئاهة8 :زهاءة1 عاتصواكة 2880 ويتم أغلب 
الارسال الموجه لأوروبا عن طريق 816108 فى انجاترا » حيث اقيم جهازا 
للارسال منذ أكثر من ه؟' سنة ٠‏ 


» 1998 ل حرار مالسل د اذا الاذاعات الخارجية + الفسم العربى لهيئة الاذاعة البريطائية سلة‎ ١ 
٠4 العدم اعم 2 ص‎ ١918 أشرة البرامج العر بية لهيئة الاذاعة البريطائية يناير سئة‎ ٠ 


2 0 


وقد اتخذت خلال الستينيات عدة اجسراءات لتطوير الاذاعات الاوروبية 
الموجهة للدول الشيوعية ٠‏ وعملت هيئة الاذاعة البريطانية على زيادة ساعات 
الى منتصف وشرق أوروبا وتوفير الأموال اللازمة ٠‏ وقد وضع راديو انقرة 
وأجهزة ارساله تحت تصرف المراكز الاذاعية للدول الغربية2, ووضم راديو أوربا 
الخر ملفاته ومكتباته تحت تصرف تلك الخدمات لتوجيه اذاعات للدول الشيوعية 
وكان الهدف من التنسيق تجنب الازدواجية التى لا مبرر لها فى اذاعات 
الدول الغربية(15) ٠‏ فقد اهتمت الخدمات الاذاعية الغربية , على سسبيل المثال 
بتشيكو سلوفاكيا فى الستينيات وزادت ساعات الارسال الموجهة اليها ٠‏ ومعظم 
ما تبثه هيئة الاذاعة البريطانية سسمع فى الاتحاد السوفيتى ودول شيوعية 
أخرى بالرغم من أن الارسسال الموجه الى الاتحاد السوفيتى يتعرض أحيانا 
للتضصويض ٠‏ وتقول هيئة الاذاعة البريطانية ( فى ديسمير عام ١185‏ ) أن بولندا 
بدأت التشوش على ارسائها باللغة البولندية » ويقسدر عدد المستمعين لخدمة 
هيئة الاذاعة البريطانية الموجهة الى أللانيا الشرقية ويوغسلافيا بربم عسدد 
السكان , وبرامجها الروسية لها شعبية كبيرة بين المستمعيل فى جميع انحاء 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولكن ليس من الممكن أن تعرف بدقة عدد الافراد الدين 
يستمعون الى هيئة الاذاعة البريطانية » وان كانت الخطايات من المؤشرات الدالة 
على استحابة المستمعين ٠‏ وقد تلقت الهيئة ( فى عام ١985‏ ) حوالى © ألف 
خطاب من الصين بالمقارنة بسبعة عشر خطاب تلقتها عام 191/8 من ال مستمعين 
فى الصين ٠‏ 


ويتم بث حميئة الاذاعة البريطانية للمناطق الأخرى فى العالم من منضاات 
اذاعية فى قبرص ٠‏ ويتم البث لمنتصف آسيا من جهاز ارسال فى جنوب شرق 
آسيا وجهاز ارسال فى برلين » وكذلك من محطات التتميم المكلفة مثل تلك 
الموجحودة فى جزيرة «دمنقصةء5ة وقبرص + وقد أدت الاعثبارات السياسية الى 
نقل موقع محطة تتميم الشرق الأوسط من الصومال الى بيرين فى مضيق باب 
ا مندب » ومن هناك أى من جزيرة المكلا19'91[2لافى عدن الى جزيرة مصيرةطأقنامة2 
عند شاطيء مسقط ٠‏ وقد تم بالتعاون مع اذاعة دويتشى فيل استخدام محطة 
ارسال فى انتيجوا ودع اد لخدمة أمريكا الوسطى » ومنطقة الكاريبى , 
والولايات المتحدة + وتعانى هذه المحطة من نقص فى الاعتمادات ٠‏ ومازالت هيئة 
الاذاعة المريطانية تبحث عن موقم ملائى سياسيا وجغرافيا لانشاء محطة تتميم 
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'نبوجةه برامج لآسيا بعد أن أنهت حكومة الملايو دورها كدولة مضيفة لحطة 
168 وكا نت الخدمات الخارجية لهيئة الاذامة البريطائية فى أوائل الثمانينات 
نذيع بالانجليزية وسبع وثلاثين لغة أخرى ٠+‏ وقد انخفض الاهتمام بالخسدمات 
الموجهة باللغات الاوروبية وزاد الاهتمام بالخدمات الموجهة لآسيا وأفريقيا ٠‏ 
وكان الغاء بعص الخدمات الموجهة لاوروبا يعنى اقتصار هيئة الاذاعة البريطانية 
على الإذاعة فقطء للمناطق المعادية والحساسة فقط , ويعتى هذا اضعاف للفكرة 
الرئيسية بأن خدمة هيئة الاذاعة البريطانية عالمية » ومتوافرة بلا تميين لأى 
فرد 2 ولا تقدم دعاية تهدف لتطوير أى أهداف سياسية ٠‏ والواقع أنه فى مايو 
ويونيو سنئة 1934 > عاد الفرنسيون وشعروا مرة أخرى بأهمية هيئة الاذاعة 
البريطانية ٠‏ وهناك أدلة على ارتفاع عدد المستمعين اليها خاصة فى الاآيام 
العصيبة حينما كانت خدمات هيئة الاذاعة الفر نسية016117 التى تخضع لسيطرة 
الحكومة محل شكوك أكثر من أى وقت سمابق ٠‏ فما من أحد يستطيع أن يدعى 
أن النظام السياسى الايطالى مستقر بحيث أنه لن يتم فى يوم ما أحياء عادات 
الاستماع التى كانت موجودة فى زمن الحرب لهيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ وبالرغم 
من هذا نجد أن نطاق الخدمات الفرنسسية والألمانية أوسع من نطاق الخدمة 
الايطالية ٠‏ وتعتير الخدمة الموجهة باللغة العربية من أوسع الخدمات الموجهة بلغة 
واحدة ٠‏ ويرجع ذلك لأهمية المنطقة العربية سياسيا واقتصاديار"١')‏ * 


وقد عانت هيئة الاذاعة البريطانية من عجن قدره /ار1؟ مليون جنيه 
إسترلينى فى عام 6 ولكنها تمكنت يعد الاقتصاد من تحقيق الموازنة ٠‏ وق 
١‏ مارس عام 194١‏ توافر للهيقة فائضى بلغ كرا مليون جنيه استر لينى * 
وقد بلغ دخل الهيئة عام 4١ / ١54٠‏ كلارة3: مليون جنيه استرلينى وبلغ 
أانفاقها لاره": مليون جنيه(4١) ٠‏ 

وقد اضطرت هيئة الاذاعة البريطانية فى أوائل الثمائينات الى تخفيض 
الإنفاق أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة فى بريطانيا ٠‏ فقد ألغيت 
الخدمة الفرنسية فى البداية وطلبت الحكومة البريطانية فى عام ١9/41١‏ حوالى 
ثلائة ملايين جنيه استرلينى ٠‏ وبالطبيع كان من مستوليات وزارة الخارجية 
البر يطانية تحديد أى الخدمات سيتم ألغائها(١١)‏ وفى مقايل ذلك وعدت الحكومة 
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باستثمار حوالى ٠٠١‏ مليون حنيه اسثرليئى فى تحسين مستوى الامكانيات 
الفئنية للارسال الموجه للخارج ٠‏ حاليا يتم تحديث مواقع الارسال فى بريطانيا 
وفى الخارج كما أن هناك ضغطا لانشياء محطات تقوية جديدة فى كل من هونج 
كونج وشرق أفريقيا , كما تستخدم هيئة الاذاعة البريطانية تكنولوجيا الاقمار 
الصناعية الجديدة لتحسين استقبال موجاتها ' 


وقد فكرت هيئة الاذاعة البريطانية فى عام 19481 فى وقف ارسالها 
باللغات الايطالية والمالطية والاسبانية الموجهة الى أوروبا 2 كذلك الخدمة الموجهة 
بالبر تغالية الى البرازيل , والخدمة اللوجهة باللفة البورمية , والخدمة الموجهة 
باللغة الصومالية ٠‏ 


والمعروف أن هيئة الاذاعة البريطانية كانت تبث سبع ساعات يوميا 
بالايطالية بالمقارنة ب ١١١6‏ ساعة يبثها الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسو 
لايطاليا ٠‏ وجمهور هيئة الاذاعة البريطانية فى ايطاليا إكشر من جمهور أى منظمة 
اذاعية دولية آخسرى('') والمعروف أن الخدمة الصومالية كان لها أهمية كبيرة 
أحينما كان الاتحاد السوفيتى يحاول أن يزيد نفوذه فى القرن الأفريقى ٠‏ 
والغريب أن التحسينات المقترحة على أجهزة الارسال , أمثل اقامة أجهزة ارسال 
جديدة فى سيشسل ستكون مفيدة جدا للخدمة الصومالية التى تقرر الغائها(١") ٠‏ 
وكانت الخدمة الاسبانية المصدر الوحيد للمعلومات خلال محاولة الانقلاب التى 
حدثت فى اسبانيا فى فبراير عام ١948١‏ كما أن عدد المستمعين للخدمة الفرنسية 
يصل الى ؟ مليون مستمع * 


وفد اعرب دوجلاس ماجر يديج 1001813 المدير العام 
للبرامج الموجهة من هيئة الاذاعة البريطانية عن أسفه ازاء اقتراحات تخفيض 
ساعات الارسال التى ستؤدى الى فقدان خمسة ملايين مستمع بشكل منتظم فى 
الوقت الذى تزيد فيه الاذاعات الكبربى مثل صوت أمريكا وراديو موسكو وراديى 
بيكين ودويتش فيل ساعات ارسالها ٠‏ وقد نساءل أعضاء مجلس 'حكام هيئة 
الاذاعة البريطانية عما اذا كان الوفى المالى الذدى تبلغ نسبه هر؟/ سرر تخفيض 
4/ز من الاذاعات الموجهة للخارج !! قال أعضاء مجلس الحكام أن طلب الغساء 
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لغات » والغاء ٠‏ شخدمة هيئة الإذاعة البريطانية للتسجيلات 


ذاعات سبع 
0 000000 شبن أمسر! بخطيرا * فقد وفرت خدمة السجيلات 
أفضل البرامج الاذاعية البربطائية لأكثر من ١‏ دولة » فقدان الجمهور الذى 
كسبته الهيئة عبر سنوات طويلة فى أجزاء هامة من العالم خط لا يمكن معاطنه » 
خاصة وأن محطات أخرى ستأخد الترددات ذات القيمة الكبيرة الى تستخدمها 
الخدمات الملغاة(؟'") ٠‏ 


وكان المفروض أن يحقق التتخفيض وفرا قدره 4ر؟ مليون جنيه استرليتى 
من حملة موازنة الخدمات الاذاعية الموجهة للخارج والذى تنصل الى 35 مليون جنيه 
استرلينى ( أو 5؟١‏ مليون دولار ) * 


والمعروف أن هيثة الاذاعة البريطانية قد خفضت ميزانيتها سبح مرات فى 
ثمان سسنوات متتالية ٠‏ ولكن لم يتم الغاء خدمة السسجيلات سبب اعتراض 
الأعضاء المحافظين فى البرلمان كما لم يتم الغاء البر نامج البر تغالى والبورمى والفرنسى 
والصومالى والأسبائى ٠‏ فقط تم الغاء البر نامج الايطالى والمالطى("؟؟) ٠‏ وبشكل 
عام أصبحت هيفة الاذاعة البريطانية تركز أساسا على الدول النامية فى 
آسيا وأفريفيا » وبعض الثىء على الدول الشيوعية بالتسسيق مع الاذاعات الغربية 
الأخرى ٠‏ 


علاقة هيئة الاذاعة البريطانية بالحكومة : 


دعمت كل مرحلة من مراحل تنطور هيئة الاذاعة البريطانية مركزها 
الدستورى ٠‏ حاليا أصبحت الاذاعات الارجية الموجهة من هيئة الإذاعة 
البربطانية تعمل وفقا لنفس مبادىء الاذاعة الموجهة للجمهور فى الداخل ٠‏ فهى 
تعمل من الناحية النظرية مستقلة عن الحكومات والاحزاب السياسية وامصالج 
المختلفة ٠‏ ولكنها تظل فى النهاية خاضعة لاراذة البركان ٠‏ وهى تعمل كشركة , 
بتفويض من البرلمان وذلك لعده معين من السنوات ٠»‏ وبهذا تخضح هيئة الإذاعة 
البريطانية , بالرغم من اسستقلالها , للقخص الدورى من جاتب السلطة 
التضريعية المتمثلة فى البرلمان » وفد نححت الهيئة في المحافظة على استقلالها , 
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كما نجحدت فى تحقيق الموضوعية وعدم التحيز تماما كما اراد أولئك الافسراد 
الذين وضعو! مبادئها الأساسية ٠‏ 


وتسيطر الحكومة على هيئة الاذاعة البريطانية من خلال وؤارة الخسارجية 
والمستعيرات 800 التى لها الكلمة الاخيرة بالنسبة تعدد اللغات التى ستستخدم 
وفترة الارسال الاذاعى الموجهة لكل جمهور ٠‏ وتسيط. وزارة الخزانة من خلال 
معونتها لوزارة الخارجية والمستعمرات على تمويل الخقدمات الاذاعية الخارجية(4') 
بهذا هناك نوع من السيطرة المالية والسياسية على الاذاعة ٠‏ ولكن تسسيطر 
هيئة الاذاعة البريطانية تماما على جوانب التحرير ٠‏ وهناك اتفاق ودى يقضى بأن 
تقبل هيئة الاذاعة البريطانية تقديم سياسة الحكومة نحو مختلف الدول فى برامجها 
الاذاعية ٠‏ وعللى وزارة الخارجية أن تحيط هيئة الاذاعة البريطانية علما بهسذه 
السياسة +٠‏ وفى الممارسة , لا تتدخل وزارة الخارجية الا تدخلا سيط لا يزيد 
عن التعر يف بوجهات نظرهما 7 وما تفعله هيئة الاذاعة بهذه المعلومات يعتبر من 
شئونها الخاصة ٠‏ لذلك حيئما احتج الاتحاد السوفيتى على تقديم هيئة الاذاعة 
البريطانية لآراء المنشقين » رد السفير البريطانى فى موسكو بأن وزارة الخارجية 
لا نسيط. على هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ 


من ناحية أخرى » تقدم هيئة الاذاعة البريطانية وجهة النظر البريطانية 
الرسمية من خلال تصريحات المسئولين واجراء مقابلات ٠‏ وتتحقق وزارة الخارجية 
من عدم تقديم الاذاعة باستمرار لمعلومات معارضة للحكومة ٠‏ وتقبل المسكومة 
البر بطانية نقديم الرأى الآخر ولكنها لا تستطيع أن تتحمل همال رأيها باستمرار 
وتقديم وجهة نظسر العارضة فقط + فهناك امتمام بالمحافظة على الاستقلال 
التحريرى للهيئة خاصة فى وقت السلم(©١) ٠‏ وتحاول وزارة الخارجية آحيانا 
أن تمارس سلطاتها بارسال مسئول صغير يتحدث كضايط اتصاأل مع مسئول 
مختص فى هيئة الاذاعة البر بطانية ٠‏ ولكن كانت هيئة الاذاعة البريطانية تواسه 
ذلك يوضم المسثول الصغير مع مسئول كبير فتقضى على فاعليتهة ٠‏ وقد حدث ' 
هذا شلال أزمة السويس * ففىي أواخسسر أكتوبر عام ١965‏ » أرسلت حكومة 
المحافظين قوات بريطائية لتنضم الى القوة المغيرة الف نسية والاسرائيلية لمواجهة 
مصر بعد تأميم قئاة السويس ٠‏ وقد عارض غير المحافظيل بشسدة هذا الاسلوب 
فى استخدام دبلوماسسية الخرب » وشعرت هيئة الاذاعسة البريطانية وكذلك 
الخدمات الموجهة للخارج بان عليها أن تعكس وبهة النظر المعارضة بنفس الشدة 
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الموجودة فى انجلتر! ٠‏ ولكن الحكومة خشسيت تأثير هذا الاسلوب على الراى العام 
يبشكل عام وعلى « العدو » بشكل خاص » وارسلت ضابط اتصال يدعي دوكان 
ولسون الى الاذاعة . ولكنه كان من المعادين لحرب السويس ولم يستمر موق 
أيام قليلة ٠‏ وقد حل عله مسكول آخر صسغير يدعى 110886868 لتوضيح 
سياسة وزارة الخارحية ٠‏ وقد خصص مدير الخدمات الاذاعية الخارجية فى بوش هاوس 
وكان سمي :01021 .1.8 الذى تعود شبرته فى لتوضن المعارك مم اللسكومة الى 
الأيام الأولى من انشساء اذاعة الامبراطورية » أعطى ضابط الاتصال تشينيا مكتبا 
صغيرا لا يختلف عن المكاتب الأخرى , شاركه فيه رير أدميرال نيكول , مراسل 
بوش هاوس المسئول عن تغطية أخبار الدفاع ٠‏ وبالرنهم من أنه ثم تجنب 
المواجهة المباشرة , ألا أن فاعلية ضابط الاتصال شلت ثماما ٠‏ وكان الخل الأخين 
أمام الحكومة أن نستولى على الخدمات الخارجية لهيئة الاذاعة البريطانية كلهاء 
وبالطيع كان هذا حل غير عملى ٠‏ ولكن انتهت الأزمة بتوقف القتال واختير خلال 
تلك الأزمةكل طرف قوة الطرف الآخر وشعر كل طرف بأن الل الوسط هو أصلح 
المدول ٠‏ ولكن نظرا لأن وزارة الخارجية كانت هى الطرف الخاسر 2 قررت 
الانتقام بعدد من الاساليب غير المباشرة ٠‏ 


ويمكن من دراسة أزمة السويس أدراك السبب من انشاءمكتب المعلومات 
ا مكزية الذى بخضصمع لسيطرة الحكومة والذى له وحده الحق فى تصدير برامج 
التليفزيون للدول الأجنبية + بالطبع كانت هيئة الاذاعة البريطانية تتطلع بصدة 
للسيطرة على مذا المشروع المربح جدا ٠‏ ونفسر أزمة السويس أيضا أسسباب 
الضغط على هيئة الاذاعة البريطانية فى عام ١95/‏ لتخفيض ساعات الارسال 
باللغة الالبانية فى اطار تخفيض الانفاق الحكومى ٠‏ ويذكر المؤيدون والمعارضون 
لهيئة الاذاعة البريطانية عادة ما حدث خلال أزمة السويس فى نقاشهم 
للتخفيضات فى ميزانية هيئة الاذاعة البريطانية السئوية التى وصلت إلى حوالى 
خمس عشرة مليون جنيه أى حوالى عشرة في المائة ٠‏ يعنى هذا وقف ما يتراوح 
ما بين ربع وثلث البرامج التى تقدم ٠‏ 


ولكن يشكل عام لا تتسغل المكومة فى ااتعرسس -حتى فى المواقفب المساسة , 
وأصبحت هيئة الإذاعة البريطانية تضعى بقوتها وقدرتها على اتخساذ القرار 
وحدها ٠‏ وأفضل مثال لذلك نقدها للحكم الدكتاتورى في اليونان في أبريل 
عام /1931 وبالرغم من أن اليونان كانت ما زالت دولة صديقة وعضو فى منظمة 
حلف شمال الاطلنطى ٠‏ أدى هذا النقد الى زيادة جمهور المستمعين بشكل كبير 
فى اليونان ويقال أنه ولو أناح الرئيس مكاريوس للهيئة الفرصة للاذاعة بالموجة 
القصيرة من قبرص ( تقع خارج أراضى القاعدة البر يطانية ) لزاد عدد المستمعين 
أكثسر ٠‏ : 


م بواج اسم 


وترفض هيئة الإذاعة البريطانية قبول أو مسائدة أنظمة دكتاةورية يمينية 
كانت أى بسارية ٠‏ وهذا من حوائبها الابجابية ولكنه عرضها أيضا لقدر كبير 
32 الانتقادات وآثار العديد من التساؤلات الأساسية حو لالدور السياسى للخدمات 
الخارجية كناطق رسمى باسم الحكومة . فقد وجهت الهيئة الدعوة لكتاب موالين 
لامريكا لتقديم آدلة « موضوعية » عن فيتنام ٠‏ ولكنهم لم يشيروا لوجهات النظر 
المعارضة ٠‏ كذلك تجنبوا تماما الاشارة الى موضوعات تختلف دولها وجهسات 
النظر مثل دور وكالة المخابرات المركزية فى توزيع المخدرات وتعذيب المسجونين 
السياسيين وغير ذلك من الموضوعات(9؟) * 


ولم يكن من الواجب أن تتجنب هيئة الاذاعة البريطانية أقصى اليمين 
وأقصى اليسار فى قضية فيتنام ولكنها قبنت موقف الوسط + ويقال أيضا أن 
هيئة الاذاعة البر بطانية تتبنى دائما فى افتتاسياتها موقف الوسط أى موقف 
الطبقة المتوسطة »2 وهى الطبقة السائدة فى بريطانيا ٠‏ وهى مضطرة بحكم 
ميثاقها الى أن تنتقد فى اطار الحدود المسموح لها بها ولا تستطيع أن تتخطى 


حدود! معينة 0 


وهيئة الاذاعة البريطانية » مثل صوت أمريكا » هى جزء من شبكة واسعة 
للاتصالات الدولية مخصصة لتدعيم ونقس القاثير القومى وللسكن نطاق 
م دبلوماسسية الاتصال » البريطانية أصضر من نطاق «دبلوماسية الاتصال 
الامريكية » ولكن سمعة هيئة الاذاعة البريطانية ومشروعاتها التدريبية والبرامج 
التليفزيونية التى تصدرها للخارج تجعل « دبلوماسية الاتصال البريطائية سلاح 
قوى يمكن الاعتماد عليه » ٠‏ 


وتعدسس محطات الرادنو الست التابعة للقسوات المسلحة البريطائية 
التى تقدم البرامج العسكربة 5629108 عصلامدء1800 ومنومه7 طوأ4ةد8 للقوات 
المسلحة وعائلاتهىم فى كولونيا » وجبل طارق , ومالطة » وقبرص » وستغافورة 
وهونج كونج وخدمة ( 68 على الترددات العالية جدا » شىء بسيط اذا 
قورن بخدمات شبكة القوات المسلحة الامريكية للراديو والتليفزيون * دورهسا 
الاساسى يقوم على أداء وظيفة الاعلام واعطاء الأمر بسرعة كما فعليكه محطة 
قبرص لخسلال اضطرابات سنة 5/ا9١؟ ٠‏ ولهذه المحطاك أيضسا علاقات وكيقة 
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دم به لم 


بخدمات هيئة الاذاعة البر بطائية الداخلية والخدمات الدولية ٠‏ وتقدم فقط جزء 
من برامجها الترفيهية فى لندن وعلى المستوى المحلى(9؟) * 


برامج هيئة الاذاعة البربطانية : 


تذيع خدمة هيئة الاذاعة البريطائية العالمية للشعوب الناطقة بالانجليزية 
فى جميمأئحاء العالم ولم تعد تهتم فقط بالشعوب التى لها روابط وثيقة مع 
بريطانيا ٠‏ وقد تغير اسسم برامسجتها فى أوائل الستينيات من القدمات العامة عبر 
البحار »هك 5عغ856291 09625648 [ن«ودة 6 الى « خدمات ميئة الاذاعة البر يطانية 
العالمية » ٠‏ وتغير اسم بر نامج « الاخبار الداخلية من انجلترا » الذى يذاع بعد 
الأخبار العالمية عدة مرات كل يوم الى « أخبار عن بريطانيا » ٠‏ 


وأكثر برامج هيئة الاذاعة البريطانية شعبية هى : برنامج فيكتور 
سلفستر الموسياقى وبر نامج العلوم والصناعة والبرامج الفنية وبر نامج الانجليزية 
بالراديو 2 وعلاوة على هذا برامج الأخبار والشئون الجارية وتقساوبر المراسسلين 
أمه:ة6 2 23010 , والتعليق , والعالم اليوم ٠‏ ( خلفية ومقابلات حول موضوع 
واحد ) + وبر نامج أربع وعشرون ساعة ( دخل فيه أخيرا خليط من المقابلات 
والتقارير الصحفية ) وهى أسياسا برامج تتناول الشئون الجارجية ٠‏ 


ويخضع برنامج « تقارير المراسلين » 26882661 للسيطرة التحريرية 
لحجرة الآخبار وهو أساسا نشرات مسائدة للأخبار ٠‏ البرزامج الثلاث الأسرى 
اتعتمد الى سعد كبير على المساهمين من ارج هيئة الاذاعة ٠‏ والختيار اللممساهمين 
أو المعلقين من الخارج الذين يقدمون تفسير هيئة الاذاعة البريطانية للحدث »2 يتم 
بشكل عشوائى ٠‏ قد يكون أولئك المساهمين صحفيين أو أكاديميين أو أفراد من 
هيئة الاذاعة البريطانية » بمعنى آخر أفراد لهم دور فى الأحداث التى تناقش ,2 
وتعمل هيئة الاذاعة البريطانية على تحقيق التنوع فى الضيوف الذين يطلب 
منهم التحدث ٠‏ ويتم مراعاة التوازن فى البرامج بحيث تعكس اتجساه معتدل 
واتجاه يمينى واتجاه يسارى » فى الممارسة قد يتحقق التوازن من شلال تقديم 
برنامج آخر فى وقت لاحق وليس التوازن فى نفس البرئامج ٠‏ ولا تترك الآمور 
للصدفة » فالمحررون مسئولون عن بر امجهم أمام رؤساءهم فى اليناء الطيفى 0 
ولكن على .ستوى كل برنامج من البرامج يؤثر رؤساء الاقسام الاقوياء على 
أقسامهم » وستطيع المخرج أن يعطى برناجة طابع قردى *» ولكن ان لم يقدم 


م هق اسم 


المسئولون عن البرنامج جانبى الموضوع يتم نقلهم الى أى عمل آخر أقل أهمية , 
أو يصبددو! زه من سماعة عمل تتضمن كثرة فى العدد لا يستطيع أى منهم أن 
يؤئى بشكل فردى فى اتخاذ القرار ٠‏ 


فى حجرة الأخبار ٠»‏ التى تعتبر خدمة هركزية مستقلة للبرامج » تطبق 
المستويات الصسحفية الصرفة فى اختيار الأخبار ولا يضطر الذين يجمعوا 
النشرات الى اصدار قرارات خطيرة حول التوازن مثل ذلك الذى بواحه مخرجى برامج 
الشئون العامة ( برامج الرأى ) ولكن الأخبيار هى الأساس فى زيادة مصداقية 
هيئة الاذاعة البريطانية وبناء سمعتها الممتازة , وهى الى يحتمل أن تجعل الهيثة 
تتنعرض أكثر للنقد , أو يساء تفسير نشاطها ء أو تستخدم كدليل فى الاتهامات 
التى تكال بين الحين والآخر ٠‏ ولكن ينطوى الختيار الاخبار على قرارات سياسية» 


وهيئة الاذاعة البربطانية كخدمة تذيع لكل انحاء العالم لا تهتم اساسا 
بالأخبار التى تتصل مباشرة باهتمامات جماهيرها , ولكنها تركن على أحداث 
العالم والاخبار البريطانية ٠‏ ويحمل كل قسم نفسن المواد فى الخدمة الاخبارية 
ولا ستطيع أى قسم أن ضيف أو يقلل من المواد حول منظمة معينة أو دولة 
من الدول ٠‏ ويتم التضحية بعنصى اتصال الموضوع بشكل مباشر بأى جمهور 
محدد مقابل تقديم وسجهة النظر البريطانية للعالم ككل ٠‏ 


المشسكلة الكبرى التى تواجه المجموعة الاخبارية لخدمات هيئة الاذاعة 
البريطانية الخارجية » وتؤثر على العاملين أيضا » هى الى أى مدى يمكن ادال 
الأنباء « البريطانية » ٠‏ ولا يتصل معهذ! فقط بنسية الآخبار حول شمال إيرلندا 
فى النشرات الموجهة للصين ٠‏ ولكتها تتصل أيغدا بأسلوب معالجة وتقديم تلك 
الاشبان + ١‏ 


منطقيا هسناك صراع بين تحقيق الحياد وعكس وبهة نظ أو اهتمامات 
بر يطانيا ٠‏ فمن أهداف الهيئة تقديم معلومات وأيضما تقسديم دعاية ٠‏ وكضف 
وال ارد مانسل ادير الادارى للخدمات الخارحية المشكلة -سمينما يقول أن الحيساد 
هو تقليد بريطاني ٠‏ و قتصمن النشرات الاشبارية في هيكة الاذاعة البر بطانيسة 
عكر من الطقائق للؤيدة لبريطانيا و /24٠‏ من الواد المعادية لها + 


وبشكل عام هيتة الإذاعة البريطانية ملتزمة تقليديا بتقديم وبهة نظسر 
متوازئة وفى نفس الوقتك نسستشدم مبدأ التوازن بوعي أو بارادة ( مهما كانت 
تتيجنته غير دفيقة ) سين ستقبل الممهور الرسالة الاعلامية السياسية ٠»‏ 
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فالخدمات الخارجية توفر معلومات ودعاية فى نفس الوقت , لأن عملية انتقاء 
الاخبار حى جزه من تحقيق هذا الهدف ٠‏ ولكن بيئما تؤكد صوت أمريكا على 
تقديم وحهة النظر الأمريكية أو أمريكا أو طبيعة النقاش الخر فى دولة حرة » 
تكتفى هيئة الاذاعة البر بطانية بالايماء أو الايحاء ٠‏ 


والاخبار هى السلعة الرئيسية التى تقدمها هيثه الاذاعة البريطانية , 
ويعتبر أنغلب المستمعين هيئة الاذاعة البريطانية مصدر موثوق به للانباء وتنقل 
العديد من المنظمات الاذاعية عبر البحار - ليس فقط المستعمرات والآراضى 
البريطانية غير البحار ولكن أيضا الدول التى تحررت من المكم البريطاتى منذ 
سنوات عديدة ‏ نشرات هيئة الاذاعة البر يطانية ٠‏ ومن الدول التى تقدم آخبار 
هيئة الاذاعة البريطانية كند! , واستراليا 2 وسيلان ونيوزيائدا بالاضافه الى 
دول أخرى لم نكن أبدا تحت الحكم البريطانى مثل ليبيريا ٠‏ وتقدر هيئة الاذاعة 
البريطانية أن هناك خمسين دولة تعيد اذاعة بعض برامج هيئة الاذاعة 
البريطانية كل يوم ٠‏ وتقدم حيئة الاذاعه البريطانية تسجيلات لبرامجها لعسدد 
كبس من المنظمات الاذاعية فى العديد من الدول ٠‏ 


وتبث م« خدمة هيئة الاذاعة البريطانية العالمية » يوهيا للمستمعين فى كل 
أنحاء العالم ونوجه إلى بعض المناطق الجغرافية فى ساعات استماع تناسب كل 
منطقة ٠‏ ويسبب العدد الكبير من أجهزة الارسال ( م جهاز ) وطبيعة الترددات 
المستخدمة والبث من مواقع أجهزة النقل فى <02ودههعة ) وقبرص واللايو ,» 
فى امكان المستمع غير الحبيٍ بالموجة القصيرة أن يعثر على « الخدمة الدولية » 
لهيثه الاذاعة البريطانية طوال ال 5؟ ساعة يوميا ٠‏ 


ومناك العديد من البرامج الجذابة فى « الخدمة العالمية » نما فى ذلك 
المسرحيات » واللقطوعات الموسيقية المحبوبة » وعروض المسابقات والتعليقات ٠‏ 
وحيث أن الجرعات الدعائية قليلة في حميئة الاذاعة البريطانية فانها قادرة على 
تقديم برامج طرائف اطول وأكشر ٠‏ 1 


سم كاج سم 


الف لالثالث 
انوج الاجر ل 


كانت الولايات المتحدة آخر دولة كبرى تطور اذاعتها الدولية على نطاق 
واسع لأنه كان بنققصها الدوافم التى شجعت انشاء مثل هذا النوع من الاذاعات 
فى الدول الأخسرى + فليس لأمريكا سوى دولتين تشاركانها الحدود ٠‏ ويعتمد 
الأمريكيون أساسا على وسائل اعلامهم الداخلية فى المحصول على معلوماتهم عما 
يحدث في الخارج ٠‏ فضلا عن ذلك لا يهتم الامريكيون بالاستماع الى الاذاعات 
الدولية الأمر الذى جعل سوق أجهزة الراديو بالموجة القصيرة محدودة فى أمريكا ٠‏ 


ولا يحتاج الآمر يكيون لتطوير شبكة واسسعة النطاق من أحهزة الارسال 
باكوجة القصيرة لتغطية مسافات شاسعة لآن الآساس فى الاذاعات الأمربكية أنها 
محلية , بالرغم من وجود شسبكات تربط المحطات ببعضها البعض ٠‏ ولم تكن 
آمريكا معزوكة سياسيا » كما هو الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتى بعد الحسرب 
العالمية. الأولى ٠‏ ولم يكن ذديها خطط قوسعية بالنسبة لجيرانها , كما كان الال 
بالنسبة لايطاليا والمانياءولم يكنلديها امبراطورية تعملعلى ربطها بالوطن الآم » 
كما كان الحال بالنسبة لهولندا والمملكة المتحدة(١) ٠‏ 


وعلاوة على هذا كانت أمريكا تتبنى سياسة واضحة تقضى بالاضافة فى ذلك 
بابعاد الحكومة عن المجالات الاعلامية ٠‏ فقد كانت هناك كراهية للدعاية الحكومية . 
مهما كان نوعهيا ٠‏ وكانتك صناعة الراديو معارضة تماما لمثل هذا النوع من 
الاذاعات الدعائية كما كان من الصعب جعل الاذاعة الدولية تمول نفسها تجاريا ٠‏ 
وحيئما دخلت أمريكا فى النهاية فى مجال الاذاعات الموجهة فعلت هذا لنفس 
الأسباب التى حفزت الجلترا على انشاء خدمات اذاعية موجهة باللغات الأجنبية 
الى أوربا » وذلك لشسعورها بشسكل عام بالقلق على تطور العلاقات السياسسية 
الدولية , وشعورها بالحاجة للرد على حملات دول المحور الدعائية ٠‏ 


ل مت1نهةه182:086 11 قط 55016 .ساصدط ومسدة -- 1 
(1974 رققموط وأممعصمقكة أله رونو تلد ,متامموهمستاة) ودرمعماظ 


ل هزه اسه 


لكل هذه الاسباب كان موقف الولايات المتحدة فى مجال الدعاية الدولية . 
فى البداية أضعف من موقف الدول الاخرى حيث أن أمكانيات الراديو الدولية 
كانت نخضصمع للملكية الفردية ولم بكن لدئ الحكومة الامريكية خبرة كبيرة فى 
ذلك المضمار ٠‏ كذلك قام بعض المواطنين الامربكيين بجهود ضارة فى نحاولاتهم 
لتقديم دولتهم ٠‏ بمعنى آخر كان جهد الولايات المتحدة الدعائى لا يقارن بالجهود 
الدعائية الحكومية المنظمة والممولة هن حكومات الدول الأخرى ٠‏ علاوة على هذا , 
ادى تبنى الولايات المتحدة لمفهوم حرية التعبير وعدم تدخل الدولة فى أوجه 
النشاط الاعلامية الى جعل الكثيرين يتشككون حينما دخلت الحكومة فى النهاية 
هذا المجال بشكل محدود فى سئة 1959 »2 وحتى ذلك الوقت كانت أوجه نشاط 
الولايات المتحدة الدعائية الدولية مقصورة على العالم الغربى ٠‏ / 


من ناحية أخرى يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة كانت فى موقف تحسد 
عليه لانها محصنة ضد الدعاية بالراديو سبب ظروف الاستقبال السيئة فى 
شمال القارة الأمربكية للاذاعسات الأوربية والآسيوية والأفريقية والاسترالية 
وحى لاذاعات أمريكا الجنوبية*٠‏ ونتيجة لذلك ليس هناك سوق لاجهزة الراديوالق 
تستخدم الموجه القصيرة فى أمريكا ٠‏ ونظرا لآن الولايات المتحدة ليس لديها 
السلطات التنظيبية المتوافرة للدول الأخرى فى مجال الاذاعة ولم تكن مهتمة 
بالسيطرة على الدعاية الدولية مثل الدول الأوربية » وقد كان هذا صحيحا فى 
أيام الرادبو الاولى فى دول أخرى أيضا ٠‏ قفى العشرينات على سبيل المقال » 
حينما بدات موسكو تذيع بالانجليزية » وجه البرلمان البريطائى احتجاجات 
شديدة » ولكن سرعان ما اكتضف المسثولون فنى المملكة المتحدة أن أجهزة 
الاستقبال العالية السعر فقط هى القادرذ على تلقى تلك الاشارات » ولهذ! 
ضعف الاهتمام بتلك الاذاعات ٠‏ ولكن دخول أمزيكا الحرب جعلها 'نهتم بالاذاعات 
الموجهة ٠‏ وعلى هذا الأساس اقامت خدمة صوت أمريكا فى 4 فبراير عام 1١94519‏ 
وثلاها شبكة القوات المسلحة عام ؟95١‏ ثم الراديو فى القطاع الأمريكى من 
برلين ( رياس ) لوقمبر ٠ ١958‏ وبعد فترة الحرب الباردة أقامت عدة اذاعات 
رمادية منهأا راديو أوروبا الحى ( ١196٠‏ ) وراديو الحرية ( 19861١‏ ) وراديو آسيا 
الحر ٠‏ كل خدمة من تلك الخدمات كان لها هدف متلف بعض الشىء ولكنها كانت 
جميعها <زء من النظام الدعائى الأمريكى الذى استخدم فى شن الحرب الباردة 
وكسر الاحتكار الاعلامى للدول الشمولية على شعوبها كما أنها كانت ترجمة 
لمبدا التدفق المر للمعلومات الذى تبنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الأولى وقبله المجتمع الدولى ٠‏ 


نه 8ه سدم 


وقد مرت الخدمات الاذاعية الموجهة من الولايات المتحدة للدول الأخسرق 
نعدة مراحل : 
/ 
المرحلة الأول : 
خلال الفترة ما بين عام 1995 وعام 1938 وقد خضعت الاذاعات الموجهة 
خلال نلك الفترة لسيطرة القطاع الخاص * 
الرحلة الثانية : 
ما بين عامى ١9548‏ و 1960 بدات خلالها الحكومة الاهتمام بالمشساركة فى 
محال الاذاعات الموجهة ونشسييد امكانيات الارسال حتى انشأت اذاعة صوت 
أمريكا فى 5 فبراير عام ١9847‏ ثم شبكة القوات المسلحة عام 195 ثم الراديو 
فى القطاع الامريكى من برلين 1956 * 
الرحلة الثالثفة : 
ما بين عامى ٠‏ و ١99١‏ حينما وجهت الولايات المتحدة خدمات اذاعية 
الى دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييق ادععت أنها تمول من التبرعات فى حين 
أنها كانت تمول من اعتمادات وكالة المخابرات المركزية 0 


المرحلة الرابعة : 
ابتداء من عام 191/١‏ حى الآن وخلالها أصبحت الولايات المتحدة واحدة من 
أكبر دولتين فى مجال الاذاعات الدولية ٠‏ 


امرحلة الأولى : الاذاغات الأمربكية الموجهة تخضع للقطاع الخاص : 

بدآت الولايات المتحدة توجيه اذاعات بالراديو للدول الأخرى فى 50 مابو 
عام 5؟9١‏ وذلك تحت رعاية ال <منطآآ صوءأمسدة صوط الذى أنشىء بمقارنة 
الاحتكارات الامربكية للتاثير على شسعوب أمريكا اللاتينية(؟) ٠‏ وقسد تبنت 
شسيكات الراديو الأمريكية » وبشكل خاص شسبكتى ان *٠‏ بى ٠.سى‏ 180 
وسى + بى ٠‏ اس 0188 اللتان بدأتا الاذاعة بالموجة القصيرة فى عام 1١959‏ 
نفس أهداف دمئدلآ صوهتعددة صوط ولكن نظرا لآنهما كانتا منظمتين اذاعيتان 
تجاريتان فانهما لم يطورا الخدمة الاذاعية على نطاق واإسع(") وكان لابد 
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سا و اسم 


للاحتكارات الامريكية من الحصول على المسائدة الحكومية لتطوير الاذاعة بالراديو 
للدول الأخرى ٠‏ ففئ عام 1958 ء على سبيل المثال » ثم انشاء ‏ 177106 770:10 
(185317) دونه قصده7 عصلامةه82028 2 بتمويل من مؤسسة روكفلل لتوجيه 
اذاعات بالموجه القصيرة لدول أمريكا اللاتينية وفيما بعد للدول الاوروبية ٠‏ 


وفى صيف عام 19548 كان الاذاعيون الامريكيون يبثون برامج بعدة لغات 
لاوروبا ولدول أمريكا اللاتينية بست لغات ٠‏ وكان لشبكة ان ٠‏ بى ٠‏ سى 21180 
برنامج يومى هدته ست عشرة ساعة » قدم هابز من مضمونه 48؟ من علماء اللغة 
الذين ساهموا فى تحريره * 

وفى مابو عام 1954 تأسست المنظمة الأولى التى تولت بشكل أو بآخسر 
أمر الدعاية السياسية الموجهة للخارج ٠‏ وقد عرفت تلك المنظمة باسم ال 
دمنقوم مهو لوسطكلد0 فصه عقتتمولو8 ه12 وواكتسصول0 [متدعصصومء60امل 


وكانت معنية أساسا بتوجيه الدعاية لجمهوريات أمريكا اللاتينية ٠‏ ويقول 
بعص اللموّرخون, الامريكيون أن صذده البرامج الدعائية كانت تستميل مجموعة 
صغيرة من الافراد + ولكنها حظيت بدعم مادى كبير من الاحتكارات الضخمة ولم 
انعاونها الحكومة الامربكية + 


وقد خضعت الاذاعات الموجهة من الولايات المتحدة لسيطرة. ست شركات 
تحمل رخص بتشغيل أجهزة الارسال المخصصة للاذاعات الدولية وهى شركات 
أن ٠‏ بى سى 2080 , سى ٠‏ بى ٠‏ أس 088 » وشركة جنرال الكتريك , وهيئة 
كروسلى للاذاعة إ!وه:0 ,2 وشركة وستنجهاوس للكهرباء والانتاج ٠‏ والهيئة 
العالمية للراديو (5959913) قصذفمةه8053 5572186 770:13 ٠‏ وكانت تلك المركات 
السبتة قستخدم ؟١‏ جهازا للارسال وتنفق مليون دولار سئويا على البث بالموجة 
القصيرة وتحصل على دخل يبلغ ٠٠١‏ ألف دولار من الاعلانات(4) + وقد أرتفع 
عدد أجهزة الارسال من ١١‏ جهازا الى أربعين جهاز! واقامت الحكومة الامريكية 
وحدها ١9‏ جهازا ٠‏ كما ساهيت فى اقامة أجهزة ارسال تابعة للشركات الاذاعية 
التجارية ٠‏ وقد انفقت الشركات الخاسة على الإذاعة الدولية ٠٠٠ر٠٠ور؟‏ دولار 
فى اجراء التجارب لتوقعها تحقيق الربح أو لرغبتها فى البقاء فى ذلك المجال ٠‏ 
كذلك أنفقت المسكومة الامربكية حوالى ٠٠رء٠لارة‏ دولارا لتشييد الامكانيات 
الاذاعية ( خصص نصف ذلك المبلاغ لتشسييد الامكانيات الاذاعية خارج أمريكا ) ٠‏ 
ا 0 1و 0م20 مط 058 5032 ة مم88 ,.«سمطقصموكة ,17 عسطممق 4 
عدر .1.,5) 53565 هله 06 40 متدعفودط وملأمسروكع1 أقددم لفقم 
- 5ك .مم (1979 ,6و8 05 أسع مام 


ولكن بعد فترة بسيطة من سيطرة القطاع الخاص بدأت المكومة الامريكية بعض 
الاشراف ( فى عام 19*19 ) بالرغم من أنها لم تستول على أجهزة الارسال بالموجة 
القصيرة حتى 5 نوفمير عام ١9855‏ : بعد سنة تقريبا من دخولها الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


المرحلة الثانية : دخول حكومة الولايات المنحدة مجال الاذاعات الموجهة : 


بدات تلك المرحلة من تاريخ الاذاعات الامريكية الموجهة فى مايو عام 
حينما بذلت الحكومة الامريكينة جهودا ملموسة لتنظيم الهيئات المعنية 
بالدعاية الموجهة للخارج بشكل عام والدعاية الموجهة بالراديو بشكل خاص ٠‏ 
واصبحت الدعاية الامريكية بالراديو تخضصم للسيطرة الحكومية ٠‏ ففى مايو عام 
أصدرت لجنة الاتصال الفيدرالية قرارا يقضى بأن نحل محطات رسمية محل 
محطات الهواة النى توسه الارسال للدول الاخرى ٠‏ ونقرر ألا نقل قوة المحطات 
النى نبث للخارج عن ٠‏ كيلو وات وأن تجهن يهوائيات خاصة . [08هئاهه01 
تزيد قواتها على الاقل عشرة اضعاف ٠‏ وتعاونت شركات الراديو الخاصة مم 
الحكومة بقدر معقول فى توجيه ارسال للخارج ٠‏ وبعد مسقوط فرنسا وبد؟ 
معركة بريطانيا ازداد الاهتمام بهيئات الدعاية الامريكية الموجهة للخارج وبدات 
لجنة الاتصال الفيدرالية خدمة للاستماع للاذاعات الأجنبية وتحليلها فى يونيو 
عام 001951 + 


وقد طورت محطة الاذاعة التى يديرها نيلسون روكفلر ونعاونت عن قرب . 
مع الحكومة فى اذاعانها الموجهة الى دول ,أمريكا اللاتينية ٠‏ وتم اقامة مجموصة 
خاصة فى ليويورك تحت اشراف روبرت شيروود 826290008 6نزهط80 لاعداد 
المادة الدعائية لشركات الراديو الخاصة التى تعد اذاعات باللغات الأجئبية ٠‏ 
ودعى العديد من الخبراء من بينهم خبراء دعاية وعلماء نفس وعلماء فى التحليل 
النفسى وممثلين وكتاب ولاجئين سياسيين » واساتذة ألان , وكاتب يابانى لاعداد 
المضمون ٠.‏ 

اى انه خلال نلك الفسترة اقامت حكومة الولايات المتحدة محطات راديو 
تخضح للكية الدولة , ألما قامت « بتوحيد » احد عشرة محطة راديو تسستخدم 
الموجة القصيرة + 
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سل 5 اسم 


وحيئما بدأ ضوت أمريكا اذاعاته الاولى فى فبراير عام ١9545‏ باللغتين 
الالمانية والايطالية » نقلت تلك الاذاعات من خلال سيعة أجهزة ارسال تابعة لهيئة 
الاذاعة البريطانية مما يشير الى بدايات التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
فى هجأل الدعاية بالراديى ٠‏ 


فقد خضيع الاتصال الدولى بالراديو خلال الحرب لسيطرة مكتب المعلومات 
الحربية 01771 ومكتب الشبئون الامر يكية الدونلية. صطوءتمعسفمامة مه 06نلا0 

(0144) تنطدقة وكان مكتب المعلومات الحربية يذيع ١59‏ سساعة من 
البرامج يوميا على امكانيات الارسال المتوافرة * 

وقد أنشات الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بالاضافة الى صوت أمريكا 0 
خدمة خاصة لنجنود الأامريكيين أينما كانوا » وبعد الحرب مباشرة أنشأت خدمة 
اذاعية فى القطاع الامريكى من برلين تهدف للوصول أسباسا الى المانها الشرقية » 
وسوف نتحدث عن هاتين الخدمتين قيل الحديث عن صوت أمريكا ٠‏ 

تمبكة القوات المسلحة الامريكية ؟ يوليو سلة 19595 : 

(اللظف) علدمونهة ممععه10 مومع سة مطل 


لا يعرف غالبية الناس: أبعاد شبكة القوات المسلحة الامريكية فى أوربا 
بالرغم من أنها تقدم خدمة أينما وجد جنود أمريكيون ٠‏ تقوم تلك الشيكة 
بتوفير برامج ترفيهية واخبارية عن الاحداث الهامة لمات الآلافْ من الجسود 
الامريكيين ولعائلاتهم وذلك كجزء من بالبرامج العسكرى الامريكى عيبن اليجار* 
وقد قامت بذلك لفترة 'نزيد عن أربعين عاما أثناء وجصود قوات أمريكية فى 
أوروبا ٠‏ 

وقد بدأت هذه الشسبكة تبث برامجها من لندن فى 4 يوليو سسنة 
* واستخدمت أجهزة ارسال قونها -0 وات منتشرة فى جميع أنجاء 
بريطانيا تابعة لهيثة الاذاعة البريطانية ٠‏ وحينما عبرت قوات الملفاء القناة فى 
5 يونيو سنئة ١9515‏ تبعتها شبكة القوات المسلحة الامريكية مباشرة بوحدات 
اذاعية متنقلة ٠‏ وبعد استسبلام المسانيا أصبح المقر الرئيسى لشبكة القسوات 
الممبلحة الامريكية خارج فرانكفورت ثم انتقل الى فرانكفورت فى يونيو سسئة 
57 * ويشكل رجال القوات المسلحة 86/ من العاملين فى الشبكة ٠‏ وحيث 
أن الشبكة ليست وحدة عسبكرية فانه يعمل فيها مدنيون اما أمريكيون أو 
مواطنون من الدول التى يوجد فيها المقرا * 
-1'616 عده م816 وعومه*18 ممت سقه 651 .ج .كته .وه (1909) ولمصر3 سا6 
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وكان للشبكة فى الستينيات ٠١‏ جهازا للارسال تستخدم نظام تعديل 
السعة 2 وستة أجهزة تستخدم تعديل التردد ٠‏ وتنستخدم 59 جهازا بتعديل 
السعة وخمسة أجهزة ارسال بتعديل التردد لتغطية منتصف ألانيا وجنوبها ٠‏ 
وهناك جهازان للارسال بنعديل السعة وتعديل التردد فى برلين ٠‏ ويوجد أقوى 
أجهزة ارسال للشبكة فى فرالكفورت ويبلغ قوانة ٠6١‏ ألف وات ٠‏ 


وقد توقفت الشبكة عن الاذاعة من فرنسا فى خريف 19539 وبدأت فى 
الاذاعة من بلجيكا مقر منظمة حلف شمال الاطلتعلى ٠‏ 


وتلجأ الشبكة إلى الأسلوب الامريكى التقليدى الذى كان متبعا فى الاذاعة 
قبل ظهور التليفزيون ٠‏ ومدة الاذاعة العادية تسع عشرة ساعة يوميا تبدأ من 
الساعة السبادسة صياحا ٠‏ وتقدم اسطوانات ومنوعات مسحجلة لخدمات راديو 
ونليفزيون القوات المسلحة 41118 فى لوس انجلوس > تقدم الشبكة خمس 
دقائق كل ساعة يوميا من الاخبار ونصف ساعة اخبارية ثلاث مرات يوميا ٠‏ 


وتعمل شبكة القوات المسلحة الامريكية على تنطوير خدماتها التليفزيونية 
فى جمهورية ألمانيا الاتحادية وربط استديوماتها ببعضها البعض من خلال توفير 
توصيلات ميكروويف بين مراكز الانتاج ٠‏ وويصل الارسال التلميفزيونى لشسبكة 
القوات المسلحة الى حوالى 50٠‏ ألف فرد فى ١57‏ مركز عسكرى موجودة فى ألانيا 
الغربية ٠‏ ولكن هذا الارسال يصل أيضا الى الالمان الذدين يعيسون بالقرب من مواقع . 
البث » خاصة اذا قاموا بتركيب هوائى خاص وجهاز تحويل لنظام 20180 0.ء 
ويحاول الالمان أن يجعلو! من تلك القئاة قناذ رابعة يمكن استقبال برامجها باللغة 
الالمانية ٠‏ ويتم بث البرامج من التأسعة صباحا حتى منتصف الليل كل يوم ٠‏ 
وننتج شبكة القوات المسلحة حوالى 5١‏ من برامجها يوميا من استديوماتها فى 
فرانكفورت أما بقية البرامج فهى عبارة عن عروض قدمتها قبل ذلك الفسيكات 
الامريكية ٠‏ 


الراديو فى القطاع الامريكى من برلين 8188 قبراير 1945 : 


تعثير اذاعة « رياس » من الأبناء المتبنين لوكالة الاستعلامات الامريكية 2 

ولكنها منفصلة ثماما عن صوت أمريكا ٠‏ فبالرغم من تقسيم الدول المحتلة فى 
© سملة 1١956‏ ليرلين إلى أربع مناطق » ونص الاتفاق بين الدول الاربع على امشاركة 
فى السيطرة على راديو برلين أهم وأقوى محطة فى ألانيا ٠‏ وبالرغم من أن راديو 


ع8 سام 


برنين كان بع بى القطاج البريطائى , الا إن الروس انوا قد تجحوا فى اخلالة 
منذ البداية وأصبح شبه واحة سوفيتية ومنعوا الدول الغربية من استخدام 
امكانيات اذاعة برلين من مركز الرايخ السابق ( فى القطاع البريطانى )(") ٠‏ 


حاولت السلطات الامريكية أن تتفق مع الروس حتى يشارك الجلقاء فى 
اسمتخدام راديو برلين ولكن الروس رفضوا ٠‏ لذلك أنشا الامريكان اذاعة رياس 
وكان الهدف منها أن تشمكل ضغطا على السلطات السوفيتية أكثر هن تطلعهم 
لجعلها محطة أمريكية خاصة ٠‏ ولكن حينما استمرت السلطات السوقيتية فى 
الرفض ونظرا لاحتياج الحكومة العسكرية الامريكية الشسديد الى وسيلة للتعبير 
عن نفسبها » افتتحت اذاعة رياس فى ١!‏ فبراير سسنة 1153 على أن تعمل متصلة 
بنظام التليفون ٠‏ وبدأت هذه الخدمة أساسا فى 5١‏ وفمير سسنة 1456 بسكل 
غير رسمى حينما قررت الحكومة العسكرية الامريكية انشاء محطقي راديو سلكية 
فى القطاع الامريكى من برلين أطلق عليها اسم 12148 أثشسارت الى أنها 
خدمة سلكية ولكن الروس من خلال سيطرتهم على ادارة البريد الالمانية ( التى 
تضمنئت شبكة التليفون » عملوا على تدمير الجهود الأولى لانشاء اذاعة « رياس ٠.‏ 
وكان ذلك نذير شوم حيث أن العلاقات الرسمية بينهم وبين الحلفاء كانت مازالت 
جيدة جدا ٠‏ وحينما تضاءلت الآمال فى المساركة فى استخدام راديو برلين » 
حصلت اذاعة رياس على أجهزة ارسبال أكثر قوة , وزادت سرعة أهمية دورها 
الاذاعى من خلال اسستخدام الموجات المتومسطة والقصيرة فضسلا عن الارسال 
بتعديل التردد ٠‏ وكان هدمها الوصول الى آنل مواطنى المانيا الشرقية البالخ 
عددهم ١1‏ مديون نسمة , وأيضا لمواطنى كل برلين الشرقية (8) ٠‏ 


وقد ازدادت أهمية اذاعة رياس بعد بناء حائط برلين فى ١١‏ أغسطس 

سئة ٠ 193١‏ وكان لها دور هام فى المحافظة على الروح المعنوية لسكان برلين 
خلال حصار المدينة » وخلال الازمات الاخرى التى تلت ذلك ٠‏ والمحطة تعكس 
التزام الولايات المتحدة تجاه برلين الغربية * وفى نفس الوقت 2 وعلى خلاف 
الإذاعات الاخرى الموجهة للدول الشيوعية , أصبحت اذاعة رياس مشسروعا ألانيا 
وأمريكيا مشتركا ٠‏ فتعين وكالة الاستعلامات الامريكية مججلسا للاشراف على 
المححلة وتقوم بالانفاق عليها وتتلقى المحطة معونة مالية وامكانيات ارسال من 
حكومة بون » ولكن خضيعت أجهزة الارسال بالرغم من ذلك ومتذ البدايةللملكية 
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الامريكية ٠‏ وكل العاملون فى ' المحطة باستثناء المدير العام جنسيتهم ألانية ٠‏ 
وأغلب أجهزة ارسال رياس موجودة فى برلين وتحيط بها المانيا الشرقية بذلك 
يصعب التشويش عليها بسهولة ٠‏ 


وتنعتير اذاعة رياس من أكثر الحطات شعبية فى ألانيا الشرقية وبرلين 
الشرقية ٠‏ وتشير بعض التقديرات الى أن ثلاثة أرباع الناضجين فى ألانيا 
الشرقية يستمعون اليها ٠‏ 


انشاء اذاعة صوت أمريكا ( فبراير سئلة ؟159145): 


بدأ صوت أمريكا خدماته فى 55 فبراير سنئة ١5459‏ كخدمة تابعة لوكالة 
اسستعلامات الولايات المتحدة الامريكية + وهو الاذاعة الرسمية للحكومة 
الامريكية ٠‏ ويعتبر صوت أمريكا أكير ادارة فى وكالة اسستعلامات الولايات 
المتحدة ٠‏ وقد بدأ صوت أمريكا فى ظروف استثنائية بعد 85لا يوما من الهجوم 
اليابانى على بيرل هارير ٠‏ فى ذلك الوقت كان هناك عدد محدود من أجهزة 
الارسال بالموجة القصيرة فى الولايات المتحدة ٠‏ وكان لابد من نزع سسيطرة 
الشركات التجارية عليها لانها كانت تستخدمها فى محاولات غير مجدية للاذاعة 
باللغات الاجنبية وذلك حتى نتاح الفرصة للحكومة لكى تستخدمها فى معاونة 
الجهد العسكرى ٠‏ 


ولم يكن توافر المعدات يكفى بل كان من الضرورى تغيير الاتجاعات نحو 
الدعاية الدولية والتخلئص من المشاعر الانعزالية التى سادت بين أفراد المجدمع 
الامريكى ٠‏ ولذلك كان من الضرورى التخلى عن فكرة الاذاعة كوسيلة لتحفيق 
الربح من:خلال الاعلان كما كان من الضرورى نعلم تكنيكات جديدة للاذاعة + 
فبالرغم.من تطور الراديو كوسيلة سريعة وواسعة النطاق للاتصال ذاى أمريكا 
الا أنه نآثر بالاسلوب الامريكى النجارى و«الالعزالى ٠‏ وكانت الحرب العاللمية 
الثانية هى الدافع القوى الذى. جعل الدولة تتدخل ونسيطر على جوانب أخرى 
أبعد من مجرد تخصيص الترددات للمحطات ٠‏ 


وقد أشار صوت أمريكا بعك الخرب الى أنه يهدف لتحفيق الأهداف التالية : 


1١‏ اقامة مجتمع دولى قوى ٠‏ ويتطلب هذا خلق جو من الثقة فى العالم 
الحر ٠‏ ألثقة فى أننا والعالم الحر نقوم بكل ما فى وسعنا لاقامة عالم يعيش 
فى أمان ٠‏ 


35 0-5 


؟ ‏ تقديم أمريكا بعدالة ومواجهة كل المفاهيم الخاطئة والمعلومات المضللة 
عن أمريكا فى ميع أنحاء العالم . واظهار قوة الولايات المتحدة المعنوية والاخلاقية 
بحيث نجعل الشعوب الاخرى ترغب فى التعاون معنا ٠‏ 


5 ل ردع السوفييت أو منعهم من القيام بأى تعدى آخن ٠‏ 


4 المعاونة على اضعاف النفوذ السوفيتى ٠‏ ليس بالاسلحة والعنف ولكن 
بكل الوسائل الاخرى ٠‏ يعتى هذا جعل الشعوب المحبوسة” نان لق 
تشعر بأنها مازالت تنتمى الى العالم الحر ٠‏ وهذا يتطلب اضعاف إرادة جنود 
اميش الاحمر والمسئولين الشيوعيين فى الداخل والخارج(ة) . 


وبمجرد أن بدأ صوت أمريكا فى الاذاعة » طرح سؤال هام : من الذى 
سيسطر عليه ؟ وقد سبب هذا السؤال بعض امشاكل ٠‏ هل يعير الراديو عن 
الحكومة » أم يعبر عن رئيس الجمهورية حيث تتبع وكالة الاستعلامات الامريكية 
مباشرة البيت الابيض » أم يعبر عن الوكالة ؟ ويدعى بعض الاذاعيين فى صوت 
أمريكا أنه كان هناك نوع من عدم اليقين حيال تبعية تلك الخدمة الدولية سمحت 
لهم بتبنى سياسة تتسم بالاستقلال ٠‏ على أية حال , تطور صوت أمريكا فى 
ظروف سادتها مفاهيم متصارعة حول دوره » وعدم رضاء قومى حول أوجسه 
نشاط أمريكا عبر البحار ٠‏ واختلفت وجهات النظر حول نبعية صوت أمريكا ٠‏ 
ووجد صوت أمريكا نفسه محصورا بين الحكومة الامريكية والسلطات العسكرية 
والوسائل الاعلامية التجارية ٠‏ وكان هناك خوف شديد فى أمريكا من كلمة 
الدعاية والعمل الدعائى , كما كان هناك احساس بأن الدعاية نشاط اعلامى 
يمكن أن يقوم به الالمان أو الروس وأنه قطعا سلوك غير ديمقراطى وغيرضرورى٠‏ 
كذلك كان هناك احساس بأنه ما من داعى لانفاق امال لاخفاء حقائق الامور عن 
الاجانب ٠‏ وبالرغم من أنه كان هناك بعض المغاوف من ترك البريطانيين 
يحتكرون وحدهم تقديم وجهة النظر الغربية للعالم » الا أن الكونجرس قلل 
الاعتمادات لكل المناصر الباقية عن الجهد الدعائى الامريكى حتئ أنه لم يترك 
لاذاعات صوت أمريكا شىء بعد سنوات قليلة(0 0 ٠‏ 
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وفى عام ١940‏ شعر كل من الرأى العام الامريكى والسكونجرس بعدم 
الرضا عن نشاط المكتب الامريكى للمعلومات الرسمية خلال فترة السلام» ل+وفهم 
أن يصبح قوة سياسية فى الداخل » ولايمانهم بان وسائل الاعلام التى تخضع 
للسيطرة الخاصة هى الملائمة لتزويد الحمهور بالمعلومات العامة ٠‏ الخفضت 
برامج صوت أمريكا فى تلك الفترة الى النصف تقريبا كما انخفض عدد اللغات 
المستخدمة وعدد العاملين بشكل كبير ٠‏ وقد بدأت الولايات المتحدة خلال تلك 
الفترة قى اعادة تنظيم جهازها الدعائى ٠‏ 


الاذاعة بشكل منتظم موجها ارساله للبلقان ٠‏ وفى نفس الوقت ,. نشب الصراع 
فى اليونان ضد طلائم من النظام الملكى والفاشى وضى بريطانيا التى احئلت 
قواتها المسسلحة أراضى الدولة ٠‏ وقد هاجم الرئيس ترومان بقوة القسوات 
الديموقراطية والوطدية فى اليونان وسسماها م أقلية مسلحة » وأعان أن الولايات 
اللتحدة يجب أن تستمر فى سياسة مساندة الدول الحرة فى كفاحها ضد محاولات 
الاقلية المسلحة « لاخضاعها وكسر مقاومتها للضغط الخارجى » ٠‏ 


وقد بدأت اذاعات صوت أمريكا الموجهة للاتحاد السوفيتى باللغة الروسية 
من نفس الفرع الذى أنشىء فى ميونيخ بعد بدء الاذاعات الموجهة للبلقان بشهرين 
وذلك فى /ا١‏ فبراير عام )0١١(195141/‏ + 


وبزيادة حدة الحملة المعادية للسوفييت والشيرعية انسعت اذاعات صوت 
أمريكا بشكل كبير وخضعت الامكانيات الفنية اللازمة لتنفيذ الدعاية الخارجية 
بالراديو بشكل متزايد لسيطرة وزارة الخارجية وفى الفئرة ما بين عام ١9140‏ 
وعام ١56٠‏ تم بناء محطات موجة قصيرة فى الفلبين وأوكيناوا وميونيخ ٠‏ وفى 
مايو عام بدا نشبغيل محطة لنقل البرامج (13618 تابعة لصوت أمريكا 
بالقرب من سالونيكا هظ1زن10ة8 فى اليوئان ٠‏ وقى أراسر عام ١96٠‏ 
بدأت وزارة الخارجية الامريكية العمل فى مشروع ,هسدف لاقامة محطة راديو 
عائمة على الشاطىء اليونانى وقد نم خلال تلك الفترة نخصيص اعتمادات حكومية 
أكبر للدعاية الخارجية الموجهة بالراديو ٠‏ على سسبيل المثال » خلال العام المالى 
65 +1160 خصص الكو تحرس ٠٠درهلا5ر ٠١‏ دولارا من الميزانيةالفيدرالية 
لتطوير الامكانيات الفنية للاذاعة الامريكية الحكومية الموجهة ٠‏ وخلال السنة 
المالية التالية م تخصيص ٠٠٠رممكر١:‏ دولارا ,» أى أربعة أضعاف الميزانيسة 
السابقة تقريبا » لنفس الغرض ٠‏ 
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فالازمة “لنى حدثت فى أواخ الاربعينيات أحدئت تحولا كبيرا فى انجامات 
0 سل خاصة بمد اكتشاف روسيا للقنبلة الذرية وحدوث أزمة 
الكو نجرس الامر يكى 1 يا للقن يه وحدم 
كوريا ٠‏ لذلك وافق الكونجرس بالاجماع فى عام ١95‏ على قانون سميت 
مانديت الذى ضمن تخصيص اعتمادات لصوت أمريكا بالرغم من أنه قبل ذلك 
بعام واحد قرر الكونجرس أن تترك حرب الكلمات للروس وللبريطانيين ٠‏ غير 
الكون:رس دوقفه بسبب عدم وضوح ثوايا الروس ٠‏ ققد كان الروس على وشك 
أن يفعلوا نفس الشىء قبل ذلك بعامين , ولكن لم نكن الاخبار قد وصلت بعد الى 
الكونجرس الامريكى ٠‏ وبهذا تم انقاذ خدمة صوت أمريكا وزادت اعتماداته كلاثة 
أضعاف وبدأت تعمل على نشر “حملة الرئيس ترومان فى الخارج من أجل « نضشر 
الحقيقة » ٠‏ وكانت الحملة محاولة متعمدة لمواجهة نجاح الروس فى ربط كلمة 
3 السلام 3 بسياسدتهم واعتمد الكو تنجرس ١‏ مليون دولارا لمواجهسة الجمله 
« لتحقيق السلام » والعمل على نشر الحقيقة ضد الشيوعية ٠‏ وفى عام ١96١‏ 2 
أنشأ رئيس الجمهورية المجلس السيكلوجى الاستراتيجى » المسئول أمام مجلس 
الامن القومى » لتقديم النصيحة حول الخطوط العريضة للدعاية الامريكية * وفى 
سنة ١9105‏ ,2 عين رئيس الجمهورية مستشارا مسئولا عن الحرب النفسية * 
وبالرغم من أن هذا التعيين انتهى بعد سنة واحدة ء, الا أن مفهوم الدعاية كان 
قد استقر وأصبح له الأولوية الأولى فى استراتيجية الحرب الباردة وعكست اذاعة 
صوت أمريكا اتجاعا معاديا للشيوعية ٠‏ 


وقد بدأت اذاعات صوت أمريكا الموجهة بالعربية فى وقت متأخر ( فى 
سنة ١9548‏ ) ولم نقدم خدمة منتظمة الى العالم العربى الا فى سنة ١98٠+‏ + وفى 
سنة ١95٠‏ كان صوت أمريكا يوجه 0٠0٠‏ ساعة من البرامج أسبوعيا به 45 لغة 
لأوربا وأمريكا اللانيئية والشرق الاوسط وأفريقيا والشرق الاقصى(؟١١)‏ + وبعد 
ذلك بخمس سسنوات الإتفع عدد مساعات الارسال أى ما يقرب من +865 ساعة 
ثم انخفضست سساعات الارسال وعادت للارتفاع فى الستينيات وأوائل 
السبعينيات؟١) ٠‏ 


وعلى خسلاف هيئة الاذاعة البربطانية يهتم صسوت أمريكا بالأعسناء 
الايهبولوجيين أكثر من الاصدقاء ٠‏ لهذا استبعدت الخدمات الموجهة بالايطالية 
واليابانية تماما » ولا توجه اذاعات موجهة بالانجليزية بشكل خاص الى المملكة 
الملتحدن ٠‏ وحنى « الرحسلة » الأفريقية انتهت ٠‏ بالرغم من أن خدمة أمريكا 
اللاثينية تعتبر هاما سياسيا , الا أنه يخصص لها زمن معتدل على الهواء ( 498 
ساعة أسروعيا بالاسبانية وواحدة وعشرين ساعة بالبرتغالية ) ٠‏ 
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من ناحية أخرى أصبح يكرس المخدمة الموجهة للصين خاصة الآن بعد 
أن ذكر الزوار الرسميين أن اشارة صوت أمريكا الاذاعية مسموعة فى الصين ل 
اعتمام كبر ٠‏ المقسكلة الوحيدة هى أنه بالرغم من أنها مسبوعة » الا أنه ليس 
ناك دليل ايجابى بوجود أى مستمعين ٠‏ ولكن فى روسيا وأوروبا الشرقية , 
هناك أدلة كثيرة بوجود عدد كبير من المستمعين , يقدر عددهم بدرالى ؟١‏ مليون 
فردأسبوعيا(4!) ٠‏ ويجب أن نضيف الى هذا الرقم عدد كبير هن الأكان الشرقبين 
الذين يستمعون الى الرادبو فى القطاع الامريكى من برلين « اذاعة زياس » الذى 
بدأ العمل فى سنة 1183 والملابين الذين يستمعون الى راديو أوروبا ار وراديو 
الحرية ٠‏ 

وقد قدمت إقتراحات بادماج صوت أمريكا مع راديو أوروبا الحر وراديو 
الحرية ٠‏ ولكن تقرى بعد دراسة الموضوع عدم الادماج على أساس أن صوت 
أمريكا يقدم خدمة مختلقة عن خدمة راديو أوروبا الحر وراديو الحرية * فصوت 
أمريكا ناطق رسمى باسم الحكومة الامريكية وهو مثل جميع أوجه نضاط وكالة 
الاسبتعلامات الامريكية يؤكد أو يركز على التطورات التى تحدث داخل أمريكا ٠‏ 
فير امج صوت أمريكا قتضمن نسبيا قدر! سسيطا من المعلومات عن التطورات 
الداخلية فى الدول المستهدفة * 


'. على العكس من ذلك يقدم كلا من راديو أوروبا الحر.وراديو الخرية للمواطنين 
فئن الدول الشيوعية معلومات عن الظروف الداخلية والاتجامات داخل دولهم 
وحول التطورات الدولية المتصلة باهتمامات المستمعيل فى تلك الدول + وقد 
رأت اللجنة التى تشكلت لدراسة الموضوع ونشرت تقريرها سنة ١91/5‏ أنه 
ليس من الملائم ولا يتفق مع رسالة محطة صوت أمريكا الرسمية التركيز على 
هذا النوع من البرامج(؟9١)‏ * 
يعمل صوت أمريكا بأسلوب يختلف عن أسلوب هيئة الاذاعة البريطانية 
أى دويئش فييبلكى ٠‏ فصوت أمريكا يعمل كناطق وسمى باسم الفرع التنفيذى 
السئول عن السياسة الخارجية الامريكية ٠‏ وصوت أمريكا جزء لا يتجزأ من 
وكالة الاستعلامات الامزيكية ‏ 17818 ٠‏ وهو مكلف بثلاث مهام : 
)١ (‏ أن يعمل كمصدر موثوق به وموضوعى للأنباء , 
( 5 أن يقدم سسياسة الولايات المتحدة , 
( ” ) أن يصور الجتمع الامريكى * 
6 .م .غأأه .ره (1978) علوم8 - 11 
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اءلاات 


وعلى وزير الخارجية أن يوجه سياسة صوت أمريكا » ولكن ينعم صوت 
أمريكا باستقلال ادارى(17) ٠‏ وعلى خلاف هيئة الإذاعة البريطانية أو دويتش 
فيل » لصوت آمريكا روابط وعلاقات مباشرة بالسياسة الرسمية ٠‏ وليس .له 
مجلس شبه عام كل مجلس هيئة الاذاعة البريطانية للمايته من بعض المواقف 
الدبلوماسية المساسة » ولهذا هو أقل حرية فى العمل ٠‏ على سبيل المثال خلال 
الساعات الاولى للغزى السبوفييتى لتشيكوسلوفاكيا فى سنة 19318 أذاغ صوت 
أمريكا فقط أخبارا مباشرة حول هذا الموضوع ٠‏ لذلك كان من المحتم أن يتحول 
الممهود الى هيئة الاذاعة البريطانية وراديو أورويا المر أو الاذاعات الاخرى * 
: أمريكا لعدم تقديمه أخبارا أكثر عن المنش فين 


وقد انتقد البعض آخيرا صوت 
معواءوتطعية عاد 6 فك 


السوفييتوعن كتب لاقترواجا كيبيرا فى الغرب مثل 
وبالرغم من هذا التغاض عن الموضوعات الهامة الا أن صوت أمريكا من أكثر 
الاذاعات أهمية خاصة حينما يكون الأمر متعلقا بالأحداث النابعة من واشنطن ٠‏ 


وهناك مدرستين فكربتين متعارضتين حول تنظيم صوت أمريكا ٠‏ ترى 
المدرسة الاول أهمية احتفاظ صوت آمريكا بطابعه الرسمى وأن يستمر جزء 
لا يتجزأ من برنامج وكالة الاستعلامات الامريكية عبر البحار ,» أو حتى يدمج 
فى وزارة الخارجية نفسها حتى يحتفظ بممسائدة الكونجرس له ء أما وجهة النظر 
الثانية التى ينادى بها أساسا السناتور جاكسون والسناتور برمى » فترى أن 
صوت أمريكا فى حاجة الى أن ينعم بحرية أكبر مثل تلك التى تنعم بها هيئسة 
الاذاعة البريطانية الغى تتحدث بشبكل مباشر وبحرية وفاعلية ولا يظهر ‏ تبعيتها 
للسياسة الرسمية لبريطانيا بشكل واضح وصريح ٠‏ 

وقد أعلن مدير صوت أمريكا الجديد جيمس كونكلن ‏ هصةاءلده0 وقول 
فى الثمانينات حدوث تغييرات فى العاملين عست رغبة ادارة ريحان فى زيادة 
الدور الدعائى لصوت أمريكا » ولو أنه ادعى أن صوت أمريكا سيبقى محايدا فى 
عر ضيه لاحقائق وفقا لمبادىء ميثاقه ٠‏ وقد أشار وليم ماراتونيان ‏ سقتصلم و2 
نائب كو تكلن ( "نان يعمل قبل ذلك فى وزارة الخارجية ), ان التغييرات في صوت 
أمريكا ستكون أساسا فى المجال الفنى ولكن بعد هذا الاعلان ثم تحويل 
هاراتوئيان لمهام أخرى غير محددة ٠‏ كذلك تم نقل مدير البرامج جروس ععه6 
بعد أن عمل ثلاثين عاما فى صوت أمريكا الى وكالة الاتصال الدولية الأمريكية 
4 النظمة الأم التى يتبعها صوت أمريكا ليعمل نائبا أرئيس الوحدة 
الدولية ٠‏ وأدت حركة التنقلات هذه الى زيادة قلق العاملين وتحول ذلك القلق 
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الى عداء مى ؟١‏ نوفمبر عام 194١‏ , خاصة حينما نشرت جريدة واشئطن بوست 
مذكرة موجية الى كونكلن من نائب المدير الجديد المسئول عن التعليقات والتحاليل 
الاخبارية » ( وكان يعمل قبل ذلك معلق تليفزيونى فى تكساس ٠‏ ويكتبق نفس 
الوقت فى بعض الدوريات التى لها طابع محافظ ) ويدعى فيلي نيكوليدس 
فى مذكرة بقول فيها أن صوت أمريكا يجب أن يعمل على « هن استقرار الاتحاد 
السوفيتى والدول التى تدور فى قلكه من ذل زيادة عدم الرضا بين الشعوب 
وحكامها » وابراز الأكاذيب » وانكار الحقوق ء والادارة السيئة للاقتصاد واجهاض 
التنوع الثقافى » والاضهاد الدينى «٠‏ إالخ»(١١)‏ »2 وقد اعتير القائمون أن هذه 
المذكرة نعكس رغبة فى استخدام صوت أمريكا كوسيلة دعائية الأمر الذى من 
المحتم أن يدمر مصداقيته ٠‏ 


ولكن رفض كوكلن ابعاد مستر نيكوليدس وقال له أنه يعبر فقط عن 
وجهة نظره وانه لن يحول صوت أمريكا الى وسيلة دعائيه ٠‏ ولكن أعلن مساتر 
كونكلن أنه يفكر فى إعطاء العاملين فى الاذاعات الموجهة باللغات الاجنبية حرية 
أكبر فى اختيار الاخبار وتفسيرها ٠‏ ومهذ! مخالف للسياسة التى سار عليها 
صوت أمريكا منذ فئرة طويلة التى تقضى بمنع مثل هذه التفسيرات حيث أن 
عددا كبير! من العاملين فى الاذاعات الاجنبية الموجهة مهاجرين ومشاعر عدائهم 
قوية نحو حكوماتهم المهم أن هذه التصربحات تعكس تحولا ملموسا فى سياسه 
صوت أمريكا وتكثيف لدوره الدعاى 0 


ويقسدم صصوت أمريكا حاليا بصفة منتظية برامج يبلغ عدد سساعات 
ارسالها ( عام 54 9355 ساعة باثتان وأربعين لغة و ساتخدام لغات أخرى 
فى مناسبات خاصة ٠‏ وبالاضافة الى الاذاعات المباشرة تقدم مراكز صوت أمريكا 
ووكالة الاستعلامات الامربكية عبر البحار برامج جاهزة الى أكثر من اربعة آلاف 
محطة رادبو محلية » خاصة فى أمركا اللاتينية ٠‏ 


وقد بلغت ميزانية تشغيل صوت أمريكا فى السنة لمالية ١90/5‏ الى 
هأ يقرب هن خمسين مليون دولارا 2 بيتما بلغت فى عام 1917١‏ ميلغ 9> مليون 
دولارا , وكان فى عام 48 أحد عقر مليون دولارا فقط ' وفى عسام مات 
وصلت ميرانيته الى /1" مليون دولارا ارتفعت فى عام 19/5 إلى 15١‏ مليوزدولارا 
تقريبا ولصوت أمريكا شبكة من محطات الارسال خارج الحدود الامريكية يصل 
عددها الى ١١١‏ محطة تقوم بنقل برامج صوت أمريكا بالاضافة الى ؟؟؟ محطة 
تقوية خارج حدودها ((18) + 
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18 ) سامى محمد ربيع الشريف , دراسة تحليلية مقارئة كلنشرات والبرامج الاخبارية فى 
الاذاعات الوجهة باللغة العربية هن دول الكتلة الغربية ودول الكتلمة الشرقية عامى ١1924 2 1١946‏ 
رسالة دكتوراه غير ملشورة مقدمة لكلية الاعلام ٠019286‏ 


وبمواقع الارسال فى أورويا الغربية فى أسيانيأ والبرتغال وآلانيا 
الغربية , أد فى أى موق جديد تظهر الحاحة اليه فى عملية التطوير تستطيع اذاعة 
صموت أمريكا أن تغطى العالم كله٠ويجب‏ أن تفهم الدول امضيفة أن تلكالهودعى 
مشروعات مشتركة ٠‏ وئيست هجرد تنازلات للولايات التحدة(05) 2 وسيتض و 
هذا حينما نتحدث عن اذاعتى راديو الحرية وراديو أورويا الجر * 


الخددات الاذاعية الوحهة من صوت أمريكا :1 
أولا ‏ الخدمات الأفريقية ١١8690‏ 4: 
وقد بدا صوت أمرزيكا ييث خدمة منتظمة لافريقيا فى أواخر سنة 1909 
ولم يكن له قبل ذلك خدمة منتظمة موجهة الى هذا الجزء من العالم ٠‏ وقد أصيح 
لأفريقيا أولوية خاصة فى عهفد كنيدى فزادت خدماته الموجهة بالانجليزية 
والفر نسية ا فر بقيا عن صف ساعة يوميا الى ساعة وأضاف نصف ساعة وميا 
بالهندية لشرق أفريقيا ( أوقف الاذاعة باللغة الهندية فى سنة ١956‏ ) * وثى 
سنة 1935 أضاف صوت أمريكا ساعة بالسواحيل واستمرت الزيادة فى ساعات 
الارسال فى الستيئات حتى أن صوت أمريكا كان يوجه فى سنة ١١195‏ حوالى 
8 ساعة امببوعيا لافريقيا "! / منها باللغة العربيسة لشسمال أفريقيا 
و لاز باللغة السواحيل والبقية باللغتين الفرنسية والانجليزية ٠‏ وقد أضافت 
خدمة صوت أمريكا اذاعات بلغة الهوسا فى سنة 50(9919/9) ٠‏ ولقد كان صوت 
أمريكا دسث سدبعة ساعات من البرامج لتسحلها اللحطات الافريقية المحلية و تعيد 
اذاعتها ٠‏ وقد تضمنت الساعات السبعة برامج باللغات الانجليزية والفرنسية 
والسؤاحلية والهوسا وذلك لشرق وجنوب ومنتصف أفريقيا ٠‏ وبالاضافة الى 
الارسال المباشر والبرامج التى تسجلها المحطات الاقريقية 766085 > يوقفر 
صوت أمريكا + ساعة أسبوعيا من البرامج السجلة العلبة بعضها بلغسة 
اليوروبا :1508 » واللغات الامهربة والصومالية والبرتغالية لكى نستخدمها 
المحطات الافريقية ٠‏ وتنتج مراكن وكالة الاستعلامات الامريكية نسبة بسيطة 
من البرامج لكى تستخدمها الدول الافريقية محليا ٠‏ وقد نجحت بعض برامج 
صوت أمريكا الموجهة لاقريقيا .» خاصة تلك التى تقدم باللغتين الف رنسسية 
والانجليزية 2 فى جذب جناهير اكثرة سس خدم أجهزة الراديو الترانستور 
الرخيصة السعن ٠‏ وبتمتع ال رنامج الأرسيقى ما يطلبه المستمعون بشكل خاص 
بشعبية كبخرة 1 وبفضا. محطة مو فروفيا التابعة لصوت أمويكا ومحطة هيئشة 
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الإذاعة البر بطانية فى جزدرة 002 أصبحت الدول الغربية قادرة 
على التنافس مع محطات الراديو الشسيوكة التى تبث لافريقيا بلغات مثل 
السواحيل واللنجالا والملاجائى والهوسا والصومالية ٠‏ 


ثانيا ل الخدمات الآسيوية : 


ومن محطات صوت أمريكا الاخرى التصلة بالمنظمات الاذاعية القومية , 
كما هو الحال فى حالة هيئة الاذاعة البريطانية » محطة كولومبو التابعة لصوت 
أمريكا المتصلة براديو سيلان وهى محطة 'تجارية قوية تبث برامج للهنسد 
وباكستان وبودما ٠‏ وتعمل محطة راديو آسيا الحى فى تايلاند 110016 وأقة معط 
على الكوجات التوسطة فى الشرق الاقصى لجذب المستمعين الذين ليس لديهم جهاز 
ارسال يستقبل الموجة القصيرة فى جنوب شرق آأسيا 2 وقد أنشاأتها وكالة 
الاستعلامات الامريكية وتبلغ قوتها مليون وات , ولكنها تعمل فى ظل السيطرة 
الاسمية للحكومة التابلاندية ٠‏ وقد تكلف بناء محطة بانجكوك أكثر من مليون 
دولار » ولكن داعتها الحكومة الامريكية للحكومة التابلاندية بخمس سنتات(6) !! 
تنتج الحكومة التايلائدية جزء من البرنامج اليومى , أما بقية الوقت الاذاعى 
( فى المساء فقط ). فيخصص لاعادة اذاعات صوت أمريكا باللغات الانحليزية 
والاندوئيسية ولغة لاوس واللغات الأخرى المستخدمة فى تلك المنطقة ٠‏ 


ثاثا الخدمات الوجهة للدول الشيوعية : 


وتعكس اللغات وساعات الارسال الموجهة للدول المختلفة من صوت أمريكا 
أسبوعيا الأولويات من وجهة نظر الولايات المتحدة ٠‏ فيوجه صوت أمريكا 
اذاعات ب 56 لغة منها ١34‏ ساعة أسبوعيا الى الاتحاد السوفييتى وتتضمن 
الاذاعات الموجهة بلغات دول البلطيق ولغات جمهوريات جورجيا » وأوكرانيا ,2 
وأوزبيك , وأرمنيا ٠‏ وقد بدا صسوت أمريكا يذيم بلغعة 12061 فى 
منة 191/0 ووجهها الى منتصسف آسيا السوفييتية ٠‏ ويوجه صرت أعريكا سبعين 
ساعة بلغة ال «23:ة0صه]8 . وكان يقدم 5ه ساعة بالفيتنامية و 549 ساعة 
بالعربية و 494 ساعة بالاسبانية لأمريكا اللاتينية ٠‏ وتوجه لى دول أورويا 
الصرقية ( بدون الاتحاد السوفييتى ) لالم ساعة وثلانين دقيقة أسبوعيار؟؟) ٠‏ 
وتصل ساعات ارسال صوت أمريكا بالانجليزية لكل أجزاء العالم الى 15؟؟ ساعة 
أسبوعيا » جزء منه مسموع فى الاتحاد السوفييثى رأورويا الشرقية بالرغم من 
أن هذه الاذاعات لا تعد وهذا! الجمهور فقط فى الاعتبار ٠‏ ولصوت أمريكا جمهور 


- 84 .مم .له .جره (0973) لموككة -- 91 
- 41 .مم بك .وه (1979) (.ققة) .لو كع [لمع155 - 29 


سا عي امه 


أكثر هن جمهور أى اذاعة غربية ٠‏ ود تمم المعلقون 


ضخي فى الاتحاد السوقييتى 
0 » وأساليب الحياة 


السوفييت الى صوت أمريكا ليفهموا سياسة الولايات المتحدة 
فى أمريكا ٠‏ 

فى ٠١‏ سبتمير سنة ١91+‏ كانت الدول الشيوعية ما زال لها الأولوية 
ولكن بعد عبود القوات الفيتئامية المنطقة المنزوعة 
الموجهة بالفيتنامية الى 
٠‏ ونعيد وكالة 


فى تفسين صوت أمريكا ٠‏ 
السلاح فى ربيع سنة 191/9 انخفضت ساعات الارسال 
ساعة يوميا وانخفضت بعد ذلك الى أقل من نسع ساعات 
الاستعلامات الامريكية دوريا بالنظر قى عدد اللغات المستخدمة والزمن المخصص 
لكل منها ٠‏ ولكن انخفاضا ضخما مثل ذلك الذى حدث للارسال بالفيتنامية آمر 
نادر ٠٠‏ حاليا , لا يحتمل أن تتغير الصورة الكلية لاذاعات صوت أمريكا بشكل 
كبير ما لم تحدث تغيرات غير متوقعة فى العالم ٠‏ ويقدم صوت أمريكا عشر 
نشرات يوميا باللغة الروسية فقط 2 قستغرق كل نشرة ما يتراوح هما بين 
٠‏ و ؟١‏ دقيقة ٠‏ ويهتم صوت أمريكا بأخبار المنشقين فى الاتحاد السوفييتى 


والجوانب السلبية ٠‏ 


امكانيان الارسال التابعة لصوت أهريكا : 


ضساعفت ؤكالة الاستعلامات الامريكيهة 1814 فى أواخر الستينيات 
قوة اذاعاتها بالموجة القصيرة حينما أنشأت أقوى جهاز للارسال الاذاعى البعيد 
المدى قونه 4رة مليون وات وبهذا يعادل قوة 953 محطة ارسال تجارية قوية فى 
أمربكا(؟!) ٠‏ أقيم هذا الجهاز فى جريتغيل بشمال كارولينا ٠‏ ولصوت أمريكا 
أجهزة ألخرى فى مراثون بفلوريدا » .وديكسون وديلانو بكاليفورنيا » وبيثانى 
بأوهايو ؛ كما أن له معدات ارسال عبر البحار فى ووفرتون حدم نان 1م1770 
بانجلتر! » وميونيخ بالمانيا » وطنجة بالمغرب » وئيسالونيكى فى رودس باليونان» 
واكيناو! , وجزيرة لوزإن 8متلاما فى الفلبين ٠‏ وبالاضافة الى محطات التقوية 
عبر البحار هناك أكثر من خمسة آلاف محطة يملكها ويديرها أجانب فى دول 


عديدة تعيد اذاعة برامج تقدمها اذاعة صوت أمربكا(؟؟) ٠‏ 
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هلا سدم 


فقد عقدت الولايات المتحدة الامربكية فى سمنة ١959‏ اتفاقية مع فرنسا 
لتشغيل امكانيات ارسال فى طنجة بالمغرب فى المنطقة الدولية القديمة وهى جزء 
من طنجة التى كانت نخضع قديما للسيطرة المشستركة من القوى الدولية 
الرئيسية . وذلك لتوحيهها أساسا الى منطقة البحير الابيض(95) ٠‏ كذلك 
أنشآأت أمريكا محطة دينية فى طنجة بمساعدة أفراد من الشعب الامريكى ف الفترة 
ما بين سنة ١9814‏ وسنة 1١969‏ إستخدمت جهاز ارسال بلغت قوته ٠١‏ كيلووات 
اموجه نحو أفريقيا . وكانت هذه المحطة هى التى سبقت ونقو2 1]010-ومة1 
و تعثبر من الخدمات الاذاعية الدولية الأساسية(55) ٠‏ 


وفى تلك الفترة كانت همح<طة صوت أمريكا فى طئجة مجرد محطة منالعديد 
هن محطات التتميم غير المغربية ٠‏ ولكن فى سمنة ١937٠‏ »2 أدمجت المنطقة الدولية 
فى المملكة المغربية ٠‏ وأغغلقت حكومة المغرب الاسلامية كل محطات الراديو 
المستقلة ( اساسا محطات تبشيربة مسيحية)("؟) ٠‏ وقد دفم صوت آمريكا آجر! 
سنويا غير معروف للحكومة المراكسية سمحت بعده تلك الحكومة لصوت آمريكا 
بالاستمرار فى الاذاعة من طنجة ٠‏ ولكن فقدت محطة التتميم هذه قدرا كبير! من 
أهميتها سيب التحول عن أورويا كمنطقة دعاية استر اقيجية والاهتمام بدول 
أفريقيا وآسسيا وأمريكا اللاتينية غير المنحازة ٠ولعدم‏ التدخل فى الشسئون الداخلية 
فى الدولة التى توجد بها المدطة , لا يستخدم صوت أمريكا محطة طنجة للبث 
العربى بالراديو ٠‏ ويتم بث البرامج العربية للشرق الاوسط من قاعدةفى منتصف 
البحر الابيض المتوسط فى جزيرة رودس من جزر 8036085688 باليونان ٠‏ 
وكانت محطة التدميم هذه حتى وقت قريب تعمل من داخل حاملة الطائرات 
١ 8‏ وتبث من مراكز البرامج برودس غالبية برامج صوت أمريكا الموجهة 
باللغة العربية ٠‏ 


وقد وافقت الولايات المتحدة رسميا فى مأرس 985 اعلٍ بناء !إمكانيات ارسال 
جديدة فى طنجة فى مراكش تابعة لصوت أمريكا بلغت تكاليفها ١1/0‏ مليون دولارا. 
سيتمكن جهساز الارسال هذا من تقوبة انث برامج صوت أمربكا فى جميع أ نحاء 
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ستحل امكانيات الارسال تلك محل محطة التقل التابعة. لصوت 
أمرنكا فى مراكش ٠‏ قوة ارسال المحطة 5٠٠‏ ألف وات وستيث اشاراتها على 
نطاق واسع للجمهرد في أوروبا الشرقية ٠‏ ويعتير الاتفاق مع مراكس هو المرحلة 
الثانية ٠‏ مدة الاتفاق ست سسنوات وسيتكلف بليون دولارا لتطوير أو 
تحدايث ص نامج صوت أمريكا الاعلامي فى جميع أنحاء العالم(4؟) . 


أوروبا الشرقية * 


محطة التتميم الثانية لصوت أمريكا فى منطقة اليلقان موجودة فى المددينة 
٠‏ وتبث تلك المحطة براعجح ليلغاريا 
وألبانيا والمجر وبعض الدول الغربية ٠‏ وهى تعمل أيضا كمحطة تتميم لبرامج 
الراديو اليونانية الحلية » حيث أن مؤسسة الاذاعة الدولية اليونانية ينقصها 
شبكة عالية القوة عن المحطاث المحلية لذلك كانت ستواجه , بدون محطة التتميم 
الامريكية صعوبة كبير فى جعل اشاراتها تسمع فى جميع أنحاء اليونان ٠‏ وقد 


بدات مطة التتميم الجديدة فى « قوله » 1872190 العمل فى ستة +/ا9١‏ + 
أفريقيا ومنتصف أوربأ 


اليونانية تصماوةه11" الشمالية 


و سسا تلم هذا الموقم ليث برامج صوت أمركا إلى 
والشرق الاوسط ٠‏ 

محطة التتميم الاخرى التابعة لصوت أمريكا موجودة فى ميونيخ بألانيا 
الغربية ٠‏ ولا يجب الخلطظ بين هذه اللحطة ومحطة راديو أوربا الجر أو محطة 
راديو الحرية اللتان مقرهما فى ميونيخ ٠‏ ففى فترة الحرب الباردة 2 قدمت 
استوديوهات صوت أمريكأ فى ميونيخ برامج بلغات أوربا الشرقية العديدة ,2 
ولكن نبث تلك البرامج الآن من واشنجطن ٠‏ 

0 

وسسث صلروت أمريكا اليرامج عن طريق الميكروويف وخطوط التليفون من 
واشنجطن الى مواقم محطات الاذاعة المحلية حيث تنقل بالموجة القصيرة للمحطات 
عبر البحار التى تقوم بدورها بتقويتها وبثها للمناطق التى يجب أن 
نستقبلهارة) ٠‏ 


وقد د تطلب الامتمام يأفريقيا أنشاء محطة تقوية هامة فى مونروفيا بليبريا 
ونستخدم هذه المحطة أيضا فى بث برامج عبر جنوب الاطلنطى الى البرازيل ٠‏ 
وكان صوت أمريكا يوجه 4لا ساعة أسيوعيا من البرامج عام 1984 باللغه 
الاسبانية و 8؟ ساعة بالب رتغالية ٠‏ 
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وتوجد عبر بحر الصين الجنوبى ثلاث محطات ارسال هامة تابعة لصوت 
أمريكا أحدعا هزة مثل بحطة بانجوك بمنشاات اذاعية تستخدم الموجة المتوسطه 
نبلغ قوتهسا ميجاوات وهى محطات دورو 1920 فى الفلبين ‏ 3181555 
و .#دقطك فى أوكيناوا وتقدم برامج بالصينية والفغيتنامية ولغان أخرى ٠‏ 


وقد وضع صوت أمريكا جهاز ارسال محعطلة دورو تحت تصرف هيئة 
الاذاعة الفليبينية القومية 1138 وقد بلغ عدد ساعات الارسال باللغفة 
الفيتنامية 5ه ساعة عام 151/6 (0") ٠»‏ وانوجد المحطة الثالثة فى ناسا بأو كيناو! 
وتعمل على الموجة المتوسطة وتباغ قوتها ميجاوات ٠‏ ذلك بالاضافة إلى أجهزة 
ارسال تعمل بالبطارية وتوجه برامج بالموجة القصيرة ٠‏ ومازال مستقبل محطة 
ونا1101 فى اليابان غير معروف حينما تعود تلك المنطقة فى النهاية تحت 
السيطرة اليابانية » ولكن حيث أن اليابان تسمح لامريكا بتشغيل شبكة الشرق 
الاقصى وهناك محطات للقوات المسلحة 171035 فى العديد من المدن اليابانية 
والقواعد الامريكية فى تلك الدولة » فهناك احتمال كبير أن تستسر أمريكا فى 


المركنز الرئيسى لارسال صوت أمريكا موجدود فى الشاطىء الشرقى فى 
الحقول التى تحيط بمديئة جر ينفيل الصغيرة فى شمال كارولينا . وتنقل البرامج 
التى مصدرها استديومات واشنجطن العاصمة من خسلال الخطوط الارضسية 
والميكروويف ٠‏ وحيتما افتتحت امكانيات الارسال فى جر ينفيل تم اغلاق العديد 
من أجهزة ارسال الموجة القصيرة الاصغر فى الشساطىء الشرقى ٠‏ جهاز الارسال 
الوحيد الآخر على القساطىء الشرقى الذى ما زال يعمل مؤوجود فى بيتاني 
لإسمطةء8 , خارج سنسناتى باوهايو * ويستخدم الآن فى أغلب الاحوال 
فى نقديم اذاعات شبكة القوات المسلحة للراديو والتليفزيون 81713153 والاذاعان 
باللغة الاسبانية لجلسات الامم المتحدة الموجهة لمنتصف أدريكا وجنوبها ٠‏ ويوجد 
فى المساطىء الغربى فى ديلانو » فى قلب دولة النبيذ بكاليفورنيا + وفى 
ديكسون ٠‏ أيضا فى كاليفورنيا » مواقع الارسال التى نبث برامج لآسيا وجنوب 
غرب الباسفيكى ٠‏ وهناك .موقع ارسال خارج هونولولق فى هاوى . ولكتها 
تستخدمه أساسا كمحطة احتياطية فقط ٠‏ وتبث هذه المحطة برامج لفترات 
لصيانة جهاز الارسال وهى معدة فقط للاستخدام حيئما يتعذر الاتصال بأجهزة 
الارسال الآسيوية ٠‏ فمن الصعب الاستماع لمحطة هونولولى فى أجزاء عديدة 
من العالم لان ارسالها محدود حدا وغير .منتظم ٠‏ 
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وفى أواخر السبيعنيات كان لصوت أمريكا ١١54‏ جهازا للارسال ( الى 
جانب محطات التقوية أو اعادة النقل ) مخصصة للاذاعات الخارجية » 50 جهازا 
فى الولايات المتحدة والبقية متناثرة فى جميع أنحاء العالم ٠‏ والى جانب أجهزة 
الارسال التى يستخدمها صوت أمريكا , لدى الولايات المتحدة +٠‏ جهازا للارسال 
على الموجة القصيرة والموجة المتوسطة فى جمهورية ألانيا الاتحادية » وبرلين 
الغربية » وأسبانيا » والبرتغال ء» وتايوان ٠‏ 


نستخدم تلك الاجهزة محطة رياس , وراديو أوربا الحر » وراديو الحرية + 
ولكن كل هذه الاجهزة كانت غير كافية لذلك طورت صوت أمريكا سلف عام 
4 جهاز ارسال قوته 50٠٠‏ كيلوات مم هوائى موجه تكلف حوالى تقسعة 
ملايين دولار ٠‏ قوى هذا الجهاز تغطية صوت أمريكا لآسيا مباشرة من الولايات 
المتحدة وهو يوفر تغطية مباشرة لكميوديا وكل شمال وجنوب طاة89 دن 
بحصسر كتاوةوط 0 حتى الملابو وقمتد التغطية الاولية فى الداخل من ألف كيلو 
مثر الى ألفين كيلو متر من الساحل الآسيوى ويصل الى عدد كبير من المراكز 
السبكانية فى الاتحاد السوفيتى » وجمهورية الصين الشعبية » وكل اليابان » 
وكل فيدنام » وتايلاند » والملايو » والنصف الشرقى لبورما ٠‏ وبهذا تتمكن 
الولايات المتحدة من خلال صوت أمريكا من تغطية العالم كله من الاراضى 
الامريكية باشارة قوية ومسموعة ٠‏ واتستطيع أن تستغنى عن محطات النقل عبر 
البحار » كما تستطيع أن تساند عملية الاتصال العسكرى بقوة ٠‏ وقد تكلفت 
أجهزة الارسال التابعة للولايات المتحدة ٠٠١‏ مليون دولارا ٠‏ 


وهمناك تعاون بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة في مجال الاذاعات 
لموجهة ٠‏ هلى سبيل المثال , توفر أوروبا مواقع لأجهزة الارسال > التى لكى 
تكون فعالة يجب أن تكون بعيدة الفين ميل عن الجمهور الستهدف * فلا يمكن 
لأمريكا أن نبث برامج مسموعة فى أوروبا الشرقية الا من أوروبا الغرية ٠‏ 
فأمريكا تحتاج الى قوة مولد نووى للحصول على الثلائة قفزات دإمط الضرورية 
الى الابنو سفر ومرة أخرى الى الارض ٠‏ 


كذلك تعمل الدول الغربية الاخرى على زيادة برامجها الاجدبية والثقافية ٠‏ 
على سبي المثال , هناك أربعة أجهزة ارسال قوة كل واحدة 0٠+‏ كيلو وات بدأت 
العمل فى 55628002081 بجمهورية الانيا الاتحادية فى ١١‏ يونيو 1915 ٠‏ 
عدد أجهزة الارسال التى تخضع للسيطرة الاوتوماتيكية الى قوتها 0٠٠‏ كيلووات 
زادت تدريجيا فوصلت الى 5؟ جهازا ٠‏ المركز فى أهاط620؟7 الذى لديه 
محطات تنتميم التى تذيع برامج دويتش فيل عل حيز الموجة المتوسطة 2 يعتبر 


0 


ولا - 


من أقوى محطات الراديو فى العالم ٠‏ فهو أكير مركز يبث اذاعات للدول 
الاوروبية(١؟) ٠‏ 


صوت أمريكا ترغب فى انفاق أكثر من بليون دولار على التوسع وتحسين 
الممستوى خلال السنوات الست القادمة ٠‏ وقد وافق الكونحرس اخيرا على 
تخصيص ١5‏ مليون دولار كميزانية لراديو مارتى 7590281 138010 وهى محطة 
على نمط راديو أوروبا الحر 'نوجه ارسالها لكوبا ٠‏ ولكن السوفيت ينعمون 
بالتفوق فى مجال الاذاعة الموجية وهم يسعون الآن لتحسين. أسلوبها الاذاعى 
وبعضى المديعين بالانجليزية يطورون لهجاتهم وأسلوبهم لتحقيق الموضوعيةوالحياد 
وذلك لجذب مستمعين أكثر » وبذلك ستمر الصراع بين الكرملين والبيت الابيض 
وتستمر الجهود من كل طرف للتأثير على الطرف الآخر ٠‏ 


وتصاح الاقمار الصناعية لنقل البرامج , على أن يتمكن القمر اأصناعى 
من د رؤية المحطتين الارضيتين فى نفس الوقت » » فى اطار المجال الذى يمكن 
أن يصيل إليه ٠‏ ولكن لا يمكن للقمر الصناعى أن يبث يشكل تاجح لأجهزة 
الراديو المحلية *٠‏ وقد استخدم القمر الصناعى الامريكى التعليمى لمعاونه الهند 
على البث فقعل لأجهزة استقبال عالية السعر لتعليم جماعات كبيرة5) ٠‏ 


برامج صوت أمريكا : 
المعسروف أن أكثر شىء. يجحذب المستمعين للاذاعات الموجهة هى الاخيار 
والد لتعليقات القصيرة والمو سيقى * 


أكثر برامج صوت أمريكا 5084 نجاحا برنامج « موسيقى يو اسن ايه » 
.0.8 امسا بما فى ذلك برنامج موسيقى الجاز #تامط مول - الب نامج 
الآخر الذى.له شعبية هو برنامج الصياح 810 نمه 1كلوء13 وهو محاولة 
لتقدبم برامج الواديو الامريكية المحلية على تعديل السعة بأسلوب سهل فى حيزات 
الاذاعة الدولية ٠‏ وانتخلل الموسيقى السعبية برامج المقابلات والأخبار والطرائف 
العلمية وبرامج لأسئلة ولأجوبة ٠‏ وقد تعلمت صلوت أمريكا فى السسئوات 
الاخيرة أنها لا تستطيم أن نتنافس كاذاعى دولى بتقليد نمطا هيئة الاذاعة 
البريطانية ببرامجها الاخبارية المادة الطويلة , وعروضها الفكاهمية الطويلة 
- 188 .ترم .كك .زه (1981) #م[قطوط ع 81 
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لوخم سم 


وتقاريرها التحليلية ٠‏ لذلك قررت منوت أمريكا أن تعكس الطبيعية السريعة 
للحياة الامريكية فى برامجها اليومية واستمدت بطريقتها الخاصة الالهام من 
برامج الراديو الامريكية التجارية ٠‏ ويصور برامج صوت أمريكا أساسا الحياة 
فى الولايات المتحدة وتاريخها وثقافتها ٠‏ 


ال الهو 


استعرضنأ فى الصفحات السابقة تطور الاذاعات الموجهة من الولايات 
المتحدة وبشسكل خاص اذاعة صوت أمريكا ٠‏ وسوف نستعرض فى الفصل الرابع 
الاذاعات الرمادية الموجهة من الولايات المتحدة لدول أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفييتى وهى تعكس ال مر حلتين الثالثة والرابعة من مراحل تطور الاذاعات 
الموجهة من الولايات المتحدة » ولكن ربما كان من الجدير بالاشارة أن نقول كلمة 
عن ثلاث محطات اذاعية شبه تجارية تخضع لنملكية الخاصة , تعمل من الولايات 
المتحدة » وتستخدم الموجة القصيرة ٠‏ تلك المحطات هي راديو نيو يورك وورلدوايد 
لأنه محطة اذاعة دولية تجارية أمريكية ٠‏ يقال انه كان يملكه ويشغله الكئيسة 
الب حمحد ه181 ومحطتين آأخريان للاذاعة الدولية ٠‏ 


راديو نيويورك وودلدوايد : هلذلكا 10وكالآ عادولا ينره]ة 12010 


تعتبى محطة راديو نيويورك وورلد وايد دن الممطات التجارية فى أمريكا ٠‏ 
وهى مؤسسة خاصة » لا تخضم للسيطرة الحكومية(؟5) ٠‏ 


وببدوق أن راديى نيويورك وورلد وايد غريبا دين الاذاعات بالموجة القصيرة 
حيث أنه محطة الاذاعة التجارية الوحيدة بالموجة القصيرة التى تنطق بالانجليزية. 
والمحطة الحالية هى مجرد: ظل لسابقتها التى. كان لها تاريخ ضخم ٠‏ ونستطيع 
أن نتعقب علاقة راديو نبويورك وورلدوايد7785957 ناريخيا باستعراض الخدمات 
الاذاعنة المعروفة الموحهة بالموجه القصيرة فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد عرفت المحطة 
أصلا باسم « جامعة الراديو العالمية » وكانت تذيع من بوسطن ماساتشوسيت” 
وكان راديو بوسطن :57713551 من الأصوات الأهلية الى تنادق بالحر بة للمفسعوب 
الحتلة فى أورويا شلال الكرب العالمية الثائية ٠‏ ولقد كانت محطسة بوسسطن 
58/1 هى التى أصدرت تحذيرا الى الاسطول التجارى الترويجى فى أعالى 
البحار بأن جهاز الحرب الالمانى احثل النرويج * كان أحد أهداف الالمان ضرب 
أجهزة الارسالبالموجة القصيرةالتابعة لراديو النرويج وسنافهطعس تاملظ لمه]2 
وتحقق هذا سرعة شديدة بحيث أن المذيع لم تتح له الوقت لتحذير السفن 


.88 - 85 ارم نأك بره 19697 5770038 -- 38 


داوم - 


النرويجية فى المياه الدولية بعدم العودة الى النرويج وتسليم أطتان قيمة من 
البضائع لقوات الاحتلال الالمانية ٠‏ وقد استمرت محطة بوسطن تذيع على الهواء 
باللغة النرويجية وتكرر تحذيرانها لقادة السفن الترويجية بعدم العودة الى 
وطنهم ٠‏ ونتيجة لهذا , توجهت أغلب السفن النرويجية التى سمعت التحذير 
الى موانى بريطانية ووضعت نحت 'تصرف قوات الحلفاء ٠‏ 


اليوم تمتلك كنيسة يسوع المسيح المارونية راديو نيويورك وورلد رايد 
١ 77‏ وعل خلاف محطتى الاذاعة غير الحكوميتين اللتين تستخدمان الموجة 
القصيرة فى الولايات المتحدة 166131 فى سان فرانسيسكو 771215 (الأسد 
الاحمر ) , تذيع محطة بوسطن ساعات قليلة فقط من البرامج الدينية وتخصص 
نسبة كبيرة من البرامج للترفية والأخبار والطرائف التى تلتقطها من شسبكة 
كولومبيا للاذاعة ٠‏ 


وهناك أرضا محطة الاذاعيين الدولية العالمية أده ص د 110104 
( 71008 ) ووذممه0هه:8 ومحطة الاذاعة الدولية عدةةوه 130506 لهدهأكقصة 101 
١‏ 156381 ) رملطوة8 وهى محطة دينية و تخضع لضغوط عديدة من لجنسة 
الاتصال الفيدرالية لتوسيع نطاق برامجهارة") * 


.5 .م كله .مه ( 1969 ) 1770084 81 


الفمتسل الابغ 
(رفو ا 


أناء خملتى أوروبا آخرة والتحرير : 

كتفت الولايات المتحدة نشاطها الاذاسى فى الخمسينيات سبب ظروف 
الحرب الباردة » وركزت على دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن 
واجهت الولايات المتحدة مشكلة أساسية جعلتها تخمى الطابع الرسمى لتلك 
الاذاعات ٠‏ فحيئما أقامت أمريكا علاقات دبلوماسية مم الاتحاد السوفييتى فى 
عام 1655 ء ألزم الطرفان أنفسهما بمنع اقامة أو تواجد أى مؤسسة أو جماعة 
فى أراضيهما » نهدف الى قلب حكومة الطرف الآخر +٠‏ شكل هذا الشرط عقبة 
أساسية أمام اقامة مراكز دعائية أمنال راديو الحرية على الاراضى الامريكية(١) ٠‏ 

ولذلك فضلت الولايات المتحذة اختيار المانيا الغربية كجسير لدعايتها 
الاذاعية ضد الدول الاشتراكية والانحاد السوفييتى ٠‏ ونظرا لان ميونيخ كانت 
'نقع فى المنطقة الامريكية المحتلة لم يكن هناك احتياج لاجراء مشاورات نخاصة 
للحصول على تصريح بالاذاعة فى الخمسينيات حينما بدأت الخدمتين ٠‏ كذلك كان 
موقع ميونيخ بالقرب من الدول الاشتراكية يجعل الاذاعات المنقولة منها مسموعة 
بسهولة » كما كان من السهل العثور على عاملين ملائمين حيث أنه كان يعيش 
فى جمهورية ألمانيا الاتحادية عدد كبير من اللاجئين من دول أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفييتى - 


وقد أنشئت محطتى راديو أوروبا الحر وراديو التحرس ( فيما بعد الحرية ) 
سئة أو سنتين بعد الموافقة على قانون سميث مانديت الذى أعطى شرعية للحرب 
النفسية الاذاعية النى تشنها الولايات المتحدة ٠‏ وفى نفس الوقت تقر يبا أنشئت 
هيئة خاصة للحرب النفسية 830814 وومع 8 (لوونعه1مناوروط 
كانت نتبع وزير الخارجية الامريكية » أشرفت بشكل فعال على تطوير الدعاية 


ج11 قلطا أو قوقناطق نه ومكق0ططاط 8#تااقهة81:0306 ,وملقموط .1-8 
4 - 150 .وم (1981 ,معطقتاطه ‏ ومعمهعه:2 ,سجمعوه34) 


السياسية الموجهة للخارج + ويعتبر اقامة مؤسسات خاصة يتبعها اذاعات » تدعى 
أنها تمول من التبرعات , تطور هام فى جهاز الحرب النفسية الامريكى * وقد 
لعيت تلك المؤسسات دورا هاما «فى اثارة التوتر فى الخمسينيات والسثينيات 
فى دول أوروبا الشرقية , كما عملت على زيادة الفرقة بين الدول الاشتراكية , 
وشككت فى الانجازات التى حققتها تلك الدول داخليا 2 كما عملت على ترسيخ 
القيم الامريكية فى الدول المستهدفة ٠‏ 


انشاء الجلة أوروبا الخرة 


أنشئت اللجنة الوطنية لاوروبا الحرة ع22 و عن"1 عوالتصسده0 اقدملطة21 
دن فى د يسمير عام 5 فى ذروة الحرب الباردة كمنظمة تعمل وفقا 
لقوائين ولايه نيويورك , لا تهدف لتحقيق الربم » أنشأها لاجئون سياسيون من 
دول أوروبا الشرقية بمساندة الجمهور الامريكى ٠‏ ولكن الواقع آنها كانت وكالة 
حكومية أمريكية رسمية تستخدم اللاجئين السياسيين من دول أوروبا الشرقية 
للتدخل فى شئون تلك الدول الداخلية ٠‏ 


وكانت الدوائر الامريكية الرسمية الدامع خلف انشاء تلك اللجئة ٠‏ فقد 
تنشاور فى أواخر عام ١958‏ وأوائل عام ١519‏ وزير الخارجية الامريكى 
0 «هه1(6 مع مستشاريه السابقين فى سفارة الولايات المتحدة فى 
موسكو » واتصل أيضا بدبلوماسى سابق يبارز هو جوزيف كرو 0269 :205601 
واقترج عليه رئاسة مجموعة من الخبراء لانشاء منظمة « خاصة » تقوم بمعالحة 
مشكلات اللاجئين السياسيين من دول أوروبا الشرقية ٠‏ وقد قبل كرو بحماس 
المشروع واقئرح أسماء خمسين فرد كمرشحين مؤسسين للمنظمة ٠‏ فكان من 
المؤسسين دوايت أيزنهاور الذى كان حينئذ رئيس جامعة كولومبيا ( وأصبح 
فيما بعد رئيسا للولايات المتحدة ) , وهنرى فورد الصغير » ونيلسون روكفلر 
وهو من رجال السياسة وأصحاب اللابين » وادولف برل ع8 0011م 
وهو مسئول حكومى بارز » ورؤساء الخدمة السرية الامريكية أمثال جترال بيدل 
ااعقفظ امتعصعة6 ونائبه الآن دالاس عمااد2 «والة ‏ ء ووليم دونوفان الذى 
كان برأس خلال الحرب مكتب الخدمات الاسترانيجية ٠‏ عذهعهة5 4ه 08306 
8210 الذى قام بنشاط دعائى أسود مستتر أو شفى خلال الحرب ,2 وعدد 
من السنرالات ومن أبرزهم لوشيس كلى 0197 قتاأونالة » والد بلوماسسيين : 
ورجال البنوك ٠‏ والناشرين » وتحررى المجلات , ورجال الدين أمثال الكاردينال 
سبيلمان توص 1اعم8 2 ٠‏ 


م اؤخةر سم 


وقد بدأت اللجئة خدمة راديو موجهة لدول أوروبا الشرقية فى 4 يوليو 
عام ١10٠‏ »2 يوم عيد الاستقلال الامزريكى عرفت باسم راديو أورويا الحر ٠‏ وقد 
تأثرت تلك الاذاعة فى بدايتها بشكل كبير باذاعة « رياس » ء أى الراديو فى 
القطاع الامر يكى من برلين الذى كان ببوجة ارساله الى أللانيا الشرقية منك أواخر 
عام 1948 من برلين على شبكة أمريكية مكونة من خمس محطات اذاعية ٠‏ 
فبعد عودة الجنرال لوشيس “لى » القائد الامريكى العام فى ألمانيا عام 231954 
اقترح إنشاء خدمة اذاعية لتحطيم اجتكار الشيوعيين للاتصال فى دول أوروبا 
الشرقية » على نمط اذاعة « رياس » التى كان من أششد المعجبين بها ٠»‏ وتأكيدا 
لهذا المعنى !فتتحت إذاعة أوروبا الحرة ارسالها بعبارة مقتبسة من الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان حول مق الفرد فى المعرفة ٠‏ 


وكانت الفلسقة التى كان يقوم عليها راديو أوروبا الحى «عتمد على تقديم 
حقائق وآراء عن التطورات التى تحدث فى العالم لدول أوروبا الشرقية المحرومة 
من الحقائق المنوازنة ٠‏ وقد اعتبر المسدولون فى لجنة أوروبا الحرة الانظمةالشيوعية 
معادية « للعالم الحر » ولهذا عمل أولئك المسسئولون على كسر احتكار الانظيسه 
الشيوعية على الاخبار فى دولهم ٠‏ كذلك كأن أعضاء اللجنئة يعملون على اقناع 
شعوب أوروبا الشرقية بأن النظام الشيوعى من المحتم أن يفشل وأن مصيرهم 
مرتبط بشكل منطقى بالديمقراطيات فى العالم الغربى99) ٠‏ 


وقد استمرت نلك الاذاعة فى بث برامج بشكل غير منتظلم لرومانيا وبولتدا 
والحجر وبلغاريا ( ولفترة قصيرة ) لالبانيا ٠‏ ولكن فى مابو عام ١90١‏ بدأ 
الارسال المنتظم ٠‏ وكان راديو أوروبا الحىر يستخدم ثلاتة أجهزة ارسال فى 
ألمانيا » وجهاز واحد للارسال فى البرتغال ( يعمل برخصة برتغالية وتحت 
مظلة هيئة تمولها الولايات المتحدة وندعى '1341 ٠‏ ولكن كانت برامج 
راديو أوروبا الحر تعد فى ميونيخ ونيويورك ) ٠‏ 


انشاء لجنة التحرير : 

فى 5١‏ ديسمبر عام ١958‏ نشرت جريدة كمنولث خبرا بأن مجموعة من 
المهاجرين من الاتحاد السوفييتى فى الولايات المتحدة قاموا بانشاء اللجنسة 
الامربكية لروسسيا الحرة فى 8 ديسمير عسام 15348 ١‏ لتقديم المعو نة الروحية 


-85208 05 قتاع أقلزة [قطه أأقتانة هآ 0طة 12610581 ,تمك .8 ما 9 


(1969 دممم2 ولتم وزر0؟ عغوا5ة «وولط 311 ,عستعصة1 نمد1) 8سلتامدعل 
8 - 549 .مم 


ساكم - 


للشعب الروسى وكل الجنسيات فى الاتحاد السوفييتى فى كفاحهم لاقسرار 
الحقوق البشرية والحريات الديمقراطية على أرض الوطن ٠‏ وفى أوالخسن عام 
طلب من يوجين ليوئز 182028 1208626 وهو مراسل سابق لوكالة 
بونيتدبرس الامريكية [[8 فى موسكو والخبير فى الشثون الروسسية تولى 
رئاسة هذه اللجنة 2 كما تضمن مجلس اللجنة الن جرومز010562 41161 نائب 

رئيس مجلة تام » البروفسور وليم اليوت 19111085 «دن15771111 2 من جامعة مارفورد ٠‏ 
و الصصحفى وليم تشساميرلين . واسحاق دون لفين عطلعهاط دولط عقد15 
وهو من المتصلين عن قرب بالدوائر الصهيونية ٠‏ وقد تكونت اللجنة رسميا فى 
48 ينابر عام )535541١‏ + 


وقد تقرر أن تسمى هذه المنظمة ليس اللجنة الامريكية لروسيا الحرة » 
ذلكن اللجنة الامريكية للتحرر من البولشفيك ٠‏ وفى عام1909 أصيح اسسمها نه 
الحرة ٠‏ هدف اللجنة وفقا للمسئولين عن وضع سياساتها العاونة على « اتجرير » 
الشعوب في الاتحاد السوفييتى واقامة حكومة نيابية صحيحة مسئولة أمام 
الشعب ٠‏ وكان الرأى السائد أن مول المسروعات الخاصة فى الولايات المتحدة 
الخدمة الاذاعية التى توجهها اللجنة وألا تتلقى دخلا من الدول الاجنبية ٠‏ وان 
يوجه كبار العاملين من المقر الرئيسى فى نيويورك سياسات راديو الخرية ومختلف 
أوجه نشساطه ٠‏ واتقوم اللجنة من خلال معهد يهدف الى دراسة الاتحاد السوفييتى 
باجراء الابحاث ٠‏ ويضم هذا المعهد مكتبة وعدد كبير من الكتب والدوريات التى 
ترجع الى أيام روسيا القيصرية ٠‏ وبها ملف كامل بالمطبوعات الروسية مسجله 
على ميكرو فيلم كما أن بها نسخا من صحيفى برافدا وأزفستيا منذ عام /1911 ٠‏ 


ويوجد فى اللجئة عدد كبير من العلماء الروس الذين تركوا الاتحصاد 
السوفييتى لاسباب سياسية ٠‏ وبمعاونة أولئك العلماء والخبراء يتم نشير مواد 
مونوق بها عن الاتحاد السوفييتى باللغات الانجليزية والروسية والفرنسية 
والالمانية والاسبانية والتركية والاوكرانية وغير ذلك من اللغات ٠‏ 


وينم المعهد ندوات دولية تضم خبراء عالميين لمناقشة التطورات الهامة فى 
الاتحاد السوفييتى » كما ينشىء مدارس لتعليم اللغة الروسية تحجذب الطلبة ' 


.6 - 104 .مم .فك .وه (1981) «ملقمومط داق 


من. الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأفريقيا وآسيا واستراليا ٠‏ كذلك يوفر 
المعهد أيضا امكانيات للباحثيل ويمنح المنظمات التعليمية والجامعات منح 


٠ دراسية‎ 


وفى 5 أكتوبر عام تولى رئاسة اللجنة الامريكية للتحرير من 
البولشفية هولاند سرجنت 6م8282 280519820 الذى استمر يشغل هذا 
المنصبي لمدة تزيد عن عشرين عاما ٠‏ وقد عمل سارجنت على جذب ذوى الموهبة 
من المعادين للسوفييت » وهدد بتوقيع العقاب الشديد على كل من يكشف 
اتصالات اللجنة أو مصادر تمويلها من المخابرات المركزية ( عشرة آلاف دولار 
غرامة وعشر سنوات سجن ) * 

ومن أهم أوجه نضشاط لجنة التحرير تشغيل راديو التحرير الذى بدأ يدايع 
فى أول مارس عام ١96‏ من ميونيخ وذلك قبل وقاة ستالين بأيام قليلة ٠‏ وقد 
تم تسجيل محطة راديو التحرير على أنها محطة غير تجارية » تعمل وفقا لقوانين 
ولابة ديلاوير الامريكية ٠‏ وقد اعتبرت تلك المحطة نفسها « صوت المواطنين » 
السوفييت السابقين ٠»‏ وفى عام 1١55‏ أصبح أسم الملحطة « رادب الخرية » + 


يختلف كلا من راديو أوروبا الحر وراديو الحرية بسكل كبير فى أصلهما 
عن صوت أمريكا وعن الاذاعات الغربية الاخرى , كمسا يختلفا فى برامجهما 
ومهامهما أيضا ٠‏ فصوت أمريكا يهتم بتقديم المؤسسات. الامريكية وتفسير مهامها 
وتقديم الثقافة والمجتمع والسياسة الرسمية لجمهور العالم ٠‏ أما راديو أوروبا 
الحى فيقتصر على بث برامج لبولندا وتشيكوسلوفاكيا واللجر ورومانيا وبلغاريا 
ويهتم راديو الحرية ببث برامج لشعوب الاتحاد السوفييتى ويخصص غالبية 
برامجه للتطورات التى تحدث داخل الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية 
الاخرقى الوثيقة الصلة بالاعتمامات السوفييتية ٠‏ ويركز هو وراديو أوروبا الخر 
عادة على الاحداث التى تكبت أو تحرف أو بفرض عليها تعتيم فى وسائل اعلام 
الدول الاشتراكية التى تخضع للرقابة ٠‏ 

يختلف ظروف انشاء صوت أمريكا عن ظروف راديو أوروبا الجر وراديو 
الحرية. كما تختلف مهام تلك المحطات. بسكل كبير ٠‏ فقد أنشىء صوت أمريكا 
نتيجة لنشوب الحرب العاللية الثانية ودخول أمريكا فيها ٠‏ أما راديو أوروبا الخحر 
( 4 يوليو 19600 ) وراديو الحرية ( آأول مارس 190١‏ ) فهما نتيجة لقيام الحرب 
الباردة ٠‏ 


وبيئما أجهزة ارزسال رآاديو الحرية ورأديو أوروبا الى موجوده فى ألمانيا 
الغربية والبرتغال واسبانيا » الا أن المقر الرئيسى فى نيويورك ولهما مكاتب 


سوق مه 


اخبارية ومؤسسات للبحث ومراكن اعسداد البرامج فى نيو يورك وواشنطن 
وباريس وبروكسل ولندن ٠‏ ولراديو أوروبا الحر مكاقب فى بون وروما ٠‏ ولهما 
كتاب بالقطعة فى مدن كثيرة ٠‏ 


ونظرا لان راديو أوروبا الحر وراديو الحرية يذيعان معا أكير نسية ارسال 
اذاعى للاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية عن أى خدمة اذاعية أخرى 0 
وبلغات كثيرة , ولان الاذاعتين خضعتا لتطورات هامة فى وظائفهما ومفاهينهما 
وبرامحهما , فان استعراض تاريخهما وحاضرهيا له أعهمية خاصة في دراسة 
دبلوماسية الاتصال الحديثة ٠‏ 


تطور راديو أوروبا الحر وراديو الخرية : 

بعد الحرب العالمية الثانية 2 حينما كان الاتحاد السوفيتى يفرض سيطرتنه 
على دول أوروبا الشرقية , اعتبر الجمهور فى تلك الدول برامج راديو أوروبا الخر 
وراديو الحرية أكثر صدقا 2 خاصة وقد ساد الاعتقاد لمدة عشرين سسنة بأن 
المحطتين تمولان تمويلا خاصا من خلال حملات جمع الاموال ولا تمولان من 
أموال الحكومة الامريكية ٠‏ وكان راديو أوروبا الحى يعلن عن نفسه سسنويا من 
خلال قنوات عديدة للحصول على التبرعات واستفاد باعلانات تراوحت قيمتهسا 
ما بين ١١‏ مليون و ٠١‏ مليون دولارا سنويا 2 قدمت بدون مقابل / بينما لم 
يقدم الجمهور اتبرعات تزيد عن ٠١١‏ ألف دولار9) * 


علاوة على هذا » حاول كلا من راديو أوروبا الجر وراديو الحرية أن يجمعا 
المال باستمالة المؤسسات النجارية والمؤسسات الخيرية ولكن كل ما تلقياه كان 
نسبة لا قيمة لها من ميزانيتهما المشتركة ٠‏ فقد كانت وكالة المخابرات المركزية 
تمول راديو أوروبا الحر بنسبة /6٠‏ وراديو الحرية بنسبة ١٠٠ث/زاء‏ 


ولم تخدع المحطتين فقط الجمهور بل خدعت أيضا الكونجرس الامريكى ء 
ولكن بمرور الوقت أصبح من الصعب اخفاء أساليب تمويل المحطتين فقد كتبت 
جريدة نيويورك نايمس فى عام ١9575‏ سلسلة من المقالات حول المحطتين جعلت 
السناتور الامريكى كليفورد كيس يقدم فى ينابر عام 151١‏ وثائق أثبت فيها 
دور الوكالة وطالب بتشريعم يضع المحطتين تحت السيطرة والتمويل العلنى 
للكونحرس ٠‏ وقال السناتور أن. المحطتين انفقتا فى عام 1١959‏ + ( 4؟ مليون 
دولارة خصص منها «دلاكر5١٠٠ارا!ا‏ دولارا لردايم أوزيا الجر ى ١١5ر0اممر؟١‏ 
دولارا لراديو الحرية ) ٠‏ 
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وحينما أعلن تفاصيل اسلوب تمويل وكالة المخابرات المركزية للمحطتين 
ثار الجمهور الامريكى والاوروبى 2 ووجهت الانتقادات فى الكونجرس لهذا 
الأسلوب الخفى فى التمويل ٠‏ وآثار السناتور وليم فولبرايت تساؤلات عما اذا 
كان وجود هاتين المحطتين , اللتان تمولان من المخصصات الحكومية , واللتان 
تدعوان للحرب الباردة » وتسيران على السياسة التى سادت فى الخمسينيات » 
تساءل عما اذ! كانتا صالحتين للعمل فى عهد الوفاق ٠»‏ 


نتيجة لهذه الحملة شكلت الولايات المتحدة عدة لجان لوضع مقترحات حول 
عمل المحطتين ٠‏ وفى 4 مايو عام ١91/١‏ بدأت لجنة العلاقات الخارجية التابعة 
مجلس الشسيوخ الامريكى دراسة حول موضوع ه التمويل العام لراديو أوروبا 
الحر وراديو الحرية » برئاسة السناتور وليم فولبرايت ٠‏ وكان من أعضاءها 
السناتور سباركمان © ووليم سبونج ه8دهم8 وجورج اتكن » وكليفورد كيس(”) 
وقد دعا أعضاء اللجنة أيضا أوجدن رايد 12614 062م0 عضو الكونجرس 2 
ومارتن هيلنيراند قسوططوة 8011 مستكجملة الوثيل المساعد 
لوزارة الخارجية للشيئون الاوروبية 2 وبول بارتليب 8820160 » الرئيس 
السابق لشركة ردايو نيويورك وورلدوايد ٠‏ ودرست اللجنة وثائق عن اذاعات 
المحطنين منذ بداية الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين واسلوب توجيه 
الدعاية الاذاعية للمستمعين السوفييت وفى أوروبا الشرقية ٠‏ ولكن لم تقدم 
وثائق عن العلاقات بين المحطتين ووكالة المخابرات المركزية ٠.‏ 


وفى ٠١‏ أغسطس عام 5 كون الرئيس نيكسون لجنة أخرى لدراسة 
أوجه نشاط المحطتين سميت لطجنة الوئيس لدراسة الاذاعة الدولية برئاسة 
ملتون أيزنهاور وقامت أيضا بدراسة أوضاع راديو الحرية وراديو أوروبا الجر ء 
وقد دام عمل اللجنة سثة أشهر تقريبا من أغسطس عام ١91/5‏ حتى قبراين 
عام 1١91/8‏ * وقد قدمت اللجنة تقريرا بعنوان : «١‏ الحق فى المعرقة » ٠‏ أشارت 
فيه الى أن المحطتين لانهما تحققان تدفقا للمعلومات لا يخضع للرقابة » لشعوب 
محرومة من المعلومات . قانهما تساهمان فى زيادة الوفاق وليس الابتعاد عنهة ٠‏ 
ولذلك أوصت اللجنة باستمرار المحطتين وذلك حتى تسمح حكومات الدول 
الموجهة اليها الاذاعات بالتدئق الحر للمعلومات والافكار داخليا وبين الشرق 
والغرب() * 1 
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وقد أوصت للبئة أيز نهاور فى تقريرها بعئوان « الحق فى المعرفة » بانشياء 
مجلس للاذاعة الدولية 9 أكهيئة عامة مستقلة للاشراف على . تضشغيل 
الاذاعتين ٠‏ وعين رئيس الجمهورية خمسة أفراد يعتمدهم مجلس الشيوخ على 
أن يراعى فى اختيارهم الخبرة فى الشئون الدولية أو المواصلات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ وأوصت اللجنة أن يعتمد رئيس الجمهورية نصف المبالعْ المطلوبة 
لتشغيل المحطتين وأنث بيقدم المواطنون ورجال الاعمال هبلغ مساوى الما تقدمه 
الحكومة لمدة ثلاث سسنوات ٠‏ وشجعت اللجنة الدول الاوروبية الاخرى على 
المساممة فى تمويل المحطتين ٠‏ ولكن فى الواقع أن الحكومة الامريكية حى التى 
توضر كل الب ٠٠١‏ مليون دولار المطلوبة سنويا لتمويل المحطتين ٠‏ “تصل هذه 
الاعتمادات الى راديو أورويا الحر رراديو الحرية من خلال مجلس الاذاعة الدولى 
(18113) وستامدع هه اهدده 1 أمصوخمة1 م10 عومجل وهو وكالة حكومية 
تشبه فى بعض النواحى حيئة الاذاعة العامة فى أمريكا مكونة من اداريين 'من 
المحطتين ٠‏ وستخصصين بيعينهم رئيس الجمهورية ٠‏ ويمثل مجلس الاذاعة الدولى 
المحطتين أمام الكو تحرس » ومن مهامه الاساسية ضمان الحصول على اعتمادات 
كافية ٠‏ والمجلس الدولى ملزم بحكم القانون من أن يتحقق من الاستقلال المهنى 
لراديو أوروبا الحسر وراديو الحسرية ونزاهتهما وان يعملان وفقا للا نص عليه 
القانون العام فى مواده 95 حنى 159 »2 الذى أنشىء بمقتضاه المجلس « بشكل 
إيتفق مع أمداف السياسية الاجنبية العريضة » للولايات المتحدة ٠‏ يشرف مجلس 
الاذاعة الدولى (8113) على المحطتين اشرافا عاما للتحقق من انفاق الاعتمادات 
العامة بشكل قانوتى وفعال ٠‏ ولكن ادارة الاذاعتين مى فى أيدى رئيس الاذاعتين 
دهوأء 81161 ونم » وهو الرئيس السابق لشسبكة سى بى اس الاخبارية , 
ويسانده مجلس أو هيئة مكونة من مديرين من بينهم كبار الشخصيات الامريكية 
فى مجالات الصحافة » والاذاعة , والدبلوماسية , والقانون ٠‏ وقد تم ادماج 
المحطتئين على المستوى الادارى بعد عام ال/ا9١ا ٠‏ 1 


مهام مجلس الاذاعة الدولى ‏ : 2818 

من مهسام المجلس الجسديد تقديم الاعتمادات .المسالية للاذاعتين ,* 
واستعراض مهامها وأساليب تث.:رلها , وتقييم نوعية برامجهما ومدى فاعليتهيا 
ومدى أمانتهما المهنية ٠‏ كذلك العمل على تطويسر أساليب التقييم للتحقق من أن 
المنح المالية تستخدم بطريقة تتفق هم الاهداف الاجنبية لمسكومة الولايات 
المتحدة ٠‏ 

يقدم مجلس الاذاعة الدولى تقاريره سئويا الى رئيس الجمهورية وإلى 
الكونجرس * ويوفر وزير الخارجية المعلومات عن السياسة الخارجية الامريكية 2 


ا 5 


بدلا من تقديم الوزارة « لتوجيهات خاصة بالسياسة » كما هو الخال فى صوت 
أمريكا ٠‏ وى حالة وجود خلاف بين وزارة الخارجية والخدمة الاذاعية حول مضمون 


الاذاعات 2 يتولى مجلس الاذاعة الدولى » بححكم القانون » التحكيم والتقرس * 


وقد تم الموافقة على القانون الذى أنشىء بمقتضصاذة مجلس الاذاعة الدولى 
بأغلبية كبيرة من الحزبين فى كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ فى اكتوبر 
عام 1/6 ٠‏ وأعلن أن راديو المحرية وراديو أوروبا الحر « أظهرة فاعليتهما 
فى تطوير الاتصال المفتوح للمعلومات والافكار » فى أورويا الشرفية والاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وفى عام 191/5 تم تخصيص 6ر49 مليون دولار للمحطتين » 
الامر الذى أثار اختلافات فى وجهات النظر مثل تلك التى حدثت فى السئنوات 
السابقة ٠‏ 1 


وفى عام ه/ا3 » وبالرغم من الازمة الاقتصادية » سسائد الكو نجرس 
بشكل غير عادى المحطتين ورقع ميزانيتهما © حتى تتمكنا من دعم خدماتهما 
وتطوسر امكانيات ارسالهما ٠‏ أدى هذا الى شراء اثنى عشرة جهاز للارسال ( قوة 
كل منهما ٠٠١‏ كيلو وات ) لتطوير بث محطات الموجة القصيرة فى 810115 
و «اعطة«ووتدوب1 فى ألمانيا ٠‏ وللمحطتين جهاز ارسال موجه متوسطة بالقرب 
من 11012118362 بالقرب من ميونيخ حيث تعد غالبية البرامج » ولكن ما زالت 
أجهزة الارسال الى ئيسية لراديو أوروبا الجر فى همه فى البرتغال ب حيث 
يوجد ١48‏ جهازا للارسال , تحتاج الى تطوير كبير حيث أن بعضها يعود تاريخه 
الى الخمسينات ٠‏ وقد نظمت امكانيات الارسال هذه فى اطار هيئة الاذاعة 
البرتغالية ويديرها مسئولون برتغاليون وأمريكيون تابعون لراديو آوربا الحر ٠‏ 
وقد عاون أسلوب الادارة المشترك هذا لامكانيات الارسال على تجنب كثير من 
المشسكلات اتى عانت منها البرتغال فى الفترة الآخيرة ٠‏ والأمر غير المألوف نسبيا 
بالنسبة للجمهور الاسبانى هو أسلوب ادارة امكانيات ارسال راديو الحرية فى 
كوستا برافا وبالن 2815 باسبانيا ٠‏ فهى لا تخضع للادارة المستركة مثل خدمات 
اليرتغال ٠‏ وموقع أجهزة الارسال الستة بالقرب من البحر الابيض المتوسط 
مثالى ( خمسة أجهزة تستخدم 505١‏ كيلو وات وجهاز واحد ٠٠١‏ كيلو وات ) 
فى متطقة القفزة الثانية للاينوسفير ٠‏ ويستطيع راديو الحرية أن يصل بفضلها 
الى آسيا الوسطى ٠‏ 

أى أن لراديو أوروبا الحر أجهزة ارسال' فى موقعين فى ألانيا الغر بيسة 


بالاضافة الى جهاز موجة قصيرة فى البرنغال فى أقصى غرب أوريا ٠‏ ويستطيع 
جهاز ارسال راديو أوروبا الحر الذى يعمل من موقع فى البرتغال أن يستخدم 


5-0-5 


ترددات اذاعيه أعلى فى حيزات 2/1719 ؟١‏ مثرا للاستقبال غير القابل جزئيا 
للتداائخل فى المناطق الاوروبية المستهدفة فى منتصف وشرق أورويا ٠‏ 


جميع مصصادر هاتين الخدمتين بما فى ذلك الامكانيات الفنية , * 
تهتم بالوصول فقط لهذا الجزء من العالم بهوائيات مصممة خصيصا 
للوصول الى المناطق المستهدفة فى الشرق ٠‏ على سبيل المثال يوجد فى كوستا 
برأفا فى أسبانيا وهو موقع مثالى للارسال الموجة بالموجة القصيرة للاتحاد 
السوفيق. هوائيات تابعة للاذاعتين غالية جدا » وتستطيع أن تقدم اشارة قوتها 
مليون وات أقوى 1؟ مرة من أقصى 3وة لمحطة تعديل سعه أمريكيه ٠‏ وتصل 
بقوة عشرة مليفولت فى منطقة موسكو ٠‏ وففزة الاشارة الثانية فى الجنوب على 
بعد ٠٠1ر؟‏ مبل من أجهزة الارسال عند طشقند ٠‏ ويصل !رسال الاذاعتين بقوة 
ثلائة ميلفولت ستة أضعاف القوة المطلوبة للتغطية الفعالة بواسطة محطة 
اذاعة أمريكية داخلية. يتم اختيار الترددات لتناسب التوقيتات الاذاعيه وبشكل 
خاص للتغلب على التشويشس ٠‏ وتنسبب محطات صوت أمربكا وراديو الحسرية 
وداديو أوروبا الحر » التى تغطى العالم كله ,» تسبب أحيانا تدالحلا بين تلك 
اللحطات وبين المحطات الدولية الاخرى لان غالبية المحطات نهتم بتقوية أجهسزة 
ارسالهسا ٠‏ 


وقد عاون البناء التنثليمى تلمحطتين » بعد الاعتراف بصلتهما بالخدمة 
السرية . على عملهما بشكل مستقل وفقا للاعثبارات المهنية » مع استخدام المال 
من مصادر علنية أمريكية وغير أمريكية ( عامة وخاصة ) مع نقديم حساب عن 
المال ٠‏ وفى نفس الوقت ضمن ألا تعمل المحطتان بشكل قد لا يتفق مع أهداف 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية ٠‏ 


وبهذا بدأت فى السبعينيات مرحلة جديدة أصبئحت خلالها الولايات التحدة 
تمتلك أكبو شبكة اعلامية فى العالم ٠‏ ,مازال لوكالة المخابرات المركزية دور فى 
نشاط المحطتين ٠‏ حقيقة أصبح للمحطتين مجلس ادارة مكون من أمريكيين 
بارزين ولكن يشغل ضباط وكالة المخابرات المركزية مراكز رئيسية فى ادارة 
المحطتين ويتخذون القرارات الهامة حول برامج المحطتين ٠‏ 


وقد طورت الاذاعتين برامجهما فبل انتهاء علاقتهما بوكاله المخابرات 
المر كر به وكان التغيير.صعبا لان عددا كبيرا من العاملس فى الخدمتين مى المهاجرس. 
والقادمين الجدد من الاتحاد السوديتى ودول أورونا الشرقيه وكان بعض أولئتك 
العاملين معروفين حدا فى دولهم ولديهم معلومات ممتازة عن الانماط السائدة 


فى مجتمعاتهم ٠‏ ولكن غالبيتهم رافضون للانظمة الشيوعية نتيجة لتجاربهم المريرة 
التى جعلتهم فى بعضى الاحوال يتبئون مواقف متطرفه ٠‏ فيشكل المهاجرون فى 
الاتوسط ربع عدد العاملين فى هاتينل الخدمتين ( بلغ عددهم سنة 191/5 , الاكر١ا‏ 
فردا ) ٠‏ ولمواجهة هذه المشكلة عملت الاذاعتين على التفرقة بشكل متزايد بين 
تقديم حقائق وتقديم آراء أو تعليقات ٠‏ وعملت على ألا تيح الخدمتين وسيلة 
لأى جماعة من الجماعات المهاجرة وراعت الشىء تقديم كل وجهات النظر بحياد 
تمعن ٠‏ 


وقد أدرك السوفيت هذا التغيير لذلك قال بعض قادتهم فى عام 1١951‏ 
« اختفت الدعاية لقلب النظام الشسيوعى نقريبا من كل الاذاعات الامريكية الموجهة 
الى الدول الاشتراكية فى أوروبا + حتى راديو أوروبا الحر لم بعد يذيمع مثل هذه 
الدعاية ٠‏ فقد تغيرت لهجة الاذاعات بالراديو بشكل كبير ٠‏ اختتفت التلميحات » 
وقلة الادب » والتدخل المباشر فى الشسئون الداخلية لدولة أو أخرى فى شسكل 
تقديم النصيحة للمستمعين بالراديو ء بهذا لم تعد هناك دعاية خفية(؟) » ٠‏ 


تطسور سياسة راديو أوروبا الحر وراديو الخحرية : 
ونستطيع أن نحدد ثلاث مراحل لتطور سياسة الخدمتين الاذاعتين : 
الخدمتين ٠‏ 
؟ ل اكرحلة الثانية : فى الستينيات والسبعينيات فى عهد كنيدى وجونسون 
وقامت على التغلغقل السلمى التدريجى * 
© ل المرحلة الثالثة : بعد عام ١91/0‏ حتى الآن وقامت على تجلب الصدام مع 
الدول الاشتراكية ٠‏ 
المرحلة الأولى : 
خلال تلك المرحلة كان مذهب التحرسر يوجه السياسة الامريكية وعملت 
الخدمتين على قلب النظام الاشتراكى وزيادة الانقسامات فى الدول الشيوعية 
وحث الشعوب عل الثورة ضد أنظمتها ٠‏ فقد كان لراديو أوروبا الجر دور هام 
فى تعبئة المواطنين فى المجر فى عام ١9407‏ ضد النظام الحاكم ووعدتهم الولايات 
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المتحدة بالمعاونة ان استمروا فى المقاومة ٠‏ ولم تختلف أساليب راديو أورويا 
الحر كثير! فى الاعداد لثورة الجر عن أساليب اذاعة « رياس » خلال الالقلاب 
الذى حدث فى برلين فى يونيو عام ٠ ١905‏ فقد أكدت إذاعة « رياس » أن 
الولايات المتحدة مهتمة بشعوب أوروبا الشرقية وشجعتهم على المقاومة وأكدت 
لهم أن كل فرد يحارب من أجل الحرية سيحظى بمساندة الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد أغرقت المؤسسة التابعة للجنة أورويا الحرة بشكل منتظم المجر 
بالمنشورات الى حملتها آلاف من البالونات الى حرضت السكان على المقاومة ٠‏ 
وخلال الانقلاب استمع الكثيرون الى استمالات راديو أوروبا الحر » التى أكدت 
أنه اذا استمر العصيان المسلح » حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات الامريكية , 
ستاخذ حكومة واشنطن اجراءات لمساندة الشعب المجرى ٠‏ وقد أذاع راديو 
أوروبا الى تعليمات محددة للثوار » وتم تقديم النصيحة لمحطات الراديو غير 
الشرعية حول كيفية اعداد الإذاعات والموجة التى يجب أن تستخدم ٠‏ وحينما 
طالبت حكومة أمر اجى م1 بوقف اطلاق الثار » دعا راديو 
أوروبا الخر المستمعين لافشال الهدنة وقال الكولونيل بيل 8611 ». الخبير 
العسكرى والمعلق فى رادير أوزويا الحى » أن وقف أطلاق النار له نفس خطورة 
ه حصان طرواده » لانه سيسمح لحكومة بودابشت التى ما زالت متولية السلطة 2 
بالتمسيك بموقفها أطول وقت ممكن(0) * وفعلا انتهت الهدنة ٠‏ وفى اليوم التالى 
أكتوبر عام 1107 بدأ الثوار فى مهاجمة طهنة المزب فى بودابسست ومحاصرة 
تنظيمات شيوعية أخرى ٠‏ أى أن قوى الثورة نفذت اتعليمات راديو أوزويا المرء 
وبهذا لعبت اذاعان راديو أوروبا الحر دورا أساسيا فى الاعداد للثورة فى المجر 
والتحريض المسلح ٠‏ وعد راديو أوروبا الحر الثوار بالمعونة ولكنه لم يقدمها ٠‏ 


نفس الشىء حدث بالنسبة لتشيكو سلوفاكيا فقد قدم راديو أوروبا الحر 
يوميا تصائح للثوار والمطالب التى ,يجب أن تقدم وين وكيف تجب المقاومة ٠‏ 
وتكرر نفس الشىء بالنسبة لبولندا * فتقد عمل الراديو على تنظيم المعارضة 
فى الداخل لتدمير النظام ٠‏ كل هذا تم تحت مظلة سياسية أو « مذعب 
التجرير »* فراديو أوروبا اللو كان يرى أن مهمته معاونة الشعب « المحبوس » 
وحثه على عدم التعاون ٠‏ وكان يعمل « على تذكير مستمعيه أنه يحكمهم عملاه 
لسلطة أجنبية »ه واظهار مدى خلو الشيوعية من الممادىء الاخلاقية والروحيه 
« ونغرس » الآمال فى تحقيق التحرز فى النهاية ٠‏ 
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وقد تبئى راديو الخرية فى البداية أسلوب مماثل مع جماهيره ٠‏ وتحدثت 
التوجيهات المبدثية عن دم الصراع المستمر مع الدكتاتورية الشيوعية حتى انتم 
تدميرها تماما(ة) » ٠‏ 


ولكن التطورات التى حدثت داخل الاتحاد السوفييتى ودول أورويا 
الشرقية » والتغييرات التى طرأت على سياسة الولايات المتحدة الاجنبية أحدثت 
تغييرات على البرامج ٠‏ فقد قل التركيز فى البرامج على الصراع وأصبحت تهتم 
أكثر بالتغطية المباشرة للاحداث داخل الدول التى يوجه اليها الارسال وفى 
العالم يشكل عام ٠‏ وبزيادة الخبرة الاذاعية 2 أصبم مستوى التغطية الاخباريه 
أكثر مراعاة للجوائنب المهنية ٠وأصبح‏ الاتجاه الجديد يقوم على خداع شعوب أوروبا 
الشرقية بالوعد بتقديم المعونة اذا ماروا خاصة ان لم تكن الولايات المتحسدة 
عازمة فعلا على تقديم المعونة ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


فشل « مذهب التحرير » لعجزة عن تحرير شعوب أوروبا الشرقية 
بالعنفا ٠‏ ولذلك حاولت الولايات المتحدة فى عهد كنيدى وجونسون أن تفسع 
مذهبا جديدا للسياسة الخارجية على أساس « التغلغل السلمى » ٠‏ قال كنيدى 
فى ١5‏ يونيو عام 193٠0‏ « حيث أننا لا نستطيع أن ننفذ سياسة التحرير فى 
أوروبا الشرقية , علينا أن نبدأ ببطء فى العمل على تغذية جيوب الحرية فى أى 
شق يظهر فى الستار الشديدى » وذلك بتقليل التبعية الاقتصادية والايديولوجية 
للاتحاد السوفيق » ٠‏ أي أن الهدف الاستراتيجى لسياسة الولايات المتحدة لم 
يتغير ولكن تغير اسلوب تحقيق الهدف وأصبح أكثر مرونة وأكثر.واقعية ٠‏ فقد 
كان الهدف خلال هذه الفترة اضعاف الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية من 
الداخل وجعل الشسعوب تفقد ثقتها فى احتمال نجاحها الاقتصادى والثقاثى 
وايمانها بنظام الدولة كله ٠‏ 


توقف التدخل العلنى فى شئون الدول الاشتراكية » أو مسائدة المؤامرات 
والانقلابات المتنوعة أو الجهود التى تبذل لخلق معارضة سياسية مباشرة للحكومات 
الشرعية فى تلك الدول ٠‏ وقد زاد خلال تلك الفترة الاستثمار المالى فى مجال 
الاذاعة »2 وزاد الوقت المخصص للاذاعات الخارجية , وزادت الخدمات الاذاعية 
نفسها ٠‏ وقد عملت الولايات المتحدة على اعلام شعوب الدول الاشتراكية بالنظام 
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السياسى والاقتصادى الامريكى , والتقدم العلمى والثقافه الأمريكية ٠ولكن‏ بشكل 
عام قامت الدعاية الاذاعية على مفهوم « الثورة السلمية » ٠‏ وحينما نولى جونسون 
الرئاسة . طور مقهوم « التغلغل السلمى ٠‏ واقسترح اقامة « بسر بين الشرق 
والغرب » » وتقوية المؤشرات الى اعتبرها بداية للتخلى عن الشيوعية ٠فقد‏ اعتبر 
الحللون الغربيون ارتفاع مشاعر القومية والشقاق بين الصين والاتحاد السوفيق 
من العوامل التى ستضعف النطام الاشتراكى ٠‏ وقد ظهر هذا المفهوم وبشكل 
خاص ارتفاع المشاعر القومية » فى الدعاية الموجهة بالراديو من الولايات المتحدة 
الى الدول الانستر!كية فى أواخر الستينيات ( أزمة تشيكوسلوفاكيا ) ٠‏ ولم 
تتحدث تلك الاذاعات عن «التحرير» ؛ بل كان التأكيد على « التحول التدريجى » 
لدول أورويا الشرقية لتحقيق استقلال اكبر عن السيارة السوفيتية ٠‏ ولهذا 
السيب ٠»‏ لم يعد الهدف تطوير القلاقل والتوتر فى الدول الاشتراكية واختفت 
التلميحات الفجة واستخدام الشتائم والتصائح الموجهة الى المستمعين للقيام 
ضد النظام , كما الختفت الاستمالات التى تهدف لقلب « النظام الشسيوعى » 
من اذاعات دويتشس فيق وهيئة الاذاعة البرريطانية والمحطات الاوروبية الأخرىق 
واصبحت نغمة تلك الاذاعات أكثر اعتدالا ٠‏ 


ولكن فى عام 1933/1957 اصبحت نسيكو سلوفاكيا مستهدقة بالدعاية 
الغربية وبدأت الدول الغربية فى استخدام الدعاية السرية لمعاونة قوات الجئاح 
اليمينى فى تشيكوسلوفاكيا فقد ذكرت مجلة شتيرن 866280 التى تصدر فى 
ألانيا الغربية ان تطور الاحسداث فى تشيكوسلوفاكيا وفر فرصة عظيمة امام 
الاذاعات الغر بية(١١) ٠‏ فابتداء من ١١‏ أغسطس عام ١9548‏ بدأت ١١‏ محطلة 
سرية غرببة للراديو العمل على نمس هوجات محطات الاذاعة التشيكية التى لم 
نكن تعمل فى ذلك الوقت , مستخدمة اسماء المدن التشيكية ٠‏ والى جانبي تلك 
المحطات كان هناك « راديو تشيكو...ملوفاكيا الحر » ف « راديو يوهيميا الخر » »2 
« وراديو رقم لا»ء ب توجه ار..مالها الى تقشيكو.. .سملوفاكيا ٠‏ وكانسته تلك المحطات 
تقع على الحدود بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وقالت المجلة 
ان أجهزة الارسال نلك استخدمت هوائيات راديو محمولة على عربات فق توجيه 
ار...سالها » وكان كل جهاز ار...مال ,يعمل على الموجة المتو...سطة وثلاث موجات 
قصيرة « لتحقيق أعمال لها طبيعة ...ميكلوجية واستراتيجية » ٠‏ 


وقد أششمار ميكتور ذودذا ‏ 22د «ماوز وهو من أشسد الماد بين 
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للشيوعية , وكان قد عمل فترة طويلة فى راديو أوروبا الحر ورادبو الخرية 2 فى 
مقال له نشر فى جريدة الجارديان فى ١١‏ سيتمبر عام 7193/8 »2 ان تكثيف البث 
الاذاعى الموجه من أورويا الى تشيكوسلوفاكيا أمر ضرورى ٠‏ وطالب بشراء زمن 
إذاعى على أساس تجارى من راديو لكسمبورج ‏ الذى وفر فى الماضى أعكانيات 
ارساله للبيث للدول الشيوعية + كما طالب بالتنسيق الاوروبى لجهود المؤسسات 
والأفراد الراغبين فى المعاونة فى انشاء محطة اذاعة جديدة باسم « صوت 
تشيكوسلوفاكيا الحر » لعرض وجهات نظر المهاجسرين الجديد الذين هربوا من 
تشيكوساوفاكيا » والعمل على تشجيعهم على الاحتفاظ بشسخصية مستقلة حتى 
يتمكنوا من التأثير على الاحداث بشسكل أكشر فاعلية حيث انهم لا يستطيعون 
استخدام راديو أوروبا الحر لآن سياستهم مختلفة فهم يسعون لتطوير النظام 
الشيوعى مع الاحتفاظ به ٠‏ ولكن لم يتم تحقيق اغلب نلك التوصيات ٠‏ 


الرحلة الثالثة من عام ١لاوا‏ حتى الآن : 

تجنبت القدمتين خلال تلك المرحلة الصدام مع وسائل الاعلإم فى كل دولة 
اشتراكية وعملت فى نفس الوقت على زيادة الخلاف بين الدول الاشتراكية :٠‏ 
وكرست المحطتين اهتماما كييرا بالتقافة والفن فى الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية الأخرى » ودعت قطاعا كبيرا من العاملين فى المجال الثقافى 2 والعلماء 
والفنانين الى معارضة مبادىء المزب بشدة وأكدت أن الاعتبارات الانسانية تحتم 
اعادة النظر فى المفاهيم الماركسية اللينينية ٠‏ 


ففى عام أشارت التوجيهات المتصسلة بالسياسة الداخلية لراديو 
أوروبا الحر أن دور راديو أوروبأ الحر توفير نطاق عريض من الحقائق والتحليال 
والآراء حتى تستطيح شعوب أوروبا الشرقية أن 'تكون وجهات نظرها على أساس 
أقمى قدر من المعلومات » ٠‏ حذرت التوجيهاتن من استخدام أساوب الهجوم أو 
العداء أو البرامج التى قد نفسر على أنها غير واقعية ومثيرة للخواطر ٠‏ وأشارت 
التوجيهات الى أن الاداعات لا يجب أن تدفع بأى حال من الاحوال شعوب أورويا 
الشرقية إلى الايمان بأنه فى حاألة قيامهم بتورة فان الدول الغربية ستتدخل 
عسكريا ٠‏ وتضمنت التوجيهات قيودا تحظر على سبيل المثال تقديم 'بر نامج قد 
يفسر مضمونة على أنه مثير للخواطر أو قد يؤدى الى مشاكل داخلية فى الدولة 
امستهدفة أو التحريض على الثورة أو مسائدة الاعمال غير القانونية والعنيفة +فى 
الواقع , لا ينصح راديو أوروبا الحر أى راديو الحرية مستمعيه بأن يفعلوا شيئا 
ولكنهما يقدمان فقط لهم العلومات ٠‏ وتشير التوجيهات بأن تعمل البرامج الق 
تركز على الشئون الداخلية فى الدول المستهدفة على جعل المستمعين أكثر علما 
بالتطورات الهامة فى دولهم » وتقديم المعلومات التى لا ننشرها أو 'تناقشها بشكل 


د هه- 


غير كاف وسائل الاعلام الرسمية ٠‏ مثل تلك المعلومات تتضمن » حينما يتطلب 
الأمر » عرض واجهات نظر المواطنيل الذين لا يسمح لهم بالوصول لوسائل الاعلام 
العامة فى دولهم » ويسعون للتعبير عن أنفسهم من خلال المراسليل الاجانب أو 
بوسائل أو كتابات لا تخضم للسيطرة ٠‏ وبجب أن تكون التعليقات حول الشئون 
الداخلية بناءة » وهادئة ومنطقية وتتناول القضايا أو الموضوعات الهامة , وتعمل 
على توضيح مشكلات معينة ٠‏ وبشكل عام 2 هدف اذاعتى راديبو أوروبا الحر 
وراديو الحرية وفقا للمسئولين فيهماءمن مناقشة الشئون الداخليةتوؤير معلوهات 
كاملة وآميئة » وخلقية أوسع نطاقا » ونمط من الاعلام يتسم بالمسئولية يعكس 
وجهات النظر المتنوعة - 

وأشار راديو الحمرية الى أنه كلما قدمت الحقائق بوضوح » وكلما قلت 
الاستمالات العاطفية » وكلما قل الاختلاف مع وسائل الاعلام السوفيتية , كلما 
زادت الفاعلية “ « دور راديو الحريه حمو دور الراديو المستقل الذى يهدف لنشر 
العلومات الحابدة والمتوازنة ٠‏ وتقديم أحداث العالم والاحداث الداخلية فى كل 
دولة من جهة نظر الشسعوب داخل الانحاد السوفيتى الى تهتم بحرية 
التعبير وحرية الوصول للمعلومات كأساس لمشساركة أكثر فاعلية فى اتخاذ 
القرارات التى تؤثر على حياتهم وعلى مكانة الدولة فى عالم اليوم » ٠‏ وأشارت 
التوجيهات بتقديم حقائق ومعلومات للجماهير « كأساس لتشسكيل افكارهم 
والعثور على حلول خاصة بهم للمشكلات التى تواجههم » * 

ويمكن تلخيص التوجيهات الموجهة للمحطتين والتى شكلت الاسس للدعاية 
الموجهة بالراديو للاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية على النحو التألى : 

١‏ الترويج النشط للاسلوب الغربى فى الحياة لجعل المواطئين يتبنون 
اتحاهعات غر نقدية للاسلوب الرأسمالى ٠‏ 

؟ ‏ نصوير الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكيه كمجتيعات استبدادية 
تضيق فرص الفرد فى التعبير عن فرديته ٠‏ 

© ل غرس فكرة أن الشصيوعية والاشتر تراكية تخضعان لعملية تجول وأن 
الرأسمالية من المحتم أن تستوعب الاشتراكية ٠‏ 

ل نشر الايديولوجية البرجوازية واستخدامها « لتقويض » القيم 

شتراكية الاساسية ٠‏ وتقديم أفكار اصلاحية تقوم على الارتداد عن الماركسية 
البتيئية . 

ب تنشسيط وتأكيد المشساعر الوطنية » واسستخدام الحجج الوطنية 

والاختلافات المتخيله والحقيقية بين الجنسيات فى الاتحاد السوفيتى وبين الدول 
الاشتراكية ٠‏ 
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5 ل تطوير الشك بين المستمعين للراديو حول قدرة الاحزاب الشيوعية 
على ادارة نظام الحكم بفاعلية » ونشر مفهوم « التعدد الايديولوجى والسياسى » ٠‏ 


/ا ‏ المبالغة فى تصوير الصعوبات الحقيقية والمتخيله فى الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية الأخرى »2 والعمل على جعل بعض الظوامر السيئة 
تبدوا وكانها أمر شائع ٠‏ 


م الاستغلال الو امع النطاق للمناقشسات التى تحدث فى الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشستراكية الأخرى وتصويرها: وكانها اختلافات أو 
اعتراضات أو عدم رضا ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ 


استغلال عدم خبرة الشسباب وتصوير الرأسمالية وكأتها تمط العصر 
الحديث ودليل على التقدم » واستغلال الخلاف القديم بين الاجيال فى المجال 
السياسى » وغرس أفكار أنانية قتسم بالفردية وطموحات مادية فى أذماتهم ٠‏ 


كان ذلك هو التخطيطالذى وضمع للدعاية بالراديو ٠‏ وقدم استخدم جو 
الممداقة كمفتاج للتفاهم المتبادل ٠‏ وفى تلك المرحلة تم تحقيق قدر كبير من 
التنسيق بين اذاعات راديو أوروبا الحر وهيئة الاذاعة البريطانية ودويتش فيل » 
ودويتش لاند فونك » وراديو أسرائيل » فى الاذاعات الموجهة للعالم الشيوعى ٠‏ 


برامج اذاعتى راديو أوروبا وراديو الحرية : 


اهتمت اذاعات راديو أورويا الحر وراديو الحرية بشسدة بالاخبار وتقديم 
ما يخفيه القادة فى تلك الدول ٠‏ وتشكل الاخبار تقريبا ثلث البرامج ٠‏ تؤكد 
الاخبار والطرائف عل التطورات في الدول المستهدفة , واهتمامات الجماهير , 
والعلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وتبرز مواد تلك الاذاعات القضايا التى يذيعها 
الاعلام الدبخل فى نلك الدول + وتتسدث كل اذاعة من الاذاعتين بمنطق جساميرما 
وتتحقق من تقديم معلومات حديثه عن التطورات الداخلية لذلك تم تطوير 
عيئات البحث التابعة للمحطتين بشكل كبير ٠‏ 


الهدف الرئيسى التاثير على الشباب ولذلك يخصص اغلب الوقت الإذاعى 
لموضوعات ومشكلات لها إهمية خاصة للشباب ٠‏ ويقدم راديو أورويا الجر 
الموسيقى التى تجذب الشباب وتتخلل النقرات. الموسيقية أفكار دعائية سريعة ٠‏ 
وينقل راديو أوروبا الحى مباشرة مهرجانات الموسيقى الاوروبية وكنسرتات جاز 
أمريكية , كما تقدم اذاعات حية للعروض الأوبراتية الدرامية الهامة ٠‏ 


سااوةؤا سم 


وبالاضافة الى الاخبار والموسيفى هناك قدر كبير من البرامج الثقافية ٠‏ 
وتتضمن البرامج تقارير عن الاحداث الثقافية البارزة فى العالم الغربى بما فى 
ذلك مقابلات همع شخصيات مرموقة ومناقشات مائدة مستديرة » وحتى برامج 
درامية ٠‏ ولكن يخصص لبرامج المعلومات أعلى نسية من وقت الارسال٠وسبب‏ 
التشو بش واختلاف الأوقات الزمنية فى الاتحاد السوفيتى يتم تقديم كثير عن 
البرامج عدة مرات * 


لا تهدف اذاعة راديو أوروبا الحر أو اذاعة الحرية الى تقديم صورة لامريكا 
أو 'نتقديم تغامسيل عن سياسة الحكومة الامريكية ٠‏ كما أنها لا تهتم بالدفاع عن 
تلك السياسات على أساس يومى , بالرغم من.أنها تقدم تقارير عن الولايات 
المتحدة بانتظام ٠‏ فتركز حوالى /٠١‏ من برامج راديو أوربا الحر وكذلك راديو 
الحرية فقط على أمريكا , والافكار الامريكية ٠‏ وتقدم هذه المعلومات باحتراس 
مع مراعاة اهتمامات المستمعين ٠ثلث‏ ما بقدم فى راديو أوروبا الخر وراديو 
الخرية مستمد من الوسائل الاعلامية فى الدول المستهدفة ٠و‏ يتوقف ذلكلعلى اللغه 
المستخدمة» ويتم التركيز على الشئون الداخلية فى الدول الى توجه أليها الاذاعة, 
مع ما يتراوح ما بين 2٠‏ الى +25 من التقارير عما يحدث فى الدول الشيوعية 
الاخرى خاصة المقممون المتصل بأوروبيا الغربية الذى يهم الاوروبيين الشرقيين 
لعلاقاتهم التاريخية 'والثقافية الهامة بهم + ' 


ويستمع راديبو الحرية الى أكثر من 6٠‏ محطة رادبو سوفيتية ويسستعين 
بمضمونها في اعداد إرامجه كما يطلع المسئولين فيه , على أكثر من "٠١‏ مطبوع 
سو فيتى ٠‏ وقد أنشاً راديو الحرية وحدة أبحاث مثل إذاعه أوربا الحرة كماستعين 
بالعديد من المطبوعات الى تصدر فى الغرب* لذلك أصسيحت المكاتب الغربية 
والأوروبية الآأخرى مثل هيئة الاذاعة البريطانية ودويتش فيلى تعتمد على أبحاث 
تلك الاذاعات ٠‏ 


كذلك يتم الاستماع الى محطات الراديو فى دول أوروبا الشرقيه كما يتم 
دراسة العديد من المطبوعات الشسيوعية لاعداد التعليقات الاخبارية ٠‏ وسستعين 
راديو أورويا الحى أيضا بتفارير الأفراد الذين يزوروت الدول السسيوعية كما 
يجسرى مقابلات مع اللاجئين من دول أوروبا الشرقية وذلك لتحليسل وتفسير 
التقاري الاخبارية من المحطات الأجنبية والوكالات الاخبارية ٠‏ ويقدر عدد 
المستمعين لراديو أوروبا الحر بحوالى 28٠‏ من اجمالى عدد الناضجين فى خمس 
دول فى أوروبا الشرقية يوجه اليها الارسال وحى بلغاريا » وتشيكوسلوقاكيا , 
والمجر . وبولنداء وروماتيا ٠‏ ولكن علينا أن نتوخى الحرص “فى قبولنا لهذه 
الأرقام حيث أن مصدرها هو الخدمات الاذاعية الغربية نفسها + 


35 00-5 


و تستطيع الاذاعنان أن تتناولا بفاعلية الاحداث الداخلية فى المناطق 
المستهدفة لاسباب عديدة ٠‏ فالعاملون فى مكائب التحرير ينطقون بلغات المناطق 
المستهدفة ٠‏ فهم يتحدثون المجرية التى يستخدمها المجريون » والروسسية التى 
ستخدمها الروس » ولغة التتار التى يستخدمها التتار » ولديهم سنوات عديدة 
من الخبرة الاذاعية وخبرة بالمنطقة الى يوجهون اليها الارسال ٠‏ وحمسنتاك مركز 
ضخم للأبحصاث التى تحريها الاذاعتان لدراسة الشيئون الجارية فى أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى ٠‏ ونتوافر الآن مجموعة واسعة النطاق من الوثائق 
التى تصل الى الغرب لاجراء الأبحاث عليها , خاصة تلك المتعلقة بالاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وتقدم الوثائق بحرية للباحثين » ويستفيد منها الباحثين والصحفيين 
والخبراء الحكوميين فى دول عديدة ٠‏ 


ويشارك كلا من رادب أورويا احبر وراديو الحرابة فى وكالات اسوشيتد 
برس ويونايتد برس وروئيرز » واجتس قرانس برس ٠‏ والوكالة الألمانيسة 
الغربية , ووكالة ناس أيضا ٠‏ ويستعرض الكتاب والباحثون (المراسلون فى 
الاذاعتين ما نقدمه صحافة العالم ويدرسوا فئات من الصحف اليومية والدوريات 
الأسبوعية والشهرية بحثا عن أى مادة فد نهم مستمعيهم * 

و يعمل راديو الحرية على تفديم اخبار المنشسقين الروس للمواطتنسين 
السوفيت ٠‏ وقد قدم الى المستمعين الروس قصسة الكسسندر سولننيتش 
المشسهورة مهواون تاوق 6158© وغالبية العاملين فى راديو الحرية كانوا فى 
المافى «واطنين روس * 


ويقدم راديو الحرابة بر نامجين ٠»‏ ببدآأ البر نامج الأول فى السسابعة مساء 
بتوقيت موسكو ويستصس ساعتين ٠‏ وتتكرر عانين الساعتين طول الوقت ٠‏ 
ويبدأ البر نامج التانى فى التاسعة مساء وسسثمر لمدة ساعة ويتكرر طوال المسا* 
وغالبيه اليوم التألى ٠‏ 


ويوجه راديو الحرية وخلال الاسبوع العادى 55 ساعة بالروسية و 550 
ساعة بلغات الاتحاد السوفيتى الاخسرى » واجمالى ساعات الارسال للبرامج 
الاصلية ١م‏ ساعة ٠‏ ولكن بعاد تقديم تلك البرامج عدة مرات * 


ولكل من راديو أوروبا الحر وراديو الحرية حجرات أخبار مستقله ‏ ولكن 
ترئيب المواد الالخبارية التى يتم اختيارها فى نشراتهما تهدف الى ملء الفجوات ى 
معلومات ال+مهور حول دولهم ٠‏ وتدايع المحطلتان الازمات والكوارث الى لا تقدمها 
وسائل الاعلام فى الدول المستهدفة ٠‏ 
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وريقدم راديو الحرية أيضا برامج أسبوعية يخاصة لليهود السوفيت وتذاع 
بالووسسية و العبربة وال 210015 ٠‏ اجمالى ساعات ارسسال راديو الخرابة 
وراديو أورويا الحى تصل الى ماعر١ا‏ ساعة أسيوعيا(را'ا) ٠‏ 


ونظرا لانه من الصسعب التشويمى على الاذاعات الموجهة فى الساعات التى 
تسيق مباشرة الغروب ٠»‏ تقدم ؟ذاعة راديو أورويا الجن ورادير الحربية أخبارهما 
لأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى شلال الفترة ما بين الرابعة والسادسة 
والنصف مساء معتى تصل الاخبار بدون التاثر بالتصويشى ٠‏ بالاضافة الى ذلك 
ينصح راديو الخرية المستمعين فى الاتحاد السوفيتى بعمل رحلات سريعة خارج 
موسكو حيث يصعب التقاط الاذاعات الخارجية فى موسكو سبب التشويش ٠‏ 
علارة على ذلك تسستخدم الخدمتين باسستيرار المذديعات بدلا من المذيعين لأنه 
يصعب التشويش على اصوات النساء أكثر من اصوات الرجال(5١) ٠»‏ 


من هذا العرض يتضح أن راديو أوروبا الحسر وراديو السرية يوجهان 
اذاعتهما فقط لأوروبا الشرقية والانحاد السوفيتى ب 558 لغة.. ستة لغات على 
اذاعات راديو أوروبا الحر موجهة لاوروبا الشرقية . وثمان عشرة لغة فى اذاعات 
رادبو الحرية الموجهة للاتحاد السوفيتى ( باللغة الروسية وكل اللغات الأخرى 
الأساسية المستخدمة ) ٠‏ تبث الاذاعات بالروسية 55 ساعة من البرامج الى 
الاتحاد السوفيتى بثمانية لغات لا سستخدمها الاذاعيون الغربيون الآخرون + بما 
فى ذلك لغات الممهوريات الاسلامية التى تنمو بسسرعة فى آمسيا ( الروس على 
ة فى بلادهم لأن معدلات مواليد ال 15 مليون مسسلم فى 


الاتحاد السوفيتىي تزيد أربع أضعاف الشعوب السلافية؟١) ٠‏ 


وشك أن ابصسيحوا 11 


ناتير الحطنين : 


وليس هناك قانون يحظر الاستماع الى اذاعات راديو أورويا الحر فى كل 
دول أوروبا السرقية ولكن نوجه محطات الاذاعة فى تلك الدول وكذلك الصحافة 
هجوما حادا عليها ٠‏ وهناك تشويش على اذاعات راديو أوروبا المي من كل دول 
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أوروبا الشرقية باستثناء رومانيا والمجر ٠‏ ولكن هذا التصويش غير فعال فى 
اغلب الاحوال ٠‏ مخلال الزلزال الأخير الدى حدث فى رومانيا حينما توقفت 
شبكة الاذاعة الرومانية عن العمل ؛ كان راديو أوربا الحر هو المحطة الوحيدة الى 
تعمل وتوفر تغطية كاملة للكارثة ٠‏ وقد حول عمال التليفون الرومانيين المكالمات 
الى حجصسرة الاخبسار فى راديو أوروبا الحسر فى ميونيخ حتى يستطيع الاقارب 
التحدث مع بعضهم البعض من خلال الموجات الهوائية الأمريكية ٠‏ وخلال مؤتمر 
المزب الشيوعى العالمى فى موسكو فى عام ٠ ١909‏ قال قائد الحزب الشسيوعى 
المجرى : أن المجر لا تشوش على راديو أوروبا الحر لأن الشباب فى المجر يحب 
الموسيفى الغربية وهى غير متوافرة فى الاذاعة المجرية ولهذا يتركونهم يستمعون 
اليها ٠.‏ 


ويقدر عدد المستمعين لصوت أمريكا » راديو أوروبا الجر , وراديو الحرية 
حوالى ٠٠١‏ مليون فرد أسسبوعيا » يعيشى أربعون مليون منهم فى الاتحاد 
السوفيتى وأوربا الشرقية ٠‏ ويقول ريتشارد بابب 21068 المدير السابق لمركز 
الأبحاث الروسى فى جامعة هارفرد ٠٠‏ أن الراديو أكثر مصادر التأثير الغربى 
فاعلية فى الانحاد السوفيتى » فالاذاعات الغر بية تقوم بدور الصحافة الحرة وتوفر 
الرأى البديل وتحيط الشعب السوفيتى علما يما يحدث مما يضطر المسكومه 
للعمل باحتراس وحرصض * 

ويدعى راديو أورويا الحر أنه فى أوائل عام ١91/5‏ كان ٠ت‏ من المواطنين 
فى رومانيا ستيعون الى اذاعاته , و هلال فى بولتدا 2 و 668/ فى المجن 2 
و7255 فى بلغاريا و 759 فى تشيكوسلوفاكيا ب ( وصل عدد المستمعين فى 
تشيكوسلوفاكيا الى :60ت/ز بعد الغزو السوفيتى عام )١1(9958‏ + وسسامم 
ثلثا المستمعين اليه بانتظام وهذا يعنى فى اصطلاحات راديو أوروبا الحى مرتين 
أو أكثر أسبوعيا ٠‏ ويقدر عدد المستمعين لراديو الحرية بأربعين مليون مستمع 
فى سيم أنحاء الاتحاد السوفيتى » أى خمس السكان ٠‏ 


وتحلل المحطتان اتجاهات المستمعين فى المناطق المستهدفة ٠‏ فيتم تحليل 
آراء حوالى 50٠١‏ فرد فى المتوسط سنويا سن دول أورويا الشرقية يتم مقابلتهم 
أثناء زيارتهم للدول الغربية بشكل مقت ٠‏ ويقوم بالعمل الميدانى ادارة الجمهور 
وأبحاث الرأى العام التى لها مكانب فى عدد من دول أوروبا الغربية غير مر تبطين 
براديو أوروبا المر(6١)‏ * 


2م .كته .ره (975) هماو8 ل 14 
179 م بعك .ره (1981) بماقصوط كك 15 


عه سه 


وقد اعترف مطبوع سوفيتى بعنوان 
م16 م215 أو عملطعورط قمه وسممطك ؟ه مدملادعم ه04 


بفاعلية اذاعات الراديو الأجنبية » وفى نفس الوقث حدد جوانب الاعتراض 
عليها فى مقال انطوى على شكاوى من أن الاذاعات الأجنبية ثثير عدم الرضا بين 
مختلف الماعات القومية » وان الاذاعات الموجهة لآسيا الوسطى تحاول أن تثير 
مشاعر « الولاء القومى فى 'ثلك المنطقة » » وان الشباب والمثقفين هم الامداف 
الرئيسية لتلك الاذاعات , وانها عملت عل غرس اتجاحات تتدسم باللاميالاة 
نحو المصير التاريخى للاشستراكية والفردية » كما عملت 0 طمس المسعور 
الطبقى . واثارة الشسعور بالاعجاب بالامسلوب الغربى للحياة بين الشسباب 
السوفيتى » والانماط والاخلاقيات البرجوازية * وعلى هذا الأساس آثارت عدم 
الرضسا عن الواقع السوفيتى ٠‏ والجدير بالانتباه أن المقال اعترف بأن صسوت 
أمريكا له -«ميور ستمع اليه بانتظام من بين الشباب فى الاتحاد السوفيتى 
وأشار إلى الأبحات التى أجرتها لجنة الكمسومول التى أوضحت أن « نسسبة 
كبيرة من الشسباب تستمع بسكل أو بآلخر بانتظام الى الاذاعات التى يقدمها 
الراديو الامريكى(1١)‏ » * 


ومن أسباب اعتراض الاتحاد السوفيتى على البرامج الغربية وبشكل 
خاص برامج راديو الحرية » هو أنها تقدم للشعب السوفيتى رسائل من المنشقين 
السوفيت لا يمكن أنْتقدمها وسائل الاعلام الداخلية التى تخضم لسسيطرة 
الحكومة ٠‏ فأى مواطن سوفيتى يقرر معارضة الحكومة بشسكل متطرف يكتب 
شسكاوى للعديد من المسسئولين الذين لهم أهمية . ويقدم نسسخًا من خطاباته 
للمراسلين الأجانب(؟17١) ٠‏ حينئذ يرسل المراسلون الخطابات الى الخارج , لتحظى 
بتوزبع واسسع النطاق حينما تذاع مرة أخرى من خلال نشسرات صوت أمريكا 
وهيئة الاذاعة البريطانيه الاخبارية التى تهتم بنشر معلومات عن السوفيت» وق 
مابو سنة ١958‏ حذرت وكالة رويتر مراسليها من ارسال برقيات الى الحارج 
بة على انصالات غير مصرح بها مع المواطنين بصفتهم الشسخصية » وفى يوليو 
سنة ١556‏ إزداد نقد القادة السوفيت لاذاعات صوت أمريكا وهيئة الإذاعسة 
البريطانية الاخبارية التى اذاعت معلوماتن حول حرية التعبير ٠‏ فى سمنة 1١91/١‏ 
ذكرت المحطات الاجنبية حسر وفاة نيكيتا خروشوف يومين. قبل أن تششير اليه 
أى وسسينه محلية روسية على الاطلاق ٠‏ 


.م .أله .مه (1074) بطسوط - 186 
.6 .م ,1971 ,24 عصدل ملإكماطة ا 11 
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وفى المتمر الدولى للاحزاب الشيوعية الذى عقد فى برلين الشرقية سئة 
/ا61 قال ليونيد برجنيف « هناك محطات راديو نسعى لقلب أنظمة المحكم » 
تستغل أسمماء « الحرية » و « أوروبا الحرة » ونعمل من أراضى العديد من الدول 
الأوروبية ٠‏ مجرد وجود هذه المحطات يسمم الو الدولى ويشكل تحديا مناشرا 
لروح ونص الاتفاقات الثى ثم الوصول اليها فى هلستكى ,(08) ٠‏ 


وكان ذلك الهجوم الضخم والذى لم يسبق له نظير من جانب برجئيف على 
راديو الحرية وراديو أوروبا الحو جزءا من حملة شنت بعد توقيع اتفاق هلسنكى 
النهانى فى أغسطس سنة 19[/06 + 


وقد عانى راديو أوروبا الحو باستمرار من التشويش ٠‏ ولقد كان التشويشس 
لا يتوقف ضد اذاعات راديو أوربا الحر'وحتى حينما 'توقف على اذاعات صوت 
أمريكا ومرئة الاذاعة البريطانية ٠‏ فقد استمر التشويش على راديو أوروبا الخر 
بدون هوادة أو زاد سسوءا نتيجة لتوقف التسويش عدلى صوت أمريكا وهيئة 
الاذاعة البريطانية وتكريس أجهزة الارسال كلها فى التشويثيى على خدمات 
راديبو أوروبا الحر ٠‏ فقد أوقف الاتحاد السوفينى فى سنة 1919/5 التشويش على 
الاذاعات الرسمية بما فى ذلك اذاعات صوت أمريكا ٠‏ وقد أوقفت المجر ورومانيا 
التشويش على راديو أوربا الحر ٠‏ 


وبجد المستمعون فى أوروبا برامج راديو أوروبا الحى متوازنة ٠‏ وبالرغهم من 
التشويشن الا أن راديو أوروبا المي مسموع دالما فى أمريكا الشسمالية خاصة 
من جهاز الارسال الموجود فى البرتغال الذى يعمل على ترددات عالية وفى 
ساعات تسمح بالاستقبال عبر شمال الاطلنطى ٠‏ 


«و عطق1 016ه1 قصة عمط م70 منقم8ة »> ,مةاهده2ا .8 وتعصوء2 - 18 
1 1978 .طه17/ نإ«قتصول ‏ الافألاف كط0شأهه تلم تتسصرمعة 861 مناطتاط 
4 .80.15 .6 


' الفصّل اغامس 
رشاعت جزل لز ررك ورب 


قلف ة تاربخية : 


حفزت العزلة السياسية للاتحاد السوفيتى بعد ثورة عام 19١1/‏ الى قيامه 
ببث اذاعسات دولية » وكان الروس يذيعون منذ عام 1911 ولكنهم لم يكونوا 
يذيعون فى المراحل الاولى بالموجة القصيرة ٠‏ ففى 5 قبراير عام ١916‏ وجه لنين 
رسالة بالراديو « لكل فرد » نفى فيه المعلومات الزائفة الى نشرتها المبحف 
الأجنبية ووثر معلومات عن الاحوال فى الدولة السوفيتية وحول المراسيم التى 
أصدرتها الحكومة السوفيتية خاصة خلال الفترة التى كانت نتعرض فيها الاراضى 
السوفيتية للغزو من حلفائها القدامى فى عام 1918 وعام 1915 وبيئما كانت 
معاهدة السلام مع الدول العظمى ثناقش فى برست لتوفسك فى ”* مارس عام 
4 2*2 كان الاتحاد السوفيتى يديع تقريرا يوميا عن المفاوضات لكى يقسسدم 
قضيته للعالم أثناء انعقاد المؤتمر )6١(‏ * 


وكان لنين وترونسكي أول من استخدما الاذاعة للوصول الى الجماهير فى 
الدول الأخرى فوق رؤوس حكوماتهم ٠‏ وكان لنين يرى أن الراديو صحيفة بلا 
مطبعة وبلا حدود هدفها نشر الايدبولوجية الماركسية ونشير الثورة فى العالم ٠‏ 
وكان يرى أن هدف الاذاعة هو ببساطة نشر التحريك السياسى وقد تجح الى حد 
كبير فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ وكان الوقت مهيئا بسبب وجود أقليات فى الدول 
المجاورة بعد معامدات السلام وتغيير الحدود ٠‏ فالتغييرات الاقليمية تحققت عادة 
بدون مراعاة الخلفيات القومية واللغوية للمواطنين , مما جمل الظروف مهيئة 
لاثارة القلاقل(؟) ٠‏ بدأت روسيا تذيع بشكل منتظم بالألمانية والبولندية ولغات 


تقو 10 #طناقة 20206 دمله1ا17610 824 23016 رواحوط برووحيظ 1 
9 ,م 1914 ,2688 وأمدعصصتك1 2ه .تصن رمتاهجمعصمتك3) موسوهسر 
لت ل اث ا 0 ان 


سل ةا امه 


أجنبية أخرى فى خريف عام ١95١‏ من محطات موسكو القومية ١‏ ولم 
بهتم الروس باحتياجات فنلندا واسستوانيا وبولندا! وألمانيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وغير ذلك من الدول ٠‏ وقد ادعت روسيا أن هله الاذاعات 
موجهة للاقليات القومية داخل الانحاد السوفيتى نفسه ٠‏ وفى نفس الوقت أعلن 
بوخارين عضو اللجنة التنفيذية المركزية والمكتب السياسى «عتاطائا10 والحزب 
الشيوعى والكومنترن »2 فى بر تامجه عنام أن بر نامج الحزب الشسيوعى 
يهدف اليس فقط الى تحرير البروليتاريا فى دولة ما , بل تحرير البروليتاريا 
فى العالم كله , لأنه بر نامج للثورة الدولية) 


وخلال الثورة الشيوعية التى حدثنت فى المجر فى سمئة ١919‏ وجه الاتحاد 
السوفيتى بعض الاذاعات الى المستمعين فى المجر ٠‏ ففى 56 مارس قال لنين 
للمحر بين أن « الاتصال المستمر بالراديو بين بودارشت وموسكو أمر ضرورى ٠»‏ 
وفى ١8‏ أنريل ارسلت وزارة الحارجية الروسية استمالة للشعب العامل فى 
الخارج قالت فيها : « العمال والفلاحون الروس الذين تحررو! الآن من المستغلين 
والظامين وكانوا أول من تخلص من السيطرة الرأسمالية » يطلبون منكم اليقظة 
والا تتقاعسوا فى ضغطكم على قادنكم الذين يتطلعون الى خنق ثورة الشسعب فى 
روسيا » وفى ١١/‏ يوليو سنة 9 طالبت اذاعة وجهت الى بريطانيا وفونسا 
وايطاليا العمال بالاضراب احتجاجا على التدخل فى شئون روسيا السوفيتية ٠‏ 
وفى ١6‏ نوذمبر سنةٍ 1955١‏ وجهت الاذاعة الروسية حديثا الى العمال والفلاحين 
فى دول الحلف 82168686 أشارت فيه الى أن « القوى الرجعية فى العالم » تعمل 
ضند مصالح الطبقة العاملة فى روسيا ودعت الجماهير العاملة فى دول الحلف 
وغخصو م13 الذين سيشل صوتهم القوى مرة أخرى المؤامرات الرسعية » الى تقديم 
معو نتهم 6“ * 
اغلب البرامج النى وصفناها من قبل كانت موجهة باللغة الروسية » حيث 
أن أول اذاعة .خارجية باللغة الأجنبية كانت بالألمانية شلال شريف عام 195 ٠‏ 
وفى نوفمير عام ١951/‏ سمع لعدد من الوفود الأجنبية التى كانت تزور الاتحاد 
السوفيتى المساهية فى العيد العاشر للثورة الاشتراكية بأذاعة انطباعاتها من 
' موسكو ٠‏ وبعد ذلك قام راديو موسكو عن أن لسر بتقديم اذاعات باللغسات 
الأحنبية + 
140 صطامك ماتهمنز سداق 


انالك 
لقع لمسماأن 


أعمدده طم 18 ١ط‏ ولصمومده 2‏ لوده تتفقصهةةصطلء صتة 
«ممستعخم1 (1810 1500) لالسعكة سم «عطعوة. ١‏ 
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انشاء راديو موسكو : أكتوير 1959 : 


فى أكتوسر عام ١959‏ بدأ الاتحاد السوفيتى خدمة اذاعية أجنبية منظمسة 
باللغات الآلمأنية والفرنسية والانجليزية وكان ذلك خلال فترة الخطة الخمسسية 
الأولى بعد أن اصللحت الدولة الدمار الذى سبيته الحرب العالمية الأولى والحسرب 
الاعلية والتدخصل الاجنبى ٠‏ وقد بدأ التطوير الاقتصسادى ببر نأمج ضخم 
للتصنيع ٠‏ وفى نلك الفسترة وردت العديد دن الرسائل من المفارج تطالب 
بمعلومات .عن أول دولة اشستراكية ٠‏ ولمواجهة تلك المطالب تم افتتاحج خدمة 
اذاعية أجنبية فى أكتوبر عام ٠ ١959‏ وكما قلنا من قبل اذاع راديو موسكو 
فى البداية بالالمانية ولكنابتداء من نوفمس عام ١919‏ بدأ راديو موسكو يذيع 
بالفرنسية وبعد ذلك بشهر بالانجليزية وفى عام ١996‏ أصبحت الاذاعسات 
باللغات الاجنبية من السمات القومية المنتظمه فى الاذاعات الموجهة من الاتحصاد 
السوفيتى ٠‏ فحتى ذلك التاريخ كان الاتحاد السوفيتى هو الندولة الوحيدة 
التى أدركت الامكانيات السياسية للاذاعة الدولية واستخدمتها بشكل واسبع 
النطاق فى الدعاية لنفسه ٠‏ وفى عام ١955‏ كان راديو موسكو يذيم بالانجليزية 
والأللانية والفرنسية والمجرية والأسبانية والايطالية والسويدية والتشسيكية 
والتركية والبرتغالية. ٠‏ 


وكان راديو موسكو ( الذى عرف فى البداية باسم صوت الكومئترن ) 
وسيلة دعاية عامة خلال الحرب العالمية الثانية(؟) ٠‏ والسع ارساله فوصل إلى 
الدول التى تخضع لأمانيا مثل سلوفاكيا واليونان وايران وبولندا وهولنسدا 
والنرويج + وأعدت اذاعات خاصة لليهود الذين كانوا حينئذ يخضعون للاضطهاد 
النازى (*) وفى بداية عام 1940 كان الاتحاد السسوفيتى يمتلك ١5‏ جهازا 
للارسال بالموجة القصيرة وبيث 8١‏ ساعة ارسال يوميا ب /ا؟ لغة ٠‏ وكان راديو 
موسكو على درجة عالية من النشاط خلال الحرب وكانت الافكار الرئيسية التى 


4 ب الكومنترن 00121086112 استمر حتى عام ٠ ١440‏ ولكن بانتهاء سياسة الوفاق بين الشرق 
والغرب ظهرت الهيئة التى قلت الكومنترن وهى الكومنفورم 

تنه كص 1م00 0 6213 مد 251032 ده 11 55 1 جدت ا تحط 

وقد أانشىء الكومئلورم لتنسيق توجه نشاط الاحزاب الشيوعية الاوروبية #لعلرضة لبر نامج 

الاحياء الاوروبى ولاستغلال الاضرابات التى حدنت نتيعية لاستمرار حيرة الدول الاوروبيسة , 
وتاكيد الالقسامات ٠‏ وقد تم حل الكومنفووم الذى الدىء عام لاكذا فى عام 19805 ٠.‏ 

ععدكمة؟1 [هوزووامطورة5 فته هلسمدهومه:2 ,ه56 [وده 181 ممروعممنل 

.109 .م (1965 ,عمد 1ة وملدم 137 

7 نم 1960 ,للن*12 ر#سطتاوه 1820806 01 اموق سار 


موود 


يقدمها تقوم على الاضشرار بدول المحور وابراز دور روسيا وحدها خلال الحوب ٠‏ 
أكد الروس أبديولوجيا على الثورة والكفساح الطبقى وكيف أن هصذ! بحب أن 
يطغى على الدوافم الوطنية الأساسية ٠‏ ولكن لم تحاول أبدا الاذاعة السوفيتية 
أن تتعاون مع دعاية الحلفاء التى كانت تبرز بشكل واضح انحازات روسيا فى 
زمن الحرب * 

وحينما انتهت المسرب قللت الدول الغربية من نطاق خدماتها الدعائيية 
ولكن الاتحاد السوفيتى وسم نطاق تلك الخدمات ٠‏ 


وكان هدف راديو موسكق الى يسى نعك الحرب وفقا للمسئولين فية » 
تطوير السلام فى العالم وزيادة روابط الصداقة بين الأمم وبيان التقدم الذى 
حققه النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى عام ٠‏ وصلت الإذاعات 
السوفيتية باللغات الأجنبية الى 8؟١‏ ساعة يوميا منها ؟١‏ ساعة بالانجليزية 
موجهة الى الولادات المتحدة ٠‏ وفى أكنوبر عام ١919/5‏ كان راديو موسكو يوجه 
حوالى سبع عشرة ساعة أسبوعيا لأفريقيا جنوب الصحراء بخمس عشرة لغة , 
كما كان يوجه عشرين ساعة أسبوعيا لشمال آفريقيا' ٠‏ وأصبحت خدمات روسيا 
الأجدبية أربعه أضعاف ما كانت عليه عام ٠» ١958‏ حاليا أصبحتء كل من روسيا 
والولايات المتحدة تحتلان المرتبة الأولى بألفى ساعة تقريبا لكل منهما » أى ثلاثة 
أضعاف ما تبثه هيئة الاذاعة البريطانية تقريبا ٠‏ وتبث حاليا روسيا اذاعاتها 
بأكثر من 6١‏ لغة ٠‏ بعض تلك اللغات لا تعتبر من اللغات الرسمية فى الدول 
التى نوجه اليها الاذاعات » بل هى لغات الاقليات المحرومة أو غير الراضسية فى 
دولهارا) ٠‏ 


وفى أتمسطس عام ١9354‏ انضصم الى راديو موسكو محطة دولية جديدة 
سميت « راديو السلام والتقدم » قدمت على أنها صوت الشعب وقلى انها 
منفصلة عن الحكومة مثل هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ كان هذا بلا شك اسستجابة 
على فاعلية الاذاعات الموجهة من الغرب * وقد تميز مضسمونها الدعائى 
أكثى بالعنف() + 


ولا يملك رادبو موسكو امكانيات فى دول أخرى ٠‏ فائساع رقعة الاتحصاد 

السوفيتى المغرافية يجعل راديو موسكو قادرا على تحقيق تغطية اذاعية عالمية 

بدون اللجوء آلى محطات تنتميم في أفريقيا أو أمريكا ٠‏ وعلل طول مساحة الأراضى 

: مكلف ملم2) لوالا 528014 25 : ناوه [طلتمصصط5© وموكلا ,رعلااء 1 سدعللف 6 
.168 .م (1994 روموع2 متحده ةلل 

تعقه1آ1 ملعه1 : وللاة !1 أقدمللمطعغصلا (.0ه) العمعة 13[ وخصوط -- 7 
.6 ام (198798 ,مده [تمعتاطوط مودة ,قللتةة ولومع8) عامدافظ 


لذ تت 


السوفيتية هناك محطات تقوية وقد يتم بث نفس البرنامج فى نفس الوقت من 
أجهزة ارسال فى عشرات من المناطق فى أوروبا وآسيا السوفيتية ٠‏ 


ويتم دث الخدمة الموجهة لامريكا الشسمالية من الشاطىء الشرقى من عشرات 
من المواقم ٠‏ أما لخدمة الشاطىء الباسفيكى فتبث من مواقع ارسال مثل 
فصصددة هد علموع12ه1111 ,عاوامصومصك1 وبشكل عام لا يحدد الاتحاد السوفيق 
مواقع أجهزة ارساله كما تفعل المحطات الغربية ٠‏ 


ويذيع راديو موسكو 9١١‏ ساعة من البرامج أمسسبوعيا ( تذريع خدمات 
صوت أمريكا وراديو الحرية وراديو أوروبا الحر كلها 5١ر١‏ ساعة من البرامج 
أسسبيوعيا ) ٠‏ وذلك بأكثر من ثمانين لغةرة) ٠‏ وقد زادت الخندمات الإذاعيسة 
الموجهة لأفريقيا وآسيا وامريكا اللانيئية بشكل كبير فى السنوات الأخيرة ٠‏ 
ويقدم راديو موسكو اذاعات ب ؟١‏ لغة تستخدم فى ششبه القارة الهندية ( بينما 
يديم صسوت أمريكا بثلات لغات فقط ) ٠‏ وبينما يقدم صوت أمريكا اذاممات 
لافريقيا السوداء فقط بلغات الهوسا والسواحيق » يقدم راديو موسكو اذاعات 
بالامهرية , البمبارا , الفولا » الهوسا » اللنجالا , الملاجاشى » 2860616 الشونا 
الصومالية والسواحيل » والزولو ٠‏ ويوجه الاتحاد السوفيتى اذاعات للصسين 
بلهجات الكاننوئيز , والشنفهاى بالاضافة الى الماندرين ولهجتين تر كيتين تنطقهما 
الاقليات المسلمة فى شمال غرب الصين ٠‏ وهسئاك تنسيق بين الخدمات الاذاعيية 
الشسيوعية الدولية الاساسية ٠‏ فراديو هافانا » الذى يذيع 7٠٠‏ ساعا أسبوعيا , 
يقدم برامج بلفتين منديتين مستخدمتان فى أمريكا اللاتينية هما أطونود© 
قناط90260 ولكن توقف راديو هوسكو عن استخدامهما أخيرازةم) ٠‏ 


وحتى قيام ؛ورة الخمينى لم يكن صوت أمريكا يقدم اذاعات باى لغة من 
اللغات المستخدمة فى ايران , بالرغم من أنه كان يوظف عاملين للاذاعة باللفة 
الغا سسسية ٠‏ فى حين كان راديق موسسكو مندذ وقت طويل يذيسم ليس فقط 
بالفارسسية ولكن ايضا بالبوشتو والدارى نو , وال لانطعةو5 
والازر بيججانية والكردية ٠‏ بالاضافة الى ذلك كانت هناك محطة اذاعة سرية يمولها 
السوفييت تسمى « الصسوت القومى لايران » تيم من باكو بالفارسسية 
والازر بيجا نية ٠‏ بعد قيام الثورة فى ايران عاذت الولايات المتحسدة لتوجيه 
اذاعات اليها ٠‏ 


ابمسس سي سو بيه 


.156 .م .كله .كله .مه (1979) وةأوصمة سام 
.156 .م .قت .مه (19798) وللودمط ‏ و 


تددد ف 


وبتميز راديو موسكو أيضا بتقديم اذاعات بلفسات الاقليات حت أن كانوا 
يعكسون فى اذاعاته, المحلية خط موسكو السياسى ٠‏ فهناك برامج بالتشيكية 
والبلغارية والمنغولية ( ينقلها أيضا راديو :ه1386 صوانا ٠‏ الخ ٠٠‏ ويقوم راديو 
موسكو أيضيا كما ذكرنا من قبل برامج بلغات الاقليات واللغات غير الرسمية 
بانتظام ومنها دونده212020 4دة قسطاعمد © ,طحلمتون ((00) ٠١‏ 


المحطات الاخرىق المنفصلة اسما عن راديو موسكو ولكنها جزء من نظام 
الاذاعة السوفييتى المركزى ونبث عن محعلات موشكو ممى : رادبو ممدو1لمهةل1 
الذى ييث لشيلى . وراديو السلام والتقدم » يقال أنه صوت الرأى العسام 
السوفييتى ٠‏ وتستخدم المحطتان نفس اللغات فتذيعان بالانجليزية والالمانية . 
والعربية , ولكن أحيانا تكمل كل واحدة الثانية ٠‏ بهذا تذيع الاولى بلغسة 
4ناطادة0») الهندية المستخدمة فى أمريكا اللاتيئية وتذيع الثانية بلغة قطوجهدا© 
أيضا المستخدمة فى أمريكا اللائينية لغات أمريكا اللانينية ٠‏ فقط راديو السلام 
والتقدم يذيع بالعبرية واليديش 1098لا لاسرائيل ٠‏ ويبث للصين بثلاث لغات 
صينية مختلفة » كما يفعل راديو موسكو لمدة أربع وعشرين ساعة ٠‏ 


وليس لمستوى اللفة العالى المستخدم فى راأديو موسسكو نظير وان كان 
راديو بيكين قد أحرن تقدما كبيرا ٠‏ أثناء غزو تشيكوسلوفاكيا فى عام ١9105‏ 
أضاف راديو موسكو اذاعات باليولئندية والتشسسيكية والرومانية والبلغارية 
والصرب كرواتية , والالبانية » وأضيفت المجرية عام 191/17 ٠‏ وكان الحصول على 
اذاعيين يعرفون تلك اللغات بسرعة انجازا ضخما ٠‏ وخلال تلك الفترة فاق راديو 
بيكين صوت أمريكا وأصبح يأنى فىالمرتبة الثانية فى غدد اللغات المستخدمة + 
اللغات الوحيدة التى لا يستخدمها راديو موسكو هى الثلاث لغات المستخدمة 
فى الصين (دمطءمقط0 لم8 ,ومسة) ٠‏ وال عملوعة'1 والاسبرنتو ٠‏ 
والجدير بالاهتمام أن الاسبرنتو هى اللغة الوحيية التى تستخدمها الكتلة 
السوفييتية ( راديو وارسو بالبولندية ) ولا يستخدمها راديو موسكو نفسه ٠‏ 


راديو السلام والتقدم سنة 1554 : 


يعتبر راديو السلام والتقدم مشسابها بشكل أف با“خر لمحطتى راديو الخحرية 
وراديو أوروبا الحى ٠‏ ويقدم راديو السلام والتقدم برامجه من نفس المبئى الذذى 


11 لحسمللهة صعط ةك ص ممتمطت ممه توسمرة» ,0مه157 .18 اسمطمعل 10 
رم 19979 عستدرة ملقم ل تتسدوو) ‏ 02 لأهلاستول ‏ «رعستاعممةووم8 
- 120 


سا “١ؤ‏ سه 
أراديو موسكو ٠‏ وقد وصف اعلان سوفييق 
نشر فى دليل الراديو والتليفزيون فى العالم هذه المحطة بأنها ده صوت الرأى 
العام السوفييتى » وأشير الى أنها د ملك اللمنظمات السوفييتية العامة 3 
والواقع أن الملحطة يملكها اتحاد الصسحفيين فى الاتحاد السوفييتى ود 
نوفوستى للأنباء وغير ذلك من الوكالات شبه الرسمية ٠‏ ويذيع رادي السلام 
والتقدم بالالمانية الى أوروبا وبالمنغولية والانجليزية والفرنسية وعدة لهجات 
صينية الى آسيا وبالانجليزية والفرنسية والبرتغالية الى أفريقيا » وبالعبريه 
وال 08155 والعربية الى الشرق الادنى والاوسط وبالانجليزية الى أمريكا 
اللانينية ٠‏ ويبث راديق السلام والتقدم تلات ساعات ونتصفب أسبوعياأ للعالم 
العربى ٠‏ هذه الخدمة أكثر عداء للغرب وبشكل خاص للولايات المتحدة من راديو 
موسكو حيث أنه من المفترض أبها مستقلة عن بيروقراطية المعلومات الرسمية . 
فراديو السلام والتقدم كان معاديا بشكل خاص للولايات المتحدة خلال الفترة 
إلتى منع فيها العرب البترول عن الغرب بعد حرب عام 191/8 ٠‏ 

والواقع أن هذه الاذاعة ليست أكثر من وسيلة تتمتع بحرية أكبر من 
راديو موسكو فى توجيه النقد ٠‏ وهى أكثر صراحة من راديو موسكو ٠‏ اذا 
تضايقت دولة ما من اذاعات راديو السلام والتقدم تتذرع الحكومة السوفييتية 
بححة ان هذه الخدمة لا تخضع للسيطرة الرسمية وانها صوت الرأى العام 
السوفييتى ( نفس الحجة التى كان الغرب يسستخدمها حينما يتعرض للهجوم 
على اعلامه ) ٠‏ ش 


تستشدمه الخدمات الاخبارية التابعة 


قفى عام ١951/‏ حيئنما طلبت الهند من الاتحاد السوفييتى ايقاف بعض 
اذاعات محطة اذاعة « السلام والتقدم » أساس أنها شديدة النقد للحكومة 

: م8 م » على أساس 3 : 
الهندية » قال الاتحاد السوفييتى أنه لا يستطيع أن يفعل هذا لأن المحطة تخضع 
للسيطرة الخاصة وتعتبر عن آراء الافراد الذين بديرونها ولسس عن آراء الحكومه 
السوفيتية مثل راديو موسكو(١١) ٠‏ 

وبفضل عاتين الاذاعتين أصبح الاتحاد السوفييتى فى المقدمة بالسبة 
للاذاعات الدولية ( على أساس ساعات الارسال واللغاتن المستخدمه ) ففى الفترة 
ما بين عام ١955‏ وعام 939 قدم الاتحاد السوفييتى ساعات ارسال أكثر من 
الولايات لمتحدة ٠‏ وبينما كان الاتحاد السوفييتى ببث فى عام 58١ 1١948‏ 
ساعة أسسبوعيا » وصل ارساله فى عام ١919/9‏ إلى ١196٠‏ ساعة وإلى ١1كهر5‏ 
ساعة عام ٠ ١91/4‏ والى /41١؟‏ ساعة عام ١95‏ وتصل سساعات الإرزسال 
السوفييتية والموجهة من أوروبا الشرقية لأمريكا التسمالية وأوروبا الغربية الى 


110 سرع سوسا و11 صملكقدنرهدظ» ‏ ,الومصواة ‏ للمع0 - 
الك الت ادا 7 ,110 ,لامقصمرظ1) قضهأشهه تمه سدم طز وعدم1 
2.06 1984 :8001 م«قمع ‏ ومأتعسة 01 عوأملا 


- ١ع‎ 


٠ه(‏ ساعة أسببوعيا » بيئما يبث الغرب إلى الانحاد السوفييق وأورويا الشرقية 
أورويا الحر وراديو الحرية وحوالى 665١‏ من 


٠ر١‏ ساعة أسبوعيا من راديو 
أوروبيا الجن بيت هه ساعة وراديو 


أمريكا رفى عام 198٠‏ كان راديو 
بيث 438 ساعة أسبوعيا ) وميئة الاذاعة البريطانية ومسطات الراديو 
فى فرنسا وألانيا الغربية وايطاليا والفاتيكان واسرائيل بالاضافة إلى 

الذى يخضسم للادارة الامريكية ٠‏ 


صوت 
الحرية 
الرسمية 
الراديى فى القطاع الامريكى من برلين 11.18 

فى عام 2 كانت ميزانية الخدمات الخارجية لواديو موسكق تقدر 
3 + مليون روبل أى 5 مليون دولار نقرما ممأ تحعصدل الاذاعة 
السوفيتية ( بالاضافة الى الخدمات الاقليمية وراديو السلام والتقدم ) مكلفة جدا 
مثل الاذاعات الرسمية الامريكية ٠‏ ولكن ما الذى يتطلع الإتحاد السوفييتى الى 
نحقيقه من استخدام هذه الاذاعات ؟ ما هو تأثير الدعاية السوفيتية الأحنبية ؟ 
ما مدى فاعليتها ؟ هل تستطيع أن تخلق أحزاب سباسية» أن تسقط حكومات» 
أن 'نقلب النظام الاجتماعى ؟ أم هل هى مجرد وسيلة فى يد الكرملين لمضايقة 
الدول الأخرى أو قادرة على التاثير أو حى نحويل بعض الثقفين غير المرضى عنهم 
فى دولهم الذين قد يصبحون عناعر مسائدة للنظام السوفييتى ؟ وأشيرا هل 
الدعاية السوفيتية وسيلة مساندة للسياسة السوفيتية الاجنبية تدعم الوسائل 
العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وتتفق معها ؟ 


الواقع أن الدعاية السوفييتية 'تحاول أن تحقق كل هذز ٠‏ عاونت الدعاية 
السوفييتية بالراديو على نر الحوفب من كروب » ومعاداة الاستعمار » وعاونت 
القوميات المعادية للغرب ٠‏ نجحت الدعاية السوفييتية حينها عكست مسسورة 
الاتحاد السوفييتى كدولة مناهضة ١‏ للشر الظامر » ٠‏ فى هذه الظروف كأن لها 
وقع هام وكانت قادرة على جذب المساندة أو على الأقل تحقيق حياد متعاطف مم 
السياسة السوفييتية ٠‏ وهناك أربع مواقف تاريخية نجح السوفييت فى نقر 
وجهة نظرهم نلك وهى : )١(‏ الحرب العالمية الاولى » (؟) نشأة ألانها النازية » 
) الخوف من الحرب فى أواخي الاربعينات » (5) اختفاء الاستعمار فى آسسيا 
وأفريقيا ؟١)‏ * 


وعلينا أن نشير أنه فى ثلاك من تلك المواقف التاريخية الاربعة كانت 
الظروف مهيئة جدا لنجاح الدعاية السوفييتية الاجئبية سيب الخوف من ارب 
ونأثراتها 8 
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عاية السوفييتية الاجنبية فى البداية لها أساسا طبيعة 


ولكن كانت الد 
سلبية ٠‏ ولكن بعد ذلك بذلت القيادة السوفييتية جهودا ايجابية ناجحة لتقديم 
, خاصة حيئما 


أفكار دعائية ايجابية » موجهة لشعوب الدول النامية فى العالم 
أطلق الروس أول قمر صناعى فى سنة /زاه9١ ٠‏ فقد أعلن الانحاد السوفييتى 
حق القيادة على أساس التقدم العلمى المتفوق ٠‏ الدعاية السوفييتية حول أمور 
مثل التعليم , التقدم العلمى 2 التطور الإقتصادى وحل مشسكلة القومية احاطت 
شعوب المناطق النامية عنما أن السير على طريق المسار الاقتصادى والاجتماعى 
والسيامى السوفييتى سوف يجعلهم يحققون آمألهم الشرعية ٠‏ 


وبيئما تعتمد الدعاية السوفييتية د الايجابية » جزئيا على الحقائق ب كما 
هو الحال بالنسبة للمنجزات العلمية السوفييتية الا أن طابعها الايديولوجى 
الكنف يفقدها فاعليتها * 

فى الكثير من الدول النامية وجهت الدعاية السوفييتية ودعمت جهود 
الاحزاب الشبيوعية المحلية لاستغلال فقر الفلاحين ورغيبتهم فى امتلاك الارض * 
وكما هر الخال. فى روسيا ساند الفلاحون دائما القادة الذين وعدوهم باعطساء 
الارض من يفلحها ٠‏ ولكن بشكل عام يمكن أن تقسول أن الدعاية السوفيينية 
تهدف أساسا للوصول الى الأقلية ونعمل على مواجهة دعاية الغرب وعكس الحياد 
والتقدم العلمى والتجربة الضسيوعية فى الاتحاد السوفييتى كما تعمل على ابراذ 
دور الانحاد السوفيتى فى معاونة الشعوب النامية وتطويرها اقتصاديا(؟١) ٠‏ 


ساندوا 


وقد استغل. الروس حرب فيتتام كنموذج لحرب استعماريه ٠‏ و 
القضصية العر بية والقومية واستغلوا الرفض الامريكى لتمويل مشروع بناء السد 
العالى » كما استغلوا التاامر الصهيونى الامر يكى ضد الشعوب العربية ٠‏ 


وحيتما كون رئيس الجمهورية الامريكية هنة للتحقيق فى أوضاع راديو 
أورويا الجن وراديو الحرية وتنظيم تمويلهما 2 ذكرت اللجنة نفس الثىء ولكن 
بشكل مختلف ٠‏ قالت اللجنة إن الهدف من الاذاعات الدولية لخدمة الكفاح 
الايد يو لوجى . ومواجهة انتضار الايديولوجية الامبريالية » ومواجهة التحديات 
داخل العالم السيوعى » وانصويى الانحاد السوفييتى للعالم كقوة عالمية عسكرية 
وصناعية يمكن تقليد نموذجها فى التنمية ومسائدة أهداف السياسة الاجنبية, 
ونقشر الخطل « الصحيح » للكوادر فى الخاردج ٠‏ النقطة الاخيرة هامة ولحدد 
الأولويات الكبرى للاذاعات بالنسبة للشيوعيين الآخررين » و شكل خاص أولئك 
الشسيوعيون الذين ينحرفون عن الخطا * 


أده كتنودم م1 هدع ملموهدومدط : لووط ملقم ,رولمظ موتلدل - 18 
0 - 18 .مر (1975 ,معط .لد عأصصعة رطام اع هه لنطم) موستتمومف وو 


كروت 


العائق الرئيسى لكل الاذاعات الشيوعية الروسية والصينية , واذاعات 
أورويا الشرقية ااوحهة هى نقصس الجمهور ٠‏ قلا يستمع الى تلك الاذاعات الا 
الاقلية المخلصة » ولعنى بهم أعضاء الاحزاب الشسياعية النشطين والمتعاطفين معهم 
والمعارضين النشطين لل رأسمالية ١ ٠‏ 


وبالنسبة للفئة المناوئة لموسكو / يعتبر الماويين هدفا عامأ » ونفس الشىء 
بالنسبة « للمرتدين » بالنسبة للصينيين ٠‏ أما بالنسبة للبقية فهناك مستمعون 
من الهواه أو الذين يستمعون بالصدفة الذين لا بيجب اهمالهم كأهداف محتملة 
للاقناع ٠‏ . 


والجدير بالاشارة ان الاتحاد السوفيتى حينما يوجة رسالته الدعائية 
لأوروبا والولايات المتحدة فانه يوجهها إلى الكوادر الشيوعية والجماعات الأكثر 
ثقافة ٠‏ ويفعل الغرب نفس الشىء فى اذاعاتة الموجهة للعالم الشيوعى ٠‏ الاخثلاف 
يكمن فى سلوب السوفيت وحلفاءعم الذى يركز على جوائب الضعف فى 
المجتمعات الغر بية » بيئما تركن بريطانيا والولايات المتحدة على تسريب المعلومان 
حول الأحدات التى لا تقدم عادة فى الاخبار فى الدول الشيوعية ؛ كما تقدم 
تطورات مخالفة لا اتستمعه الشسعوب فى الكتلة الشرقية ٠‏ الحافز الذى يكمن 
خلف الاسلوب الشيوعى ايديولوجى» بيتما تهتم الدول الغربية يجماعات الجمهور 
الأكثر علما لأنهم أقدر على تغيير الواقع ٠‏ 


ولكن بالرغم من وجود أحزاب شيوعية كبيرة فى ايطاليا وفرنسا الا أن 
اجمالى عدد المستمعين بانتظام للخدمات الخارجية السوفييتية فى الدول غير 
الشيوعية صغير اذا قورن بعدد الذين يستمعون للاذاعات الغربية الموجهة الى 
روسيا وأوروبا الشرقية ٠‏ 


لا يقدم الروس أرقاما باجمالى عدد المستمعين لخدماتهم الخارجية ٠‏ ولكنهم 
أعلنوا فى عام ١931‏ أنهم تلقوا حوالى 1١١‏ ألف خطابي من الخارج . ( تلقت هيئة 
الاذاعة البريطانية أكثر من ©٠0٠0‏ الف خطاب فى سئة ؟/ا6 ) ٠‏ ويسكن أن 
نفترض أنة مقابل كل شخص يكتب خطايا هناك ١6١‏ مستمعا ولكنهذا الافتراض 
ينطبق أو لا ينطبق على المستمعين لراديو موسكو ٠‏ على أية حال بكي إل 
نقول أن نسبة الفاين #ستمعون الى راديو موسسكو أقل من نسسية الذين 
يستمعون الى حيئة الاذاعة البر يطانية أو لصوت أمريكا * من سمات المجتمعات 
« المفتوحة » أن الئاس ترفض المعلومات التى تأتى من المجتمعات « المفلقه » . 
ليس هذا نتيجة لرقض الابديولوجية ولكنه نتيجة لعدم قدرة أو اسستعداد 


نلا نون 


النظام الاعلامى الذى ' نخضع لسيطرة مركزية على تكييف ما يقدمه وفقا لأذواق 
الجماهير التى إعتادت على أنماط وسائل أعلامها الداخلية التى تتمتع بجر نه 


٠ أكس‎ 


ومن السمات الجديرة بالاهتمام للاذاعة الدولية فى الاتحاد السوفيتى وجود 
محطات متعددة فى جمهوريات الانحاد السوفييق تبث اذاعات مستقلة للمستمعين 
عبر البحار ٠‏ ويتفق هذا مع الآسس التى جعلت أوكرانيا. وروسسيا البيضاء 
أعضاء فى الأمم المتحدة - تبث محطات الراديو هذه البرامج اأواطنيها السابقين 
الذين يعيشون فى أمريكا الشسمالية والجنوبية ولأوروبا » باللغات الاوكرانية » 
والبلوروسية , والانجليزية * 


وتبث الخدمة الموجهة لامريكا الشمالية من راديو كييف من نفس أجهزة 
ارسال راديو مومسكو التى تبث لنفس المنطقة ٠‏ والمحطات الآأخرى التى تبث 
برامج للمستمعين عبر البحار الذين ينتمون لنفس الاصول العرقية واللغوية 
هى : راديو دعاوظ فى أذربيجان وراديو #طصقطون 1‏ فى سوا عط لط "1 
التى ينظر اليها كثير من الابرانيين كمقر تقليدى لثقافتهم والمنطقة التى يستخدم 
فيها أنقى. نطق للغتهم , وخاصة راديو طشقئد » من عاصمة أزبكستان فى 
منتصف آسيا السوفييتية ٠‏ وكان لراديو طشقند جمهور كبير فى الهند ٠‏ 
ويفضل المستمعون فى دول كثيرة اذاعاته باللغة الانجليزية على اذاعات راديو 
موسكو ٠‏ 


وقد ضاعفت كل من أمريكا وروسيا اذاعاتهما الخارجية أربع مرات خلال 
ربع القرن الاخير ٠‏ ونانى دول حلف وإرسو كلها بعدهما ٠‏ وقد زاد الصينيون 
جهودهم بشكل منتظم وأصبحوا يذيعون كى أواسص السبعينيات أكثر من ١1٠١‏ 
ساعه أسبوعيا بأكثر من 5٠‏ لغة ,2 وكانوا يذيعون فقط 7٠١‏ سساعة أسبوعيا 
منذ خمس وعشرين سنة » ونأتى بعد الصين المانيا الاتحادية ثم هيئة الاذاعة 
البريطانية ثم مصر واألبانيا ٠‏ الآن زادت كوريا الشسمالية ساعات ارسالها بشكل 
كبير منذ سنة اواك م * 


27 ات لطأ .ديه (19879) تاسوط عد ]11 


- ؟١؟خ‎ 


مضمون الاذاعات السوفييتية الموجهة : 

تعلفى النشرات الاشاربة والتعليقات على براهج راديس مو سيكو ويك 
الاوروبية أكثر من الموسيقى الافريقية ) * 
النشرات الاخبارية العادية المقدمة من 
بقيا مواد اعلامية عن الأحسداث 


طرائف وموسيقى شعبية ( والموسيقى 
وتصريحات للحزب والحكومة ٠‏ وتتضمن 
راديو موسكو باللغة الانجليزية الموجهة لأفر 
الافريقية ومشروعات المعوئة الفنية القدمة من الاتحاد السوفييتى للدول 
الافريقية ٠‏ ولكن نادرا ما تثال المعلومات المتصلة بالتطورات فى أفريقيا مركن 
الصدارة فى النشرات الاخبارية ٠‏ 


انب الضعف الاساسية 
نحاء العالم مثل الخدمات 
به ٠‏ كذلك 


ويعتبر التوزيع الجغرافى لأجهزة الارسال من جو 
لراديو موسكو * فليس لديه محطات تتميم موزعة على أ 
الاذاعية الغربية الاساسية وشيكات التبشير المسيحية الكبرى( 
تنخفض نشسبة ال مستمعين لاذاعاته بيل الجمهور , ويتقص برامجه العروض الدرامية 
باللغات الاجنبية » كما أن برامجه مملة ومكررة ٠‏ ولكنه يستخدم لغات كثيرة 
تتضمن لغات حلفائه الاقربين حتى حينما تعكس الخدمات الاذاعية المحلية لحلفائه 
خطا مواليا له ٠‏ ش 


وقد تملورت الاذاعات السوفييتية الاجئبية ببطء منذ الستينيات ٠‏ ولكن 
ليس بسرعة كافية لواكبة تطور الاذواق الغربية ٠‏ قل تأكيد الجوانب 
الايديولوجية والشعارات فى راديو موسكو وراديو السلام والتقدم ( ولا يمكن 
أن نقول أن هذا ينطبق على راديو بيكين أو خدمات ألبانيا الخارجية ) ٠‏ ولكن 
ما زالت نغمة نلك الاذاعات غريبة على المستممين ٠‏ فاحتيار التعليقات والاخبار 
السوفييتية لا تتم على أساس « قيم أخبار » غريبة » وهى مملة ومعلولة خاصة 
تعليقات أعضاء الحمزب وكبار المسئولين ٠‏ ولكن بشكل عام يمكن أن نقول أن 
الروس طوروا 'تكنيك تقديم البرامج شكل كبير منذ وفاة ستالين ٠‏ ولسكن 
اذاعاتهم للسماهير الخارجية ما زالت تعانى من التصيز ٠‏ والاهتمام المبالم فيه 
بالفسئون الداخلية فى الاتحاد السوفييتى كما أنها تسير على مبدأ الدفاع بالرغم 
من أنه من الدروس التى تعلمناها من الاذاعة فى زمن الحرب أن الدفاع أو الرد 
غير فمال ٠‏ ولكن الروس لا يستطيعون أن يقاوموا تقديم رد فعلهم على النقد 
اموجه اليهم ٠‏ وحتى 'حينما :يقدمون مفاهيمهم لا يستطيعون مقاومة تأكيد فكرة 
أنهم محاطون بالشكاكين وغير المؤمنين ٠‏ 


180 ام .كته .ره (1999) 1م1576 - 15 


اوولاه 


ويدرك الغربيون والصينيون أن هناك بعض الموضوعات التى تثير رد فعل 
غاضب من جانب الروس ومنها فكرة العداء للسامية , والبطالة المقدعة »2 
المنشقين والخلف النازى السوفيتى ٠‏ لذلك يلحؤون الى تكرارها فى اذاعاتهم 
وفى مواحهة ذلك يستغل الروس ,2 نزام أيرلندا » وفشل حملة السويس » 
والاستعمار » وفيثنام » والعنصرية + وبالنسية للاذاعات اللوجهة للصين ستغل 
الروس تطرف الثورة الثقافية أو سقوط لينل بياو » وؤملاء مأو المخلصين فى 
الكفاح ٠‏ ولكن حيئما يكون هناك صراع مباشر مع الغرب ٠‏ يرد دائثما الروس 
على الاذاعات الإاجنبية » وليس العكس * 


بشكل عام تعمل الاذاعات السوفييتية الاجنبية على أساس خط وسط 
يتسم بعدم اليقين © وبهذا فهى ليست اذاعات ايجابية » تهاجم المعارضة ٠‏ ولم 
تحاول الاذاعات السوفييتية أبدا أن 'نزيد اثقة الجمهور من خلال رفع درجحة 
تصديقها كما تفعل هيئة الإذاعة البريطانية ٠‏ ولا تتطلع الدعاية السوفييتية لأن 
تكون « محايدة » بهذا المعنى ٠‏ بل يهاجم الروس علائية منهوم الحياد فى العبل 
الاعلامى ٠‏ فالحقيقة من وجهة نظرهم هى الحقيقة التى تخدم الاشتراكية ٠‏ وبقول 
حاك ايلول أن الاتحاد السوفييتى لا يسعى للوصول الى الشعوب الغربية بواسطة 
الراديو ٠‏ بل يقتصر فى توجيه دعايته على الاهتمام. بالمنظمات مثل الاحزاب 
السيوعية القومية داخل الحدود القومية للشعوب التى بوجه إليها دعايته ٠‏ 

وبشكل عام يمكن أن نقول أن الجماهير خارج العالم الغربى لهم أولوية 
أكبى ٠‏ والهدف الأساسى الذى يسعى الروس للوصول اليه خارج المعسسكر 
الاشتراكى هو العالم الثالث * 


بعد فترة الممسينيات والستينيات حينما انحسس المد الاستعمارى ظهر 
جمهور فى دول العالم الثالث أكثر استعدادا للاستماع للرسالة الشيوعية , 
ولكتة جمهور صغير جدا ٠‏ سيث أن سركة عدم الانحياز كانت بديلا أفضل لدول 
كثيرة فقرة 0 

أساليب موسكو فى استغلال الاستعمار اديه » عل سبيل المثال فى مصر 
آأخافت أصدقاءمه المحتملن » بينما عاونت فى نفس الوقتت » الخط الذى اتبعته 
محطات الاذاعة الاجنبية الاخرى ٠‏ وفوق كل هذاء وقر النسزاع الصينى 
السوفييتى للعالم الثالثك فرصة أفضل للاختثيار بين القوى الشيوعية وضرب 
طرف باش ٠»‏ 

وبالرغم من بعض التنجاح الذى تحقق فى الهند 2 والاستثمار الكبر فى 
العاملين والمعدات لتقديم اذاعات بلغات الاقليات ٠‏ لم توفر الاستقصاءات أى 


00-035 2 
النطاق فى العالم الثالت لراديو موسكو أو راديو 


٠‏ من ناحية أمرى ؛ لا يجب 


دليل على وحود استماع و اسم 
بيكين أو لأى محطة من محطات أورويا القرقية1١)‏ 


٠‏ إذا أخذ الإذاعيون السوفييت 


أن نفترض أن الفشل مسثمر أو مستوطن 
يستطيعون زيادة المستمعين 


خصائص كل جمهور مستهدف فى الاعتبار » فائهم 
فى دول العالم الثالثت خاصة اذا خفضوا من قدر دعايتهم الايديولوجية 0 

واذا كان العجن عن فهم العالم الثالك واستمالته أعاق الدعاية الشيوعية 
بالرادير , إلا أن هذا لا ينطيق على الاذاعة داخل المعسكر الشيوعى ٠‏ فى هذم 
المالة الاذاعيون والجمهور يفهمون بعضهم جيدا ٠‏ ويعاون الراديو على تأكيد الفكرٍ 
الاركسى ٠‏ وكان الهدف الرئيسى للخدمات الخارجية للاتحاد السوفييتى منذ 
المرب الوصول الى دول أوروبا الشرقية 2 وف السنوات الاخيرة الى الصين ٠‏ 
حاليا تأتى الصين فى المرئبة الاولى بالنسبة للاتحاد السوفييتى ' 


وهناك ثلاث قوى شسيوعية » الاتحاد السوفييتى » وجمهورية المسين 
الشعبية ؛ وكو با تتنافس مع أقدم إذاعه أمر يكية تيشيرية يمولها المسيحيون وهى 
اذلعة ‏ (638) مدعو تماعط0 مستقامسط من كيتو اكوادور ‏ للوصول الى 
جمهورية الهنود الناطقين بلغة 01 فى اكوادور ؛ وبيرو وأجزاء من 
دوليفيا , والدول المجاورة 2 ولا تصل صوت أمريكا أو هيئة الاذاعة المربطانية 
أو أى منظمة اذاعية غير دينية أو غير شيوعية الى الناطقين بلغة ال 8نااعمت© 
بلفتهم ٠‏ وسنجد هذا النمط مرة أخرى بين جماعات الاقلية العرقية واللغوية 
والمحطات الناطقة بلسان غير الحكومات » أو اللغات الأقل انتشارا فى جميم أنحاء 
العالم الثالث ٠‏ . 


وكانت دعاية الاتحاد السوفييتى فى أوروبا الشرقية , تعمل جنبا الى جنب 
مع الضغط العسكرى والسياسى ٠‏ وكان من المجزى دائما أن تعرفه مسسعوب 
أوروبا الشرقية ما يفكر فيه الروس » أو على الأقل ما يقولونه ٠‏ ولكن ليس 
معنى هذا أن الاتحاد السوفييتى له جمهور كبير متعاطف معه فى دول أوروبا 
الشرقية يستمم الى راديو موسكو ٠‏ فالدعاية الباشرة بالراديو كانت فقط جزءا 


15 ل هللع تتلافس لذب المستمعين بين العند القليل هن المطات المسيحية التبشرية والحطات 
الشديوعية وذلك عن خلال الاذاعة باغات غي اللغات الاساسية فى الدول امستهدفة ٠‏ والثمافج 
عل ذلك بحض. الحطات الغربية السياسية التى نستخدم لغات غير اللفات الوسمية مشل 
الاستخدام الكبر للغة الاوكرالية فى اذاعات المحطات السياسية الغربيةالتى تبث للاتحاد 
السوفييتى ٠‏ ولكن بشكل خاص الاذاعات السياسية الغربية فى دول العالم الثالث لا تصيل 
الى جماعات الأقلية ٠‏ ومثال ذلك حالة الهنود النلطقين بال 90161108 فى أعريكا الجثومية» 


2 كذ نت 


صغيرا من الاسثرانيجية السوفييتية الكلية ٠‏ الأهم من ذلك هو التأثير غير المباشر 
على وسائل الاعلام المحلية فى كل دولة من تلك الدول باستتثناء البانيا 
ويوغوسلافيا كما سنرى قيما بعد(؟١) ٠‏ 


الاذاعات الدوئية الموجهة من دول أوروبا الشرقية وعلاقتها بالاتحاد السوفيبتى : 


فى دول أوروبا الشرقية نفسها » ليس هناك دولة اشتراكية لها وضع أو 
مكانة متميزة ٠‏ ولهذ! هناك منافسة مفتوسة أمام المستمعين ٠‏ 


ولكن فى نلك المنطقة الدعاية بالراديو أكشر أهمية كحركة سياسية موجهة 
من -حكومة لحكومة , أو من حزب لحزب » أكثر من كونها وسائل للاقناع الشعبى ٠‏ 
« فراديو رودينا » البلغارى كان يشكل تحديا ليوغوسلافيا حسول قضسية 
ماسيدونيا » وليس فقط رابطة تربط البلغاريين فى الخارج ٠‏ وبالرغم من أنه 
'نوقف عن الاذاعة فى ديسمبر عام 191/١‏ بعد أربع سئوات تقريبا من العمل , ' 
الا أنه حل مسله راديو 131980978580 وهى مدينة فى منتصف 21926003316 ترتيلط 
يمكن الاستماع اليها بوضوح عبر حدود يوغوسلافيا ٠‏ بالمثل , الخدمات الخارجية 
الالبانية » التى تعمل كناطق بلسان الصين فى أوروبا » تخوض معركة مستمرة 
مع الخدمات الخارجية للاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية الاخرى س بدون 
أى محاولة للتاثير على الرأى العام فى كلا الجانبين ٠‏ 


ولكن كانت هناك فترات أزمات فى أوروبا الشرقية لعبت فييا الاذاعة 
الدولية دورا أكثر نشاطا وكان الراديو أسد الطرق القليلة التى اسسستخدمها 
ستالين فى اضعاف التضامن اليوغوسلافى بعد سمنة ١954‏ * فقبل النزاع كان 
البث السوفييتى الى يوغوسلافيا يصل إلى 5؟ ساعة أسبوعيا ٠‏ ولكن فى عام 
9 ارتفم هذا الرقم الى ؟لا ساعة وفى سنة ١9035‏ الى 998 ساعة ٠‏ ولكن 
بدأ الزمن الاذاعى بعد ذلك فى الانخفاض حتى وصل الى ستين ساعة فى عسام 
4 ثم الى أقل من ثلاثين ساعة يوميا ٠‏ والاذاعات الروسية الموجهة الى 
يوغوسلافيا قغزت من سبع عشرة ساعة أسبوعيا قبل غزو أغسطس سسنة 
لتشيكو سلوفاكيا ووصلت الى ١348‏ سساعة فى فترة ذروة الآزمه 2 ثم 
هبطت هرة أخرى الى 54 ساعة فى سبتمير ٠‏ 


أكبر التيار للدعايه السوفيتية فى أورويا الشرقية .حصدث ه 
ظين المدوت أزمة السو سى مباشرة قبل تدا خلهم 


سنة 1963 ١‏ ركان الروس محظو 


28-26 ارم كاه ابره (1998) ولع :115 ادر بلك احره (1999) مو عل ول 


تفدا بن 


في المجر 2 فقد كان على الدعاية الشيوعية , ان 'نواجه اذاعات راديو أوروبا الجر 
الذى حرض المجر بين على الثورة » وعمل على اضعاف الثقة فى المعارضة الباقية 
التى بدأت تشعر بأنها ضللت وان الامريكيين تخلوا عنهم 


اليوم الصين حمى الهدف الاول للدعاية السوفييتية بالراديو ٠‏ فقد ارتفعت 
الاذاعات باللغفة الصينية من سيع وسبعين ساعة أسبوعيا فى سسنة /ا195 الى 
مائنى ساعة فى سمنة 1917/5 ٠‏ حاليا يبث راديو موسكو *؟ ساعة يوميا بلغات 
الصين المختلفة وترد الصين ببث 3؟ ساعة باللغة الروسية و 6 ساعة أسبوعيا 
باللغة المنغولية ٠‏ وقد تضاعفت برامج راديو موسكو الموجهة بالمنغولية منذ عام 
9717 ووصلت الى ما يقرب من 55 ساعة أسبوعيا ٠‏ ولكن بينما أجبر الصراع 
الصينى السوفييتى الروس على تبنى نغمة معقولة أكثر حول كل منالايديولوجية 
والانئجحازات السوفيتية فى اذاعاتهم للغرب ولأوروبا الشرقية » الا ان نغمة 
دعا يتهم الموجهة للصين بالراديو ما زالت واضحة ٠‏ بالاضافة الى ذلك , يعكس 
الروس فى اذاعاتهم احساسا بالمرارة نابعا جزئيا من خوفهم من الصين ٠‏ وأغلب 
الهجمات السوفيتية منصبة على الاختلاقات السياسية الايد يولوجية بين الصين 


والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وكانت الصين تميل دائما الى العزلة عن العالم الخارجى ٠‏ وكاننت عزلتها 
ظاهرة فيما تقدمه بالراديو ٠»‏ أخيرا فقط , بدخول الصين الأمم المتحدة بذلت 
جهودا ليكون لها دورا أكثر ايجابية » وحدث توسمع هائل فى اذاعاتها فى 
الستينيات ٠‏ ولكنها لم تبذل فى لماضى جهودا للتميين بين المماهير بل أن 
البرامج الاجنبية كانت فى الواقع مجرد ترجمة للا يقدم داخليا ٠‏ وانعكس اذاعات 
الصين الروسيين « كمرندين » والامريكان « كاستعماريين » * 


نفس الشىء بالنسبة لواديو تيرانا ٠‏ فمنف منتصف الستيئيات انسعت 
الاذاعات الالبانية الاجنبية بسرعة كبيرة جدا ٠‏ وقد قدم السوفيئيت فى أوائل 
الستينيات ممونة ضخمة من أجهزة الارسال والامكانيات / وبعد ذلك زود 
. الصيئيون البانيا بأجهزة ارسال جديدة أكثر قوة ٠‏ وبالرغم من ذلك تكاليف 
دعاية الراديو التى يصل ثلئها للدول الشيوعية الأخرى / تفرض عبئا شديدا 
على الميزانية القومية لانخفاض الدخلى القومى فى ألبانيا ٠‏ الهدف من هذا 
الانفاق تقديم كم من البرامج وليس كيف أى برامج تتسم بنوعية عالية ٠‏ 


ولا يتفق التقدم المهنى فى العديد من الخدمات الاذاعية في دول أورويا 
الشرقية مع نوعية البرامج الصينية والالبانية ٠‏ فاذاعة المجر الدالخلبة توجه 


© 


أيضا الى المجريين الذين يعيشون فى الخارج وهى نموذج للأسلوب المهنى الذى 
يركز فى المعسمون على فكرة 0 نسسيان الماضى » كما أنها تقسدم برامج متنوعة 
حققت قدرا معقولا من النجاح ٠‏ ومن أسباب ذلك التجاح أن لندمة المبجر 
الخارجية أصضر من كل خدمات دول أورويا الشرقية و تستطيع أن تخصص 
مصادر أكثر لها » وتهتم أكثر بكل عنصي من عناصر الخدمة الاذاعية. ٠‏ 


من ناحيسة أخرى تعكس لصدمة تشضيكوساوفاكيا الاذاعية باللضفات 
الاجنبية ٠‏ التدمور الكلى الذى حدث فى نوعية الوسائل الاعلامية القومية مذ 
سنة ٠*٠ ١954‏ 


أما فى بلغاريا » فقد أصبحت الخدمات الاذاعية الداخلية أكثر حيوية 
كاستجابة على تحدى الدول الغربية والدول الاخرى الاجنبية ٠‏ 


فى رومانيا غيرت » الحملة الثقافية المتطرفة فى يوليو سنة ١/ا19‏ الاتجاه 
البطىء نحو مزيد من الحرية الثقافية والقانونية فى وسائل الاعلام التى يرجح 
تاريخها الى منتصف الستينات ٠‏ ولكن فى سينة ١91/5‏ كانت هناك بوادر ظاهرة 
بأن البندول يتحرك ببطء الى الناحية الاخرى ٠‏ 


فالاذاعات الاجنبية الرومانية تعمل على جذب السواح وتعكس التفاؤل 
الابديولوسى والاقتصادى ٠‏ القضية الحساسة الاخرى هى الاذاعة الداخلية باللغة 
المجرية المخصصة ليس فقط لتغطية ترانسلفانيا ولكن أيضا لكى يلتقطها 
المستمعون فى المجر نفسها » ونهدف الى القضاء على المشاعر الكامنة عند المواطنين 
فى اقليم ترا تسلفانيا التى تخضم فعلا للحكم المجرى ٠‏ بالمثتل » ثم انشساء سجهاز 
ارسال قوى ( ألف كيلو وات ) فى سنة 1919/١‏ فى 1881 ,2 عاصمة مولدافيا 
برومائيا وبثه مسموع بوضوح عبس الحدود فى جمهورية موالدافيا السوفييتية أو 
وأطووووء 2125 وفقا للرومانين ٠‏ 


وينقص اذاعات بولندا الخارحية الاحساسى المهنى الذى بدأ يظلهير بوضوح 
أكثر فى القنوات الاعلامية المحلية , بالرغم من نجعاح هذه الخدمة مع البولندين 
الذين يعيشون فى الشارج ٠‏ 


وقد انكمت خدمة المانيا الشرقية الاذاعية الخارسية بشكئل واضم منذ 
منتصف. الستيثيات * وهى اتهتم حاليا بالدول النامية 2 أكثر من أى شدمة أخرى 


١94 -‏ سمه 


فى أوروبا الشرقية ٠‏ ولكن ليس هناك دليل على أن لها أى دور خاص فى 
دبلوماسية جمهورية ألانيا الديمقراطية(4١)‏ * 
وشكل عام يمكن أن نقول أن قدرا كبيرا من الاذاعات الشيوعيه الخارجية 
مى بلا تأثير » ولا تعمل على استمالة المستمعين الغربيين غير الشيوعيين ٠‏ وتبذل 
تلك الإذاعات بعض المحاولات غير الناجحة مع جمهور العالم الثالث ٠‏ 
وخدمة ألانيا الشرقية هى الخدمة الاذاعية الدولية الوحيدة التى لها هدف 
سياسى حاد بين أعضاء المعسكر الاشتراكى وبيكين ٠‏ 


وبالنسية للعالم غير الشيوعى » يفضل الروس والأوروبيون الشرقيون 
قطعا أن بفرض حظر كامل على الدعاية بالراديو فى كلا الاتجاهين .٠‏ الموقف 
السوفييتى الاساسى اذا أبعدنا الصيتيون عن الحوار ‏ أن الغرب يتدخل فى 
الشئون الداخلية للدول المستقلة 2» وأن الاذاعات الشيوعية تهدف ببساطة الى 
مواجهة هذه الدعاية المعادية ٠‏ 


والحقيقة أن الدول الشيوعية . كمجتيعات مغلقة تسعر بالحوف من 
المصادر الخارحية للمعلومات والرأى أكثر من المجتمعات المفتوحة فى الغرب ولكن 
كما سئرى لا يقوم الغرب بمجرد توفي المعلومات للشعوب المحرومة ٠‏ ففى 
الصراع السياسى والايديولوجى بين الشرق والغرب ٠‏ تعتبر دعاية الراديو سلاحا 
يستخدمه الغرب بكفاءة تامة ٠‏ بالنسسة للشيوعيين الدعاية الموجهة الى الغرب 
هى مجرد سيف من المطاط ٠‏ 


يعاون. هذا على تفسسير النغمة الدفاعية لاذاعات الروس ودول أوروبا 
الشرقية تجاه الغرب ٠‏ الهدف الأول الاساءة الى سمعة الخدمات الغر بية أو النظر 
الى الاذاعات الموجهة كسبلاح فقط بسىء الى العلاقات الدولية ٠‏ 


وألد أعداء الدول الشيوعية هما اذاعتا راديو الحرية وراديو أوروبا الجراء 
يعمل الروس على بناء معارضة , خاصمة فى أمريكا وبريطانيا وألانيا الغربية 
لاستخدام هذه الاذاعات وذلك لاقناع الذين يقدمون المال والامكانيات لكل 
الخدمات الاذاعية الغربية الرئيسية أن المأل لا يضيع فقك ولكن يسسنساء 
استخدامه أيضا ٠‏ 
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الفص ل الشادس 
(لترؤلعت اقب الريك 


خلفية تاريخية : 

كان الأوروبيون أول من بثوا برامج للمستمعين العرب 
وقت هبكر نسبيا من تاريخ الاذاعات الموجهة ولمنطقة كان بها عدد سيط من 
أجهزة الاستقبال الاذاعى ٠‏ فقد كأن الايطاليون أول من وجه اذاعة باللغة العربية 
فى عام ١9*85‏ الى الشرق الأوسط وذلك من مركن 8261:8188 1228660 للراديى 


ولم يكن للتجارب الاذاعية الأولى طابع سيامى ظاهر حتى ركز 
ققد 


٠‏ حدث ذلك فى 


فى مدينة روما ٠‏ 
موسولينى تطلعاته على شمال أفريقيا والحبشة فى منتصف الثلاثينيات 
كانت اذاعسة راديو بارى 8811 123010 باللغة العربية مقدمة لحملة ايطاليا على 
الخبشه » وعملت على تقديم الدوتقى كصديق للعرب والمسلمين ٠‏ ولكن واجهت 
محطة راديو بارى العديد من المعوفات كأول اذاعة غير عربية تذيع للعرب 
أصمها : ( ١‏ ) نقص عدد أجهزة الاستقبال فى المنطقة المستهدفة ولذلك اضطرت 
الحكومة الايطالية الى توزيع أجهزة راديو على المستمعين ٠‏ 5 ) صعوبة تحديد 
الوقت لمستيعين كان للزمن لديهم معنى يختلف عما هو سائد فى الدول الغربية 
كما أنه لم يكن لديهم عدد كاف من الساعات ولذلك كانت المحطة تعلن عن 
اوقات البرامج على أساس ظهور الشمس وغروبها(١) ٠‏ (؟ ) استخدمت المحطة 
مذديعين تونسيين لم يفهم العرب لهجتهم ولم يقبلوا على الاستماع اليهم الأمر الذى 
جعل الاذاعات التالية المواجهة الى المنطقة تستخدم االمغة العربية الفصحى التى 
يفهمها غالبية المستمعيى العرب() - 

وقد استخدمت ايطاليا الامكانيات الاذاعية الموجودة فى ليبيا لبسث برامجها 
الموسهة للدول الأخرى + وشلال الفثرة ما بين عامى 1١9586‏ و /ا99١‏ كان رادس 


لك مواع 120 1 
كه منقهط 
ا درق 


مأتصصك"1" رمتطم لعل ملئط10 ) أموظ 1810016 مطط دز سسأوارم1 
.286 - 285 بجر ( 1989 ,5 


لول طوعمة عطذة مغ عند معل موركل» ,اصوطعمة] مالزحو اة سماو 


1951 «ماتصالةة ) ,1-.م30 5 العلا , 


جورت 


بارى الخدمة الخارجية الوحيدة المتوافرة للعالم العربى ٠‏ خلال تلك الفترة ء 
اضبحت الغية الاذاعية لتلك المحطة وبعد ذلك المحطة الالمانية معادية لبر يطانيا 
بشكل عام ٠‏ 

وكانت الاهداف الرئيسسية لاذاعات أكانيا وايطائيا الموجهة لافريقيا 
الوصول الى العرب والبربر فى شسمال أفر بقيا )2 والاثريكان فى اتحاد جئنوب 
90 فر تيا ) ٠‏ حثت تلك الاذاعات العرب والبن: ر على التخلص ى من الاستعمار ٠‏ ولكن 
بازدياد الاششتياكات العسكرية فى شمال أفريقيا » » حثوهم على التخربب ٠‏ كذلك 
حتت ألمانيا وابطاليا الافر يكان على ابقاء جنوب أفربقيا محايدة , ولكنهما فسسلا 
فى تحقيق ذلك » ولذلك اقسترحت اذاعاتهما بعد ذلك تقليل التعأون مع 
بر بطانيا9) + 


ولم تسبب اتلك الإذاعات التى كان ببدوا أ أن بعض فئات الجمهور كانت 
تحسسن استقبالها ؛ أى قلق فى البسداية بيل , الدبلوماسيين البريطانيين » الذين 
عملوا على تحليل تأثير البرامج الايطاليةة) ٠‏ ولكن فى عام /1901 + وبسبب ‏ 
الوجود البر بطالى الطاغمى فى مصر وفلسطين وشترق الاردن5ة0ه15655-70 والعراق 
ودول الخليج العربى » بدأت الحكومة البريطانية تشعر بالقلق من نطاق الدعاية 
المعادية لبريطانيا فى الصرق الاوسط ٠‏ ولهذا تأسست العديد من اللجان لتحديه 
أفضل طرق لمواجهة نلك الجهود ٠‏ وفى أواخر عام /191 , سمحت الحكومة لهيئة 
الاذاعة البريطانية » بلغات أجنبية » بما فى ذلك الاسسيانية والبرتقاليه , 
لكن كانت الاذاعة باللفة العربية هى الأولى ٠‏ وهناك أدلسة تشسساير 
الى آنه سمح بالشدمتين الاسبانيه والبرتغالية لتجنيب اعطاء موسولينى انطباعا 
بأن بريطانيا تبدأ حذمه باللغة العربية كواجهة اذاعات بارى ٠‏ 


وقد بدأت خدمة هميئنة الاذاعة البريطانية' باللغة العربية فى ؟ يناير عام 
9+4 , وقدم البر نامج الاول رسائل نعكس حسن النية وجهها سير جون ريثك 
طكزم8 الدير العام لهيئة الاذاعة البريطانية » والقائم بالاعمال المصرى فى 
لندن . ووزراء من العراق ٠‏ والمملكة العربية السعودية , وحاكم عدن ٠‏ وخلال 


(1988 0 سطمل : مق صمرآ) طوه8 ق0ظلمم ص80 رعتمصع ه11 .ةق -- 3 
0 : دمخصمر1) 5معلة عالقا 01 عقظ 601865 فطلا ,دوعت وقة 1892 جر 
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مم2 جالميه عنصلا علمصة" ,متطملةقمائطط) سمتملاعلة؟ قسة ملقم 1ه 
.16 .م (1974 


ى 4 و 


المراحل الاولى للخدمة ثم حل مشكلة اللهحات المحلية والشكل اللائم لتقديم 
البرامج ٠‏ فمندٍ البداية » وحتى إلآن , كانت الخدمة العربية من عيئة الاذاعة 
البر بطانية مصدر ممكن الاعتماد عليه للاخبار والمعلومات ٠‏ وقد شجم نجاحها 
الآخرين على تقليدها 2 وكانت أرض اختيار لشكل برامج عربية مصدرها غير 
عر بى تقدم خليطا من تلاوة القرآن الكريم » والاخبار والدراما » والموسسيقى 
العربية ٠‏ وقد اسلتخدمت بريطانيا الامكا نيسات الاذاعية فى القاهمرة 
وفلسطين(*) ٠‏ ولكن الاهتمام الأساسى كان بالبرامج الموجهة بالموجة القصيرة 
من لندن + 


أوا عام 313548 + ولكن بعد ذلك حولت ايطاليا اهتمامها لاوروبا ٠‏ وفى ذلك 
الوقت بدأت الاذاعات النازية فى عام 54 وتكثتت يشكل كبير خلال دسسمير 
عام 1958 ٠‏ وكانت الإذاعات الالمانيه أكثر عداء من تلك الموجهة من ايطاليا ٠‏ 
فكانت شديدة العداء لليهود ٠‏ والشيوعيين ٠‏ والبريطانيين ٠‏ وقد نجح الالمان 


فى الاستعانة بمذيعين وشعراء . وموسيقيين من العالم العربى ٠‏ وقد استخدم 
الالمانى عراقى يدعى يونس اليحرى نرطه13-الى مسد ؛ الذى كان وفقا للكثيرين 


ممن عملوا معه أو استمعوا الية ٠‏ مذبعا ورجل دعاية ماهرا ٠‏ 


وفى عام ١959‏ دخل الفر نسيون هذا المجال بتوجيه اذاعات عربية » ولكن 
لم يحدث ذلك على نفس نطاق الايطاليين والبر يطانيين والالمان ٠‏ وكان الغر نسيوث 
مهتمون أساسا بمستعمراتهم فى شسمال أفريقيا فى الجزائر وتونس حيث كان 
يمكن التقاط الارسال من باريس واعادة ارساله على المحطات المحلية ٠‏ 


وقد :طلبت ارب العالمية الثانية أولويأات اذاعية دولية جصديدة ٠‏ نقد 


وحيت الولايات التحدة بعض الامج العر بية فى عام 35 2, وبدأت روسسيا 
خدمة اذاعية باللغة العر بية ٠‏ فقد أحست الولايات المتحدة أنه من غير اللالق 


: موتصطموط نو أققتط1 ماع تمتسصحمن لاممكالا ‏ ,بوصعط0 متتام0 -- 8 
57 - 116 .مم ( 1971 رملا 27 ) أمومعصصظ لامتصطمة" - 50010 


(011808 صطمكة ,ممقدما ) 800 208مو8مم20 ,عمس لم11 .لم -- 6 
.م ( 1988 


- ١م‎ 


أن نئافس دافاءها الذين لهم مصالح استعمارية واسعة النطاق ٠‏ نذلك لم يكن 
صوت أمر بكا يديع سوى ساعة أسبوعيا بالعر بية ٠‏ وقد بدأت اذاعات صوت 
أمريكا بالعر بيه في وقتث متاخر فى عام لمعو١ا‏ وأم تصيح خدمة منتظمة الا فى 
عام ١مكك(ا) ٠‏ 

وقد عقدت الولايات المتحدة الامريكية فى عام ١959‏ اتفاقية مع فرنسا 
لتشفيل امكانيات إرسال في طنجه «وتع دده بالمغرب وذلك لتوجية ارسالها الى 
منطقة البيجر الأسيفى ٠‏ كذلك أقيمت محطة دينية سائدها الامريكيون قى طنيجة 
تعد فى الفترة ما بين عام ١9054‏ وعام 869 استخدمت جهاز أرسال 
بلغت قوته ٠‏ كيلو وات موجهه لافريقيا ٠‏ زكانت هله المحطة هى التى سبقت 


و ا وصوكك , وكانت من الخدمات الاذاعية الدولية الأساسية(ة) ٠‏ 


وقد افتتحت صوت أمريكا محطة تتميم أو 'نفوية بالموجة المتوسطة فى 
روديس 68 باليونان ٠‏ ومن مركن البرامج برودس كانت تبدأ غالبية برامع 
صوت أمريكا بالعربية » وقد وفر جهاز الارسال فى رودس ( قونه ٠٠١‏ كيلوات 
على الموجة المتوسطة ) اشارة جيدة للشرق الاوسط مساء ٠‏ ولكن تغطية هيئة 
الاذاعة البريطانية على الموجة المتوسطة وكانت أقوى بعض الشىء بسبب موقم 
جهازى الارسال. التابعين لها فى الشرق الاوسط ٠‏ . 


ولكن ظاهرة الاهتمام العالمى بالاذاعات العر بية بعد الحرب العالمية الثانية , 
والزيادة الضخمة فى ساعات الارسال باللغة العربية لم 'نتحقق الا فى الستينيات 
والسبعينيات ٠‏ 


وقد عادت غالبية الاذاعات الدولية بعد الحرب الثانية الى وظيفتها الأولى فى 

أواخر الثلائينيات أى أن غالبيتها كانت موجهة من الدول الاستعمارية كواطنيها 
عبر البحار ٠‏ وباستثناء هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ توقفت البرامج الموجهة من 
الدول الأوروبية باللغة العربية فى منتصف الاربعيئيات ٠‏ ولكن استمرت هيئة 
الاذاعة البريطانية » بسبب مصالطلها السياسية والتزاماتها فى المنطقة وبشكل 
خاص فى فلسسطين وعصر ب اسستمرت تبث برامج بالعربية ٠‏ وفى أواخبر 
الخمسينيات » وبزيادة الدول المستقلة , بدأ عهد جديد للاذاعات الموجهة ٠‏ 
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١‏ 1968 مومع[ والمة عام و ,مهجم ج21 ) ووأهعوه0 نه سأفعمر 
0١‏ 


وولا- 


استمرت بريطانيا نذيع باللغتين العربية والافريكانية لافريقيا ( زادت ساعات 
الارمسسال من مسبع ساعات فى عام 1555 إلى 1١‏ ساعة أسسبوعيا فى عام 
٠ 5‏ ولكن توقفت ميئة الاذاعه البريطانية عن الاذاعة بالافريكانيه من 
عام ٠ ١58019‏ وكان ينم بت برامج مميئة الاذاعة البريطانية بالعربية على الموجة 
القصيرة والمتوسطة من خلال محطات للتتميم فى قبرص وجزيرة مصيره لم11 
فى البحر العربى ٠‏ وهو ارسال واضح ومسموع جيدا ٠‏ : 


والجدير بالا 'سارة أن اللغة العربية أصبحت تحتل المرتية الثالتة بين لغات 
العالم التى تبث عبر الموجات القصيرة وتلى اللغشين الانجليزية والفرنسسيه ' 
وتستقيل المنطقة العربية ٠١65‏ ساعة أسسبوعيا تقريبا من البرامج الاذاعية 
الموجهة من مختلف دول العالم سواء لأغراض سياسية ( 55م ساعة أى تركم/ ) 
أو 'نجارية ١١9‏ ساعة أى كر١الز')‏ أو دينية ( 31 ساعة أى ؤر3)(١)‏ * 


وقد برز دور بعض الدول فى مجال الاذاعة الدولية بعد الحرب منها الاتحاد 
انسوفيتى والولايات المتحدة اللتان وجهتا اذاعات دولية لبعضها البعض ولأوروبا 
الشرقية والغربية٠‏ وكان اهتمامهما فى تلك المرحلة بالدول النامية غير عسوس* 

و سنتحدث فى الصفحات التالية عن الاذاعات الموجهة باللغة العربية من 
أوروبا و(سيا والشرق الاوسط والامريكينين وأفريقيا جنوب الصحراء وأيضسا 
المحطات المسيحية الرئيسية ٠‏ 


أولا ب الاذاعات العربية الموجهة من أوروبا الغربية : 


فى عام 05 كانت هناك ثمان دول فى أوروبا الغربية تقدم ار؟5؟ 
ساعة أسبوعيا من البرامج الموجهة باللغة العربية ٠‏ تلك الدول هى راديو مونت 
كارلو , هيئة الاذاعة البريطانية » دويتش فيل » راديو اسبانيا » الراديو 
الايطالى 2 الراديى السويسرى , والإذاعة اليونائية والاذاعة الهولندية » 


9.. ؤادت ساعات الارسال اموجه باللغة العربية من هيئة الاذاعة البريطائية عام 1905 الى 58 
ساعة أسبوعيا ثم الى 4م ساعة أسبوعيا فى عام 9 ووصلت الى ١٠١‏ ساعة فى عام /ا955ا ٠‏ 


عد 0 عتطوعة صذ عصغمدوة نم8 لعمم لفقم مله ,0ر80 مواقدط 
.م ,1976 ,مةطصسووطط رة ]نأ 2ة6© موعتطف طامه]8 فده ذمدظ 2118056 


٠‏ - سامى محمد ربيع الشريف » دراسة تحليلية مقارئة للنشرات والبرامج الاخبارية والاذاعات 
الوحهة باللغة العربية من دول الكتلة الغربية ودول الكتلة الشرقية عامى ١١49‏ - 1584 * 
دراسة دكتوراه غير منشورة قدمت لقسم الاذاعة بكلية الاعلام فى يوليو ٠ 3١548‏ 


5 نندة 


: راديو مونت كارلو‎ - ١ 


وكان تشارلس ديجول يتطلع لوجعود صوت اذاعى فرنسى شعبى فى 
الشرق الاوسط يتناقفس مع خدمات هيئة الإذاعة البريطانية وصوت امريكا ٠‏ 
لذلك بدأ رادير مونت كارلو اذاعاته للمنطقة العربية فى عام 191 وكان يخضم 
للسيطرة الادارية لهيئة سمومير! 50111584 رهى هيئة تملكها كل من المنظمسات 


الاذاعية الفرنسية (الى تلت هيئة الراديو والتليفزيونالفرنسى ”01111 ) وداديو 
مونت كارلو ( موناكو ) ٠‏ 

والمعروف أنه فى عام 5/ا51١‏ تم حل هيئه الراديو والتليفز يون الفر نسى 
وتكونت العديد من الهيئات المستقلة اقتصاديا مى : 

١‏ شبكات التليفزيون الثلاث 

1 177 : 9 عسصصوكصة : 28-83 ممملعم8 ممسومط 

وأهم محطات 8158 الاقليمية هى محطة ليل فى الشمال » ومحطة ليون فى 

الوسط * ومحطة مارسليا فى الجنوب واتنعم كل واحدة بالاستقلال . 


؟ - هيثة لتسويق برامج التليفزيون فى الخارج ٠‏ 
© ب معهد وطئى للاتصال السمعى البصرى /4123 مهمته التدريب والبحث 


والارشيف * 


الجمعية الوطنية للانتاج 8171 وتنتج برامج الدولة للتليفزيون 
وبعض الافلام * 
ه ب راديو قرسما بأربع خدمات وعدد متزايد من محطات تعديل التردد 


٠ الاقليمية‎ 


0-5 أربع محطات « هامشية » تقوم بالاذاعة لفرنسا من غارج حدودمها 
وهى أوروبا الأولى وراديو مونت كارلو » وراديو وتليفزيون لكسمبرج وداديو 
السود «8171 وتلك محطات خاصة ولكن تملك المكومة الفرنسية غالبية 
أسهمها ٠‏ ذلك بالاضافة الى عدة مثأت من محطات الراديو المحلية الخاصة التى 
كانت فى الماضى محطات قراصنة ثم اصبحت شرعية(١١)‏ * 


طعهة وقه0 روفحم رعو ه[مصطعة"1 : ممصمع1 > .ومسموعطقة مملكعاعط0 11 
26 رؤعدة]8 أقوه50مد8 100816 .ووسوط0 0 1 1!! يد" 
.7 ,م ,19862 


فذا 93 


وقد وقعت هيئة سوميرا 501412144 فى ديسمبر عام 191٠‏ اتفاقا مع 
قبرص لاقامة جهاز ارسال بالموجة المتوسطة فيها ٠‏ وكان موقم الاستديوعات 
فى موناكو والبرامج نبث بتوصيلة راديو الى قبرص ٠‏ وقد سمح اكتبال الكابل 
الممتد تحت البحر بين مارسيليا وفبرص بتوفير اشارات أفضل فى نوعيتها 
جهاز الارسال ٠‏ وفى عام 19108 كانت المؤسسة كلها فى باريس695) 3 


ويبث راديو مونت كارلو مون عقده86 ملقو من موناكو نصف اجالى 
الارسالالاذاعى الموجه من أوروبا للشرق الاوسط ويقدر بحوالى ١17‏ ساعة يومياء 
يتم نقلها بتوصسيلات الميكروويف والكايل الممثد؛ تحت البحر لهاز إرسسال 
كيلو وات © على الموجه المتوسطة ٠‏ 


فى <زيرة قبرص فوته 

الآن تملك هيئة صوفيراد 801711141 والمؤسسة الحكومية الام أراديو مونت 
كارلو زموناتى ) نصف سوميرا 503015114 ويملك النصف الآخس راديو 
مونت كارلو ( موناكو ) نفسه ٠‏ وبهذا تسيطر الحكومة الفرنسية على هذه المنظمك 
التى تتسم بالتعقيد ٠‏ 

وتشكل الاخبار المادة الر ئيسية ليرامج راديو مونت كارلو اليومية* و يرجم 
البعض شعبية راديو مولت كارلو فى الشرق الاوسط الى فترة حرب أكتوبسر عام 
91/9 اسمينما ساد الإعتقاد بأن اذاعاته الاخبارية كانت أكثر تأبيد! للعرب * ولراديو 
مونت كارلو شبكة مكلفة من المراسلين ى حميع أنحاء العالم العربى » يقومون 
بانتظام بنقل تقارير اخبارية د حية » تليفونيا لباريس » وحيدنما لا يبكون 
ذلك ممكشا يرسيل المراسلون الذين لدى راديو مونت كارلو اتفاقات معهم , 
تقاريرهم الاخبارية بالتلكس ٠‏ ولأخبار المحطة وقع قوى على المستمعين فى الشرق 
الاأوسط يظهر مما فعلته المملكة العربية السعودية حين غطت المعطة ألياء 
الاستيلاء على الحرم الشريف ٠‏ فقد شوشرت السعودية على المحطة لمدة ثلاثة 
أسابيع ١‏ وفى يناير عام -194 حينما أفشدت جمية فرنسية أنباء بأن الكوماندوز 
الفرنسيين عاونوا فى إعادة فرض السيطرة على الحرم الشريف , دعت السفارة 
السعودية فى باأريس المسئولين » وطلبت منهم عدم اذاعة القصة ٠‏ وقد احترمت 
الحطة هذا المطلب + ويقبل المستمعون على برامج المحطة المتنوعة التى تقسدم 
برامج خاصة للنساء » وبعض الدراما . والقابلات كما تذيع دروس تعليم اللغة 
الفر نسية والبرامج الاخبارية بانتظام ٠‏ ولكن المادة الاساسية فى البرامج عحى 
ولوسيقى الشعبية « أفضل 1٠‏ أغنيه أمريكية » 40 - م0" »التى يقدمها مذيعون 


,289 - 088 درج .فته .تزه ( 1982 ) لفردظ - 19 


لفذا © 


مهرة و بالوغم من أن غالبية اللذيعين يستخدمون اللغة العربية الا أنهم يستخدمون 
من آن لآخر الفرنسية والانجليزية لتقديم الموسيقى فى أسلوب لا يختلف عن 
الاسلوب المتبع فى النوادق الليلية 2505 طودة التى يقبل عليها الأجانب 
والمصريين واللينانيين المتأئرين بالثقافة الغربية ٠‏ 


ويغلب على البرامج الطاب التجارى * وتتشمن قائمة العملاء ( ٠م‏ منهم 
بمثلون وعالات الاعلان الدولية ) غالبية المنتجين المتعددى الجنسية للطعام 
والسيارات والبيرة ومستحضرات التجميل والسجداير ٠‏ وبالطبع يقبل أولثك 
المعلنين على محطة مونت كارلو لادراكهم مدى شعبية تلك المحطة ولانها قادرة 
على تسويق سلعهم *وحينما تقارن اذاعة مونت كارلو نفسها بالمحطات التجارية 
'الأخرى فى العالم العربى » فأنها تأتى في القدمة ٠‏ ففى عام 9 وضعها 
استقصاء مؤسسة ماكان «صهعة ]ا فى قييه المحطات من ناحية الشعبية فى 
الكويت والسسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ وعمان + وجاءت فى 
الرتية الثانية فى الاردن ٠‏ وقد أظهر استقصاء قامت به وكالة الاعلام العربية 
(2400) بعسصسة 8 طوءة - فى عام 4 اختلاف الاستماع للمحطة 
وفقا للجنس والعمر والمهن فى المملكة العربية السعودية ٠‏ وأشارت الاستقصاءات 
التى قامت بها وكالة الاستعلامات الدولية التابعة للولايات المتحدة 08104 فى 
عام ١9908‏ وعام 11/1 الى ان سكان المدن يستمعون لراديو مونت كارلو بانتظام 
أكنى من استماعهم الى هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ 


وليس لدى راديو فونسا الدول لمدهاأتمصنعفصة1 معسمكط منلما 
والخدمة الدولية الفرنسية مونعمة8 اهمده هص فصآ عنداة طاعصعط 


خدمات موجهة باللغة العربية ٠‏ 
ب ل هيئة الافاعة البريطانية : 


تيث هيئة الاذاعة البريطانية سبع ساعات وميا باللغة العربية على العديد 
من اجهزة الارسأل بالموجة القميرة. وجهازين للارسال على الموجات المتوسطة(؟١).‏ 
وردما كان لدى خدمة لندن العربية أفضل تغطية للعالم العربى يسبب أجهزة 
الارسال القوية على الموجة المتوسطة فى شرق البح الابيض المتوسط فى قبرص » 
ومحمطات النقل الشرقية فى البحر العربى فى جزيرة مصيره طوعنةة84 بعمان ٠‏ 
وكانت الشدمة العربية فى بدايتها فى عام 9+4 تبث ثلاث ساعات إسبوعيا زادت 
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لسبع ساعات فى ١ل‏ أغسطسعام 1999 ثم وصلت الى ١؟‏ ساعة أسبوعيا فى 
عام 1955 ٠‏ وقد ارتفم الارسال الى 8؟ ساعة أسبوعيا فى عام 1955 ٠‏ بعد 
ذلك زاد الارسال على مراحل فوصل الى 854 ساعة أسبوعيا فى عام ١509‏ ثم 
٠‏ ساعة أسبوعيا عام /191 ٠‏ بعد ذلك استقر عند ١‏ ساعة اسبوعيا 
٠١ (‏ ساعات يوميا ) أثناء حرب يونيو عام 19519 ولكنه انخفض إلى سبع ساعات 
يوميا فى ابريل عام تاوذ 5989 ساعة اسبوعيا ) ولم تتغير ساعات البث فى 
الثمانينات ٠‏ 1 


وتعد برامج الخدمة العربية عادة فى بوش هاوس فى لندن , ولكن يتم أحيانا 
تسجيل بعض برامع هيئة الاذاعة البر بطانية العربية فى العالم العربى ٠‏ ولقدكانت 
القاهرة مركزا هاما للانتاج قبل حرب عام 19103 , ثم انتقل بعد ذلك الانتارج 
الى بيروت حتى نشوب الحرب الاهلية فى عام 191/0 ٠‏ ولقد كانت هيثة الاذاعة 
البريطانية رائدة فى مجال اعداد البرامج العربية المستحدثة » وجذبت مواهب 
متميزة من العالم العربى * وقد تممح المذ يعون الاول والمترحجمون نى تطوبير ما أصبح 
يعرف بالحديث الاذاعى فى الاذاعات العربية ٠‏ فكان بعض المذيعين فيها مجددين » 
وبعضهم أصبيح من النجوم » مثل عيسى صسباح طعوطط55 1595 الذى كان يذيع 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد خدم صباح الفلسطينى الجنسية الخلفاء بجدارة 
تماما مثل يونس البحرى ( العراقى ) الذى كان يذيع لهتلر ٠‏ وقد حصل صباح 
على الجنسية الامريكية وشغل منصبا كبيرا فى وزارة الخارجيه وفى وكالة 
الاستعلامات الامريكية ‏ 18814 ٠‏ 


وتشس تقازير و كالة الاتصال الدولية <مزقأوء تستتصسصم0 لقصم 1 وم مك 
وعدوعذ وشركات السويق التجارية » وغير ذلك من البحوث الى أن لخدمة 
هيئة الاذاعة البريطانية العربية مفضلة أكشس من أى خدمة أجنبية أخرى » 
فتقاريرها الاخبارية تبعث على الثقة ٠‏ وقد أشار استقصاء أجرى فى عام 1١91/5‏ 
فى الكويت أن *ر؟؟ من الذين تم سؤالهم استمعوا الى الخدمة العربية لهيئة 
الاذاعة البربطانية على الأقل مرة واحدة أسبوعيا » وان 5ر54 / من المنازل التى 
ينتسى أربابها الى فئات الفنيين والمهنيين » من المستمعين المنتظمين » بيئما يستمع 
ارا / منهم الى صوت أمريكا ٠‏ وقد أعطى الاستقصاء الذى أحرى فى السحرين 
عام 191/6 نتائج ممائلة ٠‏ وقدر استقصاء أجرى عسام 191/0 فى الاردن أن 
المستمعين للخدمة العربية فى هيئة الاذاعة البريطانية يقدر عددهم بثلاثة أضعاف 
المستمعين لصوت أمريكا ٠‏ أما فى السودان فالمستمعون للخدمتين منساوين ' 
ولكن ينعم صوت أمريكا فى مصر بشعبية أكبر ٠‏ 


1# اسم 


جا ل دويتش فيل : 


بدا دويتش فيل وصوت آلانيا ) فى عام +196 , وهو أقدم قسم فى صوت 
آلانيا يبث بلغة غير آثانية ٠‏ وقد بدات برامج ألانيا العربية من دويتش فيلى بعد 
المرب فى عام 55 2» وزادت ساعات الارسال 'تدريجيا حى وصلت الل ؟؟ ساعة 
أسبوعيا على كلا الموجات المتوسطة والقصيرة ٠‏ وقد عاون موقم أذاعة جهداز 
ارسال دويتش فيل بالموجة القصيرة فى مالطة على توفير اشارة قوية للمستمعءن 
العرب فى الشرق الاوسط ٠‏ ولكن اشارات دويقش فيل ليست قوية مثل صو 
أمريكا أو هيئة الاذاعة البريطانية لأن مواقع ارسالهما فى الشرق الاوسط تحقق 
لهما مزايا أكير ٠‏ ونير الاستقصاءات الى أن خدمة ألانيا الغر بيه باللغة العربيه 
ليست لها شعبية كبيرة ولكن هذه الحقيقة لم تضعف همة ألانيا الغربية فى توجه 


برامج للمنطقة العربية كا لها مصالح كبيرة فيها ٠‏ 


د ل إذاعة اسبائياً : 


طورت أسبائيا بشكل كبير خدمتها الموجهة باللغة العربية من 7 مساعات 
أسسوعيا فى عام مبووا الى ١لا‏ ساعة أسبوعيا فى عام 8 (14) ٠‏ وتستخدم 
اذاعات اسمانيا الخارجيةهدهم:1 و و13 2315 اللغتين العر بيةوالانجليزية 
فقمل ٠‏ وللاسبان روابط تاريخية بالعالم العربى » كما أن نطور التجارة والسياحة 
بين أسبائيا والعالم العربى تبرر الاهمية الكبيرة التى تعلقها أسبانيا على الخدمة 
العر بية لهيئة الاذاعة الاسبانية ٠‏ 


ى ‏ الرادبو والتليفزيون الايطالى ‏ 58051 


تاريخ الخدمة العربية لهيفة الراديو والتليفزيون الايطالية 
حصونلوة؟1 ودمتعتووله+ 85815 مماثل لتاريخ دو يتش فيل + فكما ذكرنا من قبل 
كانت ايطائليا آأول من مث برامج باللغة العربية للشرق الاوسط , وتلاها ألانيا 
فى الثلاثيئيات » ثم نشبت الحرب العالمية الثانية وكانت الخمسينيات فترة اعادة 
بناء. للامكانيات٠‏ وكانت هيئة الاذاعة الايطالية تيث أربمعشرة ساعة من البرامج 
أسبوعيا باللغة العربية للعالم العرني » أصبحت ست عشرة ساعة أسبوعيا فى عام 
٠ 91‏ وريتم بث الارسال كله بالموجة القصيرة » وهى تهدف أساسا للوصول 
الى سمال افر يقيا » وهى منطقةكان للايطالبين فيها نفوذكبير فى الماضى * وقد عملت 
الاولويات السياسية والاقتصادية على جعل الخدمة الايطالية صغيرة » ولم تبذل 
محاولة للوصول الى العالم العربى بالموجة المتوسطة ٠‏ ولا يظهر فى استقصاءات 
المستمعين أبدا اشارة الى الخدمة الايطالية » وربما كان ذلك برجع لواعيد الإذاعة 
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ومدتنها ٠‏ فأطول برنامج يستمر ساعة واحدة » بيئما تستمسر البرامج الاخرى 
٠‏ دقيقة فقط تقدم على ثلاث مرات منفصلة يوميا ٠‏ 


وب الراديو السويسرى النول : 


بدأ الراديو السويسرى الدولى ( 881 ) لقدهتأقصوغصة متقهظ ممل«8 
برامجه العربية فى عام 4 ٠‏ وفى الثمانيئات كانت سويسرا تبث ثلاث ساعات 
ونصف اسبوعيا باللغة العربية » وبهذا خفضت ارسالها بنشبة ضثيلة عما كان 
عليه فى عام 15910 ©: ويؤمن السويسريون بأن خدمتهم العربية هامهة يسبب 
الروابط التقليدية بين سوسرما والعرب »ولان عددا كبيرا من المنظمات الدوليه الق 
كان لها اتصالات مع الشرق الاوسط مقرها فى سوسر! ٠‏ وتصل الخدمة خطابات 
كثيرة مما جعل هذه الخدمة تعتقد بأنها محبوبة ومحترمة فى العالم العربى ٠‏ ولكن 
مئف عام تغير أسلوب تمويل الخدمة ولم تعد تقدم لها أبية مسائدة حكومية» 


زل اليسوئان : 

تيع اليونان بالعربية بر نامجين يوميين على الموجة القصيرة ويصل اجمالى 
ساعات ارسالها الى سبع ساعات أسبوعيا * وبالرعم من أن اليونان كان بها جالية 
عربية كبيرة قبل عام 190:9 , الا أن علاقاتها لم تكن وثيقة مع العالم العربى ٠‏ 
ولكن تزايد اتصال اليونان بالشرق الاوسط بعد عام ١91/0‏ لآن كثيرا من الشركات 
انتقلت من بيروت الى أثينا بعد الحرب الاهلية اللبنانية ٠‏ 

ح - هولئها : 

وجيت هولندا اذاعات باللقة العربية فى نوفمسش عام ٠ ١9541/‏ وقد وصلت 
ساعات ارسالها إلى 4 ساعة أسبوعيا فى عام ولا ١‏ ثم انخنضت فى أوائل 
الثمانينات الى حوالى 54" ساعة أسبوعيا ٠‏ 


وقد طالب راديو السويد بتمويل حكومى لبدء اذاعات عربية » ولكن حتى 
أوائل الثمانينات لم يتم تخصيص الاعتماذات اللازمة ٠‏ وفى النهاية يمكن أن تقول 
أنه يحتمل أن تستسر الاذاعات الموجهة من أوروبا للعالم العربى لأهمية البترول 
العربى لأوروبا ٠‏ وقد زادت فى أوائل الثمانينات سساعات البث من أوروبا 
للشرق الاوسط ؟؟ ساعة أسبوعيا منذ عام 191/8 ٠‏ 


ثانيا ى الاذاعات العر بية الموجهة من أوروبا الشرقية : 
تذيم الدول الثمانية فى أوروبا الشرقية والانحاد السوفييتى ١80‏ ساعة 


8 


أسبوعيا باللفة العربية الى الشرق الاوسط ٠‏ وقد انخفض الارسال فى أوائل 


3ه 


الثمانينات حوالى 5٠‏ ساعة أسبوعيا عما كان عليه عام ١151/8‏ (كان يتم 
بك 555 ساعة أسبوعيا ) ٠‏ فقد خفضت البانيا وألانيا الشرقية والاتحصاد 
السافيبتى ساعات ارسالهما ٠‏ من ناحية أخرى , زاد راديو موسكو قوة البث 
للعالم العربى وأضاف الى أجهزة ارساله موجة متوسطة لزيادة عدد المستمعين ٠‏ 


وقد بدات دول أوروبا الشرقية بثها فى الخمسيثيات والستينيات بعد أن 
بدا بعضص قادة العالم الثالث » مثل جمال عبد الناصر فى التحول الى الاتحاد 
السوفييتى وأوروبا الشرقية للحصنول على معونة عسكرية واقتصادية ٠‏ الدولة 
الوحيدة فى أوروبا الشرقية التى لا تذيع باللغة الغربية هى المجر(١١)‏ * 


: راديو موسكو‎ - ١ 


وقد بد راديو موسكو اذاعاته العر بية بشكل متقطع فى عام لحن م 
بشكل منتظم فى عام 1954 وزاد زمن البث بازدياد اهتمام الاتحاد السوفيتى 
بالدول العربية ٠‏ وليس للدول الاسلامبة المحافظة مثل السعودية ودولة الامارات 
العربية المتحدة علاقات دبلوماسية مم الاتحاد السوفيتى ولكن علاقات بعض 
الدول الاخرى مثل ليبيا » وسوريا » والعراق , واليمن الجنوبى وثيقة بالإتحاد 
السوفيتى ٠‏ حاليا علاقات مصر والسودان فائرة بالاتحاد السوفيتى ٠‏ وقسد 
انخفض الارسال الاذاعى بعض الشىء خلال العشر سئوات السابقة ( منذ 191/6) 
ووصل فى أوائل الثمانينات الى 59 ساعة أسبوعيا ٠‏ وقد أصبحت خسدمة 
راديو موسكو الآن متوافرة على الموجة المتوسطة * ويمكن الاستماع اليها بوضوح 
فى دول مثل ايران والكويت وسوريا والاردن ٠‏ ولا يشير المستمعون الذدين ثم 
سؤالهم فى الدول العربية من خلال مؤسسات البحث التجارية الى راديو موسكو 
فقط. الذين يهتمون بشكل محدد بوجهة نظر الاتحاد السوفيتى يختارون الاستماع 
الى راديو موسكو ٠‏ 


ويذيع راديى السلام والتقدم الى يسمى نفسهصوت الرأى العام السوفيق 
منذ فبراير عام 191/5 لمدة نصف ساعة يوميا برامج باللغة العربية ٠‏ ويدعى 
راديو السلام والتقدم أنه مستقل عن البيروقراطية الاذاعية السوفييتية الرسمية 
ولكنه يعمل من استديوهات وأجهزة ارسال راديو موسكو ٠‏ هدقه هو « نشر 
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المعلومات الصادقة عن الاتحاد السوفييتى وعن حياة الشعوب السوفييتية الى 
الدول الاجنبية » ٠‏ ولكن يبدى أن عدد المستمعين اليه قليل ٠‏ 


ب - راديو برئين الدوللى : 


وقد بدأ راديو برلين الدولى ( 8281 ) لقصو مصوفصطة متلعظ منقفظ 
التسسابع لآلانيا الشرقية اذاعانه العربية فى عام 19095 ٠‏ وقد 
خفضت ألانيا الشرقية ارسالها من 59 ساعة أسبوعيا ( عام 8/ا9١‏ ) إلى 53 
ساعة أسبوعيا في أوائل الثمانينات ٠‏ 


ج - البانيا : 


وقد بدات البائيا خدمتها العربية بعد حرب السويس عام 1905 بوقت 
قصير ٠‏ وقد زادت بقدر بسيط بنها منذ عام 191/6 حتى وصل زمن الارسال 
الى 8 ساعة أسبوعيا وذلك لانقطاع العلاقات الوثيقة بيل جمهورية المسين 
الشعبية والبانيا(17) ٠‏ فحينما تذانت السلاقات بين الدولتين جيدة » كانت 
أجهزة الارسال الالبانية تنقل بعض ما تقدمه الخدمة العربية فى جمهورية الصين 
الشعبية ٠‏ وتبث ألبانيا برامجها للشرق الاوسط بجهاز ارسال قوته 5٠0١‏ 
كيلو وات على الموجة المتوسطة وكان هذا الجهاز يعمل كجهاز تتميم لجمهورية 
الصين الشعبية فى منطقة البحر الابيضى المتوسط وهو أمر غير متوافن لاى دولة 
آسيوية أخرى(01) ٠‏ 1 


ده بولتها : 


تعثير بولندا من أحدث الدول نسبيا فى تقديم خدمة اذاعية باللغة العربية 
جمع تاريخها الى عام ١937‏ : كانت تذايع فى أوائل الثمانينات حوالى ١!‏ ساعة 
وتضصف أسيوعيا 0 


5 تشيكوسلوفاكعيا : 


وتسث كل من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا برامج باللغة العربية لمدة ١5‏ 
ساعة أسبوعيا ٠‏ وقد بدأت تشيكوسلوفاكيا خدمتها العربية بعد حربالسويس 


عاممصسسة 2 ,عه 1 1) 56 كلودطقصةة «متعائده اه ,متفهه لإمدوكلا ‏ 16 
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عام 56 وكانت لها فى ذلك الوقت علاقات وثيقة مع مصر سبب صفقة 
السلاح التى عقدت بين البلدين فى عام ٠ ١908‏ وقد زودت منذ ذلك الحسين 
العديد من الدول العربية » مثل السودان ومصر وسوريا ب باجهزة ارسال 
اذاعية » بما فى ذلك امكانيات ارسال موجة متوسطة عالية القوة ٠‏ 


و بلغاريا : 
بدآ راديو صوفيا يبث برامج باللغة العربية منذ عام 5ه19 ٠‏ وكأن بيث 
منذ عام هاا ٠‏ /!١ا‏ ساعة وتصف أسبوعياأ ٠»‏ 


ؤس يونموسلافيا : 

وبدأت بوغوسلافيا برامج باللغة العربية فى الخحمسينيات وكانت تبث فى 
أوائل الثمانينات سبع ساعات أسبوعيا باللغة العربية ‏ وهذا أقل عدد من 
ساعات الارسال الموجهة من أى دولة فى تلك المنطقة* وقد تطورت تلك الاذاعات 
نتيجة لنمو علاقات الصداقة الوثيقة بين ثيتى وجمال عبد الناصر فى الخمسينيات 
والستينيات ٠‏ فموقف يوغوسلافيا غير المنحاز جعل علاقاتها بالعديد من الدول 
العر بية جيدة , وقد استمرت العلاقات التجارية قوية ! ولكن لم نزد ساعات 
ارسال الخدمة العربية بشكل هلموس بالرغم من استمرار امتمام يوغوسلافيا 
بالعالم العربى ٠‏ فقد أدركت السلطات الاذاعية فى يوغوسلافيا أن ازدياد عدد 
ساعات الارسال لن يحقق ثتائج أفضل اذا أخذنا فى الحسبان حقيقة و.جسود 
خدمات اذاعية قوية منافسة ٠‏ 


ثالثا : الاذاعات العربية الموجهة من آسميا : 

يقول الباحث ماسانى أنه فى السيعينيات كان هناك 55 دولة آأسسيوية 
من بين أكثر من أربعين دولة 'تذيع بالموجة القصيرة ٠‏ وبعض تلك الدول 
تذريع بالموجة القصيرة للجماهير خارج حدودها حتى قبل أن تصل الى كلمواطنيها 
في الداخل بالخدمة الاذاعية ٠‏ على سبيل المثال كان راديو الهند يصل الى أقل 
من هل/اثز من المواطنين ٠‏ بالرئعم من ذلك نيث خدمات راديو الهند الخارجية حوالى 
ساعة يوميا بحوالى ١؟‏ لغة ٠‏ واذا عرفنا أن اذاعة عموم الهند ‏ 418 تغطى 
ديز من أراضى الهند بالموجة المتوسطة وتصل الى الضعب الهندى ي- ١5‏ لفه 
8 ١ه‏ لهجة أساسية و 0م لهجة قبلية » تبرز أمامنا صورة ملفتة للنظر عن 
الاهمية المفترضة للاذاعات الاجئبية فى دول العالم المختلفة(04) + 


لمسسكله) قصة عللمتتوصاط رم تأ مم20 و10 ,نصومة11 وعطه1ة1 - 18 
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وما - 


وهناك أربع عشرة دولة آسيوية تيع باللغة العربية تغطى منطقة جغرافية 
عريضة ٠‏ ويصل ارسالها الى 136 ساعة أسبوعيا ٠‏ وبذلك تعتير آسيا المنطقة 
الثانية بعد أوروبا الشرقية بالنسببة لعدد ساعات ارسالها باللغة العربية ٠‏ 
ولكن الخدمات الآسيوية باللغة العربية حديلة بعض الشىء » وعى تقسع تحت 
ثلاث فئنات : 1 


٠ الخدمات التى تسعى لتطوير ايديولوجية معينة‎ ١ 
٠ ؟ ' الخدمات التى تبث برامج لاسباب دينية‎ 

٠ )١؟(ةيداصتقاو الخدمات التى تبث برامج لتحقيق أهداف تجارية‎  * 
: الخدمات التى نسعى لتطوير أهداف أيديولوجية‎ | 


تعتبر كوريا الشبمالية أكثى الخدمات الاذاعية الموجهة من آسيا نشاطا بعد 
ايران ٠‏ فهى تقدم لخدمة اذاعية باللغة العربية يصل ارسالها الى 1 ساعة 
أسبوعيا ٠‏ ومئذ عام ١91/8:‏ ضاعفت كوريا ثلاث مرات سسماعات ارسالها لهسده 
المنطقة ٠‏ وهى تتمتح بعلاقات وثيقة مع بعض الحكومات العربية الاشتراكية ٠‏ / 
وقد وفرت كوريا أيضبا معونة وتدريب عسسكرى لأعضاء مختلف حركات 
التحرير , بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وتقدم جمهورية الصين الشعبية ١5‏ ساعة ارسال أسبوعيا باللغة العربية. 
وقد بقيت ساعات الارسال كما هى بدون تغيير منذ عام 6 ٠*٠‏ وتعتبر الصين 
من الدول التنى نقدم اذاعات دولية متطورة وبلغات متعددة ٠‏ وخلال الستينيات 
والسبعينيات كانت الصين نشيطة دبلوماسيا فى العالم العربى ٠‏ وبالرنهم من أن 
الاذاعة لمدة ساعتين يوميا لم اتتغير منذ وفاة هاوتس تونج , الا أن الصيئيين 
ما زالوا يتنافسون مع السوفييت لكسب النفوذ فى المنطقة العربية ٠‏ وتصل 
اذاعات الصين واضحة لغالبية انحاء العالم العربى("'') ٠‏ 


ب خدمات التى يحفزها اعتبارات دينية : 


يوفر الدين حافزا قويا للاذاعه للمنطقة .العربية التى يسود فيها الدين 
الاسلامى ٠‏ فأغلب الدول المسلمة غير العربية لديها علاقات وثيقة سم العالم 
العربي. » وبشكل خاص لمملكة العربية السعودية , لأن هناك حاجة للتعاون 
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امعؤا 


للسفر الى مكة من أجل الحج كما أن السعودية وغير ذلك من الدول العربية 
الثرية تعاون العديد من الدول الاسلامية الآسيوية اقتصاديا , ولذلك تؤمن تلك 
الدول أن الوجود الاذاعى فى العالم ال بى هام ٠‏ 


وثبثت خدمة آفغانستان العربية ثلاث ساعات ونصف أسبوعيا ٠‏ وكان من 
الطبيعى بعد الفزو السوفييتى لافغانستان فى ديسمبر عام 1910 أن تخضصع 
هذه الخدمة لتغييرات أساسية ٠‏ فقد أحدث الغزو رد فعل حاد مضاد من جاب 
العديد من الدؤل العربية وقد زاد زمن البث باللغة العربية نتيجة لحث 
المستشارين السوفييت فى كابول ٠‏ 


وتقدم كل من الهند وباكستان برامج إذاعية باللغة العربية 
وفى الواقع اذاعة عموم اليند 88010 1335 - [آى التى تأثرت بالسياسة 
البريطانية كانت أول خدمة إذاعية تبث برامج باللغة العربية فى عام ٠ ١54١‏ 
فقد لعب النفوذ البريطائى دورا هاما فى قرار الهند بتوجيه اذاعات دولية باللغة 
العربية خلال المرب العالمية الثانية + وتبث الهند مسيع عشرة ساعة ونصف 
أسبوعيا بالعربية بعضها بجهاز ارسال بالموجة المتوسطة ٠‏ وبالرغم من أن الهند 
ليست دوله اسلامية الا أن بها كشير من الهنود المسلمين ٠‏ ويعيشنى عدد كيير من 
الهنود في الشرق الأوسط ( خاصة فى دول الخليج ) ٠‏ وانعاون اذاعات راديو 
الهند بالعربية فى المحافظة على علاقات طيبة مع الدول العربية بالرغم من 
خلافانها مع باكستان ٠‏ 


وقد بدات باكسستان خدمتها باللغة العربية بعد الاستقلال فى عأم 1١95/8‏ 
وهمى من أرائل الدول التى تقدم خدمة باللغة العربية ٠‏ فقد ضاعفت زمن اذاعتها 
منذ عام ١91/6‏ -متى أوائل الثمانينات حتى وصلت فى الثمانينات الى 548 ساعة 
أسيوعيا ٠‏ وباكستان دولة اسلامية توق عدد كبير من الأيدى الساعلة لدول 
الخنيج الشربة ٠‏ وتعتبر هذه الطبقة العاملة مصدر مام للعملة الصعبة الثى تحتاج 
اليها باكستان ٠‏ وتهدف باكستان لاعطاء المستمع العربى معلومات عن أعمداف 
باكستان السياسية والإتتصادية والاجتساعية 2 كما تعمل على كسب تأبيييك 
العرب لباكسةأن فى مراعها ضد الهند * 


أما بالنسبة لايران نقد زادت ساعات ارسال خدمة ايران الدولية 
باللئة العربية متسل عام هوا خاص.ة بعك قيام الجمهورية الإسسلامية فى 


فبراير عام 99104 ٠‏ فقد كانت ايران تقدم 85 ساعة أسبوعيا باللغة العربية » 
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وكانت تعتيس أكبردولة اذاعية آسيوية تقدم برامج. بهذم اللغة ولسكن سسب 
قرب الدولة من العالم العربى » من الصعب حساب عدد ساعات الاذاعة العربية 
التى تهدف بشكل محدد الى الوصول الى الناطقين باللغة العربية خارج ايران * 
ويتم بث عشر ساعات ونصف أسبوعيا بالموجة القصيرة للعالم العربى ٠‏ ولكن 
بعض البرامج المحلية والموجهة للداخل باللغة العربية تصل الى دول أخرى تماورة 
وقد وفرت ايران أيضا اذاعات بالموجة المتوسطة لدول الخليج العربى خلال 
الفترة التى قامت فيها حكومة الشاه بدور الحامى لمسارات الملاحة فى الخليج ٠‏ 
وقد أدى تغيير الاولويات الاذاعية » والظروف السياسية الداخلية غير المستقرة 
منذ مغادرة الشاه الى زيادة المضئون الدينى للارسال الايرائنى الموجه للمنطقة 
العربية ٠‏ فخلال المراحل الأولى للحرب مع العراق 2 زادت الخدمة العربية زمن 
بثها فى محاولة لكسب مسانئدة العالم العربى ٠‏ حاليا يصل ارسال ايران باللغة 
العربية الى اكثر من ٠٠١‏ ساعة أسبوعيا ٠‏ 


وتقدم ماليزيا منذ عام 39 ارسالا باللغة العر بية ٠‏ وقد وصل ارسالها فى 
أوائل الثمانينات إلى عشر ساعات ونصف أسبوعيا ٠‏ 


وقد بدأت بنجلاديش ٠»‏ وأندونيسيا 2 وسيرى لانكا اذاعات عربية فى 
عام ٠ ١91/05‏ وتيث كل هن بنجلاديش ٠‏ وأندونيسيا ثلاث ساعات ونصفف ٠‏ 
وسبع ساعات أسبوعيا على التوالى ٠‏ وتقدم سيرى لانكا خدمة متواضعة لمدة 
خمس وأربعون دقيقة فقط باللغة العربية أسسبوعيا ٠‏ ولسيرى لانكا خدمات 
اقليمية تجارية يمكن استقيالها فى بعض أجزاء الشرق الاوسط ولكن هذه الخدمة 
ليست موجهة باللغة العربية ٠‏ 

الدولتان الاخريان الاسلاميتان اللتان لهما خدمات عربينة هما تركيا 
والملابو ٠‏ فمند العرب العالمية الأوللى لم تعد تركيا قوة سياسيه أو اقتصادية 
هامة فى العالم العربى , ولذلك كانت اذاعاثها الموجهة بالعربية محدودة *وكانت 
تركيا تقدم فى الثمانينات خدمة مدتها ساعة يوميا للشرق الاوسط العربى ٠‏ 


وقد بدات الملايى بر تامج عبن ذى فى عام 15 لتقوية العلاقات ديل شعوب 
الملابو وكل الدول العربية ٠‏ وقد زاد زمن البث من سبع ساعات أسبوعيا فى 
عام 1١‏ الى عشر ساعات ونصف أسبوعيا 1 

ج ل دول نبث اذاعات لأهداف 'تنجارية واقتصادية : 


الدولة الاخرى غير الشسيوعية فى آسسيا التى تبث برامج عربيسة هى 
اليابان ٠‏ وقد زاد الوجود اليابانى فى الشرق الاورسط بشكل ملموس فى 


يدانا 0 


١ 
الستيئيات 0 والشرق الاوسط 5-0 هام للبترول بالسسبة تليابان 0 التى‎ 
تستورد كل سلعها البترولية تقريبا » كما أن لليابان امتيازات بترولية فى‎ 
الخلييج العر بى » وهى عصدر أمسانى للدول العربية للمعسدات الالكترونية‎ 
0 والسيارات وغير ذلك من السلع‎ 


وقد بدات هيئة الاذاعة اليابانية ‏ 22872 تبث أذاعات عربية فى معام 
5 ولم تزد ساعات الارسال لايمانها بأن زيادة الارسال لن يحقق نقائج 
سريعة * ونبث اليابان ثلاث ساعات ونصف أسبوعيا باللغة العربية* وهى تهدف 
أساسا لتحقيق وجود اذاعى ولكن الاستقصاءات تشير بأنه ليس لبرامجها شعبية» 


ولجمهورية كوريا الجنوبية. والصين ( نايوان ) روابط اقتصادية مع دول 
الخليج العربى فقد زادت هاتين الدولتين المعاديتان للشيوعية تجارتهما بشكل 
ملموس مع الدول العربية ٠‏ فتقوم شركات البناء الكورية بقدر كبير من أعمال 
البناء فى دول الخليج والتى كانت تقوم بها شركات غربية ٠‏ وهناك حوالى ٠0‏ ألف 
عامل كورى جنوبى فى السعودية ٠‏ وقد بدأت الاذاعة الكورية خدمتها العربية 
فى سبتمبى عام ١91/8‏ ببر نامج يومى مدانه ١6‏ دقيقة ثم زاد تدريجيا الى ساعة 
ونصف يوميا ٠‏ وهدف كوريا الجنوبية من الخدمة الاذاعية تحقيق اتصال ثقافى 
مع الدول العربية ٠‏ 


خدمة 'ثايوان العربية حديئة + فقد بدأت فى عام 1919/8 ٠‏ ولتايوان روابط 
ثقافية واقتصادية وثيقة بدول الخليج ٠‏ ونبث تايوان ١5‏ ساعة أسبوعيا للعالم 
العربى » وهو نفس عدد ساعات الارسال الذى تقدمه جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 
وجدول البرامج طموج نسبيا بالنسية لدولة صغيرة » ويبدى أن تايوان تأمل أن 
تعاون الخدمة عل 'تطوير روابطظ وثيقة مع العالم العربى خاصة بعك أن قامت 
الولايات المتحدة بتطبيم علاقاتها. الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

خلال السببعينيات قدمت اذاعسة قبرص عدلاههه2200 8م09 خدمة 
اذاعية تجارية باللغة العربية على الموجة المتوسطة لمبة ١؟‏ ساعة أسسسبوعيا 
وقد إتنافسست اذاعة قبرص مغ راديو مونت كارلو لخدمة نفس الجمهور * 

وكانت الخدمة القبرصية محبوبة فى لبنان حيث يوجد اذاعات غير تجارية 
واشترى السياسيون اللبنانيون زمن اعلانى من محطة قبرص شلال انتخابات عام 
٠ 91‏ ولكن كانت الحكومة اللبئانية تشوشر على رسائلهم ٠‏ ولكن نظرا لأن 
اشارات راديو مونت كارلو التى تنقل من قبرص كانت أكشر قوة وتصل الى ججهور 
أكبر , ولازدياد شعبية راديو مونت كارلو فى العالم العربى ٠‏ وحيئما أصبحت 


يه 


المحطات اللبنانية السرية نشطة تجاريا بعد الحرب الأعلية عام 191/8 , توقفنت 
اذاعة قبرص التجارية عن العمل ٠‏ 


رابعا : الاذاعات العر بية الموجهة من الامريكتين : 


فى عام ١54/‏ بدأت خدمة صوت أمريكا فى توجيه بعض البرامج العربية 
ولكن لم تصبح تلك الخدمة منتظمة ألا فى عام ١910٠‏ * وخلال السنوات الاولى 
لتلك الخدمه تم بث بر نامج يومى مدته نصف ساعة ,2 بالموجة القصسيرة للعالم 
العربى من استديوهات فى مدينة نيويورك ٠‏ وفى عام 1405 انتقلت القدمة 
العربية الى واشنطن حيث دعمت صوت أمريكا امكانياتها الاذاعية الموجهة ٠‏ 
وتدريجيا عملت الولايات المتحدة على تقديم اذاعات أفضل للمنطقة العربية » نتفق 
مع تزايد اهتمامها بتلك المنطقة ٠‏ ففى عام ١935‏ بدأت الخدمة العربية فى تقديم 
برامج من استديو فى جزيرة ردوس ٠‏ وقد طورت الولايات المتحدة أجهزة ارسالها 
فى رودس لان مواقع الارسال فى الولايات المتحدة لا توصل اشارات جيدة للشرق 
الاوسط .وقد اكتمل فى عام ١935‏ أقامة جهاز ارسال قوى على الموجه المتوسطةق 
رودس 28 لبث برامج بالغة العربية » وبلغات أخرى أحيانا ٠‏ 
وةبل اكتمال جهاز الارسال الجديد هذا كانت الولايات المتحدة تبث برامجها 
العربية من سسفينة حرس حدود ‏ 2162نا00 01و60 6هوه0 .10.5 مجهزة 
بجهاز ارسسال موجة متوسطة ٠‏ وكانت هذم الللمة العائمة تهدف فى 
الاصل لتقليل تأثيرات تشويش الاتحاد السوفيتى على اذاعات صوت أمريكا 
المواجهه الى روسيا ٠‏ وفى سسبتمير عام 611 ,2 حينما أصبحت دوائر الاقمار 
الصناعيه ٠‏ متوافرة لتغذية أجهزة الارسال فى ردوس باشارات عالية النوعية 
قلت أهمية استوديوهات رودس وعاد العاملون الى واشنطن ٠‏ 


وقد زادت ساعات الارسال تدريجيا فى صوت أمريكا ( ويشكل بخاص 
خلال فترات الصراع المسلح مثل حرب عام /51 حيئما زاد زمن ارسال صوت 
أمريكسا باللغة العربية بشكل مؤقت فوصل الى ١5‏ ساعه يوميا ) وفى أوائل 
الثمانيئات كان صوت أمريكا يبث سبع ساعات ونصف يوميا باللغة العربية 
أى بزيادة تنصف ساعة عن عام هلاوا ٠١‏ 


وتشسير دراسات الجمهور الى ان الجمهور العربى يستمع الى اذاعات صوت 
أمريكا الموجهة باللغة العربية عادة على الموجة القصيرة والموجة المتوسطه , ولكن 
اتتمتع هيئة الاذاعة البريطانية بتغطيه أفضل على الموجة المتوسطة , لان أجهزة 
ازسالها فى قبرص وعند شاطىء عمان فى البحر العربى توفر تفطية قوية ٠‏ كذلك 
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تشير الاستقصاءات الى أن الجمهور العربى يفضل هيئة الاذاعة البريطانية أكثر, 
خاصه فى المناطق التى كان لبر يطانيا فيها نفوذ فى الماضى ٠‏ مثل منطقة الخليج 
العربى ٠.‏ ولكن فى الدول الوثيقة الصلة بالولايات المتحدة » مثل السودان ومصر 
والمملكة العربية السعودية تتقارب المحطتين من ناحيه الشعبيه ٠‏ وهناك ميل 
عند المستمعين والمسئولين الاذاعيين العرب والغربيين من المعنيين بالبرامج الموجهة 
الى مقارنة هيئة الاذاعة البريطانية بصوت أمريكا ٠‏ ولكن الدراسات تشير بشكل 
عام الى أن المستمعين فى الشرق الاوسط يفضلون الاخبار والبرامج التى تتناول 
الشئون العامة فى حميثة الاذاعة البريطائية وهم يعتبرونها خدمة محايدة لآنها 
لا تخضع لملكية أقى تشغيل الحكومة بيئما صوت أمريكا خدمة حكومية » مشل 
أغلب الخدمات الاذاعية فى الشرق الاوسط ولكنهم يعتبرون صوت أمريكا مصدر 
جدير بالثقة بالنسية للاخبار والمعلومات المتصلة بالولايات المتحدة ٠‏ 


وهناك ثلاث دول فى الامريكتين هى كوبا » وشيل + وفئزويلا 2 كانت منذ 
عام ١919/0‏ تبث لاثم ساعة ونصف من البرامج أسبوعيا باللغة العربية للشرق 
الاوسط ٠‏ ولا تقدم كندا » وهى من الدول المعنية بالاذاعات الموجهة ء خدمة . 
باللغة العربية , ولا تنوى أن تفمل ذلك فى المستقبل(6') ٠‏ 


وقد بدأ راديو هابانا كوبا 08 قنوطو8 8230310 2 برامجه باللغة 
العربية على الموجة القصيرة فى عام ١9375‏ وما زالت الخدمة تذيع ساعتين يوميا ٠‏ 
الهدف تقديم معلومات كاملة عن كوبا وأمريكا اللاتينية +* وقد عملت برامج كوبا 
العر بية منذ البداية على تحقيق نجاح فى العالم العربى مسابه لنجاحها فى انجولا. 
وتضير التقارير الاخبارية فى تلك الاذاعة من آن لآخر الى وجسود مستشسادين 
كوبيين فى اليمن الجنوبية + وقد ساند كاسترو حركات المقاومة الفلسيطينه 
المختلفه ٠‏ وتنقل اذاعات كويا العربية أحيانا برامج من الاتحاد السسوفيتى ٠‏ 
وتظهر دراسات الجمهور أنه نادرا ما يستمم أحد الى اذاعة كوبا العربية ٠‏ 


دخول شيلى وفتزويلا مجال الاذاعات الموجهة ببرامج عربية لمدة أريمع عشرة 
ساعة وسبع ساعات أسبوعيا على التوالى يشير الى اهتمام الدولتين باقامة علاقات 
أونئق بين أمريكا اللاتينية والعالم العربى ٠‏ دوافع هاتين الخدمتين غير واضحة 
بالرغم من أنه يمكن تفسير احتمامهما بوجود عدد كبير من المهاجرين العرب فى 
أمريكا اللائيئية » وبفسكل خاص فى البرازيل ٠‏ وقد أعلنت ثسيل فى صيف 
عام 198٠‏ الايقساف المؤقت لخدمتها الموجهة باللفة العربية ٠‏ ولفنزويلا 
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- و١‏ سسا 


عددد ساعات الارسال الموجه للشرق الاوسط 
باللغة العربية عام ١941‏ 


المنطقة ساعات | المنطقة ساعات المنطقة ساعات 
أوروبا الشرقية الارسال |اورويا الغربية الارسال | آسسيا والشرق الاوسط الارسال 
فرئسا الياليا ١‏ اأففانستان ان 
بريطائيا > |تشيكوسلوفاكيا ع ابنجلاديش فد 
0 لاما الصين الشعبية 15 
اليونان ه ابلفابي "١‏ |الصين الوطنية 14 
هولئدا لر»؟ االماليا الشرقية 8 الهلسه عرباا 
ايطاليا 4 إبوللدا وولا؟ |التوئيسيا , 
اسبانيا ورم أرومانيا ع اران ييا 
8 8 اليابان مر؟ 
سويسرء ور الاتحاد السوقييتى كوريا الشمالية ل 
: 1 7 0 
الانيا الغربية بس أدافيو موسكو “أ |كوريا الجنوبية مر 
راديو السلام والتقدم ‏ ورم السلايو 53 
يونموسلافيا /ا أباكستان 4" 
سيرى لانكا قوهة 
تركيسسة 4# 
الاجمال انظ | الاجمال |لاجمسالىي سومة1ا 
الامر يكين 
شسيل 1 
كوية 14 
الولايات المتحدة فق 
فستزويلا “3 
الاجمال ور/ام 
الاذاعات الدينية الملسيحية أفريقيا حلوب الصحراء 
1000 مل اقنشة 0 
0 3 يجري 3 
تراس وورلد راديو مارم السستغال دلارية 
راديو الفاتيكان يزان الصسومال ١7‏ 
0 5 


اكولات 


روائسط وثيقة مع العديد من لدول العربية منذ انشساء منتلية الدول 
المصدرة للبترول ك6 قطن00 عصتاع م15 تيع امؤة2 أه لماكو متصوورن 
(0130) التى نمتير فنزويلا من أعضاءها : 


خامسا .. الاذاعات الموجهة باللغة العربية من أفريقيا جئوب الصحراء : 


تتم الاذاعات العربية الموجهة من أفريقيا جنوب الصحراء باسستمرار 
بالتغيير بسبب عدم الاستقرار السياسى فى بعض دول تلك المنطقة ٠‏ وكانت 
الدول الافريقية تذيع فى أوائل الثمانينات عشرين ساعة ونصفا أسبوعيا 
باللغة العربية * 


وقد طورت مصر بشكل كبير فى الخمسينيات علاقاتها بالدول الافريقية 
وكان راديو القاهرة يبث برامج بالعديد من اللغات الافريقية لدول أفريقيا التى 
كانت تكافم لتحقيق استقلالها ٠‏ سالدت تلك الاذاعات حركات التحرير 
الافريقية 2» وعملت فى نفس الوقت على زيادة مكانة مصر فى أفريقيا ٠‏ وفى 
أواثل الثمانينات كانت أربع دول فقط هى نيجيريا والصومال والسنغال والحيشية 
تذيع برامج باللغة العربية ٠‏ وترجع خدمة زيجيريا العربية الى عام 195315 ٠‏ فقد 
قامت تلك الدولة الضلخمة الثرية نسبيا ببث عشر ساعات ونصف أسسبوعيا 
للعالم العربى ٠‏ ومنذ عام 191/8 ضاعفت الصومال ساعات ارسالها ( فى آوائل 
الثمانينات ) خدمة السنغال العربية محدودة , فهى تبث ساعة وثلاثة أرباع 
ساعة أسبوعيا ٠‏ أما الحيشة وموريتانيا فتذيعان باللغة العربية لجماهيرها فى 
الداخل ٠‏ ولكن يمكن عادة الاستماع الى تلك الخدمات بوضوح فى العالم العر بي » 
ونرجع برامج الحبشسة باللغة العربية للفترة الى تلت عام 191/6 ٠فبعد‏ الانقلآبعل 
الامبراطور هيلاسلامى »أممت الحبشة ( 82506 ) اومده0 همط؛ أه معنه7ا متقور 
وبدات الاذاعة الحكومية خدمة اذاعية باللغة العربية » تعمل لمدة ساعة يوميا ٠‏ 
هذه الدول الأربع تشترك فى أمر أساسى وهو أن بها مواطنين يعتنقون الدين 
الاسسلامى * 


وقد أوقفت غانا ب وهى واحدة من الدول الأولى جنوب الصسحراء التى 
قامت ببيث اذاعات باللغة العربية ‏ اذاعاتها العربية لأسياب اقتصادية ٠‏ وقد 
كانت غانا أول الدول الأفريقية التى نيك برامج عربية ٠‏ فبعد الاستقلال فى عام 
1 عملت, غانا على تقريب الدول الأفريقية من بعضها لتطوير مكانتها فى 


اا 6 


أفريقيا ٠‏ لذلك بدأت فى عام 193١‏ فى نوجيه اذاعات عربية لمدة عشر ساعلات 
ونصف أسبوعيا وكانت من أكثر الدول الأمريقية نشاطا فى مجال الاذاعة باللغة 
العربية ٠‏ ولكن لم يعد القادة السياسيين فى غانا مهتمين حاليا بتطوير مكانة 
غانا وليس لديهم احلام نيكروما فى تطويس. زعامتهم فى أفريقيا ٠‏ 


وقد بدأت أوغندا برامج باللغة العربية فى عام 191/5 , ولكن حينما 
اضطر عيدى أمين الى ترك أوغندا » توقفت هذه الخدمه ولم تعد مرة أخرى ٠‏ 


والجدير بالدهشة أن خدمات جنوب أفريقيا الخارجية لا تتضسمن خدمة 
باللغة العربية ٠‏ فقد هاجمت الخدمات الاذاعية العربية الموجهة من مصر والدول 
العربية الاخرى جندوب أفريقيا باستمرار , ولكن لا يخطط راديو جنوب أفريقيا 
مواجهة تلك الخدمات بخدمة عربية خاصة ٠‏ وليس لدى زيمبابوى برامج موجهة 
باللغة العربية ٠‏ 


سادسا ‏ الخدمات الاذاعية الديئية المسيحية : 


هناك خمس منظمات اذاعية دينية مسيحية توفر :51 سساعة ونصفف 
أسبوعيا من البرامج العربية الموجهة للشرق الاوسط ٠‏ تشسترك تلك الاذاعات 
فى هدف واحد ء, بالرغم من تنوعها » وهى أنها تنسعى لاستمرار الاتصسال 
بالمسيحيين فى تلك المنطقة أو تحويل غير المسيحيين فى العالم العسربى الى 
المسيحية ٠‏ من أهم تلك الاذاعات ترانس وورلد راديو 88010 577014 مص 
( 29878 ) الذى مقره فى نيوجرسى والذى يملك أو يسستأجر استديوهات 
وأجهزة إرسال فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وقد بدأت اذاعاته العربية فى عام 19054 
من « صوت طنجه » “ةزع1'02 01 ٠70106‏ وهى الخدمة التى سبقت ترانس وورلد 
راديو وكانت تهدف للوصول الى أفريقيا ٠‏ ويذيع ترانس وورلد برامجه 
المسيحية فى لغات عديدة ولكن للغة العربية أهمية خاصة للؤسسى المحطة القس 
الامريكى فريد 15680 طم1ة1 الدى تعلم اللغة العربية فى ارسالية فى فلسطين 
فى منتصف العشرينيات وقفضى سنوات عديدة بعمل فى مجال التبشير فى الدول 
العربية ٠‏ وفى أوائل الثمانينات وصل ارسال ترانس وورلد للشرق الأوسط 
الى ثمان ساعات ونصف أسيوعيا من خلال أجهزة ارسال موجه قصيرة وموجة 
متوسطة تعمل فى مونت كارلو ومن جهاز ارسال راديو مونت كارلو الموجه للثرق 
الأوسط على الموجة المتوسطة فى قبرص * 
ولقد كانت مسطة « بالحب الأبدى تكسب أفريقيا » عدنصطة1 ع«مدظ اودرواك1 
( 151:4 ) وءنقة تذيع منذ عام: ١915‏ من مونروفيا بليبرياء وتشرف عليها 


- ١م‎ 


البعثة السودانية الامريكية التبشيرية وتقدم ارسالها بخمسين لغة عالمية تتضمن 
الموسيقى والمساسلات الدرامية والاخبار المسيحية ٠‏ وفى أوائل الثمانينات بل 
ارسال المحطضة ١٠١‏ سساعة ونصف أسسبوعيا باللغة العربية ٠‏ وتبث 
جمعية الشرق الاوسط الاذاعية ماك متومدعة عساتموع و80 أموقا عوط 
ب وهى خدمة دينئية مسيحية جديدة نسبيا ‏ برامجها من سيقدل لمدة ساعتين 
يوميا باللغة العربية + مما يجعلها على قمة الخدمات الدينية من نأحية ساعات 
الارسال باللغة العربية + 

أما بالنسبة لراديو الفاتيكان فقد كان محطة ضعيفة تسستخدم أجهزة 
قديمة ولكن أصيبح له أجهزة ارسال عالية القوة فى هتتره!!68 03 16ة1! قكسوة 
محاطة تماما بأراضى ايطالية ٠‏ وأجهزة الارسال نلك كانت هدية من الكاثوليك 
الذين يعيشون فى الخارج وبشكل خاص الذدين يعيشون فى استراليا ونيوزيلندا ٠‏ 
وقد زاد الاعتمام بهذم الخدمة الدولية لازدياد عدد أجهزة الراديى الترانستور فى 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللانينية ٠‏ وأشارات راديو الفانيكان قوية فى أفريقيا 
والهند والصين واليابان والفلبين ودول أخرى عديدة ٠‏ وقد قدم برامج عديدة 
ومتنوعة فى أساليب ولغات تستميل الجماهير غير العربية ٠‏ وقد تم مث برامج 
باللغات الانجليزية والفر نسية ولغات أوروبا الشرقية ٠‏ وقد شوشت دول أوروبا 
الشرقية على تلك الاذاعات ٠‏ كذلك يبث برامج منتظمة لدول أمريكا اللاتينية ٠‏ 

أغلب برامج راديو الفاتيكان مدتها قصيرة نسبيا » تتراوح ما بين خمس 

ئق الى ثلاثين دقيقة ٠‏ وتنتكون من أنباء وطرائف بلغات متنوعة ٠‏ ويستعين 
رادي الفاتيكان بمجموعة خاصة من خبراء اللغات لابتكار كلمات جديدة لاثينية 
لوصف سمات الحياة الحديثة ٠‏ الاخبار التى تقدم باللاتينية تضفى حيوية على 
اللغة اللاتينية التى لم تستخدم لمئات السنين ٠‏ وخلال فترة الحرب الباردة كان 
الارسال اللانينى هام لرجال الدين الكائوليك الذين كانوا عاجزين عن الاستماع 
لنغات القومية من الفاتيكان ( بسبب التشويقى ) ٠‏ ومن بين اللغات غير الاوروبية 
التى اسستخدمها راديو الفاتيكان العربية والأمهرية والصينية , والهندية 
واليابانية والتاميل ولنة الملايو + 

وقد بدا راديو الفاتيكان اذاعانه العربية فى عام 196٠‏ مستخدما الموجات 
القصيرة والتوسطة للوصول الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان 
ببث فى عام ١91/0‏ ساعتين أسبوعيا باللغة العربية » أغلبها مخصصن لمرامسيم 
الصلاة الكاثوليكية 8]85565 لها 

وناك محطة اذاعة أمريكية تعرف باسم 95171 بدأت ارسالها باللفة 
العربية فى عام /ا9151١‏ + وهى تخضع لملكية عائلة محطات الاذاعة فى أوكلاهوما 


اس 


وكاليفورنيا ٠‏ وقيث ثلاث ساعات ونصف أسبوعيا للعالم العربى من خلال جهاز 
ارسال موجة قصيرة ٠‏ وهى المحطة الدينية الوحيدة التى ليس لها استديوهات 
أو أجهزة ارسال قريبة من العالم العربى ٠‏ وقد بدأت تلك المحطة فى الثلاثينيات 
وعرفت باسمم, محطة 7712431 فى نيويورك وعملت خلال الستينيات كبحطة 
تجارية تخضع للملكية الخاصة + وكان لها أجهزة ارسال فى ماساتشوسيت * 
وبعد أن اشثرت عائلة الحطات عدملكةة8 برلنسم8 امكانياتها وفى عام ١51/5‏ 
قم بناء أجهزة ارسام جديدة فى فلوريدا » وبدأت برامجها العربية ٠‏ جدول 
برامج محطة 177918 ( أصبح هذا اسمها بعد شراء عائلة المحطات لها )ويستمر 
لمدة ثلاث ساعات ونصف أسبوعيا ٠‏ 


اذاعة صوت الانجيل اوزده6 عناة 4ه وعزه ١‏ 13015 بدأت العمل فى أآديس 
أيابا فى عام ١959‏ وكان يديرها منذ عام ١9538‏ عيئة اتحاد الكتائس 
العالمى اللوثرى * مومه موسأاقم 28200 ممم مع 167010 سوهطشسا 
وقد اضطرت الى التوقف عن الارسال فى عام 91/5١حينما‏ أممت حكومه 
الحيشة الثوريه هذه الخدمة » وفى عام 191/0 أعادت صوت الانجيل تنظيم برامجها 
وأصبحت توجه برامج باللغة العربية لمدة عشرين ساعة أسبوعيا موجهة للعالم 
العربى بالاضافة الى اللغات الاخرق * 


و تحفظى المحطة بالاحترام سيب نوعية أخبارها وبرامج الشئون العامة 
فيها ٠‏ ويشير الاستقصاء الذى أجرى فى عام ١51/9‏ فى السودان الى أن هذه 
المحطة كانت الثانية بعد داديو القاهرة ومكانتها ممائلة لهيئة الاذاعة البريطانية 
من ناحية تفضيل الجمهور المسيحى لها ٠‏ 


سابعا : الاذائئات الدينية الاسلامية : 


تعتبر اذاعة نداء الاسلام التى افتتسها الملك فيصل فى عام ١531١‏ من 
الخدمات الاذاعية الاسلامية الأساسية + وهى تابعة لوزارة الاعلام السعودية 
مثل الاذاعات المحلية الأخرى ٠‏ واتخدم المحطة اهداف عديدة ليست كلها دينية 
تماما ٠‏ فهى تهدف : )١(‏ الى توعير برامج دينية للمسلمين فى المملكة العربية 
السعودية وأجزاء أخرى من العالم ؛ 5 ) تصحييح سوء الفهم الكبر للعقيدة 
الاسلامية المنتشر فى دول العالم غير الاسلامية وبشسكل خاص فى السدول 


اعدو لام عق و'سقلقط : ونطودة تلموة» رواممطمظ م8 امل 
.58 .م ,1982 م 


لداااوهؤ لدم 


الغربية : ( ؟) التعبير عن المواقف السعودية حول مختلف القضايا الجارية ٠‏ 
وتعتبر خدمة نداء الاسلام . يسبب مهامها المتنوعة خدمة داخلية ويخارجيةفى 
نفس الوقت ٠‏ وسمى تذيع برامجها المشرق الاوسط والمناطق القريبة. من العالم 
الاسلامى على الموجة المتوسطة ولبقية أجزاء العالم على الموجة القصيرى. ٠‏ وبالرغم 
من انها تستخدم استديوهات وزارة الاعلام وأجهزة ارسال الاذاعة السعودية , 
الا أن لها كوادرها الاعلامية الخاصة بها ٠‏ 


ونيث الخدمة اجمالى ٠١8‏ ساعة يوميا باللغات العربية والانجليزية 
والفر نسية ولغة الملابو والاندونيسية والاوردو والتركية والبنغالية والصومالية 
السواحيلية والفارسية ٠‏ وأيضا باللغة الكورية ٠‏ والغريب أن البث باللفة 
الكررية موجه أساسا للداخل لان عددا كبيرا من الكوريين يعملون فى الخليج 
العربى ٠‏ ( وفقا لنائب رئيس اذاعة نداء الاسلام السيد ابراهيم عبيد ,2 
تحول عدد كبير من الكوريين العاملين فى المنطقة الى الاسلام ) * 


ويعمل فى هذه الخدمة 8٠٠‏ اذاعى ( لا بتضمنوا الموظفين والاداريين , 
وغير ذلك من العاملين فى الخدمات المساندة ) ٠‏ أغلب العاملين من العرب ولكن 
العاملين فى خدمات اللغات الأجنبية هم خليط من العرب الذين يتحدئون لغات 
أجنبية » ومواطنين من الدول التى يوجه اليها الارسال 


من الناحية التنظيمية للخدمة بناء ثلاثى ٠‏ فلها مكاتب على نفس المستوى 
فى الرءياض وجدة ومكة ٠‏ ومقر المدير على الحمضيرى فى جدة ٠‏ ولكل فرع مدير 
مسئول عن نسبة من اجمالى البرامج ٠‏ ويتم تنسيق عدلى كل فرع فى اجتماع 
سنوى ٠‏ واذا أخذنا فى الحسبان الطبيعة الثلاثية للاشراف على البرامج نجد أن 
هناك اختلافات كبيرة بين البرامج التى تبت داخليا ( للشرق الأوسط ) والبرامج 
التى قبث لبقية العالم الاسلامى والاماكن الأخرى ٠‏ البرامج الداخلية كلها 
ديئية تقريبا , على الاقل بالمعنى الواسع ٠‏ وهى نتضمن قراءات القرآن وتعليقات 
بسيطة نسبيا من علماء المسلمين ٠‏ النمط الرئيسى 'لتلك الاذاعات ياخذ شكل 
السؤال والجواب ٠‏ ويتم الاستعانة بالعلماء والشيراء للاجابة على أسئلة المستمعين ٠‏ 
وتشسكل الإاحاديث جزءا هاما من البرامج الدينية البحتة ٠‏ وآخيرا . هناك 
اهتمام خاص بتعليم الاطفال موضوعات تنشلئهم كمسلمين صساطين على درابة 


بالثقافه الاسلامية ٠‏ وهيده الفئسه الأخسارة من البرامج أقرب من 
المعو مارت العامة وهمى ممانية لمر امح النى تمنث باللغات الاحنبيه ٠‏ وتقصوم 
على جلسات تطرح فيها أسئلة وأاجوبيه . وتحاول أن تزيل الغموض الذى يحيط 
بالدين الاسسلامى مما يختلط نه هن الشرافات التى تظهر فى كل الاديان عبر 


وهآا هس 


الاجيال ٠‏ والى جانب البرامج الدينية تذيم الخدمة برامج تتضمن قدرا كبيرا عن 
الثقافة والمعلومات العامة وللمادة التاريحية 0 وللتاريع أهمية خاصة فى 
البرامج » ليس فقط تاريخ الدين , وتعد أيضا التاريخ العلمانى ٠‏ 


وتختلف البرامج التى توجه عبر البحار وفقا للمنطقة التى يوجه اليها 
البث ٠‏ فيتلقى العالم الاسلامى غير العربى » وبشكل خاص باكستان وايران * 
وافغانستان والملايو واندونيسيا وشمال وشرق أفريقيا نسبة عألية من البرامج 
التى يطفى عليها الجانب الدينى ٠‏ أما المناطق غير الاسلامية والدول الغربية 
فتوجه اليها برامج تؤكد الجوانب التعليمية ٠‏ 


5 


الفصنل السايع 


سوف تناقشس فى هذا الفصل ظاهرة التشويض على الاذاعات الاجنبيه 
ونتحدد أبعادما وخلفيتها التاريخية وكيف استخدمت بعضى الدول التشويشن 
لتجحنب مواطنيها الاستماع الى وجهات النظر المخالفة لرأى القيادة السياسية ٠‏ 
الاسائيب التى تلجا اليها الحكومات لحجب الرأى الآخر عن مواطنيها : 

كانت حكومات الدول الى توجه اليها اذاعات أجنبية تعمل على منممواطنيها 
من الاستماع الى تلك الاذاعات بأساليب عديدة منها : )١(‏ فرض حظر على 
الاستماع ؛ ( ؟ ) حرمان الشعب من أجهزة الراديو القادرة على استقيال الاذاعات 
الاجنبية حتى يقتصر الاستقبال أساسا على الاجهزة السلكيه أو الاجهزة التى 
لا تستقبل الموجة القصيرة » 1 ؟) التشويش على موجات الراديو »2 (١‏ +) آم بكل 
هذه الأساليب أو بعضها 0 1 

أولا : حظر الاستماع الى اذاعات اجلبية : 

لجأت بعض الدول مثل المانيا النازية واليابان إلى حظر الاستماع الى 
الاذاعات الاجنبية ففى عام ١959‏ حظرت اليابان على مواطنيها امتلاك أجهسزة 
استقبال بالموجة القصيرة وفرضت عقوبات شديدة على الاستماع الى الاذاعات 
الاجنبية ٠‏ وقد فعلت ألمانيا الشرقية نفس الشىء بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ثانيا : انتاج أجهزة استقبال غير قادرة على تلقى الاذاعات الاحنبية : 


صشع النازيون فى الثلاثينيات أجهزة استقبال عرفت بأسم «رادو الشعب» 
كانت غير قادرة على اسستقبال الارسال الاجنبى ٠‏ وفى عام ١958‏ كان ثلث 
أسهنة الاستقبال فقط فى ألمانيا قادرا على استقبال الارسال الاجنبى ٠ )١(»‏ 
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- عه؟ اده 


وقد أجرى اليابانيون فى الاراصى المحتله عى بورما تعديلات على أجهزة 
الاستقبال كان الهدف منها منع استقبال الاذاعات الاجنبيه ٠‏ ودلال الفترة الى 
تلت الحرب العالمية الاولى حاول سثالين أن يعزل شعبه عن الاتصال بالعسالم 
الخارجى وكان 5/ فقط من المواطنين السوفيت لديهم الامكانيات المادية للاستماع 
للاذاعات الاجنبية(؟) ٠‏ ولكن لم ينجمح البولشفيك أبدا فى السيطرة على المعلومات 
التى تصل الى المواطنين السوفيت ٠‏ 


ففى عام ١44٠‏ كان فى الاتحاد السوفيتى ما يقرب من مليون. جهاذ راديو 
لاسلكى , وفى عام ١9905‏ ارتفع عدد الاجهزة العادية الى مره مليون جهازا ووصل 
عددها فى عاام ١9537‏ الى أكثر من 5؟ مليون جهازا (؟) فاذا افترضنا أن ثلثى 
الاجحهزة تستطيم أن تستقبل الاذاعاتن الاجنبية بالموجة القصيرة وان كل أسرة 
لديها جهاز » يمكن أن نقول أن فردا واحدا من كل 75 فردا كان يسستطيع 
الاستماع الى الاذاعات الاجنبية فى عام ١954٠‏ . وفرذا واحدا من كل ١١‏ فردا 
كان قادرا على الاستماع للاذاعة الاجنبيه فى عام ١98607‏ ء. وواحدا من كل هر" 
فرد كان قادرا على ذلك فى عام ٠ 1١955‏ 


ولقد كان التشويس هو أكثر الوسائل التشسارا لمنع وصول الاذاعات 
الاجنبية الى المواطنسين ٠‏ وبالرغم من أن العديد من الدول ترفض الاعتسراف 
بقيامها بالتشسويش الا أنه أسلوب واسمع النطاق كما سترى فى الصفحات 
التالية ٠‏ 


تعريف التشويش : 


التشويس .يعنى اذاعة اصوات عالية على نفس الموجة أو بالقرب من موجه 
المحطة التى تيث برامج غير مرغوب الاستماع اليها فى مجتمع ما ٠‏ ويتم ارسال 
اشارة قويه على نفس التردد الذى تستتخدمه مسطة الارسال لجعل ارسالها غير 
مسموع ٠‏ ويتم تعديل الاشارات الدخيلة بشكل مكثف بتسجيلات لآلة ديزل أو 
صفارات أو اشارات اذاعية محرفة أو نغمات موسيقية سريعة جد١ا ٠‏ ورستخدم 
فى التشويششسى أسلوبان من أساليب الانتشار ( )١‏ موجات سسماوية بعيدة 
المدى ٠‏ تنعكس. من الانيوسفير وبهذه الطريقة بمكن احداث تشويش على مساحه 
كبيرة ٠‏ ( ؟ ) أل موجة أرضيه محلية باجهزة ارسال ضعيفة القوة لقطع الارسال 
المحلى باشارات موجة أرضية تبث من مكان قريب ٠‏ وى حالة التشويششن بالموجه 
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هه عم 


السماوية يجب أن بقع جهاز التشويش بعيد! عن منطقة الاستقبال مثل الخدمة 
الاذاعية التى تقوم بالبث المطلوب التضويثس عليه + ويستخدم التضمويش بااوجه 
الارضية حول المدن 2 وهر قصير المدى ويتطلب استخدام عدد كبير من أجهزة 
الارسال لتغطية مراكز سكانية كبيرة(؟) * ومن خلال الجمع بين الموجة السماوية 
والماوجة الارضية » تعمل الحكومات على حجب الارسال عن دولة كاملة ٠‏ 

ولكن التشويش , الذى يعتبر نوعا من أنواع الرقابة » ثادرا ما يكون 
فعالا قماما ٠‏ وحتى حينما يكثف التشويش فى مناطق مثل موسكو ولننجراد, » 
تسمع بعض الاشارات ( بالرغم من التشويشش باللموجة السسماوية والموجه 
الارضية ) ٠‏ ويمكن للمستمع الذى يرغب جدا فى الاستماع أن بحسن الاستقبال 
بتغيير موقع جهاز الاستقبال بتحربكه فى كل الاتجاهات حتى يحصل على أفضل 
استقبال ٠‏ علاوة على ذلك يمكن للمستمع فى الريف بعيدا عن المناطق الخضريه 
' استقبال الارسال بوضوح + وحينما يوجد التضشويش تزداد رغبة الجمهور فى 
الاستماع إلى الخسدمة الاجنبية ويزداده احساسه بأهميتها ٠‏ علاوة على هذا 
فالتشويش ناأدر! ما يكون ناجحا تماما لانه .يتطلب محطة ارسال أكثر قوة من 
المحطة المشوش عليها ٠‏ على سبيل المثال 2 فى أبريل عام 1949 2 بالرغم من 
أن الاتحاد السوفيتى كان يستخدم أكثر من ألف جهاز ارسال للتشويش على 
الخدمات الامريكية والبريطانية الموجهة للاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقيه 
الاخرى » الا أن كثيرا من البرامج تسربت » خاصة فى المناطق البعيدة عن المدن 
الكبرق حيث تتركن محطات التشنويش ٠‏ وقد كتب أحد الامريكيين من موسكو 
فى سبيتمير عام 1/5 بقول أن هناك ثلاثة آلاف محطة تشويش وأن الكرملين 
أنفق ما يتراوج ما بين ٠٠١‏ مليون و 5٠٠‏ مليون دولار فى بناء وتشييد صذه 
المعدات بالاضافة الى ٠٠١‏ مليون دولار أخرى سنويا لتشغيلها(*) * 


وبالرغم من كل هذا + كانت اذاعات راديو الحرية وصوت أمريكا وغسير 
ذلك من المحطات الغربية تسمع فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فالتشويش عمل مكلف 
لأنه يحتاج الى استخدام محطات ارسال عالية القوة 2 كما أنه اجراء سلبى ٠‏ 
ويرى البعض أنه عمل لا يتسم بالحكمة لأنه بثير الاهتمام بمعرفة ما هو ممنوع ٠‏ 
وقد سمى تقر شسل دول أوريا الشرقية دول « السستار الحديدىق » سسبب 
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ع انؤة له 


التشويش الاذاعى الذى باشره الاتتحاد السوفيتى والدول التابعة له على الارسال 
الموجه الى تلك الدول - 


خلفية تاريخية عن تطور استخدام التشوبش : 


كان الاتحاد السوفيتى أول دولة يشوش على اذاعاتها ٠‏ ففى سمله 1١95٠‏ 
قدمت المانيا أول احتجاج رسمى دبلوماسى ضد اذاعات الراديو الموجهة من 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى سنة ١95‏ بذلت محاولة من جانب رومانيا 
لاتشويششى على الراديو السوفيتى ٠‏ 


وقذ قام تألم نياخلال الحرب العالميه الثانية بجهود مكثفة للتضو يش على ارسال" 
هيئة الاذاعه البريطانية وغيرها من محطات الحلفاء ٠‏ وقد استخدمت آسساليب 
عديدة تعتبر بمعا بير اليوم بدائية ٠‏ ولكن قبل ذلك شوشت حكومة دلفوس 

018 فى النمسا على هجمات الراديو الموجهة من المانيا النازية(1) * 
وفى عام ه؟19 بدأت المانيا التشويش على موسكو ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى سقوط 


هتلر » لم يمر وقت بدون تشويش فى مكان ما فى العالم * 


وبعد عام ١440‏ توقف التشويشى لمدة عام كامل ثم بدات حرب التشويس 
بين موسكو ومدريد فى عام 19453 ٠‏ وقد بدأ القادة السسوفيت يهتمون 
بالتشويش حينما وجهت اذاعة صوت أمريكا فى قبراير عام /1951 برامج باللغة 
الروسية الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ أدى هذا الى تخصيص اجهزة ارسال للتشويشس 
سرعة على تلك الاذاعات بدأت فى العمل فى عام 1915/7 * وبعد فثرة بسيطه امتد 
التشوبش ليحجب الاذاعات الاخرى الموجهة بلغات الاتحاد السوفيق الاخرى(")* 


والواقع أنه من الناحية العملية لمتكن الاذاعات الموجهة الى الاتحاد السوفيق 

هامة جدا فى أواخر الاربعينيات وأوائل الخمسينيات لآن عدد أجهزة الراديو 
بالموجة القصيرة كانت أقل من مليون جهاز ٠‏ وحتى الذين كان لديهم جهساز 
استقبال. للموجة القصيرة لم يكن لديهم الشجاعة فى عهد ستالين على الاستماع الى 
الاذاعات الاجنبية ٠‏ ولكن كان السبب في قلق سثالين الشديد ورد فعله العنيف 
هو محاولة الولايات المتحدة الوصول بشكل مباشر الى الروس ٠‏ لذلك استغل 
الاتحاد السوفيتى كل المصسادر القليلة المتاحه لديه للتشسويش على الاذاعات 
الامريكية ٠‏ ويقال أن الانحاد السوفيتى أنفق على التشويشى اعتمادات أكثر من 
.م .كه .ره ( 1974 ) سلسوط ع ان 
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عد لأن؟ا سه 


الاعتمادات النى خصصتها الدول المعادية فى توجيه اذاعات اليه(8) وعلى خلاف 
الدول الأخرى , لم يحاول الاتحاد السوفيتى أن يحظر الاستماع الى الاذاعات 
الاجنبية فى حد ذاتها , أو تحديد انتشار أجهزة الاستقبال بالموجة القصيرة 
والسبب فى ذلك أن محطات الرادبو السوفيتية تستخدم الموجة القصيرة داشليا 
ومن المستحيل الاستغناء عنها , ولكن بعد عام »١ ١904‏ ولفترة قصيرة » حظرت 
السلطات بيع أجهزة استقبال تستخدم حيزات الموحة القصيرة ( 21١950715١9‏ 
١‏ مترا) » الملائمة للاستقبال عبر مسافة كبيرة فى ظروف خاصه ٠‏ ولكن 
الجمهور الذى كان بتمتع بمهارة فنية كبيرة » حول أجهزة استقباله لتتلقى ذلك 
الارسال وبذلك تمكن من الاستماع الى الاذاعاأت الاجنبية » 


وفى الخمسينيات كان الاتحاد السوفيتى يشوش على ارسال هيثة الاذاعة 
البريطانية وصوت أمريكا وراديو الحربة وراديو أوربا الحرة وراديو الفاتيكان ٠‏ 
وكان التركيز منصبا على التشويشى على البرامج التى تبث بلغات أوربا الشرقية* 
ولم يشوش على الارسال الموجه باللفة الانجليزية » وقال المتحدثون الروس أن 
السبب فى عدم التشسويش على البرامج باللغة الانجليزية أنها كانت أكثر 
موضوعيه ودقة من تلك الموجهة بلغات الاتحاد السوفيتى التى كانت « محرقة 
ومعادية » والواقع أن السبب هو أن نسبة كبيرة من المواطئين الروس لا تعرف 
الانجليزية والذين يعرفون الانجليزية هم المثقفون الذين افترض أنهم لن يتائرون 
بها ٠‏ علاوة على هذا قد لا تكون هناك معدات كافية للتشويش على كل الارسال , 
لذلك كان التر كيز على الاذاعات الموجهة باللغات المحليه الى هى عادة أكثر أهمية 
وفائدة ٠‏ 

وقد قامت دول أوربا الشرقية أيضا بالتشويشى على الاذاعات الاجنبية بعد 
عام 1958 وبدات الصين التصويش. فى عام 1985 * 


التشويبسشس خلال فترة الحرب الباردة : 

امرحلة الأول : التشويش المكثف خلال الفترة ما بين 1١548‏ و 1550 :1 

بعد عام ١944‏ كانت الحرب الباردة قد بدأت بين الاتحاد السوفيتى والغرب 
وزاد التشويشى على الاذاعات الموجهة الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد امند التشويض 
تدريجيا الى دول أوربا الشرقية 2 وقد قدر المسئولون الامريكيون أن الاتحساد 
السوفيتى كان يخصص أكثر من ألفى جهاز ارسال للتشويشى ( لم يكن الارسال 
اموجه للاتحاد السوفيتى باللغة الانجليزية يتعرض للتشويش الا نادرا ) كمأ 
كان هناك أكثر من ٠5لا‏ جهازا اضافيا للتشويش فى دول أوربا الشرقية(؟) ٠‏ 
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.0 .12 ماع منطمة11) ا د ات لا 192000 لزن أي 0ن 
3 - 78 .رم (1971 ,مموعط مدقم علإناوط 


ناا نه 


وفى عام ١905‏ كانت كل دول أوربا الشرقية باستثناء يوغوسلافيا ٠‏ تشوش 
على الاذاعات الاجنبية فى محاولة لمنع شعوبها من الاستماع ٠‏ وللسكن التشويش 
يعجز فى أحوال كثيرة عن تحقيق الهدف منه بدليل أنه خلال ثورة المجر فى عام 
5 كان طلبة جامعة موسكو يعلقون نشرات الخبارية مستقاه من هيئة الاذاعه 
البريطانية فى أماكن تعليق الاعلانات ٠‏ 


وكانت بولئد! أول دولة شيوعية تتوقف عن التشويشى على الاذاعسات 
الخارحية ٠‏ وفى عام ذكر المتحدث الرسمي أن « المعركة الايد يولوجية لايمكن 
كسبها برفض الاستماع الى الجانب الآخر لكل رأى » ٠‏ وتكشف حينئة أن 
التشويشى كان يكلف بولندا 00 ألف جنيه استرلينى سنويا ٠‏ م آى ما يكفى 
لتزويد مدينة متوسطة الحجم بالطاقة الكهربائية » ٠‏ 


والواقع آنه كان لدى السلطات السوفيتية فى أواخر الخمسينيات ثلاثة 
أساليب .لواجهة ازدياد الاستماع الى الاذاعات الاجتبيةمئها : المنع المادى للاستماع 
بالتشويش ؛ تعديل مضمون البرامج الاجنبيهة من مصدرها من خلال الطرق 
الدباوماسية . أو زيادة حوافز الاستماع الى الاذاعات الداخلية بتقديم معلومات 
أفضل والتشكيك فى الاذاعات الموجهة بالاساليب الدعائية ٠‏ ولم يكن الراديو 
السوفيتى مهيئا لتوفير الاخبار المهمة فى حد ذاتها للجمهور ٠‏ وكانت وجهة نظر 
الحمزب التقليدية هى تقديم الاخبار التى تعاون النظام فقط ٠‏ 

ولكن انخذ خطوات بعد عام لتطوير القدرات الاخبارية للاذاعة 
السوفيتية ٠‏ فزاد تقديم الاخبار والتعليقات التى 'نتسم بالحداثة ٠‏ وآثناء فترة 
الاصلاح سيطر خروشوف بنفسهة على الإذاعة السوفييتية ٠‏ فقد سمح للراديو 
السوفيتى بتقديم الاخبار قبل أن تظهر فى الصحف » وأعطيت التعليمات لوكالة 
قاس بتوقير خدماتها مباشرة للمحطات المحلية ( المنظمات الاذاعية ليس لها 
امكانيات خاصة بها على جمع الاخبار ) ٠‏ 

وكان الراديو السوفيق قد اشتكى من صعوبة الحصول على الانباء سرعةمن 
وكالة تاس مما يجعله يعجز عن التنافس من محطات الراديو الاجتبيه ٠‏ وأشارت 
احدى المحطات الى أنه من الضرورى التوقف عن كتابة النشرات الاخبارية فئ 
اليوم السابق ٠‏ فأخبار يوم الاحد والاثنين تكتب.يوم السبت * 


وكان قرار اللجنة المركزية فى عام ١93٠‏ بهدف أساسا الى تحسين 
القدرات التكنولوجية والتنظيمية للاذاعة السوفيتية ٠‏ وفى عام 1935 اتخذت 
إجراءات أكثر لجعل الاذاعة السوفيتية فى وضح يمكتها أكثر من التنافس مسح 
الراديو الاجنبى لجذب الجماهير بتحسين مستوى البرامج + وحدث صراع سيد 


3 لاط 2 


اخرشوف ومعارضيه حول زيادة حرية ومسائل الاعلام وانهساء التشويشس أو 
غالبيته ٠‏ ولكن أزمة الصواريخ الكوبية فى أواخر عام 19715 جعلت خروشوف 
بقف فى موقف المدامع عن نفسه فى ربيع عام +193 ٠‏ وكان الجمهور مشاركا فى 
الصراع حول قضية السيطرة الايديولوجية على الحياة الثقافية ونشر المعلومات ٠‏ 


استخدام الاتحاد السوفيتى كلا من التشويش والدبلوماسية 2 شسجمع 
الاذاعات الاجنبية على تقليل مضمونها الدعائى » كما استخدم تكنيك التشويش 
الانتقائى على كل مضمون يتسم بالعداء ٠‏ وبهذا استغل الاذاعات الاجنبية لتدعيم 
المفاهيم التى يريدها(١٠١) ٠‏ وقد تئر التشويشش بالعلاقات بين الشرق والغسرب 
والازمات الداخلية والخارجية التى شيدها المجتمع ٠‏ كما ذكرها من قبل 2 بدا 
الاتحاد السوفيتى التشويشى عام944١‏ ضد اذاعات صوت أمريكا الموجهة باللغة 
الروسية , ثم بدأ التضويش على عيئة الاذاعة البريطانية فى عام949١‏ »وسرعان 
ما انضمت دول أوربا الشرقية اليه وانسع نطاق التشويش ليشمل دويتش. فيل 
وراديو أوربا الحر وراديو التحرير المعروف الآن براديو الحرية ٠‏ 

خلال زيارة خروشوف لبريطانيا فى عام 1105 اقتصر التضويش فقط على 
راديو الحرية وراديو أوربا الخر(١١) ٠‏ وأوقفت بولندا التشويشس عل راديو أوريا 
الحر فى نوفمبر عام ١963‏ + وخلال آزمة المجر والسويس عاد التشويش مرة 
آأخرى بشكل واسع النطاق ثم الخفض مرة آخرى فى عام ١95+‏ حيئما تجح 
هارولد ماكملان رئيس وزراء بريطانيا فى اقناع السوفيت بتخفيض التشويش 
عدة شهور ٠‏ وفى عام استؤام التشويش مرة أخرى * 

وكان الاتحاد السوفيتى قد ابدى فى عام ١901/‏ رغبته فى وقف التشويشس 
على صوت أمربكا اذا خفتلهجة راديو الحريةوراديو أوربا الحرالدعائية»ولم يطالب 
بتغييرات فى خدمات صوت أمريكا ٠‏ وخلال العشر سنوات التالية دارت محادنات 
غير رسمية متعددة بين الامريكان والروس ركزت على طبيعة العلاقات بيل نوعية 
البرامج التى تقدم والتشويشس , وذلك أثناء المفاوضات حول اتفاقيات التبادل 
الثقافى بين أمريكا والاتحاد السوفيتى » وكذلك فى مناسبة افتتاح معرض 
أمر يكى ضاخم فى الاتحاد السوفيتى فى عام ١1909‏ 2 وفى جلسات اتحاد المواصلات 
الدولى المتعددة » وفى اجتماعات مجلس تسجيل الترددات الدولى 1815813 التابع 
لأمانه اتحاد المواصلات الدولى ٠‏ وقد عرض خروشوف تخفيض التشويش عل 
صوت أمريكا حينما وصل الى الولايات المتحدة فى سبتمبر عام ١505‏ وذلك فى 


-8 125610 : «ملص 801 قطة 60 متام أناقة 80200 للطوسارة د14 -- 10 
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محادثات كامب ديفيد مقابل التقييد المتبادل للاذاعات الدولية ٠‏ ولكن رفضت 
الولايات المتحدة الصفقة واعتبرتها بداية لسلسلة من المطالب التى 'تهدف الى 
زيادة القيود على مضمون البرامج ٠‏ 


واواقع أن التشويص السوفيتى كان قد انخفض كثيرا لفئرة من الزمن فى 
عام 19169 بعد الاتفاق الثقافى الانجليزى السوفيتي ولم يستائف ضد الغرب منذ 
ذلك الحين بالرغم من استمرار التشويش. على الاذاعات الموجهة من الصين الى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد يقول البعض أن الاتحاد السوفيتى لم يكن فى حاجة 
الى التشويشس على الاذاعات الاجنبية لأنهة يوجد فى روسيا أكثر من »١لا‏ أو ٠م‏ 
مليون جهاز راديو سلكى غير قادر على استقبال الإذاعات الخارحية ٠‏ والواقع آنه 
منذ أواخر الخمسيئيات ازدادت المقدرة على الامستماع الى الاذاعات الاجئبيسة فى 
الاتحاد السوفيتى بسبب ازدياد عدد أجهزة الراديو العادية من كر؟ مليون جهاز 
عام 19865 الى اره؟ مليون جهاز فى عام ٠+ ١935‏ وحقيقة الأمر أنه من الناحيه 
الحغرافية وبسبب توزيع السكان فان أجهزة الراديو السلكية كانت ملائمة تماما 
للاتحاد السوفيتى وكذلك أجهزة الراديو العادية القادرة على اسستقيال الموجه 
القصيرة فل ٠.‏ 


وقد استمر 'التشدويس البسيط على صوت أمريكا وهيئة الاذاعة البر يطانية 
حتى وقعت أزمه الطائرة 2 - تآنى مايو عام ٠ 193٠‏ وبعد ذلك زاد التشويشس 
واستمر على أساس انتقائى حتى يونيو سنة ٠ )١5(19595‏ وقد زام التضصويشى 
فى صباح © مايو قبل اعلان اسقاط الطائرة 2 - 10 ٠‏ وفى الواقم أن ذلك 
اتفق مع عقد اجتماع للمكتب السياسى واللجنة المركزية الذى تغيرت فيه عضويه 
كلا من المكتبي السياسى والامانة بطريقة أضرت بوضع خروشوف ٠‏ كان ذلك 
:مناسبة من العديد من المناسبات التى عكست القرارات حول التشويش أو 
الاذاعة بالراديو التطورات فى السياسة السوديتية الخارجية أو السسياسة 
الداخلية ٠‏ 


الرحماة الثانية : التشويش الانتقائى فى الفترة ما بين 31599 ١955‏ : 


كان التشويش على صوؤت أمرزيكا وهيئة الاذاعة البريطانية في الغترة مابين 
عام 193 ستى عام 19535 يسمى « تشويشما انتقائيا » لانه كان يخضع لسيطرة 
دقيقة وبتنوع من دقيقة الى أخرى وفقا لمضسمون الاخبار التى تذاع(4١) ٠‏ كانت 


16 اجر .كته .ره ( 1974 ) سلصوط -- 14 
١8 «‏ ) ابتداء من يوليو عام ؟193 بعد مفاوضات حظر التجارب الثووية وحتى أغسطس عام 
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اده 


كل مادة فى الاخبار الى تذاع كل ساعة » وبعض أجزاء المواد تخضم لذ سواسى 
أو لدم التضشويش وفقا لاتفاقها أى تعارضسها من وجهات النظار السياسيية 
السوفيتية القائية ٠‏ وكان فى الامكان التنيؤٌ بما سيقوم المسئولون بالشسويس 
عليه على ضوء السياسات السوفيتية العامة ٠‏ وكان التشويس يعس جوانب 
التغيير. فى السياسة السسوفيتية ٠.‏ ونظرا! لآأن الاذاعات الاجنبية نشناول 
موضوعات عديدة لا .نتطرق اليها وسائل الاعنلام السوفيتية كانت أنمساط 
التنشويش نعتبر مؤشرا حساسا رأحيانا فريدا للاهتمامات اليومية للمكتب 
السياسى أو الأمانة العامة ٠‏ فقد كان الهدف الأساسى للتشويش الانتقائى هو 
استغلال الاذاعات الأجنبية لاعداده الرأى العام لتقبل التغييرات فى سياسته 
بدون اعلام العالم مسبقا » واستغلال المعلومات التى لا تستطيع الصحافة 
السوفيتية أن تعالجها لأسباب ايديولوجية أو ديلى١امسية‏ فى تحقين أصمداف 
داخلية ٠‏ وقد اعتبرت التغييرات فى نمط التشويش مؤشر دبلوماسى ولكن 
ليس هناك ما يشير بأن ذلك كان هدف مثل التوقف الكامل عن التشسويشس 
أى الاستمرار فيه لأهميته الدبلوماسية ٠‏ 


فقد عكست بعض التغييرات فى نمط التشويش الانتقائى معلومات كان من 
الصعب العئور عليها من المصادر التقليدية للمعلومات عن السياسة السسوفيقيه 
كما هو ظاهر من هذه الامئلة ٠‏ 


لا تقدم الصحافة السوفيتية معلومات عن التجارب السوفيتية على الأسلحة 
النووية » ولكن يستخدم التشويش الانتقائي بحيث تتاجح الفرصة للجمهسور 
السوفيتى لكى يستمع الى تقارير صوت أمريكا عن التجارب السوفيتية النووية» 
(لكن يستخدم التشويش على معلومات حول الاشعاع التووىثى الفضاءع ٠‏ وبذلك 
يثبت الاتحاد السوفيتى أن الولايات المتحدة على علم بالاختبارات المسوئيتية 
وتتدعم بذلك الحجة السوفيتية بأنه ليس هناك احتياج للتفتيش للتحقق من حظر 
التجارب» النووية + وكما هو متوقع بكم التشويش على أخبار المشا كل فى الدول 
الشيوعية الاخرى »2 باستتثناء الاخبار السلبيه عن ألمانيا الصرقية ٠‏ لا شوش 
على تلك الاخبار لتقليل الغضب الشسسعبي فى الاتحاد السوقيتى على العسلاقات 
والالتزامات السسوفيتية تجاه ألانيا لأن مسستويات المعيشة فيها أعلى 
من الاتحاد السوفيتى ٠‏ هذا هو مثال لنوع المعلومات التى يسعى القادة السدوفيت 
لنفرها والتى لا يستطيعون لاسياب أيديولوجية ودبلوماسية نشرها فى وسائلهم 
العلنية ٠‏ 


وبعد بناء حائط برلين هدد الاتحاد السوفيتى بتوقيع معامدة سلام منفصلة 
مع ألانيا الشرقية فى أواشر عام ٠ ١55١‏ وكان مهناك ته بدات تحدوثك مواجهة 


اكولا- 


عسكريه ٠‏ ولكن شخروشوف سحب علانية تهديده فى ١0‏ اكثوس ٠‏ وفى تلك 
الفترة بل وابتداء من ١0‏ سبتمبر تغير نمط التضويشس الانتقائى من تقديمالغرب 
على أنه بعد فقط لمواجهة عسسكرية للتركين على أن الوضع سسيسوى سلميا ٠‏ ولم 
يتلق الغرب حتى ضمانات سوفيتية غير رسمية حول الانسحاب المستهدف الا بعد 
خترة ٠‏ وأن كان ذلك قبل ١9‏ أكتوير ٠‏ يوضح هذا المثال اسلوب اعداد الجمهور 
للسياسة المتغيرة » فى هذه الحالة من الحرب الى السلام » بدون الايحاء بها قبل 
الآوان ٠‏ وربما كان ذلك متصلا بهدف خروشوف أقامة أسلوب سيرى للاتصال 
مع كنيدى ٠,‏ بدون اعلام زملائه ٠‏ وقد بدآت الخطابات السرية فى 9؟ سبتمبر 
عام 1931١‏ واستمرت سرية .حتى أول مايو حيئما احاط السفير السوفيتى الجديد 
أناتولى دوبرينين البيت الأبيض بأن الأمر خرج من يد خروشسسوف بصسفته 
الشدخصية وأن أى مراسلات يجب أن تتم من خلال القنوات إلدبلوماسية * 


وقد اضطر المسئولون عن الاخبار فى الاتحاد السوفيتى الى اللجسوءه الى 
سياسة اخبارية جديدة بعد رفع التشويشس تقوم على توفير الاخبار بشكل اسع 
للخدمات الاذاعية المحلية ٠‏ وقد أدى الاعتماد القديم ( حتى عام 1955٠‏ ) على 
.حريدة برافدا فى 'تحديد الخط أو السياسة لوسائل الاعلام الأخرى الى الابطاء فى 
عملية معالجة الاخبار ٠‏ فلقد كان الراديو السوفيتى ينتظر ليعرف من جريدة 
براقدا الأنباء التى يجب أن يركز عليها ٠‏ ولكن فى عام +195 أصدرت اللجنة 
المركزية للحزب قرادا بأن الاخبار يجب أن انذاع بالراديو قبل أن تظهر فى 
.الصحف وأعطيت تعليمات بهذا الشأن إلى وكالة تاسى حتى تقدم أنياءها مباشرة 
إلى الاذاعة فى نفس الوقت الذى تقدمها فيه الى الصحف(؟١١) ٠‏ ونجح خروشوف 
فى السيطرة على الاذاعة السوفيتية فى فبرايي عام ١135‏ بتمعيين ميشاثيل 
خارلاموف وئيسا للجنة الدولية للاذاعة بالراديى والتليفزيون ٠‏ وكان 
خارلاموف مرتبطا جدا بدبلوماسسية خروشسوف الشسخصية حتى أنه كان 
واحدا من المسثولينالقلائل الذين استبعدوا حيئنما أبعد خروشوفعن منصبهفؤعام 
١ 5‏ قام خارلاموف مبسائرة باستبعاد غالبية العاملين فى مناصب مامة 
من الراديو والتليفسزيون ٠‏ وفى نفس الوقت اصسدر خروشوف قسرارا 
بوضسع صسواريخ عجومية فى كوبا وصسدر توجيه للراديو السوفيتى 
بأن يطور نفسيه ليتنافس مع ه دعاية الراديو المعادية » وأن تقام شسبكة 
مركزية تغدلى الدولة كلهسا بحيث تصل برامج موسكو المركزية لكلل أنحام 
الدوله فى نفسى الوقت ٠‏ وأعيد تنظيم برامج الراديى وزاد عدد الاخبار الاذاعية 
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- ردنا سه 


والتعليقاك وقيل أنه سميتم تطوير الافاعسة فى أوااض عام ؟5ؤا ١‏ دفى 
6 اكتوبر عام 5555 زاح عدد البرامج الاخبارية الاسبوعية * فارتفعت الساعات 
الممخصصة لها من ساعة إلى 75 ساعة , لذب المستمعين بعيدا عن المحطات 
الاجنبية » وقدم برنامج ثان فى ٠‏ ديسميس عام 1935 فى القناة المركزية فى 
الساعة التاسعة مساء 2 قدم تلخيصا للمضمون الاعلامي المقدم فى الاذاعات 
الأاجنبية 3 1 


بعد أزمة الصواريخ زاد التشويشش الانتقائى ووصل الى ما يتراوح ما بين 
٠‏ بزو ١م‏ يز من كل ما يذاع ٠‏ ولكن فى ١5‏ مايو قل التشويشى على صسوت 
أمريكا الى التصف تقريبا وانخفض من “لا/ على الموضوعات الاخبارية الى اقل 
من -5 7 © وفى مايو انخفض التشويش هرة اخرى على صوت امريكا بنسبة 
بز أخرى ووصل إلى ٠‏ بز فقط * اتفق توقيت ذلك مع جهود. السوفييت 
تتوقيع مماهدة الحظرن المحدود على التجارب النووية ٠‏ وحتى ذلك الوقت صهم 
السوفييت عل أن تتسم مماهدة خطر التجارب النووية بالشمول وألا يحدث 
تفتيشض عل المواقم ٠‏ ولكن وفضت المقترحات بعقد معاهدة. محدودة لا تشمل 0 
حظر التجارب تحت الارض ٠‏ ووفقا لهذه السياسة ٠‏ تم التضويش على كل 
الإشارات حول المقترحات المتصلة بالمعاهدة المحدودة لحظر التجارب النووية ٠‏ 
وعمل الاتحاد السوفييتى على عدم التشويشى على التقارير الالخبارية الامريكية 
حول مقترحات الولايات المتحدة لفرض حظ. جزئى. على التجارب ٠‏ وكانت 
الولايات المتحدة تعتقد أن الاتحاد السوفييتى لن يوافق على مقترحاتها ولم 
تتلق أى رد رسمى منه ٠‏ ولكن كانت الفترة ما بين /ا١‏ مايو ى 58 مابو فترة 
١اتخذت‏ فيها قرارات سوفييتية أسناسية أدت الى عقد معاهدة حظر التجارب »2 
وتلى ذلك حدوث انشقاق بين روسيا والصين * 


المرحلة الثالثة . ايقاف التشويش أو تقليله جدا في الفترة ما بن 133 
و8دؤا: 


بعد 4؟ مايى اصبح التشويش على صوت آمريكا وهيئة الاذاعة البريطالية 
اسميا * وفى جنيف أعلن كلوكوف +1100 أن لديه تفويضا شخصيا 
بانهاء التشويش اذا قدمت الولايات المتحدة تنازلات ٠‏ وفى 8 يونية قال أن 
التشويش سينتهى عل أية حال ٠‏ وفى يونية عام 1١9518‏ توقف كل التشويش 
على هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ لكن استس. التشويش على صوت أمريكا حتى 
١18‏ يروليو ٠‏ وقال كلوكوق للأمريكان فى ١4‏ يونيو أن التشويش على وشك 
الانتهاء (1) ٠‏ وسمم لاذاعات صوتث أمريكا باللغة الروسية بدشول الاتحاد 
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كذ ب 


السوفييتى بدون عوائق ٠‏ ولم تؤد مناقشات جنيف حول التشويشس الى أى اثفاق 
رسمى » ولكن خفضست الولايات المتحدة من قوة جهاز ارسالها فى ميو نيخ على 
الموجة الطويلة من ألف كيلو واث الى خمسين كيلو وات * 


وابتداء من يوليو عام ١935‏ حينما بدأت المفاوضات النهائية على معاعدة 
وقف التحارب النووية حتى أغسطس عام ١938‏ أوقفت غالبية دول حلف 
وارسو نشويشها على الاذاعات الموجهة ٠‏ 


ففى يثاير عام 1935 نم الوصول الى اتفاق مع المجر على وقف جهساز 
الارسال مقابل توقف المجر عن التشويش على صوت أمريكا ٠‏ وفى 5١‏ يناير 
عام 5 لوقف فعلا .جهاز الارسال + وأوقفت المجر تشويشها على صوت أمريكا 
فى أول فبراين عام ٠ ١934‏ وتوقفت تشيكوسلوفاكيا عن التشويش على كل 
من صوت أمريكا وهيئة الاذاعة البريطانية فى أول أبريل عام 19384 * ولكنها لم 
توقف التشويش أبدا على راديو أوروبا الحر ٠‏ ولم تنتظر رومانيا عقد أى 
اتفاقيات وتوقفت عن التضويش ليس فقط على ارسال صوت أمريكا ولكن أيضاعلى 
ارسال هيثئة الاذاعة البريطانية وراديو أوروبا الحروذلك فى 5؟ يوليو عام؟1935 + 
واستمرت بلغاريا فقط بين دول أوروبا الشرقية فى التضشويش ( لم توقفه 
التشويش على صوت أمريكا حتى سبتمبر عام 191/4 ) ٠‏ وفى عام ١955‏ أعادت 
الولايات المتحدة تشغيل جهاز ارسال ميونيخ ولكن بدون اسسستخدام الموجة 
الطويلة مما جعل الاتحاد السوفييتى يعاود التشويش ثم يوقفه على صسوت 
أمريكا ٠‏ 


وبعد انتهاء التشويش سدث تعاون مؤقت بين روسيا وأمريكا ٠‏ وفى 
الفترة ما بين سبتمبر عام 1955 وعام ١9586‏ تعاون البلدان عن قرب مم 
بولئدا وباكسستان فى الوقوف فى وه بريطانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا 
وكوبا ٠‏ وكان ذلك تطور غير مالوف ٠‏ 


وقد ادعى السوفييت أن التشويش توقف بعد الاتفاق هم أمريكا للسيطرة 
على مضمون برامج صوت أمريكا وتقليل الهجوم على الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن 
ليس هناك ما يشير الى جود اتفاق من هذا النوع ٠‏ 


والواقع أنه من يونيو عام ١9375‏ بالرغم من توقف التشويش على كل 
الاذاعات الاجنبية تقريبا , الا أن التشويقى استمر على راديو الحرية * والسبب 
أن النظام السوفيتى كان قد أصبح أكثر استقرارا وأصبح أكثر قدرة على 
استيعاب وتقبل معلومات أكثر(؟7١) ٠‏ وقد استمرت العلاقات الدولية فى 
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- 


التحسن فى مجال الاذاعة على الأقل داخل أوروبا الشرقية والغربية ٠‏ وبنشوب 
حرب عام ١951‏ فى الشرق الاوسط بدأ التشويش من دول أورويا الشرقية 
والاتحاد السوفيتى على كول اسرائيل + وبنشوب القتال فى تشسيكوسلوفاكيا 
فى عام عاد التضويش مرة أخرى ونزايد(6١)‏ - ويقال أنه من الأساليب 
التى استخدمها راديو أوروبا الحى للتغلب على التشويش على برامجه الموجهة 
لأوروبا الشرقية الاستعانة بمذيعات من النساء » والبقع الشمسية ٠‏ ويقول مدير 
ادارة راديو أوروبا الجر جلين فروجسون ممم" ,ردصمع1 أن صوت النساء 
أقدر على التغلب على التشويش بسهولة عن صوت الرجال ٠‏ لذلك فهم يستعينون 
بمذيعات أكثر من المديعين ٠‏ وقال فرجسون أن نشاط البقع الشمسية قلل من 
وقع التشويش فى الساعات التى تسبق الغروب مباشرة ٠‏ فالبقسع المسية 
تعترض سبيل التشويش ويمكن فئ هذم الحالة للاذاعات أن. تتغلقل(15) ٠‏ _ 


الرخلة الرابعة : اسلئلاف التشويش فى أواخر الستينيات 


عاد الاتحاد السوفييتى للتضويش على برامج صوت أمريكا وراديو الحرية 
فى أغسطس عام ١938‏ لنع المواطنين من معرفة ظروف الغزو أو معرفة ردود 
الفعل العالمية المعادية ٠‏ تم التشو يش على الاذاعات الموجهة باللغات الروسسية 
والاوكرانية والجورجية ٠‏ ومنذ ذلك الحسين استانفت تشيكوسيوفاكيا وآلانيا 
الشرقية وبولند!ا التشويشص على صوت أمريكا وراديو أورويا الح > بيئما لم 
يشوش الاتحاد السوفييتى من أراضيه باستمرار على برامج راديو أوروبا لخر 
فى ثلك الدول ٠‏ وقد اتخذت الولايات المتحدة اجراءات خاصة للتغلب على 
التشويش فى نوفمبر سنة 1979 باستخدام 7٠‏ موجة قصيرة بالاضافة الى جهاز 
ارسال قونه مليون وات فى المانيا لمدة ساعة اذاعية فى المساء , وذلك لتوجيه 
برامج باللغة الروسية الى الاتحاد السوفييتى * دفى 5؟ يونيو عام 191/5 عاد 
الاتحاد السوفيبتى الى التشويش على الاذاعات اللوجهة باللغة الروسية واللغة 
العبرية من داديو اسرائيل لأنه نقل تقارير من مراسلين غربيين عن القبض على 
هود سوفييت ومحاكمتهم ٠‏ 

وفى سبتمير عام ١91/9‏ انخفض التشويش مرة أخرى بمناسية ابتداء 
المفاوضات حول مؤتمر الامن والتعاون الاددوبى فى جنيف ( ١8‏ سيتمير عام 
515 ) * وبيئما توقف الاتحاد السوفييتى عن التشويش على قالبية الاذاعات 

ل 
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اككلا - 


الغربية ( باستثناء راديو الحرية ) » استمر التضويش على الارسال الموجه من 
جمهورية الصين الشحبية وألبانيا واسرائيل وراديو الحرية ٠‏ وفى عام »1١54٠‏ 
خلال القلاقل التى حدثت فى بولنئدا عاد الاتحاد السوفيتى للتشويش خاصة على 
الاذاعات الغربية الموجهة لبولندا ٠‏ الاذاعات الاخرى لدول حلف وإرسو كانت 
أيضا اعدافا للتشويقى من آن لآخر ٠‏ ففى أوروبا الشرقيه استمر التشويش على 
راديو أوروبا الح فى تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا » ومن آن لآخغر فى بولندا ٠‏ 
وقد قامت بلغاريا بالتشويش من آن لآخر على صنوت أمريكا ولكنها أوقفته فى, 
النهاية عام «/إؤوا ٠‏ وقد استمر التشويش الانتقائى على كول أسرائيل » وتنوع 
وفقا لسياسة السوفييت بعدم تشجيع الهجرة اليهودية ٠‏ ولكن اسستمر 
التشويش السوفييتى على راديو الحرية بدون توقف ٠‏ ويؤكد مدير راديو أوروبا 
لمر مستر جلين فرجسون أنه فى نوفمبر عام 194١‏ كان لدى الاتحاد السوفييتى 
خمسة آلاف شخصس يشغلون حوإلى ٠٠١‏ جهاز تشسويش على اذاعات أورويا 
الغربية ٠‏ وقال آنه منذ بده الحركة التحررية فى بولندا زاد التشبسويش على, 
البرامج الموجهة الى بولندا('") ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن التضشويش استمر بشكل أو باآخر على الاذاعات 
الموجهة بالرغم من عدم فاعليته وتكلفته العالية ٠‏ وفى الواقع أنه فى عام 239517 _ 
حينما أوقف الاتحاد السوفييتى التشويش كان يوجد به حوالى ٠١‏ مليون جهاز. 
استقبال بالموجة القصيرة علاوة على زيادة نسبة الاجهزة العادية سرعة كبيرة 
جدا(١؟) ٠‏ وقد وصل عدد أجهزة الراديو بالموجة القصيرة فى أواخس السبعينيات 
الى ارلاه مليون جهاز('"') وقد واكببزيادة عدد أجهزة الراديو بالموجة القصيرة 
ارتفاعا فى عدد الخدمات الاذاعية الموجهة باللغات السوفييتية ٠‏ ويدعى الروس 
أنه هناك على الأقل ه؟ خدمة إذاعية « معادية » حددوا أسماء نصفها فقط فى 
الصحافة السوقييتية(؟؟) ٠‏ ومنها اذاعات كندا , واسرائيل » واليابان , 
وأسبانيا 8 وتيرانا 0 والفاتيكان ٠‏ وهناك أيضا محطات سرية مثل راديو بيكال 
كلنة5 128016 الموجود فى أوكيناوا ويدعى أنه محطة سرية تذيع من داخل, 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
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حراس 


بالطبح لم تكن الدول الاشتراكية الوحيدة التى تقوم بالتشويس ٠‏ فالصين. 
كانت تشوش على هيئة الاذاعة البريطانية وصوت أمريكا وراديو استراليا ,ولكنها 
توقفت الآن عن التنسويشش٠‏ وبالمئل شوشت الارجئتين على هيئة الاذاعة البريطانبة 
خلال حرب فولكلاند مالديف ٠‏ بالرغم من أنه لم يكن فمالا ٠‏ الاسلوب الآخر لمتع 
الاستماع كأن عل ملكية اجهزة الموجة القصيرة غير ضرورى ٠‏ فقط طورت. 
جبهورية جنوبأفريقيا شبكة راديوبالترده فوقالعادى وودعديعع8 طم8 كان 
حتى يمتلك الافريقيون بشسكل خاص أجهزة راديو قادرة فقط على استتقبال 
موجة واحدة ٠‏ ولا شك أن الاستماع للاذاعات الاجنبية منخفض فى جنوب أفريقيا 
غانا أيضا أنتجت أجهزة رادبو قادرة على استقيال عدد قليل من المحطات ٠‏ ولكن 
خطتها لم تحقق النجاح بسببب ازدحام العليف بالمحطات التى يمكن الاسستماع 
اليها(ة', 8 


تكاليفى التضويثى : 


خينما أوقف البولنديون التشويش لفترة من الزمن فى عام 1907 أشارو1 
الى أنهم وفروا رلا مليون دولار 2 وكان هذا المبلغ يوازى كل ميزانية صوت. 
أمريكا ٠‏ والتقديرات الأشيرة حول أجهزة التشويش فى الاتحاد السوفييتى 
تشير الى وجود ثلاثئة آلاف جهاز ارسال مخصص للتشويشض + وفى عام 1910١‏ 
قدر الاتحاد السوفييتى ينفق >٠١‏ مليون دولار سئويا على التشويقى .ل ستة 
أضعاف تكلفة الاذاعات الموجهة ٠‏ هذا الاستمداد لانفاق هذه المبالغ الغلخمة على 
وسائل غير فعالة للتخلص من الرسائل التى لا تخضع للرقابة عو دليل واضع 
على تغلغل الاذاعات الموجهة ورغبة المواطنين فى الاتحساد السوفييتى وأورويا 
الشرقية فى الامبتماع اليها ٠‏ 


ومعنى هذا أن الاتحاد السوفييتى ليس فقل أكبنى اذاعى دولى ولكنه أيضا 
أكبر دولة تقوم بالتشويش* ويقول مهندسو راديو الحريه وراديو أوروبا المر آن 
ستالين استعان فى عام ١148‏ بأكثر من ألفى جهاز للارسال وأكشر من خمسة 
آلاف موظف » بعضهم يتمتعون جهارة عالية وذلك للتشويشءوأنه أنفق فى السنوات 
الآولى ما يعادل 14 مليون دولار سنويا » أى ضعف المخصصات الممنوحة لكل 
من راديو الحرية وراديو آوروبا الخر(9) ٠‏ 
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امد - 


والواقع أنه بصرف النظى عن التشويش زاد التداخل بين المحطات بشكل 
شير ٠‏ فقد عقد من المشكلة أن أغلب اجهزة الارسال الاذاعى بالموجة القصيرة 
التابعة للولايات المتحدة موجودة خارج أمريكا , ويعنى هذا أن الترددات التى 
تستخدمها أجهزة الارسال تلك تسجل فى اتحاد المواصلات الدولى هن خلال 
المكومات التى توجد أجهزة الارسال فى أراضيها ٠‏ حاليا أصيح من الصعب 
الاستماع الى المحطات التى تستخدم الموجة القصيرة بسبب التشويشى والتداخل * 


التشنو دشن والقوانين الدولية : 


منذ سنئة ١19558‏ والدول الغربية تحتسج عللى التشويش. على الاذاعات 
لاوجهة ٠‏ فقد اعتبرت الولايات. المتحدة التضصويض انتهاكا لاتفاقية الاتحاد الدولى 
للمواصلات وثم مناقشة هذه القضية شلال الدورة الخامسة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة واعتبرت الجمعية التشمويش انتهاكا لمبدأ « حرية المعلومات » ودعت 
الدول للامتناع عن التشويش كما دعت الدول الاعضاء الى الامتناع عن الاذاعات 
النى تضمن مجوما على الشعوب الاخرى(1؟) 0 


ووفةا للقانون الدولى + يعتبر التشويش عملا غير شرعى ٠‏ ومنذ مؤتمرات 
الراديو الدولية التى عقدت فى سئة 1905 فرض حظر على البث الذى يتداخل 
مع خدمات الراديو فى الدول الاخرى ٠‏ وفى أول ديسمبر سنة ١965+‏ وبموافقة 
دولة مقابل خمس دول ٠‏ ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الاعضاء 


بالمادة 545 من مواد المؤتمر الدولى للمواصلات الذى انعقد فى مدينة اتلنتيك 
الامريكية والتى تحتم على كل المحطات أن « تعمل بأسلوب لا يؤدى الى تداحل 
يضر بخدمة الراديو أو الاتصبال فى الدول الأخرى » * 


وحيث أن التشويش يشكل « انتهاكا لمبادىء حرية المعلومات » فقد طلبت 
الجمعية من حكومات الدول الاعضاء الامتناع عن مثل هذا التداخل الذى يحرم 
الشعوب الاخرى من حريتها فى تلقى المعلومات ٠‏ من ناحية أخرى أعطى مؤتمر 
المواصلات الدولى لأعضاءه الحق فى وقف الارسال الذى قد يشكل خطر! على أمن 
الدولة أن انتهاكا لقوانينها ٠‏ 

وفى العشرينيات والثلائينيات تعهد الموقعون على مختلف الاتفاقيسات 
الدولية » بعدم اذاعة برامج قد تسبب صعوبات سياسية طجيرانها! ٠‏ وفى سبتمير 
عام 15151 وضع مؤثمر لعصبة الأممع فى جنيف » حضره وقود من 307" دولة فى 
جنيف » اتفاقية دولية حول استخدام الاذاعة لخدمة قضية السلام حتمت » بين 


«.قكه .جره ( 1968 ) وسسة - نو 


اجكدا د 


أشياء أخرى على الدول حظر الاذاعات التى تهدف إلى « اثارة المواطنين فى أى 
منطقة للقيام بأعمال لا قتفق مع النظام الدولى أو *٠*٠‏ الأمن القومى. ٠‏ والتحقق 
من أن ارسالها لا يشكل تحريضا بالحرب ٠١‏ أو يحض على أعمال قد تؤدى الى 
الحرب » ٠‏ أو أن بيذيع بدون علم معلومات غير صحيحة قد تزيد سوء الفاهم 
الدولى ٠‏ وكان بين الموقعين الاتحاد السوفييتى ولكن لم توقع الولايات المتحدة ٠‏ 
وبعد ارب العالمية الثانية تم احياء ذلك الماثمر فى عام ١98614‏ بمبادرة الجمعية 
العامة الأمم المتحدة ولكن بادخال تعديل يدين التضصويشض57 . 


من هذا العرض يتضح أن التشويش يفسكل انتهاكا للقانون الدولى 
وللمادة ١١‏ من الاعلان العالمى لقوق الانسان وأن التدخل فى الشسون الداخلية 
للدول الاخرى يعتبى عملا عدائيا ٠‏ وقد وقع الاتحاد السوفييتى معاهدة مونترو 
للمواصلات الدولية التى تطالب الدول بألا تتدخل فى شئون غيرما(4) ٠‏ 


والواقع أنه بعد توقيع اتفاق هلستكى بدأ الانتحاد السوفييتى يقدم 
تفسيراته لتصوص الاتفاق ؤقال جورجلى ارباتوف > 4208409 رئيس معهند 
دراسة الولايات المتحدة وكندا فى الاتحاد السوفييتى أنه عندما أقيمت علاقات 
دبلوماسية فى عام 195 بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة » وافقت 
الدولتان على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لبعضها البعض ولكن نشساط 
محطات اذاعة مثل راديو أوروبا الحر وراديو الحرية لا بتفق مع.هذا الاتفاق(9٠‏ 


وبعد اتفاق هلستكي شن الاتحصساد السوفييتى ودول أودوبا الشرقية 
عجمات عدائية جديدة ضد الاذاعات الغربية خاصة راديو الخرية وراديو أوروبا 
الحر » وانهمت برافدا فى مقال رئيسى فى يناير عام 1919 راديو الحرية وراديو 
أودوبا الحر بأنهما يحاولان تغيسير النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى 
وأوروباالشرقفية »* وذكر المقال أن « الرأى العسام الدولى » غسير راض لآن 
« المؤسسات الامريكية الرسمية توجه وتمول هذا النصاط المعادى » ٠‏ فنضاط 
محطات الراديو هذه لا.يتفق .مع .خصوص اتفاق هلسنكى ولا يتفق مع مبادىء 
القانون الدول ولا مع عملية تخفيضن التوتر الدولى ٠‏ واتهمت مقالات أخرى 
صوت أمريكا بأنه لا يعكس سياسة الوفاق التى #تثبناها حكومته ٠‏ 


وعلى حلاف اتفاق هلستكى ,. ضغط الممشلون الشيوعيون: على اللجنة 
الأولمبية الدولية لعدم السماح لمندوبى راديو أوروبا الحر بدخول المباريات الأولبية 
فى انزيروك فى عام1917, ومنعو! ممثلى اذاعا تأللانيا الغر بية الموجهة(دويتش فيل 
9 .م .كته ,جه ( 1914 ) بلصوط ‏ .97 
64 .« .كله .نه ( 1929 ) 1امومة7 - ود 
0١‏ ص .كته .مه ( 197198 ) الوووةة ل ون 
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ودويتضش لاند فونك ) وقد ادى تقديم هيئه الاذاعة البريطانية لمقابلة تليفز يو نيه 
فى نفس الشهر مع الكسندر سولزنيتش الى حرمان سير تشارلس كوران 
المدير فلعام لهيثئة الاذاعة البريطانية من فيز١‏ لدخول الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

من هذا العرض يتضح أنه من الصعب على الدول الشمولية ان تتحمل 
التدفق الحر للمعلومات لأنه سيكون دائما غير متوازن بالسسبة لها ٠‏ فالمستمعون 
للاذاعات الموجهة من الغرب فى الدل الشسمولية كثيرون © بينيا المستمعون فى 
الدول الغربية للاذاعات الشيوعية الموجهة قليلون ٠‏ ولن يتغير الوضع ما لم 
نتغير اساليب الاعلام فى تلك المجتمعات وما لم تعمل وفقا لأنماط تزيد من 
فاعليتها وحريتها ٠‏ 
الحاجة الى نظام عالمى جديد فى توزيع الترددات الاذاعية : 


زادت عدد أجهزة الارسال بالموجة القصيرة زيادة كبيرة منذ سنة 196٠١‏ 
كما زادت قوة تلك الاجهزة ٠‏ فقد ارتفم عدد أجهزة الارسال من 5٠١‏ جهاز 
الى ٠٠هر١ا‏ جهاز(”") ٠‏ ووفقا لدراسة قام بها [|تحاد الاذاعات الاوروبية » فان 
أقل من ثلث الترددات المستخدمة فى الاذاعة بالموجة القصيرة خالية من التداخل + 
وللمعاونة فى تخفيف الزحام » اقترح اتحاد الاذاعات الآسيوية ٠‏ الذى يضصم 
بين أعضائه العديد من الدول النامية , زيادة عدد الترددات المخصصة للاذاعة 
بالموجة القصيرة بنسبة 71 / 2 واقترحت العديد من الدول الاوروبية أيضا 
زيادة هذه الترددات زيادة كبيرة ٠‏ وقد طلبيت بعض اللإؤسسات ( 104 ,818 ) 
زيادة هذه الترددات لتصل الى 7ه / , ولكن الولايات المتحدة أوصت مبدئيا ,2 
فى تقرير قدم الى لجئة الاتصال الفيدرالية بنصف هذه الزيادة فقط ٠‏ 


وبالرغم من أن هناك مؤشرات بانه يمكن اقناع امريكا بزيادة هذه النسبة , 
الا أن هذا الاقتراح بالزيادة البسسيطة يدل على قوة بيروقراطية وزارة الدفاع 
الامريكية ٠‏ فوزارة الدفاع الامريكية تسيطر على غالبية خدمات الموجة القصيرة 
من نقطة الى نقطة ويمكن التضحية بها جزئيا اذا نم زيادة حيزات الاذاعة على: 
التردد العالى ٠‏ ومثل المصالح الامريكية التجارية » أصبحت وزارة الدفاع تعتمد 
فى كل اتضالاتها على الكابل والميكرؤويف والاقمار الصناعية ٠‏ ولكنها ما زالث 
تدعى احتياجها الى ترددات الموجة القصيرة كاحتياطى فى الحالات التى تعجن فيها 
الاقمار الصناعية عن العمل ٠‏ أو لتعمل كدوائر بديلة فى حالة الحرب أو حينما 
يتطلب الامر ارسال رسالة باكثر هن وسيلة ٠‏ 


حتى إذا وافقت حكومة الولايات المتحدة على الضغط لزيادة الطيف 
الاذاعى بشكل كاف » قد تضار الخدمات الاذاعية حيتما يبدآ الصراع من أجل 


157 كك روه ( 1978 ) ملأقدمع - وو 


ص هذا تت 


توزيعها فى جنيف ٠‏ وعلى خلاف هواة الراديو » ليس لدى صوت أمريكا وراديو 
أورويا الحر وراديو الحرية من يؤيدهم أو يضغط من أجلهم داخل أمريكا ٠‏ 


ولا تهتم المصالح الامريكية التمعارية بالاذاعة بالموجة القصيرة ولكنها تهتم 
جدا بأنصبتها فى الاقمار الصناعية الثابتة جغرافيا ٠ 2 0120101 81٠068‏ وانم 
افترضنا أن يمكن جعل أعضاء وقد آمريكا يتضامن فى مساندة زيادة ما يخصص 
لأمريكا من الموجات الاذاعية القصيرة » الا أن مستقبل صوت أمريكا وراديو 
أوروبا الحر وراديو الحرية سيتوقف اساسا على احتياجات واتجاهات دول العالم 
الثالث ٠‏ وتهتم أمريكا بان تتجنب بقدر الامكان أى مواجيهة» مغ الأخل فى الحسبان 
أن الوفد الامريكى فى منظمة اليونسكو وعد فى توقميبر عام 8 بالمعاونة على 
نطوير أنظمة الاتصال فى الدول النامية خاصة وأن ناك عدم توازن خطير فى 
توذيم الترددات الاذاعية م 


وقد اقترحت لجئة الاتصال الفيدرالية الامريكية أن تغتتح اللبيزات الاستوائية 
المقصود استخدامها على دول العالم الثالث منذ أكثر من ثلاثين عاما حى تنستخدمها 
الدول الاخرى ٠‏ ومن المحتم أن يؤدى هذا الاقتراح الى تصادم ولن يتم الموافقة 
عليه ٠‏ الاقتراح الثانى يقضى بأن تلزم الخدمات الاذاعية التى تسبتخدم الموجة 
القصيرة بالتحول تدريجيا حى عام 65 واستخدام الارسال بال 6عسزة 
سوط 810 حتى يقل استخدام طيف الراديو بنسبة 50/ ٠‏ ويتطلب مذا 
تغيير كل أجهزة الاستقبال التقليدية على الموجة القصيرة وتقدر قيمتها باكثر من 
عقرة ملايين ددلار ٠‏ علاوة على هذا اذا لم تنتج الكتلة الشرقية أجهزة راديو 
قادرة على استقبال الارسال بال 50و8ووزع عاودزة » لن يصبح فى الامكان 
الاستماع الى الاذاعات الموجهة من المحطات الغربية ٠.‏ 1 


وحيث أن الولايات ترغب فى عسائدة دول العالم الثالث وترغب أيضا فى 
المصول على ترددات عالية أكثر للاذاعة ٠‏ علييا أن نتنازل عن الترددات 
المخصصة الآن للخدمات الثابتة ٠‏ وتساتتطيع أن تقترح أن تشسارك الخدمات الثابتة 
فى الترددات الاضافية ٠‏ بمعنى آشر أن تستخدم الثر ددات المخصصة الآن 
للخدمات الثابتة أى للاتصال من نقطة الى نقطة خلال النهار فى أيام الاسبوع 
العادية وتستخدم هى نفسها للاذاعة فى المساء حيئما بر تفع الاستماع للاذاعة ٠‏ 

وقد اقترحت الولايات المتحدة فعلا تخفيض قوة كل أجهزة الارسال بالموجة 
القصيرة لتقليل التداخل وتخفيض تكلفة تقوبة تلك الاجمزة ٠‏ اذا قل التداخل 


نفدم تت 


لم يعد هناك حاجة الى تقديم نفس الاذاعات على العديد من الترددات فى نفس 
اأوقت لضمان وصولها لنجمهور المستهدف(3) ٠‏ 


وتطالب الولايات المتحدة باتخاذ موقف قوى حيال التشويش فى المؤتمر 
الدولى لدنظيم الراديو 
0165م منقم8 دمتتوةوتسمتصيقة 106:-ه17 30ت 
نى عام 1914 ٠‏ فالتشويض يتداخل ليس ققط مم ارسال المحطات المصادية 
ولكنه بتداخل أيضا مع ارسال الاذاعات: التى تستخدم قنوات مقاربة ٠‏ ( يعقد 
المؤتمى الدولى لتنظيم الراديو مرة واحدة كل عشرين سنة لاعادة النسظر فى 
الترزيع العالمى لطيف الراديو ) ٠‏ 


تؤيد دول منظمة حلف شمال الاطلنطى زيادة الترددات المستخدمة فى 
الاذاعة ٠‏ وموقف الاتحاد السوفييتى ها زال غير واضح حيال زيادة تخصيص 
ترددات الموجة القصسايرة للاذاعة ٠‏ فلفترة من الزهن كان الاتحاد السوفييتي 


بسسة ل م رسميا ترددات مخصصة لهدمات ثابتة فى الاذاعة 2 وبهذا قد لا يشعر 
بالحاجة التوسيخ أو زيادة تصسيبة الرسمى 0 


النتيجة النهائية للمؤتمر الدولى لتنظيم الرادبو 10له5 فى عام 
5 ستتوقف على ضغط دول العالم الثالث ٠‏ تين مطالبهم وعلاج عسدم 
التوازن الواضح فى نظام الاتصال الدولى ٠‏ على سبيل الملال »2 أن أتيحت 
الفرصة للدول النامية فى استخدام الاقمار اصداعية فلن يحتاجوا بنفس القدرٍ 
الى التوددات العالية التى تستخدم الخدمات الثابتة ٠‏ 


159 - 158 .صم .كك .وه ( 19759 ) فلأودم - 1و 


الففا الثام 
لشفب وروي - 


سنتحدث فى هذا النصل عن الاتحادات الدولية والاقليمية الهدمة بتنظيم 
الاذاعة عبر الجدود والتى تعمل على تحقيق التنسيق والتعاون بين المنظمات 
الاذاعية المختلفة * وسنقدم خلفية تاريخية عنها ثم نتحدث عن دورها فى تحفيق 
التعاون الاعلامى ٠‏ غالبية تلك الاتحادات النى انشئت فى مختلف القارات لها 
طبيعة دولية وضين حكومية تأسس بعضها على أساس جغراقى بينما تأسس 
البعض الآخر لتجميع الدول التى تشنترك فى استخدام لفة واحدة أو ديانة 
واحدة ٠‏ : 


وعلينا أن نشير الى أن قدرا كبيرا من القضايا القانونية والمالية والسياسية 
والثقافة فى مجال الاذاعة تتطلب أولا اتحاذ قرار على مستوى دولى قبل أن يتم 
حلها على مستوى وطنى ٠‏ وبالرغم من أهمية الاتحادات الدولية أو الاقليميةا 
المعنية بالاتضال والشبكات التابعة لها , الا أنها غير معروقة نسبيا أو غير 
منهومة من الكثيدين » ولم يتم دراستها بشكل يتسم بالتكامل( )0‏ © 

وهتاك العديد من الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة مثل الاتحاد الدولى 
للمو اصلات السلكية واللاسلكية هه تسد ستسرممة 161 اده كمصووفسر 
10 «230] الذى أنشىءسشة1835.ء والمنظمة العالمية للملكية الفكريه 20/120 
ومنظمة اليونسكو + بالاضافة آلى ذلك هناك عدذ من المنظمات المعنية بالصحة , 
50 والطيران ء والعمل ٠٠‏ الخ» ويعتبر الاتصال عنصر أساسى فيها ٠‏ ولهذا 
أصبح الاتصال يلعب بشكل متزايد دورا هاما فى استراتيجية كل منظية ٠‏ 

على المستوى غير الحكوهى هناك العديد من المنظمات المهنية والبحثية 
والفئية ٠‏ بعضها تكون يشكل مباشر نتيجة لاحتمامات اعلامية مثل التليفزيون 
الدولى وشركات الافلام ووكالات الانباء ٠‏ والبعض الآخر نتيجة لاشباعاصتمامات 
غير مباشرة مثل السياحة واللواصلات ٠‏ 1 


618 ا 1 , 10[68 مسصتقوع مم1 لإقاط وممتطدل مصااموملوميمق 1 
.م ,1977 ممم 


خذا 5 


وانمثل الاتحادات الاذاعية غير الحكومية فى بعض جوانبها الهامة مجسالات 
ناجحة جدا للتعساون الدولى * فقد طورت تلك الاتحادات مبادى» وتنظيمات 
تؤدى الى تحقيق أعيال ايجابية فعالة ٠‏ لها فوائد فى مجالات أخرى ٠‏ عصلارة 
على هذا تغطي” الاتحادات » فى نفس الوقت , نعلاق عريض من اوجه النشاطات 
الاخرى لها طبيعة سياسية ,'وفنية وقانونية » كما نهتم بأعداد وبرامج » وعليها 
أن توجه باستموار العديه من النضايا البديدة ٠‏ 


الاتحادات الاذاعية الآأساسية فى العالم : 

وهئاك حاليا عددمن الاتحادات الاذاعية والجمعيات الى تحقق التعاونالدولى 
والمهنى ويدخل فى ذلك النطاق الاتحادات الاذاعية الاقليمية التى تدخل فى 
عضويتها منظمات اذاعية فى منطقة جغرافية معينة . وتتضمن تلك الفئسة 
ها يأتى : 


(» ) المنظمة الدولية للرادبو والتليفزيون 181 ٠‏ وقد تاسست فى عام 
وسبكرتاريتها العامة ومركزها الفئى فى براغ ٠‏ وأعضاءهط الأسساسيون 
فى أوربا الشرقية ٠‏ وتدير شبكة انترفزيون92) ٠‏ 
؟" س اتجام الاذاعاتالأوروبية (13817) الذى تاسس قى فقبراير علم 2196٠‏ 
وحل محل الاتحاد الدولى .للاذاعة + ويضم فى عضويته العاملة ا منظمات الاذاعية 


الأوربية ٠‏ ومقره الادارى في جنيف ومركزه الفنى في بروكسل” ٠‏ وصى بلا 
شك من اعم الاتحادات الموجودة حاليا) . 


؟ س اتحاد هيثات الرادبو والتليفزيون الوطلية الافريقية 
معتكقم 02 قدم نا ومتصوع:0 ومزمزوو 1ه هه من0ه8 لودممتكوا2 غم سمتملة , 
ويضمار اليه دائما بالحروفم الأولى لاسدمة بالفرنسسية لسن 
وقد انشىء فى عام ١9535‏ ومقرة في دكارا ٠‏ ونيرونى * 
».ب اتحام اذاعات آسيا والمحيط الهادى ٠‏ 
(ناظف) صسمنصلة وصنممم0ومع8 عوط مولمف مط 
وتننتمى اليه المنظمات الاذاعية فى الدول الآسيوية ودول منطقة المحيط الهادى 


س سبق المنظمة الدوئية للرادبو والتليفزيون الاتحاد الدولى للاذاعة اللى الشى, فى عام 1958 وكان 
هقره فى جليف بسويسرة * وقد صادف ذلك الاتحاد عقبات كثرة خلال الحرب العائرة. الثانية 
حتى انتهى وجوده رسميا فى مايو عام 996٠‏ م 

([1831) دمتصنآ وسناممءع803 لوده أفوم نم1 
صذ مقطم81 ومتمدمططوا 2 قصة فطع وجه0». روتمطم مم سح عتامم ساق 
59٠‏ بص ,19743 ,لراك ,عاعالام8 12813 1 ختوط وستغموه82083 طاوتسدومة 


ل ولاؤ ا مه 


ومقاره فى طهران ٠‏ وطوكيو » وكوالالمبور » وسيدنى ٠‏ وقد تاسس رسميا فى 
عام 0934 ٠ ٠‏ 


ه هس اتحاد اذاعات الدول العربية 
(8810ف4) صمت 8م8020 ووكوؤة لونم 
وتاأسس فى عام 1935 وكان مقره الدائم حتى عام 1910/9 فى القاهرة ثم انتقل 
ألى نونس ومركزه الفنى فى الخرطوم ٠‏ ويتضمن الدول الأعضاء فى الجامعة 
العربية + 


5 - منلظمة التليفزيون0 الايبرو أمريكية : 


 )011(‏ مسوعتععصومهط2 دمنوتجو1ه'92 ه1 ع0 دم تامعتصدعء0 
وانضشئت فى عام 191/١‏ فى مدينة المكسيك حيث يوجد مقرها الحالى ٠‏ 
واعضاءها منظمات التليفزيون التى تستخدم اللغتين الأسبانية والبرتغالية 
الايبرو أمريكية ( ومنها محطات الولايات المتحدة التى ُستخدم اللفسة 
الاسبانية ) والمحطات الاوربية الايبرو أمريكية ٠‏ ويختلف هذا الاتحاد عن 
الاتحادات الأخرى فى "أن أعضاءه فقط الخدمات التلفزيونية وليس الحدمات التى 
نسمتخدم الراديو * 
لال اتحاد اذاعات دول الكاريبى 
(0810) «متط]1 عسذأكموملومع8 صو طسو 
رانشىء٠‏ فى عام ١‏ ومقره الدائم فى صتدم8 غم م2 * 


4 م المؤتمر الاذاعى لدول الكمئولث البريطانى : 


(084) دملكملومههة عمتغهوه0ع3:0 طذاوء” «مسمده0 ه156 
الذى تأسس عام 1950 ومقره فى لندن ٠‏ 


ة ل الرابطة الفرنسية لبرامج الراديو : 


قطومع 1280 متقدآ وعقنومدنة طأعصمم1 05 واتمعصتحدم0 
ا١لتى‏ انشقت عام 1١١686‏ + 


٠ ل واجادمة النوئية للراديو والتليفزيون‎ ١١ 
تنوم كزم10 ومنوادعء 8010-11 أممه1أمسعام1‎ )10110 


3 له 


التى انشئت عام ١959‏ وبلغت عضويتها فى عام 19586 ارام 30 دولة بم 
فى ذلك ممثلين عن دل قارة ٠‏ وسكرناريتها الدائمة موجودة فى مقر هيئة 
الاذاعة الفرنسية ٠‏ وتمول هيئة الاذاعة العرنسية عمل الجامغة الدولية بما فى 
ذلكاجتماعات الجمعية العمومية. الى تعقد كل سئتين ٠‏ وتقدم الجامعه الدوليه 
للمنظمات الاذاعية فى جميع أنحاء العالم برامج وأفلام لكى «تعرضها 0 


وهناك منظمات اذاعية لها طابع دينى منهأ : 


00 لب الرابطة الدولية الكانوليكية للراديو والتلفزيون‎ ١ 


صوذهة[مأ 1261 قصهة 83016 ه18 ومللماعوهعة “االو أودماق م تم س1 
ومقرها فى مدينة فريبور بسويسرا 


؟٠ ‏ انحاد اذاعات الدول الاسلامية ‏ يناع لوست م8016 ملتصتوافة 
لهذ كدعتسوع02 الذى انشىء عام /ال51٠ا‏ ويتضمن 0 45 عضوا من المنظمات 
الاذاعية فى الدول الاسلامية ٠‏ 


ل الرابطة الدولية للاذاعيين المسيحيين ‏ صدامط0 أهدو لقص عفد 
8 اسلتى أنشنت عام ١ . ١90‏ 


الرابطة العالية للاذاعة المسيحية 57006 
1 نأمط 0 1*0 ملك قزومققة. 104ه717 
الذى أنشاها مجلس الكنائس العالمى عام 1١951١‏ » 


ونسسبة كبيرة من المنظمات الاذاعية اعضاء فى أكثر من اتحاد ٠‏ على سبيل 
المثال بعض المنظمات الاذاعية أعضضاء فى اتحاد الاذاعات الأوروبية واتحاد 
الاذاعات العربية واتحاد هيئات الاذاعة والتليفزيون الوطنية الافريقية 
واتحاد اذاعات الدول الاسلامية * 


وليس هناك هيئة واحدة تجمع كل الاتحادات ولكن هناك علاقات على 
المستوى الحكومى بينها فى اطار الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
ولكن ليس لها ارتباطات دائمة فى اطار هيئة واحدة ٠‏ وقد نجحت تلك 
الاتحادات بمرور السنين فى تطوير علاقات مؤقتة للتعاون هم بعضها ٠‏ ولكن 
ليس لها سكرتارية دائمة أو بناء يجمعها وينظم اجتماعاتها ٠‏ .الاستثناء الوحيد 
هو المؤتمرات العالمية التى نظمتها الاتحادات الاذاعية فى روما عام 191/١‏ وفى 
ديودوجانيرو فى عام 1518 والاجتماع الثالثك فى طوكيو عام 1918١‏ والرايع 
فى الجزائر عام 1١545‏ + 


- لاا سس 


وتخنلف الآراء حول درجة الاحتياج لاقامة هيئة دائمة على المستوى الدرى, 
للاتحانات الاذاعية ٠‏ فالبعض يعارض بإشضسدة اقامة تنثك الهيئه 2 بينما يدعى 
البعض الآخر أن اقامة تلك الهيئة هام ومرغوب فيه ٠‏ ويشيعن البعض الآخس . 
انه نظلرا لاحتالسب أعداف وبنى الاتحادات الاذدعيه فان الل الاتفيل نعو العمن 


على جعنها تتعاون مع بعضها بشكل مكثف وتدعيم ذلك التعأون ٠‏ 


.وسوف نقدم فى هذا الفصل شلفية عامة عن اتحاد اللواصلات «الدوى 
وبعضى الاتحادات الاذاعية الاساسية و نتخصص الفصسول التالية للشسيكات 
الاذاعية التى انشسئت نحت مظطلة تلك الاتحادات ٠‏ 


اتحصاد الواصسلات الدول 


المعروف أن موجات الراديو لا تقف عند الحدود الوطنية ولذلك كان من. 
الضرورى تعاون الدول واتفاقها على توزيع الترددات واستخدامهسا 
والا اصبحت الاذاعة الفعالة مستحيلة ٠‏ ويقوم الاتحاد الدولى لنمواصلات 1100 
دمتص نا مدوننهه تسسصستصرممهلء10 إقدملتهدنه 10 الذى مقره فى جنيف سوسرا 
بتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

وقد أنشىء الاتحاد كمنظمة .متخصصة فى عام 1850 وعرف باسم الاتحاد. 
الدولى للتغراف ٠‏ وقد اجتمع للمرة الأولى فى بأريس عام ١4576‏ كمؤ تمر حكومى 
يضم عشرين عضلوا ٠‏ وكان هناك 'دراك أن السياسات العامة المتصلة بالاتصال 
لا بد أن تخضم لتنظليم الحكومات ٠‏ وما زال ذلك صحيحا ٠‏ وقد اتسعت اعمال. 
الاتحاد تدريجيا ٠‏ فقد بدأ كاتحاد دولى للتلغراف » ثم اصبح التليفون والراديو 
من اختصاصاته ٠‏ وبعد ذلك دخل ضمن اهتماماته التليفز ون والاقصسار 
الصناعية ٠+‏ 


واهتمام الحكومات بأى شىء متصل سياسة المواصلات السلكية واللاسلكية. 
يأخذ اشكالا عديدة تختلف من دولة الى ألخرى ٠‏ فبعضها مهتم بالمواصسلات. 
السلكية واللاسلكية التى تعتبر خدمات عامة وعنندية0 «مصتده 0‏ والبعضي 
الآخى مهتم بالاذاعة + والجدير بالاعتمام انأ تكنولوجيا الاتصال تتطصور سرعة. 
ونحقق 'التوازن بين العسرض والطلب ٠‏ وكل جديد فى اساليب المواصلات 
السلكية واللاسلكية الحديثة لا يحل ابدا محل الاساليب القديمة » بل يكملها 
ويزيد أكثر من قدرتنا على الاتصال ٠‏ على سبيل المثال ؛ أول كابل للتليفون 
امتد نحت البحن كان فى عام ١96053‏ وكانبت طاقتة عشرات من دوائر التليفون . 
ولكن بعد ذلك بسنوات قليلة ٠‏ ثم تطوير الاتصسال بالاقمار الصناعية التى 


- خ0ؤة سم 


طاقتها الآن ضخمة جدا ٠‏ ولكن خلال تلك الفترة حداث نقدم فى الكابلات حتى 
ان الجيل التالى من الكابلات سيحمل الآلاف العديدة من دوائي التليفون على 
الخطوط عبر الاطلنطى ٠‏ أى أنه ما من تكتيك يحل محل آخر ولكن كل اختراع 
يكمل ما يسبقه ٠‏ 


وعدد أعضاء الاتحاد الآن /ا١١٠‏ عضوا ويصمل أربع هيئات دالمة ممى : 
الامائة العامة , اللجنة الدولية لتسجيل الذبذبات , اللجئة الاستشارية الدولية 
للمواصلات بالراديو » واللجنة الاستششارية الدولية التلغرافية والتليفونية ٠‏ 


ويعمل الاتحاد على تطوير الوسائل الفنية ونعسين خدمات المواصلات 
السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وهو يقوم بتخصيص الترددات 
ويوفر اسلوبا لتسجيل تخصيص الترددات للختلف الدول »© ورينسق الجهود 
الوطنية للتخدص من التداخل غير المرغنوب فيه بين الدول » ولتحقيق أقصى 
استخدام أطيف الراديو 2 كما يعمل على تطوين التعاون بين أعضاء الاتحاد 
للابقاء على النعرئات المنخفضة لتوفير خدمة فعالة9) + 


المهمة الأخرى الهامة للاتحاد حى معاونة الدول النامية فى تطوير وسائل 
.أفضل للاتصال * والؤتمر العالمى ٠‏ 046061827وزده!2 هواعل سلطة فى اتحاد 
المواصلات الدولى ٠‏ ويضع المؤتمر سياسات المجلسر. التى تدخل فى الاتفاقيات 
حول المواصلات الدولية , ويحدد الميزانية » وبينتخب أعضاء المجلس التنفيتى 2 
وبعين السكر نير العام ونائب السكرتير العام » ويمثل المجلس التنفيذى فى عقد 
الاتفاقيات مع المنظمات الدولية » ويحدد شكل المساهيات السنوية للدول 
الأعضاء لدقع تكاليف أوجه نشصاط الاتحاد(ه0) ٠‏ ويعقد الاتحاد مؤتمرات ادارية, 
عالمية مرة آل سبع سنوات على الأقل لوضم السياسات ومراجعتها وفقا لا 
تتطلبه الخالة ,» ونضع مؤتمرات الاتحاد أسس للتنظيم تغطى الاتصال بالراديق 
.والتلغراف والنليفون * وينتخب المؤتمر العالمى الادارى أعضاء مجالس تسجيل 
الترددات الدولية 17138 وتنتظم تلك الجماعات أيضا مؤتمرات ادارية غير عاديه 
.قد تتناول ترابيب اننظيمات معيئة ومواجهة بعفى المشكلات الخاضة المتصلة 
بتخصيص الترددات للمحطات الاذاعية فى منطقة معينة ٠‏ على سبيل المشال تم 
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- ونم - 


في اجتماع عقد فى جئيف عام ال تخصيص حين ترددات لاتمثال الراديو 
الفضائى 0 


والمجلس الادراى لاتحاد الأوصلات الدولية ( 9؟ دولة تمثل كل انحاء 
العالم ) مسئول عن تنسيق أوجه نشاط الاتحاد بين الؤتمرات العالمية التى 
تعقد عادة كل خمس أو سبع سئوات * 


وتجرى اللّجان الإستشارية دراسات ونقدم توصيات حول الششئون 
الفنية + « المساهمة » فى عمل اللحان الاستشارية مفتوح ليس فقط أمام كل 
الاعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين ولكن أيضا أمام أى وكألة خاصة معترف بها . 
واللجان ملزمة بوضع قائمة بكل الأمور التى تخضع للدراسة ٠‏ فكل موضوع 
بحول الى « لجنة دراسة » مكونة من عدد محدود من الخبراء ويتبادل أولئنك 
الخبراء الرآى اما بالمراسله أو بعقد اجتماعات » وتقدم تقريرا بما توصلت اليه 
الى الاجتماعات الكاملة للجان الاستشارية الى تعقد عادة كل ثلاث سنوات * 
ولا نضع اللجان الاستشارية التعليمات ولكن تقدم آراء استشارية فقط حول 
الأمور الفنية المتصلة بالتشغيل والتعرفات ٠‏ وتعثبر بعضى تلك الآراء أساس 
لناقشة تنظيمات التلغراف والتليفون والرادبوى فى المؤتمرات الادارية العادية 
التالية ٠‏ 


وتقوم اللجان الاستشارية أيضا بتنظيم لجنة التخطيظ ولهاتها الفرعية 
الثلاث فى امريكا اللانيئية وآسيا وافريقيا على التوالى » وتنسق تلك اللجان 
الفرعية عمليات تطوير أنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مع ضمان 
ربطها بتوصيلات دولية جيدة ٠‏ والمشاورات فى لجنة التخطيط وطانها الفرعية 
لها أعمية كبيرة بالنسبة للدول النامية الجديدة التى تحاول أن تطور خسدمات 
مواصلاتها السلكية واللاسلكية ٠‏ فالتقدم الفنى الذى حققه الاتحاد هو نتيجه 
لمشاورات ومناقسات تلك. النجان ؛ حيث أن تلك النجانل تجرى ‏ 'مبكرا ذرّاسات 
خاصة لكل المستحدثات الفنية فى مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ٠‏ 


المجلس الدولي لتسجيل الترددات مكون هن خمسية أعضاء يختارهم المعر 
الادارى العسالمى للراديى بحيث يتحقق التمثيل المغرافى الغريض * ويعمل 
المجلس على وطسسع سجل فنظم [لخصيص الترددات فى مختلف الدول وفقفا 
للاجراءات التى قامت عليها تنظيمات الراديو 0 


بعد هذه الحلقة العامة عن اتحاد المواضلات الدولى سنتحدث عن بعض 
الاتحادات الاذاعية الأساسية ٠‏ 


الحو ها 
التحاد الاذاعات الأوروبية 


' ثمتاز أوربا بمساستها المغرافية المحصدردة نسبيا 2 وبقدراتها الفنيه 
الكبيرة » وبتقاربها الثقافى » كما تمتاز بالاضافة الى كل هذا بتطلعها الى الاتحاد 
'والتقارب فى مجالات عديدة اقتصادية وثقافية وسياسية ٠‏ 


حينما ظهر الراديو فى أوائل العشرينيات كان هناك حاجة لتنظيم التعاون 
بين الدول الأوربية .فى هذا المجال ٠‏ لذلك عقد فى أبريل » بمقر هيئة الاذاعة 
البريطانية مؤتمر للخدمات الاذاعية الأوربية ٠‏ وتم فى المؤتمر الاتفاق على انشماء 
الاتحاد الدولى للر ادبو (11111) مه ([1831) «منملة مسزامع0هه183 أمدم ل موسر 
لحل مشاكل الاذاعات الأوربية. ٠‏ بهذا انشىء الاتحاد الدولى للراديو فى ” أبريل 
عام 1556 ٠‏ وفى عام 6 أصبح الانحاد هيئة استشارية فنية للاتحاد 
الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 1110 وقد تطور الاتحاد الدولى للراديو 
تدريجياء وفى عام 5 كانت كل الدول الأوربية أعضاء فيه ٠‏ ولكن شاب 
الاتحاد الضعيف خلال الثلاثيئيات بزيادة استخدام الراديى فى الاذاعة بالموجة 
القصيرة * وحيئما فشبت الاشتياكات التى أدت الى الحرب العاللية الثانيسة فى 
أوائل سبتمبر عام 1959 فى أوربا الشرقية » لم يكن الاتحاد قد اتخذ تدابيره 
حول الاجراءات التى يجب أن يلجأ اليها اذا حدث ونششب بين أعضائه صراع 
مسلح » وحتى أتريل عام »+ أسبوعين قبل امتداد الاشتباكات الى 
أوربا الغربية » لم تدرك الجمعية العمومية التى انخفض حجمها بدرجة كبيرة , 
أهمية الراديو كسلاح دعائى * وبدلا من أن تعيد تنظيم نفسها مثل كل الهيئات 
الدولية » قررت أن تتبنى تنظيما خاصا فى سويسرا يضمن استمرار وجود 
الاتحاد وأداءه لعمله بشكل محايد() ٠‏ أدى هذا الى ظهور أكبر أزمة فى تاريخ 
الاذاعات الاوروبية آرت على العلائات المهنية بين العاملين فى هذا المجال لمدة 
تزبدعن عشر سنوات وانتهت بحل لاتتحاد الدولى للراديو نفسه ٠‏ 

نجصسح الاتحاد فى البداية فى نقل وثائقة وبعض المسئولين الفنين من 
برو كسل الى جنيف قبل احتلال المدينة ٠‏ وتحت مظلة الحيساد السو يسرى 
بدأ الاتحاد عمله ٠‏ ولكن كان هن الصعب تنفيف تعليمات الجلمعية العساية 
للاتحاده خاصة بعد تعيين مدير المسانى للتفتيش قام سشقل أوجه نشساطه هر 
أخرى الى بلجيكا فى مارس عام ١94١‏ بدون أن يتمكن أحصد من الممارضة 
وذلك قبل شهور قليلة بعد نقسل الاتحاد الى جنيف ٠‏ بهذا لم تعد عمليسات 
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ومو - 


أهم جهاز فئ الاتحاد تحت سيطرة ممثلى المنظمات الاذاعية بل خضعت للسيطرة 
العسكرية الااانية ٠‏ لذلك شككت كل من عيئة الاذاعة البريطانية وهيئة الإذاعة 
اذغر نسية فى صحة القرارات التى قد يتنخذها الاتحاد وأبلغت عيئة الاذاعة 
البريطانية الاتحاد برفضها للتعاون معه واستمرت مقاطعتها حتى عام ٠ 1١986٠‏ 
وقد نبعت «جموعة من دول الكمنولت ودول غير أوربية انتسبت للاتحاد هيئة 
الاذاعة البريطانية فى مقاطعة الاتحاد ٠‏ وباحتلال بعض الدول الاوروبية 
وخضوع منثلماتها الاذاعية للسيطرة النازية المباشرة « بولندا ودول البلطيق » » 
أو ظهور منظمات اذاعية جديدة تخضع للسيطرة النازية « هولندا » أو انقسام 
المنظمات الاذاعية وظهور منظمات لا مركزيه ( سلوفاكيا » وكرواتيا ) 1 
انشاء منظمات اذاعية لجديدة ( اليانيا ) » أو حتى بالرغم من احتفاظ بعض 
المنظمات بطبيعتها المائية ععملها وفقا لتشريعها الوطنية مع تعيين مسسئولين 
محل ثقة عند المحتل لادارتها ( الترويج © تلعج بلجيكا » وقرنسا ) ب نغيرت صورة 
الاذاعة تماما فى أوربا ٠‏ بقى بالرغم من ذلك الاتحاد الدولى للراديو على 
قيد الحياة صوريا وقبل كل تلك المنظمات الاذاعية أيا كان شكلها فى مجلس 
ادارتة , واستثير المجلس فى عقد اجتماعات بشكل غير منظم خلال 
الاشتياكات فى أوربا ٠‏ ولكن حكومات المنقى فى لندن التى مثلت الدول المحتلة 
أعلنت أنه وأن كانت منظماتهم الاذاعية مازالت من الناحية الأسمية أعضاء فى 
الاتحاد الا أنها , مثل هيئة الاذاعة البر بطانية » غير مقيدة بآى قرار ببتخذ حتى 


يتحقق التمثيل الصحيح لها فى الاتحاد ٠‏ 


كان !أ:قد موجه أساسا الى المسسئوئين الذين سسمحوا بنقل مرك 
اتيش عن جنيفب إلى يرق كسبل « وللعامتين الذين مثلوا الدول المعستلة 
وكان بعضهم يرتدى الزى العسكرق وعملوا مع البلجيكيين فى الاتحاد ٠.‏ 


وكان الشغل الشاغل للحكومات المنفية فى لندن تحديد مدى قدرات 
النظمات الاذاعية الإعضاء على اعادة البناء الاذاعى بعد اندهاء الاشتباكات وبذل 
جهد دولى لاعادة توزيع الترددات * 


البلجيكية وضع خاص ٠‏ فقد أنشأت خدمة اذاعية كاملة من لا شىء محى 

(15115) ععاهظ واهده8ة]8 «متعكلثة متقحمط 
التى كانت تعمل من لندن ونيويورك وليوبولدفيل ٠‏ وكان يعمل فى هذه الخدمة 
عضو فى المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للراديو حيئنما انشىء عام ٠ 1١958‏ 
وكان يرأس المنظمة المدير العام للمعهد الاذاعى البلجيكى الوطنى 18 


ا 52 


السذى كان ؛ قبل الحسرب 2 يحضس ويسشارك فى اجتماعات الاتحاد الدول 
للراديو بصفته الرسمية ٠‏ ولهذا كانت نلك الحتومة تتلقى أقفضل تصائح 
حول الشئون الاذاعية الدولية من أكثر المهنيين خبرة ٠‏ غلاوة على هذا, 
كان مركن 'شفنيش الاتحاد ‏ بخنادة) 8نهان يقع فى أرض بلجيكية ٠‏ ولهذا 
كان من الطبيعى أن تتحمل تلك الحكومة مسؤليات المبادرة ٠‏ بعد الاتصال 
بالمجلس الأعنى للحلفاء وتحصل على الموافقة بتكليف السلطات اليلجيكية فى 7 
هيئة الاذاعة البلجيكية التى اصبحت تعمل سرا فى بلجيكا لاتخاذ الخطوات 
فى اللحظة الملائمة لاحتلال مركن التفتيش واعادته للعمل فى أقصر وقت بمعوثه 
هيئة الاذاعة اللجيكية ٠‏ وكلف بهذه المهمة المدير المساعد السابق أركز 
التفتيش و«فذت إنجاح بالسسبة للاستيلاء على المبنى فى نفس يسوم تسرير 
بروكسل فى © سيثمير عام 19145 ٠‏ وقد ظهر أن قدرا كبيرا من المعدات قد تم 
اخلادعا . بالافمائة الى الونائن الفنية ٠‏ والادارية والحسابية ٠‏ حدث هذا الاخلاء 
فى أواخر أغسطس بناء على تعليمات من السديرين الذين كانو يعملون بنساء 
على أواصر صادرة من قوات الاحتلال ٠‏ ولم يعرف الى أين ذهبت تلك 
المعدات والوثائق التى نقلت بعربات عسكرية يرافقها كبير الفنيين البلجيك 
واثنان من معاوبيه بالزى العسكرى وكانو يعملون فى المركز لفترة من الزمن ٠‏ 
وبمعونة من بقى من العاملين وتعيين مسئولين جدد من الاشتراف وبمدات 


اعارتها خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية البلجيكية بلا اجر ,2 بدا المركزن 


سرعة العمل مرة أخرى ٠‏ وبدآا اعادة تجميع أعضاء الاتحاد لتنسيق العمل 
افترة ما بعد الحرب التى توقفت فى أوريا فى 8 مايو عام 2134148 


وفى بروكسل كان مركن التفتيشى الذى تحملت تكلفته هيئة الاذاعة 
البلجيكية 1 ل يطور جهارٌ قياس الترددات بشسكل مستصسر لاستعانته 
بالمعدات وقطع الغيار الجديدة وزيادة العاملين فيه ٠‏ 


فى أواخن مايق وأوائل بونية » بعد ثلاثة أو أربعة أسا بيع من انتهاء 
الاشتباكات » عقد رئيس الاتحاد اجتماعا عاديا للجمعية العمومية فى الغترة 
من بين 50 و ©١‏ يونيو فى لوزان ولكن طلب بعض الأعضاء تأجيل الاجتماع . 

وظهرت الحاجة للتعاون فى استخدام الترددات للتغلب على الفوضى التى 
سادت ٠‏ وتم الاتفاق على عقد اجتماع فى بروكسل يحضره ممثل للمنظمة 
الاذاعية السوفيتية , التى لم نكن عضوا فى الاتحاد الدولى للراديو ٠‏ 


وفى ١5‏ مارس »2 اجتمع 55 وفدا ء مثلو! ٠٠‏ منظمة اذاعية فى عشرين 
دولة , بما هى ذلك شركة إذاعية أمرزبكية خاصة , كلها » باستثناء المنظمة 


ك2 


الاذاعية السوفيثية وراديو لكسميرج » كانت أعضاء فى الاتحاد الدولى للراديو 
قبل عام 8 - اجتيعوا في ير و كسسل ٠‏ وكان ذلك الابنتماع بالنسسية 
لغالبيتهم لقاء جديد فى اجتماع « غير رسمى » بين الأصدقاء لكى : 


1١ (‏ ) يدرسوا الوضح الخالى والتنظيم الجديد للاتساد ٠‏ 


(؟ )دراسة الاجراءات المباشرة التى رؤوا اتخاذها لل الملسكلات التى 
ظهرت .فى فترة ما بعد الحرب ٠‏ 


وقد حضر الاجتماع أيضا ادارات البريد والتلغراف فى اثنتان من تلك 
الدول ٠‏ 


ولكن الخلاف استمر فى الاتحاد الدولى للراديو لاصرار الانحاد السوفيتى 
عن اشراك جمهوريات أوكرانيا » وروسيا البيضاء ( وهما عضوان معترف بهما 
فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ) بالاضافة الى خمس 
جمهوريات سوفيتية غير أعضاء فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ وقد رفضست بعض الدول الأوربية هذا الطلب ٠‏ وفى مؤتمر 
بروكسل عام ١953‏ تم الاثفاق على انشاء اتحاد جديد تتفق قوانينه مع الظروف 
الجدبيدة ٠‏ ولذلك اجتمعت الجمعية العامة للاتحاد الدولى للراديو فى بلجيكا 
وكونت مجموعة عمل مكونة من الاذاعات التشضيكية والفرنسية والهولندية 
والسوفيتية والبريطانية ٠‏ وقد رأت مجموعة العمل هذه » باستثناء هيئة 
الاذاعة .البريطانية » أن تحل هيئة جديدة محل الاتحاد الدولى للراديو ٠‏ 


وعلى هذا الأساس نأسست المنظمة الجديدة (011)فى بروكسل فى 58 
يونيو عام ١915‏ وانضمت اليها 5 منظمة اذاعية منها فرئسا وبلجيكا وهولندا 
ودول اشستراكية ولكن لم تنضضم أليها المنظمات الاذاعية البريطانية ٠‏ وكان 
مقرها الادارى فى جنيف سويسرا ومقرها الفئى فى بروكسل ببلجيكازا) ٠‏ 
وقد أدى عدم اشتراك هيئة الاذاعية البريطانية فى المنظمة. ( نمسكا بقرارها 
الصادر فى مارس عام 5)ألى بقاءما خارج الاتحاد الدولى للراديو 
ومظمة الاذاعة الدولية 2 فى حين كانت منظمات اذاعية أخرى أعضاء فى كلا 
الاتحادين + 
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بقية الدول الأوربية ( باستثناء فرنسا وبلجيكا وهولندا التى لم تقبل 
الطاب السوفيتى بانضيام مس جمهوريات أخرى من الاتحاد السوفيتى ) ,2 
استمرت فى عضصوية الاتحاد الدولى للراديو 0112 ٠‏ وبهذاء فى أواخصسر 
الأربعينات , كان هناك الاتحساد الدولى للراديو ومقره جنيف سويسر! ويضم 
عشرة أعضاء , والمنظمة الدولية للراديو 0118 التى أنشضئت عام 19110 وكان 
مقرعا فى ترو تسيل و تضم 6 منظمة اذاعية ( تغير اسمها فى عام الى 
الماذلمة الدوليه للراديو والتليفزيون ) » وكانت نخضع لسسيطرة الاتحساد 
السوفيتى ٠.‏ 

وفى أغسطس عام ١949‏ بذلت مخاولة فى مؤنمر عقد فى 80658 
لادماج الاتحادين ٠‏ وكانت المنظمة الدولية للاذاغة أكبر من الاتحاد الدولى 
للراديو ٠‏ وآشارت هيئة الاذاعة البريطائية. الى .أن موافقتها على الانضمام الى 
المنظمة الدولية للاذاعة معلقة على مجموعة من الشروط المتعلقة بدائسرة 
العضوية ٠‏ وقد اتفقت بلجيكا وفرسيا وهولندا ( الأعضاء فى النظمة الدولية 
للاذاعه ) فى الرأى مع بريطانيا ٠‏ كذلك أقرت ايطاليا ( العضو فى كل من المنظمه 
الدولية للاذاعة والاتحاد الدولى للراديو ) وأعضاء آخرين فى المنظمة الدولية 
للاذاعة برأى بريطانيا ٠‏ ولكن رفض الاتحاد السوفيتى ذلك الشرط وانفض 
الاجتماع بدون أن يحقق أى نتائج ٠‏ خلال تلك الفترة زاد التوثر داخل المنظمه 
الدولية للراديو بسبب تزايد الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ واتضح يشسكل 
ظاهر من الاتحاذ السوفيتى والدول التابعة له أنها تهدف الى استخدام المنظمة 
أساسا فى تحقيق أهداف دعائية ٠‏ لذلك أسعقالت المنظمات الاذاعية الغربيسة 
فى أل بناير عام ١96٠‏ ( باستسناء فنلندا ) من المنظمة الدولية للراديو وانضءت , 
الى الاتحاد الدولى للراديو * وأصبحت المنظمة الدولية للراديو 0118 هيئة تقوم 
بتنسيق التعاون بين الدول الاشتراكية واقعصرت عضويتها على دول الكتلة 
الشرقية وحولت مقرها الى براغ ٠‏ وتقرر فى عام انشساء اتحاد الاذاعاتن 
الاوربية الذدى ضم أيضاأ حيئة الاذاعة البريطانية وأصبح مقره فى جنيفا ٠‏ 

عن هذ! العرض بتضيح أن الاتحاد الدولى للراديو تأسسس. فى جنيف 
سويسرا فى سسلنة 6 للمعاونة فى اعداد خطط تخصيص الترددات وتطوير 
وننسيق تبادل البرامج بين الدول الأوربية والدفاع عن مصالح الاعضاء ٠‏ 
وقد عاش الاتحاد خلال فترة الحرب العالمية الثانية ولكنه أصبح ضحية الوضع 
السياسى بعد الحرب العالمية الثانية(8) ٠‏ 
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عه وهرؤ اس 


انشاء اتحاد الاذاعات الأوربية : 

فى فبراير عام 6 دعت هيئة الاذاعات البريطانية ممالى غالبية 
المنظمات الاذاعية الغربية للمنمر أذاعى عقد فى مدينة وودوده10' الانجليزية 
الساحلية لانشاء هيئة اذاعية دولية جديدة ٠‏ وفى ؟١‏ فبراين عام 192٠‏ 
وقعت ؟5 منظمة اذاعية فى دول أوربا الغر بية ومتطقة البحر الائيض على وثيقة 
انشاء الهيئة الجديدة ٠‏ ضم الاتحاد الجديد ١١‏ عضوا عاملا ومشاركا واسةوللى 
على مكانب المنلمة الدولية للراديو فى جتنيف ومركزه الفنى فى بروتسال ٠‏ 
وأصبح أول رئيس لاتحاد الاذاعة الأوربى ده ايان جيكوب من هيئهةه الاذاعسة 
الم بطانية 0 1 


وكانت كلمة أوربى فى اسم الاتحاد الجديد موضصسوعا لنقاش كبير فى 
:7020108 ؤفيما بعد فى الهيئات التى تفرعت من انحاد الاذاعة الأوربى ٠‏ 
وكأن المفروض أن تقتصر العضوية العاملة على الدول الأوربية كما عرفها مؤتمر 
المواصلات السلكية واللاسلكية الدولى ‏ 16851028 ((نتدصحصمعهاء1 [صه 1 قمخمة 
لاناأائته 0026 ولكن حيث أن دول ششممال أفريقيا والشرق الأوسط 'نقع أيضا 
على حدود البحر الأبيض المتوسط » فهى 'ذنتمى أيضا الى المنظلمة الأوربية » ولكن 
تلك الدول لا تنفق مع التعريف الجغرافى لكلمة « أوريبا 5(»6) ٠‏ وأحس عسدد 
كبير من أعضاء اتحاد الإذاعة الأوربى أن ذكر اأسسم آوربا فى اتحاد الاذاعة 
الأوربى سيشكل عقبة أمام الضسمام أعضاء منتسبين من منظمات الخسرى 
لوجودهم فى قارات أخرى ٠‏ وشعر آخرون أن انشاء عيئة إذاعية دولية مشكلة 
صعبة ١‏ وانه يجب قصر الاتحاد على دول أوربا ٠‏ وبعد مناقشات طويلة تقرر 
فى عام ك١‏ عدم تغيير أملم الاتحساد حانى الا لسسع و سوج منظمة دولية . 
أدى هذا فيما بعد إلى انشساء اتحادات اذاعية أخرى ٠‏ 


من هذا يتضح أن حهدف الاتحاد الجديد كان اشباع احتياجات الاذاعيين فى 
دول أوربا الغربية ٠‏ ولكنه اقام مئذ البداية علاقات مع المنظمات الاذاعية فى 
دول أخرى وقبل عدد كبير منهم كأعضساء منتسبين ٠‏ ولم يسمح الأعضساء 
العاملين من المنظماث الاذاعية الأوربية بتقييد مصالح الاتحاد بتحديد عضويته 
بشكل ضيق لذلك عمل الاتحاد على التعاون مع الاذاعيين فى مختلف انحساء 
العالم ٠‏ ونتيجة لهذا وعمل عدد أعضاء الانحاد الى /ا١٠‏ منظمة إذاعية فى لالا 
دولة هنهم 8؟ عضوا عاملا وأعضاء عاملين مكملين فى 9١‏ دولة و 354 عضصوا 
منتسبا فى 15 دؤلة ٠‏ كذلك كان فى .الامكان قبول المنظمات الاذاعية التى تقع 
خارج المنطقة الاوربية كأاعضاء منتسبين فقط »2 ولكنهم ينعمون بنفس حقوق 
الأعضاء العاملين , باستثناء حق النصويت والانتخاب ٠‏ 
بحدد الاتحاد الدولى للمواصلات الملطقة الاوروبية بانها تمتد عن ايسلئدا فى الغرب الى روسيا 

وتركيا وسوريا والعراق فى ااشرق » والدول الاسكنديئافية فى الشمال » وشسمال افريقيا 

فى الجنوب ٠‏ 


اكمواس 


ويشترط لاكتساب العضوية فى الاتحاد ؛ أن تعمل المنظمة الاذاعية فى 
دولة تابعة لاتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية . وأن يكون مصرح لها بالعمن 
اكخدمة اذاعية من السلطات الوطنية المعنية وتستخدم جهاز ارسال أو أكثر 
به غة مستمرةٌ ٠‏ 

أهداف الأتحاد وبناءه التنظيمى : 


الاتحاد هيئة مهنية ٠»‏ وغير انجارية ٠‏ وغير حكومية وغير سياسية ٠‏ أعدان 
الاتحاد الأساسية مى : 
١(‏ ) مساندة المنظمات الاذاعية فى كل المجالات واقامة علافات مع 
المنظمات الاذاعية الأخرى ٠ ٠‏ 
( 5 ) تطوير وننسيق ودراسة. كل القضايا المتصلة بالاذاعة , ونبادل 
العلومات حول الشسئون ذاك المصصلحة العامة بالنسية للخدمات 
الاذاعية ٠‏ 


( © ) واتخاذ الاجراءات التى تهدف إلى المعاونة على نطلوي الاذاعة 
كل أشكالها ٠‏ 


( : ) البحث عن الحلول » من خلال. التعاون الدولى , لآى خلافات قد 
تظهر ٠‏ 

( © ) اتنخاذ اجراءات لضممان احترام كل الأعضاء لنصوص الاثفاقيات 
الدولية المتصلة بكل جوائب الاذاعة ٠‏ 


من وجهة النظر التنظيمية الجمعية العامة والمجلسن الادارى مسئولون عن 
سياسة الاتحاد العامة » وتحديد برامجه وأوجه نشاطه ونطاق عضويته ٠‏ وتقوم 
أربع لجان وهيئات فرعية بالعمل التمهيدى لعقد الاجتماعات , بمعوئة الخدمات 
الدائلمسة ء 


وأقصى سلطة فى الاتحاد فى بد الجمعية العامة المكونة من كل الأعضاء ٠‏ 
ونجتمع مرة كل سنة فى جلسة عادية » وتستطيع أن تعقد جلسات غير عادية 
أن اتاج الأمر * وتقوم الجمعية العامة بانتخاب المجلس الادارى ورئيس دائلم 
دنائبين للرئيس من بين ممثلى النظمات العامة من أعضاءها التى تشنغل مقاعد 
فى المجلس - ويشسغل أولئك المسئولين كأفراد مناصيهم لمدة سنتين , اما 
عضوية المجلس فتتم بالانتخاب الدة أربع سنوات متثالية ٠‏ 


- لام١ذ‏ مس 


ويجتمع المجلس الادارى مرتين كل سنة »2 وينعم بكل حقوق وسلطات 
الجمعية العامة فى الفترة بين الجلسات العادية ' ويعمل كهيئة تنفيذية أساسية 
تقوم بفحص التوصيات المقدمة من مختلف اللجحان ومجوعات الدراسة التى 
تقدم تقاريرها اليه وتشير عليه بمختلفب الاجراءات ليقوم باصدارها ٠‏ وتختلف 
مجموعات الدراسبة وفقا للظروف والمجموعصات الموجودة حاليا مسكولة 
عن الشئون المالية . ومشكلات الاقمار الضناعية » وقوانين الاتحاد ,» ومعاونة * 
المنظمات الاذاعية فى الدول النامية 2 والتقنين الدولى للاحصائيات الاذاعية ٠‏ 

تتم أوجه النشإط الرئيسية للاتحاد من خلال لجان دائما متخصصة مى : 
لجنتى برامج الراديو والتليفزيون » اللجان القانونية , واللجنة الفنية » وذلك 
بالتعاون مع مختلف الاصراف العامة والمجموعات الفرعية واللؤقتة ٠‏ وتلعب 
اللجان » من خلال ا ملتخصصين فيها دورا هاما فى أو جه نشاط الاتحاد بالرغم 
من أن سلطاتهم أساسا استشسارية ٠‏ ويقدموا تقاريرهم الى المجلس الادارى 
حول القضايا المتصلة بمجال معرفتهم ٠‏ 


ويعمل فى الاتحاد أكثر من 5٠٠‏ فرد بشكل دائم فى المقر الرئيسى فى 
جنيف والمركز الفنى فى بروكسل ببلجيكا ٠‏ وأولئك العاملون خبراء فى مجالات 
مختلفة عن ادارييلن ومهندسين ومشرعين ومتخصصين فى التخطيط و سيق 
تبادل الاثباء وتبادل البرامج ٠‏ وهم يمثلون اثنتى عشرة جنسية ٠‏ ويجند كبار 
العاملين عادة على أساس دائم من المنظمات الأعضاء ٠‏ وهم مسئولون عن الخدمات 
ويبخضعون للادارة العامة وللامين العام الذى يعاونه أربعة مديررين مسئثولين عن 
برامج الراديو » وبرامج التليفزيون .. وادارات الشسئون القانونية فى جنيقا 2 
والمركز الفنى فى بروكسل ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك ادارة الشكون العامة 
ويديرعا الأمين الجام بشكل مباشر ونتضمن السكرتارية » والادارة والتمويل 
والمطبوعسات 0 


تمويل الاتحاد : 


ويظهر اتساع أوجه نتساط الاتحاد المسثمر » خاصة فى مجال التليفزيون »2 
فى تمويله ٠‏ فيضم الاتحاد أساسا أربع ميزانيات : الأولى هى الميزانية العادية 
المستمدة من الاشتراكات التى ,يدفعها الأعضاء العاملون والمكملون والأعضساء 
ا منتسيون » وفوائد أموال الاتحاد المودعة ودخول أخرى متنوعة ٠‏ تغطى تلك 
المصادر تكاليف تشغيل الخدمات الدائمة ٠‏ وقد زاد دخل الاتحاد السنوى من 


م١‏ س 


2213 الف فرنك سويسرى فى عام ١316٠‏ الى *٠٠ر٠06ر؟١‏ فر نك سو يسرى 
فى عام كلأوا ١ ٠)‏ 


الميزانية الثانيية هى ميزانية التليفزيون / يوروفيزيون التى تتضمن 
التكلفة العامة لتنظيم وتنسيق اخبار شبكة يوروفيزيون ( سوف نشرح عملها 
فى الفصسل التاسع ) وبرامج السبادل ٠‏ وبهذا تمول هذه الميزانيه فقط مما 
بقدمه الأعضضاء المشار كين فى شبكة .يوروفيزيون ٠‏ والدخل مستمد أصلا من 
الميزانية العادية ٠‏ ولذن فى الحسابات المنفصلة لنسنة المالية 195١‏ يلغ انفاق 
الشبكة 0.٠ركؤه‏ فرنك سويسرى بالمقارنة با 00٠٠رااكرة١‏ فرنك فى 
عام اموا + ش 


والميزانية الثالئة مستمدة من تكاليف شراء حقوق نقديم مختلف الاحداث 
وتكدمة الانتاج ٠‏ ويستمب اتخاذ الاذاعات الاورؤبية الدخل من. استرداد متقوق 
الاعضماء على اساس مساعماتهم؛ وقد بلغ اجمالى ما قدم فى عام 17595٠‏ 00در(ء١‏ 
فر نك سويسرى زادت فى عام المباريات الاولبية الى 6٠٠ر++٠هرة١ا‏ فرانك 
سوسرى » رتمويل التكاليف أساسا من مبزانية أو دخل التشغيل التى يقدمها 
أعضاء شبكة يوروفيزيون ٠‏ 


الميزانية الرابعة مسمدة مما يدفم تسديدا لتكاليف دوائر الصوت 
والصورة مقابل نقل برامج شبكة اليورفيزيون ٠‏ وقد بلغت فى عام 1931 
-ر؟ءرلا فريك سويسرى زادت فى عام 1911 حتى وصلت الى 8؟ مليون 
فى نك سو سرى ٠‏ 


ونعكس امكانيات اتحاد الاذاعات الأوروبية فى مجإل الخدمات الدائمة 
أيضا تطور الاتحاد عير السنين ٠‏ نقد بلغت تكاليف الخدمات الدائمة فى عام 
2807/6 ألف فقرنك سويسرى »2 زادت فى عام 1919/5 إلى *٠٠رلاء‏ ارلا 
فر نك سوسرىق ٠‏ 


وحيث أن المنظلمات الاذاعية وليس الدول حى الأعضاء فى الاتحاد , فانه 
يركز على أوجه النشاط المتصلة بالاذاعة ٠‏ وحتى المنظمات الاذاعية التابعة 
لدول بينها علاقات نتسم بالتوتر » أو. ليس ببنها علاقات دبلوماسية , فانها 
تعمل داخل الاتحاد بشكل سلس ٠‏ وكان الاستثناء عندما الضمت منظمة 
الاذاعة الاسرائيلية فى عام 1١90/8‏ الى الاتحاد ٠‏ أدى هذا الى السحاب المنظمة 
الاذاعية المصرية والمنظمة الاذاعية السورية ٠‏ وقد أعيد قبول هيئة الاذاعة 
المصربة كعضو منتسب فى ديسمير عام ه/ا5١‏ وفى عام 1986 عاد اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون المصرى للمشاركة كعضو عام فى الاتحاد الاوروبى ٠‏ كذلك 
استقالت هيئة اذاعة جنوب أفريفيا من اتحاد الاذاعات الأوروبية فى أول يناير 
عام ١9170“‏ حتى لا تشكل تهديدا على وضع اتحاد الاذاعات الأوروبية فى منظمة 
,اليو نسكق ٠‏ ْ . 
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وقد يخلق تغير الاوضاع الاذاعية فى دولة صعوبات أمام الاتساد + ومثال 
لذلك أنه حينما انشىء فى بريطانيا هيئة التليفزيون المستقل » سعت تلك 
الهيئة الجديدة الى الانضمام الى الانحاد لكى يساهم فى مشروعات تبادل البرامج 
لترفع من «سستوى برامجها ٠‏ والمعروف أن هيقة التليفزيون المسستقل 
هى شركة تجارية تتنافس مع هيئة الاذاعة البريطانية » عضو الاتحاد التى 
تمول من رسوم الرخضن ٠‏ آثارت نلك القضية بعض النقاش وانتهى الرأى' الى 
قبول هيئة التليفزيون المستقل كعضو فى الاتحاد لأن زيادة التعاون ببينها وبين 
الاتحاد سيفيد كل الاطراف المعنية ٠‏ لذلك قبل الاتحاد فى عام ١905‏ عضوية 
هيئة التليفزيون المستقل ٠‏ ( المعروف أن راديو لكسمبورج التجارى كان عضوا 
عاملا فى الاتحاد منذ نشأته فى لإهتاو0 » كذلك قبل الاتحاد اذاعة 
البرتغال التجارية (ئ84131) وعمس رو مومتعم 161 منقعج1 أوأمنيمصصرون 
كضعيو ثان منتسب بموافقة المنظمة الإذاعية البرتغالية القومية (0312) العضو 
العامل فى الاتيحاد ٠‏ ولهذا ثم تغيير القوانين حتى يمكن قبول عضصوين عاملين 
من كل دولة » وكانت هيئات الاذاعة التجارية تسعى لانشاء اتحاد دولى خاص 
بها ٠‏ ولكن بعد قبولها كأعضاء عاملة فى الابحاد الأوروبى أهمل مشروع انشساء 
هذا الاتحاد للمنظمات الاذاعية التجارية ٠‏ ' اش 


أوجه نشاط اتحاد الاذاعات الأوروبية : 


التعاون الدولى داخل اتحاد. الاذاعات الأوروبية ليس مقصورا على انشاء 
شبكة يورفزيون التى سنتحدث عنها فى الفقصسل التاسع أو إتبادل البرامج 
الاخبارية ٠‏ فهناك أوجه نقضاط أخرى هامة ,يقوم بها الاتحاد الأوروبى وأن لم 
تكن ضخمة جدا كانشاء شسبكة اليوروفيزيون + فقبينما تهتم لجسة برامج. 
التليفز يون بيوروفيزيون 2 مى أيضا مسئولة عن تمسجيع وتنظيم وتجميع 
المهنيين. لتبادل المعلومات والخبرة ولاستعراض الافلام ونكليك المخر جين و المحطات 
باعداد ابرامج مشتركة » وتنسيق ورعصاية أعسدد من مهرجا نات 'التليفز يون 0 
وأخيرا » اعداد كورسات أو مناهج دولية لتدريب العاملين ٠‏ بالنسبة لاعنداد 
الكورسات الدولية يعتسر السسمنار التعليمى الذى يعقده الاتحاد للمنتجين 
واللخرجين فى مخال التليفزيون التعليمى » فى بازل بسويسرا © كل سنة مند 
عام الخال على درجة كبيرةٍ هن الاهمية وقد بدأ اتخاذ الاذاعات الأوروبية أيضا 
ثلائة مؤتمرات دولية حول الاذاعة الدولية فى روما عام ١97١‏ وطوكيو عام 
65 وباريس عام /1951 ٠‏ 


ولقد كان الراديو . الوسيلة الاقدم هو الذى شغل بال الاتحاد الخسيرا 
بعد استترار شبكة اليورفيز يون * حيئما 'تأسيس اتحاد الاذاعات الأوروبية , 


5 0 3 


كانت قدرات التليئز يون الضخمة ظاهرة ولعت الانتباه »الأمر الذى جعل الراديو 
يتراجع فى أهميته * أدى هذا الى, زيادة القلق ولذلك قبلت الجمعية العمومية 
توصية مجموعة متخصصة عينت لدراسة مستقبل الاذاعة الصوئية فى عسام 
5 واهتمت لجئة برامج. الراديو ( أو لجنة الاذاعة الصوتية كما عرفث فى 
البداية ) , بالبحث عن مجالات يمكن فى اطارها تحقيق التعاون الدولى الفعال فى 
رفح مستوى برامج الدؤل الأعضاء فنى الاقحاد ٠‏ وكانت الموسيقى محور الاهتمام 
اأرئيسى وزاد الانفاق على البرامج الموسيقية ٠‏ وعلى سبيل المثال » فى كل سمنة 
توضح لخطط اللوسم الكونسرنات المكلفة التى لا تستطيع كل مؤؤسسة اذاعية 
متقرده أن تقوم بها ٠‏ حاليا أصبحت أربع عشرة منظمة فى المتوسط تشسترك 
فى تمويل تلك الكونسرنات واعادة اذاعتها حية فى نفس الوقت فى كل تلك 
الدول ٠‏ بفضل ذلك التعاون عادت الاذاعة الحية مرة أخرى الى الدول الأوروبية, 
وكانت قد بدات تختفى لانتشار البرامج المسجلة وأساليب المونتاج اللتطورة ٠‏ 
ومن الامثلة على أساليب التعاون الأخرى فى «جال الراديو الاحتفال بالاعياد 
التسنوية الموسيقية الاساسسية رننظيم المنافسة والتمويل المشترك لانقتاج 
العروض الاوبرتية » والتركيز على تلك العروض التى تهمل يسبب ضصعوية 
تمويلها أو تكاليفها الضخمة + حدث. ذا التعاون فى مجال الموسيقى الجادة 
وأيضا فى مجال الموسيقى الخفيفة أو الشعبية ٠‏ 


قدمنا فى الصفحات السابقة خلفية ثاريخية عامة عن اتحاد الاذاعات 
الاوربية ولم نشر الى أهم مولود انجبة الاتحاد وهو شبكة اليورؤفيزيون حبث: 


أننا سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد » 
١‏ : المنظمة الدولية للراديو والتليفزيدون 


تنتمى دول أودويا الشرقية الاشستراكية والاتحاد السوقيتى ( باستتئناء 
بوغوسلافيا:) الى المنظمة الدولية للراديو والتليفزبون(١٠) ٠‏ ويشار الى المنظمة 
عادة بأطروف الأولى لاسمها' بأللغة :الغرنسية 01131 ٠‏ وقد نبعت تلك المنظمة 
هن الاتحاد الدولى للراديو 15112 الذى تأسس فى جنيف فى عام 19158 . 
وكان يضم 8؟ عضوا أورونيا عاملا بالأضافة الى ١١‏ عضوا منتسبا من خارج 
القارة الاوروبية ٠‏ ولكن بسبب الالحنلاقات السياسية الدولية , حلت المنظية 
الدولية للراديى والعليايزيون محل الاتحاد البدولى للراديو الذى انثىء نى 
برو كسل فى عام ٠.1555‏ انسحبت الدول الأوروبية سيب المرب الياردة من 


لامامو ك1 ع1 مستامده 82024 سمتعزيوو ام عه 88016 ,سماصوظ موشيو5 10 
ل 87 ممع مم71 كه توكتو عون رفتأهمروعصسصنة1) مدير 
00 


- وا سا 


الاتحاد وتكون اتحاد الاذاعات الأوروبية وكان مقره الادارى فى جنيف ومقبره 
الفنى فى بر وكسل ٠‏ حينئذ انتقلت المنظمة الدولية للاذاعة 0113 التى أصبحت 
فى عام ١609‏ المنظمة الدولية للراديو والتديفزيون 01331 الى براغ(١0) ٠‏ 


وقى عام ١910/9‏ كانت المنظمات الاذاعية أعضاء المنظمة هى الخدمات 
الاذاعية فى البانيا » والجزائى » وبلغاريا , والصين ( التى ساعمت بشسكل 
1 نشط فى السنوات الاخيرة ) » وكوبا » وتشيكوسلوفاكيا , وفئلندا » وجمهورية 
كوريا الشمالية »ء وبولندا ؛ ورومانيا » والسسودان » وفيتنام الشماليه , 
جمهورية مصر , والاتحاد السوفيتى ٠‏ بالاضافة الى روسيا البيضاء » واستوانيا 
ونتوانيا » ومولدافيا » وأوكرانيا » كأعضاء عاملين - 


وقد قبلت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للرادبو والتليفزيون فى سلك 
أعضاءها المنتسبين عام ١98١‏ هيئة النليفزيون التجارية اليابانية المسسماه 
اساهى التى بامكانها التقاط أخبار انترفزيون اذا استخدمت « خطا » فضائيا 
عشس دقائق يوميا لاستقبال تلك الانبساء 2 وذلك على غرار ما تفعله وكالة 
« يوبى أى تى ان » التى اعتمت ابتداء من أول يناير 194١‏ بتوفير حقيبة اخبارية 
مدتها عشر دقائق يوميا للدول الاعضاء فى شبكة الترفزيون* وتبث تلك الحقيبة 
بالاقمار ١‏ لمسناعية من لندن الى هو مسسسكو » وفى موسكوق تحقق تلك الحقيبة فى 
شبكة انترفزيون وتصل الى جميع الأعضاء الراغبين فى التقاطها وذلك كل يوم 
فى الساعة ١5‏ الى ١٠ر4١‏ بتوقيت جرينتش ٠‏ 


أوجه نشاط الماظمة الدولية اللراديو والتليفزيون : 

متم المنظمة الدوليسة للراديؤ والتليفزيون بالقضايا الادارية والقانونية 
والهندسية كنا تهتم بالبرامج والمشاكل الاخرى المشتركة فى غالبية المنظمات 
الاذاعية ويد المنظمة » فى فترة عدم العقاد الجمعية العمومية ,» مجلس ادارى 

٠ المختصة بالامور المتصلة ببرامج الراديق‎ ٠ الجنة برامج الواديو‎ ١ 
و تنضمن أربع مجموعات متخسصصة مسئولة عن البرامج الموسيقية والدرامية‎ 
٠ والاطفال والعلوم‎ 

؟ ‏ الجنة برامج القليفزيون وتعنى بكُل برامج التليفزيون يما فى ذلك 
شبكة انترفزيون ٠‏ 


| فتتضمن اعضاء هن افريقيا والشرق‎ ٠ عضوية النظمة الدولية للرادبو والتليفزيون ثبي مقردة‎ - ١ 
٠ الأوسلك وامريكا اللاتيئية الى جانب غول أوروبا الشرقية‎ 


الوووابت 


؟ ‏ اللجنة الفنية وتهتم: بأمور متصلة بتوصيل أو ربط المحطات ؛ ومعدات 
الاستديو , والتسجيل وأجهزة الارسال ٠‏ 

4 لجنة الششئون القانوبية والاقتصادية ونهتم بالشسكلات الادارية 
والمالية والقانونية * ويتم نمويل أوجه نشاط المنظمه الدوليه للراديو والتنيفزيون 
من رسم العضوية التى يدفعها أعضاءها ٠‏ 


وتصدر المنظمة الدولية دوريات من أهمها 
لل ةستسدم02 «متمزوعاء' قصه متقفقط أهدمل هص عتما معطلا له متم 


وهى تصدر مرة كل شهرين فى عدة طبعات باللغات الانجليزية والروسيه 
والالمانية ٠‏ كذلك تصدر المنظمه دررية شهرية بعنوان « معنومات » وهى نشيره 
اخبارية عن البرامج فى الدول الاعضاء , وتصدر المنظمة كلاتالوج بالبرامج 
الصالحة للتيادل مرنين اسئويا ٠‏ 


وانشسترك المنظمة فى اجتماعات المؤسسات الدولية المتصلة باوجه نشاطيا, 
كما تشسترك فى جلسات الاتحاد الدولى لنمواصلات فى جنيف ونتعاون مع اتحاد 
الاذاعات الاوروبية » 


انحان اداعات آسيا والحيط الهادى 
خلفية عامة عن الامكانيات الاذاعية فى أسليا : 


تواجه الدول الآسيوية العديد من المسكلات : فالدول الآسيوية تمتد فوق 
مساحة شاسعة ٠‏ تتضمن شعوبيا متنوعة لها لقافات وأنغلمة سياسية مختلفة 
وتستخدم لغات مختلفة » فبعض الدول الآسيوية تبلغ مساحتها مساحة أورويا 
الغر بية كلها 2» نسية كبيرة منها دول مختنفة لا يتوافر فيها امكانيات الاتصسال 
الحديئة ٠‏ فنسية سيطة من تلك الدول بها وسائل اتصال متقدمة » واتصالاتها 
الدولية متخلفة نسبيا + وفى بعض الحالات يتمكن الاذاعى من التقاط سسماعة 


التليفون ليتحدث مع شخص فى دولة أخرى » وقد لا يستطيع استخدام التلكس ٠‏ 


وقد تطورت شيكة المواصلات الآسيوية التى 'نمتد من إيران الى أندوئيسيا 
عبر الجزه الجنوبى من آسيا تدريجيا » وسوف تتمكن من "نقل الرسائل قريبا ٠‏ 
وقد زاد خلال السنوات القليلة الماضية عدد المنظنات الاذاعية التى بها امكانيات 
١تصال‏ بالتلكس ٠‏ فى عام 1910/8 كان هناك سبع عشرة منظمة يمكنها الاتصال 
بواسطة. التلكس فى حين أنه قبل ذلك سنوات :قليلة كان عدد سيط متها 


- 


يتوافر لديها ذلك(١١) ٠‏ كذلك زاد عدد المحطات الارضية التى تتعامل مع نظام 
انتلسات سرعة كبيرة وهناك دراسات لانشاء أقمار صناعية محلية قد تعدال 
الى الدول القريبة من بعضها فى اليابان وأندونيسيا وايران واستراليا ٠‏ نمن بين 
الدول الى نشغل جزر المحيط الهادى2, هناك نسبة كبيرةعبارة عن جزر مدتشرةعلى 
مساحات كبيرة. ولقد أجريت نحارب لاستخدامالقمر الصناعى للحصول علىالصوت 
فقطٍ . بالرغم من أنه غير مستخدم حاليا فى الاذاعة ٠‏ ويستخدم هذا المشروع 
الزطن الذى يتواقس بلا أجر على الغمر الصناعى زبمعدات أرضية رخيصة فى 
تحقيق تبادل منتظم للمعلومات بين الجامعات فى المنطقة من هاواى الى نيوز يلندة: 
ويمكن اسنتخدام نظام .ممائل لتحقيق تبادل المعلومات بالراديو بين الجزر التى 
بها خدمات راديو وليس بها بعد خدمات تليفزيون ٠‏ وتقوم ببسث برامج بلفات. 
كثيرة ولو أنها نستخدم الانجليزية كلغة ثانية بشكل واسع النطاق * 


وجمهور المنطقة الآسيوية كبير جدا ويتضمن نصف سكان العالم ٠‏ فعسدد 
سكان كلا من الصين الشسعبية والهند أكير من سكان كل القارة الافريقية » 


انتشاء انحاد اذاعاته آسيا والمحيط الهادى : 


كان لليابان دور طليعى فى تطويسر خدمات الراديو والتليفزيون فى الشرق 
الاقصى مئذ انعقاد مؤتسر الاذاعيين الاسيوى فى عام /ا0ه9١ ٠‏ فقد قامت اليابان 
بدرى ايجابى فى عقد ذلك الؤتمر وفى عقد مؤتمرات الاذاعيين الآسيويين فى 
سئوات /ا155 ,و 2/1968 19303 * وقد البهرت الوفود التى حضرت تلك 
المؤتمرات بمدى تقدم نظام الراديو والتليفزيون فى اليابان-٠‏ وفى مؤتمس الاذاعيين 
الآسيوبين الذى عقد فى كوالالمبور فى عام 19535 , خول الؤثمر نفسه الى اتحاد 
اذاعى » وأعلن ذلك. الاتحاد بشكل رسنى فى يوليو عام 9938 + ويسير الاتحاد 
الآسيوى فى شكله وتنظيمه على نمط اتحاد الاذاعات الأوروبية ٠‏ ومقره فى 
طوكيو » ويتضمن بين أعضاءه. كل الهيئات الاذاعية فى الشرق الاقصى وجنوب 
آسيا والشرق الاوسط ٠‏ والاعضاء الدائمين فى الاتحاد الآسيوى هم : راديو 
أفغانستان , لخجنة الاذاعة الاسترالية » هيئة الاذاعة الصينية 2 راديى الهند ,2 
حيئة الاذاعة اليابانية ' تقعامبر؟[ 8080 مممملاط » وهيئة الاذاعة 
الكورية . راديو لاوس الوطنى ٠»‏ راديى ونليفزيون الملابو , ادارة اذاعة راديو 
نيبال » هيئة اذاعة نيوزيلندا , رادي باكستان ,2 هيئة الاذاعة الفليبيئية » راديو 
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تايلاند ؛ جمعية الرادبو والتليفزيون الآسيوية 2 ميئة الاذاعة المصرية + راديو 
فيتنام » هيئة اذاعة ساموا » حيئة اذاعة سيلان » داديو وتليفزيون سنغافورة , 
لجنة اذاعة توجو , راددبو جمهورية أندونيسيا / تليفزيون جمهورية أندو نيسياء 
راديو ايران / تليفزيون ايبران الوطنى ٠‏ 


والاعضاء المنتسبون فى الاتحاد الآسيوى هم : الاتحاد التجارى. للاذاعيين 
الاستراليين » راديو بروناى * هيئة الاذاعة الكندية © لجنة اذاعة فيقى 21 , 
عيئة الراديو والتليفزيون الفرنسية » دادبو مونج كونج , هيئة الاذاعة 
البر يعلانية » عيئة اذاعة كولومبيا الامريكية » شركة الاذاعة الوطنية الاهمريكية , 
بالاضضافة الى الخسدمات الاذاعية الدولية مكل صوت أمريكا. 2 والغسبكة 
الادلى 12م فى أللانيا الغربية » والشسسبكة القانية اط في ألانيا 
الغربية » وعحيئة اذاعة الباسفيك (جوام) ٠‏ والسركة النتجارية لاذاعة ونج كو نع 
هيئة اذاعة ‏ ووطاصوع1 لجمهورية كوريا » وشبكة مندانا والاذاعية الغليبينية, 
.وهيئة التليفزيون المستقل» وجمعية شركات التليفزيون المستقل بالمملكة المتحدة, 
وشركة الاذاعة الامريكية » هيثة التليفزيون التعليمى الامربكية ٠‏ 


واندنص قوانين الاتحاد على انشاء جمعية عامة تقوم بانتخاب رئيس واثنان 
"من لواب الرئيس من بين المنظمات الاذاعية التى تحظى بعضوية كاملة ٠‏ ومقر 
الاتحاد فى طو كيو ولغته الرسمية الانجليزبة * وقد عقدت الجمعية العامة أول 
اجتماع فى توفميبر عام 1١515‏ فى سيدئى باستراليا © وقد انتخبت الجمعية 
.العاملين وانشسات أربع لجان مى : اللجنة العامة لجنة البرامج , اللجنة الهندسية, 
ولجنة التمويل ٠‏ وماك خطط لتدريب العاملين والانتاج المسترك وتبادل برامج 
الراديو والتليفزيون ومواد الدعاية حول الوسائل الاذاعية فى مختلف الدول . 


وقد عقد الاتحاد اجتماعه الثالثك فى تابيه فى أكتوير عام 1933 حضيره 
5 وفدا مِن 4؟ منظمة إذاعية بالاضافة الى العديد من المراقيين هن المجموعات . 
الوطنية دالدولية ٠‏ وكرس اهثماما خاصا فى هذا الاجتماع للاتصال. الفضائى 
كما تم مناقشة مشروع انشاء مؤسسة دريب اذاعية فى آسيا وتطوير الإذاعة 
التجارية فى جميع أتحاء المنطقة ' فالمعروف أن غالبية الاعضاء فى اتاد الاذاعان 
الآسيوية لديهم فعلا خدمات تجارية أو يخططون لانشاء تلك الخدمات ٠‏ 


تبادل البرامج فى النماقة الآسيروية 03 


تنتطوو أساليب تيادل الاخبار بين الخدمات الاذاعية الآسيوية سرعة وإن 
لم .بتوائر شبكة ممائلة لشبكتى يوروفزيون والترفزيون ٠‏ وكا يحدث فى 


و ْ 
6 اد كا 


حالة تبادل الاخيار فى اتحاد الاذاعات العربية يتحتم استخدام كلا من البث 
بالقس الصناعى والشحن الجوى بالاضافة الى وسائل أخرى ٠‏ وهناك رأى يميل 
الى نقسيم اتحاد الاذاعات الآسيوية الى مناطق وتطوير تبادل البرامج فى كل 
منطقة على أن يتبع ذلك تبادل للبرامج بين المناطق ٠‏ ولكن لم يتم تحديد المناطق 
حتى الآن ٠‏ وهناك اعتقاد أن هذا الاسلوب سيحل المشكلات المادية للتبادل 
يشكل كبير ويوفر تبادل بين الدول المتجاورة التى تعرف بعضها البعض » ولها 
عصالح مشتركة أو”“خلفية مشتركة ٠‏ 


وما من خدمة اذاعية فى آسيا نستطيع أن تبث الاخبار الجمهورها بلغة 
واحدة ٠‏ فمن الضرورى البث بلغتين أو اثلائة أو أربعة لغات وفى بعض الأحوال 
تستخدم بعض الخدمات ١1‏ لغة رسمية ٠‏ يشكل هذا عبء على عدد كبير من 
الخدمات الاذاعية لاحتياجها الى عدد كبير من العاملين المدربين وهم قليلون كما 
أن مصادر الخدمات الاذاعية المالية محدودة ٠‏ 


وفى حالة آسيا » حينما نشير الى الجمهور نحن تعنى جمهور الراديو وليس 
جمهور التليفزيون ٠‏ ولكن الخدمات التليفزيونية تلمو بنمو عددها وتستخدم 
التليفزيون الملون٠‏ وفى أواخر السبعينياتكان هناك ١5‏ دولة ليس بها خدمات 
تليفزيونية ولا يصل التليفزيون فى غالبية الدول الا الى نسبة بسيطة مناللمهور* 
ولو أن تكلفة جهاز الراديو بسيطة الا أنها تعتبر استثمار ضخم بالنسبة للفرد فى 
القرية الآسيوية.ويتطلب التليفزيون مبلغ ضخم غير متوافر للفرد العادى ٠ولاتضع‏ 
الحكومات أجهزة تليفزيون فى كل المناطق الفروية ٠‏ وعلى آية حال لا يصل 
الارسال التليفزيونى إلى الريف حيث يعيشى غالبية الناس » مخاصة فى الدول 
الكبيرة فى المنطقة ٠‏ 
فى بعض الدول ترتفم معدلات التعليم والوعى بأساليب الحياة فى أنحاء 
أخرى من العالم ٠‏ ولكن هذا لا ينطبق على دول آسيوية كثيرة حيث 'نوجد أقلية 
صغيرة متطورة 'نعيش مع الغالبية 'لتى خلفيتها التعليمية محدودة جدا ٠‏ فنسبة 
الامية تبلغ فى. بعض الدول الآسيوية ٠لا‏ من السكان ٠‏ 
اتحاد هيئات الراديو والتليفزيون 
الوطنية الافر بقية 


أنشثت منظمة الوحدة الافريقية عشدرين سنة قبل انشساء اتحاد هيئات 
الراديو والتليفزيون الوطنية الافريقبة (01108) 
موق 'ل معلمده46 202 مده ت:سلعم لع «متمم 062 132316 و36 متم 


- كواب 


فى عام 1935 ٠‏ فى ذلك الوقت كانت الهيمنة الاستعمارية قد بدات تضعكف 
ودأت الدول الافريقية أن التعاون الاعلامى فى صالحها ٠‏ وبالرغم من أن فكرة 
انشاء الاتحاد ظهرت فى عام 57 الا أنه لم يتم الموافقة على انشائه حتى عام 
5 هن جانب الجمعية العمومية للكومنولث: ٠‏ وقد تم انتخاب مجلس ادارى 
للاتحاده نكون من ممثلين للانظمة الاذاعية فى جيانا » وساحل العاج , والكاميرون, 
دنيجيريا » وتوجو وتولس وجمهورزية مصر العربية + وكان عدد الدول الاعضاء 
فى الاتحاد فى البداية أقل من ؟١‏ دولة أفريقية مستقلة » ولكن سرعان ما وصل 
العدد فى الثمانينات الى 5؟ خدمة اذاعية وعشر أعضاء منتسبين ٠‏ وحقوق العضوبه 
مقصورة على الدول الافر يقية فقط ولكن من حق الخدمات الاذاعية فى. مناطق 
أخرى الانتساب للاتحاد * ومقر الاتحاد فى داكار بالسنغال وله مركن فنى منتفصل 
فى مالى ٠‏ 


وقد استمد الاتحاد قوائيئه وأفكاره من البنود 0ه حتى وهاو حتى 

٠‏ من ميثاق الامم المتحدة , والمادة الثانية هن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية 
تلاق * وتشسجع تلك المراد » بين أشياء أخرى » اقامة مؤسسات تيدف 
لتحقيق أهداف ثقافية وعلمية * ولا ينعم الاتحاد الافريقى فقط بمكانة معترف 
بها داخل الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية أو بعض المنظمات المتخصصة, 
ولكنه يتلقى من آن لآخر معونات » لتنفيذ مشروعات تحقق مصالح متبادلة(09). 


وقد أنشىء الاتحاد بسبب الحاجة الملحة لتقديم الصورة الافريقية » وزيادة 
الوعى الوطنى وتطوير التعليم ورفع مدستوى معيثسة الششعوب الافربقية وذلك 
لتحقيق التنسيق المستمر المتكامل لتدعيم أواصر الوحدة الافريقية ٠‏ لتحقيق هذا 
الهدف كان من الضرورى دراسة القضايا المتصلة بالراديو والتليفزيون » وضمان 
تبادل المعلومات والبرامج حول مختلف الموضوعات ٠‏ 


والاتحاد الافريقى 08112148 هيئة استشارية تقدم مشورتها للمنظمات 
الاذاعية الاعضاء ٠‏ 


وقد بذل المركز الفنى للاتحاد خلال اشمس سئوات الاخيرة من السبعيئيات 
جهودا كبيرة لتطوير مشروع الخدمة الافريقية أع6 :220 اده مه21 مع لقف دوم 
 )2820156((‏ وسسيوقر هذا المشروع , من أشسياء آخرى » انظمة اتصال 
سلكية ولاسلكية 0 يتوصيلات أرضية وأقمار صناعية تعاون على 
تطوير برامج التبادل وانشاء شبكة أفريفية للتليغزيون ملم 


«وء ضعقم ص وسأناممء8020 :12114 822001 م1286 أوقطمة - 13 
46-47 .مم ,1981 .أصوة 716015 عماس 
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وقد قام المجلس الاجتناعى والاقتصادى التابع للامم المتحدة فى عام ١51/5‏ 
اويل دراسة مبدنية يقوم بها اتحاد ميئات الراديو والتليفزيون الوطنية 
الافر بقية واليو نسكو والاتحاد الدولى للمواصلات و شفنظ حول مساهمات 
امكانيات المواصلات والاقمار الصناعية فى تطوير التعليم والقافة والتئمية فى 
أفر يقيا ٠‏ وهناك إعداد مشروع طويل الامد لتعميع احتياجات أفر يقيا بالنسية 
للمواصلات السلكية واللاسلكية , واللجهود التى نبذلها المنظمات الاعضاء فى 
الاتحاد فى مجال الاذاعات الريفية » وتعرض القروئين للراديو والتليفزيون »2 
والبئى 'التحتية الحالية للمواصلات السلكية واللاسلكية فى أفريقيا ٠‏ 


اتحاد اذاعات الاءول العر ببة 


بدأ التعاون الاذاعى بين الدول العربية بانضاء اتحاد اذاعات الدول 
العربية فى سنة 59وو ٠‏ وهو اتحاد اقليمى انتمتع المنظمات الاذاعية العربية 
العاملة فى الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية بعضويتة الكاملة ٠‏ فهذا 
الاتحاد يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ٠‏ وليس للاتحاد أهداف تجارية 
فهو يهدف الى تنسيق جهود الخدمات الاذاعية فى الدول العربية وتبادل الخبرة 
والمعلومات ول جميع الأمور ذات الصلحة العامة لكل المؤسسات الاذاعية فى 
الدول العربية الأعضاء 2 كما يهدف الى توحيسد مواقف الدول العر بيه فى 
المحافل الدولية ٠‏ ولقد كان مقر الاتحاد الى يسى فى القاعرة ثم نقل فى عام 
5 الى تونس وله مركز فنى فى الخرطوم ٠‏ 


ويضم الاتحاد حاليا ؟؟ دولة عربية وسدت مؤسسات اذاعية منسسبة 
( مؤسسة تليفزيون دئ فرانس 2 وهيئتة الاذاعة الباكستانية » وهيئتة 
الاذاعة: والتلفز بون الاسبانية » حيئة الاذاعة والتلفزيون اليوغوسلافية , مميئة 
الاذاعة والتليفزيون الاير لئدية ) ٠‏ 

ولقد ساهم الاتحاد منذ بداينة فى تطوير التدربب والتخطيط والتنسيق 
بين الهيئات الاذاعية الوطنية وبينها وبين الهيئات الاذاعية الاقليمية والدولية ٠‏ 

وحيث ان الدول العربية تستحدم الغة واحصدة واتتبئى اثقائة والحصدة 


كان الطن يق مفتوحا أمام المنظمات الاذاعية لزيادة تبادل البرامج * 


ولكن للأسف لم يتقدم التبادل بطريقة تبععث عكى الرضا ٠‏ وكان 
عدم وجود 'توصيلات أرضية تربط بين الدول العربية » والاختلافات السياسية 
من اسباب تخلف التبادل التلفزيونى الاخبارى » 


اهوخا د 


ويعمل'اتحاد اذاعات الدول العربية حاليا على تدعيم التبادل الاخبارى بينه 
وبين الاتحادات الاذاعية الاخرى + وهذا ممكن شاصة اذا أخذنا فى المسبان 
مايل : 


١‏ أن هناك خمس دول عربية فى شمال أفريقيا والاردن ولبئان أعضاء 
فى الاذاعات الاوروبية » وأن هئاك خمس عشرة هيئة: تليفزيون عربية تستقيل 
الحقائب الاخبارية لانحاد الاذاعات الاوروبية ٠‏ وبهذا يمكن لاتحاد اذاعات الدول 
العربية نقل الأنباء العربية الى أوروبال؟') ٠‏ 


 '"‏ أن هناك أربع دول - الجزائر ومصر والسودان وسوريا سه أعضاء 
فى المنظمة الدولية للراديو والتليفزيون * 


أن كل الدول العربية فى القارة الافريقية ‏ مصر وليبيا وتونس 
.والمزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا أعضاء فى اتحاد هيثات 
الراديو والتليفزيون الافريقية * 


5 أن ممناك ثلاث دول عربية ‏ السعودية ومصر والإردن سل أعضياء 
دائمين فى اتساد اذاعات آسيا والمحيط الهادى ( العراق عضو هنتسب ) ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تهدف المشروعات الحالية الى استخدام الاقمار الصناعية 
فى ربط ثلاث قارات همى آسسيا وأفريقيا وأوروبا * فأنياء عرب فزيون يمكن أن 
تصل بسهولة الى أسبانيا من شلال المغرب ٠‏ وبهذا تصبح اسبانيا نقطة ممتازة 
بين شبكة « عربفزيون » من ناحية وكل من يوروفزيون ومنظسة التليفزيون 
الايبرو أمريكية من ناحية أخرى ٠‏ وتستطيم الكوبت أن تلتقط بسهولة الاخيار 
الى يتم تبادلها من خلال منظمة إذاعات آسيا والمحيط الهادى من خلال توصيله 
الميكروويف الموجودة بين الكويت وعبدان فى جنوب ايران ٠‏ ويمكن للدول العربية 
فى شمال أفريقيا دخول نظام التبادل مع اتحاد هيئات الاذاعة والتليفز بون 
الافريقية 011214 وفى النهاية يمكن لمحطة الجزائر الآرضية المرانبطة بنظام 
انترسيوتنيك ( نظام الاتصالات الفضائية السوفييتى ) زيادة التعاون بين شبكه 
عر بفزيون وشيكة انترفزيون * 1 

وقد عمل انحاد إذاعات الدول العربية منذ البداية على اقامة دورات تدريبية 
للعاملين فى الدول العربية ٠‏ ولكن كان من أبرز انجازاته اقامة مركز للتدريب 


١54 (‏ ) الاذاعات العربية , العدد الرابع » سلة ١م19‏ ص ٠ 5-21١6‏ 


ع 0 
الاذاعى والتليفز يو نى فى دمشدق + وقد بدا ذلك المركن عملهة فى منتصف عام 
28 وهو معد لخدمة حوإلى ثلاثة آلاف محطة راديو وأكثر من عشرين محطلة 
تليفزيون فى الدول ال 56 الاعضاء فى الاتحاد ٠‏ 


ويتكون مجلس الوصاية على المعهد من سست دول هى الجزائر والعراق 
والكويت وقطر والسعودية وسوريا ودولة الامارات ( وهى الدول التى قدمت 


مليون دولار كميزانية للمركز ) ٠‏ وينتظر أن تنعم ليبيا بعضوية كاملة فى مجلس . 


الوصاية بعد أن تدفع نصيبها من ميزانية المركن . 


ويهدف مركن التدريب بدمشق إلى تحقيق العديد من الاهداف الاقليمية 
أهمها توفير تدريب عملى ونظرى. فى مجال الراديو والتليفزيون والسينما على 
المسئويات المتوسطة والمتقدمة ( على أساس أن تقوم المنظمات الاذاعية المحلية 
بتوفير التدريب الأولى ) ٠‏ وسيقوم مركز دمشق أيضا بتدريب مدربين ليتولوا 
تدريب العاملين فى مؤسساتهم ٠‏ كذلك سيقوم المركن باجراء أبحاث ونشر 
دراسات بالتعاون مع منظمة اليونسكو ٠‏ وقد بدأ المركز العربى للتدريب 
الاذاعى والتليفزيون عملة فى فبراير سدئة لم19 وأقام ثمانى دورات ندرسية 
عام 19485 ٠»‏ 


وقد أنشأ اتحاد اذاعات الدول العربيية أيضهبا مركزا اقليميا للبحوث 
الاذاعية فى بغداد فى السبعينيات٠‏ دهو يركز على بحوث المستمعين والمشساهدين * 
ومهمته على المستوى. الاقليمى المعاونة على وضع سياسة البسحوث والتدريب 
ومناهج البحث ونوثيق ونشر البحوث العربية ووضع خطط للقيسام ببعض 
البحوث المشتركة أى التى نتم بين أكثر من دولة , ونقديم التسهيلات فى تنفيذ 
بعض خطوات البحوث لمن يطلب من الدول: المساركة . 


وقد فكرت دول الخليج أيضا فى انضماء مركز تدريب اقليمى ولسكنها 
استعاضت عنه بانشاء مركز تنسيق للتدريب الاذاعى والتليفزيونى فى قطر ٠‏ 
مهمة هذا المركز تنسيقية ٠‏ فهو بضع خطط للتدريب ويتابع ما نم تنفيذه من 
خطط سابقة بالاضافة الى قيامه بالتدريب المحلى والاقليمى * وحيث أنه يوجد 
خارج منطقة الخليج مراكز للتدريب الاذاعى فى القاهرة وعمان والمجزائر والمغرب » 
لا بد من التنسيق بين مركن قطر ومراكز التدريب الاخرى ٠‏ ولا شك أن اتحاد 
اذاعات الدول العربية قادر عل القيام بهذه لهمة ٠‏ 


ساةة# اسم 


منظمة التليفزيون الاببرك أمربكية 


تأسست منثلمة التليفز يون الاببرقى أمريكية 0 الحروف الاولى من اسمها 
باللغة الاسبانية هو 1 أما الحروف الاولى عن اسسمها باللغة الانجليزية 
فهى (018) فى مدينة المسكسيك فى 550 مارس عام ٠ 191/١‏ ولكن منهومها 
ظهر قبل ذلك بأربع سنوات فى مدينة صغيرة بأسبانيا هى مدينة سسانتياجو 
دى كممستيلا 036018 تتصده0 عق معماقخصطدة * فقد اجتسسم فى تلك المديئنة 
عض مخربجى التليفزيون هن الارجنتين والمكسسيك ويبئما وبيرد واسيانيا 
ونئزويلا فى الايام الاولى من شهر يوليو عام /531 لناقشة المستقيل المحتمل 
لتنسيق وتوحيد جهودهم ٠‏ وتلى ذلك محادثات فى نوقمير عام ١9538‏ فى مديئة 
8 ©8 «248 بالارجنتين ٠‏ وفى يونيو عامْ ١191/٠‏ اجتمعرا مرة أخرى فى 
مديئة 892482068 فى أسمبانيا وركزو! على ثلاث موضوعات أساسسية مى : 
)١ (‏ احتمالات توفير توصيلات أقمار صناعية عبر القارات ؛ (0؟ ) قضايا 
متصلة بالتليفزيون التعليمى ؛ ( ” ) قضية استخدام لغأت مشتركة ٠‏ 


أدت هله المناقضصات الى وفسع خطوات مبدئية لتحقيق تعاون بين دول 
أمريكا اللاتينية فى استخدام أقمار الاتصال فى اجتماع عقد فى سنتياجو فى 
شيل فى أكتوبر عام ٠ ١91١‏ وقد حضر اجتماع شيلى وفود ليس فقط من 
العاملين فى الانتاج والمحطات , ولكن أيضا ممثلين للمحطات الارضسية فى 
الارجنتين وشيقى وكولومبيا والمكسيك وبنما وبيرو واسبائيا وفنزويلا ٠‏ وبعد 
ذلك بشهر انضمت الى تلك المجموعة البرازيل الناطقة بالبرتغالية(9) ٠‏ وقد 
.وضعت ثلك المجموعة فى فبراير عام 151/١‏ الخطوات النهائية لانشاء منظمة 
أمريكا اللاتينية للتليفزيون فى اجتماع عقدته فى مدريد لمناقضشة انشاء خدمة 
اخبارية لأمريكا اللاتينية (8127) .مم8 و25 مومسم ملتوا 
وفى مارس عام الا15ا ,2 فى اجتماع عقد فى المكسيك ظهرت رسميا منظمة أمريكا 
اللانيئية للتليفزيون كمنظمة لا تهدف لتحقيق الربح ٠‏ لها شخصيتها القانونية 
المنفصلة عن أعضائها ٠‏ وكانت تقبل فى البداية فقط المنظمات التليفزيونية التى 
تخضع للملكية الخاصة » أى المنظمات التجارية ,2 ولكنها أصبحت بعد ذلك تقبل 
اأنظمات الاذاعية التى تخضصم للملكية العامة ٠ )١١(‏ وهى لا تضم سوى 
المنظمات التليفزيونية فقط الناطقة باللغات الاسبانية والبرتغالية ,» ولا تقبيل 
محر ممم عاران*1 لصو عكووالع وعقوجط1 011 هأوعتتعمسة دقوبة ل 15 
12-18 .مم ,1981 ,رصمل قلاع]3 8503202355 نو كلا 


حرو« عه طم عممأتول 8 وولمتعه[ع »1‏ رجحقط8 مم08 سمد عزله12 ل 16 
ل 76 الت .1971 أررع5 ,للأمل 58 تلطا «جمعامع سق طتككة 0د , 


5 0-2 


الخدمات الاذاعية ( الراديو ) فى عضويتها ٠‏ وتعمل المنظمة على زيادة وتطوير 
العلاقات بين المنظمات التليفزيونية , واللمشروعات المرتبطة بالتليفزيون فى الدول 
الناطقة باللغتين الاسبانية والبرتغالية ٠‏ وتقوم نيابة عن تلك الدول بأى أوجه 
نشاط تعاونها على تبادل الخدمات الاخبارية » والمعلومات + والثقافة 2 والبرامج 
التعليمية والرياضية , وأيضا البرامج التى لها فوائه اعلامية وتجارية ٠‏ 
واستغلال الامكانيات الفنية أفضل استغلال لتحقيق التعاون بين تلك الدول ٠‏ 
وليس هناك الزام بأن يساهم أعضاء المنظمة فى التبادل الاخبارى أو فى خدمات 
البرامج ٠‏ كذلك لا تدفع الا المنظمات الأعضاء اللشاركة فعلا فى تبادل 
النفقات المطلوبة ٠‏ 
عضوبة المنظمة وتنظيمها : 

هناك أربع أنواع من الاعهضاء فى منظمة التليفزيون الايبرو 
أمريكية : 

(1) العضصوية الشرفية : سمح للأفراد والمؤسسات المرتبط عملها 
بصناعة التليفزيون فى الدول الناطقة بالاسبانية والبرتغالية بالممصول على 
العضوية الشرفية فى المنظمة ٠‏ وفى هذه الخالة يتمتعون بحقوق الاعضاء العاملين 
وعليهم واجباتهم ٠‏ ذلك هو النوع الاول من الاعضاء ٠‏ 


١‏ ب ) العضوية الكاملة : وتضشمل المؤسسات التى تقدم خدمة فى مجال 
التليفزيون التجارى فى الدول الناطقة بالاسبانية والبرتغالية ٠‏ وبهذا شلاف 
الاتحاد الافريقى 17115214 والاتحاد الآسيوى 4217 اللذان يقبلان فقط 
عضو واحد من كل دولة أو ١اتحاد‏ الاذاعات الاوروبية التى تقبل عفسوين » 
لا تفرض المنظمة الايبرو أمريكية أى قيود على عليد الاعضاء العاملين من كل 
ولة ٠‏ فيمكن قبول من يقوم بأعمال تجارية فى صناعة التليفزيون كعضو كامل 
و كعضو عامل ٠‏ 

( جح ) الأعضاء اللتسبين : ويدخل فى تلك الفئسة من يديرون خدمة 
تليفزيونية فى دول ناطقة بالاسبانية أو البرتغالية ولا يدخلون فى الفقفة 
السابقة ٠‏ ومنهم الشركات التى توزع البرامج بالجملة سواء أكانت تقوم بانتاج 
تلك البرامج أو تحصل عليها بالاتفاق مع محطات أى شبكات حكومية أو 'تجارية 0 
فى مجال الانتاج » تستحق المنظمة العضوية إذا انتجت حد أدنى مائة ساعة من 
البرامج شهريا , أو 55 / على الأقل من اجمالى وقت الارسال فى أكثر من ثلاث 
مدن فى الدول أوالسوق التى تعمل فيها ٠‏ كذلك من حق الهيئات التى تملك 


1 


لد وى اسم 


بات أرضية للأقمار الصناعية أو التى تحمل اشارات للدول الناطقة بالاسبانية 
رتغالية » أو التى تقوم بنقل برامج التليفزيون على أنظمة الميكروويف أو 
وبل المحورية أو أى طريقة أخرى أن تحصل على العضوية ٠‏ 


252 النوع الرابع من الاعضاء يشمل : 0 )١‏ الذين يشنغلون خدمات تقوم 
بالانتاج التليفزيونى ,. أو يديرون محطات أرضية تحمل اشارات تليفزيونية » 
أو الشركات المتصلة بالتليفزيون بشكل عام فى أى مكان فى العالم» ( 7 ) الهيثاتء - 
واللمؤسسات التى لها طبيعة تعليمية أو ثقافية وتستطيع أن تعساون بخيرتها 
المنظلمة على تحقيق أهدافها ٠‏ 

من حق الاعضاء الشرفيين والاعضاء العاملين » التصويت في الجمعية 
العمومية ويمكن تعيين أعضاء منهم فى مجلس المديرين ٠‏ وتقبل الجمعية العمومية 
العضوية ولكن يمكن لمجلس المديرين أن يمئح العضوية فى حالات اسستثنائية 
باغلبية الاصوات * وليس من حق الاعضاء الآخرين أن يدلو بأصواتهم فى الجمعية 
العمومية وآراؤهم أساسا استشبارية ٠‏ 


ومن بحق العضو أن يستقيل أ يتخلى عن عضويته اذا عجز عن دقع الرسوم 
المقررة عليه خلال ستة شهور » أل اذا توقف عن أوجه النشساط التى تؤهله 
للعضوية ,. أو اذا قام يعمل مضاد للمصالح العامة لصناعة التليفزيون أو أهداف 
المنظمة ٠‏ : 


ولا تستطيع الهيئة التى يتم ايقاف عضويتها أن تكتسب العضسوية مرة 
أخرى الا بعد مرور سنتين- وكل دول أمريكا اللاثينية» باستثناء كوباء أعضاء فى 
المنظمة الاسرو أمريكية* وتعتير كوبا واسيانيا والبرتغال من الاعضاء المنتسبين ٠‏ 
وهناك أضا أعضاء منتسبين هن منطقة الكاريبى والدول غير الناطقة بالاسبانية + 
وتعتبر ألانيا الغربية عضوا منتسيا بالمنظية ٠‏ وكذلك عدد المحطات الناطقفه 
بالاسيانية البرتغالية فى الولايات التحدة ( يتزايد عددها سترعة ) ٠‏ 


وبناء المنظمة بسيط جدا ٠‏ فهى مكونة من : جمعية عمومية ٠‏ مجلس 
للمديرين » وأمانة عامة ٠‏ الجمعية العامة. هى أعلى سلطة فى المنظمة ويجتمع فى) 
اطارها كل الاعضاء ( من الاربع فثات المؤهلة للعضوية ) حتى أولئك الذين رأيهم 
استشارى ٠‏ من حق الاعضاء الشرفييز, والعاملين الادلاء بأصواتهم ٠‏ وتعقد 
الجمعية الغمومية اجتماعات عادية وغير عادية ٠‏ وتعقد الاجتماعات العادية فى 
الربع الاول من كل عام , أما الاجتماعات غير العادية فتعقد كلما تعر مجلس 


سا ا ا 


المديرين بالحاجة اليها ٠‏ وتصبم القرارات صحيحة بموافقة أغلبية الاصوات على 
أن بحضرها *© / من الاعضاء العاملين أو يرسلوا ممثلين نيابة عنهم ٠‏ ويعمل 
رئيس مجلس المديرين رئيسسا للجمعيسة العسومية ويراس ناليه 
الجمعية فى غيابه ٠‏ دتوافق الجمعية العمومية على محضر الجلسة السابقة ونتخذ 
القرارات على أساس تقارير مجلس المديرين والأآمانة العامة حول الفترة السابقة , 
كما توافق على الحسابات والميزانية وعلى الانفاق والدخل ونقوم باتخاذ القرارات 
حول المقترحات التى تقدم اليها من المجلس ء كما تقوم بانتخاب أعضاء المجلس ١‏ 


مجلس المديرين : عو الهيئة التنفيذية والادارية ويشسكل بالانتخاب 
وبأغلبية الأصوات من خمسة من الاعضاء العاملين ٠‏ ويشغل المديرون مناصبهم 
لدة سنتين ويمكن أن يعاد انتخابهم * ويتجدد شغلهم لمناصبهم على مرحلتين على 
أن يبدل: واحد متهم كل سمنة ٠‏ والمنظمة تمثل فيها مؤسسات تقوم بانتخاب 
مجلس المديرين الذى يجتمع هرتين على الأقل سسنويا فى مكان يتقرر بأغلبية 
الاصوات ٠‏ ويعقد جلسات غير عادية حيئما يتطلب الأمر ٠‏ ويقوم المجلس بوضع 
السياسة العامة للمنظية وفقا للاطار الدلالى الذى وضعته الجمعية العموميةة” 
يتحقق من احترام القانون والاتفاقات التى تصدرها الجمعية العمومية كما يعين 
الجلس أو يفصل الأمين العام ويحدد مرتبه ومرتبات العاملين ويضم. المجلدس 
كشسف موازنة كل سنة مالية » ويقدم للجمعية العمومية تقريرا عن أوجه النشاءل 
خلال العام الماضى وميزانية دخل والفاق النظمة ديمثل المنظمة فى الاتفاق مع كل 
الهيئات الرسمية , كما يتخذ بسكل مؤقت القرارات حول قبول الاعضاء أو 
فصلهم ٠‏ وبشكل عام يقوم بكل الاعمال المتصصملة باتخاذ القرار والادارة التى 
تطور أهداق المنظمة ٠‏ 


الأمين العام : وللمنظمة آمين عام مينقول أمام مجلس المديرين وبالتالى 
أمام رئيس المنظمة ٠‏ ويقوم مجلس المديرين اللحديد مهامه ومرتيه ٠‏ ويحصل 
الآمين العام فقط على مرتب أما بقية الأعضاء فى مجلس الادارة فلا يتلقون أجرا + 
ويحدد الأمين العام متطلبات السكرتارية 2 ويعين بالاتفاق المسيق مع الجاس 
واطمعية العمومية » العاملين اللازمين وعليه أن يقدم تقريرا سسنويا للجمعية 
العمومية ٠‏ 


وبهذا فالمنظلمة مثل اتحاد اذاعات آسسيا والمحيط الهادى 115]5 ٠‏ واتداد 
هيثئات الاذاعة والتليفزيون القومية الافريقية 124 بها منصب أمين 
عام » وفى نفس الوقت لها مجلس مديربين مكون من تسعة أعضاء كما هو الخال 
فى الهيثتين الموازيتين فى هذين الاتحادين ٠‏ 


لعو لس 


ومنذ عام ١919/5‏ ثولى منصب السكرتير العام لمنظمة التليفزيون الايبرى 
أمريكية البرازيلى 2895-1]02©5<انده10 تزننتو صسخذوهو طيار سابق فى القوات الجوية , 
وكان يمتلك شركة اتصال خاصة به فى الارجنتين قبل أن يصبح مديرا للعلاقات 
الدولية للقئاة الثالئة عشر فى الارجنتين * 


وأكثر ما يميز منظمة التليفزيون الايبرى أمريكية هو الها تجمع خليط 
فىيد من المنظمات التليفزيونية العامة والخاصة ٠‏ فهى أول منظمة تجمم مشروعات 
خاصة وعامة وجامعية كما هو الحال فى شيل ؛ على سبيل المثال * 


ولقد كانت المنظمة تضم فى أوائل الثمانينات ما يتراوح ما بين 996/ و 7/955 
من كل نحطات التليفزيون فى' أمريكا اللانينية* وتنضم اليها مشروعات التليفزيون 
الصغيرة وبعض الشركات أيضا فى منطقة الكاريبى ٠‏ وقد طلبت هايتى أيفسا 
الانضمام اليها ٠‏ 


والتماتع المنظلمة الايبرو أمريكية للتليفزيون بنظسام متطور بعض الثفىء 
للشمويل ٠‏ فهى تعمل بميزانية سنوية الفروض أن تغطى كل تكاليفها - اذا 
1 بقى أى مبلم فى الميزانية يتم رده للاعضاء » وأن نقص أى مبسلغ » يطلب من'٠‏ 
الاعضاء توفيره ٠‏ فهى هيئة لا تهدف لتحقيق الربح ٠‏ 


أنصبة كل دولة من ميزانية المنظمة الاببرى أمريكية نقسوم على النسبة 
المنوية لدخلها القومى ولكن لا يطبق ذلك المعيار فى حالة محطات التليفزيون 
الامريكية الناطقة بالاسبانية ٠‏ فالرسم الذى تدفعه تلك المحطات يتحدد على 
أساس عده المحطات المنافسة لها فى نفس المنطقة ٠‏ 


التمثيل فى عملية التصويت يقوم على نفس الحسابات ٠»‏ باستثناء أنه ما من 
دولة لديها أكثر من ؟١‏ صوت من اجمالى 89 صوت ء, بالرغم من أن البعض يجب 
أن تنتمتع ب 4؟ صوت أو ه50 وفقا لنسبة ما تدفعه ٠‏ هناك دولتين تتمتعان 
حاليا ب ١5‏ صوت , هما البرازيل واسبانيا ٠‏ دول مكل شميل واكوادور 
وأوروجواى لديها صوت واحد فقط , مهما كانت قوية اقتصاديا وصوت الرئيس 
هو الذى يقرر أن 'نساوت الاصوات ٠‏ 


وداخلياء تقسوكل دولةميزاليتها وأصواتها بشكل يلائم احتياجاتها على سبيل 
المثال » الارجنتين عى دولة بها أكبر عدد من النظمات الاعضاء يصل عددها حاليا 
الى 5؟ أو /ا؟ منظمة + وهى تتراوح من قنوات كبيرة فى بيونسن. أيرس الى 
منطلمات صغيرة فى 11882818 » التتى ربما كانت محطة التليفزيون التى تقع 
فى أقصى الحنوب فى العالم » لآنها موجودة عمليا فى المنطقة القطبية مناع:رواصة ٠‏ 


ل الى و8 اسم 


تدفع هذه المحطة حوالى دولار » من أجالى نصيب الارجنتين الذى يصل الى مابقرب 
من ٠0‏ ألف دولار , ولكنها تتمتع بنفس حقوق المحطة الكبيرة الذى تدقع 
اشتراكا كبيرا ٠‏ 


المعونة الذاتية المتبادلة هى عنصر هام فى أوجه نشاط منظمة التليفزيون 
الايبرو أمريكية ٠‏ فتقدم المنظمات الاعضاء الاكبر والاغنى للأعضاء الآسخرين الأقل 
ثراء معونة مالية فى كل المجالات س فى ادارة التليفزيون والانتاج والكاميرات 
والصوت والميكروويف ٠‏ وقد قدم التليفزيون الاسبانى الكثير للمحطسات 
الاخرى ٠‏ بما فى ذلك تقديم كورسات مجانية ومعونات لأعضاء المنظمة 2 ويوة 
بعض الأعضاء للأعضاء الآخرئن الاصغر نفس الخدمات لتحديث امكانياتهم ٠‏ 
فالخدمات الاذاعية الأحدث تقدم معدات مستعملة للأعضاء الأكثر فقرا ٠‏ 


ولا تكسب المنظمة الايبرو أمريكية للتليفزيون لانها جماعة لا تهدف 
لتحقيق الربح ٠‏ وتنبذل المنظمة جهد! كبيرا فى تقديم برامج مشتركة بشكل 
منتظم + وقد فكرت فى الانتاج المثسترك للبرامج الثقافية ولكن كان هذا صعب 
بسبب مشكلة اللغة ٠‏ فالكلمات المقبولة فى شيلى تعطى معنى عكس معناها فى 
الادجنتين أد بير » بالرغم من أنهم جميعا يتكلمون الاسبانية وقد لا يرغب 
1 الكثيرون فى مشاهدة بر امج مدبلجة فى دولة لضرى ٠‏ فالبر امج الفنزويلية 
اللدبلجة باللغة الاسبانية الفنزويلية قد يضحك عليها المشساهدون فى الارجنتين ,2 
والمكسيك قد تضحك على البرنامج الارجنتيئن ٠‏ 


والأحداث الرياضية لها أحمية خاصة فى التبادل البرامجى بين الدول 
الاعضاء فى المنظمة الايبرو أمريكية وهى تشكل غالبية البرامج التى يتم تبادلها 
كما يتم تبادل برامج أخبارية ,ليس لها طبيعة سياسية ٠‏ وحيث أن الانظمة 
السياسية فى أمريكا اللاتينية تتسم بالتنوع الشديد من أقصى اليسار لأقصى 
اليمين قد يشكل ذلك مشكلة أمام المنظمة الاببرو أمريكية ٠‏ ولكن حتى الآن لم 
تعرقل الأوضاع السياسية أعمال المنظمة » لأنه ليس للمنظمة أهداف سيامسية 
دحى لا تتلقى على المستوى الرسمى شكاوى من أى جهة تحج على انتهاك | 
حريتها ٠‏ لذلك فهى لا تعلم ما يحدث + وليس هناك احساس بأن وضع المنظمة 
الايبرو امريكية للتليفزيون قد أثى على عملها الاساسى , كما أنه قطعا لم يؤثر 
على أوجه نشساطها البرامجية. ٠‏ فكما ذكرنا من قبل غالبية البرامج التى ثم 
تبادلها لها طبيعة اجتماعية أو صناعية أق ززاعية أو رياضية وليس لها طبيعة 
سياسية ٠‏ ش 
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المنسكله التى تواجه منظمة التليفزيون الايبروامريكية اسبابها جغرافية 
فأمريكا اللاتينية كبيرة جدا ومساحتها خمسة أضعاف مساحة أورويا الغرنية ٠‏ 
والبرازيل وحدها أكبر من أوروبا مرتين ونصف كذلك غالبية آراضيها وعره وبها 
أكبر شبكات للجبال فى العالم ٠‏ أثرت هذه الاعتبارات بشكل ملموس على تطوير 
التليفزيون فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ففى أحوال كثيرة تعجز الدولة الواحدة عنتغطية 
جميع ائحاءما بالميكروويفت * ففى اكتور عام ١98٠‏ اعلنت حكومة المكسيك عن 
خطة توسعيه لتوفير برامج التليفزيون لاغلب مدن الدوله بالاقمار الصناعيه , 
وليس بالوصلات الارضيه ٠‏ وربما كان فى الارجنتين افضل نظام للميكروويف 
اها البرازيل ففيها نظام ميكر وويف قسدايم تعمل على تطويره + ولكن قد تظهر 
مشكلة تداخل فى حاله الاستعانة بالميكروويف ٠‏ فالبرازيل على سبيل المثال » 
مساحتها أكثر من ثلاثة أرباع مليون ميل مربع بها ثمانية ملابين كيلو متر مربع 
من الغابات والبحار والجبال ٠‏ ما الذى يمكن أن تفعله لتطوير شبكة الميكروويف 
ستضطلر البرازيل » كما فعلت المكسيك الى استخدام المحطات الارضية الصغيرة 
المتصلةبالقمر الصسناعى لتغطية أراضيها ٠‏ ولكن يسبب هذا ايضا مشكلات ٠‏ 
فيوجد فى أمريكا الجنوبية قمران يمكن استخدامها واحد بالمساركه مع الولايات 
المتحدة ومن الصعب استخدامه عمليا لآن الولايات المتحدة تستخدمه فعلا أغلب 
الوقت والقمر الثانى تستخدمه أمريكا الجنوبية بشكل دائم وعليه ضغط كبير 
فلا تستطيع كل الدول الموجودة فى المنطقة استخدامه لآنه باستمرار محجوز ٠‏ 


خدمة أمريكا اللانينية الاخبارية : بدأت خدمة أمريكا اللاتينية الاخبارية 

ش (51177) مقتع ه28 م8 م«ممت سدمموط1 متعتكوة 

غى مارس عام 1910/١‏ مباشرة بعد انششاء منظمة التليفزيون الايبرى أمريكية ٠‏ 

ويتم التبادل الاخبارى بين اتحاد الاذاعات الاوروبية ومنظمة التليفزيون الايبرو 

أمريكية من خلال لخدمة ‏ 8120 التى توزع على نطاق واسع ٠‏ وتقوم شسبكة 

يودوفزيون بدودها بنقل مغدمون 8121 الاخبارى الى المنظمة الدولية للراديو 
والتليفزيون ‏ 011115 ,2 والى أفريقيا + 


اقحاد الإذاعات الكاوسية 


كان اتساد الأذاعات الكاريببة 40117١‏ وولدة عمكمهه قوم جووراطتروم 
الى أنشىء في أوائل السيعيئيات يعمل من مكتب مسمتأجر من هيئة الاذاعة 
الكاريمية فى برنادء ثاون ج11 فى بانيا دوس فى الثمانينا. > وكان 
يعتمد على مدير وسكن تير قط + وكان التفكير أن يصيح الاتحاة مركزا للإذاعة 
الاقليمية تماما مثل وكالة كانا (ختشلمن) عيذ و20 دوءططتدة0 بالنسبة 


للوسائل المطبوعه ٠‏ على أن يعمل عن قرب مع مؤسسات مقل بنك التامية 
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الكاريبى ٠‏ والافتراض أيضا أن يعمل الاتحاد كمركز للتدريب الاذاعى بالتعاون 
مع معهد الاتصال الجماهيرى فى جاميكا , يدرب الاذاعيين وهم يعملون » حيث 
أنه ليس مؤسسة رسمية للتدريب ٠‏ والاتحاد قادر على ترتيب برامج تدريب 
قصيرة ومرنة مثل تلك التى تقدم الآن فى جاميكا حيث تكيف الخبرة الاقليمية 
وفقا للاحتياجات الاقليمية فى برامج التبادل9١) ٠‏ 


المشكلتان الرئيسيتان اللذان تعرقلان اتحاد الاذاعات الكاريبية حتى الآن 
هو نقص الاعتمادات وعدم مساهمة العديد منالاعضاء بأى شىء , وعدم تسديدهم 
ما عليهم من اشتراكات ٠‏ وسيبدا الاتحاد فى الانتاج لاعضائه المهتمين حتى ولو 
كان ذلك يعنى رفم الرسوم التى يدفعها الاعضاء المشاركون مشاركة فعالة ٠‏ 
والمعروف أن الاتحاد الكاريبى يعتمد على ما تدفعه المحطات من أعضائه الذين يبلغ 
٠‏ عددهم 5 مخطة ٠‏ ويتطلع الاتحاد لجمع المال من الخارج لأنمام مشروعات 
محددة » واقناع الانظمة الاذاعية من أعضائه بالمعاونة فى إعداد البرامج مع جمع 
الاشتراكات مباشرة * لذلك سيعتمد الاتحاد بشدة على حماس الانظمة الاذاعية 
الثرية الموجودة فى دول مثل ترينداد وباربا دوس ٠‏ ( بعض المحطات الاعضاء 
لم تدفح حتى الآن التزاماتها مقابل تغطية أحداث رياضية عام ٠ ) ١910/8‏ 


وهن المشروعات إطالية للاتحاد تنظيم تبادل يومى للاخبار بين المحطلات 
الاعضاء من خلال تقديم برامج من. انتاج الاتحاد الكاريبى. توفر القصة الاخبارية 
الاساسية ضمن كل نظام إذاعى ٠‏ ويعمل الاتحاد الكاريبى كدار مقاصة يجمم 
البرامج المسجلة والتسجيلية ويوزعها على الاعضاء اما كاملة أم بعد اعادة 
تحريرها » ويقوم الاتحاد بتوفير تبادل للمواد التليفزيونية المسجلة على كاسييت 
خاصة الاخمار , لأآن القمر الضناعى مكلف لثلك الدول ٠‏ ويتم الاستعانة بشركة 
الطيران البربطانية فى الهند القريبة وشركة طيران جاميكا ٠‏ توفير برامج الراديو 
التسجيلية لكل دولة من الدول الاعضاء يعقبر تجديد لمشروع اتحاد الاذاعات 
الكاريبية الذى نفذ عام ٠ ١91/١‏ 


ةولق ا اال ا ااه ا 0 
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الجمعية الاذاعية لدول الكومنولث البريطانى 


المهمة العامة للمنظمة الاذاعية لدول الكومنولث 
 )0134(‏ دمتكماءمدعة وسلاممعلوم8 طخلقه عحسم مم0 , 

هو معاونة الدول الاعضاء على متابعة أوجه نشاط بعضهم البعض ٠‏ ويتم عقد 
مؤتمر اذاعى لدول الكومئولت مندذ عام 6 لكلكى يتعلموا من بعضهم البعض 
ليس فقط فى الجلسات الرسمية ولكن أيضاا بشكل غير رسمى ٠‏ ولولا هذا 
التعاون لكان من المستحيل على الاذاعى فى فيجى أن يعرف ما حدث فى 
باربادوس ٠»‏ قاشاجة لاعداد المنطمات الاذاعية الى أنشئت فى عهد الحكم البريطانى 
مرجم الاحتياجات المتغيرة للدول النامية كانت الدافع لعقد المؤتمر الاذاعى الاول 

ل الكومنولث فى لندن فى مارس عام ه ٠‏ وكان عدد أعضائه سستة 
أعضاء ٠‏ وقد عقدت مؤتمرات عديدة بعد ذلك فى لندن ؟98١‏ وكندا عام 1١9535‏ 
ونيجيريا عام 1956 ونيوزيلئدا عام 19534 ونيروبى عام 1915 * 


للمؤتمر قسمان : قسم للبرامجح وقسم آخر فنى , أنشىء عام ١94550‏ 
واستمر حتى اليوم * الهدف تبادل البرامج بين الاعضاء » وتجميع المصسادر 
وشادل المعلومات » خاصة الاخبار + والتعاون فى إذاعة الاحداث الوطنية العامة 
داخل الكومئولث(08) ٠‏ ش 


وقد استمرت تلك الاهداف فى أذهان الاعضاء الذين زاد عددهم » وان كان 
د التبادل » يمكن أن نصفه الآن لنكون أكثر دقة بأنه م الشراء بأقضشل شروط 
للدولة المعنية » للأحداث « الوطنية » بدلا من الاحداث «١‏ الدولية » ٠‏ 


اتفقت تلك الفترة مع ارتفاع العضوية الى /ا؟ منظمة فى عام 151/5 , منها 
5 من أفريقيا أو بالقرب منهسا : خدمة اذاعة ليسوتى الوطنئية ٠»‏ هيتة 
اذاعة ملاوى , هيفة الإذاعة الموريتانية , هيئسة الاذاعة النيجيرية . 
راديو بوستوانا » رأدبو جاميكا » راديو مسسيشيل » راديو تانزانيا 
( دار السلام ) > راديوق أوغندا وتليفزيون أوغند! » صوت كينيا » خدمة اذاعة 
زامبيا ٠‏ وكان من اللمكن أن تصبح جنوب أفريقيا العضو الخامس عشر » ولكتها 
السحبيت من المنظمة ٠‏ 


7 01 590617 أوغطة 005 7 : وعأعق8 دز #تافقوه 8030 ,0مهم 18 
( 1974 رمقمصط كنوع 1م18 ماصع رمتماعةقائط ) دوأولرماء" له 
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كانت غانا أول دولة أفريقية تدخل الجمعية فى عام ١97٠‏ واتلاما فى عام 
+95 نيجيريا , وتنزانيا » وأوغندا » وسراليون ٠‏ وكان أول أمين عام يعمل 
وقنا كاملا عى مايكل ستيفان » وهو انجليزى » والثانى جون اكار من ميراليون » 
والثالث الفا كلارك من الهند الغربية ٠‏ وللجمعية عدد من اللجان التى تعمل 
بشكل مستس فى مشروعات التعاون المتبادل ,2 ومثال لذلك التعاون اعسداد 
كورس استكشافى مدته ثمانية أسابيع فى أكرا فى عام /1951 2 حضيره اذاعيون 
من جأميكا وعانا وسيراليون وأوغندا وكان المدرسون فيه بريطانيين و كنديين * 
ويتم ننظيم الكورسات التدريبية على أساس مؤقت » والأهم من ذلك فى الموقع ٠‏ 
وقد تم انشاء مجموعة من الجمعيات أو المؤتمرات الفرعية لافريقيا الوسطى 
والجنوبية » تضمنت بوتسوانا » وليسوتو » وملاوى » وسوازيلاند » وزامبيا » 
عقدت أول اجتماعاتها الكاملة فى عام ١919/١‏ واستعرضت المشكلات اللستركة 
لأجزاء القارة ٠‏ علاوة على هذا , أدى نجاح المؤتمر الى تجميع جماعات أكبر » 
خارج وداخل الكومنولث ٠»‏ للتضامن للمنفعة المثبتركة 2 ولهذا مهناك تنافس 
مثمر أحيانا » وعضوية مستركة بين الهيئة الأقدم , المؤتمر الاذاعى لدول 
الكومنولث » ( التى سبقت فى ناريخهها الامم المتحدة ) والاتحادات الافريقية , 
والآسيوية » والاوروبية ٠‏ ولقد كان سير تشارلس هوريس الامين العام للاتحاد 
الآسيوى من الاعضباء المؤسسين , ليس فقط للمؤتمر الاذاعى لدول الكومئولث » 
ولكن أيضا لاتحاد الاذاعات الافريقية , واتحاد اذاعات الكاريبى ٠‏ 


ومنذ البداية كان معيار العضوية الذى تمسك به المؤتمر الاذاعى لدول 
الكومنولث بشدة وعناد أن تكون الاذاعة م« خدمة عامة » 2 ولكن تم توسيع 
العضوية لتتضمن ليس فقط المنظمات الاذاعية التى لا تخضع للسيطرة التجارية, 
والتى تمول هن رسوم الرخص » والتى نعتمد على المنح الحكومية , ولكن أيضا 
تلك التى تمول تجاريا ٠‏ 


ومن التغييرات الاساسية التى حدثت فى السبعيئيات ادراك ‏ الجمعية أنه 
لا يمكن الاذاعة بالإنجليزية فى دولة يتحدث فقط ٠١‏ /ز من سسكانها اللغفة 
الانجليزية ٠‏ ولذلك تذيع الاذاعة فى زامبيا , الثمانينات بحوالى ١5‏ لغة مختلفة» 
'ونفس الشىء فى كينيا وأوغندا(؟١) ٠‏ ونفس الشىء ينطبق على العديد من دول 
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الكومنولث الاسيوى » ليس فقط بالنسبة للدول الضخمة مثل الهند ولكن ايضا 
الدول الصغيرة مثل فيجى التى 'نضم ثلاث مجموعات لغوية ٠‏ 


وتستطيمع سمعية إذاعة الكومنولث أن تعاون أعضاءها على تبادل خبراتهم , 
ومعالجة النتائج التنظيمية التى تحدث نتيبة لتلك التغيرات ٠‏ فتعدد اللغسات 
يتطلب تنوع البناء الاذاعى مع الأخذ فى الحسبان أن المحطات الاقليمية قادرة على 
الانفصال عن الشبكة والاذاعة بلغاتها المحلية ٠‏ والتنظيم الشامل للاذاعة فى 
نيجيريا هو أفضل مثال ٠‏ فقد أحل النيجيريين محل هيئة الاذاعسة النيجيرية 
القديمة , هيئة الراديو النيجيرية الفيدرالية بمركز فى كل منطقة لغوية أساسية, 


موضوع الاذاعة باللغة الانجليزية فى أفريقيا وأسيا ومنطقة الباسفيك 
أصبح غير هام ٠‏ أما بالنسبة للاذاعات المركزية فالقضية أساسية ولكن هناك 
استعدادات لاضافة مراكز اذاعية أخرى للاذاعة باللغات المحلية وسيكون هذا 
من أهم التطورات فى الثمانيتات ١ ٠‏ 


من الناسية التاريخية كانت المنظمات الاذاعية فى دول الكومنولث تسير 
على منوال هيئة الاذاعة البريطائية ٠‏ ولكن حدث تغيير أساسى وأصبحت نسبة 
كبيرة من تلك الاذاعات حكومية ولكن لم يضعف هذا جمعية الكومئولث الاذاعية 
فطة ولم يمزقها ٠‏ فبينما تعمل عدد من منظمات اذاعة الكومنولث كادارات 
حكومية ؛ الا أن الذين يديرون تلك الاذاعات تدربوا على النمط البريطانى + وقد 
استمرت جمعية الكومنولت لأنها ركزت على نطوير الاذاعات' فى تلك الدول ولم 
تهتم بأهداف سياسية وهى لا تتدخل فى شئون يستطيع الاذاعيون أتفسهم 
حلها ٠‏ وفى بعض الاحوال عاونت اذاعيين كانوا يعانون من مشكلات مع حكامهم» 
وقد يتساءل البىض هل وجود دول متقدمة مثل استراليا مع دول نامية يخلق 
مشسكلات ؟ الواقع أن العكس 'صحبح لأن التركيز “على التدريب والاساليب 
السليمة لعمل ب امج راديو وانليفزيون ٠‏ قليس هناك تدخل م عمنظطمة ما فيما 
تفعله منظمة آخرى ٠‏ فتهتم الجمعية بتطوير المهارات لتطوين البرامج ٠‏ 


الرابطة الفرنسية لبرامج الراديو 


فى عام أقام ممثلو هيئة الراديو والتليفزيون الفرنسى , والاقسام 
الفرنسية فى عيكتى الاذاعة البلنجيكية والسويسرية رابطة لبرامج الراديى الناطقة 
بالفرنسية ٠‏ وبعد ذلك: بوقت قصير , انضمت الى الرايطة الدمة الفرنسية 


١ؤ؟‏ سه 


لهيئة الاذاعة الكندية ٠‏ وتعقد هذه الرابطة اجتماعات مع للانها الفرعية كل 
عام لدراسة مشكلات الراديو ومقارنه تجار بهم ومشاركة أفكارهم « عسل 
المبادىء التى تحكم عمل الاذاعات المنضمة اليها أكثر تا"لفا » ولكى تقدم لجماهيرها 
الكبيرة ( حوالى. ٠٠١‏ مليون فردا ) برامج نشسبع احتياجاتها وأذواقها ٠‏ 


وتمول الرابطة مسابقة « الرحلة.الجميلة م هعةزه؟ دوءثل » حيث نتاح 
الفرصة لأطفال , المدارس فى الدول الاربع ليتعرفوا أكثر على دولة كل منهم 0 
كذلك تمنح الجنمية سنويا جائزة بول جيسون الكبرى وقدرها عشرة آلاف فرنك 
سويسرى لافضل عمل دراهمى ٠‏ وتقدم الجمعية سنويا جائزة تبلغ أربعة آلاف 
فرائك سويسرى لافضل قصة اخبارية ٠‏ وتضجع الرابطة الانتناج المشترك 
للبرامج ٠‏ وتقدم نطاق عريضة من البرامج للجمهوريات الناطقة بالفرنسية فى 
أفريقيا وآسيا وأمريكا ٠‏ ْ 


الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديو والتليفزيون 


فى أوائل عام ١551‏ كون الكاتثوليك الذين اجتمعوا للمرة الاولى فى 
كولونيا لتبادل وجهات النظر وتخطيط التعاون بشكل دائم » منظمة اذاعية دولية 
سميت مكتب الراديو والتليفزيون الدولى ٠‏ ولكن فى عام ١958‏ تير اسسمها 
الى الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديو 82824 ٠‏ ومعتاها باللاتينية 
م موحجة » ٠‏ 

وفى عام ١958‏ كانت الجمعية تضم سسلتة من الدول الاعضاء هى : 
استراليا وبلجيكا وتشيكوساوفاكيا وفرنسا والانيا وهولندا ٠‏ اليوم تتضمن 
الرابطة الكاثوليكية الدولية للراديو التليفزيون ( كما هى معروفة الآن ) "الا 
مركزا كاثوليكيا للراديو والتليفزيون وندير الرابطة هيئسة تشريعية 
وجمعية عامة ومكتب' تنفيذى مكون من اثنى عثر عضوا وهيئة تتفيذية دائية » 
وامانة عامة مسئولة: عن التوثيق والمعلومات ٠‏ هدف الرابطة وفقا لقوانينها 1 

1 همساندة التعاون بين المنظلمات الوطنية للراديو والتليفزيون الكاثيكية 
فى مختلف الدول , مع اغتراف السلطات الدينية التائمة بها حتى تتمكن تلك 
المنظمات من التعسرف على بعضها البعض والتعاون بسكل أفضل ٠»‏ وتجميع 
للمعلومات التى اكتسبتها كل منها من خلال الدراسة والتجربة ومشاركتها مع 

؟" ب تنشسيط أوجه نشاط تلك المنظمات الاذاعية وتسسيقها , لتصولى 
بالاتفاق مع الرابطة مهام أبعد من النطاق الوطنى » 


تلخد © 
 *‏ تمثل مصالح أعضائها عى المجال الدولى » 
زيادة التعاون هم امؤسسات الثقافية والفنية والاقتصادية بشكل يتفق 
مع أهداف الجمعية ٠‏ 1 


وتقوم الرابظة بأعداد دراسات وتثيادل المعلومات حول /أساليب التعاون 
المتبادل ٠‏ مع ابراز ما حققه الكاثوليك فى جميع أنحاء العالم فى مجال الراديو 
والتليفزيون , ومناك اتصالات منتظمة بين أعضاء الرابطة ومؤثمرات دولية 
لاعداد التوجيهات المشتركة وتقديم توصيات على أساسى التجريه' لنطاق 
عريضص من المنظمات الاذاعية ٠‏ وتعد الجمعية نشرة رمسمية بعنؤان 0121248 . 
الأمانة العامة للرابطة فى زيودم بسويسرا ٠‏ وقد عقدت اجتماعها الدولى التاسم 
للتلفزيون فى الفترة ما بين ١5‏ و9١‏ فبراير عام ١933‏ فى قصر الكو نجرس 
بمونت كارلو ٠‏ وقد حضر ذلك الاجتماع أكثر من مائلة عضو من الئمسا وبلجيكا 
وكندا والدائمرك وفرنسسا وإلانيا الاتحادية وأندوئيسيا وايرلندا وايطاليا 
وموناكو وهولندا وأسبانيا والسويده وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ٠‏ 


ويشاهد الاعضاء فى أمثال تلك الاجتماعات أفلاما تقدم فى المسسابقة 
الدولية التى تمولها الجمعية , وتقدم الجوائز لأفضل انتاج * 


الرابطة العالمية للاذاعة المسيحية 


بدا مجلس الكنائس العالمى فى عام ١93١‏ يثنفذ: خططا لتطوير الاذاعة 
الديئية دوليا بانشاء لجنة حل محلها فى مابو عام 19535 الرابطة الهالمية للاذاعة 
المسيحية 3ه عسذفممهء 8000 سمامتعط0 170 جماشمتدموقة 14::ه0 577 
التى كان مقرها فى جئيف ٠‏ وقد ذكر أن الرابطة ٠‏ توفر للكنيسة ولنوكالات 
التبشيرية من ناحية ٠‏ وللاذاعة من ناحية أخرى , مجالا لمناققسة ‏ الشسيئون 
المسيحية والعلمانية ذات الاهتمام المشترك » ٠‏ وأن الرابطة مهتمية بتدريب 
الفنيين والعامليئ فى مجال الاذاعة والأبحاث وتبادل المعلومات والبزامج' ٠‏ زتوقر 
الرابطة منم للكنائس والوكالات والمنفلمات: والافراد .المعنيين باسبتخدام: الراديو 
والتلفزيون للدعوة المسيحية ولدراسة. دور تلك الوسائل فى المجتمع ٠»‏ 


تدطذ © 


عضوية الرابطة : 

هناك ثلاثة أنواع من العضوية : عضوية الهيئة » والعضوية الشخصلية , 
والعضوية المنتسبة ٠‏ الفئة الاولى والفئة الثانية تتضمن منظمات اذاعية مثل 
هيئة الاذاعة البريطانية , هيئة الاذاعة المستقلة » راديو سيفريج » عيئة الاذاعة 
النيجيرية » على سبيل المثال وليس الحصر ٠‏ وحينما تنضم المجموعات الاذاعية 
لاسباب قانونية كمؤسسات أعضاء فانهم » يقبلون كأعضاء منتسبين ٠‏ ومن حق 
الافراد الذين يقومون بالاذاعة بالمسيحية » سواء أكانوا معيئين من قبل جماعات 
دينية أم من مؤسسات اذاعية الانضمام كأفراد ل من حق هؤلاء المصول على 
العضوية ٠‏ 

وتتعاون الرابطة العالمية الاذاعية 172/24 مح الرابطة الدولية للاذاعيين 
المسيحيين بمشاركتها فى الاآفكار والتجارب وذلك فى اناج برامج دينية ٠‏ 
ولهذا ترسل الجمعية مندوبين عنها فى مؤترات الرابطة العالمية الدولية للاذاعة 
المسيحية ويرد المسئولون بالمثل بارسال مندوبين لحضور اجتساعات الجمعية 
الاخرى ٠‏ وعلاوة على هذا تحتفظ الرابطة العالمية الدولية للاذاعسة المسيحية 
705 ابعلاقات مع المنظمات الاذاعية الدولية الاخرى مثل اتحاد الاذاعات 
الاوروبية +٠‏ وحمى تعمل الآن على توسيع نشاطها وتأثيرها فى جميع أنجاء العالم* 


هنذ عام ١5955‏ كان المؤتمر العالمى للراديو التبشيرى 370818 نشسطا 
فى مجال الاذاعة واستخدام الراديو التبشميرى فى جميع أنساء العالم: ٠‏ وزع 
المؤتمر مجلة 21155100259 دعنذه:5'0 على نطاق واسع على القسادة الديئيين 
المهتمين باستخدام الاذاعة فى نشي العقيدة المسيحية ٠‏ وقد كلف الأتمر الاذاعيين 
الوطنيين فى الولايات المتحذة بتشكيل رابطة دولية للاذاعيسين المسيحيين 
دهاة متبط أهده افص م1 108 لتحقيق تغطية أكثر فاعلية ٠‏ 


ويتم ارسال نشرات الرابطة الدولية للاذاعيين المسيحيين بلا مقابل لكل 
من يطلبها ٠‏ وتنشر هذه النشرات قائمة مفيدة لمحطات الراديو التبشيرية + كما ' 
تقوم باجراء دراسات على تأثير الاذاعات الدينية على المستمعين والمشاهدين ٠‏ 
وتمول صلاة كل سمنة فى يوم الاحد الثانى من. شهر يونيو ٠‏ وقد تعاونت فى 
عام ١9537‏ أكش. من مائة محطة راديو فى الاحتفال بذلك اليوم ٠‏ 


وينضم للوابطة أعضاء من المؤسسات وأعضاء منتسبون وآفراد ٠‏ ويدخل 
فى عضويتها ال (1158) طنهفادة أمه6 2ه عموصدذالم متفوه (ومتاءعصو؟ 
الذى يمثل قطاعا عريضا من المستيعين البريطانيين + وهناك أعضاء مشاركون . 
مثئل كيوتو أكوادور وعضوية فردية للافراد المهتمين بتطوير الراديو التبشيرى ٠‏ 
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الفمئثلاظا لتايِع 
سكم وروا للع وش (زر وإ شيك 


المعروف أن التليفزيون كان حتى وقت قريب لا يصلح كوسيلة اعلامية 
للاذاعة الدولية المباشرة وذلك لاسباب فنية معروفة وهو أن ارساله محدود 
النطاق ٠‏ ويمكن تحقيق الاتصال الدولى بالتليفزيون فقط اذا تغاونت محطات " 
الارسال فى مختلف الدول مع بعضها البعض ٠‏ وتم ربطها ببعضها ٠‏ ونتيجة 
لهذا كانت الدعاية الدولية عن طريق التليفزيون قليلة بيئما استخدم الرادير 
على نطاق واسع فى نقل المفسمون الدعائى ٠‏ وليس معنى هذا أن التليفزيون 
عاجن نماما من نقل أنواع دعينة من الدعاية الضمنية + ولكن نعنى بهذا أله مى 
مجال التليفزيون يمكن حتى الآن فقط نقل البرامج التى تقبل هيئات التليفزيون 
المحلية. قبولها ٠‏ فليس من السهل تخطى الحدود السياسية فى الوصول الىجامير 
من الدول الأخرى ما لم تقمل الهيئات الاذاعية المحلية بثك ذلك البرامح ٠‏ 


ولكل فى أواثل التسعيئيات سسسيئسهد العالم الغيسير1! اكبيرا فى 
مجال البث التليفزيونى ٠‏ فسوف بصبح البث المباشر ممكنا من الإقمار الصناعية 
بدون محطات أرضية ٠‏ وسوف يصيح من الصعب جدا التشويشى على هذا الث , 
بهذا يصل بث الدول المتقدمة مباشرة الى أجهزة الاستقبال فى الدول النامية فى 
القرى والنجوع ٠‏ ولن تتمكن حكومات الدول النامية من عمل شىء حيال هذا 
الارسال غير المرغوب فيه(١) ٠‏ 


وقد ثبت أن التبادل الدولى لبرامج التليفزيون شديد الفاعلية كوسيلة 
اعلامية وترفيهية ٠‏ ويرجم هذا الى حد كبير الى قدرة التليفزيون على جذب جمهورء 
والاحتفاظ به عن طريق تقديم مضمون يتسم بالحالية ٠‏ فنسبة كبيرة ما ينقله 
التليفزيون الدولى من برامج الخبارية عن الاحداث الجاربة يتم نقلها » حية »وتجذب 


مملتمعججره2 «مامتجواة1 مه لذ أهدم ل ممهغصط» ,ستطسط لموصعظ -- 1 
ملو2) للامللآ 10[«ملالآ م : تامأتةء استتسحطده6 دقو (.قع) هلأهة77؟ مهلف ص ١‏ 
2 - 9285 ارم (1974 ,معامو8 ممعم لمسدمتكو]2 وأصهزلة0 ,مقلة 


لس كلم سه 


لهذا أعدادا كبيرة من الجمهور + هذا العامل أكثر من أى شىء آخر سوف يجعل 
الارسال التلينزيونى داخل نطاق الاقليم والارسال وبين القارات أعر١‏ شسائم 
الحدوث بشكل متزابد فى السئوات المقبلة ٠‏ 

ومن البداية عملت الخدمات الاذاعية على الحمصول على برامج من المسارج 
وبشسكل خاص البرامج الرياضية والاخبارية٠‏ أدى هذا الى تعاونها فى مجال تبادل 
البرامج حتى تخفض نفقات تنغطيتها ٠‏ لذلك كان من المحتم أن تطسور الدول 
الأوروبية , مثل الولايات المتحدة الأمريكية شبكات اذاعية بمجرد تطور الامكانيات 
الفنية التى تسمح بهذا ٠‏ ولهذا أيضا ظهرت مشروعات اقليمية لتبادل البرامج 
فى القارة الأوروبية ٠‏ ففى عام ١904‏ ظهرت شبكة أوربا الغربية (اليوروفيزيون) 
وفى عام ١5609‏ ظهرت شبكة نوردفزيون » وفى عام ١95٠‏ ظهرت ثتسبكة 
انترفزيون بالاضافة الى الشبكات الاقليمية الأخرى ٠‏ 

ولا نتولى شبكة يوروفزيون انناج البرامج ولكن وظيفتها الرئيسيةالعنسيق 
بين محطات التليفزيون التى تعد البرامج ٠‏ فهى تعمل كدار مقاصة تقدم اليها 
المحطأت الأعضاء برامجها وتقوم الشبكة بعرضها على المحطات الأعضاء لتختار كل 
منها ما تريده + وهى وسيط محايد لا يجبر أى محطة على قبول أى شىء ولكنها 
تقوم بدور تخطيطي هام ٠‏ ونفس الشىء بالنسبة للشبكات الأخرى ٠‏ ولكن 
أصبح الحاد اذاعات الدول الاوروبية يراس أكبر عملية توزيع وتسسيق لبرامج 
التلفزيون * 
خافية تان بخية عن تبادل البو امج الاذاعية : 

المعروف أن أول تعاون دولى فى مجال الاذاعة حدث فى عام ١ 1565١‏ ففى 
ذلك العام , ولأول هرة ء تم تقديم مث مباشى من مسرم ببيروت لمسرحية «تريستان 
وايزولت » التى نقلتها مباشرة على الهواء جميع محطات الاذاعة الالمانية وكذلك 
جميع محطات الاذاعة الاوربية ٠‏ وفى يونيو عام 1981١‏ أى قبل هذا الحدث بشهر 
واحد أجرى البروفسور « أوجست بيكار » حديثا صحفيا أحدث ضحة كبرة 
وأذيع من 852 محطة أوربية ٠‏ وقد ثم أول تبادل رسمى للبرامج عام 19848 بين 
حميئة الاذاعة الباقارية والمجر ٠‏ من هذا يتضح أن الرؤاد الأول فى مجال الاذاعة 
أدركوا مبدثئيا الامكانيات التى نقدمهأ هذه الوسيلة الاذاعية لنشر وتبادل الافكار 
والمعلومات فيما وراء الحدود(؟) ٠‏ 


١‏ ؟ ) أوثور بوجمل «٠‏ التبادل الدولى لبرامج التليغزيون » وسائل الاتصال الماهيرى والتفاهم 
الدوق ( القاهرة » الهيثة العامة للاستعلامات ١958‏ ) ص 55 كرجمة ككتاب 
-058] أمممتفمطهنم1 قسه هنقه31 ععمكة (1968) وطةزتط توآ سساوممتصو8 
0ه 
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اس بملفا تت 


وفى عام1975 اشتركت اذاعة بافاريا بالمانيا مرشركة الاذاعة والتليفزيون 
المسوسرية , وشركة الاذاعة النسساوية فى اقامة شبكة تليفزيون «ركزية 
1م1616 تحت اسم «الوكالة الاوروبية لبرامج التليفزيون» 0 لكى تقومهذه الشركة 
بشراء وتسويق الافلام السينمائية وآفلام التليفزيون المختلفة ٠‏ وقد نحم هذا 
المكتب الاوربي للبرامج » على سبيل المثال , فى تقديم أول درس باللغه الالمانيه 
عن طريق التليفزيون ٠‏ ويتكون هذا البر نامج التعليمى الذى عرف باسم «صباح 
الخير » والذى كانت تقدمه اذاعة بافاريا » بالاشتراك مع معهد جوته من © 
حلقة مدة كل منها 50 دقيقة ٠‏ ولم يقتصر دور هذا البرامج فقط على تعليم 
قواعد اللفة الأللانية ولكنه أعطى فى الوقت نفسه فكرة سريعة 'عن الحياة اليومية 
فى الانيا ٠‏ 1 


وقد حدث أول بث تليفزيونى عبر الحدود القومية فى الولايات المتحدة فى 
أواخر عام ٠ ١54٠‏ فقد بدأت محطات التيفزيون في مدن الولايات المتحدة 
القريبة من المكسيك وكندا تجذب جماهير كبيرة عبر الحدود ٠‏ واصبحت العملية 
متبادلة فى أوائل الخمسينات حينما ظهرت محطات كنديه ومكسيكية مهتمسه 
بالجمهور الامريكى القريب منها وقامت بيث برامج آمكن استقيالها فى آمريكا ٠‏ 


وند أصبح هذا التصنت التليفزيونى الآن شائعا فى أجزاء آخرى فى 
العالم ٠‏ فأكبر جماهير المحطات التجارية فى لكسمبرج ومونت كارلو موجودة 
فى فرنسما واألمانيا وبلجيكا وايطاليا ٠‏ كذلك تجذب البرامج البلجيكية والالمانيه 
جمهورا فى هولند! أكبر من الجمهور الذى تجذبه المحطات الهولئدية ٠‏ كذلك 
توفر المناطق الساحلية المنخفضة فى منطقه البحر الابيضض المتوسط ظروف بثك 
ممتازة للارسال التليفزيونى البعيد المسافة ٠‏ فلقد كان المشاهدون فى اليوئان 
وشمال أفريقيا يستطيعون أن يشاهدوا التليفزيون الايطالى سسئوات عديدة 
قبل أن يبدا الارسال فى دواهم ٠‏ ويمكن استقبال ثليفزيون القاهرة فى لبنان 
واسراثيل والاردن * 


وقد استخدم هذا القرب الجغرافى فى حالات كثيرة فى تقل برامج بشكل ‏ 
مباشر عبر الحدود وذلك لاهداف سياسية ٠‏ وأفضل مثال لذلك ما هو حادث 
فى ألمانيا حيعثك يقوم الالمان الشرقيون والغربيون بنوع معقد ومكنف من اشرب 
الالكترونية لذب جماهير التليفزيون فى كلتى الدولتين ٠‏ وفى عام 19515 كانت 
هناك أمثلة مشابهة على أبعاد أصفر حجما لبرامج شيوعية موجهة حينما أعدت 
محطة شيوعية فى القطب الشمالى برامج باللغة النرويجية كان الهدف منها جذب 
جماهير من شمالى النرويج ٠‏ كذلك حدثت محاولة مماثله فى كوريأا حيث وجهت 


-مؤ؟م سه 


السلطات الشيوعية فى كوريا الشمالية بعض برامجها للمشاهدين فى كوريأ 
الجنوبية ٠‏ وعمليات الاذاعة التليفزيوئية عبر الحدود هذه » سواء أكانت عشيوائيه 
أم هادفة كانت جزءا بسسيطا من الطبيعة الدوليه الجديدة للتليفزيون ٠‏ ولكن 
بشكل عام كان التأكيد الأساسى على الاتفاقيات الثنائية الاقليمية وعلى مسستوى 
القارة الاوروبية لتوصيل برامج التليفزيون الى مختلف الدول9؟) ٠‏ 


وقد حدث أول تبادل لبرامج التليفزيون على مستوى ثنائى دولى فى ١97‏ 
أغسطس عام ١90٠‏ بين بريطانيا وفرئسبا ٠‏ فعن طريق المعدات البريطانية تم 
بث أول برنامج من كالية الى دوقر ونجح ذلك التبادل الثنائى نجاحا كبيرا ٠‏ 
وكانت المشكلة الرئيسيه فى ذلك الوقت فنية لعدم اتفاق المعدات البريطانية 
مع الفرنسية بسبب اختلاف عدد خطوط شاشة التليفزيون فى الدولتين ٠‏ 


وسرعان ما نجح فهندسو هيئة الاذاعة البريطانية وهيقة التليفزيون 
والراديو الفرنسى فى 'نطوير أنظمة للتحويل مكدت فى يوليو عام 191015 منحدوث 
التبادل الثنائى للبرامج' بين البلدين ٠‏ ولم يدرك المسئولون أنهم أحذوا آول 
خطوات عملية نحو تكوين 'توصيلة امتدت فى أقل من عشر سمنوات الى الاورال 
خلال أوروبا وعبر الاطلنطى الى كاليفورنيا ٠‏ وقد تم بث الاحتفال بتتويج ملكه 
بريطانيا اليزابيث الثانية فى يونيو عام ١980*‏ بمشساركة أنظمة التليفزيون 
الدانمركية والهوليدية والفرنسسية والالمانية , بالتعاون مع هيئه الاذاعة 
البريطانية ٠‏ وكان هذا الازسال المتعدد الاطراف حافز! على تسكوين شسبكة 
اليوروفيزيون الدولية ٠‏ 

حاليا يتوقع جمهور التليفزيون أن يحاط علها بمسكل هرثئى ومساشر 
بالاخبار والاحداث التى تقع فى جميع أنحاء العالم * ولا يفكر أحد كيف تجح 
الاذاعيون فى الحصول على الأفلام والتعليقات من أى مكان تقريبا فى العالم وسرغه* 
هذه الفوريه فى نقل الاحداث هى ظاهرة حديثئة * فى الماضى كانت الاخببار 
القومية التى نغطيها المنظمات الاذاعية فى كل دولة , والانباء الاجنبية » ان وجدت 
أصلا , تصل اما من مراسل عبر البحار , أو من خلال وكالة أنباء فيامية ٠‏ وكان 
التأخير أمرا لا مفر منه ٠‏ فقد كان من الضرورى التقاط الفيلم فئ “حؤوال عديدة 
فى ظروف صعبة أو حتى معادية » ثم تحميضه وتحريره ثم توزيعه على الدول 
التى تبدى احمتماما به ٠‏ مواجهة هذه المسكلة الفنية كأن يتطلب تتصويل الفيلم 
الاخبارى الى اشارات كهر بائية ( ضرورية على آية حال للاذاعة ) وبثها بشكل 


عم ة ج85 1 :51 .021) لوألا لأدمللا ظ ؛ صموأسالاماء1 ,تموعلط .2 جمو17711 س8 
9 - 77 .ورم (1966 رومومط وزتوموطلدلا 


عفدت 


مباشر إلى محطات الاذاعة الاخرى » وقد أجريت المحارلات الأولى فى العالم لتسقيق 
هذا النوع من التوزيع من خلال شسبكة ,يوروفزيون التابعة لاتحاد الاذاعات 
الاودوبيه فى أكتوير عام 1904 : وقد شاركت فيه خمس منظيات اذاعية » ثم 
الضمت اليها منظمتان أخريان فى عام 1١909‏ * ويسمى هذا النوع من التوزيع 
الاخبارى تبادل لانة فى امكان كل دولة أن ترسل وتستقبل المواد الاخبارية + 
فكرة التبادل على أسساس المعاملة بالمتل #وثلومدرلوم ١‏ كالت دائما 
البدا الاول فى التبادلات الاخبارية فى اتحاد الاذاعات الاوروبلة ٠‏ فكل دولة 
حرة فى تقديم مواد اعلامية » وحرة فى قبول أو رفض ما تراه » وحرة فى 
استخدام أو عدم استخدام المراد التى نم استقبالها » وحرة فى انقديم المواد التى 
تلقتها والتعليق عليها ٠‏ علاوة على هذا » يعمل نظام التيادل كنظام تعاونى ٠‏ 
فتمول كل منظمة اذاعية تكاليف التشغيل وفقا لعدد المنازل التى بها أجهزة 
تليفزيون ( عدد الرخص ) فى كل دولة » ومدى مشاركتها فى كل عملية(4) ٠‏ 


انشاء شبكة أوريا الغربية ( يوروفيزيون ) : 
بعد انشاء المنظمة الدولية للراديىي 011 فى عام 1915 وكان مقرها فى 
جنيف بسوسترا ومقرها الفنى فى بروكسل ببلجيكا » قدم مارسيل ببرنسون 
0 رئيس شبكات الراديو السويسرية في عام اقتراحا من راديو 
لوزان لجميع أعضاء المنظمة أو الاتحاد الدولى للراديو لعمل برنامج يسهل تبادل 
الانتاج: التليفز يوني بين الشبكات القرمية فى جميع أنحاء القارة الاوربية وانشاء 
هيئة تصب فيها كل المحطات الاوربية برامجها وتضعها تحت تصرف الدوله التى 
ترغب فى عرضها(ة) ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت لم نكن هناك محطات تليفزيون فى 
غالبية الدول الاوربية فلم تعر تلك اأدول بالحاجة مدل هذه الهيئة فضلا عنازدياد 
التونى داخل المنظمة الدولية للراديو بسبب الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ لذلك 
تأجل النظر فى هذا الاقتراح ٠ ٠‏ 
ولكن بعد تكوين الاتحاد الاوربى الصديد فى ؟١‏ قبرايري عام قام 
بالاعداد إمالجة مجموعة من المشاكل المنصلة بالابحاث الفئية والامور القسائونية 
وتبادل البرامج * ومنذ المسينيات بدأ التليئزيون يلفت الإنتياه وبدأ الاتحاد فى 
«رعع طقطعدظ وح 2 237 ومرزع 8 ,دمتط تآ وزلمم ه1200 بموررمسة س4 
.م4 .م ,9 .01 ,1961 ولك خللم81 مك1 
0١0‏ لمزمزم مر غم حرملكدطتطوم0 مطنا» ,معطءةة7 طمله01 ع ومزم 8 ساق 
(.قله) التحم غ1 مه عطمة8 صذ مدمنوتعوله8 لوطهل وذ دهتمتوموفم1 
0.040 10 طن هزه لوعن [ومموكس] قطة اقدم 1 مسممتم1 
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كندة 


دراسة مشروع نيز نسون »2 الذى كان رئيسا لشبكات الراديو فى سوسرا لتنسيق 
تبادل البرامج بين الشسبكات الاذاعيه الوطنية فى الدول الاوروبية بحيث يتو 
اتحاد الاذاعة الاوربية » المنظمة المركزية الوحيدة » مستولية تبادل البرامج اليه 
والفيلمية فى جميع أنحاء أوربا ٠‏ وذكر بيزنسون أنه لابد من أن تتوللى منظمه 
مركزية مثل اتحاد الاذاعات الاوروبية مسئولية معالجة التبادل بشبكل فعال . 
لايمانها بأن هذا التبادل سيفيد الدول الكبرى المهتمة بتوزيع برامجها ويرقع من 
قدرها 2 كما أنه سيعاون الدول الصغيرة التى ستستفيد من تلك البرامج لعدم 
قدرتها على اشباع احتياجاتها التليفزيونية ببرامج عاليه المستوى ٠‏ 


وفى © أكتوبر أرسل بيزنسون خطة معدلة لمشروعه الى كل الهيئاتالاذاعية 
الاعضاء في الاتحاد شرح فيها أهمية المشروع ٠‏ وقد تضمنت خطته آربعة مقترحات 
أساسية(١)‏ : 


(1) تبادل الافلام من مختلف الانواع - 

( ب ) تقديم مث حى عن الاحداث الاسساسية فى مختلف الدول ٠+‏ 
رج ) تبادل الاخبار ٠‏ 

( د) وحل مشكله حقوق المؤلف فى جميع أنحاء العالم * 


وطلب هقر الرئاسة الادارية لاتحاد الاذاعات الاوربيه من كل الدول 1ل 5١‏ 
الاعضاء فى ذلك الوقت أن 'تقدم ردها بأسرع ما يمكن ٠‏ ولكن حتى منتصف 
'يناير عام 190١‏ لم يصل الرد الا من عشر هيئات اذاعية فقط * وقد عكس هذا 
مرة أخرى مدى تطور التليفزيون فى ذلك الوقت ٠‏ وقد وافق أغلب الذين ردوا 
على الاقتراح بدون تعقيب باستثناء هيئة الاذاعة البريطانية والتليفزيون الفرنسى. 
فقد قدمت الاذاعة البريطانية والتليفزيون الفرسى تعليقات مفصلة وان كانت 
متناقضة بشكل ما ٠‏ أبدى الانجليز موافقتهم الثامة على الفكرة وقدموا اقتراحات 
متصلة بحل المشاكل القائونية والتنظيمية والفنية ٠‏ أما الرد الفرنسى فقد كان 
اكثر حذرا وشرح المشاكل المعقدة التى بنطوى عليها التبادل واقتراح ءن تقتصر 
الاتصالات الدولية.على تبادل ثنائى فى الوقت الحاضر ٠‏ وظهر ذلك الاتجاه داخل 
اتحاد الاذاعات الاوربية نفسهة ٠‏ وأشار تقرير مفصل للجنة القانونية 
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م ذا © 


فى ذلك الوقت الى أن هناك عددا بسيطا من السوابق فى القانون الدولى أو الاقليمى 
لاوجه النشاط المقترحة فى خطة يبزنسون ٠‏ 


' وقد أخر هذا الحذر خطط انشاء الشبكة الاوربية ولكنه لم يوفقها ٠‏ واسثسر 
التعاون بين المنظمات الاذاعية فى تبادل وانتاج البرامج أإيضنا ٠‏ وكان هناك تبادل 
لمواد فيلمية قصيرة لادخالها فى البرامج الطويلة ٠‏ وفى مايو عام 190١‏ سمح 
المجلس الادارى لاتحاد الاذاعات الادروبية بعمل دراسة تمهد لانشاء نظام تجريبى 
لتبادل البرامج » وأثئناء ذلك نجحت التبادلات الثنائية دين فرنسسا وانجلترا ٠‏ 
فغى الفترة ما بين 8 و ١4‏ يوليو عام ١1605‏ رتبت انجلترا وفرنسسا ارسالا 
فرنسيا الجليزيا سمى ‏ «ووومه 21 107 وو بزوم/لن بين بارس ولئندن 
وتم ارسال ١8‏ برنامج أذيعت فى نفس الوقت فى البلدين * 


شجعت هذه الخطوات الأولى لاتحساد الاذاعات الاوربية على تقييم فسكرة 
التبادل الدولى للبرامج ليس فقسط بواسطة الراديو ولكن أيضا بواسطة 
التليفزيون ٠‏ وأعطى التطور السريع لخطط انشاء التليفزيون فى الدول الاوروبية 
الأخرق » دفعة قوية لفكرة الشسبكة الاوروبية * فقد.كان التليفزيون قد بدا يخطو 
خطواته الادلى فى المانيا الغربية والدانمرك وهولتدا » وحاولت بعض تلك الدول 
أن تراتب لعمل ارسال دولى للتليفزيون بمناسبة تتويج الملكة اليزابيث الثانية» 
وحيدما تم التتويج فى لندن فى ؟ يوليو عام 1 » نقل هذا الحدث ليس فقط 
هيثة الاذاعة البريطانية ولكن أيضا ١١‏ محطة تليفزيون فى فرنسا وهولتدا!ا 
وآلمانيا الاتحادية والداتمرك ٠‏ 


وخلال التتويج استمرت برامج الاذاعة والتليفزيون معا لمدة ست ساعات 
ونصف وترجمت الى 4١‏ لغة الى جانب الانجليزية ٠‏ بالاضافة إلى ذلك , خلال 
الاسابيع التى سبقت مباشرة وتلت النتويج » تم اذاعة عشرين بر نامج آخر لهيئة. 
الاذاعة البريطانية فى تلك الدول ٠‏ 


و5 جعت نتيجة هذا الارسال الناجح عددا كبيرا هن شراكات التليفزيون 
فى جميع. أنحاء أوروبا الغربية على تطوير معداتها الفنية » خاصة شبكات التتميم 
أى الترحيل 160189 لكى تتمكن من استقبال برامج التليفزيون من الدول 
الاآخرى * وفى السنة التالية للتتويج حقق اتحاد الاذاعات الاوربية تقدما سوسا 
فى حل, المساكل الفنية والقانونية للشسبكة الدولية ٠‏ وفى المتمر الفئى الذى 
عقد فى لندن فى سبتمبر عام ١601‏ قدمت خططا للوصل أو ربط الشسسبكات 
الاوروبية المختلفة فى أنظمتها الفنية ٠‏ وفى الصيف التالى كان مخططوا البرامج 
والخبراء الفنيون فى ثمان دول على استعداد لتنفيذ أول سملسلة للتبادل المتعدد 


سس رش 6 


الاطراف ٠‏ وقاموا بنقل مباراة دولية لبطولة كرة القدم شاهدها أكثر. من ستة 
ملابين أوربى على شبكة امندت ١٠6مر؟‏ ميل وتضمنت 58 محطة تليفزيون ٠‏ 


وخلال الاسابيع الاربعة التالية خلال يونيو ويوليو ثم تقسل 18 برنامجا 
و 5١‏ ساعة ارسال على شبكة اليوروفيزيون ٠‏ ( اصطلاح يوروفيزيون اقترحصه 
الصحفى البريطانى ©0900 6ع602 06 فى عام ١9014‏ واستمر منف ذلك الحين 
يستخدم للاشارة الى شبكة تليفزيون أوروبا الغربية ) ٠‏ 1 


| وقد بدا اليوروفيزيون يعمل بشكل رسمى فى يونيو عام 1484 بارسال 
تجريبى على شبكة مؤقتة ربطت شبكات التليفزيون فى بلجيكا ٠‏ والداتمرك 
ؤفرنسسا وألمانيا الغربية وايطاليا -وهولند!ا وسويسر! والمملكة المتحدة ٠‏ ولفترة 
قصيرة كان مقره الفنى فى ليل بفرنسا » ولكن فى نهاية عام 1908 انتقل المقر 
الفنى الى برو كسل ببلجيكا وما زال بها حتى الآن * 


بعد ذلك .اتسعت تدريجيا امكانات شبكة يورفيز يون الفنية حتى أصبحت 
تتضين اليا كل دول أوربا بالاضافة الى يوغوسلافيا ٠‏ وأول مباريات آولمبية 
نقلها يورفيزيون كانت فى يباين عام من ايطاليا كما أن أول محاولات 


للتبادل الاخبارى حدنت. فى أكتوس عام ٠ ١9808‏ اليوم أكثر هن تنصف تدبة 
فى بن لام مِ 
الشبكة أخبار ١ ٠‏ 


تأسست شبكة اليوروفيزيون لتربط عددا من المحطات التليفز يوئية 'المحلية 

ببعضها البعضى بدلا من انشساء شبكة جديدة موحدة ثماما ولم يقم اليوروثيزيون 
بانتاج برامج بنفسه ولكن كانت وظيفته فقط التنسيق بين محطات التليفزيون 
التى تقوم باعدام البرامج 030 

فى ذلك الوقت كانت هناك ثلاث شسبكات تليفزيون متميزة فى آوروبا 
الغربية عى : 

( أ ) عهيئة الاذاعة البريطانية وتستخدم نظام 4٠8‏ خط ٠»‏ 

( ب ) شبكات ألم نيا الغربيه والدانمرك وسويسرا والمحطات الايطالية الق 


نستخدم نظام 56 خط ٠‏ 


( ج ) وشبكات مختلطة من المحطات الفرنسية والبلجيكية تستخدم نظام 
خط والمحطات الهولددية والبلجيكية التى اتستخدم 356 شطاء 


ب قفا © 


الأساس التنظيمى لشبكة يوووفيزيون : الأساس الذى تقوم عليه شبكةه 
. بوروفيزيون بسيط ٠‏ فأهم مبدأ يحكم عمل الشبكه هو آنها تستخدم كدار 
مقاصة 1210056 ع132:ة016 ؛ أى تقدم المحطات الاعضاء فى الشبكة أفضل برامجها 
الى مقر التسبكة التى تقوم بعرضها على الاعضاء لتختار منها كل محطة ما تريده ٠‏ 
والهدف هو تحسين مستوى البرامج التى تعرضها الدول الاعضضاء ٠‏ ونجاح 
الشبكة الاوروبية أسناسه حقيقة أنها لا تلزم أبدا المحطات الاعضاء بقبول أى 
برنامج , وحيادها فى هذا الشأن هو مصدر قونها المسثمرة ٠‏ ونتيجة لهذاء 
اصبح اتحاد الاذاعات الاوربية يراس تخطيط أكبر عملية توزيع وتنسيقللبرامج 
فى مجال الاتصال الجناهيرىق ٠‏ ويتضمن اعداد جدول البرامج اجراءات معقدة 
قد تنطوى فى حالات كثيرة على تبادل برامج بين دولتين فقط وفى حالات كثيرة 
يتم التبادل بين عشر دول أو أكثر » وفى حالات نأدرة تستخدم كل شسبكة 
بوروفيزيون للارسال الفورى للبرامج * ١‏ 


ودود اتحاد الاذاعات الاوروبية هو دور الوسيط ٠‏ ولكن فى عملية التبادل 
الواسعة النطاق يصبح للانحاد دور أكبر فى نخطيط البرامج ٠‏ فقد بدأت لجنة 
البرامج التابعه لاتحاد الاذاعات الاوربية مثلا فى التخطيط لنقل بطولة كرة القدم 
العالمية فى بريطانيا عام 1935 قبل الحدث بسنتين ٠‏ وفى الفئرة ما بين 7 نونيو 
عام 1935 حينما بدأت شبكة اليوروفيزيون عملها » وحتى نهاية ذلك العام » تم 
نقل 40 برنامجا مختلفا استغرق ازسالها “لا ساعة ٠‏ 


وفى نهاية عام 1900 كانت أغلب دول أورويا قادرة على المسساهمة فى 
تبادل البرامج بدون أن يؤثر ذلك على برامجها المحلية ٠‏ وحينما أدخلت الئمسا 
وبعضس الدول الاوروبية الأخرى التليفزيونانضمت مباشرة إلى الشسبكة الاوروبية. 
وقد أصبحت لوكسمبرج وموناكو أعضاء فى الشبكة فى عام 5 ,؛ كماأصبحت 
هيئة التليفزيون المستقل 1184 غى بريطانيا عضوا فى عام 1901 + انضسمت 
السويد فى عام 1980/8 ء والنرويج فى عام 2.١909.‏ وفئلندا ويوغوسلافيا فى 
عام 195٠‏ , وفى عام 1935 دخلت شبكة التليفزيون الالمانية الثانية 221 
فى عضوية بوروفيزيون * 

وفى أوائل عام ١9355‏ كان فى الشبكة 9؟ عضوا عاملا من 5؟ دولة و م" 
عضو! مكساركا وذوتهووةة من كل أنحاء العالم من بيئها شسبكة التليفز يون 
الامريكية 43130 وشبكة 088 وشبكة 2580 الامريسكية وهيئة الاذاعة 
الكندية وهيثة الاذاعة اليابانية 21116 وهيئة الاذاعة البرازيلية 814 


س تقف © 


وفى السسبعيئيات لان لليوروفيز.يون 56 عضيو ١‏ عامل فى 5 دولة فى 
أوربا وشمال افريقيا متصلة بدوائر ارضية »؛ تخدم 0١‏ مليون جهاز اسستقبال 
وتمئل جمهورا يزيد عن .وم مليون مقساهدرم * وتضم الشسبكة 056 منظية 
اذاعيئة فى كل القاران الخمس » أى أصسبيحت نوعا من الامم المتحصدة للاؤائة 
بالراديو والتليفزيون , دار تفع عدج البرامج وسماعات الاردسال التى تم تبادلها 
لله بعد أخرى كما يظهن فى دول م | 1 ' 


لقف 
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والجدير بالاشارة أن السنوات 5955 ,+1959 , 2059564, محولا لاوا 
كان بها مباريات أولومبية وكانت النتيجة النهائيه لهذا النشاط التنظيمى عو 
اتاحة الفرصة للابين من المشاهدين فى ؟؟ دولة لمساهدة برامج بينها ألفا جهاز 
للارسال من مختلف المناطق ٠‏ وتتسم البرامج التى يتم نقلها بالتنوع ولكن ربما . 
كان أحبها للنفوس هى البرامج الرياضية وخاصة مباريات كرة القدم ٠فمباريات‏ 
كرة القدم من البرامج التى يستطيع غالبية الملشاهدين متابعتها بدون أن تتدخل 
العوائق السياسية أو اللغوية ٠‏ لذلك سادت البرامج الرياضية خلال الست 
سنوات الاولى من انشاء شسبكة اليورفيزيون ٠‏ وكما ذكرنا من قبل شسكلت 
البرامج الرياضية أكثر من نصف وقت الارسال كله ٠‏ 


وينقل اليورفيزيون الاحداث الرياضية الاخرى الهامة مثل مباريات التنس 
فى ويمبلدون , والملاكيه والمصارعة وسباق السيارات » وغير ذلك من الاحداث 
الرياضية ٠‏ وقد شاهدت جماهير غفيرة مباريات الشدتاء الأولمبية فى كورتينا 
بايطاليا عام وفى انزبروك بالنمسا عام ١9374‏ , كذلك نظم اليوروفيزيون 
مسابقات اقليمية خاصة به مثل مسابقة السباحة التى آقيمت فى السويد عام 
٠*٠‏ وقد أعطت الرياضه يوروفيزيون الدفعة الأولى كومسيلة اقليمية 
للاتصال الجماهيرى وكانت الرياضة هى العامل الآساسى الذى جعل الشسبكه 
الاوروبية تحتفظ يجماميرها الغفيرة ٠‏ 


وبعد ذلك اتجهت شبكة بوروفيزيون الى تنويع البرامج ٠‏ وبعد أن كانت 
الرياضة تضشكل ٠لا‏ من برامج الشبكة فى عام ١965‏ الخفض نصيبها الى 650[ 
عام ٠ 195٠‏ كان السبب الرئيسى فى ذلك ازدياد التأكيد على أهمية الأخبار ٠‏ 
ففى عام ١934‏ تضضمن أكثر من نصف ما تبثه الشسبكة تغطية د حيه » للاحداك 
الاخبارية الرئيسية أو الارسال اليومى للأحداث الروتينية ٠‏ 


ومن الانجازات الفنية الاخرى التى اهتمت بها مخطات يوروفيزيون ارسال 
رسائل بالقمر الصناعى ٠‏ فمنذ عام 6 انشاورت المسكومات الأوروبية حول 
أهمية عمل نظام للقمر الصناعى تموله أوربا ليكمل شبكة القمر الصناعى الامريكى, 


ولكن لم تتم تلك الشاورات داخل اتحاد الاذاعات الاوروبية بالرغم من أن 
الاتحاد كان سيلعب دورا هاما فى أى شىء متصل بالنظام الاوروبى للاتصبال 
بالقمر الصناعمى ٠‏ وفى نفس الوقت كشب الخبراء الفنيون لاتحاد الاذاعات 
الاوروبية خبرة من خلال تعاونهم فى تبادل البرامج بواسطة الاقمار الصناعية 
مع الشسبكات الامريكية * ونكمن جذور ذلك التعاون فى استمرار العلاقات 
الوثيقة بين حكومة الولايات المتحدة والشبكات التجارية بها واتحاد الاذاعات 


نف - 


الاوروبية مند أكثر من عشر ين ستةٌ ٠‏ قالولايات المتحدة عضو مشارك فى الاتحاد 
من خلال وكالة الاستعلامات الامريكية 11514 الممثئل الرر سمى لهأ بالاضافة الى أن 
كل شبكة من الشبكات الامريكية عضو مشارك فى الاتحاد - 


وقد بدأ عهد جديد للتعاون الدولى فى مجال التليفز يون فى 9" يوليو عام 
5 حينما تم ربط أورويا وأمريكا الشسمالية بالتليفزيون لنقل برامج حية للمرة 
الآولى بواسطة تلستار » أى القمر الصناعى التجريبى للاتصال الذى كان يدور 
فوق الاطلنطى > وقد شاهد أكثر من ٠٠‏ مليون أوروبى ؟"؟ دقيقة من الارسال 
الحى للحياة اليومية فى عشرات هن المدن فى أمربكا الشسماليّة من كوبيك إلى 
الحدود المكسيكية خلال ذلك البر نامج الجر ببى ٠‏ وبعد ذلك وفى نفس اليوم 
شاهد جمهور بنفس الحجم تقريبا فى أمريكا الشسماليه ١9‏ دقيقة للحياة فى أوروبا 
من الدائرة القطبية حتى البحر الابيضض المتوسط ومن الدانوب الى الاطفنطى ٠‏ 
وقد أصبح الارسال الحى لبرامج التليفزيون بفضل القمر الصناعى 1150 1:17 
الذى أطلق فى عام ١950‏ ممكتا من الناحية الفنية طوال اليوم + حدث ذلك فى 
الوقت الذى زاد فيه الطلب على تبادل الاخبار ٠‏ وقد جعلت الوسائل الفئيه 
الجديدة فى الامكان زيادة عدد البرامج المرسلة بالاقمار الصناعية من ؟/ا برنامجا 
فى عام 1935 الى 1857 برنامجا فى عام 1١956‏ » 


الصعوبات التى اعنرضت شبكة البوروفيزيون : 
واجه مشروع انشاء شبكة أوروبا الغربية بعض الصعوبات فى البداية » 
ولكن أمكن التغلب عليها تدريجيا ٠‏ من تلك الصعوبات : )١(‏ الجوانب الفنية 
المتصلة باختلافب أنظمة الارسال فى الدول الاوروبية » (؟) تعدد اللغفات 2 
(؟) الخوف من البرامج الدعائية » (4) ضخامة التكاليف » 
١ (‏ ) الصعوبات الفلية : 
فى الوقت الذى ظهرت فيه شبكة اليوروفيزيون , كان يوجد فى أوربا 
ثلاث. شبكات متميزة للتليفزيون : 
(1) شبكه هيئة الاذاعة البربطانية التى تستخدم 5٠0‏ خطا ٠‏ 
( ب ) شبكات ألانيا الغربية والدانمرك ومسوسر! والمحطات الايطالية , 
وتستخدم 390 خطا + 
( ج ) شبكات مختلطة تستخدم نظامين فى الدولة الواحدة مثل الشسبكة 
الفرنسية والشبكة البلجيكية وتستخدم نظامى 819 3 350 خطا ٠‏ 


نظ بن 


وقد خلق الختلاف أنظمة خطوط الارسال والامستقيال المستخدمة بعض 
الضعوبات الفنية التى أمكن التغلب عليها تدريجيا ٠‏ فقد كانت هناك صعوية فى 
التنسيق اليومى للتبادل المصور للاخبار بين عشرات من الشبكات ٠‏ وقد آمكن 
الوصول إلى حل للمشكلات الفنية فى عام ٠ ١5681/‏ 


وكان هناك بعض النقص. فى البداية لدوائر التليفزيون ٠‏ على 'سبيل المثال » 
لم قستطيع ايطالياء لفترة من الزمن» أن تحصل على برامج الدفارك, ولم تحملها. 
كلا من سوسرا والمانيا ٠‏ وفى عام ١955‏ 2 حصل اتحاد الاذاعات الاوربى على 
دوائر أوديو دائمة لتربط الاعضاء الاساسيين ٠‏ ولكن كان من الضرورى طلب 
دوائر الصورة مسبقا ٠‏ وبالطبع تم حل هذه المشكلة منذ تواخر عام 191/8 ٠‏ 


ومن المشكلات الفنية الهامة التى واجهها اليوروفيزيون مشكلة الارسال 
الملون لبرامج التلفزيون » فى جميع أنحاء الشسبكة ٠‏ وكما ذكرنا من قبل فان 
الامكانيات الفنية للارسال البعيد المسافة فى أوربا ظهرت عام ١955‏ حيئما نجحثت 
اتجربة بث التليفزيون الملون بين ايطاليا وسويسرا والمانيا الغربية ٠‏ 


فالمعروف انه فى أوائل السدينات كان يوحجد فى أوربا أربعة أنظية 
للتليفزيون الملون لتختار منها الدول الاوروبية ٠‏ وهى النظام الفرنسى سيكام 
والنظام الالمانى بال والنظام الامربمكى 2180 ٠‏ بالطبع كان من المحتم اذا تم 
نبنى نظام من تلك الانظمه ٠‏ أن تحقق الدول المخترعة مكاسب ضخمه فى مسوق 
بيع أجهزة الارسال والاستقبال الملونة » ليس فقط فى أوروبا ولكن أيضا فى 
أجزاء أخرى فى العالم ٠‏ ولهذا صممت كل دولة على ابقاء نظامها ٠‏ ولم يتلق أى 
نظام مناصرة كافية تحقق له السيادة ٠‏ وفى فبراير عام ١9534‏ عقد مؤتس فى 
لندن للجنة الاستشارية الدولية للراديو 00113 ولكنه لم. ينجح فى التوصل 
الى قرار حول هذا الموضوع ٠‏ وكان من المفروض أن يتم التوصسل الى حل 
للمشكلة فى اجتماع. فينا.فى ابريل عام. 1970 .٠‏ ولكن لاسباب سياسية سائد 
الاتحاد السوفييتى والدول المحالفة له استخدام النظام الفرنسى بينما ساندت 
الدول الاخرى استخدام النظام الألمانى ٠‏ ولكن ثم التغلب على المشسكلة 
باستخدام المحولات ‏ 8هنامة 5م00 وكانت الملسكلة الاساسية التى 
واجهت التبسادل هى مش كلة التغلب على المسسافات الطويلة ل ولكن 
كانت الشسبكات الارضية فى أوروبا فعالة » فقد نجع اتحاد الاذاعات 
الاذاعات الأوروبية فى استئجار دوائر أرضية دائمة للصوت والصورة من 
هيئات الاتصالات السلكية واللاسكية ٠‏ امأ بالنسسبة للنقل عيبر المحيط 
الاطلنطى ٠‏ فقد استمرت المحاولات لزيادة 'سرعة نقل الصور بالكابلات » ولكن 


كف © 


دون جدوى ٠‏ اما بالتسبة للمناطق الأضصرى » فقد كان النقل الغورى للبرامج 
التليفزيونية مستحيلا " وفى عام 1980/8 انمت أول الجربة لربط فرنسسا بالجزائر 
فقد نم استتجار طائرة زودت بمحطة استقبال وارسال تليفريونى قامت بالطيران 
فوق البحر الابيض التوسط لنقل احتفالات ١5‏ يوليو من باريس الى.الجزائر الق 
كانت حينئذ مستعمرة فرنسية ولكن بالطبع نم نكن ثلك التجرنة تصلح لحل 
دائم) ٠‏ 


وقد نم بعد ذلك ربط الجزائر والمغرب وتنونس _بأوروبا. عن طريق الخطوطظ 
البحرية . ولكن لم يكن فى الامكان ريط مناطق العالم ببعضها شكل قعال 
الا باستخدام الاقمار الصناعية ٠‏ 


( ؟ ) تعدد اللغفات : 


شكلت اللغات المختلفة صعوبة كبيرة أمام 'تطور شبكة يورفزيون + وربما 
كان هسذا هو السبب الذى جعل الشسبكة الاوربية انلجأ فى سنئواتها الاولى الى التر كيز 
على البرامج الرياضية ٠‏ ولكن حينما بدات الفسسبكة فى الاهتمام بشكل كبير بنقل 
الاخبار , لجأت الى الاستعانة بعدد كبير من المعلقين الذين سستخدمون لغات 
مختلفة ويقومون بتغطية الحديث من مركز التنسيق فى بروكسل ٠‏ فكانوا 
يقومون بنقل تعليق يختلط بأصوات الأحداث على دوائر ممفصلة فى الدول الى 
تستقبل البرامج ٠‏ كذلك عمدت إندول المستقبلة الى اعداد تعليقاتها بلغاتها 
اثناء عرض الصورة أو الفيلم 0 1 


وقد حاولت شبكة اليوروفيزيون أن تحل مشكلة فشمل برامج المنوعات لتعدد 
اللغفسات بأن تقدم برامج ترفيهية ضخمه جدا عر 
مثلن أوبرا عايدة من ايطاليا التى تكلفت مبالغ هائلة » أو تقديم نجوم دوليين 
معروفين جدا أو رقصات بالية وحفلات راقصة ٠‏ وبالرغم من أن الشسبكة نادرا 
ما تقدم مسرحيات فى شكلها الآصلى إلا أنها. تقدم من آن لآخر مسلسلات درامية 
باسم « أكبر مسرح فى العالم » ويقدر جمهور ذلك المسرح بحوالى خمسين مليون 
مشاهد ٠‏ ولكن البرامج الترفيهية تمثل نسبة بسيطه جدا هن اجمالى ما تقدمه 
الشبكة وان كانت من المواد الدائية التى نقدمها محطات التليفزيون فى آورويا ٠‏ 
كذلك يشسجع اتحاد: الاذاعات الاوروبية نبادل الفيلم التليفزيونى بين المحطات 
الاعضساء ٠‏ 3 


فيكمل نشاط يوروفيزيون فيام الدول المتجاورة بتبادل البرامج مع 
بعضها البعض » خاصة الدول التى تستخدم بفس اللغة أو لغات متماثلة مصل 


8- قنديل ( 19588 ) مصدر سابق ص ١40‏ + 


- 


المجموعات الناطقة بالفرنسية ( فرئسا , بلجيكا » لكسمبرج ٠»‏ موناكو ,» وغرب 
سويسرا ) » واللجموعة الناطقة بالهولئدية ( بلجيكا وهولندا ) , والمجموعة 
الناطقة بالالمائية ( المانيا والنمسا وشمال سويسرا ) , والدول الاسسكنديئاوية 
( من خلال نوردفيزيون ) ٠‏ 


(؟) الخوف من استخدام الشبكة فى الأغراض الدعائية : 


بالرغم من أن القاعدة الاساسية لشبكة يوروفيزيون تقوم على نقل الاحداث 
الهامة , الا أن العوامل السياسية تؤثر على ما يعرض أو لا بعرض من البرامج 
التى تقدمها الشبكة ٠‏ وتستطيع كل دولة بالطيع أن تقبل أو نرفض نقل تغطية 
حدث معين داخل حدودها ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ أغلب أعضاء ء الشبكة فى التعاون 
جيد ء الا أن هاك ميلا طبيعيا عند كل دولة لتقديم الاحداث التى تظهرها فى 
شكل ايجابى + 


وحيث أن الشسبكات التليفزيونية تخضع لسيطرة حكومية » فانها تعمل على 
تقديم وجهة النظر الرسمية وعدم تقديم وجهة النظلر المعارضة ٠‏ وربما كانت 
فرنسا فى عهد شارل ديجول مثالا لذلك ٠‏ فكانت الشبكه الفرنسية تقدم وجهة 
النظر الرسمية أساسا ولكن شبكة يوروفيزيون كانت تقدم وجهة لمعارضة 
باساليب أخرى * فحيئما اعترضت المكومة الفرنسية على قبول بريطانيا فى 
السوق المشتركة فى عام 2 قدم رئيس الوزراء البر يطابى هاروله ما كيملان 
وجهة النظر البريطانية بقوة أمام جمهور يوروفيزيون ٠‏ 


وربما كانت شسبكة يورفزيون قد لجأت فى البداية لنقل المباريات 
الرياضية للتغلب على هذه المشكلة ٠‏ ففى الفترة ما بين عام ١905‏ حتى عام1951 
كانت البرامج الرياضية تشكل 6 من اجمالى ما قدمته الشبكة من برامج * 
ولكن منذ أوائل الستينيات زادت نسبة البرامج غير الرياضية بسكل 
منتظم ٠‏ وفى نهاية مايو عام 1951١‏ حدثت. بداية متواضعة فى نقل الاخبسار 
بالصور بواسطة يورفيزيون ٠‏ وقد تطور هذا الاسلوب فى تقل الاخبار سرعة 
وأصبح من أوجه النشاط اليومية وشمل كل الأعضاء الأوروبيسن فى الشسبكة , 
وساهمت منظمات اذاعية أخرى من خارج أوروبا فى هذ! النظام لقدرتها على 
التقاط الصور من. شسبكه يوروفيزيون من نقطة تلائمها فى أورويا وتعيد ارسالها 
الى دولتها بالطائرة أو حتى بالقمر الصناعى ٠‏ ومنذ ذلك اين أصبحت الاخبار 
والبرامج الجارية 5 تلهدطعة تشكل /1٠١‏ تقريبا من كل برامج شبكة دورفيز:ون 
الذى أصبحت المصدر الرئيسى للاخبار في أورويا وأصبح لنفل الاخبار الأولوية 
على كل البرامج الأخرى ٠‏ ْ 


كندة 


ولكن بشسكل عام لا يمكن أن نقول أن أكبر مشكلة واجحهت تبادل الاخبار 
فى شبكة يوروفيزيون هى المشكلة السياسية ٠‏ فلمدة تزيد على عشر سئوات 
بذلت بعض المحاولات لاستبعاد قصة اخباريه من شسبكة يوروفيزيون ٠‏ وكان 
محورها مقابلة أجرتنها حيئة الاذاعة البريطانية مع رئيس وزراء فرنسا السابق 
جورج بردر 15تجة81<0 6602865 ٠‏ وعلى هذا الأساس لم تبث المقابلة ٠‏ وبالرغم 
من ذلك » تتردد الخدمات الاذاعية فى تقديم مواد تظهر حكوماتها فى شكل سلبى» 
على سبيل المثال ٠‏ رفضست أسبانيا وايطاليا أن تقدم أى هواك حول الاضرابات 
التى حدئت فى هاتين الدولتين » وكانت تغطية بريطانيا للوخسع فى تسمال 
ايرلند! يتسسم بالحرص ٠‏ ولكن الذى بعوض هذا النقص تغطية وكالات الآنياء 
الفيلمية لنفس تلك القصص الاخبارية ٠‏ 


ويثسير المسكولون فى تلك الوكالات أن موادهم لم تمنع أبدا على الشبكة ٠‏ 

وبهذا أغلب .الأحداث تصل الى شسبكة' يورفيزيون الاحبارية بأقل قدر من 
التدخل السياسى ٠‏ والواقع أن المشكاة الرئيسيه للشبكة هى مشكلة مالية كما 
سترى ٠‏ ولكن تم حلها باستخدام وحدات ازدياد التكلفة وفتصت 0056 وومودظ 
لتغطية الزيادة فى تكاليف الارسال ٠‏ 1 


( 4 ) الصعوبات اكالية : 


فى البدابة كان يبدو أن تكاليف انشاء دائرة أرضية لإستخدامها فى تبادل 
الافلام ضخمة جدا مما .جعل البعض يحبذ الاءتماد على الطائرة فى عمليه تبادل 
الأفلم التليفزيوئية + وكأن يبدى أن التسجيل على شرائط الفيديو ١‏ التى لم 
تكن قد استخدمت الا حديثا » يمثل عقبة أمام السرعة سيب اجراء عملية المونتاج 
على الفقرات التى كان يتم استقبالها ( على هذه الشرائط ) بالمقارنة بالسرعة التى 
توفرها الطريقة التقليدية لتبادل المواد المصورة على أفلام ٠‏ وكان يبدو كذلك أن 
عملية تغطية الا-حداث خارج أوريا تحيذ الاعتماد عل وكالات الأنباء الملصورة الى 
لها نظامها الخاص فى التوزيع الذى كان يعتمد على الطائرات » والذى كان من 
الواضح أنه لن يسمح لها باستخدام شبكة اليوروفيزيون ٠‏ فالتكاليف المرتفعة 
نسبيا لنظام التبادل الاذاعى عن طريق اليوروفيزيون جعل هذا النظام لا يلائم 
الا الملؤسسات الكبيرة وسدها وكانت الشبكات الصغيرة مترددة » ولم تقبل أن 
تلزم نفسها. بالاعباء المالية الضخمة الاضافية التى يتطلبها التبادل ٠‏ وعلينا آن 
نتذكر أنه فى الخمسيئيات ٠»‏ كان التليفزيون مازال وسيله جديدة فى غالبية 
الدول الاوووبية خاصة فى الدول الاوروبية الصغيرة(0) ٠‏ ونكن تدر يجيا : 


ه ‏ كيوثوريو بولى « حسول التقال الأنباء » مجلة الاذاعات العربية ب يلاير سلة ١995‏ , 
رت دنا 


د نت 


اتفقت الدول الأوروبية على أن توفر كل منها المعدات الفنية وتتكفل بالتكاليف 
المالية للبرامج التى تقدمها الشبكة ٠‏ ولقد كانت هناك ضغوط مستمرة لحمل 
الخدمات الاذاعيه فى الدول المختلفة على المشاركة فى التكاليف ٠‏ ولكن لم تنجح 
تلك الضغوط ' ولم توافق الدول الاوروبية على اقتراح بهذا الشآن قدم الى لجنه 
البرامج فى اتحاد الاذاعات الاوروبية فى لوزان فى أبريل عام 19315 ٠‏ 

ولم يكن من المتوقع أن تنجح شبكة أورويا الغربية سرعة ٠‏ فار تفاع 
تكاليف الدوائر الارضية 5ننء<ال) [هت«اوهه" كانت تدفع لتيادل البرامج 
بالبريد الجوى ٠‏ وكان جهاز تسجيل الفيديو قد ادخل حديثا » وكان يمسكل 
عقبه أمام المونتاج السريع للفقرات التى يتم استقبالها اذا قورنت بالتبادل 
التقليدى للمواد الفيلمية ٠‏ 

وكانت وكالات الانباء الفيلمية فى موقع ممتاز فى تغطية الاحداث خارج 
أورويا لانه كان لديها نظام فعال للتوزيع بالطائرات ٠‏ وكأن يبدو ظاهريا أنه 
لن يسمح لها باستخدام شسبكه يورفيزيون(١١) ٠‏ فقد كان ارتفساع تكاليف 
التبادل يشكل عائق أمام المنظمات الاذاعية الصغيرة » وأنه فى متناول بد المنظمات 
الاذاعية الكبيرة فقط ٠‏ ولكن سرعان ما انهارت نلك الاعتبارات الواقعية أمام 
نطور التليفزيون والتقدم التكتولوجى السريع ٠‏ قيعد سسنوات 2 يدأ عصر 
الاتصال بالاقمار الصناعية » وفتحت مجالات جديدة » وأصبحت أحداتث العالم 
فى متناول يد المشاهد فى نفس يوم حدوتهارا) ٠,‏ 


وربما كانت الضصحافة الاذاعية السبب فى تطور شبكة آوريا الغربيه + 
ولكى نفهم ذلك علينا أن نشير الى بعض الحقائق الاساسية ٠‏ حاليا , تتلقى كل 
.يوم + بل وثلاث مرات يوميا » المنظمات التلفزيونية صغيرة وكبيرة فى دول تمتد 
من فتلندا الى مراك » ومن البرتغال الى تركيا » تغطيه بما يحدث فى العسالم 
بشكل يتسسم بالمساواه التامة بين كل الدول ٠‏ وليس فقط المنطقه الأوربيهة ٠‏ 
فالاقمار الصناعية تربط أوريبا يوميا بالشرق الاوسط وأمريكا الجنوبية 
وأمريكا الشسسمالية فى نطاق نظام أعلامي متكامل وأسع النطاق > يتلقى جميع 
المستفيدين تلك الخدمة بشكل يتسم بالتساوى حيث أن الآسلوب الذى تغطى 
بمقتضاء التكلفة « العالية » يتيح الفرصة للمنظمات الصغيرة بأن تسستفيد منها 
مثل المنظمات الكبيرة بدفع قدر أقل من التكلفة ٠.٠‏ 


1 فباستثناء المواد المستمدة من وكالات الأنباء الفيلمية تقسدم آل .مسسواد 
تبادل. يوروفيزيون الاخبارى بلا مقابل ٠‏ ولكن يتم تحصيل بعضى الال مقابل 


مه]2 دوملع ةومه13 مطل .طلخل صطمكة ليد ممستصلاة 5ل مواجمط0 - 10 
.5 - 478 منرم 1974 لزالاماناقد) تاقتلة صفق «.معممطععم 

1511 «رصهلتمصطصملمة صذ فصعمه؟ه134 عاذ 052» ,ندم مم1 11 
0 .م رة197 ,وملا 551 لامك 


رفظ سن 


السدمات الادارية والفنية ويتطلب ذلك اعداد ميزانيات كثيرة ٠‏ ولكن توزع 
التكاليف بشكل تتحمل بمقتضاء الخدمات الاذاعية الاكبر اعباء اكبر من الخدمات 
الاصغر ٠‏ وميزانية التبادل العادية التى تبلغ ؟ر؟ مليون ذولار سنويا , تقدم 
الى كل المنظمات الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوربية » وتعمل على تمويل أوجه 
نضاط الخدمات الدائمة ٠‏ فتبلمُ ميزانية التليفزيون أكثر من 6ر8 مليون دولار 
سنويا ولكنها لا تتضمن تكاليف الدوائر وحقوق البرامج ٠‏ ويدفع انلك الميزانية 
الساممون فقط فى يوروفيزيون ٠‏ وحوالى /5٠‏ من تلك الميزانيات تتحملها 
المنظمات الاذاعية البر بطانية والفرنسية والايطالية والالمانية ( الغربية ) ٠‏ 
وابتداء هن سنة ١99/5‏ 2 قسمت تكلفة شبكة يورفيزبون على أساس 
المشاركة الأساسية ه16وه8 وستتوط8 وزمة18) الذى حل نحل قياس روسى 
6 أأوقنا8 على اسم الرجل الذى ابتكره ٠‏ وكان اسلوب. المحاسبة على نظام 
ووسى يعتمد على المساومة أكثر مما يعتمد على الظروف الواقعية » ولكن النظام 
| الجديد , وهو المشاركة الأساسية » يخصص لكل عضو عددا من الوحدات 
تقوم على أشاس عدد أجهزة التليفزيون فى كل دولة ( وفقا لعدد الرخص ) ٠‏ 
واذا كان للدولة عدة منظمات أعضاء في الاتحاد » مثل انجلتر!ا ( هيئة الاذاعه 
وهيئة الاذاعة المسسثقلة ) فائه يتم تقسيم الوحدات بينها , وفقا لمكانتها 
الاقتصادية النسبية ٠‏ 


وتطبق وسحدات المشساركة الاساسية على ميزائية التليفزيون:وحقوق البرامج» 
وتكافه الشبكات الصوتية ٠‏ ولكن فى حالات معينة , قد تنطلب دوائر الصورة 
اجراء تعديلات اضافية ٠‏ وباضافة أعضاء جدد من دول للى هامش السبكة بها 
عدد .بسيط من أجهزة التليفزيون ,» ترتفع التكلفة أكثر ولكن وفقا لاسلوب 
روسى للمحاسبة 2 كانت تلك الخدمات. الصغيرة تدفع فقط نسسية سيطة 
من التكلفة ٠‏ على سبيل المثال , الخدمات الاذاعية فى أصغر 8 دول كاتنت تدقع 
از من التكاليف مقابل توصيل الدوائر اليها ٠‏ ولكن وصلت مساهماتها فى 
تكلفة البرامج والاخبار الى “/ ٠‏ ( نتضمن الثمان دول الصغيرة الجزائر , 
اليونان » ايرلندا ء» لكسمبرج » موناكو . مراكشى , البرتغال 2 وتونس ٠‏ ولم 
تدخل اسرائيل والاردن لانهما غير موصلتين حاليا بالشبكة الارضية ) * 

وقد زاد قلق المنظمات الاذاعيه الغنية لآن حصتها التى تدفعها فى الميزانية 
زادت شكل غير عادى خاصة بعد أن اتسعتا الشبكة باضافة أعضاء جدد فى 


ص تذخا 5 


الشرق الاوسط ٠‏ لذلك قدمت وحدة تكلفة اضافية فى عام 1910/4 التى وفرت 
قسطا اضافيا حينما تطلب ادخال درائر الصورة انفاقا يزيد عن المبلغ الذى يدقع 
وفقا لوحدة المشساركة الاساسية ٠‏ ندفع التكلفة على فترة خمس ستوات لتخفيف 
العبء على الدول الثمان الصغيرة التى قدر أنها ستدفع *0/ من تكاليف توصيل 
دوائر الصورة الخاصة بها ٠‏ 


ولا يعرف أعضماء يوروفيزيون مسبقا التكاليف الفعلية إالتى يجب آن 
يدفعوها ليث برامج بيوروفيزيون ©» حيث أن حصصهم تدقع وفقا للتكاليف 
: الكلية » وعدد المشاركين » ووحدات مساهمة كل منهم ٠‏ ولكن حيث آن تبسادل 
2891-1 و 1592-4 يسممان بأنياط مشباركه اعتيادية وتكاليف بث مستقرة, 
هناك فورميولا يستطيع الاعضاء وفقا لها أن إبقدروا ما لحب آن بدفعره بدقة 
مقابل تكلفة كل مادة يتلقونها ٠‏ وكلما زاد الاستخدام أى زاد عدد الوحدات 
المقبولة كلما انخفضت التكلفة 98 هذخا لتشجيعهم على قبول أكثر من 
مادة واحدة ٠‏ واذا طبقنا هذه الفورميولا على عدة دول لها وحدات مشاركة مختلفة 
نجد أن تكلفة كل منهم على وجه التقريب لتلقى أول مواد فى 1-/292 
و 22-2 سمتصبح : 
فرنسا ما بين 556 و 55١0‏ دولار 2 
هولندا ها بين ٠٠١‏ و03٠5‏ دولار , 
فنلند! ما بين 8ه و ٠٠١‏ دولار , 
تونس مأ بين لا و ؟١‏ دولار ٠‏ 
أما المادة الثانية فستتكلف نصف هذا المبلغ ‏ 


ولا تشارك خدمات انترفزيون وأمريكا اللاتينية فى تكاليف البث هذه ٠‏ 
فاعضاء انترفزيون يدفعون فقط أجر الدوائر من أقرب عضو فى التبادل لاخبار 
ليوروفزيون حيث توجد التوصيلات ٠‏ أما التكاليف لخدمات امريكا اللاتينية 
فتبدأ من هيئة الاذاعة الاسبانية ٠‏ 


تكلفة العمليات الخاصة : حيئنما بقع احدثك هام خارج :آوروبا ٠‏ وير يدا تحاد 
الاذاعات الاوروبيه أن يسيطر على تغطيته » يتم تكوين مجموعات تشضغيل خاصة 
بموافقة الاداريين والفنيين والمخرجين فى الخدمات الاذاعية الاعضاء ٠‏ وكثيرا 
5 تتكون تلك المجموعات خلال انتخابات الرئاسة الامر بكية » وبعتات أبولو 
للقمر ٠‏ والمباريات الاولمبية ٠‏ وحينما يكون نغطية الحسدث فى الولايات 
المتحدة تعمل المجموعات مع شبكة أمريكية أو أكثر » أو قد يتم تجميع جهود 
1م8260 الشيكات أو خدمات الاذاعة الاجنبية لتخطية مثل تلك الاحداث ٠‏ ويتوقف 


ا طذ نس 


حجم المجموعة ونطاق عملها على طبيعة التغطية المطلوبه ٠‏ على سبيل المثال قام 
الفريق الذى تكون لتغطية مؤتمرات الحزبين الامريكيين الديمقراطى والجمهورى 
فى عام ١51/5‏ من ١7‏ فرد وقام بأرسال برامج يومية لاطراف متعددة ٠‏ أحد 
تلك البرامج التى بشت كان مدتها عشر دقائق قدمت ملخصا للاحداث التى تحيط 
بالمؤتمر وتضممنت مواد من وكالات الائباء الفيلمية وتجميع مصصادر الشسبكات 
الامريكية 200(1 .11.8 حول أوجه نضاط المرشحين والاحتجاجات الجماهيريه فى 
الشموارع 0 


وقد تم بث ذلك الملخص من خلال (9-]1972) ٠‏ وفى ملخص آخر فى 
نهاية المؤتمرات مدته ثلاثون دقيقة » قدم رئيس فريق العمل وصفا عاما كما قدم 
كل مراسل من المراسسلين فى ميامى فى نفسنى الوقت تعليقا للخدمة الاذاعيه 
التى يتبعها ٠‏ وكان يتم مباشرة بعد البث المتعدد الاطراف + بث منفرد آخر 
خاص لكل خدمة من الخدمات الاثبى عشر المشاركة 2 فى أوقات مختلفة ٠‏ 


وقد وفرت هيئة الاذاعة البريطانية أكبر تغطية منفردة واسعة النطاق , 
وكانت مجموعة اتحاد الاذاعات الاورووبية مسئولة عن وضع جدول باليث المنفرد 
والمعاونة فى انتاجه حيئما يحتاج الأمر الى ذلك ٠‏ 


وقد تم انقديم بث للمؤتمرين الجمهورى والديمقراطى استغرق أكثر من ؟؟ 
ساعة موجهة لاطراف متعددة ولطرف واحد ٠‏ وقدر تكلفة تغطيه المؤتمر 
الديمقراطى بمبلغ 6 ألف دولار ,2 وتكلفة تغطية اللؤتمر الجمهورى بمبلغ ١‏ 
ألف دولار » بدون تكاليف القمر الصناعى والدوائر الاوروبية ٠‏ 


ولاستكمال تغطية السئة الانتخابية 2 تم تنظيم مجموعات عمل لتغطية ليله 
الادلاء بالاصوات والاحتثفال بتولى الر ئيس الجديد ٠‏ وقد أنفق المشاركون فى 
خدمة تبادل أشبار يوروفيزيون ما يقرب من مليون دولار لاخراج البر نامج وبنه 
لاكثر من ٠٠٠‏ مليون مشاهد تابعين للمنظمات الاذاعية الاعضاء ٠‏ 


ويشكل من آن لآخر اتحاد الاذاعات الاوروبية والمنظمة الدولية للراديو 
والثليفزيون مجموعات مشتركة لتغطية أحداث خاصة مثل تغطية مباريات بطوله 
كاس العالم عام ٠ 191١‏ فى هذه الشالة يتحمل اتحاد الاذاعات الاوروبية 31/ 
من التكلفة » وتتحمل المنظمة الدولية *9/ » وذلك على أساس. عسدد آجهزة 
التليفزيون فى الدول التابعة لكل منظمة ٠‏ 


ومن عيوب تبادل شبكة يوروفيزيون الاخبارى عدم مقدرة الخدمات الاذاعيه 
تمكين الآعضاء من مشاهدة المواد مسبقا قبل استثلامها ٠‏ فحينما تلزم الخدمه 
الاذاعية نفسها بقبول مادة اخيارية 2» يجب أن تدفع تكلفتها حتى ان أم 
تستخدمها ٠‏ وهذه مشكلة صعيه بالنسبة للخدمات الاذاعية الاصغر لالخفاض 


لاام*#” امام 


ميزانيتها ٠‏ نثيجة لهذا 2 نسىء بعضى الخدمات الاذاعية القليلة العدد استخدام 
الاجراءات التى توفرها الشبكة بتسجيل كل ما تقدمه 1990121 بالرغم من أنها 
التزمت مسسبةا بتسجيل مادة واحدة فقط » وتقدم بعد ذلك تقريرا عن المسواد 
التى استخدمتها فعلا ٠‏ قيام خدمات اذاعية كثيرة بهذا السلو وك قب يسبب أضرارا 
خطيرة بشبكة التيادل الاخبارى حيثك أنه لن تبدى فى البداية اهتمامها بالمواد 
منتظرة حتى اتراها ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن شبكة يوروفيزيون مى أول شبكة اقليمية فى 
العالم » وهى الآن بفضل استخدامها للأقمار الصناعية 2 شبكة عالمية فعلا وى 
ابرز عنصر فى التعاون الدولى فى مجال تيادل الاخبار والبرامج داخل اتحاد 
الاذاعات الاوروبيه ٠‏ 


ويقول البعض أنه لو لم توجد يوروفيزيون لكان يجب آن تخترع ٠‏ فقد 
كان من المحتم أن تطور أوروبا تبادلا ثنائيا واقليميا وقاريا لبرامج التليفزيون 
بمجرد أن تسمح بذلك التطورات التكنولوجية ٠‏ بهذا ظهرت شسبكة أوروبا 
الغربية فى عام 5 وشيكة أورويا الشرقية فى عام >* وسسلبق الشساء 
الشبكتين قدر كبير من التبادل على أساس موقت ٠‏ 


التبادل الاخبارى فى شبكة البوروفيزيون : 

أوروبا الغربية هى القارة التى بها عمليه تبادل اخبارى يومى » لا يرسط 
فقط الدول الاوروبية ببعضها ولكنه يربط أيضا أجزاء عديدة من العالم بأوروبا. 
وليس لدى أوروبيا فقط نظام واحد لنتبادل بل نظامين » واحد بدار من مقر اتحاد 
الاذاعات الاوروبية ]28281 فى جنيف » والآخر إبدار من منظمة الراديو 
والتليفزيون الدولية 01131 فى براغ ٠‏ وهناك نظام للتبادل بين المنظمتين متماثل 
بعض الشىء فى خطوطه العريضة ٠‏ ولقد:ظهر نظام التبادل فى البداية فى اطار 
اتحاد الاذاعات الاوروبيه ٠‏ 


ولقد كانت التغطية الفورية. للاحداث الاوروبية الاساسية من وظائف 
اليوروفيزيون العامة منذ نجاحه فى الفترة التجريبية فى نقل تتويج ملكةبريطانيا 
عام *90 » ومئذ ذلك الحين أصبح للشبكة سمعة جيدة فى تغطية الأحسداث 
الاخبارية التى لها طابع اقليمى الآمر الذى جعل أوروبا الغربية آقرب للوحصدة 
الحقيقية من أى فترة سابقة فى التاريخ الحديث ٠‏ تحقق ذلك بدون اللجوء الى 
دعاية نساند ثلك الوحدة ٠‏ وكان أسلوب الشبكة فى نقل الاحبار بدون تقديم 
آراء أكثر فاغلية ٠‏ الآمر الوحيد الذى كان يوجه التغطية الاخبارية منذ البدايه 
أهمية الاحداث التى يتم نقلها وفقا لما يراه كل عضو من أعضائها ٠‏ وعلى هذا 
الأساس غطت الشسبكة الاوروبية وفاة الباباوات 2 وزواج الملوك ٠»‏ والمساورات 
العسكرية لقوات حلف شمال الاطلتطى » وتكوين ونطور السوق الاورويسه 


سن 


الشتركة , واجتماعات نزع السلاح فى اطار الامم المتحدة بجسيف , والكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات وانهيار الثلوج ٠‏ 


وقد بدأ اتحاد الاذاعات الاوروبية دراسته الاولى لامكا نيات التبادل اليومى 
للاخبار فى عام ١901/‏ حينما اقترح :[تذاهدعدصه80 .0.970 من الاذاعة الهولندية 
ال يستخدم اتحاد الاذاعات الاوروبية شبكة اليوروفيزيون فى ارسال الاخبار 
الجادة بشكل مناتظم 0 وفى مارس عام ١968‏ ولد ثيادل بوروفيزيون الاخبارى 
فى اجتمام لاتحاد الاذاعات الاوروبية ٠‏ وحتى ذلك التاريخ كانت النشرات 
الاخباريه تقل بالبربذ الجوى وهو اجراء سستغرق وقتا ويعتمد اعتماد! قويا 
على حالات الجو ولكن فى اجتماع مارس عام ١980/‏ قررت خمس. خدمات اذاعية 
هى الراديو والتليفزيون الفرسى ٠‏ والاذاعة البلجيكية”13181-89081 »والهولندية 
58 , والايطالية آخ2 »2 وراديو وتليفزوون لكسمبرج +1811 , وهيئه 
الاذاعة البريطانية ( بعد تردد ) بدء التبادل * وفى اليوم درل للتبادل الاخبارى 
ظهرت بوضوح فوائد الشبكة ٠‏ ففى ١9‏ أكتوبر ١908‏ توف البابا بيوس الثانى 
عشر 711 15158 وتطلم كل اذاعى فى العالم للحصول على مادة مرئية بأسرع 
ما يمكن وحققت التجربة نجاحا ساحقا ٠‏ فقد اشتركت سبع منظمات اذاعيه فى 
التبادل ٠‏ وأدى نجاح المحطات فى توفير تغطية يوميه للاحداث من روما أى ظهور 
فاعلية المشروع ٠‏ وفى يونيو عام 5 ائلسعت شبكة دائرة الميكروويفف 
الاوروبية ندريجيا وصدرت نعليمات بتنظيمها واستقلالها(”') ٠‏ وفى 59 مايو 
عام 1953١‏ بدأ التبادل المنتظم بشكل رسمى وشاركت فيه كل الدول الثلاثين 
الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبية ‏ ومن دينهم دول فى شمال افريقيا ينتمون 
الى منطقةه بثك الراددى الاوردوبى * وقد بدا التبادل الاخبارى بارسال يومى فى 
الساعة السابعة عشر (1:872-1) بتوقيت أوروبا المركزى أو الساعة ٠6ر4١‏ 
بتوقيت جرينئش على دائرة مغلقة لمدة ساعة بين المحطات المشاركة وكان يسبقها 
يوميا مؤنمر المحررى خدمات التليفزيون المشتركة فى التبادل للمناقشة ما سيتم 
تبادله خلال الايام التالية ٠‏ ثم بدأنت الدول الاوروبية في عقد مؤنس يومى ابتداء 
من أول يونيو عام ٠ )١5(1935‏ واتسعت تندريجيا الخدمة الاخبارية ٠‏ وفى 
أول يناس عام 11974 ثم اضافة تبادل جديد أى جانب 135720-10 فقد بدا فى 
الساعة ههر6١‏ مساء بتوقيت أوروبا المركزى 0181 أى الساعة أهور١‏ 
بتوقيت جر يندش اث حقيبة اخبارية ثانية 120910-98 المدة تتراوح ما بين 
5*١‏ دقيقة ٠‏ وفى لا١‏ مارس عام ١99/5‏ بدأ التبادل الثالث ‏ 22911-0 
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س لخف تت 


فى الساعة ١١‏ بتوقيت أوروبا الركزى أى العاشرة بتوقيت اجرينتض ٠‏ أدخل 
هذا التبادل أيضا نظام « الانتقاء بعد المساهدة » الذى تصل بمقتضياه حقيية 
اخباريه الى المحطات التى يقوم باختيارها مسيقا المنسسق الاخبارى 
( وهو صحفي قديم العيلة أعضاء اتتحاد الإذاعات الاوروبية دوريا ) وير سملها الى 
كل المنظمات الاذاعية المشاركة عى تبادل 0-]1002 ٠‏ وتساتطيع المنظمات 
الاذاعية انتفاء المادة التى ترغب فيها بعد مشاهدتها بدلا من أن تضط. لاتخاذ 
القرار بناء على وصف لفظى أو مكنوب للمادة الاخبارية ٠‏ 


حاليا » أصبحت الشبكة الارضية الدائمة للصوت والصورة , التى تربط 
١©؟‏ منظية تليفز يونية فى 8 دولة فى منطقة الاذاعات الاوروبية هى قلب شبكه 
يودوفزيون ٠‏ الاستثناء الوحيد هو قبرص وايسلندا واسرائيل والاردن ومالطة ٠‏ 
ويتم التبادل فى أوروبا بالتسبكات الارضية ٠‏ ويبلغ طول الشسبكة 
التى استاجرها الاتحاد 0٠*رة١‏ كيلو متر » بالاضضصافة الى آلاف أخرى من 
الكيلومترات تستخدم عند الحاجة ٠‏ 


وفى حالة الاردن واسرائيل يتم توصليهما بالشبكه من خلال القمر الصناعى ٠‏ 
وحاليا هناك ثلاث فترات منتظمة للتبادل وبالاضافة الى ذلك يتم بث مقتطفات 
اخبارية هامة ‏ (1(وم1"1 » وملخصات وبرامج شسئون جارية الى المنظمات 
التليفن يونية الاعضاء ٠‏ مدة نلك البرامج أطول ؛ ويبلغ بها الاعضاء بسرعة أى 
لا تمهل المنظمات التليفزيونية فترة طويلة للاختيار * الهدف جعل جمهور القارة 
والجمهور العالمى على علم بكل جديد من أحداث العالم الساخنة بسرعة ٠‏ وقد تم 
وضع جداول دقيقة للبرامج وحل المشسكلات المالية والقانونية ٠‏ 


أسلوب التبادل الاخبارى | 83912 0 : 


المركز العصبى الفنى لنظام يوروفزيون مو مركن يوروفزيون للتحكم 
(18970) ممصم [أمنطده0 «مزم 1م13 الموجود فى مبنى 
عيئة الاذاعة البلجيكية *21121 - 310ل فى بروكسل ٠‏ والعاملين فى مركن 
التحكم فى بروكسل مسئولين عن السيطرة الفنية على البك ٠‏ أما العمل 
الادارى والقانونى والبرامجى فينم من مقر جنيف, ٠‏ وتجمع اللعلومات عن كل 
بر نامج أو مادة اخبارية تقدم لتبث فى الشسبكة وتوزع ع وييحدد الوقنت الدقيق 
للعمل ومواقع المعلقين فى نقطة بدابة الارسال » ويتم إجراء المفاوضات القانونية 
الضرورية . 


وقواعد اليوروفيزيون بسيطة » فهو دار مقاصة توفر البر!مج التى يريدها 
الأعضاء ٠‏ ولا تقوم الشيكة باخراحج البرامج » ولكن تقوم فقط بمجرد التنسيق 


ولا تفرض على أعضائها أبدا أن يقبلوا أى برامج ٠‏ ملكل مارك حرية مطلقة 


اعم - 


فى تقديم المواد الاخبارية أو قيولها ٠‏ ويعمل ابحاد الاذاعات الاوروبية فعلا 
كمركن تنسيق بين أعضائه وهو لا بهتم بما اذا كانوا سيستخدمون المادة أم لا 
أو كيف: سيستخدمونها ٠ )١‏ 


النقطة الاخرى الرئيسية هى أسلوب التمويل » فيقوم يوروفيزيون على 
أسلوب مشاركة الاعضاء فى التكلفة ٠‏ والترتيباث التى يتيناها اتحاد الاذاعات 
الاوروبية فى هذا الشأن مبتكرة ٠‏ فالميدأ الوئيسى أن نتحس النظمات الاذاعية 
٠‏ الاكبر التكلفة الأكبى وانتحمل المنطمات الاصغر أو المنظمات الاذاعية التى ظهرت 
حديثا التكلفة الاقل ٠‏ ويتوقف جاح هذا المبدأ أساسا على وعى المنظيات 
الاذاعية الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبيهة بأهمية شبكة يوروفيزيون فى 
تطوير الخدمات التليفزيونية فى الدول الأعضاء وفى الدول الاخرف ٠‏ 


نمط عمل شبكة اليوروفيزيون يقدم تسهيلات متنوعة : تكاليف 
الخدمات الدائمة 2 تكاليف حقوق الاذاعة , وأحيانا تكاليف الانتاج ٠‏ تسكاليف 
دوائر الصوت والصورة فى التنسيق الفنى والبث ٠‏ وتتنوع الاساليبالمستخدمه 
وفقا لطبيعة التكلفة ٠‏ وأهمها متصل بمعالجة مشاركة دوا الصدورة لانها الاكثر 


وحيث أن تطبيق قواعد حساب هيئات البريد والتلغراف فى كل دولة قد 
يسبب : نوع من عدم المساواة » طبقت شبكة اليوروفيزيون قواعد خاصه بها 
تجاه التكلفة , دما فى ذلك تقسسيمها الى أجزاء على الهيئات الاذاعية المستفيدة » 
وفقا لما تدفعه من رسم عضوية فى اتحاد الاذاعات الاوروبية ( يتحدد الرسم 
بعدد أجهزة التليفزيون فى كل دولة ) » ووفقا لمشاركة كل منظمة اذاعيه فى بثك 
برامج ٠‏ يتحمل بعض التكلفة الاعضاء أنفسهم , بما فى ذلك التكلفة الفنيية 
والعاملين وتكاليف حقن بر نامج فى شبكة يوروفيزيون * 


وتكمن خلف هذا الارسال خطة معقدة وتنظيم فنى ضكم نجح فى السيطرة 
على غالبية مشكلات ارسال البرامج عبر مساحات كبيرة » تغبلى 56 ألف ميل 2 
وتصل الى ألفى محطة . وبلغات عديدة ومستويات ارسال مختلفة ٠‏ ويستخدم 
التبادل شبكة ضخمة من الدوائر لتوصيل المادة للمشاركين واستقبالها * فيتم 
استتجار حوالى 77٠٠١‏ كيلو مثر من الخطوط الارضية بشكل مستمر وعدة 
آلاف الكيلو مترات على أساس متقطع أو غير مستمر + بالاضافة الى ذلك هناك 
توصيلة دائمه الى أغلب أجزاء العالم من خلال أقمار الاتصال ٠‏ 


فالموقع المركزى لاعدام البرامج هو مكتب يوروفيزيون لتنسيق التيادل 
الاخبارى فى جنيف ٠‏ اليوم يمتد هذا التشغيل الفريد للشبكة من أوروبا الغريبة 
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5 خحَندد 


الى أوروبا الشرقية والى أمريكا الششمالية والجنوبية وشمال أفريقيا والشرق 
الأوسط ٠‏ وفى عام ١91/54‏ كانت الشبكة تدرس احدمالات التبادل مع اسيا ١‏ 
ستنصفه هنا معالحة اتحاد الاذاعات. الاوروبية للاخبار » بما فى ذلك الاجراءات 2 
والتمويل » والطوانب الفئية » وعلاقتها بالمنظمات الاذاعية الأخرى01 ٠‏ 


يوفر ثبادل الشبكة ]لاط المواد التى ثنتجها خدمات التليفزيون الوطنية 
الى أودوبا الشرقيه والى أمريكا الشمالية والجنوبية وشمال أفريقيا والشرق 
الأوسسط وفى عام 13154 كانت الشركة تدرس احتسالات التبادل مع آسياء 
ووكالات الانياء الفيلمية سرعة ٠‏ وتنخدم الشسبكة. أساسا ©١‏ دولة فى أورويا 
الغربية » وشمال افريقيا » والشرق الاوسظ الاعضاء العاملون فى ١نحاد‏ الاذاعات 
الاوروبية ( النظمات الاذاعيسة الآنية هى الأعضساء فى شسبكه اليوروفيزيون : 
الجزائر ء بلجيكا » الدانمرك » فئلندا » فر نسسا ء ألمانيا الاتحادية ( شبكة (243181 
وشبكة "210 ) ء اليونان ء ايرلندا » اسرائثيل » ايطاليا ‏ الاردن »لكسمبرج »2 
موناكو , هولندا » النرويج » البرتغال » أسبانيا » السويد » سويسرا , تونس ؛ 
انجلترا ( حيئة الاذاعة البريطانية » هيئة الاذاعة المستقلة ) » ويوغوسلافيا » ومن 
تلك الدول الأرسع والعشرون » دولتان فقط لا تحصصلان على أخبار شبكة 

1 اليوروفيزيون اناه وهما اليونان وموناكو ٠‏ 


وانوفر خدمات اتحاد الاذاعات الاوروبية الدائمة التنسيق من خلال خدمة 
الاخبار والعمليات الخاصة فى جنيف ٠‏ والمركن الفنى فى برو كسل » ومكتب 
نيويورك الذى يقوم بجمع الأخبار من الشبكات الامريكية والكنديه ٠‏ وهناك 
تبادل متعدد الاطراف ثلاث مرات يوميا 1-]121/2 من الخامسة حتتى السادسة 
مساء 0 94-]111 من دور حتى ١٠رلا‏ مساء ,» و 121/20-0 ظهرا ٠‏ وتقدم فى 
وقت نعرض فيه أغلب الخدمات الاوروبية برامجها الاخبارية الأساسية ٠‏ ففى 
كل يوم .بعد جدؤل للارسال الاخبارى بعد تبادل الرأى بين المحررين فى مختلف 
الخدمات الاذاعية الأعضاء وبشرح المحررون فى كل خدمة طبيعة المادة الاخيارية 
التى ستطيعون تقديمها للشيكة وبعد اعداد جدول دقيق للاخبار 2 يقوم 
المسئول عن التنسيق العام لبرامج البوروفيزيون فى مقر رئاسسة الاتحاد فى 
جنيف » والعاملون فى المركز الهندسى للاتحاد فى بر و كسسل يعرض جندول 
البرامج على الدول الاعضاء فى الساعة الحادية عشرة صباحا حينما يتم ريط تتررى 
الاخبار فى جميع أنداء أوروبا الغربية بشسبكة اتحاد الاذاعات الاوروبية الصوتية 
الدائمة ٠‏ وتستخدم اللغة الانجليزية خلال تلك المؤتمرات ٠‏ قبل ذلك »2 كمسا 
ذكرنا من قبل » يتم استقبال العروض من وكالات الانباء الفيلمية وانترفيزيون٠‏ 
وبدير محرر الانباء فى اتحاد الاذاعات الاوروبية المؤتمر * ومنصب محرر الأخيار 
دورى ء تشغلة كل .خدمة من الخدمات الخمس عشر المشاركة للدة أسبوعين ٠‏ وقد 
أوصى البعض فى أكثر من مناسبة بتعيين مسئول دام عن تنسيق الاخبار * ولكن 
رفضت هذه الفكرة ٠‏ وحيث أن المسئول عن التنسيق يصدر القرارات الصحفيه, 
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فان هذه الدورية توفر. وجهة نظ -عديدة» واتتجنب أتوجيه السكاوى بأن التيادل 
يغلب عليه اون قومى معين: ٠‏ وهناك قلق حول وضمم الموظفين الدائمين فى اتحاد 
الاذاعات الاوروبية ء كم و ظفين مدئيين دوليين ٠‏ يتخذون قرارات جول السنياسة 
بالنيايه عن الاعضاء » حتى فى شبكل أحكام خاصة بشئون التحرير * 

ويعقد المسئؤلون عن الأخيار « مؤتمر حول الاخيار » يطالب فيه كل خدمة 
بتقديم مواد تهم الجميع كذلك يطلب من الخدمة أن تغطى قصة تحدث فى دولتها » 
والمشكلة أنه ليس من سلطة أولئك الأفراد اتخاذ قرار مباشر ممأ يسبب تأر 
تقديم الاخبار بلا داع ٠‏ كذلك يقوم المسئول عن التنسيق أءضما بقراءة عروض 
اخبارية مخدارة من شبكه أوروبا الشرقية « انترفيزيون > ويتم مناقشة بعض , 
الاحداث المحتملة فى المستقبل لتحدبد قدر الاهتمام بها , وما اذا كان فى الامكان 
توفير عروض أو طلبات وأخيرا » يقرأ المسئول عن التنسيق فى يوروفيزيون » 
الذق يعاون' منسق الاخبار الذى يعمل فى اتحاد الاذاعات الاوروبية ومقره فى 
جنيف ٠‏ ويقرأ عروض وكالات الافلام الاخبارية وعروض مكب اتحاد الاذاعات 
الاوروبية فى نيويورك ٠‏ 

حينما ينتهى المؤتمر الصباحى » يرسل مسئول التنسيق فى يوروفيزيون 
تلكس بكل اأمواد التى أبدى الاعضاء اهتماما مبدئيا بها » ويشير الى ما اذا كانت 
ستقدم فى 11١5-1‏ أو 1120-20 أو 7289733-0 ٠‏ لقبول مواد فى 121121-1 
يجب أن تصل الى المركز فى الساعة ه٠5ر١‏ مساء ٠‏ أما مواد 1092-2 فيجب 
أن تصل فى الساعه ه5ر؟ مساء ٠‏ إذا قيلت خدمة اذاعية مادة معينة فى ذلك 
الوقت » دجب أن تدفع مقابل البثك حتى أن لم تستخدم القصة الاخيارية ٠‏ وان 
لمع تختر ثلاث سخدمات على الاقل مادة معينة يتم الغاءها سيب ارتفاع تكاليف 
البث ٠‏ فى عام ١910/5‏ كانت ارة من الخدمات الاذاعية فى أوروبا الغر بية تتلر 

فى المتوسط خدمات أخبار يوروئيزيون 1270 الاخبارية و كر؟ من الخدمات 

عي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتيئية تتلقى ثلك الخدمات ٠‏ وحينما 
تتحقق الشبكة من قبول أعضاءها لمادة معينة يصسدر مركن اتحساد الاذاعات 
الاودرودية الفنى أمرا بسقن المواد ويرتب درائر الصورة + ويجب آن يؤخذ فى 
الاعسار الاختلافات في عدد الخطوط. ونوع التليفزيون المنون 2 وطريق المواد 
حتى يقوم بعملية التحويل ٠‏ يتلقى الاعضاء فى الخدمة نلك المعلومات حتى يعرفوا 
-متى يقدمون مادتهم للشبكة ومتى يسجلونها > 

ويتم التنسيق للؤتمر آخر فى جنيف من الرابعة والنتصف حتى الخامسسة 
مساه مياشرة قبل 137/21-1 ٠‏ زيتم مناقضة القصص الاخبارية الهامة » ويشارك 
مسشول التنسيق فى اتحاد الاذاعات الاوروبية فى نيويورك للتحقق مما اذا كانت 
نغطية أحداث أمريكا الشمالية مطلوبة فى الدول الأعضاء ٠‏ حينئذ تصف الخدمات 
الاذاعية المضمون الاخبارى الذى لديها واللقطاتءوالفترة الزمنية الذى سيستغرقها 
عرض المضمون أن قبل » وتتضمن أغلب الاخبار اما على صوت دولى أو الصوت 
الفعلى للحدث أو صوت ناطق باللغة الوطنية 0 


5١ -‏ لدم 


وستخدم احيانا أصوات الحدث كخلفية لتقدم الخسدمة المتلقيه تعليقها ٠‏ 
٠‏ وبعض الاخبار تقدم بلا صوت 2 ويشجع المشاركين على تقديم الصدوت على الجزء 
الذى به صورة دولية ٠‏ بمعنى آخر منظر بدون مراسل يمكن لاعدمهور مشاهدته. 


وفى الساعة الخامسة مساء يقوم مركز يوروفيزيون للسيطرة 8590 
بمسثولياته ويخبر المسسئولين فى الخدمات الاذاعية متى يدخلون أو يحقنون 
مادتهم متى' يسجلون * حجرة السسيطرة المركزية هذه تراقب الشسبكه التى 
تتضمن أكثر من ٠١٠١‏ كيلو هثر من الدوائر التى تمتد هن أوروبا الشسمالية 
الى شمال أفريقيا ٠‏ 


ولعدة سنوات كانت دوائر التبادل تستاجر حيدءا تظهر الحاجة اليها . 
ولكن نتيجة لدراسات التكلفة » وجد أنه يمكن تخفيض التكلفة السنوية بنسبة 
٠‏ بالاستئجار الدائم لدوائر تحمل أغلب الحركة ٠‏ وقد ألفق اليوروفيزيون 
فى عام ١95‏ على كل دوائره 85 مليون دولار تقريبا , بالاضافه الى 4ر١‏ 
مليون دولار على دوائر الصوت ٠‏ ويدقع التبادل الاخبارى 80720 0 . .هبر 


من هذا المبلغ ٠‏ 


ومن التعقيدات الى ظهرت فى السبعينيات النمو المنزايد للمواد الق تبث » 
فقد زادت تلك المواد من ٠*لار؟‏ مادة فى عام 554 الى ٠٠ر4‏ مادة فى 
عام ؟/191 , أى زادت بنسبة لاخر وفى عام ١‏ تم من خلال مركن بروكسل 
تبادل 5865 مادة اخبارية ٠‏ وبحيث أنه كان من الصعب زيادة الفترات الزمنية 
المخصصة ل 2002-1 فى 7202-9 كان هناك احتياج لتقديم برامج اضافيه 
ولم 'نتوافر دوائر كافية لتحقيق المساهمة الكاملة, لذلك كان الخل تقديم 0-]12102 
فى عام ٠ ١51/5‏ وكان هذا البث يتم ظهرا ولا يعقد له مؤاتمر تحر ين أو يقسدم 
لمواده وصف بالتلكس © وهو يلمح بالاختيار بعد المشاهدة ٠‏ 


وقد قاومت ‏ انعض الخدمات الاذاعية الاوروبية 22-0 الانه لم يكن 
لديها امكانيات كافية للتسجيل ولانه كان لا يبدأ الا بعد الظهر ٠‏ ولانها أيضا 
تؤمن بأنه ليس هناك أخبار كافية فى فترة الظهر تبرر التكلفة ٠‏ ولكن بشكل 
عام يفضل غالبية المشاركون فى التبادل الاوروبى البث فى فترة الظهر ويشيرون 
الى أنه قد بحل فى النهابة محل 1800/21-1 وويصبح التبادل الى ثيسى * وقلا أعربت 
المنظمات الاذاعية الراغية فى 0-]191/2 عن استعدادها لتسجيل مواده لاعادة 
توزيعها لتلك الخدمات التلفزيونيه التى ليس لديها امكانيات للتسجيل ٠‏ 


ولجعل استخدام الدوائر أكشر فاعلية » ادخل عليها تحسينات فنيةمتعددة 
ومختلفة بما فى ذلك أساليب الفح والاغلاق عن بعد من مركن سيطرة 


كعات 


يورفن يونف:روكسل واستخدام نظام (815) معسرق-سذت لسدوت وهو اسلوب 
رقمى حيث يبث الصوت على نفس الدائرة مثل الصورة » مع نوعية صسوت 
أفضل من الدوائر التى استخدمت قبل ذلك ٠‏ وقد تم انشساء نظام 
الك وستطاءكزم عووومه21 فى معنيف ولندن وبروكسل ٠‏ ومو يجعل فى 
الامكان التوفير فى تكاليف دائرة التلكس , ويمستخدم الآن كمبيوتر ليقوم 
بالتخطيط لبث برامج شبكة ,وروفيزيون ٠‏ التطور الاسامى التالى كان نقل مركز 
سيطرة اليوروفيزيون فى عام 1418 من مواقعه الالية المزدحمة فى بروكسل 
الى موقع جديد فى المنظمات الاذاعية البلجيكية ٠»‏ 


واجصراءات تنفيك 139023238 هى أساسا مطابقة صراءات 2102-1 
باستثناء أن المؤقر يعقد فى الساعة 6 مساء ويستغرق عشرة دقائق ويتم 
بك أهم آخر أحداث وقعت أو التقارير الى نأتى من أمريكا اللانيئية ٠‏ والى جانب 
خدمات الاخبار اليومية رئب الشبكة لبث الاخبار الهامة سدا والملخصات 
الاخبارية أيضا * ويستغرق الزمن المطاوب لارسال الملخصات خمس دقائق آو 
أكثئر ٠‏ وتجمع نلك الملخصات مما تقدمه كل خدمة مشتركة فى الشبكة أو 
وكالات الانباء الفيلمية أو أى مجموعة عمل خاصة يشكلها اتحاد الإذاعات 
الاوروبية ٠‏ 


وبالاضافه الى المؤتمر الالخبارى 'ليومى ٠‏ تعقد الشبكة مؤتر مساءٍ كل يوم 
خميس لمحررى الاخبار الرياضية الذين لا يساهمون عادة فى المؤقرات الاخباريه 
اليومية ٠‏ وفى تلك المؤتمرات .يتم وضع الخطط لتبادل الراد الاخبارية فى 
المستقبل » ويتم حقن أو ارسال تنك الموضوعات الزياضية خلال البث الاشبارى 
العادى ‏ 10972 ٠‏ 


وتقوم مجموعة العمل فى اخبار التلفزيون »2 التى تعتبر هيئة استمارية 
للجنة برامج التليفزيون بتوجيه كل أواحه نشساط التبادل الاخبارى ٠‏ وتجتمع 
سنويا وهى مكونة من خبراء فى الاخبار وأعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوربيه ,2 
وأحيانا عن مشاركين فى تبادل أخبار الشسبكة من الدول الاعضاء المنتسية ٠‏ يتم 
مناقسة اجراءات تبادل الشبكة , ومشكلانيا وتطورات المستقبل ٠‏ ويقدم تثرير 
عنها الى نة التليفزيون لاتخاذ الاجراءات اللازمة » ومن الامرر الاخرى التى يتم 
دراستها الشخن الجوى للاخبار الفينمية 2 وتودير الامن للاعلاميين الذين يوفدون 
فى مهام خطيرة , والعمل على تقديم « أخبار سعيدة » من آن /#أنش * وتعد تقارير 
حول أنواع مواد ذلك التبادل الاحبارض التى تبث » ويناقش الاعضاء ما يقدمونه 
من أنباء ٠‏ ولكن لا تفحص مجموعة العمل كيف يستخدم الاعضاء فى التبادل 


س تدنخ تت 


الاخبارى مواد ذلك التبادل 2 أى نوع التعليق القطرى الدى يقدم مع الصورة 
أو الفيلم الدولى ٠‏ فهذه الامور من الاختصاصات الداخلية ويتجحنب الاتحصاد 
بشدة التدخل فى هذه الامور ٠‏ 


وبالرغم من أن التبادل الاخبارى بدأ بشكل تجريبى على شبكة يوروفزيون 
عام 504 / الا أنه أصبح الآن يشكل أكثر من نصف تبادل الشبكة وبر جع 
الفضل فى ذلك الى البث الاخبارى الذى تقدمه الدول الاعضاء فى الشبكة وما 
تقدمه وكالات الانباء الفيلمية ٠‏ 


ومن المستحدثات التى أدخلت على أنظمة التبادل الاخبارى اليومى الثلاث , 
ادخال نظام تجريبى يقوم على « الاختيار بعد المشاهدة » ٠‏ 


وقد زاد أسلوب الشبكة فى نغطية الاحداث الاخبارية من شعبيتها ٠‏ 
ففى عام ١9535‏ تعاونت شبكة اليوروفيزيون مع السلطات الامريكية فى تقديم 
أول بث تليفزيونى عبر الاطانطى لاوروبا بالقمر الصناعى تلستار + وخلال 
العام التالى قدمت المحطات الاوروبية ٠١١‏ برنامج للولايات المتحدة » وتلقت 
منها أربعين برنامجا ٠‏ 


وفى عام ١935‏ قدم الاتحاد السوفييتى من شلال الشبكة أول بث حى 
لانسان يدور حول الارض فى كبسولة فضاء ٠‏ وقد تم ارسال القمر الصناعى 
الاول عن طريق قمر 13101 ([ده15 فى ؟ مايو عام ١9530‏ حينما تم نقل برامج 
متعددة “من والى عدة دول طذع(0 - ه1م 1 أدمم بيو100-577 كبداية لادجال 
ذلك النوع الجديد من الاتصال ٠‏ وكان ذلك البرنامج مشابها فى فكرته لأول 
.بر نامج تليفزيونى نقل عبر الاطلنعلى وبدأ به تلستار ارساله فى عام 1555 ٠‏ 
وفى عام ١955‏ أل المسثولون فى اتحاد الاذاعات الاوروبية » بمبادرة الحكومة 
الامريكية خطوات غير عادية.فى اجتماع عقد فى نيويورك ٠.وكان‏ هذا هو اول 
اجتماع يعقد فى دولة ليست عضوا عاملا فى الاتحاد ليشاهدوا بأنفسهم عمليات 
الاتصال بالاقمار الصناعية فى أمريكا ٠‏ 


وقد استمر اتساع الشبكة خلال السبعينيات ٠‏ فقى أول سبتمير عام 
1 افتتح مكتب اتحاد الاذاعات الاوروبيهة مكتبا فى نيويورك للتنسيق 
'الاخبارى » وأدخل فى لظام التبادل *٠‏ وقد تم ربط شبكة الترفزنبون التابعة 
اللمنظية الدولية للراديو والتليفزيون مع يورفزيون من خلال منظمة الاذاعة 
النمساوية *0131 ٠‏ وفى أكتوبر عام ١91/1‏ بدأ بث البرامج الاخيارية بالقمر 


#58 اسم 


الصناعى للمحطات فى آسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولدى اتحاد الاذاعات الاوروبية 
أيضا اتفاقيات تبادل أيضا مع وكالات الانباء الفيلمية ووكالة سى* بى* اس 
للفيلم الاخبارى طن وجه]< 0289© )2 ووكالة 18007:8 ,. ووكالة 1112112 
والفيز نيوز معد , التى ترسسل اخبارها اليومية الى مكتب تنسيق 
يوروفزيون فى جنيف ٠‏ حالياً , التبادل الاخبارى لشبكة أوروبا الغربية 
(150717) امعوسمطعع و 21 دمحما يحدث كل يوم من أيام 
السنة'ء بمنا فى ذلك العطلات العامة , ويتم المؤتمر التدريرى الصباحى 
1737-0 من الساعة التاسعة للتاسعة والنصف بتوقيت جر ينتش » مؤتمر بعد 
الظيى 1-]10172 يبدأ فى الساعة ٠كرة١‏ بتوقيت جر ينتش. > ويليه مؤتمر 
مسائى ل 1392-2 فى الساعة 40ر5١‏ بتوقيت جرينتش ٠‏ بالاضافة الى ذلك, 
حينما تأتى مادة اخبارية لها أهمية , لم تقدم فى وقت البث الاخبارى العادى , 
يمكن ترتيب بث ثلك الاخبار وسرعة 06 التطط م1 وجو لاقوا"1 
ويتولى ترتيب المؤتمرات اليومية منسسق الاخبار » وهو صحفى ينتمى الى احدى 
المنظمات الاعضاء + ويعمل لمدة ١5‏ يوم ٠‏ يختار هذا المنسق من الاخبار المختلفة 
التى تعرض عليه » وهو مسئول عن المستوى أو النوعية الصسحفية للبث 
الاخبارى ٠‏ بالنسية للجائب الادارى لمعاملاته » يعاون المنسق الاخبارى ., منسق 
يوروفزيون وهو عضو عامل فى مقر اتحاد الاذاعات الاوروبية 18:20 فى 
جنيف ٠‏ وهو مسئول عن تنسيق كال البث الاخبارى ٠‏ ولا توفر شبكة أوروبا 
فقط الاخبار لاعضاءها فى أوروبا الغربية ومنطقة البحر الابيض المتوسط , ولكنها 
توف أيضا برنامج تبادل يومى هع شبكة انترفزيون فى أوروبا الشرقية , 
ومع المنظمات الاعضاء فى انحاد الاذاعات العربية » واتنحاد الاذاعات الآسيوية 
ومنظمة التليفزيون الايبرى أمريكية ٠‏ 

وقد ادى نجاح التبادل الاخبارى الاوروبى الى تكليف اليونسكو لاتحاد 
الاذاعات الادروبيه بالاشراف على البر امج الدولى لتطوير الاتصال 1210 وهو 
عبارة عن شبكه قمر صناعى واسمع النظافة لتبادل الاخبار الدولية يعمل تحت 
مظلة اليونسكو وقد بدا العمل على أساس تجريبى فى عام 19485 ٠‏ 
انساء شبكة أوربا الشرقية ( انترفزيون ) 

نجاح يوروفيزيون فى الارسال الاقليمى جعل دول أوربا الشرقية تحاول 
القيام بتجربة ممائلة داخل حدودها * ففى أوائل عام ١905‏ نقلت بعض المحطات 
فى المانيا الديمقراطية وتشيكوساوفاكيا جزء من تغطية شسبكة يوروفيزيون 
لمباريات الهوكى الاولبية التى نقلتها يوفيزيون من ايطالبا(* )١‏ وفى عام لا9١‏ 
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أمتدت النطوط الموصلة الى بولنداء وقد ولدت فكرة انشاء خدمة انلفزيونية دولية 
فى دول أوربا الشرقية فى جلسات الكوميكون 008260008 أى السوق المشتركة 
فى أوريا الشرقية ٠‏ 


ومنذ مايو عام ١908‏ ناقشس خبراء التلفزيون فى المانيا الديموقراطية 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا المشاكل المختلفة المتصلة بهذا المشروع ٠‏ وكان 
أكثر أنظمة التلفزيون تطورا شارج المانيا الديموقراطية هو النظام الموجود فى 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وكاآن هناك فقط اختبار للارسال فى المجر فى ١؟‏ أغسطس 
عام ٠ ١951/‏ وفى 58 يناير عام 3957٠‏ »2 قرر المجلس الادئرى للمنظمة الدولية 
للراديو والتلفزيون 01131 ( الحروف الأولى لاسم المنظمة باللغة الفرنسية ) 
تأسيس شبكة الانترفزيوثن 1086256060136 كسبكة مركزية » غير تجارية , 
تربط أنظمة الاتصال التلفزيونى فى الدول الاشتراكية » وتقوم بتطوير تبادل 
البرامج )١1(‏ انشئت الشبكة كنظام جديد لتبادل البرامج بين ابلفاريا , 
وتشيكوسلوفاكيا ء وجمهور المانيا الديموقراطية » والمجر , وبولندا » ورومانيا 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد تضمنت شبكة انترفزيون هنذ البداية بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر والمانيا الديموقراطية + وفى عام 1955 انضم اليها 
الاتحاد السوفيتى » ثم رومانيا وبلغاريا فى عام ٠ ١955‏ وافتتحت رسميا فى ه 
سبتمبر عام ١97+‏ وكان مقرها بودابشست ٠‏ ولكن انتقل مركن التنسيق والمركز 
الفنى الى براغ تحت اشراف المنظامة الدولية للراديو والمليفزيون(؟١)‏ وبعد 
سنوات قليلة 2 وفى مايو عام ١91/3‏ كانت الانترفزيون ترنب لاقامة نظام منتظم 
لنتيادل(3) 5 


1١ (‏ ) قبل الشاء الشبكة كانت دول أوربا.الشرقية تتبادل البرامج على إساس ثناثى وتضع 
الترنيبات المؤفتة لهذا التبادل بين مختلف الخدمات الاذاعية ٠‏ 

١ (‏ © انشثت المنظمة الدولية للراديو والتلفزيون فى عام ١945‏ وخرجت ملها الدول الاوربية 
الغربية عام ١90٠‏ لتشكيل اتحاد الاذاعات الاوربية + ومنل ذلك الحين اصبحت الملفلمة عؤسسة تصب 
فيها دول أؤربا الشرقية برامجها لتوفرها للدول الأعضاء فيها إى للدول المحايدة ٠‏ ومن أعضاءها الباليا 
وبلغاريا وكوبا والمانيا الديموقراطية والمجى والعراق وكوريا الديموقراطية ومالى وملغوليا وبولتدا 
ودومانيا والانحام السوفيتى وفيتنام + 
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أعلنت الترفز يون أن أعدافها هى : 


) الارسال الحى لببرامج ٠‏ 


(؟) تقديم برامج تتناول الحيساة الثقافية والاقص اندب والاجدماعية 
والسياسية للدول الأعضاء ٠‏ 


-_ 
3-2 


و ؟ ) البرامج الغنية للمؤلنفي الكلاسيكيين والمعاصرين فى الدول 
الأعضاء ٠‏ 


(:)2 أنقك يم برام للأطفال والشباب . 


( ه ) نقديم برامج ترفيهية ٠‏ 
( 3 ) تقديم الاحداث الرياضية الرئيسية القطرية والدولية ٠‏ 


وذكرت المنظمة أن العضصوية مفتوحة أمام أى منظمة تليفزيونية وليس 
فقط المنظمات الأعضاء فى المنظمة الدولية المراديو والتليفزيون'01181 على شرط 
أن 'نقبل قوانين الشبكة ٠‏ والبناء التنظيمى للانترفزيون هو نقليد ظاهر لذلك 
الذى تسر عليه يورفيزيون ٠‏ 

وبالرغم من أن يوغوسلافيا عضو فى شبكة يورفيزيون » الا انها أعلنت 
منذ عام ١9354‏ أثها ستبنى برج ارسال فى شمال سرفيا يوصلها مياشرة بشبكة 
انترفزيون وأصبحت عضوا مشاركا فى الشبكة الأوربية الشرقية ٠‏ ومن الجدير 
بالملاحظة أن فنلندا , التى كانت تنتمى الى شبكة يورفيزيون » أصبحت فى عام 
6 عضوا فى انترفزيون أيضا ٠‏ 


وتعتير شبكة انترفزيون من الناحية الجغرافية من أكبر الشبكات الارضية 
إتساعا ٠‏ فهى تمتد من برلين الشرقية الى الاورال ٠‏ ويمكن أن تمتد بعد ذلك الى 
فلادفستك على المحيط الهادى لمسافة تزيد عن تسعة آلاف ميل + ولكن لن تخدم 
شبكة انترفزيون مخطات عديدة أو جمهورا كبيرا مثل ذلك الذى تخدمه شبك 
أوربا الشرقية ٠‏ 

فى أوار السيعينيات كانت شبكة انترفزيون نربط 2 4؟؟ محطة فى 
دول أوروبا الشرقية الاشتراكية ر بدون يوغوسلافيا والبانيا ) والاتحاد 
السوفييتى » تصل الى ٠٠١‏ مليون مشاهد ٠‏ ويظهر عدد المحطات وأجهزة 
الاستقبال التى كانت تخدمها الشبكة فى أواخر السبعينيات فى الجدول التالى : 


عدد المحطات ١١‏ عدد أجهرة الاستقبال 
الاتحاد السو فيتى لا١‏ تدر ءعءد«رلا 
بو لتسسك! 15 جر را 
ألانيسا الشمرقية ١‏ لجرل مدر؟ 


المحطات التى 'نخدمها شسبكة اننرفزيون 
فى أواخر السبعيئيات 


والاتحاد السوفيتى هو الدولة الوحيدة فى تلك المجموعة التى بها خدمتان 
للتليفز يون » تبث الأولى برامجها من استديو مركزى فى موسكو وتنبثك الثانية 
جزء من برامجها من استديومات الجمهوريات ٠‏ أما أوربا الشرقية فليس بكل 
منها الا خدمة تليفزيونية واحدة مركزية ٠‏ 


تبادل الاخبار فى انترفزيون : 


تتضمن تسبكة انترفزيون خدمات اذاعية تابعة لسبعة دول فى أوربا 
الشرقية ٠‏ وتشغل اخبار التليفزيون حوالى /٠١‏ من الزمن الاذاعى فيها 2 أى 
أن الاخبار تشغل أربع أو خمس ساعات ٠‏ ولا يدل فى ذلك ما #قدمه الاذاعات 
الاقليمية ٠‏ وأغلب الخدمات التليفزيونية فى أوروبا الشرقية تقدم من اذاعتين 
اخباريتين الى أربع اذاعات يوميا » وفى بعض الدول أكشر من ذلك ٠‏ فيقسدم 
التليقز يون السوفيتى 8588 وتلفزيون ألانيا الشرقية 2210-7 », على سبيل 
المثال » نشرة اخبارية فى وقت مبكر فى الصباح ., ونشرات اخبارية مسائية 
تستغرق حوالى ثلائين دقيقة فى الفسثرة ما بين السادسة والتصف والسابعة 
والنصف مساء ٠‏ ولكن هناك اذاعات أقصر تتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرذ 
دقيقة فى بداية الارسال ونهايته وفيما بين ذلك ٠‏ 


- 5:8 مه 


نتراوج نسمية الاخبار الخارجية فى دول انترفزيون ما بين *ك/ واءثيا. 
ويصحب المواد التى تقدم بلغة أجنبية نرجمة تطفى على الصوت الأصلى ٠‏ فقط 
التليفزيون الرومانى 1313 يقدم ترجمة مطبوعة على الفيلم(15) ٠‏ 

وبالاضافة الى الاتحاد السوفيتى حيث تذاع الاخبار بلغات كثيرة , يقدم 
التليفزيون التشيكى نشرة أساسية بلغتين ‏ التشيكية والساوفاكية ويقدم 
التليفزيون الرومانى أيضا اخبارا بالمجرية والالمانية موجهة الى الاقليات القومية: , 
وذلك مرتين أسبوعيا بالمجرية ومرة واحدة بالالمانية ٠‏ 


وقد زادت فى السنوات الأخيرة اهمية اخبار التليفزيون ليس فقط سيب 
التغدم اللنى وانتشار التليفزيون » ولكن أيضا يفضل التغييرات التى طرات على 
تفكير المشاهدين ٠‏ وقد زادت مطالب المشاهدين ورغبتهم فى معرفة ما يحدث 
فى العالم بسرعة لذلك تطور التيادل بين انترفزيون ويورفيزيون بسرعة كما 
سترى فيما بعد ٠‏ 


كانت شسبكة انترفزيون انضم. فى أواخر عام 1١930‏ حوالى ١4‏ 'اميلة 
اذاعية ومنذ عام ١9314‏ كان كل الأعضاء فى الشسبكة متصلين مباشرة بالكابلات 
والميكروويف , ولكن الربط بين المحطات تطور ببطء ٠‏ وأول اتصال بين الدول 
الاشتراكية حدث فى سمنة ١57‏ حينما تم توصيل موسكو ووارسو ٠‏ 


ولقد بدأ التبادل المنتظم للمواد الاسبارية 17711 بين الدول الاعضساء فى 
شبك انترفزيون فى مايو عام 1513 * ولكن قبل ذلك تطور التبادل تدريجيا 
وعلى مراحل » فلاسباب فنية كان ذلك التبادل بيثم هرة واحدة أسبوعيا فى عام 
ك1 2 أيام الجمعة ٠‏ ولم تكن كل الخدمات الاذاعية الأعضاء قادرة على المشساركة 
فيها ٠‏ وفى أبريل عام ١3386‏ بدأ التبادل ,يم الثلاثاء أيضا وبدأت المنظلمات 
الاذاعية فى نشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية وبولندا والجر التبادل أيضا يومى 
الاتسيل بين اذاعة تشيكوساوفاكيا 01 واذاعة ججهوريه المانيا الدمقراطية 1102-1 
واذاعة المجر “2341 »2 واذاعة بولندا 129/2 , وذلك آربعة أيام أسبوعيا أيام 
الثلاثاء والإربعاء والخميس والجمعة(:5) ' وفى سبتمبر عام ١9530‏ بدأ التبادل 
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بين شبكة الترفزيون ويوروفيزيون ٠‏ وكانت هناك صلات بين الشبكتين على 
حدود ألمانيا الشرقية واألمانيا الغربية » بالاضافة الى وصلات على الحدود بين النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا , والحدود بين النمسسا والمجز ٠‏ أدى هذا الى تطلع الدول 
الأعضاء فى انترفزيون الى الحصول على مواد اخبارية ساخنة من الاتحادات الاذاعية 
الأخرى ٠‏ ولهذا انضموا الى تبادل اخبار انترفزيون 15736 فى نفس السنة ء 
وقررت الهيئات الاذاعية الاعضاء فى انحاد الاذاعات الأوربية توفير مواد 
انترفزيون ٠‏ وفى ينار عام ١95373‏ ء, انضمت المنظمات التليفزيونية فى الاتحاد 
السوفيتى وبلغاريا ٠‏ وفى ديسمبر عام 11531 , انضم تليفزيون رومانيا » وفى 
يناير عام 1938 بدأ تليفزيون يوغسلافيا المساعمة فى تبادلات شسبكة آورويا 
الشرقية 13/11 ٠‏ 


وفى ,يتاير عام 1978 » بدأ التبادل يوم السبت وأصبح التبادل يتم خمس 
مرات أسبوعيا ٠‏ وفى أكتوبر عام ٠ ١939‏ بدأ التبادل يوم الاثنين فى نفس 
الوقت مع تغيير هام فى توقيت كل تبادل من ١٠ر8‏ ب 50ر؟ مساءاحتى 5ن 
6خ مساء بتوقيت أوربا ٠‏ ونتيحجة لذلك ,2 أصبح فى الامكان ميادلة مواد 
حديته ٠‏ وفى مايو عام 11٠‏ / بدأ التبادل أيام الأحد , وبهذا أصبح التبادل 
يومى » وفى ديسمبر عام ١91/١‏ > ثم تبادل أول مواد ملونة ٠‏ 


حاليا , المشماركون الاساسيون فى التبادل المنتظم هى المنظمات الاذاعية 
العاملة فى بلغاريا . وتشسيكوسلوفاكيا » وجمهورية المانيا الديمقراطية والمجدر 
وبولنسدا » ورومانيا ء, والاتحاد السوقيتى وكوبا ٠‏ ومن الممكن لتليفزيون 
بوغوسلافيا الحصول على الأنباء » وذلك وفقا لاحتياجاته ٠‏ ويشارك كل من 
تليفزيون النمسا011© والتليفزيون الفنلندى 21:15 وهما من أعضاء الاتحاد 
الاوروبى وليسسا من أعفساء المنظمة الدولية بمواد عى تبادل أوروبا الشرقية © 
الاخبارى اذا لم يقدم الفقرة الفيلمية » فى تبادل يوروفزيون الاخبارى ٠‏ ويمكن 
من فيينا فى النمسا حقن هواد اخبارية بشكل مباشر فى شبكة انترفزيون ٠‏ 
ويتم من هلنسكى ارسال فقرات اخبارية بالطائرة إلى محطة ألمانيا الشرقية 
1108-17 لكى تحقن فى تبادل انترفزيون من شبكة برلين الشرقية ٠‏ ويوضح 
الجدول التالى 'تطور حجم التبادل 2٠‏ 


سااا وو« لم 


السنة المواد الق بثت المواد الى استقبلت 
٠ 1535‏ تقريبا --ور١‏ ترهبا 
ومكوا 1 تقريبا ر» تقريبا 
تكوا الح لكر؟ 
1 تككرا ادلار؟ 

ك1 ١‏ يفتك 
15 افحدك ككدر 

1 لامر" ٠‏ ؟هلارلا 
1/١‏ كذار؟ ؟الارلا 

لفك ترك ماربا 
1 اأكر 00 مر 
1 كتارم كر ١:‏ 
واوا ك؟كاترم تر 
و١‏ ؟لادرة /اعترا١ا‏ 


تطور حجم التبادل من سلة 1935 حى سلة 1995 فى شبكة انترفزيون 


وقد أدى زيادة الطلب على الاخبار وزيادة عدد أجهزة الارسال , والتزام 
انترفزيون بتقديم الأنباء فورا » الى زيادة عدد الأفلام الاخبارية التى يتم تبادلها ٠‏ 
ففى عام 15195 تم تبادل الالارة فترة من اجمالى 98 ارسال اخبارى ثم فى 
السنة . وتستخدم منظمة اذاعية أو أكثر كثيرا من تلك المواد . ويقدم التليفزيؤن 
السوفيتى أغلب تلك الفقرات ( ١5ر١‏ فقرة أى /5٠‏ من الاجمالى ) ويليه 
التليفزيون البولددى ( 594 فقرة ) », والتليفزيون التشسيكؤسلوفاكى ( كملا 
فقرة ) » ونليفزيون المانيا الشرقية 577 فقرة ) »2 والتليفزيون البلغارى (0؟؟ 
فقرة ) » والتليفزيون الرومانى ( ١54‏ فقرة ) ٠‏ بالاضافة الى هيئة الاذاعة 
الغنلندية ١11‏ ( ثلاث فقرات ) ؛ رتليفر يون بوغوسلافيا 1131( ثلات فقرات ) 
وتليفزيون النمسا ”013 (8 فقرات ع ٠‏ 
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وترفض الدول الأعضاء في السبكة ما يتراوح ما بين +10و ٠٠١‏ فقرة 
سنويا ولهذا لا تبث ٠‏ ففى عام ١9131‏ »2 على سبيل المثال . قدمت هلاءر١‏ 
فقرة ولم يقبلها أحد , كذلك ألغيت /الاه فقرة » أى نصف ما قدم , لعدم اعتمام 
عدد كاف من المشاركين بها ٠‏ فقد نبدى فى بعض الاحوال منظمة .تليفزيونية 
اهتمام مبدئي بفقرة ثم تلغى طلبها بعد ذلك وذلك لاسياب فنية »2 أو لفسساد 
الفيلم فى المعمل أو لعدم تجهيزه فى وقت ملائم ٠‏ ففى عام 1917/3 ألغت المنظمات 
الاذاعية 15 فقرة كانت قد عرضتها قبل ذلك لرداءة نوعها أو عدم تجهيزعا 
فى الوقت الملائم أو لفساد الفيلم وهو بعد ٠‏ 


وقد نؤدى أخطاء فنية فى الشبكة الى الغاء بعض الفقرات ( مثل نوقف 
دائرة الرؤية ) ولكن قلت هذه الاعطال الفنية الآن بشكل كبير ٠‏ ففى عام 1919/53 
ألغت انترفزيون ١5‏ فقرة لاسباب ننية متصلة بعمل الشيكة نفسسها ٠‏ 


ورفضي المنظمات الاعضاء فى انترفزيون للمواد التى لا نتمتع بالمستويات 
الصحفية المطلوبة أو لعدم أهمية الموضوع أو لعدم تقديمة منونا بصحية صوت 
يؤكد مدى اعتمام تلك المنظمات بالحصول على نوعية عالية من البرامج الاخبارية ٠‏ 


وهذه الاحصائيات مستمدة هن مرثز تنسيق البرامج فى شبكة انترفزيون 
وهى 'نتضدمن فقط عددا من المواد التى قدمتها واستقبلتها منظمات اذاعية فردية 
من خلال شبكة انترفزيون ٠‏ ولا نظهر مواد مراكز اننسيق البرامج فى تسبكة 
انترفزيون قدر الفقرات التى قبلت وأذيعت فعلا ٠‏ فالمنظمات الاذاعيه النردية 
تحتفظ هى وحدها بتلك الاحصائيات ٠‏ 


أساوب تبادل الاخبار فى شبكة انترفزيون : 


ويتم التبادل اليومى المننظم فى شبكة انترمزيون الالخبارية 1502 وفقا 
« لميثاق لممارسة العمل الاخبارى وضعته انترفزيون » وتم الموافقه عليه فى مايو 
عام ١91/١‏ + ينص الميثاق على تبادل أنباء الاحداث الهامة وان تشارك منظمتين 
فى التبادل على الاقل » بالرغم من أن مشاركة المنظمات. الفردية اخثيارية ٠‏ 


والتخطيط والتنظيم والتنسين للتبادل من مسئوليات مركن تنسيق برامج 
انترفزيون 2 ومركز التنسيق الفنى لانترفزيون فى براغ ٠‏ ويتم التنسيق بنفس 
الشكل الموجود فى يوروفيزيون ويتم التبادلمرتين يوميا(؟؟) فقد بدات انترفزيون 
فى يناير عام 1981 التبادل الاخبارى رقم ؟ » 
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ين 


ويبدأ تنفيذ التبادل اليومى الرئيسى 1721-1 فى الصباح المبكر فى 
الساعة 6 بتوقيت جرينئش 2 يجب أن ترسل المنظمات الاذاعية المستركة 
فى التيادل بواسطة التلكس قائمة بالمواد التى ترغب فى نعديمها للتيادل الى 
مركن تنسيق التبادل فى شبكة انترفزيون ٠‏ ويجب تقديم وصف لكل مادة 
باختصار وشمول ٠‏ واذا كانت هناك صعوبات فى تحقيق الاتصال. بواسساطة 
التلكس ٠‏ تقدم العروض من خلال دائرة اللمؤاس أو بالتليعزون ٠‏ وبعد المؤتمر 
الصباحى يتلقى انترفزيون نفس التلكسات من لخدمات الديادل الأخبارى فى 
شبكة يوروفزيون ٠‏ : 


وفى الساعة الحادية عشرة يرسل مركز تنسيق برامج انترفزيون فى براغ 
بالتلكس أو أساليب الاتصال الاخرى قائمة لكل مشارك بالعروض التى تلقاها > 
ويتم ارسال القائمة باللغة الروسية ٠‏ وفى الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين 
دقيقة تحيط كل منظمة من المنظمات الاذاعية فى أورويا الشرقية مركن التنسيؤ 
بالمواد التى ترغب فى عرضها أو الحصول عليها ٠‏ 


وفى الفترة ما بين الثالتة والتصف والرابعة مساء بنوقيت أورويا يقوم 
المسثول عن تنسيق البرامج بعفد مؤتس برامج على .دائرة انترفزيون ٠‏ 


وفى الفترة ما بين الساعة الرذبعة رالرابعة وخمس وعشرون دقيقة يتم تنفيد 
التبادل ٠‏ وفى الساعة الرابعة أيضا تقوم هيئة الاذاعة النمساوية بتسسجيل المواد 
التى طلبها أعضاء التبادل فى اتحاد الاذاعات الاوروبية. 2 ويتم توصيل ميئة 
الاذاعة النمساوية بمركز انترفزيون الفنى , ثم يتم بث تلك التسجيلات فى 
تبادل 1-]131/2 ٠‏ أما مواد 3225/24 فتبث مباشرة الى خدمان الترفزيون(05 ء 


والجزء الهام بشكل خاص من التبادل يتم تقديمه فى مؤتمر البرامج الذى 
.يبدأ في الساعة الثالثة والنصاف بدائرة انترفزيون الاساسية وبرئاسة المسئول 
عن التنسيق فى مركز التنسيق ٠‏ رتؤكد كل منظمة من المنظمات الاذاعية وتحدد 
فقراتها * وتعرض فقرات جديدة , أو تتلقى عروضا » ونذ كد المنظمات الاذاعية 
أبضا الفترة الزمنية التى سوف تستغرقها كل فقرة من الفقرات التى 
ستقدمها تلك الخدمات 2 وبأى ثريب ستعرض أو تقدم » ومضمون اللقطات ٠‏ 
حينئذ تبث كل منظمة اذاعية موادها وتسجلها المنظلمات الاخرى التى ترغب فى 
المصول عليها ٠‏ 
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ويقدم المشاركون أيضا عروضا مبدثية لليوم التالى » أو يقدموا طلبسات. 
خاصة للمشاركين الآخرين حول الفقرات التى يريدونها ٠‏ ويتم استعراض هذه 
المواد المبدئية كل يوم ثلاثاء فى الفترة مأ بين ١٠ر5‏ مساء حتى ٠5ر8‏ مساء حيث 
يخبر المساركون بعضهم البعض بالاحداث التى ينتظر أن تقع فى الاسبوع التالى ٠‏ 


وبعد استكمال التبادل بين محطات انترفزيون يضع مركن التنسيق قائمة 
نهائية بكل المواد التى نم بثها غعلا » والمنظمات الاذاعية التتى شاركت فى تقديم 
الانباء أو المصول عليها » ويتم ارسال تلك القائمة بالتلكس الى كل المشارنين ٠‏ 
ويعد مركن التنسيق ولمركز الفنى الاحصانيات الشهرية . والريع مسنوية , 
وانسنوية على أساس تلك القوائم النهائية ٠‏ 


ويتم بث حوالى ١١‏ مادة اخبارية فى أيام الاسبوع بما فى ذلك يوم السيت» 
وحوالى خمس أو ست هواد فقط يوم الاحد ٠‏ وبدذلك يصل اجمالى المؤاد التى 
يتم بثها حوالى خمسة آلاف مادة سنوياء طول عرض المادة الواحدة يتراوح ما بين 
ثلانين ثانية وخمس دقائق ٠‏ وكل المواد نقرييا ملونة باستثناء المواد المستمدة 
أمن الارشبيف » وتتراوح مدة الحقيبة ما بين عشرين وثلائين دقيقة * ويتعرض 
لها ما يتراوح ما بين 6٠‏ و /5٠‏ من اجصالى المساهدين ٠‏ حوالى 7/0٠١‏ 
هن المواد تلقل بصوت معلق من مكان الحدث ٠‏ ويتم الحصول على الاخبسار 
واستخدامها بدون مقابل بالرغم من ضرورة قيام المنظمات المشاركة بحجز 
توصيلانها ائرئية والمسموعة ٠‏ 


ويتم التبادل الرئيسي فى الساعة ١٠ر5١‏ بتوقيت جر ينتشن ويسكمسن حوالل 
9٠‏ دقيقة ٠‏ وتنشارك فيه دول أوروبا الشرقية ويوزوفيزيون ومن آن لآخر هيئة 
أساهى اليابائية ٠‏ أما التبادل التانى 8 - 138/20 فيتم فى الساعة وارلا١‏ الى 
الساعة +*ر1١‏ بتوقيت 'جرينتشن ( بدأ فى يناير عام ٠ .)19(194١‏ ويستخدم 
ليث المواد الاخبارية التى تأتى متآخرة ٠‏ وفى يئاير عام 1985 بدأ انترفزيون 
تبادل أسبوعى باسمي 1721-0 كل يوم أربعاء فنى الساعة ٠٠ر١١‏ بتوقيت 
جرينتش »2 وهو تبادل اخبارى خاص يربط المنظمات الاذاعيه الاعضاء فى 
انترفزيون ويوروفزيون والدول الآسيوية والكاريبية ٠‏ وفى النهاية » هناك 
تبادل اخبارى خاص بالرياضة 9دمم8 - 110021 كل يوم إثنين فى السساعة 


عصل»ه سممتوكمواء1 ذه صمنمد 238810014 06 [قدهللأقصطوتص1 صوأكممتصوع:0 - 28 
و3 ,قللع هتس «تعطاموه؟ سممع عاتمغسمم مام قصة «ملعاعة 
0 بص .4 .ولط ,9 701 ,1081 


عه« لم 


05 بتوقيت جريننشس 2 أو أى ايوم آخر يتوقع فيه تراكم أحداث رياضية 
يهتم بها الاعضاء فى الشبكة ٠‏ وبالاضافة الى تلك التبادلات الالكترونية » بتم 
نسسخ الافلاموشرائط الفيديو وارسالها بالبريد الجوى ٠وتقدم‏ النشرات الاخباريةفى 
الساعة ٠*رلا١‏ مساء فى رومانيا » والساعة ٠٠ر9١‏ فى بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والانحاد السوفييتى والساعة “كرك١ا‏ فى ألمانيا الشرقية والمجر وبوليدا ٠‏ 


هسئولية تنظيم وتنسيق التبادل نقم على عاتق مركن تنسنيق برنامج 
'انترفزيون (21501) مم0 ممتتمدنة 0002 ممدعومعط ممنستكيعكم1 
ومركز انترفزيون الفنى للتنسيق 11501 فى براغ ٠‏ ويعمل هذين المركزين ١‏ 
15 ساعة يوميا : ولو أنهما يمارسان اغلب عملهما فى منتصف اليوم حتى يمكن 
تسليم الانباء فى الوقت المحدد لتنقدم مم الاذاعات المسائية المبكرة ٠‏ 


فمن بين المشكلات الرئيسية عدى ملالمة مادة اللوضوعات وتلمع 1م10 
وبشكل خاص السرعة التى توفر بها المادة ٠‏ وهناك أيضا مشكلات حول النوعية 
الفنية لبعض المادة والنوعية التحريرية ٠‏ نوقضصت هذه المشكلات فى المؤتمرات 
الشهرية التى تجمع جميع رؤساء تحرير الاخبار ٠‏ 


من المصادر الهامة لمادة انترفزيون المراسل فى الدولة النامية ٠‏ نجد تلك 
المصادر بشكل خاص مفيدة فى دول مثل فيتئام المحررة ٠»‏ أنجولا » كمبوديا 0 
الحبشة , هوزامبيق ٠‏ أو أفغانستان التى لولا وجود مراساين لا أمكن الحصول 
| على الفيلم الاخبارى ٠‏ قدر تلك المادة بسيط ( أقل هن 5/ من الاجمالى ) ولكن 
نوعياتها تتسم عادة بمستوى مرانفع ٠‏ 


أغلب المواد التى تتبادلها الانثرفزيون اننئاول موضوعات سياسية ٠6ت/‏ 
وزيارات ومؤتمرات ٠‏ ويليها الاحداث الرياضية 20/6 خاصه تلك التى تحدث 
فى الدول الاعضساء فى شبكة أنترفزيون ٠‏ نسبة المواد المخصصة للعلوم 
والتكنولوجيا والاقتصاديات أو للحياة الثقافية ليست كبيرة كما يجب حوالى 
© * وهناك نسبة بسيطة من الكوارث الطبيعية والشئون العسكرية » وأيضا 
مواد أخرى متنوعة ٠‏ 


ويجب أن نشير الى أنه هناك ثلاثة ؟أساليب أحرى لتيادل المادة الاخبارية ٠‏ 
أسلوبان الكتروئيان من جانب واحد » والئالث يستعين بالشحن الجوى ٠‏ ولتم 
التنسيق بين الاساليب الثلاثة من مكاتب انترفزيون فى براغ ولكنها تحدث 
منفصلة فى تبادل انترفزيون الاخبارى + 


وقد زاد عدد النقرات التى تبث من جانب واحد بين دول انترفزيون + وقد 
ار قبطت الزيادة بارتفاع عدد المراسلين الاجانب .وتنطور امكانيات الترفزيون 


اهم" اد 


الفنية ٠‏ فقد ارتفع عدد التبادل من جانب واحد من 8١‏ فقرة فى سئة ١9519‏ الى 
5 غفقرة فى سسللة 1١91/54‏ » والى 5/8 مادة فى سنة 9918/5 ٠‏ 


ولدى تليفزيون المانيا الشرقية والاتحاد السوفييتى أكبر شبكة من المراسلين 
عبر البحار ولذلك تبث هاتين الدولتين أغلب الاخبار لدول انترفزيون الاخرى ٠‏ 


ونستخدم شبكة انترفزيون أيضا لبث مواد حية حيئما لا يتوافر: للمنظمة 
الاذاعية الاصلية الوقت لاعداد الفيلم الاخبارى لتقديمه فى مؤتمر 11772 اليومى 
فى الساعة الرابعة مساء ٠‏ وقد ارتفع عدد تلك الفقرات الاخبارية التى تحقن فى 
شبكة انترفزيون فى وقت الارسال الاصلى هى الفترة ما بين سنة 1919/4 وسنة 
كلاذ من ؟؟؟ الى 5 فقرة » وقد وصل عدد المواد التى تم تبادلها عام 1941١‏ 
الى 5555 مادة ٠‏ ويحتمل أن يستقر النمو » حيث أنه يتم حاليا تغطية كل الاحداث 
الهامه وتقديمها بدون تاخير ٠‏ وأكبر عدد من الفقرات مستمدة من برنامج 
أنياء التليفزيون الروسى هذه الذى يذاع من الساعة السابعة مساء 
ونستقبل المنظمات الاذاعية فى المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا أغلب تلك 
النقرات ٠‏ ! 


وقد أصبح تبادل انترمزيون الاخيارى أهم مادة مصورة للاحداث اليومية 
فى الدول الاشتراكية ٠‏ وتعكس مادته مدى التعاون بين الكتلة الاشتراكية ٠‏ 


ويستخدم أعضاء المنظمة الدولية للرادديو والتليفزيون الاقمار الصناعية 
فى التبادل ٠.‏ فيشغل الاتحاد السوفييتى أقمار أوربتا مندذ ؟ توقمين عام لاكتل 
ولديه أكثر من ٠‏ محطة أرضية ء ومحطات اضافية فى أماكن أخرى . 


وفى ١6‏ توفمبر عام 5 أقامت العسديد من الدول الاشستراكية نظام 
اتصال فضائى متكامل عرف ياسم .. علتدفدمسهام1 الذى يغطى منطقة الاطلنطى 
و يس خدم 4 تاقطمأعة51 1011156و8ة تشسترك فيه الآن بلغاريا ,2 
وكوبا » وتشيكوسلوفاكيا , وامانيا الشرقية » والمجر ومنغولياء وبولندا , 
ورومانيا » والانحاد السوفييتى ٠‏ وكل دول أوروبا الشرقية الاعضاء » باستثناء 
بلغاريا » والمجر » ورومانيا » بها محطات أرضية قادرة على استخدام نظام أوريتا 
تطاط:0 وتلقى برامج التليفزيون المرسلة على أقمار #لتإنطاه]1 الصناعية ٠‏ 


وسوف تنمتد شبكة محطات +#51نام7086:8 الارضية فى السنوات القليلة 
المقبلة » ويحتمل أن تستخدم الاقمار العسناعية على نطاق أوسع كثيرا فى تبادل 


3-5 ل 2 


أخبار التليفزيون ٠‏ وقد بدأت الدول الاشتراكية فى يناير عبام ١9485‏ فى 
استخدام 5 جهوهكه56 ونذلأمكة8 2 فى تثبادل 0- 11710 الامر الذى وفر 
'تغطية للمنطقة الهندية وسهل بهذا مشضساركة تليفزيون فيدنام 2 وخدمات 
التليفزيون الآسيوية الاخرى ٠‏ ولكن المشاركة فى انبادل أورربا الشرقية ]19/2 
لا يقتصر على منظمات تليفزيونية نديها تحطات أرضية لاستقبالبث انترسبو تنيك 
فيمكن استخدام الخطوط الارضية فى التلقى أو الجمع بين أكتى من نظام للتلقى ٠‏ 


. التبادل خارج اطار 11لا مثل البث المنفرد 172118467815 والبث الخاص 
قأمرعنجهة «موكك عد أومل» سوف يزيد أيضا ٠‏ وقد نرى تبادل اضافى 
ه191 فى المساء , وتبادل فى منتصف اليوم قد يسمى ‏ 1110-0 
مع التوسعات المنتظرة فى المستقبل لشسبكة انترفزيون * 


كل المشاركين فى تبادل أخبار الانترفزيون هم أيصا أعضاء فى نظام 


الاتصال الفضائى المعروف باسم انترسبوتنيك عللطاناونته6 12 ٠‏ وبمعاونة 
انترسبوتنيك يتم تبادل برامج تليفزيونية أكنى وأكثر بما فى ذلك الاخبار كل 


تستخدم الاقمار الصناعية بكثرة فى التبادل مع كوبا ولكن حدثت زيادة 

كبيرة أيضا برن المنظلمات الاذاعية الاوروبية ٠‏ على سييل المثال » عبوة يونايتد برس 

انتر اشِيو نال لاخبار التليفزيون 11121117 التى تبث من لندن الى موسكو من 

خلال انتلسات 2 يعيد انترسبوتنيك بثها من موسكو لدول انترفزيون الاخرى* 
0 7 


تكاليف القطاع الفضائى قط ددع 8 عمددرة فى افترسبوتنيك 
هو 5٠‏ فرانك ذهعبى للدقيقة لتوصيله هرئية عطأصابآ دمزمللا 2 و ١ارءرء٠5ره‏ 
فرانك ذهبى للتوصيلة السمعية » ويتوقف ذلك على عرض الخيز 177104 لصو 
(الفرنك الذهبى حوالى /اارء من الجنيه الاسترلينى) ٠‏ وتتكلف المحطة الارضية 
59 فرانك ذهبى للتوصيلة المرئيه للمعشر دقائق الآولى و "رخ5؟ فرانك ذهعبى 
لكل دقيقة اضافية ٠‏ التكاليف الارزضية للتوضيلة السمعية هى ٠اردر+ورء‏ 
فرانك ذهبى للدقيقة » وهرة أخرى » التنوع #رجع الى الاخدلافات فى عرض الحيز 
204و 


ولقد كان هناك تبادل منتظم للاخبار بين انترفزيون وبوروفيزيون منذ سنة 
6 ويتم الآن بسهولة وسلاسة ٠‏ لدى الانترفزيون نظام فعال للاتصال و ينظم 
التبادل على اساس يتسم ‏ بدرجة عالية من المهنية ٠‏ المشكلة الرئيسية هى عدم 
التوازن بين السبكتين ٠‏ حاليا » تقبل اليوروفيزيون حوالى 0/ز فقط مما يصلها 


سد بان" اند 


فى انترفزيون ٠‏ وهناك ادراك بالطبع أن الغرب والشرق ب-تخدمان ععاير 
مختلفة فى ١نتقاءهم‏ للمادة ولكن الانترفزيون تعتقد آن هناك فرصه اهار 
اليوروفيزيون لتأخد أكثر وتقلل عدم التوازن 


بالنسبة للمستقبل , تسبعى الالترفزيون أولا لتحسين نوعيه البانك 
وهى تؤمن بأنها نوضر نوعية جيذة للمادة » على الاقل لاعضاءها الدائمين ٠‏ وحمى 
ترب أيضا فى استخدام انترسبوتنيك وانتلسات أكثر » خاعة فى التبادل مع 
العالم الثالث ٠‏ 


وترغب الانترقزيون فى جعل دولأكشر تارك . وقد انشسست فى عام ١940‏ 
كوبا كعضو منتظم وفى سنة ١148١‏ انضم التليفزيون الفنائدى ليصبح مشاركا 
عن قرب أكثر ٠‏ وقد توصلت الانترفزيون الى نوع مختلف من الترتيب مع 
التليفزيون اليابانى ‏ لطووكة الذى من حقه الآن استخدام مادة الترفزيون على 
أساس التعاقد * وانترفزيون هى منظمة «فتوحة »2 تعمل لتحقيق تيادل أففسن 
للبرامج والاخبار بين كل الدول والاتحادات الاذاعية ٠‏ 


التبادل الاخبارى بين شبكتى يوروذزيون والترفريون : 


أشرنا من قبل الى أن انحاد الاذاعات الاوروبية أنشياً شبكة يوروفزيون 
فى عام ١908‏ فى حين أنضات المنظمة الدولية للراديو والتليفزيون شبكة 
الترفزيون فى عام ٠» ١95+‏ وقد ظهر الاتحادان بعد أن تم حل الاتساد الاذاتى 
الدونى 121 بسبب الحرب الباردة التى قلت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان 
الاتحاد الاذاعى الدولى قد أنشىء فى عام ١958‏ 2 أى بعد بده الاذاعة يمس © 
سنوات ٠‏ وقد انشكت المنظمة الدولية للراديو والتليفزيون فى عام ١145‏ 
وأنشىء اتحاد الاذاعات الاوروبية فى عام ٠ )"4(116٠‏ وقد تم عقد اتفاق تعارن 
بين شبكة أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية فى عام ١937٠‏ ولكن الربط الفعبى 
بين الشبكتين الارضيتين نم لاول مرة فى عام ١97١‏ حينما نجع السوفييت 
والفنلديين فى أبريل فى ربط موسسكو بهلسنكى ثم باستكهلم وعن طريقها 
باليوروفزيون وفيما بعد تم تكملة خط مباشر طويل بين وارسو وبرلين الشرقية . 
وقى ١5‏ أبزيل عام ١931١‏ حدث أول نقل حى للبرامج بين موسكو ولندن عن 
طريق هلستكى لنقل استقبال موسكو الضخم للميجور يورى جاجارين أزل 


4 - حمدى قنديل ,2 اتصالات النضاء ( القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 13486 ) ٠‏ 
ص ٠ ١:5‏ 


ندند 5 


رائد فضاء سوفييتى ٠‏ وقد اعادت هيئة الاذاعة البريطانية بث البرنامج من 
خلال محطات شبكة بوروفزيون الى جميع أنحاء القارة ٠‏ وكان ذلك انجازا فنيا 
وسياسيا هائلا للروس ٠‏ وبعد ذلك بأسابيع قليلة شاهد الاوروبيون استعراض 
:مايو الضخم فى الميدان الاحمر + وفى أغسطس عام ١935‏ تم تنظيم بث خاص 
بين موسكو وروما خلال زيارة الرئيس الايطالى امنتونى فانفانى الى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وقد قدم خروشوف فى أبريل عام ١955‏ أفكاره مباشرة لجمهور 
يوروفيزيون حينما شرح وجهة نظره فى الخلاف مع الشيوعيين فى خطاب بثته 
١‏ شبكة تليفزيونية قومية فى أوروبا الشرقية والغربية ٠‏ وفى سبتمبر عام 
5 ثم أول تبادل اخبارى بين شبكة يوروفزيون وانترفزيون ٠‏ فقد قامت 
هيثة الاذاعة النمساوية ,٠‏ ( 0151 ) علصدطلصدحا «معبامتطع ونون 
بتسجيل الاخبار التى طلبها أعضاء شبكة يوروفزيون والتى أذيعت على شبكة 
انترفزيون فى الساعة الرابعة مساء ٠‏ وقد م حقن تلك المواد فى اخبار 
يوروفزيون 1902-1 ٠‏ والمعروف أن أخبار يوروفزيون لا اتحناج الى وسيط 
لتصل الى خدمات دول انترمزيون ٠‏ فهى تصل اليها بشكل مباشي ٠‏ 


ولقد كان توقيت تبادل أخبار انترفزيون يختلف بشكل كبير عن توقيت 
أخبار يوروفزيون ٠‏ وكانت الامكانيات الفنية للخدمات الاذاعية الاعضاء فى 
انترفز.يون محدودة ولذلك كان الاحتياج شديدا لهيئة الاذاعه النمساوية لتقوم 
بتسجيل مواد انترفزيون مسبقا ٠‏ وبشكل منتظم » واعادة تقديمها من خلال 
ارسال يوروفزيون ٠‏ وقد كم اختيار هيئة الاذاعة النمساوية لاسباب جغرافية 
ومالية وسياسية خاصة وأن المسئولين فيها لم يترددوا عن قبول تلك المسئولية 
بالرغم من امكانياتهم المحدودة ٠‏ وبهذا تحملت هيثة الاذاعة التمسسارية 
مسئوليات التبادل بين الشبكتين ٠‏ 


وقد ظهرت بعض الصعوبات الفنية البسيطة فى عملية ربط شبكتى 
أوروبا الغربية وآوروبا الشرقية ٠‏ حقيقة كان فى الامكان نقل برامج شسبكة 
انترفزيون من خلال استديوهات التليئزيون فى آلانيا الديمقراطية الى مركز 
شبكة يوروفزيون فى ثوان قفليلة » ولكن المشكلة كانت تنحصر فى ضمان عدم 
استغلال التبادل فى الدعاية ٠‏ فأعضاء اتحاد الاذاعات الاوروبية كانوا على وعى 
بالسياسة الى تميل الى استعراضس النخازات الدول الاشتراكيه فى الدول الإخرى 
مم عزل جماعيرها عن المعلومات الآنية من الغرب ٠‏ وقد تعرضصست يوروفيزيون 
لحدث غريب فى عام ١955‏ أبرز تلك المشكلة . وكان ذلك بمناسبة بث تليفزيونى 


لباراة رياضية من بريطانيا الى الاتحاد السوذييتى ودول أخرى ٠‏ اذ لعب التريل 


3-4 بهن؟ 5 


. القومى البريطانى بفريق كله من النجوم تضمن بوشكاش اللاعب المجرى المتدهور 
الذى لأ الى الغرب بعد الحركة الثورية فى المج عام ١507‏ ولم نشر الصحافة 
السوفيتية الى لجوئه السيامى ٠‏ ولهذا كان بوش كاش غيرموجود بالسسبة 

. للتليفزيون السوفييتى ٠‏ وبالرغم من أنه لعب المباراة ببراعة وظهر لعبه فى 
الجزء المرثى من الارسال. ٠‏ الا أن المعلق السوفييتى لم يذكر اسمه أيدا وهو 


نصف الياراة ٠‏ 
1 


كذلك لم تكن المحاولات الاولى للتبادل مشجعة لانه فى عام 1930 كانت 
الفجوة التكنولوجية بين ارسال انترفزيون ويوروفزيون ما زالت كبيرة وكانت 
اجهزة :7ك المستخدمة فى الحطة النمساوية غير قادرة على اسستيعاب 
الاشارات القادمة من انترفزيون ٠‏ كما أن وقت الارسال احتلف من يوم لآخر ,2 
وكان من الضرورى القيام بمونتاج يدوى للمواد الطويلة التى تأتى من 
انترفزيون ٠‏ ولذلك كان سريان ااعلومات بين الانحاديين من خلال المحطة 
النمساوية محدود نسبيا , وكان على المحطة النمساوية أن تعين عاملين ينطقون 
باللغة الروسية بدون أن يكون لديها ميزانية لهذا الهدف ,2 حيث أن ششسبكة 
يوروفيزيون لم نكن تدفع فى تلك الايام شيئا لثلك المحطة على الاطلاق ٠‏ ولكن 
تطورت شبكة انترفزيون تدريجيا وأصبحت عملية التبادل أكلر جدية ٠‏ 


وفى بداية عام ١9535‏ انضسم عضصوان آخران من أعضاء الترفزيون الى 
التبادل المنتظم وهما اذاعة بلغاريا '21 واذاعة الاتحاد السوقييتى ‏ 188 
وفى أواخر عام /1931 انضصمت اذاعسة رومانيا )ز/1 كاآخر عضلو فى 
الضبكة(25) ٠‏ : 
وكانت لمحطة الاذاعة النمساوية وظيفتان أساسيتان : وظيفة صحيفة 
ووظيفة اجرائية ٠‏ والوظيفتان متصلتان ببعضهما البعض ٠‏ وكانت أول مهمه ى 
الحصول على المواد الاخبارية , ثم معاجتها لتعفق مع مستويات أخبار يوروفيزيون 
بدون تغيير المعانى أو النمط العام » مع أشذ الحد الادنى من احتياجات الشدمات 
الاذاعية الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبية فى الاعتبار ٠‏ وفى يونيو عام 
4 أضيف يوم الاحد الى أيام التبادل المنتظم لاخبار الترفزيون وأصبحت 
هيئة الاذاعة النمساوية على خبرة ثامة بأساليب معلطه تلك الإخبار ٠‏ وأصيخ 


لمنم عاط معوستوط وون21 أه ععصمدء 18 ملئل» فصول .© ذدرم8 -- 925 
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١‏ لطدة 


فى الامكان معالجه المادة التى تأتى من انترفز يون , وتعلم الفنيون فى هيئد الاذاعه 
النمساوية أساليب معالجة اشارات الترفزيون ركيفرا سهازين من أجهزة الفيدير 
لديهم للقيام بهذه المهمة ٠‏ 


وفى خريف عام 1505 قررث شبكة انترفزيون أن تجرى تبادلا اخباريا 
يوم الاثنين أيضا * ومنذ مايو عام 151١‏ كان التبادل الاخبارى يتم بشسكل 
يوهى + وثى لفس الوقت ام تحدديد مؤعد للتبادل فى الساعة الرابعة مساء 
بالتوقيت الاوروبى550) ٠‏ 


وقد بدأ أول بث ملون فى تبادل انترفزيون . 5/21 فى ديسمير عام 
واضطرت محطة الاذاعة النمساوية أن تواجه مشكلان فنية جديدة ٠‏ فقد 
كانت دول انترفزيون تستخدم بطام سيكام » وحيث أن أحد المحطات الاعضاء 
فى اتحاد الاذاعات الاوروبية كاست تستخدم شس ذلك النظام ( فرنسا )ع ,2 
صنيت على الأصول على الارسال الاصلى الملون واضطرت هعيئة الاذاعة النمساوية 
الى شراء جهازين ملونين للتسجيل أفيديو من نوع سيكام ٠‏ ومنذ ذلك الين , 
كانت مواد تبادل أوروبا الشرقية 11/26 تعالج بنظام سيكام ,» ويترك التحويل 
لكل محطة تحصل على البرامج داشل اتحاد الاذاعات الاوروبية ٠‏ 


ومنذ عام “م63 ء كانت غالبية مواد تبادل أورويا الشرقية 11 
تبث بالالوان ٠+‏ 


وشبكة يوروفزيون موصلة حاليا بشبكة استرفزيون فى الحدود بين ألمانيا 
الشرقية واألمانيا الغر بية » والخدود بين ألمانيا الغر بية و نشميكر وسلوفاكيا » والحدود 
بين النمسا وتشيك و سلوفيا » والحدود بين التمسا والمجن ٠‏ ويتم التبادل اليومى 
أمن خلال استديو نى شون يرون صصتصطتوتكء8 فى التايفزيون النمساوى ٠‏ 
وقد اختفت تدر يجيا الفجوة التكدولوجية بين تبادل أورويا الشرقية الاخبارى 
11 و تبادل أوروبا الغربية الاخبارى [1992 وأصبح التبادل هجرد عملية 
يومية روتينية ٠‏ ولكن بفيت بعض المشكلات المنصلة باحتلاف السياسات 
الأخبارية الاساسية فى الاتحادين وفقا لانظمتها الاجتماعية السائدة ٠‏ وكان على 
المسئولين عن الاخبار فى الاتحادين أن يتنا قثئدا فى موضوع ذلك الاختلاف وفى 
جوانب الاتفاق أيضا ٠‏ لذلك عقدت اجتماعات سنئوية ابتداء من عام 35 بدأت 
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الحسن الحظ بمناقشة الامور المشتركة وأساليب تحقيق التعاون المدمر ٠‏ وقد 
سعى المسئولون عن الاخبار فى الاتحادين الى تفهم متطلبات الاخبار عند بعضهماء 
واحترام كل طرف لرأى الطرف الآخرن ٠‏ نناقش الطرفان فى قضية حرية القبول 
وحرية الرفضص » وقيم الاخبار » والتوازن العددى وغير ذلك من القضاياو59) . 


دثى عام ١91/5‏ طرحت فكرة اجراء دراسة مشيتركة لاخبار يوررة 
دانترفزيون » وتكونت إبئة مشستركة مؤقئة » حضرضا ممئلين من هيئة 
انترفزبون 2 وتكونت جنة مشتركة مؤقتة ٠‏ حضرها ممثلين من عيئة اذاعه 
جمهورية لمانا الديمقراطية 1101-7 ء والمجر 34158 وفرنسا 01 
وفلندا 1آلا واألانيا الاتحادية "7221 , كلفوا بالاثراف على الدرامسسه 
وتخطيطها ٠‏ وكان هدف الدراسة نحسين تبادل الفيلم الاخبارى بينيوروئزيون 
وانترفزيون ٠‏ ولم يكن الهدف اقناع المنظمات الاذاعية أو السبكة بتغيير اسلوبها 
الاخبارى » ولكن توفير حقائق عن الانماط القائمة للتبادل وامكا نيات التبادل حق 
يتمكن المسئولون عن الاخبار فى الاتحادين من استغلال امكانيات التبادل بشكل 
كامل 5 . 


عدم التوازن الاخبارى فى استخدام كل شبكة واد التبادل : 


يحصل أعضاء قبادل انترفزيون الاخبارى ]101 على 2/66 من كل ما 
نقدمه تبادل يوروفزيون الاخبارى 1902 » الا أن أقل من /٠١‏ مما تقدمه 39736 
بقبله أعضاء يودوفزيون ٠‏ بهذا فى عام 615 حصلت لسدعات يوروفز بون 
الاخبارية 82105 على ؟؟؟ مادة » بيئما حصلت خدمات انترفزيون الاخبارية على 
'٠ثر؟‏ مادة ٠‏ كذلك اكتشفت مسجموعة العمل المكونة من أعضاء فى يوروفزيون 
وانترفزيون أن النشرات الاخبارية فى دول الترفزيون تتضمن نسبة أكبر من 
المواد الاخبارية من أوروبا الغربية تشراوح ما بين0١/‏ و١5‏ بينئما تتضمن النشرات 
فى دول يورفزيون اخببارا عن أوروبا الشرقيه. تسراوح ما بين 9/ز و /٠١‏ 
فاقط ٠‏ يأشذ أعضاء انترفزيون ما يتراوح بين 7/9 و 7٠١‏ مما يتلقوه من يورفزتيون 
15 من أفلام اخبارية » بيئما يأخذ أعضاء يوروفزيون من 1321 فقط نصف 
واحد فى المائة ٠+‏ 


بالنسية لتبادل الاخبار داخل الاتحادين و ديئهما فى الفترة ما بين يناير الى 
مارس عام 191/4 ٠‏ ظهر عدم ترازن واضح ٠‏ فقد تم تسادل ١١ار ١‏ مادم 


٠‏ لا 2 جوزو[ صاص1 ث/ دو زوز مس1 كله[ ,متاتادرتعصوية مزلا سس وو 
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اخبارية فى يوروفيزيون » منها /ا*/ا مادة ( /50/ ) تلقاها أيضا عضو واحد على 
الآاقل فى أنترفيزيون ٠‏ تضمن تبادل أخبار انترفيزيون خلال نفس الفترة 955 
مادة , تلقى ممه منها أى 67 فقط ثلانة من أعضاء بوروفزيون 0 


وهناك /ا4غ: 'مادة من مواد يوروفزيون + أى ؟ر44/ مستمدة من وثالات 
الافلام الاخبارية التى سنتحدث عنها فى الفصول التالية ٠‏ نسببة مواد الوكالات 
الاخبارية بين مواد 13321 التى تلقاها أعضاء انترفزيون كانت بهذا الشكل * 
8 اللاتحاد السوفيتى (188) , 53/ لتشسيكوسلوفاكيا 081) ٠‏ وبهسذا 
مساهمات وكالات الانباء الفيليمية تشكل جزأ كبيرا من الاخبار التى تنقل من 
يوروفزيون الى الترفزيون * مساعمة الخدمات الاذاعية المنتسبه للاتحاد الاوروبى 
بسيطة وتبلغ : 8 مواد من أمريكا اللاتينئية » ثلاث مواد من الكويت ‏ 1818 
وثلاث مواد من أمريكا الشمالية ( مع استبعاد ما تقدمه الشسبكة من المواد المستمدة 
من وكالات الانباء الفيلمية ) » ومادتين من اليابان 28316 ٠‏ 


وبالرغم من أن عدد أعضاء اتحاد الاذاعات الاوروبية المتساركين فى تيادل 
أخبار اليوروفيزيون ثلائة أضعاف عدد الأعضاء فى تبادل انترفز يون » الا آننا 
يجب أن نلاحظ أن غالبية المواد قدمها عدد محدود من الأعضاء النقشسطين , 
لا يزيدون عن عشرة قاموا بتقديم أربعة أخماسى المواد ( أربعة أخماس المواد جاعت 
من بلجيكا ء فرنسا ء جمهورية المانيا الاتحادية » ايطاليا » سويسرا » وأربع دول 
اسكنديناوية ؛ والمملكة المتحدة ) ٠‏ أى أن هناك عدم توازن داخل الاتحاد 
الاوروبى وبين الاتحادين ٠‏ 


ويبزر اتحاد الاذاعات الاوربية بطريقه دبلوماسية عدم التوازن هذا بأنه 
يرجع لصعوبات فنية » الا أن المشكلة الاساسية ترجع الى الاختلاف فى فلسفه 
الاخبار أو قيم الاخبار التى تعتنقها المنظمات الاذاعية فى الشرق والغرب ٠‏ ففالبيه 
ما تقدمه 1717 هو من وجهة نظر الغرب شبه أحداث وقدر ضئيل من المضمون 
الاخبارى ٠٠‏ لذلك يستخدم أعضاء اتحاد الاذاعات الاوروبية فقط المواد المتصله 
بحدوث كوارث طبيعية أو التى لها أهمية دبلوماسية دولية ٠‏ ويوضح الجسدول 
التالى حجم التبادل بين الاتحادين فى الفترة مابيل 3195 ١61/5‏ * 


2 نلف ك2 


تباذل البرامج بين شبكة انترفزيون 


وشبكة ,يودوفيزيون(00) 


عن يودوفيزيون الى انترفيزيون من انترفزيون الى وروفيزيون 
السنئة البرامج الساعات البرامج الساعات 
0 7 كن 0 3 
أكوا 3 /اه /ا1 9 
1 0 0 5365 م 
لذت الى 4 5:5 84 
كي 5 5 50 3 
مكنا 11 ندا يكن 

كحور 1595 ى ا 5 
/لاكود 1 ك3 7 ان 
153538 سير ممسسروف 

١ 11‏ سير معسسروف 

كن 5 3 ١‏ تلق 
الاوا نك يق كم ١6‏ 
دن غسسار معسروف 1 

دك نك 1١‏ 8 1 
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وبشكل عام » وبالرغم من عدم التوازن فى التبادل بين الشبكتين » الا أن 
هذا التبادل اسثمر باستثناء فترة توقف قصيرة فى أغسطس عام ١195348‏ حينما 
زا الاتحاد السدرفيتى وبعض دول حلف وارسو تشيكوسلوفاكيا * فبدون معرفة 
عن الروس ٠‏ بث العاملون فى التليفزيون التشيكى أخبار ومعلومات عن الغزو » 
التقطتها النمسا و نقلتها الى الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبية ٠‏ وحينما آدرك 
الروس ما سندث أغلقوا محطات التليفزيون التشكيلية ٠‏ وقطعوا التوصيلة التى 
تربط شبكة انترفيزيون بشبكة يوروفيزيون * وبعد .ذلك بأيام قليلة استؤ نف 
التبادل بدون أى اشارة الى هذه الحادثة(5') ولكن بشكل عام العلاقات سين 
الاتحادينئ جحيدة + 


وتوفر عدد متنوع من المنظمات الاخبار للشبكتين ٠‏ وهناك ثلاثة عصادر 
أساسية : ( ١‏ ) محطات التليفزيون الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبيسة .2 
(؟) وكالات الانباء الفيلمية ( الفيزنيوز ) ويوناءندبرس انثرناشيو نال للانياء 
التليفزيونية 221003 0م 8ع286 - 0138 ) التى يشاترك فيها أعضاء فى إتحاد 
الاذاعات الاوربية ( ؟ ) الاخبار الفيلمية والشرائط الصوتية الى تقدمها الاتحادات 
الاذاعية الاخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمدل #إألوهم: 1300 ولا يأتى من الاتحادات 
الاذّاعية الاخرى سوى قدر بسيط من الاثباء وان كانت تلك الاتحادات تأخد 
الكثير من أشبار يوروفيزيون ٠‏ وتوفر الدول الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الاورو بيه 
أغلب الانباء كما توفر تغطية الشبكات الاساسية ( اي" بى١‏ مى* مى بى أسس» 
وأن بى سى ) فى الولايات المتحدة قدر كبير من المادة الفيلمية , وقد بذلت مجاول»ه 
لامستخدام مصادر بديلة » بما فى ذلك هيئة الاذاعة العامة الامريكية . 
ملحمة مساك عمواءومر8 متاطوطل وجمعيسة أنبساء التليفز يرون الستقل 
(ق115) بمتتووموعة وسه1]77 ومأمز عامل فدعرةل 12 

وشبكة تيدترثر الكابلية الاخمارية ‏ طرهو0#ه2 ووه2 +(طة0 دتعصسك 160 


ويعمل اتحاد الاذاعات الاوروبية على تقديم المساندة للاتحادات الاذاعيه. 
الاخرى أى تتطلع نتطوير أنظمة تبادل اخبارى اقليمى حيث أن التبادل الاخبارى 
مع الاتحاد'ت الاخرى كفيل باثراء التبادل الادارى . ولا شك أن التيادل الاخبارى 
بين الاتحادات الإذاعية هر أفضل رسيلة .لتمحقيق التوازن فى 'تدفق المعلومات ,2 
ى بسكل خاص المعلومات الخاصة بالدول النامية ٠‏ وقد كان التعاون بين أورويا 
الضرقيه وأورونا الغر بية مقدمة لدو سسيع التبادل لمناطق أخرى من خلال الخطبوطط 
لغاية ثم الافمار الصناعية ٠‏ 


كط ار نأك .تزه (194741 4 «مساك سد وى 
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وقد بدات المحاولات الاولى لربط الشبكتين الاوروبيتين بالولايات التحصدة 
عبر الكابلات الهاثفية فى المحيط الاطلنطى 3 ولكنهم لم يتمكنوا من قل البرامج 
حية لحظة وقوعها , وائما نجدوا فى نقليا سرعة تقل مائة مرة عن سرعتها العاديذ 
أى أن الفيلم الذى يستغرق عرضه دقيقة واحدة كان ينتقل من شاطوء المحيط 
إلى الشاطىء الآخر فى ساعة وأربعين دقيقة* وكان قبل هذا الفيلم ينقل بالطائرة» 
وبذلك كان يعرض بعد وقوع الحدث بما لا يقل عن عشر مساعات . اذا كالث 
الاحوال الجوية مواتية للطيران » واذا تمت اجراءات الجمارك والنقل والتخليص 
بالسرعة المطلوبة() اء ْ 


وكانت الخطوة التالية إقامة مكانبه تنسيق دائمه لاتحاد الاذاعات الاوروبية 
فى نيويورك فى عام 1907١‏ لمعالجة تدفق الانباء بين أورويا وأمريكا الشمالية ٠‏ 
وفى عام 191١‏ ثم التوصل الى اتفاق بين اتحاد الاذاعات الاوروبية ومنظيه 
التليفزيون الايبرو أمريكية وخدمة أمريكا اللاتينية الاخبارية “81 لتبادل 
الانباء بين أمريكا اللاتينية وأورويا . وفى فبراير عام ل/ا/91١‏ بدا التبادل الاوروبى 
بالقمر الصناعى . وقد ربط هذا التبادل فى نفس الوقت الدول العر بية والآسيوية 
بالتبادل الاوروبى من خلال البث المنتظم بالاقمار الصناعية الموجودة فى منطقة 
الاطلتطى والمحيط الهندى ٠‏ 


وفى عام ١988‏ بدا التبادل المنتظم بالاقمار الصناعية فى المنطقه العربيه 
أثر تلقى حقيبة اليوروفيزيون الاخبارية يوميا ٠‏ أما بالسسبة لاتحاد الاذاعات 
الآسيوية فقد كان من المقرر أن يبدأ التبادل المنتظم للانباء بين أعضائه فيآاول 
يناير عام ١984‏ تحت اسم آسسيا فزيون ‏ 180191809هم 2 + وحتى الآن 
ظل التبادل فيما بين دول القارة محدوا ومتفرقا ٠‏ أما اتحاد الإاذاعات الافر دقية 
فلم سستئطع حتى الآن أن يقيم نواة لأى تبادل اخبارى منتظم فى المنطقة ٠‏ بالطبع 
ان لم يكن هناك نظام فعال للتبادل داخل منطقة ما » سوف يسكون قيام نظام 
عالمى للتبادل مستحيلاء خاصة اذا ما كانت ستستخدم فيه الاقمار السناعيه(١؟)‏ 
فلابد من تطوير التعاون الاقليمى ثم التعاون بين المناطق المتقارية جغرافيا 
والمتجانسة ثقافيا قبل تحقيق التعاون الدولى ٠‏ حاليا تصل فى المتوسسط ١8‏ 
مادة اخبارية الى /ا؟ منظمة اذاعية من المنظمات الاعضاء فى شبكة يوردفيزيون » 
وتصل أيضا الى الشبكات الامربكية والاتحادات الاخرى الاقليمية مثل المنظلمه 
الدولية للراديو والتليفزيون 0113017 > ومنظمة التليفزيون؛ الابيرو أمريكية 011 . 
واتحاد اذاعات الدول العربية ,» واتحاد اذاعات آسيا والمحيط الهادى 4131م 
ويتم التفاوض لادخال اتحاد هيئات الرادبو والتليفزيون الوطنية الإفريقية فى 
السادل * 


د قتديل ( 6موؤا ) مصدر سايق ص 9456 + 
١‏ ل قنديل ( 1986 ) مصدر سارق ص 155 ٠‏ 
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الفعشل العاشر 


كانت دول أورويا الغربية والشرقية سباقة فى انشاء شبكات تليفز بون 
اقليمية تتسم بالفاعلية وتناسب احتياجات التليفز يون ' وقد حاولت مناطق 
أخسرى فى العسالم تقليد تلك المسبكات , ولكن شكلت الاعتبارات الجغرافية 
والسيامسية واللغوية عقبسات ضخمة أمامها ٠‏ ولكن نجحت بعض الاتحادات 
الاذاعية فى اقامة توصيلات اقليمية فى آسيا وامريكا اللانينية والدول العربية 
وشكلت جهودها دفعة قوية فى تطوير التعاون الاعلامى ٠‏ وسوف نتحدث فى 
الصفحات التالية عن الشسبكات الاذاعية الاخرى التى انشكت وجهودها فى مجال 
التبادل الاخبارى ومن أهمها () شبكة توددفزيون (؟) مسبكة اسسيا فزيون 
(؟) شبكة. أمزيكا اللاتينية (5) الشبكة العربية (©) جهاز تليفزيون الخليع ٠‏ 


-١‏ شبكة نودد فزيون 
خلفية عامة عن الدول النوردية : 


تشكل الدول النوردية مجموعة مهتائفة من الدول الصغيرة الثرية المتقاربة 
جغرافيا التى تقع على حافة أورويا الغربية ٠‏ نظرة تلك الدول للحياة ومطامعها 
فى المحالات الاقتصسادربة والفنية والثقافية تتسم بدرجة كبيرة من التششابة ٠‏ 
فهناك قاعدج واحدة مشتركة من الأفكار والممارسات ٠‏ و تعتمد اقتصاديات تلك 
الدول بدرجة كبيرة على بعضها البعض ولها سوق عمالى مشسترك ٠‏ فمنذ العصور 
الوسطى حتى بداية القرن العشرين اتحدت من آن لآخر الذول النوردية مما زاد 
من تقارب شعو بها ٠‏ بالاضافة الى ذلك هناك قدر كبير من التشابة فى اللفسات 
المستخدمة فيها وبشسكل خاص اللغات الدائمركية والنروبحية والسويدية اللتى 
تنتمى الى نفس عائلة اللغات ال لوو رومن مور ولكن يضطر التليفزيون 
الى ترجمسة تلك اللغات لان اللغمة الأيسلئدية والفنلئدية غير مفهومة للمفسعوب 
الأخرى فى المنطقة ٠‏ ولذلك من العلا النظر الى مجموعة المنغمات الاذاعية الأعضاء 
فى شبكة ورد فزيون على انها نستخدم لغة واحدة ٠‏ فكل دولة من اأدول القمس 
تستخدم لغتها المتميزة ٠‏ المفهومة ببعض الصعوبة لقطاعات رئيسية من سسكان 
الدول الاخرى ٠‏ : 


ان - 


وحينما نمت الروج القومية فى أوروبا منذ أكشر من مائة عام , ويشكل 
خاض يعد جوم يسمارك على الداتسرك لتوسسيع رقعة الأراضى الألمانية التى 
تخضع لنفوذ بروسيا ٠»‏ تفجرت القوهية الاسكند ينافية واستمرت تلك المشاعر 
القومية النوردية حى يومنا هذا ٠‏ ومع 'تطور أقمار الاتصالفرضت الثقافة والتراث 
التوردى أنفسهما عل القارة الاوروبية ٠‏ 


أ أن الدول النوردية ألتى يبلغ عدد سكائها حوالى 2١‏ مليون نسمة تتمتع 
إبصلات لقافية واقتصادية متينة مع بعضها البعض ٠‏ وير بطها تاريخ وقيم والحدة 
مشستركة ٠‏ وحمى تكون مع بعضها كيان اقتصادى وثقاقى له وزن كيين يبرم 
الاشارة اليها كوحدة واحدة ٠‏ ولذلك لا تعتبر ثقافة كل دولة من تلك الدول 
أجنبية فى الدولة الأخرى » دان كان هناك بعض الاختلاقاث بينها ٠‏ ويعتير 
المجلبس النوردى28066 7270:1518 منظمةخاصة للتعاون البرللمانى الاسكتديناوىق 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ كذلك تنتمى الدائمرك واسلندا 
والنرويج الى منثلمة حلف ثسمال الاطلنطى »2 بيئما تقف السويد وقتلندا على 
الحياد سياسيا ولديها انفاقات صداقة ومسائدة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ولقد كانت التطورات فى الدول النوردية متمائلة الى جد كبير بالرغم من 
انها لم تحدث فى نفس الوقت ٠‏ فقذ شهدت الستينيات والسبعينيات تطورا 
كبيرا فى سياسات السكومات النوردية حيال الاتصال الجماهيرى والأسساليب 
الأشرى للتعبير الثقافى وتم تومسيع مفهوم الثقافة نفسه ٠‏ كذلك بذلت جهود 
بعل الفئون أكثر ديمقراطية » وتنسم بقدر أكبر من اللامركزيه واللتنوع ٠‏ وكان 
هدف قتلندا والترويج والسويد الواضح خلال السبعينيات » ومازال » العمل 
على ابقاء الصحف على قيد الحياة ومعاونتها لاستمرار التنوع والتعدد(ا) ٠‏ 


ولم تضع أى من الدول النوردية خطاطا لتوجيه سياسة المسكومة حيال 
أساليب الاتصال الجديدة مثل ال هتعجدعه»7718 أو التليكس أو التليداتا 
انهه 11 ١‏ أن التليفزيون الخطى أو اللكابلى + ولكسن تخضصع المسكومات 
الاسكنديئافية تلك الممستحدثات للدراسة حتى تستخدمها كمنافس ومكمل 
للوسائل الخحالية ٠‏ 


011 «207 210128 ولك ,مول رمام 1 
17 - 815 .مم 1981 .اع0 .4 .20 ,8 .0701 بإزامزممع 


عقات 


وبالرغم من أن البنى التنظيمية للمنظمات الاذاعية فى الدول الكمسة 
تاف ٠‏ الا أنها تعمل بأساليب متفسابهة أو متمائلة الى حد كبير ٠‏ فكن 
المنظمات الاذاعية تول أساسامنرسوم الرخص * ولكن يوفر الدخل الاعلانىؤفتلندا 
واسلندا ما يراوح ما بين بك/ار وكيز من الميزانية الاذاعية ٠‏ وتشترك فى 
فنلندا شركة لخاصة للتليغز يون مع مؤسسة الخدمة العامة فى استخدام القنوات 
التى تخضع للملكية والتشغيل العام * وتدفع تلك الشركة الخاصة مبالغ مقايل 
هذا الاستخدام يتوفر لديها من بيع الزمن الاعلانى * وحيث ان الاعلان الاذاعى 
غير مسموح به فى ثلاث دول اسكندينافية كان ذلك سيشكل مشسكلة حساسة 
لو أطلقت الدول اكمس قمرا صناعيا وأنشات شبكة أوردسات 720708412 , 


وحسناك حاليا سبع قنوات تليفزيونية فى الدول القمس ٠‏ وقد ناقضشت 
الداتمرك منذ سئوات فكرة اقامة قناة ثانية ٠‏ وقدمت اقتراحات فى فتلندا 
والسويد لاقامة قئاة ثالثة لخدمة الاقليات الناطقة بالسويدية والفنلندية على 
التوالى + وهناك احد عشرة محطة اذاعة تغطى المنطقة كلها , ويتم العمل على 
تطوير محطتين آخريان ٠‏ كذلك غناك تخطيط لاقامة محطة رابعة فى السسويد 
فى أواخن الثمانينات ٠‏ وقد شهدت المنظمات الاذاعية بعض الضغوط لاسسباب 
سياسية ومالية ٠‏ فنتيجة لازدياد تكلفة الانتاج » انخفض الانتاج المحلى للدراما 
والمواد الترفيهية ٠‏ لذلك وضعت تلك المنظمات لنفسسها هدفا اساسسيا فى 
الثمانينات * يقوم على زيادة الانتاج المحلى وتقليل الاستيراد ٠‏ كذلك تخطط 
المنظمات الاذاعيسة لزيادة اللامركزية فى الانتاج الاعلامى لكل من الراديو 
والتليفز يون وزيادة الانماج المحلى “* وسيتم تطوير الانتساج الاقليمى والبث 
الاقليمى للراديو أكثر ٠‏ وسيصبح التليفزيون أيضا أكثر لاهركزية ٠‏ وقد 
وضعت السويد بشكل خاص خططا بعيدة المدى لتحقيق هذا الهدف ٠‏ فقد 
وافق البرلمان السويدى على اقامة عشر مراكز اقليمية للانتاج التليفز يوني خارج 
استكهلم سنوفر 7/5٠‏ على الآقل من البرامج المعدة فى السويد حتى عام ١945‏ 
ولكن الصعوبات الاقتصادية تجعل تحقيق هذا الهذف أمر غير مؤكد ٠‏ 


وقد أكد المجلس التوردى ومجلس الوزراء التوردى , وهما الهيثنان 
الرئيستين اللتان تضعا السياسة على المستوى النوردى » على أهمية تحقيق تعاون 
أوئق وأعمق في مببال الاعلام لزيادة التقارب فى المجتمع النوردى وزيادة التنوعفى 
البرامج المتوافرة للمشساهدين والمستمعين وتمكين المهاجرين داخسل المنطقة 
النورديه من مشاهدة برامج تناسب أكثر خلفياتهم الثقافية ٠‏ 


فداه 
انشاء شبكة لوردفزيون : 


تعتبر تسبكة نوردفزيون منظمة نتبادل البرامج وتحقيق التماون بين 
المنظمات. التليفزيونية فى خمس دول اسكندينافية هى الدانسراك وفتلندا 
وايسلند! والنرويج والسويد ٠‏ وقد عقد أول اجتماع عادى للشسبكة النوردية 
فى كو بنهاجن فى ١5‏ نوفمسس عام ١909‏ وشسارك فيه مجموعة عمل مكونة من 
مديرى الخدمات الاذاعية فى أربع منظمات عى راديو الدانمرك » واذاعة فتئلندا 
. (كامالا) 5816 متعالا و0 واذاعة النرويج (2]1:15) وصلذمواع متم امطئه امسر 
وراديو سيفرنج 7 فى السويد » ورؤساء مكاتب يوروفزيون فى المنظاسات 
الأربع كأعضاء دائمين ومسئول كبير أو أكشر من كل دولة وذلك لاقامة مؤسسة 
لربط التسبكات الأربع فى شبكة اقليمية لتبادل البرامج بالرغسم من أن تلك 
الدول تتلقى بشكل منتظم ارسال يوروفزيون * ١‏ 


وفى عام ١970‏ قررت شبكة نوردفزيون أن تخرج عن نمط تقديم الاخبار 
والورياضة فقط وتقسدم برامج منوعات كل مساء سبت على أن يقدم العرض كل 
أسبوع من دولة هختلفة على أساس دودرى ٠‏ 


وابتداء من سسنة ١93٠‏ كانت تلك المجموعة تعقد اجتماعا مرة كل سنة + 
ومنذ سمنة ١933‏ شارك راديو ايسلتدا (1175) وتوعدوزة - لاصمة و دوتوائط 
الشبكة النوردية ٠‏ 


واعدبيرت اللغة عائقا قليل الاهمية ليك أن اللغات الداثمر كيه والسو يديه 
والنرويجية متقارتبة » كما أن السويدية مفهومة على نطاق واسسع فى فنلندا * 
ولكن اختلاف اللغات جعل التجربة تفشل ٠‏ فلم تكن غالبية المشاهدين على 
امستعداد لمشاهدة عروضى التعليق فيها واللكات بلغات أجنبية ء لذلك توقفت ' 
تلك العروض ٠‏ 


ولا يمكن مقارنة نوردفزيون بالمنظمات الاذاعية الدولية الكبيرة مثل اتحاد 
الاذامات الأوربية أى المنظمة الدولية للراديو والتليفزيون » أر الاتحادات 
الاذاعية الاقليمية فى آسسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية والدول العربية , 
فالاخدلاف الهام بين شبكة ل ردنزيون «مزه[2020 والمنظمات الأخرى أنها 
لا تقوم بتمثيل المنظمات الاذاعية لدولها الاعضاء فى علاقاتهم بطرف ثالث » 
علاوة على هذا 2 تهتم نوردفزيون فقط بالتعاون فى مجال التليفزيون ٠‏ ولا يوجد 
فى الدول الاسكنديئاوية منظمة مماثلة لتسقيق التعاون فى مجال الراديو ٠‏ 
فيامس مبناق العسسل فى تسبكة نوردفزيون بتسكل وزاضح على أن منثلمسات 


بس هذا تس 


التليفزيون الاسكنديناوية تمثل نفسها بشسكل مستقل فى كل الاجتماعسات 
واللؤتمرات المهتمة بالتعاون الدولى » حتى أن تبنت » بسيب الصالح المششركة , 
وجهة نظر مستركة حيال تلك المجالات(9) ٠‏ 


وفى أواخر السنتينيات زاد !الث ر بالماجة الى تنظيم التعاون وتيسادل 
البرامج بشكل أكثر استقرارا ٠‏ ولذلك نم فى اجتماع الشسبكة النوردية فى 
58 فى الدانمرك فى سنة 2/1959 بمبادرة مديرى العموم فى 
الاذاعسات الاسكنديناوية تعيين طدة لتناقش بتفصيل أكبر أهداف وأشسكال 
العمل فى نوردفزيون فالمستقبل ٠‏ وقد قدمت اللجنة تقريرها النهاثى فى فبراير 
سنة ٠ 1919١٠‏ وعلى أساس هذا التقرير » وفى ربيع سسنة ١91١‏ اتخذ رؤسساء 
الاذاعات فى الشبكة النوردية القرار حول الاجراءات التى سيتم تبنيها والتى 
تهدف الى تحقيق استقرار أكبر واستمرار فى التعاون ٠‏ وكان أمههم قرار متصل 
بانشاء مكتب خاص لرئيس شبكة نوردفزيون وسكرتارية وأن ينتخب الرئيس 
لدة سنتيل س وفى أول يناير عام 191/١‏ بدأت السكرتارية العمل ٠‏ وسكرتاريه 
الشبكة فى فئلندا ومكتب الشبكة الفنى كان منذ عام ١9515‏ فى كوينهاجن ٠‏ 


المبادىء الآساسية لتعاون نوردفزيون : 


تعاون الشسبكة النوردية له جذوره الطبيعية فى الأهتمامات التاريخية 
والثقافية لتلك المجموعة ٠‏ وقد انشئت شبكة نوردفزيون نتيجة للشعور بالحاجة 
لبرامج أقل تكلفة لتملاً ساعات الارسال خلال المراحل المبدثية لتوسع التليفز بون 
؛ فى تلك الدول ٠‏ وكان المبدأ الأساسى الذى عملت على أساسه التسبكة أن تقدم 
الخدمة التلفزيونية برنامجا واحدا للخدمات التلفزيونية الاخرى بلا مقابل 
وتحصل مقابل ذلك على ثلاثة برامج هنها ٠‏ ونتيجة لذلك كان التسادل مد 
البداية يتم على اساس غير تجارى ٠‏ ولكن منذ ذلك الحين حدنت تطورات وتعدلت 
أنماط التبادل وحدثت تنوعات كثيرة ٠‏ وبالرغم من ذلك , قما زال هناك ثلاثة 
عناصر أساسية عاونت' على تحقيق التبادل هى : 
)١(‏ المصالم الثقافية المشتركة ٠‏ 


(؟) تالف فى مفاهيم البرامج الاساسيه تحقق المصالح المستر كه للدول 
' الاعضاء فى تؤفير مضمون جيد وتخفيض النفنات الفنية فى انتاجه ٠‏ 


(؟) تبادل البرامج على أساس غير تجارى + 
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وقد نم فى اجتماع مديرى الخدمات التليفزيونيه فى كوبنهاجن فى لاوا 
توقمين عام 5 وضمع الاساس الخالى للتعاون فى الشيكة النورديه ويقوم على: 
« أن الساون فى مجال برامج ج التليفز يون بين المنغلمات الاذاعية النوردية يمثل 
جزءا هاما من التعاون الثقافى فى الشمال . ويجب أن ينظ اليه . الى جانب مزايام 
الاقتصادية العملية » كقيمة مستقلة فى السسياسة الثقافية » ٠‏ 


الأساس العمل للتبادل : 
١‏ حيث أن كلا من فنلندا والسسريد حصلتا على قناتين منفصتتين 
للتليفزيون ٠‏ فقد تعاو نمت وحدات البرامج الثمانية الآنية فى الشيكة النوردية : 
الدانمركية » وفنلئدا ‏ 1 6 115 مم وسدة إللخة السويدية فى إذاعة قلند! 
00 إلا سلئداية 2 والنروبحية 07 والسويدية 11 2 151 ٠‏ 


وحناك مج.وعة من التوجيهات الخاصة حول التعاون داخل الشسبكة النوردية 
تم الموافقة عليها فى ١١‏ يوليو عام 191/١‏ وروجعت وعدلت بعد اجتماع رؤساء 
الاذاعة الاسكنديناوية فى ١6‏ و ١5‏ يونيو عام ٠ 1910/١‏ حددت التوجيهات 
خطوط التعاون من ناحية المبدأ مثل التنظيم والتمويل والهندسة والبرامج ٠‏ وانان 
ذلك بناء على هجموعة من الاجتماعات على ثلائة مستويات مختلفة : اجتماع 
نوردفزيون العادى ٠‏ اجتماع نوردفزيون للمخطيط ء واجتماع مجموعة البرامج ٠‏ 
بالاضافة الى هذا هناك ندوات اسكنديداوية فى مختلف قطاعات البراهج , 
واجتماعات من آن لآخر لجماعات عمل حينما يتطلب الامن + 


ونعقد اجتماعات شبكة نوردفزيون العادية مرانين فى السنة فى أوائل 
الصيف وفى الخريف » ونعقد الاجتماع فى إلدول الخمس دوريا بترتيب الحروف 
الهجائية لاسماء تلك الدول ٠‏ وتستمر تلك الاجتماعات يومين يحضرها رئيس 
شبكة نوردفزيون وسكرني أو أمين الشسبكة ومديرو البرامج أو ممثليهم , 
ورؤساء مكاتئب يوروفيزيون فى شركات الاذاعة الاسكنديناوية ٠‏ وتوضم فى 
نلك الاجتماعاتو تناقشى الخطوط الرئيسية لتعاون الشدبكة النوردية + علاوة على 
ذلك تناقش التقارير والقدرحات المقدمة من اجتماعات مجموعه التمخطيطوالبرامج, 
وانتخدذ القرارات الضرورية بشأنها ٠‏ علاوة على هذا ٠‏ يتم مناقشة تبادل البرامج 
التى قدمت خلال «الفترة. التى تسبق الاجتماع مباشرة » على أساس الاحصائيات 
التى تقدم ٠‏ ويقدم جدول اعمال اجتمساع شبكة نوردفزيون لاجتماع رؤساء 
الاذاعات الاسكنديناوية للحصول على موافقتهم ( لعنى برؤسساء الاذاعة 


بس تشظا © 


الاسكندينارية رؤساء الشركات الاذاعية أو مديرى العموم وهم يجتمعون ثلاث 
أو أربع مرات سمنويا لتيادل المعلومات ٠‏ ولمناقشة المشسكلات الجارية » ولاتخاذ 
القرارات من نأحية المبدأا حول قضايا التعاون الاسكند يناوى الهامة ) . 


و يكمل الاجتماعين العاديين نلشبكة أربعة اجتماعات سسنوية للتخطيط 
تستمر كل منها لمدة يوم واحد ٠‏ ويعقد اثنان منهما مباشرة بعد الاستماع العادى 
والاثنان الآخران فى فبراير وأبريل ' ديرأس أمين السبكة النوردية اجتماعات 
التخطيط ويحضرها ممثلون لبرامج التليفريون الاسكندينارية أو المسئولين عن 
التخطيط مع رؤساء مكاتب نوردفزيون + 


مهمة لجنة التخطيط الرئيسية وضع خطط للتعاون العمل للشسبكة » ولو أنه 
من الممكن تقديم مقترحات حول المبادىء وهناقشتها ٠‏ ومن المواد الثابتة فى أجنئدة 
اجتماعات الشبكة فحص جداول لكل مشروعات التعاون الاسكنديناوية التى فى * 
طور الاعداد ٠‏ والتى يقترح أن إنتخذ حولها قرار من ناحية المبدا ٠‏ 


وتعقد اجتماعات مجموعة البرامج مرة على الاقل فى السنة لكل قطاع من 
قطاعات البرامج ٠‏ وذلك دوريا فى الدول المشاركة ٠‏ ويطنق أحيانا على هذه 
الاجتماعات اسم « اجتماعات رؤساء التحرير » والذى شارك فى تلك الاجتماعات 
هم رؤساء التحرير أو من ,بيوازيهم “فى مختلف قطاعات البرامج فى وحدات 
التليفزيون الاسكنديناوية ٠‏ ونناقش فى نلك الاجتماعات تفاصيل التبادل , 
والانتاج المشترك وأشكال التعاون الاخرى » ويتخذ حولها قرارات ٠‏ وتقدم فى 
تلك الاجتماعات بالمثل أفكار التبادل والتعاون للمرة الادولى ويتم دراستها لكى 
يتم فيما بعد معالجتها من ناحية المبدأ فى اجتماع عادى للشبكة قبل أن تتخذ 
اجتماعات البرامج قرارا بشنفيذها * ويتم عرض البرامج فى هذه الاجتماعاتٍ 0 


ويجب أن يحضر اجتماعات مجموعات البرامج من ناحية المبدأ أمين الشسبكة 
كملاحظ ومستشار 2 وتعقد ثلاث مرات سسنويا بالنسبة للسمع قطاعات برامج 
الآنية : الخدمة الاخبارية ٠»‏ برامج للاطفال والشباب » برامج اجتماعية وثقافية , 
دراما تليفزيونية: برامج ترفيهية: برامج رياضية؛ برامج موسيقية؛ تليفز يون تعليمى 
وخدمةفيلمية . المهمة الرئيسيةلجموعات البرامج القيام بشفحص خطط الموسمبالنسبه 
لكل محرر أو ادارة » وتقديم الفرص المتوافرة لشسبكة نوردفزيون كأساس 
للتخطيط المشترك الطويل الامد لنشاط انبرامج والتبادل ٠‏ بالاضافة الى ذلك : 
ينص فى قواعد تعاون نوردفزيون على أن برنامج العمل والاجتماعات يجب أن 
تتضمن علاوة على ذلك مناقشة الانتاج المشترك » والندوات , وتبادل العاملين , 


© عدا © 


وتقارير حول الاحتفالات » وتعاون حول البرامج الاجتبية , الخ ٠٠‏ اجتماعات 


وبالاضافة إلى ااجتماعات همجموعات البرامج العادية , حينما يتطئب بر نامج 
العمل عقد مؤتمرات تليفزيونية » يمكن الاعداد لاجتماعات مجموعات العمل خلال 
فترة قصيرة ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة أصبح من الواضح بشكل متزايد مدى أهمية جعل 
العاملين يشاركون بكل معنى الكلمة فى انتاج 'البرامج فى شركات الاذاعة 
الاسكنديناوية ويزيد وعيهم أو احساسهم بنوردفزبون ٠‏ كان هذا يعنى الاهتمام 
بتراتيب ندوات المخرجين وتبادل العاملين وأنواع أخرى من النضاط تتزايد 
تدريجيا ٠‏ ويتم اعداد ندوات منتظمة حول البرامج الدرامية والاطفال والغسباب 
والبرامج التعليمية ٠‏ 

نبادل البرامج فى شبكة نوردفزيون : 

يقوم التبادل العام للبرامج بين دول نوردفزيون على مبدأ أن نقدم كل دولة 
من انتاجها وان نعقد بنفسها الفاقات اضدافية لارسال البرامج لدول أخرى ٠‏ 
بمعنى آخر لا يتم شراء وبيع البرامج التليفزيونية بين المنظمسات الاذاعية 
الاسكنديناوية* ولكن المبدا الاساسى ان تقدم الخدمة عروضا من جدول برامجها 
وتحصل مقابل كل بر نامج تقدمه على ثلاث أو أربع برامج بدون مقابل 0 ولكن 
هناك بعض الاستئناءات والتعديلات لهذه القاعدة ٠‏ ولو أن المبدأ الاساسى الذدى 
يقوم عليه التبادل غير تجارى فى كل الظلروف ٠‏ 

تقدم البرامج المعروضة فى « الخطاب الاسبوعى » 17601026768 فمنذ 
سنة ١51١‏ كان يخرج من أمانة الشبكة خطابا أسبوعيا الهسدف منه توزيم 
معلومات داخلية عن الشبكة ,» خاصة ما تقدمه من برامج بشكل أسهل وأسرع 0 
وكانت نتائج التجربة ايجابية ٠‏ 

ويتضمن الخطاب الاسبوعى ثلاثة أقسام : 
بالاضافة الى العروض الاخرى المحتملة + . 

؟ ل الاعلانات »2 مثل التعليقات والتعديلات فى مواد المعلومات 2 مع 
اعلانات عن الاجتماعات الخالية والمؤتمرات والبرامج التى تعرضى ٠٠‏ الخ ٠‏ فى 
اطار نوردفزيون * 


59/0 سم 


وتقدم الشيكة أيضا نتيحة 00160862 أو قائمه تتضمن تفاصيل المشروعات 
الطويلة الامد » ومعلومات تستكمل فيما بعد ؛ ومعلومات شهرية مرتبة توفر 
بيانات عن التقدم الذى حدث فى السلاسيل الاسكنئد يناوية والانتاج المشترك وغر 
ذلك من البرامج المنتجة , وقائمة ربع مستوية لبرامج التسبكة تتضمن أخبار 
وبرامج مجلة » أذيعت فى مختلف البرامج خلال الاسبوع السابق مباشرة ٠‏ 


تحيط الوحدات الاذاعية المهتمة بالبر امج المقدم للعرض مكتب الشبكة فى 
البولة المنتئجة برغبتها وقد تطلب من خلال مكتب الشبكة نسخة للعرض ان لم 
يكن البر نامج معروفا للمحطة المنتجة » حتى تستطيع الخدمة الاذاعية أن تقيمه 
بدقه قبل اتخاذ القرار النهائى ٠‏ وإذا ظهر الاهتمام ببر نامج لا يقسدم كبر نامج 
شبكة 2 تستطيع المنظمات الاذاعية التى أظهرت اهتمامها أن تطليه للفخحص 
أى للبث ٠‏ حينئذ يعتبر ذلك البرنامج فى الممارسة بر نامج نوردفزيون » ويحدث 
التبادل على نفس الاساس غير التجارى كمأ هو الوضع فى حالة البر نامج الذى 
يقدم للشبكة + 


وهناك انتاج مشترك لبرامج نوردفزيون ويتم التعاون فى المجالات الفنية 
أو المالية بين منظمتين أو أكثر من المنظمات الاذاعية فى الدول الاعضاء فى 
نوردفزيون ٠‏ وقد أصبح الانتاج المشترك فى الدول الاسكنديناوية شائع نسبياء 
خاصة البرامج الترفيهية: الخفيفة والبرامج الموجهة لقطاعى الاطفال والشياب ٠‏ 
وقد ظهر الشكل الجديد من الارسال الاسكنديناوى المسترك فى عام 1910/١‏ حيئما 
قدمت القئاة السويدية الثانية برنامجا «تجريبيا» مع رئيس الوزراء الاسكنديناوى 
الذى ظهر « كمتهم » يستجوبه اثتى عثير صحفيا واذاعيا ٠‏ 


ويشكل الانتاج المإسترك وبشكئل خاص المشاركة فى بث البرامج بعض 
الصعوبات اللغوية ٠‏ وبشكل خاص فى فنلندا ؛ ولكن يمكن التغلب على تلك 
الملشسكلة بكتابة الترجمة على الفيلم أو دبلجته ٠‏ ولكن فى حالات كثيرة » ريما كان 
هن الاسهل والاكثر فاعلية مشاركة دول أكش فى الانتاج أى أن ,يتعاون فى الانتاج 
ثلاث دول أو أكثر ٠‏ أحد أشكال الانتاج المشترك الشائعة هو أن تصبح وحدة 
البرامج مسكئولة بنفسسها عن الانتاج » ولكن تتعاون وحدة أل أكشر فى دفع 
التكاليف * واننتج البرامج الدرامية التى تقدم أعمالا قومية فى مختلف الدول 
الاسكنديناوية بهذا الشكل ٠‏ 


كنع - 


١‏ ؟ ل شبكة آسيا فزيون 

يتضمن اتحاد اذاعات آسيا والمحيط الهادى عددا كبيرا من الدول تغطى 
مساحة شاسعة من نيوزيلندا فى الشرق حتى ايران فى' الغرب - وحيث أن 
الاتحاد يغطى منطقة شاسعة فان ذلك سيب الكثير من التعقيدات والمشكلات ٠‏ 
فليس هناك شبكة أرضية تغطى المنطقة كلها , أو حتى أجزاء كبيرة منها » ولهذا 
تضطر دول المنطقة الى استخدام أقمار الاتصال باستمرار 2 


اللشاكل الاخرى النتى واجهت اتحاد اذاعات آسيا والمحيط الهادى كانت 
تنوع مستويات تطور التليفزيؤن فى المنطقة , واختلاف استخدام الدول لاقمار 
الاتصال وتعدد اللغات ٠‏ 


وقد شعرت المؤسسات الاذاعية فى آسيا بضرورة التعاون الاقليمى فى 
منتصف الستينيات ولذلك عمل “حاد إذاعات آسيا والمحيط الهادى فى عام 
الى مناقسة قضية التبادل الاخبارى التليفز يو نى ٠‏ ولكن قبل أن نستعرض 
ما ثم عمله لا بد من تقديم خلفية تاريخية * 


ففى عام 193١‏ ء, أقام مجموعة من صانعى المعدات الالكترونية من 
اليابانيين » وبعض الاذاعيين هيئة عرفت باسم آسيا فزيون » وذلك لاستكشاف 
امكانيات ربط التليفزيون اليانانى مباشرة بالانظمة الاذاعية الاخرى الموجودة فى 
الشرق الاقصى ٠‏ وقد بدأ مشروع آسيا فزيون كمشروع فرعى يمتلكه نساما 
تليفزيون فوجى القومى ا ل 11 م وهوق شسسيكة من أكبر شبكات 
التليفزيون التجارية فى اليابان * . 


وقد تضمن مجلس ادارة آسيا فزيون أعضاء ممثلين للشركات الالكترونية 
الاساسية ٠‏ 


والمشروع كان أساسا تحارى مخصص لاستكشاف احتمالات قو سمييع مجال 
بيع معدات التليفزيون والراديو فى جميع أنحاء جنوب شرقي أسيا * 


ووفقا للمشروع » تمتد توصيلة آسسيا فيزيون أساسا من اليابان الى 
أوكيناوه والفيلبين عابرة فوق القارة الآسيوية عن طريق سايجون ومنها الى 
لاوس وكمبوديا وتايلائد وبورما والباكستان والهند . ويدخل التليفزيون الكورى 
فى الشبكة ٠‏ 


ص فد به 


وبالطبع فان المشاكل الفنية التى ينطوى عليها انشاء مثل هذه التوصيلة 
ضخمة جدا ء ولكن لها حلول ٠‏ ققد خطط المهندسون اليابانيون لعبور القطاع 
الماثى دين جنوبى اليابان وأو كيئاوه بدوائر الميكروويف ٠‏ وبالطبع سيتم التعامل 
مع المساحات المائية الأخرى بنفس الأسلوب ٠‏ ولكن المشسكلة أنه لم يكن فى دول 
عديدة مثل كمبوديا ولاوس وبورما هيئات تليفزيون الآمر الذى كان من 
المحتم أن يعرقل تحقيق ارسال تليفزيونى اقليمى لسسنكوات عديدة ٠‏ وقد 
قصرت شبكة آسيا فيزيون نفسها فى مراحلها الاولى على تبادل البرامج والمواد 
المسجلة والمواد الفيلمية ٠‏ 


وأحس الاذاعيون اليايانيون بنوع الصعوبات السياسية التى تنطوى عليها 
محاولتهم القيام بدور طليعى لانشاء خدمات تليفزيونية فى آسيا ٠‏ فقد قدم 
اليابا نيون معونتهم لتطوير تليفزيون الفيلبين وعملوا بتحفظ واحتراس بالرغم من ٠‏ 
أن المحطات التليفزيونية فى الفيلبين كانت فى حالة مالية سيئة ٠‏ وعوملوا نفس 
الحذر فى فرموزا سنة 9951 + 


فقد وقعت محطة فوجى للتليفزيون التى تقوم بتمويل شبكة آسيا فيزيون 
انفاقا مع حكومه فرموزا لبناء نظام للتليفزيون على أسس تجارية نظر اليها 
الجانبان على أنها اتفاقية طيبة ٠‏ وخطط التليفزيون اليابانى للاعلان عن المنتجات 
اليابانية فى تليفزيون فرموزا وتوفير قدر ثابت من البرامج اليابانية ٠‏ ولكن 
فى أبريل سسنة ١9556‏ وافق البرلان الفورموزى على قرار اعترض فيه على هذه 
النصوص فى العقد ٠‏ وأصبح ذلك الموضوع قضية سياميسة بين اليابانيين ووزارة 
الخارجية فى الجزيرة ٠‏ وقد نمت انسوية الموضوع أخيرا + ولكنه نرك تراثا من 
الشك عن السرعة التى يجب أن ينطور بمقتضاها التليفزيون الآسيوى ٠‏ ولكن 
من المحتم أن 'نتطور شبكة آسيا فيزيون ومن المحتم أن بلعب اليابانيون دورا 
أساسيا فى تكويئها: ٠‏ ولكن كان من المتوقع. أن 'تنطور ببطء أولا عن طريق تبادل 
البرامج الفيلمية أو المسجلة وبعد ذلك عن طريق عمل توصيلات محدودة بين 
دولتين بواسطة الميكروويف الذى سيمتد فى يوم ما للدول الاخرى فى المنطقة ٠‏ 


وفى نهاية سنة ١91/١‏ اجتمم الاذاعيون فى انساد الاذاعات الآسيوية فى 
طوكيو ٠‏ ونظرا لافتقارهم الى القوى العامنة والاجهزة الغنية والمحطات الارضية 
وسيب تعرفات القمر الصناعى الباهظة ( بالطبع باستثناء هيئة الاذاعة اليابانية 
315 2, والايرانية '211315 , والاسترالية. 4130 ) »2 فان معظم المشتركين 
الحصر انتاجهم فى أفلام التغطية اليومية ٠‏ وقد عمل المراقبون فى شبكة 


2 نا 9 


اليوروفزبون والخبراء البابانبون فى الالكترونيات على توسيع الهوة عندما قاموا 
باستعراض انجازاتهم وجعلوا الآسيويين يدركون حجم احتياجاتهم(؟) ٠‏ 


وبعد مرور بضعة أشهر على اجتماع طوكيو ناقشش. اتحاد اذاعات الدول 
العربية نفس المشكلة لاول هرة فى اجتماع بالقاهرة » وفى سنة ١9105‏ نظم 
الانحاد الانريقى ' 512524 ورشة عمل للأخبار فى أكر! بغانا 


وبذلك ساهمت ثلاثة اتحادات فى 'ندعيم اجتماع كولون سنة ١91/8‏ وهو 
أول اجتماع للتبادل الاخبارى ٠‏ ولكنهم عملوا على لفت أنظار الاذاعيين الى مواردمم 
المحدودة ممأ جعلهم يشعرون بخيبة أمل ٠‏ 


وقد قرر اتحاد اذاعات آسسيا والمحبط الهادى بعد سلسلة من ورشش العمل 
والاجتماعات التى عقدت فى خلال السبعينيات أنه سبب ضخامة حجم المنطقة , 
والختلاف أعضاءها فى درجات التطور التكنولوجى , وتكلفة القمر الصناعى ,2 
أن التحرك لتحقيق التبادل الاقليمى للاخبار يجب أن يثم فى ثلاثة مراحل ؛: فى 
البداية » يتم تبادل الفيلم الاخبارى من خلال الشحن الجوى »2 وفيما بعد 2 يتم 
شراء واستقبالمضمون يورفيزيون الاخبارىف نقطتينداخل المنطقه لتوزع بعد ذلك 
على أعضاء الانحاد ٠‏ وآخيرا » أن يستخدم القمر الصناعى لبث الفيلم الاخبارقى 
بين أعضماء اتحاد الاذاعات الآسيوية وبين اتنحاد الاذاعات الآسيوية والمنساطق 
الاخرى * 


وكخطوة أولى اقترح أن تصبح طهران مركز تنسيق لغرب آسيا ٠‏ لكل من 
'تبادل الفيلم الاخبارى الاقليمى واستقبال وتوزيع أخبار يورفيزيون ٠‏ واقترحت 
كوالا لامبور كموقعم للتنسيق لجنوب شرق وشرق آسيا لتبادلات الفيلم الاخيارى 
وهونج كونج لاستقبال وتوزيع أخبار يورفيزيون ٠‏ 


وفى سنة ١917935‏ قبلت الجمعية العمومية عرض اذاعة وتليفزيون ماليزيا 
6 والتليفزيرن الايرانى .الاهىل ‏ 21137 لاقامة. مراكن 'تنسيق اخبارية 
فى كوالا لمبور وطهران على التوالى ٠‏ وقد حددت مدة الفترة التجريبية لهذين 
المر كزين بسبعة شهور ابتداء من أول يناير عام /ال91١‏ + وتم الموافقة على أن 
بخدم مركز التنسيق فى كوالا لمبور أعضاء انحاد اذاعات آسيا والمحيط الهادى 
فى أندونيسيا والملابو » سنغافورة ونيوزيلندا على آن تدخل تايلائد وهونج كونج 


٠“‏ ل رينهارد كويله ؛ اربع سئوات إمد كولون . ننمية المجتمع مايو/يوليو أسنة 191 ص واسلااء 


ولو ب 


والفيلبين فى التبادل فى وقت لاحق ٠‏ ويعمل مركز التنسيق فى طهران على 
خدمة أعضاء الاتحاد الآسيوى فى بنجلاديشى » والهند وباكستان » وسيرلانكا 
وتركيا وموريشوس ذلك بالاضافة الى تبادل الرسائل الاخبارية بين مركز جنوب 
شرق آسيا ومركز المشرق العربى فى عمان ٠‏ 


,وقد اجتمع المسسثولون عن الاخبار من محطات التليفزيون فى ماليزيا 
وسنغاقورة وأندونيسيا وليوزبلانده فى مركن السسيق الاخبارى بكوالا لمبور 
فى أوائل دسيمين عام 1 حيث وضعوا القواعد الاساسية لتبادل المواد » 
كما قررزا طلب عينات من الفقرات المرسلة من رسائل شبكة يوروفزيون 
1-0 , 12372-1 > عن طريق القمر الصناعى للمحيط الهادى الى تليفزيون 


٠ الاردن‎ 


ولاسباب اقتصادية قرر هؤلاء المسئولون استخدام شرائط الفيديو فى 
التبادل الاخبارى و تحمل نفقات شحن تلك الشرائعل ٠‏ كما وافقوا على الاشتراك 
فى نفقات مركز التدسيق ٠‏ 

واتفقت كل من محطة 14171 ( ماليزيا ) »0 319 , على الاشتراك 
معا بالتسبة لشرائط الفيديو وأن تتحمل كل محطة مصاريف شدتن الشريط 
عند ارساله إلى المحطة الاخرى ٠‏ وبذلك تنخفض التكاليف الى الحد الادنى 2 
وفى حالات قليلة جدا ينبغى القيام بعملية جمع لابصالات الشحن ٠‏ 


وبالنسبة لمحطات التليفزيون مثل 1011241 ( ماليزيا ) فقد كانت مهمذم 
فرصة ذهبية لمعرفة كيفية التعامل مع الالوان ٠‏ وكانت هذه هى المحاولة الاولى 
من قبل محررى التليفزيون لتبادل المواد الاخبارية بصفة دائمة فى جنوب شرق | 
آسيا * وكانت مساولة ناحجصة ٠‏ 


وتمكنت محطات جنوب شرق آسيا من تقديم ما يتراوح ما بين “لاز الى 
28 من الافلام الاخبارية التى تلقرها » ولم تستخصدم كشير من الفقرات 
نظرا لعدم وجصود نص مصساحب لها 2 وكانت هناك فقرة أو فقرتان غير 
متفقتين هع سياسة بعض المحطات » ولا غبار فى ذلك اذ أن التبادل الاخبارى 
ينص على هبدأ الحرية المطلقة للمشتركين فى ارسال أو عدم ارسنال المواد 
الاخبارية ولهم مطلق الحرية فى استخدام أو عدم استخدام هذه المواد » وقد 
وصفت معظم المحطات التقدم الذى حدث فى عملية التبادل بأنه خطوة مشحعة ٠‏ 
وشعروا بأنه ما زالت هناك فرص لزيد من التقدم فى بعض المناطق, ٠‏ وكان 
هناك اقتراح آخر حول اجراء تبادل شهرى فى المواد غير المحددة زمنيا والمسجلة 


الح - 


على شرائط الفيديو مع مركز التنسيق فى طهران والذى بخدم ايران والهند 
وباكستان وبنجلاديش وسرولانكا وتركيا وموريشضيوس3) * 


وقد بدا التبادل الاخبارى التليفزيونى بين أعضاء اتحاد اذاعات آأسسيا 
والمحيط الهادى فى جنوب شرق آسيا فى يناير عام /ا/191 , على أساس شهرى 
بالنسية للمواد التى لا تتسم بالحالية 111261685 :2 وفى الجمعية العمومية 
لاتحاد الاذاعات الآسيوية فى سبتمبر سنة لا/91١‏ أشير الى أن التبادل يتقدم 
بشكل يبعث على الرضا ٠‏ وفى ألغحسطس سنة 1910/8 ء, اتسع التيادل باضافة 
تبادل أسبوعى لمواد اخبارية « ساخنة » بعض الشىء وذلك لفترة اختبارممدتها 
ست شهور ٠‏ أقيم هذا التبادل على أساس دائم باستخدام كاسيتات الفيديو 
فى أبريل عام ١91/9‏ + وخلال السبع شهور التالية تم تبادل "لا كاسيت 
تضمنت 565 مادة اخبارية ,2 ولكن هذه المواد لم تستخدم بكثرة ٠‏ 


وقد ثبت مدى صعوبة بدء التبادل الاخبارى فى الجزء الغربى من آسيا ٠‏ 
كان لها ميزةٌ أن ايران كانت نأخذ فعلا أخبار يوروفيزيون اليومية » ولكن هذه 
الميزة لم تتحقق سيب اختلافدرجات التطور التكنولوجى للاعضاء فى هذه المنظقة 
الفرعية ٠‏ وأخيرا بدأ التبادل على أساس شهرى فى النصف الاول من عام 
ولكن سرعان ها ثم التخلى عنه أو تركه بسبب الوضع السياسئ فى 
ايران * 


التبادل الاخبارى بين أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية يتم حاليا من أن 
لآخر أى بشكل غير منتظم * بعضن الاعضنساء لديهم ثرتيبات ثنائية أو حتى 
متعددة الاطراف لتبادل الاخبار بواسطة الشحن الجوى من آن لآخر ٠‏ لدى 
اليابان اتفاقية من هذا النوع مع جمهورية كوريا ء واستراليا مع نيوزيلندا , 
وهناك ترنيب مماثل بين أندونيسيا ٠»‏ والملابو وسنغافورة ٠‏ ولكن قدر المادة 
التى يتم تبادلها بهذه الطريقة ليس كيبيرا + 


استخدام الاقمار.الصناعية للحصول على الفيلم الاخبارى من الدول الاخرى 
محدود جدا أيضا » باستثناء اليابان حيث يستخدم أعضاء الاتحاد الآسيوى 
الاقمار الصناعية باستمرار ٠‏ على سبيل المشال ,2 أخبذنت شبكة 25815 
اليابانية حوالى 50٠‏ مادة بالقمر الصناعى فى عام 1910/9 » وان كان ذلك من 


» لوك الج « الوضع الخالى بالئسدبة للاخبار وتبادل الاخبار فى ملطقة اتحا الاذاعات الآسيوية‎  : 
+ 85 0 80 تئمية المجتمع هايو/يونيو سلة 1510 صن‎ 


ذل © 


آن لآخر * ويل ذلك كمستخدم نشط للاقمار الصناعية هونج كونج وباكستان, 
بالرغم من أنه فى نفس السئة أخذت هاتين الدولتين فقط عشرين مادة , وأخد 
أعضاء اتحاد اذاعات آسيا والمحيط الهادى فى استراليا ونيوزيلندا أقل من 
عشرة مواد ٠‏ 

ليس لدى أغلب أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية الفرصة للاختيار»فعليهم 
الاعتماد بشدة على المادة التى تبيعها وكالات الانباء الاخبارية المصورة ( الفيز نيوز, 
و يو نا دئد برس أنتر ناشيو نال لاخسار التليفز يون 11211 0( 0 أو حقائب 
يوروفيزيون الاخبارية ٠‏ بينما يستقبل أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية فى 
اسمتراليا » والصين » وهونج كونج وايران واليابان ونيوزيلند! وسستغافورة 
الحقائب الاخبارية التى ترسلها الوكالات؛ الاخباريه التى تخرج من لندن ونيويورك 


يتم ارسال التسجيلات فى نفس اليوم بالجو اما من ستغافورة أو هونج كونج 
الى بروفى 233202261 2 أندوئيسيا » جمهورية كوريا , الملابو , الفيلبين وتايلائد 
فى الواقع نتلقى ثلاث عشرة دولة أعضاء فى اتحاد أذاعات آسبيا والمحيط الهادى 
عبسوات اوكالات اما بشسكل مباشر أو بسكل غير مباشر فى يو 
تجميعها ٠‏ وتتلقى دولتان فقط أخبار يوروفيزيون على أساس يومى تجريبى وهما 
ابران وبنجلاديش ٠‏ وتتلقى سيرلانكا عبوة تجريبية مرة واحدة أسبوعيا ٠‏ 


هذا الاعتماد الكبير على المصادر الغربية للحصول على المواد الاخبسارية 
السمعية والبصرية يعنى أن التدفق فى انجاه واحد من الغرب الى الشرق ٠‏ 
حتى أخبار الاحداث فى الاتحاد الآسيوى تبث عادة اما الى أورويا أ الولايات 
المتحدة قبل أن يعاد بثها للدول الأعضاء فى اتحاد اذاعات آسميا والمحيط الهادى ٠‏ 
ونتيجة لهذا ,2 لا يحصل أعضاء الاتحاد الآسيوى عادة على المادة الاخبارية فى 
دولة مجاورة بالوسائل المباشرة .٠‏ ولكن من خلال أوروبا أو الولايات المتحدة , 
وتصل عادة متأخرة يوم واحد ٠‏ علاوة على هذا , المواد الى تم تغطيتهاق اسيا ودول 
الباسفيك تقتصر فى أغلب الحالات على تلك التى لها طبيعة مثيرة نقوم على قيم 
الاخبار الغربية ٠‏ يخلق هذا شعورا بعدم الرضا بين محررى الاخيار الآسيويين 
الذين يعترضون على تقديم أخبار المنطقة بطريقة تعطى صورة محرفه عن دولتهم 
والدول المجاورة ٠‏ 


م دراسة هذا الوضع فى ندوة مدتهأ ومين عقدت فى بالى فى توفمير 
عام ١1915‏ وكان الاجاع أنه ما لم يتم التبادل الاشبارى يوميا ؛ و ان لم ينظم 


بس تددذ نت 


من خلال مؤتمرات تحرير يوميه » فانه لن ينجح ٠فالاخبار‏ التى تستقبلها الدول 
الآسيوية بشكل يثير الحرج ويتم المصول عليهسا فقط من لال مؤسسات 
التليفز يون الغربية ٠‏ 


وقد رات الدول الآسسيوية أن الحل يكمن فى التبادل اليومىي بالقمر 
الصناعى » ولكن كانت هناك مشسكلة آخرى ٠‏ فنظام انتلسات » المسستخدم 
دائما » مكلف نسبيا ٠‏ التكلفة فى المتوسط فى آسيا للتوصيلة لمدة عشر دقائق 
من زمن القمر الصناعى هى 86-١‏ دولار ٠‏ 


وسبب هذه العقبه الخطيرة حاول أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية منذ مدة 
طويلة أن يخفضوا التعريفات من خلال المفاوضة المباشرة مع حكوماتهم والقنوات 
الوطنية تيف الت ك0 وبشكل غير هبياشر , على مسستوى 
المفاوضات بين الحكومات ٠‏ وقد نجحت نسبيا كثير من المحاولات التى بذلت مع 
المنظمات الوطنية ٠‏ تمكن أغلب الاعضاء من الحصول على تخفيض على القنوات 
الوطنية لولف تنه عدة سنوات بعد أن تم تقسغيل المحطات 
الارضية ٠‏ وأظهرت المنظمة الاذاعية استعدادها لاستخدام هذه الامكانيات ٠‏ 
ولكن التقارير نشير أنه بمجرد أن تسمم الحكومة أو هيئات المواصسلات بتخفيض 
واحد , لا بحتمل أن تقذم تخفيضا آخر ٠‏ 


١‏ وقد قدمت دول عدم الانحياز عدة مقترحات للحكومة لتخفيض تعريفة بث 
الاخبار فى أعوام ١61/5‏ وكلاذا ( كوالالمبور ) وجاكرتا ( 1185 ) ولكنها لم 
تحقق نجاحا ملموسا ٠‏ 


على أساس عذه الخلفية هن الاحباط المستمر اجتمع مؤتمر الاتحصسادات 
الاذاعية الثالث فى فبراير ‏ مارس عام ١98٠‏ فى طوكيو » وقرر معالجة هذه 
القضية مرة أخرى ٠‏ وأوصى المؤتمر أن الاتحادات يجب أن تقوم يعمل منساق 
ومتحد لكى تخفض تعريفات البث للبث التليفزيونى بالقمر الصناعى حتى تتمكن 
المنظمات الاذاعية من استخدام القمر فى توفير الاخبار بدون قيود مالية وبكل 
المرونة الضرورية + وأن أحد أهداف الممارسة هو تمتع المنظمات الاذاعية فى 
الدول النامية بتعرفات مخفضة للبث منها واليها ( التوصية الثامئمة ) ٠‏ وقد 
نوقشمت هذه التوصية بالتفصيل فى اجتماع اللجنة الفرعية للقمر الصصسناعى 
لاتحاد الاذاعات الآسيوية فى كولومبو فى أغسطس عام ١98٠‏ مم التاكيد على 
الطرق العملية والوسائل التى يمكن بمةتضاما تحقيق هذه التوصيات ٠‏ 


س درط © 


وفى الإعداد لهذم المناقشات 2 أجرت أمانة اتحاد آسيا والمحيط الهادى 
استقصاء لمعدلات التعريفات وبناءها ٠‏ أظهر الاستقصاء أنه بالرغم من جهود 
الأعضاء متفردين تمكن أربعة من المصول على تخفيض فى معدلات الاتتحاد 
الآسيوى منذ عام 191/8 تلك الخدمات الأربع كانت هيئة الاذاعة الاسترالية 
30 والاذاعة اليابانية 7]4[3/ 272112 واذاعة جمهرية الصين الشعبية 
وتليفزيون سنغافورة * ولكن لم يحقق بقية الاعضاء الآخرين نجاحا ملموسا ٠‏ 


ولسئوات عدايدة شعرت الدول الاعضاء فى اتحاد الاذاعات الآسيوية 
بالقاق من تعريفات الاقمار الصناعية العالمية ٠‏ ففى عام ١919/5‏ أنشات الجمعية 
العمومية مركز ننسيق مؤقت ‏ (1"00) م06 وم نكمم 00-033 جو محص 
للبمث بالاقمار الصناعية ٠‏ وقد قامت 215 فى طوكيو بتولى أمر المركن 
لعدة سنوات حتى عام حيئنما نولت أمره "أمانة اتحاد الاذاعات الآسيوية 
نى كوالا لاهيور ٠‏ 


أهداف مركن التنسيق المؤقت. 00 نطوير استخدام نظام انتلسات 
للعمر الصناعى ٠‏ واعتبر مركن التنسيق أهم مهامه ذوفير معلومات متطورة عن 
الاحداث حتى يستطيع أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية هن ننسيق تغطيتهم و بثهم 
للاحداث ليس فقط داخل منطقة آسيا والباسفيك ولكن أيضا بالارتباط مع 
الاتحادات الاذاعية الاخرى ٠‏ ميزة تنظيم استقبال متعدد الاطراف هو أن 
تكلفة الوصلة الصاعدة علصذا-م1]0 يشترك فيها العديد من المنظمات ,2 
هما يقال جدا السس الذى تدفعه أى منظمة اذاعية واحدة + 


ولسوء الحظك نظهر التقارير الشهرية من أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية 
أن عدد الاستقبالات المتعددة الاطراف 00 أقل مما كانت منذ 
عشرة سنوات ٠‏ أحد أسباب ذلك أن المنظمات الاذاعية المختلفة يحتمل أن ثهتم 
بأحداث مختلفة ٠‏ ولكن السبب الرئيسى هنو ارتفضاع تكلفة تعريفة القمر 
الصناعى ٠‏ لا ستطيع غالبية أعضاء اتحاد الاذاعات الآسيوية أن يتحملوا تكلفة 
استخدام القمر الصناعى حتى ان ثم تقسيم التكلفة على المستخدمين الآخرين + 
وقد أظهر الاستقصاء أيضا أن. منطقة الانحاد الآسيوى بها واحدة من أعلى معدلات 
التعريفات فى العالم ٠‏ تتراوح ها بين أقلها وهى 86١‏ دولارا الى أعلاها وصىو 
ألفين دولارا للعشر دقائق الآولى ٠‏ كان المتوسسط يتراوح ما بين 86١‏ دولارا 
و 6٠١‏ دولارا /» تكاليف الدقائق الاضافية يظهر نمط مماثل ؛ بتراوح ما بين 
80 دولارا الى ٠لا‏ دولارا للدقيقة أى +5 درلار! فى المتوسط ٠‏ هذه التعريفات 
تصل فى اراتفاعها الى ضعف ثلك التى. تحصلها فى الولايات المتحدة و00٠تثر‏ أعلى 
من المعدلات الاوروبية ٠‏ 


تعريفات الاقمار الصناعية فى 


آسسيا ومنطقة الباسفيك 


-1خ5 سه 


العشر دقائق 


الأولى ( بالدولار ) 


6و 
1 
9 


وكرالاة 


؟ةهةرء٠٠‎ 


مدر جه 
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لو 
ام 
0 
07٠6‏ 
3 
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-- هخ" سا 


أوبهذه الحقائق أمامهم لا يبعث عق الدهشة أن تجرى لجنة اتحاد الاذاعات 
الآسيوية الفرعية الق اجتمعت فى أغسطس ١98١‏ مناقشسات حيويه ٠‏ وقال 
المشساركون أنهم ان عملوا وحدهم فلا يننظر تحقيق نتائج ايجابية ٠‏ احتاج 
اتحاد الاذاعات الأسيوية للبجوم عل جبهة أوسع كثير! ٠‏ وحيث أن كلا هن 
المواصلات السلكيه واللاسلكيه والاذاعة إيخضعان للسيطرة المباشرة للحكومات, 
لا بد من العمل السياسى ٠‏ 1 


جعلت هذه النتيجة اتحاد الاذاعات الآسيوية يبتعد بشكل كبير عن 
ممارساته السابقة ٠‏ ولهذا ركز الاتحاد على أنه منظمة غير حكومية ( أعضاءها 
الاذاعيين المهنيين , وليس المكومات ) وانه لا يجب أن تتدخل المسكومات فى 
شئون الاعضاء ٠‏ ولكنه بالسسبة لموضتوع التسريفات فان الاتحاد أصسبح 
مشت ر كا بشكل مباشر فى جهود أعضاءه لتقديل التعريفات وان كان عليه أنيصل 
بشكل مباشر مع حكومات المنظسات الاذاعية الاعضاء ٠‏ 


احد الصعوبات الأساسية التى واجهها اتحاد الاذاعات الآسيوية فى الماضى 
وحق وقفت قريب انه لم انعد هناك منظمة واحدة قثل ال وله 1ط 0 تسصرم 1616 
6 انرو ) على أساس اقليمى حق يمكن أن يتفاوض معها الاتحاد ٠‏ ولكن انتهت 
هذه الفحوة باقامة ال (ل'ظم) «أتدسسسومممات؟؟ عقلمعهة 1518-2‏ فى عام 
٠ 18‏ وينعم اتحاد الاذاعات الآسيوية بمكانة الملاحظ فى هذه المنظمة ٠‏ وفى 
سئة 8 قدم الى لجئة ادارته بحث مطول يطالب بتخفيض التعريفات * ونتبجة 
لهذا تقرر أن تدخل 8101 هذه المشكلة فى برنامجها فى عام ١94١‏ وتجرى 
دراسات أخرى على هعدلات تعريفات القمر الصناعى وبناءها داخل المنطقة ٠‏ 


المشسكلة الكبرى التى تواجه اتحاد الاذاعات الآسيوية حاليا هو تنوع 
مستويات تطور التليفز.يون فى المنطقة ( عامل متصل ) * والاستخدام المدنوع 
للأعضاء للأقمار الصناعية ٠‏ فقط ستة أعضاء تأخذ حقيبة اخبارية يؤهية بشكل 
منتظم ٠‏ تلك همى هيئة الاذاعة الاسترالية 280 وحيئات الاذاعات فى عونع 
كولج 1007 و ([165 ء والاذاعة اليابانية 218115/2143 والاذاعة النيوزيلتدية 
18024 واذاعة سنغافورة ‏ 880 ٠‏ هذه المنظمات الستة هم أعضاء الاتحاد 
الأكثر دخلا من الناحية المالية » وهى تنعم بتعريفات أفضل فى استخدام القمر 
الصناعى ٠‏ ونحصل هيئة الاذاعة الايرانية 1183173 على أشبار التليفزيون , 
وكذلك بنجلاديش , ولكن فقط على أساس تجريبى ٠‏ بقية الاعضاء يميلون الى 
استخدام الاقمار الصناعية فقفط للحصول على الاحداث الرياضية , وآساسا 
للحصول على الاحداث الممولة 0880268م58 + 'حتى لا يتحمل الاذاعى التكاليف» 


سا كخم م 


وقد أظهر أولئك الاعضماء اهثماما بالحقا نب الاخبارية اليومية ولكن الاخيار, نادرا 
ما تول ٠‏ ويلع ارتفاع تعرفات الاقمار الصناعية الخدمات الاذاعية الأفقر من 
الحصول على ما يتمئون الحصول عليه ٠‏ 


تخفيض تعر يفات القمر الصناعى ضرورى لتطوير الاذاعة فى جميع أنحاء 
منطقة آسيا والباسفيك » وتطوير تدفق المعلومات ٠‏ فهذا أمر يتطلب عمل( 
ايجابى من كل الانحادات الاذاعية » »نفردة ومتعاونة , وأيضا الاعضاء منفردين ٠‏ 


بديل لانتلسات : 


دول اتحاد الاذاعات الآسيوية لا تعتمد فقط على آمالها فى تغيير تعريفة 
انتلسات ٠‏ فيقترح عدد منها أيضا تنشغيل خدمة اقليمية خاصة بها للقمر 
الصناعى ٠‏ وتتطلع خمس دول فى اتحاد جنوب شرق 4551347 ( أندونيسيا , 
الملابو , الفلئين » ستغافورة ٠»‏ وتايلاند لامستخدام أقمسسار مم12 
الاندونيسية التى من المحتم أن تكون أرخص ٠‏ فبيئما تتكلف توصيله انتلسات 
العادية 3٠‏ دولارا لبث واحد مدنه عشر دقائق » يمكن للدول الآسيويه الخمس 
استخدام 115008 لمدة ساعتين لمدة شهر مقابل ما يقل عن ٠6ر١‏ دولار , 
كتعريقة خاصه ٠‏ وفى مواجهة هذه المقارنة .وافقت المنظمات الاذاعية الحكومة 
الاندوئيسية 15781 رؤوزوه م1580 علتلطتادع ند ت وتمعصمق10 علتلط مم8 10106 
على دراسة اسستخدام ‏ «مواوط فى مؤتمر تحريرى يومى وتبادل يومى 
للاخبار ٠‏ 


وفى نهاية ١98٠‏ أصبح من الواضح أن 1<2[28 قادرة على 'توفير اللتمر 
التحريرى والتبادل الاخبارى اذا عدلت محطاتها الارضية بشكل سيط + شيعن 
القنوات الصوئية اللازمة للمؤتمرات التحريرية سيكون ٠50١0‏ دولارا شهريا لكل 
دولة » بهذه الأسعار ستكون القنوات مفتوحة بشسكل دائم 5؟ ساعة يوميا ٠‏ 
سعر توصيلة فيديو وأوديو لارسال الفيلم الاخبارى سستكون ١٠؟*ر١‏ دولارا 
شهريا لكل دولة بحد أقصى ساعتين يوميا 3 


لسوء الحفلك » تنعم انتلسات باحتكار لأقمار الاتصال الدولية * قتنص 
المادة 5 من اثفاق انتلسات واشفاق التشغيل » الذى عنوانه « حقوق والتزاعات 
الاعضاء » », أنه على أى مؤسسة توقع على الاتفاق ٠‏ أو أى فسرد داخل 
النطاق القانونى لصاحب التوقيع يرغب فى اقامة نظام قمر صناعى لمواجهية 
متطلباته الداخلية » التشاور أولا مع انتلسات , التى تنتحقق من « الملائمةالفنية » 
عات خط[ نادمه وعدم وقوع ضرر كبير على نظام انتلسات العالمى ٠‏ وقد أبلغت 


- ل8؟ مه 


وزارة المريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الاندونيسية انتاسات يرغبتها على 
تشغيل 10100[ ٠‏ ولكن الاتفاق الموقع بين الدونيسيا والنتلسات يمنع بشكل 
داضج استخدام 118 .فى التسليم المنتظم للبرامج التليفزيونية ٠‏ 


وعلى ضوء هذا القيد قرر اتحاد الاذاعسات الآسيوية فى أغسطس ليلد 
شن حملة على مستوى سياسى مرتقع للحصول على موافقة انتلسات على استخدام 
8م218 فى التبادل الاخبارى ٠‏ وقد شحجع الاتحاد بشكل كير تقارير تفيد بآن 
شبكة انتلسات قررت أن ا » الذى كان اتنخاد اذاعات الدول العربية ٠‏ 
قد خطط له لن يكون له وقع اقتصادى هام أو كبير على انتلسات وأن انتلسات 
سمتسمج له بالعمل ٠‏ يؤمن اتحاد الاذاعات الآسيوية ليس فقط بأنهذا الاستخدام 
ل وطواوط فى التيادل الاخبارى لن يكون له وقع اقتصادى هام وكبير على 
انتلسات ولكن سسيجعل انتلسات فعلا تسفيد ٠‏ ويقول الاتحاد أن وم1”019 تخدم 
فتعل دولا قليلة وأن الاعضاء الآخرين فى اتحاد الاذاعة الآسيوية الذين سيشجعهم 
نجاح عملية أو تشغيل 21281858 قد يزيدوا من استخدامهم لانتلسات ٠‏ 


وقد قررت العديد من الدول تشغيل أنظمة قمر صناعى محلية خلالالسنوات 
القليله المقبلة ٠‏ وسوف تعاون هذه الانظمة على توفير امكانيات هائلة فى تبادل 
الاخبار والمعلومات بأسعار ربما لن تكون فى نطاق القدرات المالية لاغلب المنظمات 
الاذاعية ٠‏ لهذا يؤمن اتحاد الاذاعات الأسيوية اله يجب أن نسعى الاتحادات 
الاذاعية لتعديل اتفاقية انتلسبات لتتمكن من استخدام الاقمار الصناعية الداخلية 
أو المحلية فى كل دولة فى تبادل البرامج والاخبار على أساس اقليمى ومنتظم ٠‏ 
: ويضمع الاتحاد آمال كبيرة على هذا المشروع للتبادل الاخبارى داخل منطقة جنوب 
شرق آسيا لأنها ستوفر الاساس للتوسع المستقبلى فى التبادلات الاخبارية داخل 
منطقة انحاد الاذاعات الآسيوية ومع النقاط الاخرى فى العالم ٠‏ وقد قررت فعلا 
أن التبادل سينسق فى كوالامبور من خلال اذاعة الملايو * 


وقد بدا فى ينابر 1985 تبادل اخبارى منتظم بين ١9‏ دولة آسيويةء١‏ انشاء 
شبكة آشياوالباسفيك للتبادلالاخبارى (/413) 28690212 21895 عقلمة<[سواقف 
ثم الموافقسة عليها بالاجماع فى الجمعية العامة الخامسه لمنظمة وكالات 
الأنباء لآسيا والباسفيك - وعأعدءهف 5يىهآ2 وقأو ةط -هاقة 4ه دماعدمتصووي0 
(ذلله0) فى نوفمبر ١9481‏ فى كوالا لمبور ٠‏ استغرق التبادل فى البداية ١6‏ 
دقيقة من الاخبار كل يوم تقدمها وكالات الانباء المنساركة وتوزع بالتليبر نتر 
للوكالات الاخرى فى الشبكة * 


ينذا بس 


السكرتير العام لاتحاد اذاعات آسسيا والباسفيك !]413 الذى حضر 
اجتماع 042 كملاحظ قال ان الاذاعيين فى المنطقة يرحبون بانشاء شبكة 
آسيا والباسفيك للتبادل الاخبارى ]32]2 وقال ان « الاذاعيين من أكبر 
المستخدمين لخدمات وكالات الانباء الوطنية » وان الاتحاد الآسيوى يرحب بمبادرة 
0417 وان الشبكة سستوسمع مصادر أخبارها فى جميع أنحاء المنطقة 2 وتوقق 
نظرة آسيوية للقصدص الاخبارية وتفيد قطعا أعشاء الاتحاد الآسيوى » ٠‏ 


الصعوبة الأساسية فى تنظيم الشبعة كانت توصيل كل الولايات بدوائر 
تليبرنتر بدون فرض عببء مالى اضافى ٠‏ وجد الحل فى انشاء عدد من مراك . 
التوزيع » خاصة فى دلهى » ومانيلا » وموسكو 2 حيث لوكالات الانباء دوائر 
قائمة أو كانت مستعدة لاقامة دوائر جديدة لوكالات الانباء الأخرى فى المنطقة ٠‏ 


عينت لجنة فنية لمتابعة اعمال الشبكة , بما فى ذلك أشكال الرسالة , 
التوقيت , والكودنج ٠‏ ستدرس الجماعة أيضا 'التطورات الفنية التى قد تحسن 
الكفاءة التشغيلية ٠‏ أغلب اليث سيكون بالقمر الصناعى ‏ اما التلسات »2 أو 
. انترسيوتنيك . وهناك عدد من الوكالات تستخدم فنعلا ال مله ةتصصه0 
ع#صنطه81. وينتظر تحول الشبكات للآلية الذاتية فى المستقبل القريب 


وكان من المفروض أن نربط شسبكة المواصلات السلكية واللاسلكية 
الخدمات الاذاعية الداخلية فى ١5‏ دولة آسيوية(0) ٠.وتمتد‏ الشبكة من طهران 
فى ايران الى جاكرنا فى أندونيسيا وتغطى الدول الآنية : أفغانستان ,2 
بنجلاديش ٠»‏ كمبونشسيا الديمقراطية » الهند ,2 أندونيسيا ء: ايران 2 لاوس » 
الملايو , نيبال » باكستان » فيتنام الجنوبية » ستغافورة » سيرى لانكا , 
وتنابلائد ٠‏ وقد واقفقت بورما أيضا على الانضمام مما بجعل الشبكة مستمرة عن 
الغرب الى الشرق(١) ٠‏ 

وفى قبراير عام كاة١‏ وضع فى بائجوك دستور م مجموعة التليفزيون 
الآسيوية » ٠‏ وقد لعبت اللجنه الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط 
الهادى 1380417 التابعة للأمم المتحدة دورا هاما فى اعداد الدستور وانضمت 
تقريبا كل دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادى الى 
0 مجموعة: التليفز بون .الآسيوية 0 1 


0 


-13 وو2]6 صولعف ررد هأء5 عستغمه2]1 041214» لجاعصصوة8 قترمانة .3ل سداق 
1882 جتختتصول ,رقالات]1 أقده 8080 810مللآ جوعصقطه 


ل تلمية المجتمع هابو/ بونية سسلة لال51ا ص 4 ٠‏ 


اوخ؟ ال 


وانتابع وحسدة من الاتحاد الدولى لنمواصسلات واللجنة الاقتصسادر» 
والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادى تنفيذ شبكة واسعة التغاق موت 
تتطلب حينما تكتمل استثمارا يبلغ أكش من ألف مليون دولار فى أنظمة الارسال 
فى الدول الأربع عشرة المشاركة ٠‏ وتقدم الوحدة أساسا معونة فنية فى اطار 
برنامج الأمم الأتحدة للتنمية وتنسدق تنفيذ أقسسام « مجموعة التليفز يون. 
الآسيوية اه 


وقد ثم عمل مسسم فعلى لأنلمة الميكروويف المختلفة فى أتغانسستان 
وسيرىلانكا وأندونيسيا » ولكن كان من المتوقع أن يتآخر تنفيذ شبكةالميكروويف 
فى كمبونسيا ولاوس وجمهورية فيتنام ٠‏ والشبكه الحالية موصسلة ببعضها 
البعضي بنظام كابل محورى يربط سنغافورة بهونج كونج , وجوام بالولايات. 
المتحدة وكندا من خلال كابلات الكومنولث والأنظمة الامريكية ٠‏ ويقدر البعض 
أن الشبكة الارضية التى وضعها اتحاد المواصلات الدولى لن تكتمل الا فى 
التسعينيات(؟) ولذلك سيتم نقل معظم الرسبائل الاعلامية فى المنطقة الآسيوية 
والمناطق القريبة من شلال نظام انتلسات سبب ضخامة المسافات وسيستمر 
هذا الوضع لسنوات عديدة ٠‏ 


© ل التبادل الاخبارى فى أمريكا اللانينية 


كانت منظمة التليفزيون الأببرد أمريكية 011 أول اتحساد اذاعى 
اقليمى يعقد اتفاقا للتبادل الاخبارى التليفزيونى مع اتحاد الإذاعات الاوروبية ٠‏ 
وقد حدث ذلك بعد شهور قليلة من انساء المنظمة ٠‏ وكانت الماظمة قد بدأت فى 
نفس الوقت تلعب دورا نشطا فى عمليات التبادل الاخبارى التليفز يونى دن 
دول أمريكا اللاتينية نفسها , وكذلك بينها وبين اسبانيا والبرتفال وأنشات 


لهذا الغرض خدمة اخبارية عرفت باسم 6 مسعمته ]ا دمنهط1 معتحعة 
(5115) عمتمافه ك2 ويشارك فى التبادل الاخبارى الذى يتم من خسلال 


التليفزيون الاسبانى 17019 عدد محدود من دول أمريكا اللاتينية * ويتم 
استخدام الاقمار الصناعيةالتىي تحجن مسيقا للتبادل اليومى الذى يتم فى وقت 
ثابت مما يؤدى الى خفض تعرفة استخدام الاقمار ٠‏ وعن طريق التليفزيون 
الاسبانى أيضا تحصل محطات أمريكا اللانينية على حقيبة مختصرة من اليوروفزيون 
مدتها عه دقائق ٠‏ كذلك تعرض أخبار أمريكا اللانيئية عن طريق التليفزيون 


6 كقمة21 اوتموجرة و'وأامفه .دمتد نآ عستاقوه 8:00 معقلموة2 - وأامة 56 ب 7 
7 - 86 .مم ,1981 تزاتال ,رهنلة ]1 ناعقسط «رعلماءة 1116ل)ة8 


0 نت 


الاسيانى على المحطات الاعضاء فى شسبكة يوروفزيون2*) ٠‏ وقد واجهت مشروع 
التبادل فى أمريكا اللاتينية عدة صعوبات منها : 


١‏ ارتفاع تكاليئف التنسيق والمحطات الارضية والتعرفة التى كانت 
تدفعها محطات التليفزيون فى أمريكا اللانينية عن مثيلاتها من المحطات الامريكية 
أى الاوروبية ٠‏ 


؟ ‏ تحديد مدى اتساع نطاق الخدمة الاخبارية وهل تقتصر على دول 
أمريكا اللاتينية فقطا ,2 أم تكون بين أوروبا ومركن واحد فى أمريكا اللاتينية , 
أم خدمة نبادل بين أوروبا وكل المحطات الارضية فى أمريكا الجنوبية والوسطى + 


* ب اجبار منظمة التليفزيون الاببرو أمريكية أعضاءها على تلقى برامج 
خدمة أمريكا اللانينية الاخبارية 812 ء 


وقد تم التوصل الى <ل لمشكلة التكاليف بادخال المنظمات الرسمية التى 
تدير المحطات الارضية لظام جماعى للتعرفه على تبادل الاخيار ٠‏ فوفقا للاتفاقية الى 
أبرمت كان يتم حجز الارسال أسبوعا بأسبوع ع«ذءاده0-طنه[ط من شلال ادارات 
البريد والتلغراف والتليفون 1”1"1 فى اسسبانيا » والبرازيل / وكولومييا . 
وبيرى » وفنزويلا » مقابل دفع :5٠‏ دولارا للعشر دقائق الاولى » و ١8‏ دولارا 
مقابل كل دقيقة إضافية ٠‏ وسمح اتحاد الاذاعات الاوروبية ببث أخياره لأمريكا 
الجنوبية من خلال التليفزيون الاسبانى » الذى عرض أن يدفع تكاليف التسسيق 
وست المواد الاخبارية للأقمار الصناعية ٠‏ كذلك قدمت وكالات الأنباء وانتلسات 
أيضا تنازلات ٠‏ خفضت النتلسات أسعارها دنسبة وصلت الى 08 /ز من التعريفة 
.السابقة لكل محطة تقوم بالاستقبال ٠‏ جعل هذا الترثئيب فى الامكان ليس فقط 
توصيل الاخبار الاوروبية لأمريكا الجنوبية ولكن أيضا نقل المادة الاخبارية من 
أمريكا اللاتينية الى أورويا ٠‏ جعل هذا فى الامكان استقيال أخبار عن بيرون 
والنيدى » وعن الفيضانات فى البرازيل , والزلازل فى مناجوا و 118120880 
فى نفس ايوم حدوثها * 

وقد تضاعفت الاسعار مقابل نفس الخدمة فى الدول الخرى ووصلت فى 
بعض الاحوال الى اربعة أضعاف ٠‏ وفى البداية شاركت الارجنتين والمكسيك 
ولكنهما انسحيبتا حيئما رفضت هيئات البريد والتلغراف فيهما تخئيض أسعار 
المصول على تلك الخدمة ٠‏ 


8 - قنديل ( ١5858‏ ) مصدر سابق ص لا ء 


ووم ب 


ونعقد حيئة الاذاعة الاسبانهة مؤتمرا فى الساعة الثامنة من مساء كل يوم 
مع مكتب جنيف »2 ومع الاربع خسدمات فى أمريكا اللاتينية وهيئة الاذاعسة 
الب رتغالية 150017 العضر فى اتحاد الاذاعات الاوروبية ٠‏ تقدم هيئة الاذاعة 
الاسبانية المواد التى قبلت فى تبادل شبكة يورفيزيون 11823 ,2 ويجب أن 
تبدى ثلاث خدمات ا'تليفز بونية فى أمريكا اللائينية على الأقل رغبتها فى المادة حتتى 
يتم بنها(ة) ومقابل ذلك تقدم حدمات التليفزيون فى دول أمريكا اللانينية 
عروضها ويأخذ أغلبها هيئة الاذاعة الاسبانية وهيئة الاذاعه الب رتغالية » وقد 
لا نقبلها الخدمات الاخرى المشتركة فى تبادل شبكة يوروفيزيون 2597 لانها 
اما أجزاء عن أحاديث باللغة الاسبانية أو مواد لا نهم المشاهد الاوروبى ٠‏ ومواد 
انترفزيون متوافرة لأمريكا اللانينية والعكس صحيح , ولكن المتوافر هو فقط 
تلك المواد النى قبلتها شبكة أوروبا الغربية 125/17 2. 


ويتلقى أعضاء اتحاد الاذاعات الاوروبية مواد قليلة فى هذا التبادل ٠‏ فى 
عام ١61/١‏ قدر عدد المواد الاخبارية الفيلمية , بما فى ذلك أخبار الوكالات » 
التى تبث من أوروبا الى أمربكا اللانينية ب ٠هلار١‏ مادة وزعت كل مادة على 
ثلاث أو أربع خدمات تليفزيونية ٠‏ ندفق المواد الاخبارية من أمريكا اللاتينية الى 
أوروبا لم يزيد عن ١‏ مادة اخبارية ولكن حدنت زيادة فى التوزيع المحللى ٠‏ 
ففى عام ١91/١‏ قدر أنه فى المتوسط كانت ره محطة تتلقى الأنباء » زادت 
فى سسنة 191/9 الى ثرلا محطة وفى عام 1910/5 الى ١١‏ محطة ٠‏ وفى عام ؟/91١‏ 
قبلت الدول الاوروبية59١‏ مادة ونقلت حوالى ٠‏ ٠/ار١‏ مادة بهذا هناك عدم التوازن 
واضح ٠‏ ولكن المسئولين عن التبادل ومنظمة التليفزيون الايبرى أمريكية 0:51 
عازمون على تحسين مستوى الخدمة الفئى والاعلامى حنى يزداد امنمام المنظمات 
الاذاعية فى الدول الاوروبية ما يقدمونه ٠‏ 


وسوفك يستمن هيدا التبادل 2 غير المتوازن » الآنه يعطى الفرصة للوصول 
بسرعة الى أمريكا اللانيئية أن حدثت أمور هامة ٠‏ ولقد كان من الصعب على 
بعض دول آمربععكا اللاتينية أن تساهم فى تبادل لسدمة أمريكا اللائيئيسة 
الاخبارية ]8537 يسبب الارتفاع النسبى لتكلفته بالرغم من تخفيض تعريفات 
الاقمار الصناعية > ففى قالبية تلك الدول هناك تنافس شديد ولذلك تبث فقط 
البرامج التى يمولها المعلنون وللأسف ممولى النشرات الاخبارية قليلون جدا + 


6 اجر .لك .مه (1974) بتمسععة85 و 


5 تاف 2 


وهنساك عقبات أخرى أمام التبسادل منها أن أعضاء منظمة التليفز يون 
الايبرى أمريكية 016 معدبرون على تلقى خدمة أمريكا اللائينية الاخبارية 
512 بينما الاجراء الطبيعى اناحة الفرصة للخدمات للاختيار وفقا لظروف 
كل دولة » على سسبيل المثال » فى البرازيل نخضع أهم شيكتين للملكية الخاصة 
وتتلقيان الخدمة الاوروبية بنفس الشكل والقدر بالرغم من أن كلا منهما تقدم 


نشراتها الاخباربةبطريقتها الخاصة ٠وفى‏ كولومبيا معهد 120111510 
الرسمى النشرة ولكنه يبث فى النشرات الاخبارية البرامج التى ينتجها أصحاب 
امتيازه ٠‏ 


وبشكل عام يمكن أن ثقول أن الجمهور يدمن تدريجيا المعلومات الجيدة الى 
تكسم بالحالية ٠‏ وححمينما تعتاد المنظمات التليفز دونية والمساهدين على المعلودات 
الأفضمل » يصبح من الصعب العمل بدونها ٠‏ 


وبالطبع القمر الصناعى , كما يقول ادجاردو دو كاسترو المدير الصصحفى 
لتليفزيون فنزويلا القومى » يربط الدول ببعضها ويجعل الاثباء تصيل ‏ سرعه 
للمشاهد مما يعطيها حيوية ويقرب الدول من بعضهاء لذلك» وبفضل التليفزيون» 
اقتربت أوروبا أكثر من أمريكا اللاتيئية ٠‏ 


والمتوقع أنه با نخفاض تعر يفات الإقمار الصناعية وقيام هيئية الاذاعيه 
الاسبانية بدور المنسق » سوف تنخفضص تكلفة كل مادة إعلامية جدا مثل تلك 
التى تحصل عليها الاردن واسرائيل ٠‏ 


؟ - شبكة التليفزيون العربية 


سنتحدث فى هذا الجزء عن الاحداث التى أدت الى اتخاذ الدول العربية 
لاجراءات لزيادة التبادل الاخبارى بين نعضها البعض وكيف أنها شكلت ثلاث 
عراكز فرعية قى أوائل السبعينيات فى المشرق والمغرب والخليج ولكن نلك 
المراكز لم تنجح فى العمئل بشكل يحقق الاحتياجات العربية ولذلك ضعف دورها 
بشكل كبير مندذ عام هلوا حتى اضبطرت المنظمات. التليفزيونية فى .عام ١1/17‏ 
الى الاعتماد على التبادل الاخبارى من خلال شبكة أوروبا الغربية ٠‏ 


بدايات التعاون العربى فى مجال تبادل الأنباء : 


حيئما ظهرت المنظمات التليفزيونية العربية فى البداية فى الممسينيات 
اعتمدت تلك المنظمات تثريبا ثماما على الافلام الاخبارية المنتجة داخليا وفى الدول 
العربية الآخر ى ٠‏ بذلت محاولات قليلة للتبادل الاخبارى بين الدول على اساس 


بات © 


منتنظم » لكن أغلب التبادل كان مقصورا على التبادل الثنائى لموضوعات قليلة 
خاصة ٠‏ تدفق-.الاتباء فى الاتجاه المضاد كان أيضا مقيدا بشدة ٠‏ المصدر الوحيد 
* للأخبار العربية بالنسبة لبقية العالم كانت وكالات الأنباء الفيلمية الدولية 
لم تكن تلك الوكالات مهتمة أو جادة فى تغطية الأحسداث العربية , وكانت 
تغطيتها للعالم العربى محدودة جدا ٠‏ بقى هذا الوضع السىء حتى السبعينيات 
حينما اصيحت وكالات الانباء الفيليمية أكثر نشاطا وبدات فى اظهار اصتمام 
أكبر بالعالم العربى لآسباب عديدة . أميها محاولات العرب أنفسهم لاقامة 
نظام بالتبادل الاخبارى ٠‏ ولكن تلك الجهود الاولى لم تحقق. نجاحا كبيرا ٠‏ 


وقد نوقشست فكرة انشاء شبكة تربط أنظمة التليفزيون العربيه منذ ان 
توالى انشاء محطات التليفز يون فى المنطقة العربية فى أواخ الخمسيئياتن ٠‏ فقد 
بدأ التليفزيون: فى الجزائر عام ١663‏ . والعراق عام ١9405‏ ء ولبنان فى عام 
5 وفى مصر وسوريا عام +195 »2 وفى الكويت عام 2155١‏ وفى مراكشس 
عام 1635 ء وفى السودان عام 1935 » دفى جمهورية اليمن الديموقراطية 
الشعبية فى عام ١935‏ » وفى السعودية عام 1536 ١‏ وفى تونس عام 1955 ٠‏ 
وأدخل فى الدول العربية الاخسرى فى السيعيتيات » وأدخل فى أوائل 
الثمانينات فى الصومال 2 ٠‏ ولكن أثانت هناك عقبات وقفت عائقا آمام التنفيذ 
العملى لانشساء شبكة عربية ٠‏ 


والأمر الغريب أن أول تحرك عملى لتكوين السبكة العربية قامت به شرالة 
أمريكية هى شركة الاذاعة الامريكية 4138 )١١(‏ ففى أكتوير عام 1955 أعلنت 
شركة الاذاعة الامريكية الدولية تكوين « شسبكة الشرق الأوسط العربية » ٠‏ 
وكان المفروض أن تمول الضصبكة أساسا من بيع البرامج والاعلانات وأن ترتبط 
نلك المحطات بشسركة الاذاعة الامريكية الدولية لقدم ل مسهنكم1 130 وقد جذب 
الاجتماع الذى عقد لدراسة ا موضوع فى يروت 5٠*٠‏ من رجال الاعمال والمعلدين 
والمسئولين المكوميين والممثلين للمحطات * ولكن كان من الضرورى الانتظار احق 
33 اتحاد اذاعات الدول الغربية المبادرة لانشاء نظام للتيادل الاخبارى ٠‏ 

وكان المصدر الأساسى للافلام الاخبارية فى الوطن العربى لأىعطة تلينزيون 
عربية عو وكالات الآنباء الفيلمية التى كانت تحتكر توزيم الأنباء المصورة فيما 
بين الدول العربية ٠‏ وكانت تولى استماما محدودا للوطن العربى ٠‏ وكانت تنك 
الاخبار تصل متآأخرة بعد أن تمر بأجراءات متعددة للشحن والخمارك والتوزيع 3 


القن حلطلا مومع هررق اي الاع ألا 1هللا ل بدماوتدعلة؟ ,رمجووزم ل 10 
9 .مر (1967 ب,عموبط 


موم ل 


لكى تصل الى لندن حيث يوجد مقر الوكالتين ومنها الى بقية أنحاء العالم ٠‏ وكان 
التبادل بين هيثات التليفزيون العربية كما قلنا من قبل محدودا كما أنه لي يكن 
منتظما ٠‏ وكان يقتصر على اأدول التى بينها علاقات سياسية وثيقة أو اتفاقات 
اعلامية ثنائية ٠‏ وأحست الدول العربية بأهمية اقامة نظام لتبادل الاخبار بين 
بعضها البعض على نمط ما بحدث فى شبكة يورفزيون , لذلك دعت الامانة العامة 
لاتحاد اذاعات الدول العربية الى تشكيل طنة شبراء لبيحث الموضوع ٠‏ كما قامت 
الامانة فى عام ١91/٠‏ بتوزيع استبيان بين المحطات الاعضاء فى الاتحاد حول 
الاحتياجات بالنسبة أخبار التليفزيون + وكانت النتائج مذعلة بالنسية لعدد 
الافلام الاخبارية التى تذيعها كل محطة عن الاحداث فى الدول العربية الاخرى ٠‏ 
فقد كشف الاستبيان أن خمسة أفلام فقط عن أحداث الدول العربية يتم عرضها 


فى المتوسط أسبوعيا ٠‏ وقد عزت المحطات هذه الحالة الى أربعة أسباب : 


١‏ لت اعم وحود اتفاقيات ثناثية بين المحطات العربية لتنظيم تسادل 
الاخبار ٠‏ 


؟ ‏ عدم كفاية امكانيات تحميض الأقلام وإعدادها فى بعض المحطات ٠‏ 


؟ ب عدم وجود شيكة اتصالات أرضية 'تربط العالم العربى وصعوية 
شحن الافلام ومسكلات الجمارك ٠ )١١(‏ ففى أوائل السبعينيات لم تكن هناك 
شبكة أرضية لنقل برامج التليفزيون سوى فى دول المغرب الثلاث تونس والجزا ثر 
والمغرب ٠‏ وقد حققت هذه الشبكة ,» التى سميت « مغر بفزيون » نجاحا ملموساء 
ليس فقط فى تبادل الاخبار » ولكن أيضا فى تبادل عدد من البرامج التى يمكن 
للمشاهدين فى الدول الثلاث رؤيتها فى وقت واحد معا ٠‏ أما بقية الشبكات 
فكانت قد أنشئت لنقل المكالمات التليفونية والاشارات اللاسلكية دون أن توفر 
امكانيات .لتقل البرامج التليفزيونية ٠‏ 


* عدم وجرد وكالة أنباء اقليمية عربية للتليفزيون‎  : 


كان هذا هو الحاقن على بدء المناقشضات حول اقامة وكالة آنباء فيلمية 
ربية ٠‏ وفى اجتماع الجمعية الع.ومية التالية لاتحاد إذاعات الدول العربيةة. 
الذى عقسد فى بغداد فى ينايز عام .23291/١‏ تنمت الموافقة على قرار بانشاء 
الوكالة » وطلب من الامانة العامة أن تقدم مشروعا متكاملا بهذا الشأن للاجتماع 
التالى للجمعية * 


اع 


ووفقا للسيد حمدى قنديل , كانت المشكلة أن اتحاد اذاعات الدول 
العربية كان يتحدث عن « وكالة » « للتوزيع » بينما كان الآخرون يتحدثون عن 


اال قنلديل ( 159480 ) مصدر سابق ص هلازا ب لال11 + 


ووو اس 


0 نظام » لسبادل الاخبار )06١‏ + وقد دعى اتحان اذاعات الدول العربية لعقد 
« أول اجتماع عربى لاخبار التليفز يون » فى القاصرة فى يتاي عام 1١91/9‏ . 
حيث ساهم ؟٠١‏ من أبرز السئولين عن الاخبار فى المناطق الاخرى ٠‏ وبالرغم 
من أن الاجتماع لم بنته بمشروع بتكوين الوكالة كما كان متوقعا , الا أنه إن 
حقائق هامة , منها : 


٠ أن اتحاد اذاعات الدول العربية مهتم جدا بتبادل اخبار التليفزيون‎ -1١ 


؟ سا أن هذا النشاط متصل ( بشكل ما ) باوجه التضاط الدولية ذاتن 
الطبيعة المشابهة ؛ على سبهل امال » اعرب المشساركون عن اتجامات مقارية 
للاتجاعات الدولية للعاملين فى جال الاخبار تجاه الفسحن » والجمارك » واجراءات. 
المطار » ولم يترددوا فى ادراج مسألة حماية الصحفيين الذين يرسلون فى مهام 
خطيرة فى جدول الأعمال ٠‏ 


وقد ظهرت اختلافات فى وجهات النظر بين الاذاعيين وممثلى الوكالات 
الدولية للأتباء الفيلمية ٠‏ وبعد مناقشة العروض التى قدمتها وكالات الانبساء 
التجارية لتغطية أنباء الدول العربية خلال فترة الانتقال السابقة لانشاء وكانة 
أنباء عربية » انتهى اللشاركون الى أن تلك العروض لا تفى بالغرض « سبب 
الاشستراطات المطلوية » » لهذا قردوا أن يقسدموا للجمعية العمومية لاتساء 
اذاعات الدول العربية فقط العرض الذى قدمته وكالة أنباء الشرق الاوسط 
لدراسته واتخاذ قرار ٠‏ 


وقد انتقدت محطات الاذاعة فى المنطقة بشدة الو كالات الدولية للانيبك 
الفيلمية للأسياب الآنية : 


- ادعوا أنها لم تكرس احتماعا كافيا بالعالم العربي‎ - ١ 

5 - أن بعض أجزاء العالم العربى لم تكن تغطى على الاطلدق 1 

؟ - أن الأفلام الاخبارية التى تشسحن كانت تصل متآخرة يومين أو 
ثلاثة . 

س الاحساص بوجود تحيز فى تغطية الوضع السياسى والعسكرى فى 


الشرق الأوسط ٠‏ 


ل ل م 
دك ني ضرا ««ملمتوطوعم ملجم وو لخقصد1 وتسمع - و1 


61 - 58 ,1915 ج360 ,3 رمج . 


اكوا د 


وقد حاولت الوكالات الدولية أن تحتوى المشروع مئد البداية وأرسلت 
وآتالدين من الوكالات كممثليها فى زيارات منتظمة الى القاهرة والى المحطسات 
الاعضاء , وأثارت الشكوك ول قدرة العرب على انشاء الوكالة » خاصة اذا 
أخذنا فى الاعتبار التيارات السياسية المتناقضة السائدة فى العالم العربى * 
ووجهت وكالة اتباء الشرق الأسط أقوى هجوم على مشروع أنشاء الوكالة 
الخديدة عبى أساسى أن وكالة أنباء الشرق الاوسط كانت اشدمه العر بيه 
العربية الاخبارية الوحيندة التى تقدم خدمة تلفزيونية تخدم بعضى المحطات 
الاعضاء فيها +٠‏ وحيث أن وكالة أنياء الشرق الاوسط كانت موجودة فعلا كان 
ببدوا أن رغبة اتحاد اذاعات الدول إلعر بية فى انشاء وكالة جديدة يتكلف عملها 
خلال السنة الاولى وحدها أكثر من ربم مليون جنيه استرلينى » غريبا بعض 
الشّىء ٠‏ ونساءلت وكالة أنياء الشرق الاوسط لماذا لا يستخدم ذلك المبلغ لتكملة 
نواسى النقص فى خدمات وكالة أنباء الشرق الاوسط التى تشتكى منها المحطات 
العربية ٠‏ وكان الصدر الرئيسى للشكوى حقيقية أن نسبة الاخبار الفيلمية التى 
تقدمها وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الاحداث خارج مصر لم تزد عن »" / من 
اسسالى أخبارها ٠‏ وكان هناك علاوة على هذا ملاحظات أخرى حول نوعية المواد 
وسرعة نقلها ٠‏ 


وقد اجتمعت الجمعية العمومية لاتحاد اذاعات الدول العربية فى دمشق 
فى فبراير عام ١91/95‏ » بعد شهر من اجتماع القاهرة » وناقشت المشروم 
الطموح الذدى قدمته وكالة أنباء الشنرق الاوسط لتحسين خدمتها الاخبارية 
التليفزيون ودعيت الدول الاعضاء للمساهية فى هذه الخدمة ٠‏ ولكن فى نفس 
الوقت أكدت الجمعية العمومية الحاجة الى اقامة وكالة عربية وكلفت مجموعة من 
الخبراء باعداد المشروع ٠‏ لذلك وافقت الجمعية العمومية أيضا على « استخدام 
المدمات الاخبارية التى يقدمها اتحاد الاذاعات الاوروبية وهيئة الإذاعة 
الغرنسية , وكلف المجلس الادارى باعداد شطة للاجراءات اللازمة » ٠‏ 


انماء مراكز التيادل الفرعية الثلاث : 


فى عام ١917/5‏ تم تكوين مجموعة عمل من خبراء معهد الاذاعة الدولى فى 
أمستردام ومؤسسة فريدريش ايبرت فى ألانيسا الاتحادية واتحساد 
اذاعات الدول العربية واذاعتين من المنظمسات الإذاعية المختلفة فى الحساد 
الاذاعات الاوربية »2 بالاضافة الى هيثة الاذاعة الفرنسية , واتحاد الاذاعات 
الآسبوية » ولذلك لدراسة امكانيات زبادة تدفق الإفلام الاخبارية داخل المنطقة 


لنقاة 


العربية وبين المنطقة العربية والمناطق الاخرى « بما فى ذلك احتمال اقامة مركز 
عربى لتبادل الاخبار التليفز بونية وفقا لاحتياجات المنطقة » ٠‏ 


وفى بناسر سنة 35 اجتمع اثلاثة .خبراء من هامبورج. تحت رعاية خدمة 
علاط لصص8 معطءوكمع2]0280 2 الاذاعية هم لانسبورو من تلقفزيون فتلتدا 
وسجورو من تلفزيون اليابان وبوده من تلفزيون الانيا الغربية بناءعلى الطلب 
الذى تقدم به اتساد اذاعات الدول العربية المالمعهد الاذاعى الدولى ومؤسسة 
فريدريس ايبرت ٠‏ وقررت مؤسسة فريدريش ايبرث أن تغطى تكاليف دراسة 
المجموعة ٠‏ وقد استمعت المجموعة مع وفود كثمان دول برئاسة محمود الشريف 
من قطن ووافقت بالاجماع على. تقرير الخبراء ورفعته الى الجمعية العامة للاتحاد 
الى وافقت بدورها عليه ٠‏ وكانت الخطوات العريضة للمشروع المقدم قئص 
على ما يأتى : 

تعتمد مححطات التلفزيون فى العالم العربى باستتثناءات قليلة » على الوكالات 
الاجنبية غير العربية للحصول على تغطية فيلمية عن بعضها البعض ولتبادل 
الأنباء الفيلمية بين المنطقة العربية والأناطق الاخرى فى الع الم فى كلا 
الاتجاعين ٠‏ ولهذا تحتاج محطات التليفزيون العربية قطعا وسرعه الى تغيير 
ذلك الوضع » لنتخلص من التأثير الاجنبى الزائد عن اللازم فى هذا المجال الهام 
والمساس » وحتى يزيد تبادل الأنباء الفيلمية بين بعضهم البعض بدون تأخير , 
وحتى تنسئقل الدول العربية فى عالم تبادل أنباء التليفزيون فى المستقبل 


القريب » 

وكان المشروع المقدم يقضى بتقسيم العالم العربى على أساس جغرافى الى 
ثلاثة مناطق فرعية يتم تبادل الاخبار فى داخل كل منها وكذلك فيما بين كل 
منها والمناطق الاخرى ٠‏ وهذه المناطق الفرعية هحى : المغرب » والشرق , ومنطقة 
الخليج والجزيرة ٠‏ وتضم منطقة المغرب الفرعية مراكشش والجزائر وتونس وليبيا . 
و تضم منطقة المشرق الفرعية » الآردن ومصر والسودان ولبئان وسدوريا ٠‏ واتضام 
منطقة الخليج والهزيرة ٠‏ العراق والكويت وقطر والامارات العربية والبحرين 
والسعودية واليمن الديمقراطية ( لم يدخل التثليفزيون فى ذلك الؤقت ستلطنة 
عمان واليمن الشسمالية ) * وقد اختيرت احدى هيئات التليفسز يون 
لتكون بمثابة نقطة أى مركن ؛نسيق ونجميع فرعية للأخبار من المناطق المجاورة 
ثم اعادة توزيعها فيما بينها ٠‏ وروعى فى الاختيار أن تكون الهيئة . بالإضافة الى 
اعتبارات أخرى فى عاصمة توجد بها محطة أرضية للاتصالات الفضائية , مجهزة 
لارسال واستقيال البرامج التليفزيونية حيث يمكنها ارسال الأنباء التى تجمعها 
من منطقتها الى المنطقتين الأخريين عبر الفضاء » وكذلك تلقى الاخبار من هاتين 
امد لمنطقتين وانوزيعها على المحطات فى المنلقة ذاتها * وروعى أن تكون متصلة بنظام 
انتلسات ٠‏ وهكذا ثم اخثيار عمان كم ركز لممنطقة المشرق التى تضم كما ذكرت 
من قبل مصر والسودان ولبنان وسوريا والاردن ٠‏ والرباط كمركز النطقة 


ةع له 


المغرب ١‏ التى تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ٠‏ وكلاهما يعملان من خلال 
القمر الصناعى فى المحيط الاطلسى / والكويت كمركز لمنطفة الخليج والجزيرة » 
التى 'نضم العراق والكويت وقطر والامارات البحرين والسعودية واليمن الشمالى 
واليمن المنوبى ٠‏ وتعمل متطفة الخليج من خلال قمر الحيط الهندىقى ٠‏ وكان 
المفروض أن يتم التبادل على أساس أخذ وعطاء مع كل منطقة أذاعية ,2 بدون 
مقابل ٠‏ وكل عضو حر ثماما فى استخدام المواد الى تقدم اليه(؟١)‏ ونم الاتفاق 
على أن يتم العبادل داخل كل منطقة باستخدام كل وسائل النقل المختلفة : 
الكترونيا بواسطة شبكة الميكروويف ( بين دول المغرب ) ٠‏ والطائرة ( بين 
تونس وطرابلس وهصر والسودان ) ٠‏ والسيارة ( بين دمشق وعمان ) ٠‏ كذلك 
يمكن لدولة ما أن قسجل الاخبار التى تذيعها دولة أخرى على الهسواء مباشرة 
وتوزعها بعد ذلك ( منطقة الخليج حيث يصل الارسال التليفزيونى لكل دولة 
الى الدول الاخرى سهولة خاصة فى فصل الصيف ) ٠‏ 


وفى عام 191/8 تقدمت الخطط أكشش. وتقرر تكوين لجسنة تنسيق من 
التليفزيون المراكقى والتليفزيون الاردنى والتليفزيون الكويتى والأمين العسام 
لاتحاد إذاعات الدول العربية * 


كان كل مركز من مراكز التبادل يقوم بمجرد «همة التنسيق ولم يكن 
يتدخل فى مضمون الاخبار أو تحريرها أو يتحكم فيها ٠‏ مهمة كل مركن تلقى 
البيانات المسبقة عن الاحصداث الاخبارية وتعميمها ء وتلقى الانباء الفيلمية 
وانوزيعها ٠‏ وعندما لا يكون هناك معمل للتحميض والطبع فى المحطة المرسلة » 
فانها تقوم بتصوير الحدث على قيلم سالب وترسله للمركز حيث يتم عمل نسخ 
منه ويوزع ٠١‏ واحيانا ترمسل النسخ مباشرة من المحطة المنتجة إلى المحطة 
المستفيدة دون مرور على المركز اذا كانت رحلات الطيران ستنقلها على تحصو 
أسرع ٠‏ ويقوم المركز أيضا باعداد الحسسابات المركزية » ويخطط للمسستقبل 
ويضع برامج لتدريب العاملين بأقسام الاخبار فى محطات «نطقته . كما يسهم 
فى تطوير العمل بهذه الاقسام , وننسيق التبادل فيما بين منطقته الفرعيسة 
والمنطقتين الاخريين وكذلك مناطق العالم الاخرى(؟1١) ٠‏ وتحكم عمليات التبادل 
مبادىء جهاز التبادل العربى وأهمها : 1 


,1975 اأعموال! بهلقة]1 موقط «مموسداعدة1 وجول2 ملسددردةا مسفامفه -- 13 
.18 .م 


14 حمدى قنديل , ]<مد 2,1 يوسف »2 أولى برجلوئد شبكة تليفزيون الخليج ( الدونسكوواء 
باريس , سلة 19[8 )ا ص ؟/ا ٠‏ 


ووم ل 


٠ ل الهيئات الاذاعية عمى للصدر والمستفيد من المادة الاخبارية المتبادلة‎ ١ 
ولهذه الهيئات الحرية الكاملة فى اختيار الاخبار التى تقدمها للجهاز أو تستقبلها‎ 
وليس من حق أحد التددل فى القرارات الصحفية التى تتنخذها الهيئتات‎ ٠ منه‎ 
٠ الاذاعية‎ 


؟ سايتم تبادل الاخبار دون مقابل * فليست هناك حقوق اذاعة وانما 
هناك تبادل للامتيازات ٠‏ 1 


وقد بدأ التبادل اليومى لشرائل الفيديو بين الاردن ومصر وسوريا فى 
؟؟ يونيو عام 191/5 * وانتظم سبعة أيام أسبوعيا بارسال شرائعل فيديو مدتها 
6 دقيقة يوميا بين عمان والقاهرة ودمشق ٠‏ ونشحن الشرائمل التى تم تلقيها 
من يوروفزيون وترسل الى مصر بالطائرة ولسوريا بالعربة » وتعرض بعد أربع 
وعشرين ساعة ( وأحيانا تصل متآخرة أربعة أيام ) ٠‏ وتعاد الشرائط مرة أخرى 
فى اليوم التالى لعرضها الى عمان تحمل البرامج الاخبارية القومية التى تعرض فى 
مصر وسوريا ٠‏ وفى ١؟‏ دسممس عام 1١‏ ثم تبادل ما لا بقل من 8مءر؟ 
مادة أخبارية من نشرة يوروفزيون الاخبارية مع ١١١‏ مادة مصدرمها محلى فى 
منطقة المشرق ٠‏ وحتى الآن يتم التبادل بالطائرات والمواصلات الارضية لأنه 
ليس هناك شبكة ميكروويف » بينما تشحن شرائط الفيديو بانتظام الى العراق 
والسعودية ٠‏ وكان هناك تعاون وثيق بين مكاتب الاخبار » مع عقد مؤتمرات 
منتظمة مع مركز عمان ٠‏ 


وقد استطاع مركز المشرق وحده أن يبعث فى سنة 19106 ( فييا عدا 
لبنان ) 5554١‏ فقرة أخبارية منها 5*8 مادة عربية بحنة ( يقابلها 91١‏ مادة 
فقط فى سنة 191/0 ) بمقتضى ذلك كان فيلم من كل ثلائة أفلام تعرض حو عربى 
من حيث.المضمون والمصدر ومستمدمن مركز المششرق ومرسمل لشسبكة اليوروفزيون, 
وكانت النسبة عام 191/5 هى كرت#/ مقابل كر؟(/ فيما قبلها(١) ٠‏ وقد 
شهد الربع الأخير عام 19175 تبادل 19175 خيرا فيثميا مصورا منها 714 عربيا 
بحتا ٠‏ وقد تم ارسال من خلال يوروفيزيون مباشرة عن طريقٌ المحطة الارضية 
للقمر الصناعى بعمان ١0‏ موضوعا منها أفلام عن الحرب الاهلية فى لبنان ٠‏ 
وفيلم مدته ساعة عن حادثة فندق الكو نتنتال بعمان لا دار بين المتطرفين اللسلحين 
ورجال الكوماندوز من الجيشس ٠‏ وقد عرض ذلك الفيلم الاخبارى فى نفس اليوم 


60 ) هورسمت بودةه « انحاد اذاعات الدول العربية : تهبادل الاخبار ٠‏ تثمية المجتمع مابو / 
بوليو اسلة 181/9 صن ١7ل‏ عام 


2 2 


فى جميع أنيحاء العالم * وبعك ذلك بأسا بيع قليلة أرسل التليفزيون السورى 
فيلما مماثلا عمأا حدث فى فندق سميراميس بدمشق ٠‏ وكذلك قدم التليفزيون 
المصرى خمسة أفلام أخبارية الى اليورفيزيون نقلها بالطائرة الى روما حيث بنت 
الى شبكات الارسال التليغزيونى بعد ذلك ٠‏ 


وبهذا كان اتحاد اذاعات الدول العربية أول انعاد اذاعى اقليمى يقيم نظام 
للتبادل على نفس أسس شبكة يوروفزيون ٠‏ وكانت كل منطقة تقوم بارسال 
افلامها الاخبارية للتلفزيون الكويتى الذى يقوم بتحميضها وتوزيعها فى جميسمع 
أنحاء المنطقة ٠‏ ومن آن لآخر كان التليفزيون الكويتى يرسل بعض النسسخ الى 
عمان(3) 8 


وفى منطقة اللشرق فضلت المحطات استخدام شرائط الفيديو بدلا من الفيلم 
وكان التليفزيون الاردنى يقوم بتسحيل الحقيبتين الاخباريتين 55721-0 و 119121-1 
ويرسل نسخا منها الى سوريا بالسيارات والى مصر بالطائرة » ويقوم 
التلفزيون المصرى بدورهبارسال نسخ من شرائط الفيديو الى السودان ٠‏ وقد 
فضلت كل من الاردن ومصر رسوريا أيضا تسجيل نقبراتهم الاخيسارية على 
شرائط فيديو وتبادلها مع بعضها البعض ٠‏ 


وفى منطقة المغرب عاون التبادل بشكل كبير وجود توصيلاتها ميكروويف 
بين دول المغرب ٠‏ فكانتكل محطة نبث برامجها الاخبارية فى اوقات مختلفة 
وتسجيل برامج جيرانها الاخبارية بدون اى صعوبات * 


أى أن الجهاز العربى لتبادل الاخبار التليفزيونية بدأ فى منتصف عام 1١91/5‏ 
بحماس كبير من الأعضاء المنضمين اليه ٠‏ وسرعان ما عين مسئولين للتيادل بل 
وانشئت بعضي الهيئات التليفزيونية أقساما للتبادل ٠‏ ولم يمض عام عليه حتى 
كانت كل الدول الاعضاء فى اتحاد اذاعات الدول العربية أعضاء فيه ٠‏ وقد 
أثبتت حرب أكتسوبير أهمية وفعالية وجود الجهاز العربى لتبادل الاخيار 
التليفزيونية رغم حدائته ٠‏ وحقق التبادل العربى خطوات ايجابية ملموسة 
وكانت فترة ازدهاره فى عام 191/08/14 حينما انسع نطاق المشاركة فيه وازداد 
الحماس لانجاحه ٠‏ وكان تقرير الخبراه هو الأساس فى كل ما انم من عمليات 
التبادل ٠‏ 


,26018 لعفط1 ,مهمه :00 «تمداة لمعفدةة وموؤزموعوووج8 طعفه , لأظهقم - 16 
م4 .ه20 .101.9 ,1981 ,تزلدال 


سد الاو" الم 


وكان التطور ملموسا فى المناطق الفرعية الثلاث حتى اجتماع الدوحة ذى 
أبريل عام 191/8 ٠‏ فقد استخدمت أشرطة الفيديو الصغيرة لتسهيل عمليات 
التبادل ونفذ مبدأ الشحن الباشر من المحطات الى المحطات الاخرى لتوفير الهد 
وللال ٠‏ وقد حدث فى تلك الفئرة تطور تكنو لوجى سر بع فى المنطقة العردية وزاد 
عدد الملحطات الارضية من أربع محطات فى عام ولاذا الى عشر بن محطه آرضيه 
ثم ارتفع العدد الى 0؟ محطة عام 1914 متصلة بقمر المحيط الهندى والأطلتطى 
أو كليهما معا("١) ٠‏ بالاضافة الى تحقيق بعض وصسلات الميكروويف بأحدث 
الأساليب والمعدات الفنية فى محطات التليفزيون(18) ٠+‏ 


ولكن بالرغم من وجود تلك المحطات الأرضية الا أنه لم يحدث تبادل منتهلم 
بين الدول العر بية ٠‏ وكل ها حصدث هو مجرد نقل أحداث معينة من دولة ألى 
آخرى عن طرريق الأقمار الصناعية ( مؤنمر هام على المستوى الاقليمى ‏ زيارة 
هامة ٠ خلا١ ٠١‏ ) وهو عبارة عن تبادل ثنائى ٠‏ 


ولكن أدى ذلك التقدم بطبيعة الخال الى ظهور احتياجات جديدة والماجة الى 
الحصول على أخبار نفس اليوم الى الاخبار العلمية الملونة ذات المستوى الفنى 
الجيد وهو مالا يستطيع نظام التبادل العر بى لاخبار التليفزيون توفيره ٠‏ ويضاف 
الى هذه الاحتياجات الافتقار الى وجود تنسيق للتبادل بين المناطق التلاث وبين 
الوطن العربى والعالم الخارجى وذلك رغم الجهد الذى تبذله المراكن الفرعية 
الثلائة ٠‏ 


وقد حدئت فى تلك الفسثرة تجربة بين مركز المشرق ( الاردن ) ومركن 
المغرب لتبادل رسائل إخبارية على أساس أسسبوعى استمرت لفترة محدودة 
توقفت بعدعا بسبب ارتفاع تكاليفها يصورة لا نتناسب مع القيمة الاخبارية 
لهذه الرسائل ٠‏ 

وقد أجرى اتحاد الاذاعات العربيةفى ذلك الوقت اتصالات مع اتحاد الاذاعات 
الأوروبية لتوفير تبادل فترة الظهيرة فى اليوروفزيون 27-0 الذى يتم فى 
الثانية عشر ظهر! بتوقيت وسط أوربا لمدة ربع ساعة , وكذلك التبادل الأول 
1021-1 الذى يتم فى الخامسة بعد الظهر بتوقيت وسط أوربا لمدة نصف ساعة 


لان 0 6 للعطا قدعة5 5مونذهوء0مه:8 طوعفه , تتظقم سه نل 
.م ,1981 لتك 


- الأمانة العسامة لاتحاد اذاعات الدول العربية « تطور فكرة التبادل الاخبارى العربى 
اثلمية المجتمع 2 مابو / يونيو سلة /87ل91ا ,ا ص #«؟ ب و0 » . 


5 35 


وقمت بثهما بواسطة الاقمار الصناعية ( الهندى والاطلنطى سويا ) ٠‏ وقد عاون 
التبادل الانخفاض المستمر فى تعرفة الاقمار الصناعية ٠‏ ففى عام9”5١‏ كان المد 
الادنى للتعرفة الاوروبية للرسالة الاخبارية الىمدنهاعشردقائق عبر القمرالصناعى 
للمحيط الاطلنطى ٠٠‏ 5ر5 دولارا » ظلت تتتاقص حت وصلت الى 668 دولارا , 
وكان هناك اتجاها متزايدا لتبنى تعرفة تقدر ب *10 دولارا ٠‏ وقد عرضت على 
بعض الهيئات الاذاعية ( ومَنها الكويت ) تعرفة تصل الى مائتى دولار للعشير 
دقائق على أساس نقل يوهى منتظم ٠‏ وانفوم الانحادات الاذاعية الاقليمية بنشاط 
ملموس للاتفاق على تعرفات مخفضة * يقابل ذلك كله أن غالبية الهيئات الاذاعية 
فى المنطقة تنتمى الى دول تمكنها مواردها من استخدام الاتصالات الفضائية لنقل 
الاخبار ٠‏ وقد قدرت تكلفة الوصلة الصاعدة من أوربا ما بين 16٠١‏ و203..." 
دولار يوميا توزع فيما بين المحطات المستقبلة مهما كان عددها ٠‏ 


وبمقتغى هذا تستطيع المحطاءن التليفزيونية الأعضاء فى الاتحاد أن تنتفع 
من المصول على كافة الاخبار التليفزيونية الهامة الاوربية والدولية » وأن تقدم 
فى هقايل ذلك آأنباء عربية مما يقع فى دائرة احتمام أورويا ٠‏ الا أن نسسبه 
البرامج المقدمة من المراكز العربية كانت ضئيلة اذا قورنت بما بأتى من 
شبكة يوروفزيون ٠‏ 


ولا يشسترلط على الدوام أن ترسل أخبار المنطقة الى اليوروقزيون بواسطة 
الأقمار الصناعية » فأحيانا يكون مكلفة مما يؤدى الى زئض استلام الموضوع ٠‏ 
وبدلا من ذلك فمن الممكن أن يعمل الفيلم الاخبارى فى وقت مناسب الى أقرب 
نقطة حفن أوروبية مثل التليفزيون الابطالى أو التليفزيون الفرئسى أو شسبكة 
التليفزيون الثانية فى ألمانيا الاتحادية ' أو هيئة الاذاعة البريطانية ب ومنها يصل 
الى الشسبكة كلها ٠‏ 


التبادل من خلال القمر الصبئاعى : 


فى فبراير عام ١910/5‏ تمت أول تعربة لتبادل الاخبار بواسطة الاقمار 
الصناعية بين منطقتى المشسرق والمغرب استمرت خمسة أيام » وتم خلالها تبادل 
5 خبر! ء شاركت فى انتاجها كافة اللحطات فى هاتين المنطقتيل ٠‏ وكذلك بدأ 
استخدام الاقمار فى مناسبات متفرقة بين المناطق الثلاث عند وقوع أبصدات 
خاصة ٠‏ 


5 00-5 


ولقد كان الاردن أول بلد عربى يستخدم الاقمسار الصناعية فى تبادل 
الإخبار بصفة منتظمة + وقد حدث ذلك فى أوائل عام ١91/5‏ حينما ثم الاتفاق 
على أن تتلقى الاردن واسرائيل بصعتهما عضوين عاملين فى اتحاد الاذاعات 
الاوروبية حقيبة اخبارية يومية 1-]1997 من شبكة يوروفزيون ٠‏ 


ولكن حتى لا تكون نفقات النقل الفضائى ‏ التى يتحمل الاتحاد الاوردبى 
جانبا منها ‏ باهظة ء فان اخبار اليوروفيزيون التى تبلغ مدتها ما بين نصف 
ساعة وساعة كاملة يوميا تؤلف بواسطة التليفزيون الفرنسى فى رسالة مضغوطة 
مدتها عشر دقائق نبث بالاقمار الصناعية الى عمان كل يوم ٠‏ وقى عام ١91/4‏ 
كان التليفزيون الاردنى يتلقى حقيبتى يوروفزيون الاول وصفر ٠‏ وقد سهل 
الأمر الخفاض تعرفة القمر الصناعى , كما أن مشاركة دولتين أدى الى انخفاض 
التكلفة أكثر 05 ٠‏ 


ويقوم اتحاد الاذاعات الاوروبية بدقم 50٠.‏ دولارا يوميا مقابل العشر 
دقائق الاولى من تكلفة الوصلة الصاعدة 1606م للقمر الصناعى فى أورويا , 
بيئما تدقع كلا من الاردن واسرائيل نصيبهما من تكلفة الوصلة الهابطة 
مكدع مووةة م16 مم0 وتصيبهما أيضا من تكاليف اليوروفيزيون 
الادارية + ويجب أن يوافقا أيضا على المواد التى ستئقل فى العبوة الاخبارية 
النى مدنها عشر دقائق والتى تسجل وتنبث من هيئة الاذاعة الفرنسية ٠‏ وقد 
استمر هذا الترتيب بين الاردن واسرائيل حتى خلال تصاعد أزمة الشرق 
الاوسط وذلك فى إطار اتحاد الاذاعات الاوروبية(*') 0 


ولقد قامت هيئة الراديو والتليفزيون الفرنسى فى معاونة هيئة الاذاعة 
الاسراثيلية والتليفزيون الاردنى بدور مماثل للدور الذىقامت به هيئة التليفزيون 
الاسبانى (159713) 9إوصوتدرواط دوزة1 1616 فى تبادل أخبار يوروفيزيون مم 


«[تتقصطة 159237 سه مجه( ممتصمع02 وستوافد60)» ,رمجققف8 [أموط180 - 19 
- 80 .مم ,1975 جه84ة 3 .110 ,22551 :701 الام ألاة 8 [28181 «دمام 
٠‏ ب خلال الحرب العربية الاسرائيلية فى عام 191/8 'نوائرت ماهير التليفزبون فى أوروبا الغربية 
والشرقية اخبار قيلمية عن التنال الدائر , بياما فى عام /951ا كان على الجماهير أن تنتظر 
يوما أو اكثر للحصول على 'نغطية دمائلة لآن الافلام كانت تحن بالطائرة + وكان الاختلاف 
يرجع لانشاء محطات الاآمار الصناعية فى الشرق الاوسط 2 ودخول الاردن واسرائيل فى 
تبادل يوروفيزيون للاخبار ٠‏ 
:15 وصجنآ2 مملستحمرمة1 مطثاه ,وطح مطمك 810 سوصمعطة .18 وواجمط0 
.6 - 478 رم ,1974 ,امسق ,لإا أحة 02 سدأل ستول مموموطه 
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أمريكا اللاتيئية ٠‏ فلم يكن من المعقول أن يبث ارسال ‏ 1 - 115:25 مباشرة الى 
القمر الصناعى ليصل الى الاردن واسرائيل أف الى أمريكا اللانينية ٠‏ لذلك كان 
على التليفزيون الفرسى أن يقدم فترة زمنية مدتها عشر دقائق , الحد الادنى 
لاسدتخدام القمر الصئاعى » تتضمن المواد التى تحتاج اليها الاردن واسرائيل * 
( والمعروف أن التليفسزيون الايرانى 8 83010 لسوتسوط امسواطفو؟ 
(2]1131) «مزولو1ه18 2 كان يأخذ هذه العشرة دقائق منذ ينايرأعام 191/4 + 
ولكن نظرا لانه عضو مشارك فقط فى الاتحاد فانه لا يشارك فى اختيار المواد ) ٠‏ 
ومواد البث الفرنسى مستمدة أيضا من برامج التليفزيون الفرنسى المحلية ٠‏ 


وقد أدت التجارب التى أجريت فى يونيو عام 1919/9 الى تحقيق نتائج على 
درجة عالية من الايجابية جعلت تليفزيون اسرائيل والاردن بتلهفان للحصول على 
مواد شبكة أوروبا الغربية 199287 أيضما ٠‏ وأبدت الجمعية العمومية لاتحساد 
الاذاعات الاوروبية التى عرض عليها الأمر فى اجتماع برشنونة فى منتصف 
يوليو » ابدت موافقتها » على أساس عدم التفرقة أو التمييز » حتى لأسسباب 
فنية , ضد هاتينل الدولتين اللتين 'نتمتعان بعضوية كاملة فى الاتحاد ٠‏ وعلى هذا 
الأساس بدآتا تتلقيان أخبار التبادل الاوروبى 19921 فى ؟ يوليو عام ؟/191: 


وكانت المواد مقصورة فى البداية على ارسال 1 - 10915 أو شير هام 
قد يظهر فى ارسال 29 - 133/23 فى اليوم السابق ( كان يضم للعشر دقائق 
اليومية ) وذلك سبعة أيام أسبوعيا * وقد بدأتا تتلقيان أيضا منذ مارس عام 
5 هواد 0- 10027 ٠‏ متوسط عدد المواد فى كل حقيبة ع2 
أكثر من ستة + وطول كل مانة دقيقة ونصفب تقريبا , من هذا يتضح أن المواد 
العادية لا تقدم , كما أن اللقطات الطويلة تختصر ٠‏ وفى الواقع أن عملية المونتاج 
نتم بحيث تصبح المواد جاهزة للاستخدام بدون أى معالجة أو مونتاج اضافى , 
بسسبب قصر الزمن المتبقى للمنظمتين الاذاعيتسين قبل وقت عرض البر نامج 
الاخبارى الاساسى ٠‏ ولكن الواقع أن هناك قدرا بسيطا من الزمن لعمل اللمسات 
الاخيرة ٠‏ فحقيبة يوروفيزيون تذاع فى الساعة السادسة مساء ٠‏ لهذا اذا 
قدمت حقيبة 1 - 17726 مطولة قد يشكل ذلك صعوبة أمام تليفزيون الاردن 
أو تليفزيون اسرائيل * : 


1 . كم 


1 0 0 
كيئز دون الاس'ْ 


وقد نجح انحاد الاذاعات الاوروبية فى نحقيق مطالب 
والتليفزيون الأردنى وبحتى التلية 

!113228 ], وتغطية مختصرة لأحدات مشل ر 
الامريكيسة » ومؤانس فيتنام , الخ ٠‏ وذلك بمعاونة العليفزيون القرف تسى 2 
فالتليةزيون الفرنسى لديه حقائب اخبارية يومية تهدف الى الوصول الى خدماك. 
اذاعية معينة ومناطق عس البحار من خسلال ادارة 1011 - 12011 وهى غترة 
زمنية مكونة من مواد أخبارية من برامج العليغز ونون القومي ٠‏ وكاننتمدتها فى 
الأص! لى عشرين دقيقة » وكانت تذاع أو تبث فى الفثترة ما بين بن الاير عام 1١91/6‏ 

حتى أكتوسر عام 191/5 ٠»‏ وكانت تبث مباشرة بعد ببث شبكة أورويا الغربية 
11711 بواسطة القمر الصناعى فوق الاطلنطى درتوجه الى جزر الهند الثردية 
الفرنسية .608806106 2220 عتاولطة 312 + 


تيون الايرانى متقسديم حقائب عدا 


ومنذ أكتوير عام 5 انخفضت فترة ارسال ذلك البر نامج الاخباريى إلى 
خمس عشرة دقيقة * وأصبحت تقدم فى الساعة الثالئة مساء وتبث فى نفس 
الوقت بالقمر الصناعى الموجود فى الاطلنطى لمنطقة الهنئد الثربية ولقمر المحيط 
الهندى لكزيرة 18602102 رتمكنت جيانا ابتداء من أول مايو عام ١51/0‏ من 
تلقيها » وفى عام ١91/5‏ تلقتها نيوكاليدونيا فى 218«زان2 فى الحيط الهادى ٠‏ 
وقد سمحت هيئة الاذاعة الفرنسية للمنظمات الاذاعية فى عض ديل أثربقيا 
الناطقة بالترنسية وبعض دول الشرق الاوسط من التقداط هذه الحقييسة 
« الداخلية » المضغوطة التى نتلقاعا الاردن ٠+‏ وقد أعلنت منظمات أشرى 
استعدادها لعمل نفس القىء بمجرد انشاء محطاتها الارضية ٠‏ كذلك سمح 
التليفزيون الفرنسى للكويت والسعودية بتلقى هذه النشرة المضغوطة ,» وكانت 
هذه النشرة تبث منذ أكتوس عام ١91/5‏ بواسطة قمرين فوق المح لين الاطلنط 
والهندى ٠‏ وفى عام 1919/9 أقام الاردن محطة أرضية ثانية موجية ندر المساك 
الهندى مما دعم نشاطه فى التبادل مع المحطات الاعضاء فى اتحاد أسيا والحيل 
الهادى(١")‏ ولم يؤثر اعادة ننظبم هيئة الاذاعة الفرنسية على عملية نقل نشرة 
شسبكة يوروفزيون الاخبنارية ٠‏ وَلم 'يتفير المسئولون الاعلاميؤن عنينا » 
ولكن أصبحت ادارة 1022 - «دولك ‏ متك يناين عام 191/8 مى المسئولة عن بثك 
النشرات بالقمر الصناعى ٠‏ وهى نابعة للقناة الفرنسية الثالثة 1 
(1*15-8) 8 - ورماع16 من ناحية أخرى اثفقت دول الخليج مع التليئزيرن 
الفرنسى بعد ذلك على أن يبث اليها عن طريق قمر الحيط الهندى رسالة يومية 


مدتها ١0‏ دقيقة , تبدأ بخمس دقائق من الاخبار المحلية الفرنسية ثم عش دقائق. 


ةك 
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ن اخبار شبكة يوروغزيون وكانت هذء الرسالة تستقبل بواسطة السعودية 
والعراق وقطر والكوبت ٠‏ كذلك كانت قطر والامارات ( محطتى أبو ظبى ددبى ) 
نتلقيان عن طريق قمر المحيط الهندى رسالة يومية أخرى من وكالة « فيزنيوز » 
تبث هن لندن مدنها عشى دقائق ٠‏ وكان اجمالى ما تدفعه الممعطات العربية الست 
كملارةاكر١ا‏ دولارا سسنويا نظير أخبار يومية لمدة عشرين دقيقة فى المتوسلط ٠‏ 
ويمثل هذا المبلغ تكلفة الوصلات الصاعدة والهابطة إخاصة بالاثمار الصناعية 
كذلك 'نعرفة المحدلات الارضية ٠‏ ورغم ضخامة «لذا المبلغ » وجه النقد إلى أخبار 
ماتين الرسالتين ٠‏ فبعض أاأدرارهما كانت ترث متأخرة حوال 55 ساعة , كما 


ع 


أنها لا تتضمن أخيارا عربية مصورة كافية ٠‏ وكذلك ينقصها اأنس المصاحب ,2 
كما بعاب على الرسالة الغرنسية أنها باللغة الفرنسية وبنظام سيكام9') ٠‏ 


وهكذا عندما بدأت محطات التليفز نون العربية استخدام الاقمار الصناعية 
با نتظام » فقد استخدمتها لاستقبال الاخبار من الخارج 2 وليس للتبادل فيما 
.ينها ٠‏ وكانت الاقمار الصناعية تسةتخدم لاستقبال الاخبار من الخارج وليس 
لارسالها الى الخارج ٠‏ لذلك انخفضت نسسبة الاخبار العربية بين مجموع الاخبار 
التى يتم تبادلها فى شبكة يوروفزيون ( #رلا /ز فى عام 191/1١‏ ) بالرغم من 
استمرار وقوع أحدات هامة فى المنطقة ٠‏ والأمر الآشر الهام » رفقا للخبير 
الدولى السيد حمدى قنديل , بشأن استخدام الاقمار الصناعية فى نقل أخبار 
شبكة يوروفزيون الى الدول العربية 2 هو أن تلك الاخباد أدت الى اعراض رجال 
الإخبار التليفزيونية العرب عن امشاركة فى التبادل الذى كان قد بدأ بنجاح فى 
اطار مراكز التبادل الثلاثة التابعة للجهاز العربى لتبادل الاخبار التلينزيونية ٠‏ 


اوقد ثراخت حركة المهاز العربى لتبادل الاخبار داخل الوطن العربى ومع 
الاتحادات الاشرى بعد عام 1990 لعدة اسباب منها ؛ ب 


)١(‏ أسباب سياسية تترج عن سلطات هيئات التليغزيون العربية ٠‏ فقد 
توقفت » وعل سسبيل المثال ,» شبكة المنرب وفيزيون عن العمل سسنرات عديدة 


بسبب ما طر! على العلاقات السياسية ببن الدول المشاركة فيها من فتور 2 ولم 


:دا العمل مرة أخرى الا فى منتصف عام ١9/85‏ عندما طر؟ تحسسين على تلك 
قات , غالتبادل يتاثر بشكل كبير بالأرضاع السياسية * 


ما 


(؟) الخفاض مستوى الإفلام الاخبارية العربية بالمقارنة بالافلام الاخبارية 
اللونة المرسلة بالقمر الصناعى من دكالات الانلام الاخبارية أى ششسبكةيوروفزيون ٠»‏ 


.؟*ال قنديل « عه؟ذلا ) وصدر سايق ص ٠ 1١78‏ 
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فقد كانت الاخبار المرسدلة «القمر الصناعى ملونة ٠‏ وكتضمين قصدصا اخبارية 
ساخنة تتسم بالحالية وبنوعية حرفية جيدة » بينما كانت نسية كبيرة من الأنباء 
الغيلمية العربية تصل غير ملونة ونتضمن أنباء لأحداث وقعت منذ أريع أو 
خمس أدام , كما أنها كانت ذات مستوى فنى أقل جودة , لذلك تجاهلتها ميحطات 


التليئزيون العربية ٠‏ 


(؟ ) لم توفق المحطات العربية الى حد كبير فى الختيار المواد الصالحة 
للتبادل ٠‏ 


( ؟ ) كان نجاح التبادل الاخبارى يتطلب ادارات اخبارية قوية وفعالة ٠‏ 
ولكن لم تنظم سوى عدد قليل من المحطات العر بية تلك الادارات ولم يتم تدريب 
العاملين المتخصصينل للقيام بمسئوليات التبادل ٠‏ حدث ذلك فى وقت تطلورت 
فيه تكنولوجيا الاتصال بسرعة كبيرة ٠‏ ففى عام 1١91759‏ 2 حينما بدا التبادل 
الاخبارى العربى كانت هناك أربم محطات أرضية فقط للأقمار الصناعية فى 
العالم العربى + ولكن ارتفع عدد المحطات تدريجيا فوصل فى عام 19176 الى 
عشرين محطة ثم الى خمس وعشرون محطة فى عام 19195 + ولم يواكب صذه 
الزيادة فى عدد المحطات وزيادة التبادل تطوير كاف للاعلاميين المدربين اللتخصسصين 
فى التبادل الاخبارى ٠‏ 


( ه ) لم تنجم المحطات العر بية فى 'تنسيق أوبجه نشاطها الادارى والال, 
بين بعضها البعض ,2 كما أن ارتفاع كلفة استخدام القمر الصناعى زاد من 
الصعوبات التى واجهها التبادل العر بي . 


لهذه الأسباب وغيرها أوصى ويد شكله اتحاد اذاعات الدول العرابية 
لتقصى الحقائق بأن يقوم الجهاز العربى لتبادل الاخبار التليفزيونية باستخدام 
الأقمار الضناعية فى التبادل » ليس فقط لتوفير وسيلة للتبادل ولكن حتى يمكن 
لأى اتحاد من الانحادات أن يشسترك فى التقاط الإاخبار التى بيرغب فى التصول 
عليها » وحتى بصبح ذلك تمهيدا لاستخدام القمر الصناعى العربى ٠‏ وأوحى 
الاتحاد باجراء بعضى التغييرات التنظيمية جعلته يستفنى فى عام 1918 عن 
المراكز الثلاثئة » وحل محلها عمليا التبادل عن طريق شبكة يوروفزيون * وان 
من المقرر أن يبدأ التبادل التليفزيونى العربى اليومى بواسطة الاقمار عام ١519/4‏ 
طبقا لتوصيات بعثة تقصى الهقائق التى شسكلها اتحاد إذاعات الدول العر 
أن أسبابا فنية وتنظيمية أدت الى تأديل تنفيذ ذلك 2 كما أن أزمة الصازتات 
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العربية بعد اتفاق كامب ديفيد جعل تطبيق ذلك النظام صعب وبذا أصميج 


ل لوم اله 


التبادل الاقليمى غير وارد وحل محله التبادل عن طريق التعاون بين اتحاد اذاعات 
الدول العربية والمراكز الأوروبية فى شبكة يوروفزيون ( ايطاليا ‏ فرئسا ) 
وأصبح التبادل الاخبارى قاصر عل استقبال بعض الدول الاعضاء م فى اتحناد 
اذاعات الدول العربية لنقر فى يودوفزيون الأولى وصفر 3229/11-0 و 1201-1 
وذلك بمقتضى اتفاق بدأ تنفيذه فى 5 فبراير عام /ال91١ ٠‏ وأصبح الاتحاد العربى 
يتلقى حقيبة اخبارية مختصبرة مدتها عشر دقائق 2 يستقبلها أى من أعضسائه 
الأخرين عن طريق أقمار انعلسات فى المحيطين الاطلنطى والهندى (*؟) ويتلقى 

ى أعضماء اتحاد الاذاعاتن الاسيوية حقائب مختصرة ممائلة ٠‏ أما الاتحاد 
الأفر يقي فلا شارك فى هذا التيادل ٠‏ 


ورأث الدول العربية فى أكتوبر عام 19194 اقامة شبكة تليفزيون عربية 
« عرب قزيون » 3715108 18 ولكن تآخر المشروع لأسباب عديدة منها انتقال 
مقر انحاد اذاعات الدول العربية من القاهرة الى تونس فى عام ١9109‏ لذلك 
إاقنصرت الدول ل العربية على التبادل عن طريق شبكة اليوروفزيون لاحساسها 
بأن التبادل عن طريق فر فسا وايطاليا أسهل + 


وقد أصبسحت مسئولية التبادل -حاليا قاصرة عر ل على مركز الاخبار واأر ياضة 
الذى أنشلىء قر ى مقر الآمانة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية فى نونس * 
فهذا المركن 0 لى دعم التيادل الاخبارى بين الدول العربية وبين تلك الدول 
والعالم الخارجى ٠‏ 


وقد وضعت الأمانة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية فى فبراير عام 
6 نظاما لتبادل الاخبار التليفزبونية العربية هن خلال اعداد حقيبة اخبارية 
من لندن خاصة بهيئات التليفزيون العربية » تضم الاخبار العربية المتبادلة 
وأخبار من وكالة الأنباء المصورة وبعض أخبار يوروفزيون بحيث تبث يوميا 
بواسطة القمر الصناعى الكائن فوق المحيط الهندى فى فئرة بعد الظهر ٠‏ وكان 
من المقرر أن نبث الحقيبة التى متها خمس عشرة دقيقة يوميا من لندن بالاقمار 
الصناعية وتقوم الأمانة العامة للاتحاد والهيئات التليفزيونية الأعضاء باختيار 
موضوعاتها ٠‏ وقد تقدمث وكالتى ( يوبى أى تى ان » والفغيرنيور بعرضين لاعداد 
المقيبة وذلك بعد اعتذار كل من هيئة الإذاعة البر بطانية واخبار التليفز يون 
المستقل 11521 عن عدم تمكنهما من اعدادهما + ولكن بادرت هيئة المواصصسلات 
الابطالية والتليفزيون الفرنسى تى ‏ دى ل ان لتيجة للتفكير فى اإعداد هذه 


*؟ د قتديل ( 1586 ) مصدر سابق صن 16١‏ , اه 
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الحقيبة الاخبارية العربية فى لندن وخفضنا بشكل كبير الاجور التى كانا يطاليان 
بها فى البداية مقابلة الوصلة الهابطة وتسجيل الأنباء العربية المتبادلة فى كل 
من ايطاليا وفرنسا لتدرج مع أخبار يوروفزيون واحد 1091-1 (59) ٠‏ نديجة 
لهذاء تم استبعاد عرض 11211 والفيزنيوز نظرا للسكلنة البامظة من 
جهه » ولآن الرأى استقر على تبادل الاخبار التليفزيونية العربية عبر شبكة 
اليوروفزيون + 


وقد حث اتحاد اذاعات الدون العربية فى ديسمبر عام 198١‏ الهيئات 
العربية الخمسس الكاملة العضصوية فى اتحاد الاذاعات الاوربية على المساركة 
بصورة دائمة فى مؤتمرات اليوروفزيون الصوتية حيث أنه هن شأن هذه 
المنسساركة ادراج أخيار الوكالات التى تهم الهيئات العوبية فى تبسادلات 
اليوروفزيون دون تحميل الهيئات العربية أية تكاليف اضافية نتيجة لهذا ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اصبح تبادل الانباء العربية يتم عن طريق شبكة يوروفزيون ,2 
فتقوم الهيئات الاذاعية والتليفزيونية العربية الخمس التى انتمتحم بالعمضصوية 
الكاملة فى اتحاد الاذاعات الاوربية بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للاتحاد 
باختيار الأخبار المعروضة على السبكة بما فى ذلك الاخبار العربية أو أى أخبار 
أخرى لها أهمية لهيئات التليفزيون العربية مستمدة من أية مصادر آخي ٠‏ 
وقد تقرر أن يتم التدسيق بالسكل التالى : حينما تشترك الهيثات الخمس فى 
المؤاتمر الصوتى فان كلا منها تتحدث عن نفسها ء أما اذا لم تكن الهيتات 2 
أو بعض منها مشاركا فانها تنيب الأمانة العامة للاتحاد للتحدث نياية عنها ٠‏ 
بعد أن تقوم بابلاغ اتحاد الاذاعات الاوربية بموافقتها على ذلك ٠‏ ويطلب من 
الهيئات غير المشاركة أن تنيب فى البداية الهيئات المشاركة فى الاتحاد الاوربى 
للتحدث باسمها وذلك لضممان اتواجد خ+مس اصوات عربية يشكل دائم ومستحر 
فى شبكة اليوووفزيون (55) ٠‏ 


ونقوم أى هيئة عردية غير عضو فى اتحاد الاذاعات الاوربية لديها خبر 
صالح للتبادل باخطار الآمانة العامة بذلك عن طريق البريد أو التلكس أو البرق 
أو ألهانف بحيث يصل هذا الأخطار قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل هن موعد 
بث ابر الا فى الحالات الطارئة ٠‏ ويكون الاخطار محصويا على أكبر قدر من 
التفاصيل ٠‏ اما الهيئات الكاملة العضوية في اتحاد الاذاعات الاوربية , فتقدم 
5 لاد لجنة الاخبار : الاجتماع الثامن من ؟١‏ ال ١‏ ديسمبر سلة ١م9١‏ » 
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ل وو لا 


انياءصا مباشرة إلى جنيف هم الخطار الإمانة العامة بذلك ٠‏ ويعهد إلى ادارة 
الاخبار والرياضة فى الأمانة العامة للاتساد فى النترة الأول باشتيار الأوضوعات 
الصالحة لنتبادل ٠‏ وهى التى تدولى 'تقديمها الى اليورءوفزيون للموافقة عليها 
وعندما يتم انيار الموضوعات يقوم اليوروفزيون باجراء حجز للخطوط الارضية 
أو الأقمار الصناعية مع تحمل التكاليف الناجمة عن ذلك ٠‏ ورأت مجموعة عمل 
اخبار التليفزيون التى شكلها اتحاد اذاعات الدول العربية في استماعيا الاول 
الذى عقد فى مابو عام ١941١‏ أن سرع الاتحاد فى اتخاذ هذه اشطوات انتداء 
من أكتودر عام ١98١‏ وأن يسنضيف منسقى الاخبار الاكفاء فى الهيئات 
التليفزيونية العربية المعنية مباشرة بتبادلات اليوروفزيون فى توفس للمساركة 
فى المؤثمر الصوتى ومتابعة العملية عن قرب + ولحثت المجموعة العاملة على 
الاسراع فى النجاز عملية الربط بينهما وبين شبكة اليوروفزيون صوت وصورة 
عن طردق هيئة الاذاعة والتليفزيون التونسية ٠‏ كما رأت ضرورة انجار 
الدراسات الخاصة بربط الهيئات التليفزيونية العربية عن طريق دائرة صوتية 
فى وقت مبكر لأهمية هذه الدوائر فى عملية التنسسيق ٠‏ 


ورأت المجموعة أنه ينيغى مراعاة عدة شروط فى الانباء المتبادلة وذلك على 
النحو التالى : ( 5 ) ألا يكون لها طابع محل واضح وأن تكون متصلة بالسمل 
العربى القوهى المشترك »2 أو ندعم علاقات الوطن العربى بالعالم الخارجى » أى أن 
تعكس التقدم الاجتماعى واللضارى والاقتصادى والثقافى فى الدولة 6 مع الابتعاد 
عن أى مظهر من مظاهر الدعاية , ( ب )ع أ نتكون الاخبار مكتملة من النواجى 
الفئنية من حيث التصوير والمونتاج ٠٠٠0٠0٠٠‏ الخ وأن تكون بالصوت الطبيعى 
كلما نان ذلك ممكنا » ( ج ) اعطاء أولوية خاصة للاخبار التى تصور الصراع 
العربى الاسراثيل وخاصة ما كان يعكس وحشية العسدو و سين" عدالة القضصية 
الفلسظينية , ( د ) ألا يتجاوز طول الخبر الواحد الدقيقتين ونصف الدقيقة + ومن 
الجدير بالاشارة أن العالم العربى انفق على وسائل الاتصال الأرضية فى العقد 
الماضى بليونى دولار وذلك لربط الدول العربية ببعضها البعضش - حدث هذا في 
الوقت الذىكان العالم العربى يعمل فيه على تطوير مشروع القمر الصتاعى العربى 
الذى لا تزيد تكلفته عن مائتى مليون دولار٠‏ فقد كان هناك ادراك أنه من الأسهل 
والاجدى ماديا استخدام الوصلات الأرضية المتاحة فى الدول العربية وبشكل 
خاص فى مجال التبادل الثنائى للبرامج » بيئما يمكن فى حالات أخرى النجوء 
الى القمر الصناعى وهو الوسيلة الأجدى لتعلافى صعوبات التغطية , أو بعد 
المسافات أو جوانب القصور فى الشبكة الأرضية المتاحة ٠‏ 


دنا 6ه 


فقد كان من المفروض أن يكون لدى الدرل العربية فى عام 1980 مسيخة 
أرضية متكاملة على نمطا شيكة بوروفزيون ٠‏ فقد اتضح فى آضص احتماع لهينة 
المواصلات السلكية واالاسلكية أن مشروع شسبكة البح الابيشن المتوساك 
+151151خ4خلم8 قد ربط فعلا أجزاء آبيرة من المنطقة العربية ٠‏ 


ويؤمن الخبراء أن الوصلات الارضية المتاحة للاتصال فى العالم العربى لم 
يتم استخدامها يشكل فعال فى محال تبادل الأخبار ٠‏ وناك احتياج للتخطيط 
للافادة من جميع الامكانيات الأرضية والقضائية بما يتناسب مع قدرات ومصالح 
كل دولة , ووغقا لامكانياتها ٠‏ 


وقد قرر اتحاد اذاعات الدول العربية انشاء مراكن تنسسيق للتبادل 
البرامجى نقسوم باطلاع الهيئات الاذاعيسة والتليفزيرنية الاعضاء على المرامب 
والاخبار المعروضة للتيادل وتأمين الدوائر والخطوط التليفزيونية أو الاذاعية 
لكل من الاتصالات البسيطة والاتصألات المتعددة الاطرواف ,2 كما يعمل اللمركز على 
تأمين تلك الدوائسر والخطوط » ويعمل على تبادل البرامج باستخدام شسيكة 
انتلسات وذلك حنى قيام شبكة عربسات » ويقوم بضبط .حسابات الرسوم اللازم 
تسديدها فى مقابل عمليات النقل من جانب هيئات الاذاعة والتليئئن بون مسسواء 
فيما يتصل بالشبكة الأرضية أو بالقمر الصناعى * 


١ 5 
0 1 


وقد عرضت الجزائر فى عام 1985 أن تصسيم مركزا لتسيق التبادل 
البرامجى والاخبارى بين الهيئات الاذاعية العربية ٠‏ وذلك لان التلينزيون 
الجزائرى لديه معدات حديثة وشبرة واسعة , ولارتباطه بشيكات فضائية وأرضية 
متعددة ٠‏ وسوف يتصل مركر الجزائر عتد انشائه بالضسبكات التالية(57) ٠‏ 

١‏ ل شسبكة يوروفزيون الأرضية عن طريق قناتين تليغز يو نيتين ذهابا 
وايايا * 

" لس لدى الجزائر عدد من المحطات الأرضية المتصلة بشسبكة اقمار انتلسات. 

' فى المحيط الهندى والأطلسى وشبكة اقمار سبوتنيك ٠‏ 

* ب تتصل الجزائر حاليا مع دول المقرب العربى بشسبكة ميكروويف 
متطورة ) تتصل بشبكة مشروع ميدعر شل أو مشروع شسسيكة 
الواصلات السلكية واللاسلكية للشرق الأدنى وحوضص 00 
الأبيض المتوسط للاذاعة والتليفزيون ) ٠‏ 
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لاككامد 
 :‏ ستتصل الجزائر بسبكة أقمار عربسات فى عام 1546 - 


ولتحقيق التنسيق الفعال بين الدول العربية اقترح أن يتصل مركز الجزائر 
باستمرار بأعضاء انحاد اذاعات الدول العربية عن طرق تاجير دوائر صوتية 
( سيفونية ) ودوائر 'نلكس , هذا بالاضافة الى أن مركز التبادل سوف يكون 
متصصلا بمرتزى بوروفزيون البرامجى فى جنيف والمركز الفنى فى بروكسل 
وذلك لتبادل الاخبار والبرامج بين اتحاد اذاعات الد.ول العربية واتحاد الاذاعات 
الاوربية * وسيتم انشاء مراكز تنسيق أخرى بالاضافة الى مركز الجزائر ( على 
الاقل مركز آخر فى المشرق العربى ) ٠‏ ويعتبر انشاه مراكز التنسيق بلك من 
مسئوليات اتحاد اذاعات الدول العربية ٠‏ ولكن تأجل انشاء مركن الجزاشر نتيجة 
للنفقات التى يتطلبها والتى عن المقرر أن يسهم فيها أعضباء اتحاد اذاعات الدول 
العربية ٠‏ وما زالت ادارة الاخبار والرياضة والآمانة العامة للاتحاد فى توننس 
تقوم بتنسيق التبادل فى الوقت الحالى بين شبكة يوروفزيون والمحطات العربية 
التى تتلقي تبادلاتها والتى بلغ عددها ١١‏ محطة فى عام 45ؤل؟؟ ٠‏ 


وقد اقترحت هيئة المواصلات الجزائرية أن نقوم بوضع رسالق يوروفزيون 
صفر وواحد على القمرين الصناعيين الكائنين نوق المحيط الهندى والأطلبى 
مقابل تعريفة منخفضة بالنسسبة للهيئات العربية التى تقوم باستلامها ٠‏ وقد 
أشارت لجنة الاخبار التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية فى اجتماءها الثامن 
فى نونس فى ديسمير سنة ١958١‏ إلى اله قد ثم إخطار الهيئات التليفزيونية 
العربية وكذلك كافة الهيئات التليعزيونية التى تتسسلم رسالتى اليوروفزيون 
صثر ووإحسد من قبل إتحاد الاذاعات الاوربية وهيئة تلسبيازيو الايطالية بان 
النقل اعتبارا من عام ١9/5‏ سوف يتم عن طريق هيئة تلسبازيو ,2 ولذلك لم 
يكن ممكنا إزاء ذلك , وبالنظى الى قصر الوقات » تغيير الاجراءات بحيث يتم النقل 
من الجزائر(58) ٠‏ ورأت اللجنة أن قيام هيئة المواصلات الجزائرية بوضع رسالق 
البوروفزيون صفر وواحد على قير المحيط الهندى فقط ( بسيب استحالة وضع 
الجزائر للرسالتين على القمرين فوق المحيط الهندى والمحيط الاطلسى ) يستدعى 
اتصالات مطولة ومكثفة مع اتحاد الاذاعات الأوربية وهيئة تلسبازيى وجميع 
الهيئات التى تتسلم الرسائل على المحيط الهندى ٠‏ لذلك رأت اللجنة أنه فى 
الامكان التغلب على العقبات التى تحول دون ومسع رسالتى يوروفزيون صفر 
وواحد على القمر الصناعى الهندى فى عام ١945‏ بحيث يبدأ النقل من الجسزائر 
اعتبارا من عام 198 لما فى ذلك عن فوائد كبيرة على أكثر هن صعيد ٠‏ 
كاد قتديل ( 1986 ) عصدر سايق 2 ص 6اا > 
4 م لخلة الاخبار :1 الاجتماع الثامن س ١١‏ ديسمير سئة 9م19 » الاذاعات العربية ٠‏ العفد ١‏ 
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حاليا بعض الخدمات التليفزيونية العربية مرتبطة ببعضها بالميكروويف 
وتكون شبكات اقليمية مثل المغر بفزيون 31885265715102 الذى ير بط الخدمات 
التليفزيونية فى المغرب والمزائر وتونس ٠‏ وسترنبط عذه الشيكة فى النهاية 
بشبكة ثانية بين ليبيا ومصر ٠‏ وبهذا يتم ربط دول شمال أفريقيا ببعضها ء 
المشروع الثالث هو الجلفزيون م141515 © الذى سيكون فى نهاية الأمر تسبكة 
اقليمية للتليفزيون تربط دول الخليج ببعضها البعض ٠‏ وبالنسية لاستخدام 
القمر الصناعى العربى » فيبدوا » كما قال الاستاذ حمدى قنديل خبير اليو نسكوء 
أن الظروف السياسية القائمة ليست مواتية تماما ٠‏ وقد دلت تجارب العمل فى 
المأضى أن المؤثرات السياسية عامل هام لا يجب اغفاله ٠‏ 


؟: - جهاز تليفزيون الخليج 


بعتب انشاء مجلس التعاون الخليجى سنة ١948١‏ خطوة أساسية لتحقيق 
أكين قدر من التنسيق والتكامل والترابط فى جميع الميادين بين أعضاء المجلس 
السبعة ٠‏ ولقد كان الاعلام من المجالات التى حظت منذ وفت مبكر بالتنسيق بين 
دول المنطقة ٠‏ وقد تجلى هذا الاهتمام منذ المؤتمر الأول لوزراء الاعلام فى دول 
الخليج ( ابو ظبى سنة 194175 ) حتى المؤتس السابم الذى عقد فى الكويت سنة 
* وما تخلل تلك الفترة من المتمرات التى تعقد سنويا فى احسدى دول 
الخليج لتنسيق السياسات والخطط الاعلامية واقتراح المشروعات والبرامج الجديدة 
لتطوير العمل الاعلامى(55) ٠‏ 


فقد برزت خلال تلك الفترة عدة مؤسسات اعلامية خليجية مشتركة تقوم 
كل هنها بوظيفة اعلامية أساسية وننسق عملها مع بقية المؤسسة الخليجية ٠‏ 
تلك المؤسسات هى : ( ١‏ ) جهاز تليفزيون الخليج ( السعودية ) 2 (؟ ) مؤسسة 
الانناج البرامجى المشسترك ( الكويت ) + ( ؟ ) وكالة انباء الخليج ( البحرين ) 2 
( 5 ) مركز الندريب الاذاعى ( قطي ) ؛ ( © ) مركز التوثيق الاغلامى لدول 
الخليج ( بغداد ) , (7 ) مركز الاعلام البترولى ( الكويت ) + (7 ) مركز التراث 
لتطرين العمل الاعلامى ٠‏ 


وقد بدات فكرة أنشاء جهاز تليفزيون الخليج 0612018158 فى الاجتماع 
السنوى الثالث الذى عقده مديرو محطات التليفزيون فى منطقة الخليج العربى 
فى البحرين فى فبراير سنة ه191 ٠‏ فقد تبنى المجتمعون قرارا بتأريد فتره 


+815 ,وهاة]18 6قده0همدظ فاناولللا « :1ن مم ممم 72507 وجرمل, ارك 
.6 .م ,1981 


انساء جياز لتليفزيون اليج رطلبوا من درائن التدسيق: التليفزيونى الخليجىالدى 
إنفىه فى الدمام بالسعودية ( فى سنة 5/ا9١‏ بأعماد دراسة متكاملهة حول 
الموضوع من النواحى الاقتصادية والفنية والادارية ٠‏ قام بتلك الدراسة السيد 
حمدى قنديل مستشار اليونسكو للاعلام فى الدول العربية , واتسسيد أولى 
بير جلوند نائب مدير القئاة الثانية في التليفزيون السويدى والدكتور أحمد 
يو ساف مدير المر كز الهندسي لاتساد اذاعات الدول العربية بالخرطوم ٠‏ وقد 
اشارت الدراسات التى نمت فى بونيو سنة ه0٠5١‏ الى أن انشاء جهاز تليزيون 
الخليه ممكن اقتصاديا لأسياب عديدة منها : ( ١‏ ) أن المنظمات التليفز بو نيه مى 
المنطقة تنعم بوضع اقتصادى متميز , ( ؟ ) يمكن للجياز أن يستغل ويطسور 
ويوسم الامكانيات القائمة مثل محطات الاقمار الصناعية وهراتز التدريب ومرائز 
تبادل الاخبار ٠٠٠‏ الخ ويمكنه أن بعاون على تجنب اازدواجية والتكرار ,2 
( ؟ ) يمكن للجهاز أن ينسق أى يعدل المشروعات التى خطط ليا فعلا أر اسى 
نفذت مثل التوصيلات الأرضية ومراكز الانتاج المشترك ٠‏ 


فالدراسة أوضحت أن قرب دول الخليج امغر افى وتمائلها الثقاقى رظروف 
العمل المتشابهة فى تليفز يوناتها وما تتصدى له من احتياجات وما تتعرض له 
من مشكلات بحتم عليها التعاون مع بعضها البعص لان ذنك التعاون سيعبىء 
مصادر مختلفة للانتاج المقنترك ويقسم التكاليف على الدول الاعضاء فى استقبال 
الحقائب الاخبارية أو اعداد برامج ندريبية ٠‏ قبنفس المبلغ المخصص لانتاج بر نامج 
واحد يمكن الغسول على برنامجين أو خمسة برامج ٠‏ 


وبنساء عليه وبمقتغى الاتفاقية التى وقعت فى الاجتساع الثانى لؤتر 
وزراء الاعلام فى دول الخليج الذى عقد فى الرياضى فى 6 فبراير عام 1919 ثم انشساء 
جياز تليئزيون الخليج كمنظمة اعلامية اقليمية تهدف الى ' نعاوير العمل التليفز يوني 
الخليجى والتنسيق بين الخدمات التليئزيونيةٌ فى المنطقة وتنضيئك عمليات التبادل 
والانتاج المشتر كذ ٠‏ وسهاز تليفزيون الخليج نى منظمة تنتمى اليها دول الخنيج 
السبعة ٠‏ وتؤمن الدول الأكثن ثراع أن التعاوى هو فى «صاحتها بحيث تساعد 
الدول الأكثر ثراء الدول الأقل ثراء (50) * 


معنى هذا أن الجهاز ليس منظمة اقليمية من طراز الاتحادات الاذاعيية 
المألوقة ٠.‏ فهو لو اإسعى لأن يكرر نفس الدور الى قوم به اتحاد اذاعات الدول 


لهك 1 81 الا دم جوعدتة مملطمسة ممقعة قلدد0ه لتزوظ موتهدهدا - ذانا 
67 ,م ,1980 ,أمدعددت. رواع ا 


تلد - 


العربية ولا دملك تمثيل الممحطات لدى المنظمات الاخرى المتعددة الأطراف > فقد 
كان من المنروض أن يوفر اللهاز اطار! تنظيميا ويرسم سبياسات ولا 
لاستخدام الامكانيات التكنولوجية الجديدة والأنظمة الحديثة لادارة وني 
أسلوب العمل كما أن وجوده يعنى اندعيم التدسيق والتكامل أيضا مع وسائل 
الإعلام الاخرى زمع اللؤسسات الاخرى فى المجتمعات الخليجية ٠‏ 


واللهاز لا يضم الا دول الخليي » كما انه لا يعنى بالتتسسيق فى محال 
الراديو(١؟)‏ ويعاون اللهاز على ايجاد حلول لما ينشاً من مشكلان فنية بين دول 
الخليج مثل تداخل القنوات وذك من خلال لقاءات ثناثية لإيجاد الحلول الملائية , 
كما يتعاون مع الانحاد الدولى للمواصلات فى توزيع قنوات التردد فوق التعالى 
٠ 0‏ فيسعى اللجهاز ( هنذ سنة 1919/9 لإقامة شبكة له غزيون الخليج على 
نمءعل شبكة المغر بفزيون املك خطع رطع 110 ) لبط شسعوب المنطقة لبعضهم 
البعض » وعمل حقيبة اخبارية خليجية عند الانتهاء من شسبكة الربط الأرضسية 
بالتعاون مع تليفزيون المملكة العربية السعودية ٠‏ 


ولا ينتج جهاز تليفزيون الخليج برامج » ولكنه ينسق فقط ويضع الرانيبات 
لاذاعة البرامج النئحة بالمشساركة اللجماعية ( تقوم مؤسسة الانتاج البرامجى التابعة 
للجهاز بانتتاج البرامج ) ٠‏ ويعتمد الجهاز فى أنشسطته المختاغة على مسساهمة 
الهيئات التليفز يو نية للدول الأعضاء فيه وحمي : دولة الامارات العربية التمدة , 
دولة البحرين » المملكة العربية السعودية ؛ الجمهورية العراقية » سلطنة عمان , 
دولة قطر . ودولة الكويت ٠‏ وقد بلغت ميزانية جهاز تليفزيون الحصليج 
5لكركلارة ريال مسعودى توزع على الأعضساء ٠‏ فتدقع الدول الأعضساء 
در دور؟ ريال سعودقى تدفع منها كل من دولة الامارات : والمملكة السعودية 
والعراق وقطر والكويت ١١‏ /[ » وتدفع كل من البحرين وسلطنة عمان هر؟ /ر 
فقط . اما البقية ( 55ر65 ريال سعودى ) فتدفع من الاحتتياطى السام 
للجهاز ٠‏ وقد نظم جهاز تليغزيون الخليج على النحو التالى : 


1 المؤتمر العام : ومو السلطة العليا للجهاز * ويتبع الم تمر العام 
ثلاث لجان دائمة هى لجنة البرامج واللجنة الفنية واللجنة الادارية والمالية ٠‏ 


( ب ) مجلس الادارة : ويتولى سسلطات المؤؤتمر العام فيما بين دورات 
العقادم ٠‏ 


( ج ) الجلس الدائم : وحمو الوحدة التنفيذية لنجهان ٠‏ 


حمدى لديل » احمد م ٠‏ بوسف 2 أو بوجلوئد / تسبكة تليفزيون الخليج (ر اليونسكو 
لب ا 1ت 


لخ © 
وقد أقام البهاز عدة ومحدات لتحقيق أهدافه منها : 
١‏ - هركن تبادل البرامج والاخبار فى الكويت » 
؟ - مركز الانتاج البرامجى المشسترك فى الكويت » 
؟ ل مركن التدريب والبحوث والتوثيق فى بغداد ,2 
همركز المراقبة الفنية والتشغيل ٠‏ 


وأوجه نشاط الجهاز متعددة وهمتنوعة ؛ فالجهاز يعمل منف سسمنة 9لا9١ا‏ 
على تكوين شبكة تليفزيون الخليج » ويعمل على ننسنيق البث التليفزيونى المشترك 
( السهرة الخليجية ) , وتبادل البرامج , وينظم عمليات نقل المباريات والدورات 
الرياضية الخليجية والاحداث الهامة فى المنطقة من خلال فرق عمل موحدة تشكل 
من كل الدول الاعضاء ( وتتحمل جميع الدول الاعضاء تكاليف التغطية ) .2 


كذلك يعمل المجهاز على الاستفادة من الاقمار الصناعية لاقامة شبكة خليجية ٠»‏ 


ويعمل الجهاز للحصول على معلومات عن الامكانيسات المادية والبشرية 
المتوافرة فى منطقة الخليج للتعرف على ما هو متوافر والعمل على سد أوجه 
النقص , وكذلك يعاون الجهاز الهيئات التليفز يبو نية فى عملية التخطيط على 
الصعيدين الوطنى والاقليمى ٠‏ وقد حث الجهاز هيئات التليفزيون الخليجية على 
انشناء وحدات للمعلومات تكون مسئولة عن جمع وتنظيم البيانات والاحصائيات 
على أساس معابير موحدة ١‏ وذلك بالتنسيق مم قسسم التوثيق والمعلومات ,2 وذلك 
للتعرف على الوضع الاعلامى الخليجى كله ٠‏ 


ويشجع الجهاز الانتاج الخليجى ويسعى لرفع مستواه عن طريق اقامة 
دورات عرض مشتركة للبرامج التى ننتجها محطات التليفزيون فى دول الخليج, 
واتخصيص جوائز لأفضل البرامج التى نعرض ٠‏ وقد أقيم المهرجان الأول للانتاج 
التليفزيونى الخليجى فى الكويت فى يناير عام ١98‏ وتقرر أن بقام كل سنتين 
مهرجان بالتعاون فى التليفزيون الكويتى ٠‏ ويسجع المجهاز أيضا انتاج المؤسسات 
والشركات الخليجية الخاصة ٠‏ ويصدر الجهاز نشرة معلومات ربع سنوية تنضر 
فيها قوائم بالمواد الصالحة للتيادل التى يتلقاها الجهاز من الهيئات الاعضاء على 
| أن يطلب أى برنامج منها من اللهة المنتجة ٠‏ 


كذلك يعمل المهاز على تنظيم التعاون مع الهيثات التليفزيوئية الاوروبية 
ومتبادل معها المعلومات فى ميادين البرامج والتطورات التكنولوجية الحديئة 


- لاا اعم 


والتدريب * ويسيعى الجهاز لاقامة أسلوب أفغدل لتدفق المواد الاخبارية الشخاصة 
بالخليج وزيادة مشاركة أعضاء جهاز تليفز يون الخليج فى أوجة نشاط اتحاد 
الاذاعات الاوروبية ٠‏ كذلك يقوم الجهاز بتنسيق اللهود يشأن عمئيات شراء 
البرامج الاجنبية والعربية للعرض فى محطات التليفزيون الخليجية . كما 
يتفاوض مع الشركات التى يتقرر الشراء الجماعى منها. بشأن تحديد الاسعار ٠‏ 


وقد بدأ جهاز تليفزيون الخليج فى يونيو عام 1185 فى تقديم خصسدمة 
جديدة عحى خدمة البث الانتقائى للمعلومات سيث قام بتزويد الهيئات الاعضاء 
سبعة ملخصات وآأفكار جديدة ذات علاقة بالعمل التليفزيونى ٠‏ ويهدف اللهاز 
من وراء هذه الخدمة الى احاطة المشتغلين بالتليفزيون فى الهيئات الاعضاء بكل 
حديث وجديد فى مجال هندسة التليفزيون والبرامج حتى يمكتهم متابعة هذه 
التطورات اضائة الى سد ثغرة هامة فى الوفاء باحنياجات الباحثين والدارسين 
فى مجال التليفزيون ٠‏ وقد لاقت هذه الخدمة ترحيبا من مختلف الهينات التى 
زودت بها وقد طلب البعض من الجهاز تزويده بأصول هله البحوث بغرض 
الخصول على مزيد من التفاصيل * 


وقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجى فى سبتمبر سنة 1١985‏ على 
مشروع طموح بانشاء اذاعة موحدة تعس عن طموحات وآمال شعوب المنطقة 
وتتابع فى الوقت نفسه كل ما يجرى على أرض الخليج العربى من أحداث 
وتطورات * وحتى يتم انفساء هذه الملحطلة ستشترك اذاعات مجلس التعاون 
الخليجى فى تقديم ساعات إذاعية موحدة ٠‏ وقد اتفق وكلء الاعلام فى دول 
مجلس التعاون فى اجتماعهم فى أبو ظبى فى سبتمبر عام 1981 على الشاء قناد 
تليفز يونية موحدة وكذلك دراسة مشروع انشاء وكالة أنباء خليحية مرئية ٠»‏ 
ولا شك أن هذه مشروعات طموحة ولكن يكن بفضل التعاون وتآزر الجهود تنفيذها. 
. وهى لا شك تقدم حلولا فعالة لمشكلة عدم التوازن الاعلامى واحتكار اندول 
الكبرى لمصادر العلومات فى العالم 0 


سنتحدث الآن باختصار عن بعض الجهود الخليجية البارزة فى مجال الانتاج 
الملشترك لبرامج التليفزيون * 
الانتاج البرامجى : 


هنذ البداية ومحطات التليفزيون العربية نعانى من قلة الانتاج العربى 
بالمقارنة لاحتياحات تلك المحطات وعدد ساعات بثها 7 وبشكلن خاص الانعاج 
العربى العالى النوعية ٠‏ فهناك عدن قليل جدا من مراكز الانتاج موجودة أساساً 


كدة 


فى مصر زدبي ولبنان وسوريا والاردن ٠‏ ولكن تسم غالبية ذلك الانتاج » خاصة 
الانتاج الدرامى والمسلسلات بتشابه الموضوعات والنصوص والرنابة أى البطء 
فى الاخراج والتاثر الواضح بالانتاج الامريكى فى الموضوعات والاسلوب والاداءء 
بالتبع الحصول على انتاج جيد يتطلب تكاديف ضاخمة تزيد عن قدرات المحطات 
الغردية ويتطلب أيضا تعبئة الفنانين والكتاب والمخرجين , وانعاش الحركة 
الثقافية والادبية والغنية فى العالم العربى ٠‏ ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب 
التخطيط والاعداد والتنسيق والتعاون بين عدة خدمات تليفزيونية فى الانتاج 
والتسويق يما يتناسب هع متطلبات التكنولوجيا الجديدة ٠‏ فرفعم مستوى 
الانتاج التليغز بوني قضية معقدة وليس من السهل حلها ٠‏ فالتليفزيون العربى 
سيخرج بتفسل القمر الصناعى العربى هن نطاقه المحلى وهذا يتطلب نوعية 
جديدة من الانتاج ٠‏ فلا يمكن الاستمراز فى نقل البرامج المحلية التقليدية على 
القنوات الفضائية ٠‏ فلا بد من انتاج برامج جديدة يتم تنفيذها بشكل ثنائى 
أو بشكل جماعى ٠‏ أى أنه لا يمكن الاستغناء عن الانتاج المشسترك لبرامج عالية 
النوعية تصلح للبث على أوسع نطاق فى العالم العربى ٠‏ بالطبع هذه البرامج 
سنتطلب تكاليف عالية لذلك أشار البعض الى أنه فى الامكان اللجوء فى البداية 
الى عمليات تبادل البرامج » خاصة تلك المتصلة بالفلكلور والعادات والتقاليد 0 
والتراكين على البراهج الرياضصية واللقاءات الرياضية الكبرى والمهرجانات وبرامج 
الشباب » والتر كين على براميجم المنوعات المحلية لتعريف كل دولة بالدول الاخرى,» 
وتقديم برامج دينية وثقافية متطورة » وبرامج تتناول المشكلات الملعاصرة فى 
العالم. العربي المتشسابهة فى المديد عن الدول العربية مثل القضايا التنموية 
المتصلة بالغذاء والاسكان والرى ومحو الامية ونطوير الزراعة وتعليم الكبار 
والبرامج العلمية والتعليمية ٠‏ فكل هذه البرامج صالمة للبث على القناة الغزيرة 
الاشعاع أو الجماعية فى القمر الصناعى العربى * 


الامر الواضح والهام أنه لا بمكن الاستغناء عن التخطيط البرامجى فى 
عهد القمر الصناعى العربى ولا يمكن الاسنغناء عن الانتاج المشسترك وخاصة فى 
المناطق التى تقطنها شعوب عربية متجانسة اجتماعيا وثقافيا » كسا. أنه من 
الضرورى الاستعانة بمراكز الانتاج العربية الكبرى لانتاج برامج تعليمية 
أو برامج موجهة للاطفال يعاون فى اصدادها الهيئات الاذاعية والهيئنات 
التربوية (؟") ٠‏ ينقانا هذا الى الحديث عن مركز الانتاج البرامجى المشترك لدول 
الخنيج الذى أسسته الدول الخليجية فى عام 151906 لتحقيق هذه الاعداف ٠‏ 


5 ب لوح لمجالى : « آفاق جديدة للبرمجة الاذاعية والتليغزيونية فى عهد القمر الصناعى العربى» 
الاذاعات العربية ٠‏ العدح الثالى , سلة !ذا ءا ص 500864 . 


3 دده 


مؤسسة الانتاج البرامجي المسترك لدول الخليج ( ١995‏ ) : واجهت 
منطقسسة الخليج مسكلة توفير البرامج بشكل فعال ٠‏ فقد اتفقت سست دول 
خليجسة فى ينساير عسام 199/5 ( الامارات البسحرين السعسودية قبط 
الكويت العراق ) على انشاء مؤسسة للانتساج البرامجى تقوم بانتاج 
برامج اتليفزيونية وسينمائية واذاعية متميزة » وتسعى إلى احياء التاريخ العربى 
الاسلامى وثوثيق الجوانب الحضارية والتدموية بمنطقة الخليج والارتفاع بستوى 
الكفايات المحلية' الى المستوى المنشدود 2 وا!لكشف عن المواهب الشسابة وندميتها 
فى الاتجاه السليم ٠‏ وانتاج كل ما من شأنه الارتفاع بمسستوى المنطقة من 
النواسى الاساماعية والصلحية والثقافية والتربوية ٠‏ 


وقد قررت الدون الست تمويل المؤسسة بنسب همتساوية ( فيمأ عدا 
البحر بن التى تدءفع نسبة أقنى سبب ظروفها الاقتصادية ) ٠‏ وقد بلغت عيزانية 
قاسيس الؤسسة خمسة ملاس ديناير كويتى ٠‏ وقد بدات المؤسسة عملها شلال 


رسسى في أوائل عام لال191 + 


وقد قامت المؤسسة بنشاط بارز فى انتاج برامج تسجيلية وبرامج موجهة 
للأطفال ٠‏ فقامت « بدباجة » سلاسل كارتون غربية لتوزيعها على الدول 
الاعضساء ٠‏ ولكن أبرز جهودعا حتى الآن أكأن فى انتاج النصص العربى من بر نامج 
الاطفال الاعر يكى 0 شارع مسيم » الذى ظهنر فى شكله العر بى بأسم 7 افاتيج 
يا سمسم » ٠‏ فقد نمث الموافقة على مشروع انتاج افتح يا سمسم فى الؤتمر 
الرابع لتليفزيون الخليج عام 15105 بناء على اقتراجح من الصندوق العر بى للانماء 
الاقتصادى والاجتماعى فى الكوييت بالتعاون مع بر نامج الامم المتحدة للتنمية + 


واللغت هؤسسة الانتايج البرامجى الشد رلك بمسئو لية تنفيذه 

وبعد الانتهاء من الدراسات اللازمة فى عام ١919/8‏ بمشاركلة من رجال 
التعليم والاعلام والخبراء الاجانب والعرب © ثم انتاج المرحلة الاولى للير تامج 
اللمكونة من ١١١‏ سلقة ملونة مدة كل منها نسف ساعة ٠‏ وقد دفعت الكويت , 
العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ثمانية ملابين دولار 


فى 


من ميزانية الصندوة 
لانتاج هده امرحنة الاوى انتى سسجدت فى هركن الانتاج التليغزيونى 
الرييت(*) ٠‏ وقد بدأ عرض تلك الحلقات فى دول الخليج فى ١119/5/59‏ * 


مر ان نوق المروسُلق اوجاطوعة وونلمة كامق» .28070 ووأوووط ع لذن 
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وتقرر البده فى انتاج اطزه الثاني من سصقات اننم يأ سمسم ( ١١٠١‏ حلمة ) فى 
أوائل السمانينات وبدأ عرضها فى أول أبريل عام ٠ ١98*‏ بالإضافة الى ذلك 


أنتجحت الؤسسة العديد من الاعمال الدرامية ٠+‏ 


وقد وافقت لجنة مدبرو محطات التليفزيون الخليجية فى مؤسسة الانتام 
البرامجى المشاترك التى اجتمعت فى الكويت فى نوفمير عام ١385‏ على انتاج 
عدد من البرامج الثقافية والدينية والتعليمية ذات الفائذة التربوية ٠‏ وقد 
أوصت اللجنة بانتاج بر نامج ثقافى دينى للاطثال بعنوان « امرايا » وكلفت عدد! 
من الاسادذة وااختصين بوضع مادته * وسيتم اعداد ثلاثين مملقة تتناول المواضسيم 
والقيم الاخلاقية ٠‏ ويستيد مادته من التاريم الاسلامى العربى على أن تقسدم 
بأسلوب معاصى يربط المواقف اليومية بأمثلة وشواهد من التاريخ الاسلامى 
والعربى وستعرض مواقف تنطبيقية من الشخصيات والحوادث التاريخية التى 
تحسم تلك المعانى والقيم الاخلاقية والسلوكية المطروحة » وأن يكون التعبير 
عنها بأسلوب شيق يغلب عليه المواقف التمثيلية يخاطب كل فئات الموتمع ويك 
امحتمامها بالمواضيع والمقاحيم الاسلامية العربية (84؟) 


وقد وافقت مؤسسة الانتاج البرامجى المشدرك على الساحمة فى انتاج 
عالمى عن كتاب « كليلة ودمنه » مقدم من شركة « بوليئيديو » وتقوم اللؤسسة 
بتحمل الصياغة العربية للبرنامج ودبلجته ٠‏ 


كذلك ستقوم المؤسسة بتنفيد مشروع انتاج برامج نوعية عن المرور 
بعنوان « المرور » بشرط أن يتم تمويل المشروع من قبل وزارات الداشلية فى 
دول الخليج العربية الى أن يتم إنتاجه لحساب وراران الداخلية المذكورة وبتمويل 
منها ٠‏ وسيتم انتاج ٠١١‏ حلقة ٠‏ 


وقد نقرر أن نشترك مؤسسة الانتاج البرامجي المشسترك مم المنطمة المر بية 
للتربية والثقافة والعلوم في إعداد سلسلة من الحلقات التلينز دونية موحية 
للاميين والملتحقين فى صفوف مسحو الأمية ٠‏ وسوف تنشترك امؤسدسة بالتعاون 
مع المنظمة العربية فى انتاج تلك البرامجع * 


+* اد انتاج عدده عبير هن البرامج والمساسلات التلنفزيونية » الاتحاد ٠ 1586/٠١/١‏ 


بس شف تت 


تقييم لبرامج التبادل : 

يتضح من العرض السابق أن الاخبار التى تحصل عليها نسبة كبيرة من 
ديل العالم تأتى غالبا من تبادلات شبكة يوروفيزيون , ثم من وكالات الانباء 
التليفزيونية العالمية ٠‏ وتشكل أخبار الوكالات الفيلمية نحو نصف الاخبار 
المتبادلة فى شبكة يوروفيزبون ٠‏ ويعتمد اليوروفيزيون اساسا على الوكالات 
فى تغطية أحداث العالم الثالث التى لا تستطيع المحطات التابعة للشبكة الغربية 
أن تغطيها بنفسها أو لا تستطيع الدول النامية أن تغطيها بالسرعة المطلوبة أو 
بالشكل المطلوب لاختلاف قبم الاخبار أو أسلوب المعالجة فى الدول النامية للاخبار 
أو لعدم انتاج الاخبار على نحو يلاثم المستويات الغربيه ٠‏ وتغطى وكالات الانباء 
الفيلمية العالمية أنباءالدول النامية بشكل واسع النطاقحق أن شبكة يوروفيزيون 
أصبحت بفضل تلك التغطيه أشبه بشبكة عالمية وليست شبكة لاوروبا الغربية 
وحدها ٠‏ فالاخبار تأتى من جميع أنحاء العالم الى الشسبكة , وتذهب منها الى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ بهذا وفقا للاستاذ حمدى قتديل على الاقل من الناحية 
النظرية ٠٠‏ تستطيع الدول النامية أن تتعاهمل مع جهة واحدة , تتولى عنهسا 
توزيع أخبارها الى مناطق العالي المختلفة ٠‏ بقى على هذه الدول أن تستغل هذه 
الفرصة بالقدر الذى تتيحه لها امكانياتها الفنية والبشرية والالية ٠٠‏ ويفيد 
احصاء أصدره اتحاد الاذاعات الاوروبية بأنه فى عام 1917/8 بلغت نسبةالفقرات 
الاخبارية التى تناولت موضوعات تتعلق بالدول النامية © فى المائة من مجمواع 
الفقرات التى تم تبادلها فى ذلك العام فى حين كانت نسية الاخيار الاوروبيسة 
( شرقية وغربية ) 8 فى المائة ٠‏ أما أمريكا السمالية فكاننت فقراتها لا فىالمائة ٠‏ 
وقد زادت مشاركة الهيئات التى توجد فى مناطق اخرى ( فى العالم الثالث ) 
بشكل هاثل فى السنوات الأخيرة ٠‏ ليس فى مجال البرامج وانما فى مجال الاخبار 
المصورة ٠‏ وأصبحت هذه الهيئات تقترب فى أهميتها من مكانة شبكة انترفزيون 
كشريك لشبكة يوروفيزيون (0/ ٠‏ 


الهم أن تدفق المعلومات من خلال أخبار التليفزيون يسير فى اتجاه واحد 
من أوروبا الغربية الى الدول النامية ٠‏ وبين أوروبا الغربية والدول الاشتراكية» 
فتبادل الفيلم الاخبارى الاعتيادى من خلال أقمار الاتصال بين يوروفيزيون 
وأدبع دول فى أمريكا اللاتينية ( البرازيل » كولومبيا » بيرو , فتزويلا) فى 
الفترة ما بين مارس 1910١‏ ويونيو 1975 تكون من 983١‏ مادة اخبارية من 


؟ ب قلديل ( 1846 ) مصدر سابق ص +5( , 


تقض نس 


أوروبا الى أمريكا اللانيئية » وفقط 55 مادة من أمريكا اللاتيئية الى أوروبا ٠‏ 
ومن بين 585 مادة اخبارية تتعلق بالعالم العربى حملتها شبكة يوروفيزيون فى 
عام 2191/١‏ فقسط ١‏ خرجت من الدول العربية نفسها ٠‏ 9 595 جاءت من 
وكالات الانباء الفيلمية الثلاث الكبرى والبقية جاءت من مراسلين غربيين أو 
أمريكيين ٠‏ والوضع ممائل بالنسبة للانباء من المناطق النامية الاخرى من 
العالم30) ٠.‏ 


تدفق المعلومات هن خلال المواد الاخبارية بين أوروبا الغربية والشرقية من 
خلال يوروفيزيون وانترفزيون هو أيضا من جائب واحد , على الاقل حيئما 
نقيسه كميا ٠‏ وبالرغم من أن الدول الغربية والاشتراكية زادت ما تقدمه من 
مادة اخبارية لبعضها البعض منذ بداية التبادل المنتظم فى عام 21956 الا أن الدول 
الاشتراكية زادت استقبالها للمادة الغربية 2 واستمر استقيال أوروبا الغربية 
للمادة من الدول الاشتراكية منخفضا , اجمالى تدفق برامج التليفزيون ( بما فى 
ذلك الاخبار والافلام الروائية ) من أوروبا الغربية الى الشرقية وصل الى ثلاثة 
آلاف ساعة عام 1910١‏ ء ( بينما التدفق العكسى من أوروبا الشرقية للغربية وصل 
الى حوالى ألف ساعة ) ٠‏ 


استعرضنا فى الباب الاول الوضع الحالى للاذاعات الموجهه وتحدثنا عن 
الاذاعات الدولية الاساسية وقد تحدثناا فى الباب الثانى عن الاتحادات الاذاعية 
الكبرى وشبكات التلفزيون الاساسية والوضع إلالى لتبادل البرامج ٠‏ سنتحدث 
فى الباب الثالث ابتداء من الفصل الحادى عشر عن ظاهرة التبعية الاعلاميه الدولية 
بشكل عام فى مال الاخبار وبرامج التلفزيون واقلام السينما ٠‏ 


مذ > رعستأستسوموموط دمع تمه اع" صذ متقوم2 1وط010» ,متسة؟ مزمه1 ل 86 
: دم 1اةعتسسسسرون 4 درفم ه81 وطوعدكة قصة نعمطه 6 ووسصممة 
51 - -150 .م (١‏ 1984 ,تمصيدمة .27.9 ) أده طقصمك كر 


ا تر حا كسم 
مشلا 67 نار ابي رول 


النماذج الأولى حول دود الاعلام فى عملية التنمية + 


خلال الخمس وعشرون عأما الماضية طرأ قدر كبير من التحول على امتمامات 
العلماء المعنيين بجهود التنمية فى دول العالم الثالث ٠‏ فقد كان الاهتمام منصبا فى 
البداية على الحوانب السيكلوجية للتنمية ٠‏ ثم نحول الى الجوانب الاجتماعية , 
واصبح حاليا مركزا على علاقات التبعية الدولية ٠‏ وقد تأثرت الابحاث التى 
أجريت خلال الخمس وعشرين عاما الماضية » وتناولت دور الاعلام فى عملية 


التنمية الوطنية بهذا التطور » واتبعت مسار! ممائثلا ٠‏ 


حاول علماء الاجتماع والسياسة والاتصال أن يقدموا خلال تلك الفترة 
نظريات أو تماذج تفسر دور ومهام الاتصال ء خاصة وسائل الاعلام فى التنمية ٠»‏ 
وكان دائييل لرنر ( 1988 ) وولبر شرام ( 1935 ) , وافريت روجرز )1١959((‏ 
مسئولون أساسا عن جعل هذه القضية م<ورا للدراسة والبحث )١(‏ ء 


كان هصدف أولئك الباحئين تحديد كيف تكيف أو تستخدم وسائل 
الاتصال لخدمة السياسة الكلية للتئمية ٠‏ وضمع دانئيل لونر فى البداية الأساس 
النظرى انذدى وسعه شرام فيما بعد ٠‏ اما افريت روجرزفبشرحه لعملية نشر 
الأفكار الممستحدثة جعل الباحثين أكثر حساسية واهتماما بدور الاتصال 
الشخصى فى عملية التغيير الاجتماعى ٠‏ وقد أدت هذه الدفعة الأولى الى ظهور 


نم1100 :500165 أهطه 1 انلها فط 5ه #سلوقوط فطل ,عمو .2 - 1 
8 28عع820 .2.11 : (1958 سدالتقة31 : .ل.11) أموظ 810016 م15 
 )2].5.: 1126-‏ 1209211035 0ه 02105 1ساسسده0 ,هعلو سعمطة . .17 
-610:ا26 081 ]7 قصه 106015 11355 مسسخطءة .597 ر ((1969 ,مقللتل1 
1905.١‏ ووعن . علدنا م«مكصوؤاة ,مغلة-ماوط) أممدسم 


الف ت 


قدر كبير من الدراسات قدمها باحثون أمثال لوشيان باى ( 19595 ) وانذكليس 
وسميث ( ١58/+‏ ) وراو ((19533 ) وقراى ( 191/5 ) ولرشر وشرام (/ا53١‏ ) 
ركزت على الجانب الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والسياسية(؟) ٠‏ ويمكن أن 
نقول أن نموذج دانييل لرئر كان الاساس لقدر كبير من الدراسات وتعرض 
لمراجعات أسأسية ٠‏ ولاهميته سنشرحه باختصار شديد لأنه مثل الجيل الأول 
من الدراسسات حول دور الاعسلام فى التنسية * فعلى أساس .تجربة فريدة فى 
الشرق الأوسطل اقترح لرئر أن زيادة التصنيع زاد الاقامة فئ' المدن 2 وزيادة 
الاقامة فى المدن زادت التعليم الذى أدى بدوره لزيادة التعرض لوسائل الاعلام » 
وأدى ذلك التعرض بدوره لزيادة المشاركة السياسية والاقتصادية ٠‏ ويقول لرئر 
أنه بعد أن يصل عدد المقيمين فى المدن الى ٠١‏ / تبدأ التغييرات الاساسية فى 
نسبة المتعلمين ٠‏ ثم 'تزيد الاقامة فى المدن والتعليم معا لتصلا الى 6 / وبعد ذلك 
يزيد عدد المتعلمين مسستقلا عن الاقامة فى المدن » وتظهر العلاقة الوثيقة بين نمو 
وسائل الاعلام وزيادة عدد المتعلمين ٠‏ ويصحب تلك التطورات اكتساب الافراد 
القدرة على التقميص الوجدانى » أى تصور أنفسهم فى أماكن وأدوار غير تلك 
التى اعتادو! عليها ٠‏ 


ولكن الدراسات التى اجراها باحئين آخرين أثبتت عدم صحة هذا 
النموذج ٠‏ فقد افترض لرنر أن النموذج الغربى عالمى » يقدم صورة لما سيكون , 
وأن التطور سيحدث بشكل مشابه فى كل الدول النامية ٠‏ ولكن الدراسسات 
أثبتت أن مسارات التحديث فى الدول النامية مختلفة ومتنوعة ,2 والتطور 
التكنولوجى الحد ينث ختلمى أساسا عن التطور الذى ساد فى الماغى * قففضلا 
عن أن المستوى الحالى للتطور سزيع نجد أن وسائل الاتصال أيضا تجعل التغلغل 
الثقافى والتغيير الاجتماعى سريعا جدا , الأمر الذى يجعل الفرد مهيْئا أكثر 
للتغيير السريع ٠‏ 


عصخع2ط[) انعنصم 2262610 [11055امط 0 000180101626108 ,مو2 جواموة و 
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وو ا 


ومنذ أن نشر كتاب لرئر فى عام 4 كان التصور الاساسى لدور 
الاعلام فى عملية التحديث هو خلق الشسخصية الحديئة التى تتمتم بالتقمص 
الوجدانى والتى تقبل الافكار المستحدثة ( روجرز ١9355‏ ) والتى تسسعى 
للانيماز , المتعلمة ٠٠‏ الخ ٠‏ وافترض أن وسائل الاعلام هى التى ستعمل على 
ابجاد تلك الشسخصيية ٠‏ وبذلك افترض أن التحديث أو التئمية مى اساسا 
اكتساب الافراد لهذه الخصائص التى تميز الفرد الحديث * ولم يكرس الباحثون 
اهتماما كافيا للضغوط التى تفرضها النظم الاجتماعية أو حكومات الدول ٠‏ 


ولكن فى منتصف الستينيات انتقسل الاعتمام الى الابعاد الاجتماعية 
وافترض أن وسائل الاعلام هى مججرد عنصر من عناصر النظام الاجتماءى الكلى ٠+‏ 
وبذلك ضعف بشدة الحماس الذى ساد فى الستينيات ( لرنئر وشرام 19539 ) 
حول ما تستطيع وسائل الاعلام أن تحققه فى أواخر السبعينيات ( شرام ولرئر 
٠ ) 8‏ فقد أشار الباحثون الى أن المعصور الحقيقى للامتمام يجب أن يكون 
البنى الاجتماعية أو الاوضاع الاجتماعية الكلية التى تتسم بالجمود فى العديد 
من المجتمعات وتمنع الافراد من تحقيق الفرص الملائمة وتخنق قدرتهم على 
التقمص الوجدانى وتعرقل سمات الشخصية الحديثة التى اكتسبها الافراد , 
وفقا لأولئتك العلماء الخطا الذى وقع فيه الباحثون فى السمتينيات أنهم ركزو! 
على الأبعاد السيكلوجية للتحفضر ووجهوا اللوم للأفراد « التقليدبين » أو الذين 
لا بثبنون « أفكار مستحدثة » 2 بدلا من توبجيه اللوم للمجتمع 0 قال أولئك 
الباحثون أن وسائل الاعلام تعمل على المحافظة على الأوضاع الراهنة وحمايه 
الأنظمة القائمة ٠‏ وظهرت أمثلة لهذا التفسير الاجتماعى فى الدراسة التى 
أجراها الباحث جرونيج عام 191/١‏ حول دور الاتصال فى عملية صنع القرار بين 
المزارعين فى كولومبيا) ٠‏ ودراسة أخرى حول استخدام وسائل الاعلام وبناء 
الفرص فى المناطق القروية فى البرازيل ٠‏ نشرت فى عام 191/9 + 

فى أوائل السبعينيات ساد الشعور بأن أى فهم لدور وسائل الاعلام 
فى عملية التدمية سيتسم بالقصور ويكون مضضسللا أن لم نأخذ فى الحسبان 
عسلاقات التبعية الاعلامية بين الدول فى اطار النظام السياسى والاقتصادى 


-1840 دمنقاء126 عتسمدمه8 عله 4 «وألهء تستتسحده0 > روتصوكة ,[ مساج 
أتاع ممه 26261 متلرمجاوم كه : «قأطوقوة2 لواطصن[م0) 05 قوععهع2 عدتعا 
.مم ,1911 ,18 .آه7؟ ,وقسقط0 اومدطلد0 قد 


-01مط© قه مم15 ونةم31 ودوز3 * ب0اعتقصةة8 .7.12 قصه مستخخط9؟ .0ن عدو 


لالاعتقه 0 ممتسام0 متلطاظ «راتعميم لمعك صذ مسسكمحكة وقتسة 
.68 - 56 .مم ,1972 ,36 .701 


3 سنا 


الدولى ٠‏ فقد اثست حربرت شسيل فى البداية ( 1939 ) الطريقة التى يعمل 
بمقتضاها الجمع العسكرئ الصناعى الامرريكى للاحتفاظ بهيمنة الكترونية 
اتصالية عالمية وسيطرة ثقافية(5) + وبعد ذلك أكمل الباحثان نوردنستر نج 
وفارس فى عام دراسة بتكليف من منظمة اليونسكو حول تدفق برامج 
التليفزيون الدولية , جذبت اهتمام الباحثين لمعالجة ظاهرة التبعية الاعلامية('): 
. وقد توالت بعد ذلك الدراسات التى ركزت على ابعاد مختلفة مشكلة التبعية 
الاعلامية سواء فى مجال الاخبار » أو افلام السيئما وبرامج التليفزيون 
أو وكالات الانباء ٠‏ 


إذا أردنا أن نلخص ما ذكرناه يمكن أن نقول أن الايمان الذى ساد فى 
السنئوات الماضية حتى السبعينيات بفضل دراسات شرام ( 1935 ) ولرشر 
وشرام ١559(‏ ) وروجرز ( 19355 ) وغيرهم » بقوة وسائل الاعلام وقدرانهسا 
على تحقيق الكثير من المهام الايجابية فى عملية التنمية كان يقوم على دراسسة 
التأثيرات الاجتماعية لوسائل الاعلام على المستوى الفردى ٠‏ ولكن بمجرد أن 
تحول الاهتمام لنينى الاجتماعية والنظام الدولى أصبح من الواضح ان ناك 
العديد من النتائج السلبية والخطيرة وغير المتوقعة التى يمكن أن نظهر نتيجة 
لاستخدام وسائل الاعلام فى الدول النامية ٠‏ فالتوزيع العالمى لوسائل 
الاعلام غر عادل وهو دائما فى صالح الدول القوية والغنية + ومهما تحسنت 
أوضاع الدول النامية فان الازدياد الهائل فى عدد السكان فاق أو زاد على المستوى 
المطلق لمعدلات تطور وسائل الاعلام ٠‏ فبالرغم من كل التوسعات التى حدثت فى 
الستينيات والسبعينيات فان الدول النامية مازالت متخلفة جدا اعلاميا بالمقارنة 
بالدول المتقدمة ٠‏ فتوزيع الكتب فى الدول النامية لم يزد فى عام 1١98‏ 
عن وره95/ » وتوزيع الصحف 5ر!ا١/‏ » واستهلاك الدول النامية لورق الصحف 
بلغ كره١‏ فقط عن الاستهلاك العالمى » كما أن نسبة عدد دور السسيتما 
وصل فى عام ١919/8‏ الى 4ر١١/‏ وأجهزة الارسال الاذاعى لاره؟/ أما أجهزة 
الارسال التليفزيونى فكانت نسسنتها فى عام ١91/4‏ لا تزيد عن هره/ وأجهزة 
الاستقبال التليفزيونى ( عام ١98+‏ ) ار#اكر وأجهزة التليفون #رلا/ر ٠‏ وقد 
بلغ توزيع الصحف الكلى فى الدول النامية لكل ألف فرد ©0؟ صحيفة عام ١91/9‏ 
فى حين أنها فى الدول الصناعية 4؟؟ صحيفة لكل ألف فرد » وهناك مقاعد سيئما 


2!.7) مالظ طنوه عط له طمأطوه 1 طتاتتحده0 نققكة ,معالتطء8 .85 عدخ 
,16117 


للك 026 م ؛ ملقلةة وه أسالاة3616 ,وتوا .ل قطه عدم ادد 20 .3 6 
,20 126 «منامه تمعصصه0 وموكل8ة ده وعومو2 قطة وعممع8 ,أعممام 
(1974 رقهمعطط. معمعم 0 ,كأعوط) 


رقف بن 


لكل ألف فرد فى الدول النامية )١51/9(‏ بالمقارنة ب 55 مقعدا لكل ألف فى الدول 
الصناعية ٠‏ وبلغت أجهزة التليفزيون فى عام ١98٠‏ عدد ٠؟‏ جهازا لكل ألف فى 
الدول النامية و /91؟ جهازا لكل ألف فى الدول المتقدمة(/) ٠‏ بالاضافة الى ذلك 
فمصادر الاتصال والسيطرة على الاتصال فى الدول الصغيرة والفقيرة تقع فى 
أحوال كثيرة خارج حدودها الوطنية ٠‏ 


يجعلنا هذا ننتقل للموضوع الاساسى للتحليل وهو التبعية الاعلامية 
أو الاستعيار الاعلامى ٠‏ ويمكن ربط الاهتمام المتزايد بالمهام الثقافية لوسائل 
الاعلام بتغير اطار القلق الدولى واهتمامات دول العالم الثالك ٠‏ فمن الناحية 
الدولية يبدوا أن الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال من جانب الدول النامية 
خلال الخمسينيات والستينيات قد نحول: الى المواجهة الاقتصادية بين الشسمال 
والجنوب فى الستعينيات ٠‏ والى الصراع الثقافى والاعلامى الذى بدأ فى الظهور 
على السطح خلال السئوات القليلة المأاضية ٠‏ وبالمثل حولت دول العالم الثالث 
الآأولويات من الإدماج الوطنى والتحديث الاجتماعى الى التعبير الثقافى ٠‏ فقد 
حولت الدول النامية فى منتصف السبعيئيات اللوم من ازدياد الهوة بين العالم 
المتقدم والنامى الى الدول الصناعية ,2 ورفعت من حدة النقاش حول قضية 
التبعية الثقافية والتدفق غير المتوازن للأخبار فى محاولة متعمدة لتحويل الحوار 
حول التنمية ضد الغرب على أساس أن الشعور بالاحباط السائد لدى المثقفين 
فى الدول الغربية ووسائل الاعلام الغربية مما يحدث فى دول العالم الثالث 
هو نتيجة تراكمية لتعمد وسائل الاعلام الغربية تقديم المشكلات الاقتصادية 
فى دول العالم الثالث بصورة سلبية محرفة أدت الى افتراض العالم المعاصر 
فل التنمية فى الدول النامية ٠‏ فالصلة أو العلاقة بين النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد ( منذ عام ١99/5‏ ) والنظام الاعلامى الدولى الجديد ليست مجرد 
شعار تبنتئه الآمم المتحدة ومنظمة اليونسكو » بل هو تحدى حقيقى ومواجهة 
للقيم المعنوية والاجتماعية والاعلامية ٠‏ والهدف جعل الاعلام الغربى يعمل 
بشكل عام بطريقة تتفق أكثر مع الأولويات الفعلية للعالم نفسه(ه) ٠‏ فكلا 
النظامين الاعلامى والاقتصادى يمكن النظر اليهما كتعبير عن البحث عن مصدر 
للقوة لخلق اصطلاحات جديدة للنظام الداخلى » الذى قد يجعل بدوره مفهيوم 
التنمية واقع قادر على الاستمرار ٠‏ واستخدام اصطلاح نظام أيضا قد يعاون 
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ساعموم ل 


على خلق لغة جماعية تعبر عن الحرمان يمكن تحويلها بشكل منطقى الى اهداف 
يمكن تحقيقها فقط فى اطار المؤسسات الدولية ٠‏ ويحاول قادة العالم الثالث 
الآن !دماج قضية الاعلام فى قضايا أخرى لها أهمية ووضعها على الاجندة الدولية 
وذلك لكى تستفيد الدول النامية من الاتهام بالاستعمار الثقافى « وتسييس » 
موضوع الاعلام ٠‏ فقضية النظام الاعلامى الدولى الجديد تنطوى على التعامل مع 
النتائج السيكلوجية الطويلة الأمد للاستعمان , وحماية العالم من تكثيف عملية 
التبعية فى أواخر القرن العشرين ٠»‏ عصر الاتصال الالكترونى المتطور والمعلومات 
التى تحملها الاقمار الصناعية ٠‏ فيدعى مناصرى فكرة « الاستعمار » الثقافى 
أو الاعلامى أن تبعية دول العالم الثالث حاليا للثقافات المسيطرة ستؤدى الى 
تبعية أكثر فى مجالات أخسرى وربما الى تبعية دائمة ٠‏ يعنى هذا اسستمرار 
استغلال الدول الرأسمالية لفترة طويلة , لدول العالم الثالثك واستمرار تخلف 
تلك الدول ٠‏ 


وليس من الواضح تماما لماذا أصبح عدم التوازن فى التدفق العالمى 
للمضمون الاعلامى يسمى « اسستعمار ثقافى 4“ * ولكن ربما لان اعتماد وسائل 
الاعلام فى الدول النامية على الدول الغربية بشكل خا الولايات المتحدة قد 
جعل من وسائل الاعلام فى تلك الدول وكالات ثقافية محافظة تعمل على تطوير 
وحماية الأنماط الراهنة ٠‏ وبذلك لم تنبت نلك الوسائل نفسها بشكل مقنم 
كطليعة للتغيير الاجتماعى(5) + 
تطبيق أساوب الاستعمار الاعلامى : 

دراسة الاسستعمار الثقافى هو محاولة لعالجة مجالات الاهتمام التى 
تجاهلتها فاذج الاتصال والتفكير الأقدم بشكل عامء فعلى خلاف النماذج السابقة , 
الى ركزت على ما يحدث عل المستوى الوطنى» وعلىالعوامل السيكاو جيةوالاجتماعية 
فى عملية التنمية والتحديث , يعتمد أسلوب الاستعمار الاعلامى على دراسة 
الأوضاع العالمية » على المتراض ان النظام الاجتماعى والسياسى الدولى هو الذذى 
يحدد شكل قاطع مسار التنمية داخل كل دولة » قبيئما تشير النماذج السابقة 
الى دود وسائل. الاعلام الحديثة كوسائل للتئمية .. يدرس أسلوب الاستعمار 
الاعلامى وسائل الاعلام الموجودة فى الاطار عبر الوطنى » ويعتبرها عقبة أمام 


1 الام : ممتكدمنلاطهة8 اهصمنقو2 ده «متعتو 1 ,عطومم8 ,2 ساو 
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,0103 استتصصره0. 5قهل32»ه ,عصنةام6 .2 قصه ؤمتلاظ ,2 698 - 699 
-ترهاء م8 فطة قصة تتعخدحملءبهة2 كه جتوعفصة عطنة ووصقط0 [جلومة 
10.١‏ عسصسو 571 © قصه فقهوكد ع2 .15 صذ «روهك عفص ذه تبعص 
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ف انث 2 م 


التقدم الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ واذا نظرنا الى الموضوع فى اطان أوسسم ٠‏ تجد 
أن نمو اسلوب الاستعمار الاعلامى ما هو الا انعكأس واحد للتقييم العام الذى 
يكسم بطابع نقدى وهو يعكس رفض العديد من دول العالم الثالث للنماذج 
الغر بية السابقة للتحديث , التى كانت نماذج الاتصال الاقدم جزء منها ٠‏ أدى 
هذا التطور الى الدعوة لقيام نظام اعلامى دولى جديد هو كما قلنا من قبل 
أساس للنطام الاقتصادى الدولى الجديد(١١)‏ الالجاز الكبير الدى تحقق فى اظار 
أسلوب الاستعمار الاعلامى حتى الآن كان يقوم على توفير وصفا «ا أمبير يكى 2 
للأسلوب الذى تعمل بمقتضاه وسائل الاتصال على مستوق العالم ٠‏ فقد ظهرت 
على سبيل المثلل أعمال مؤّلفين وباحشفين أمثال شيلر ( ١91/١‏ ) وماتيلارت 
( 19199 ) وفارس ( 1919/8 ) وغيرهم ركزت شسكل عام على أعمال الوكلاء 
عير الوطنيين » سواء كانت مؤسسات عبر وطنية أو صناعات اعلامية عبر 
وطئية . ودور تلك المؤسسات والصناعات فى توفير السلع الاعلامية وتدفقها 
على المستوى الدولى(١١)‏ + حاولت تلك الدراسات ان تصف بالتفمسيل 
الاسلوب الذى يسيطر بمقتضاه أولئك الوكلاء عبر الوطنيين على البناء الدولى 
للانصال وعلى تدفق الرسائل الاعلامية ٠‏ ولكن هذا التقدم الأمبيريكى الذى حدثك 
نتيجة للقلق من الاستعمار الاعلامى: لم يواكبه 'نطور نظرى. بذلت بعض المحاولات 
الفردية لتحليل الاستعمار الثقافى « كنظرية » » ولكن بشكل عام لم يحدث 
تقدم ملموس فى توقير اطار تظبرى ٠‏ وبالطيع بدون أساس نتتترق محدد 
ومقبول لا نستطيع أن نضع أجندة أو خطة للبحث فى هذا الاجال نحدد فى اطارها 
الاسئلة والقضابا الهامة التى ,يجب متابعتها 2 وتلك التى يجب أغفالها لتكرار 
دراستها فى الماضى أو لأنها أقل أهمية ٠‏ ساعد هذه الخطة على تعلود البحث 
حتى لا تصصبيح الدراسات مجرد تكرار لأعمال سابقة ٠‏ وانفتح إلباب لتغطيسة 
موضوعات جديدة ٠‏ فبدون نظن بة تحدد أبعاد ال فسير » قد «صيج الاسستعمار 
الثفافى شبه مفهوم عام أو شبه تعميم » يمكن استخدامه بشكل سطحى لتفسير 
كل شىه عن وسائل الاعلام فى الدول النامية » و صعب اسبلةخدامة بشكل 
محدبد + والأهم من ذلك . أنه بدون نظرية , لا. تتطور وجهات النظ.. النقدية 
أ مجموعة من المستويات أو المفاهيم التى تمكن الفرد من الحكم وتقييم الدراسات 
التى تتناول قضايا متصلة بهذه المشكلة الاساسية - 
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3 ا 2 


ولكن القول بان الباحثين فى مجال الاستعمار الاعلامى ينقصهم نظسرية 
تنموية لا يعنى انهم لا يعملون وفقا لمفاهيم أو أفكار نظرية معينة كأمنة أو ضمنية 
فالأبحات المتصلة بالاستعمار الاعلامى تعمل فى اطار تقليد عريض للنقد 
الماركسى للراسمالية » وهو نمو عالمى للأبحاث الاعلامية الغربية »يعتبرها 
الباحثون المكاسا للتوسع الاستعمارى العام للمجتمعات الغربيه ٠‏ ولكن من 
الخطأ تسمية هذا الاسلوب أو اعتباره ٠‏ أسلويا ماركسيا أو معالجة ماركسية ٠‏ 
فبيئما المصادر أو الحافز الذى يكمن خلف دراسات الاستعمار الاعلامى متنوعة , 
الا انها ربما تمكننا من فهم مثل هذا المجال بشكل أفقضل كأسلوب للبحث 
وكمحاولة نظرية ؛ اذ وضعت فى اطار أوسع للعمل والتفكير الذى ثم حول مشكلات 
تطور العالم الثالث والتساؤلات الى طرحت حول ذلك التطور٠‏ فالنماذج الأقدم 
الى قدمت حول دور الاتصال فى العملية التدموية » عرفت عملية التنمية الكلية 
بأنها « تحضر ء ٠‏ ولكن خضعت تلك النماذج العامة خلال العشر سسنوات الاخيرة 
للتحدى بطرح وجهات نظر أخرى مختلفة لعملية التنمية ٠‏ وقع نموذج التبعية 
ونجاحه يعيد تشكيل التفكير والعمل حول أسلوب تنمية العالم الثالث ٠‏ وبروز 
ونمو اسلوب الاستعمار الاعلامى هو جانب واحد للتغيير الكبير الذى حدث فى 
التفكير التدموى مع ظهور نماذج التبعية ٠‏ ويمكن التعبير بشكل أفضل عن 
بعض الافكار الأساسسية النظرية التى تكمن خلف أسلوب الاستعمار الاعسلامى 
بتقديم عرض مختصر للنقاط الأساسية فى نموذج التبعية ٠‏ 


أسس نطرية التبعية الاعلامية : 


نموذج التبعية الاعلامية يختلف بشسكل جذرى فى افتراضاته وتحليله ' 
لشكلات التنمية عن النظريات التى سبقته حول عملية التحديث ٠‏ فبينما ركزت 
نظر بات التحديث على عمليات التنمية الداخلية ودور القيم الاجتماعية » تعمل 
نظرية التبعية على تحليل العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النأمية وتدرس 
المشسكلات التنموية للعالم الثالثك على ضضوء تلك العلاقات * النتيجة الرئيسية 
لنظرية التنمية هنىآن دول العالم الثالث تشغ ل مكانة ثانوية فى الأنظمة الاقتصادية 
والسياسسية الدولية ٠‏ فهذه الأنظمة الدولية تقوم أساسا باشباع احتياجات 
الدول المتقدمة 2 وتحتمظ الدول المتقدمة بمكانتها المسيطرة وتنمو على حساب 
الاحتياجات التدموية لدول العالم الثالث , وينظر الى المؤسسسات المتعددة 
الجنسية » والى الاعداف السياسية وسياسات المعونة الأجنبية المقدمة من الدول 
المتقدمة الى دول العالم الثالث ٠‏ والى المكانة الثانوية لدول العالم الثالث فى السوق 
الدولى » ونظام الاقتراض - على أنها جميعها جوانب لظاعرة التبعية ٠‏ 


وعم ل 


والأمر الآخر الذى له أهمية كبيرة هو ان علاقات التبعية تعيد بناء نفسها 
فى بناء العلاقات الداخلية ٠‏ فهناك علاقات استغلالية بين القطاع الحضرى 
والريفى ٠‏ ولذلك فرص الدول النامية ضعيفة فى تحقيق نموها الداخلل 
أو التحديث بالمعنى الغربى وفقا للنماذج التنمويه القديبة ٠‏ ولا شاك ان استمرار 
بقاء دول العالم الثالثك داخل هذا الاطار يجعلها تواجه , مع مرور الزمن , 
صعوبات داخلية خطيرة , تؤدى الى تدهور وضعها التجارى ونزيد صعوبة 
حصولها على التمويل الدولى * 


وبينما يمكن النظر الى النظريات الاولى حول عملية التحديث كنتائج للنظرية 
الاجتماعية الكلاسيكية الغربية » التى أكدت الطبيعة المتطورة للعملية التنموية 
الاجتماعية » ودور الافكار والقيم فى تلك العملية » ألا اننا يمكن النظر الى تموذج 
التبعية كبديل للنظريات السابقة حول الاستعمار , خاصة المفهوم الماركبى 
اللينينى للاستعمار ؛ الذى أعيد صياغته من وجهة نظر الدول التامية ٠‏ وبالمثل 
ننائج لذج التبعية» مختلفة بشكل جذرى٠‏ وفقا لها تفسر التنمية الوطنية الفعالة 
على أنها « تحرر من التبعية » ٠‏ وهذا المفهوم يمكن أن يعنى أى شىء ابتداء.من 
انشاء الدول النامية لكارئيلات لبيع: موادها الخام » حتى ثورات التحرر الوطنى ٠‏ 
فبينمأ اقتر.حت النظريات السابقة حول التحضر وجود تبادل ومشاركة فى 
المصلحة بين الدول المتقدمة والدول النامية وقدمت بذلك بشكل عام » صورة 
متفائلة عمسا يمكن أن بحدث ٠‏ عكست النظرية الجديدة البديلة للثنمية نظرة 
متشائمة تقوم على نماذج الصراع فى النظام العالمى ٠‏ 


تلك هى باختصار العناصر الررئيسية لأسلوب 20868م80 التبعية » ولكن 
عناك جوانب أخرى اضافية لنموذج التبعية تعاوننا بشكل مباشر على فهم ونقييم 
الدراسات التى نتم وفقا لاسلوب أو اطار الاستعمار الاعلامىي * 


أولا : يقوم أسلوب التبعية على تحليل الاطار التاريخى المجتمعات التابعة 
حيث أن علاقات التبعية يمكن فهمها فقط فى اطار مواقف تاريخية محددة ,2 
يتطلب هذا فحص القوى التاريخية وعلاقة الدولة بغيرها من الدول ٠‏ ولهدا لكى 
نفهم فكرة التبعية » من الضرورى الاشارة الى المجتمعات التابعة 2 ولا يستطيع 
الفرد أن ينحدث عن علاقات التبعية بشكل عام بدون تحديد الوضم التاريخى 
الذى 'تنكونت فيه المجتمعات أو علاقات تلك المجتمعات بغيرها ٠.‏ بمعنى آخر لا يمكن 
تقديم مجموعة من الاقتراحات تتسم بالصدق العام تنطبق على أغغلب الاحسوال 
وأغغلب الجتمعات ٠‏ 


ا لت 


ثانيا : تحليل التبعية يتطلب التأكيد على دور القوى والعوامل المتصلة 
بالعلاقات بين الدول 528-58410881 التى تكرس التخلف وتجعله يستمر فى 
دول العالم الثالث ٠‏ كذلك تكريس أهمية خاصة للدور الذ ىتلعيه المؤسسات 
عبر الوطنية فى دول العالم الثالثك » ولكن بينما جعلت المرحلة الحالية لاقتصاد 
العالم الراسمالى الملؤسسات عبر الوطئية فى وضع مسيطر , الا أننا لا يمكن أن 
ننظر الى ظروف التعبية فى دول معينة فقط على أساس سسيطرة المصالح عبر 
الوطئية والقوى والعوامل الخارجية الأخرى ٠‏ فشرف التبعية ينطوى على علاقات 
ديناميكية وتفاعل بين العوامل الداخلية مثل البناء الطبقى فى الدولة » والتاريخ » 
والعوامل الخارجية مثل المؤسسات عبر الوطنية » والمؤسسات الالية الدولية 
الخ ٠‏ فتحليل التبعية حمو أساسا تحليل جدلى يؤكد الطبيعة المعقدة التى تعمل 
فى اظارها العوامل الداخلية والخارجية عبر الزمن ٠‏ فالتخلف أو التبعية ليسا 
ببساطة نتيجة ه للقيود أو القوى الخارجية » التى تفرض نفسها على المجتمعات 
الهامشية , ولا يمكن تفسير التبعية فقط بالاشارة الى العوامل الخارجية ٠‏ فقد 
لاحظف 1”62230800 0820080 وهو من الباحثين الرئيسيين فى مدرسة 
التبعية » أن هناك اهتمام أكثشر من اللازم » خاصة فى الولايات المتحدة » بدراسة 
نموذج التبعية , بالمتغيرات الخارجيه . مثل تدخل وكالة المخابرات المركزية فى 
السياسة الخارجية» واليد غير المرئية النفعية للمؤسسات المتعددة الجنسية .. الخ. 
وبينما كان الاهتمام بالمتغيرات الخارجية ضرورى الا أن الأولوية يجب أن تركز على 
فهم العوامل الداخلية المتواجدة تاريخيا والتى .تحدد المسار وتعمل على المحافظة 
على وضع التبعية واستمراره فى المجتمعات الهامشية ٠‏ هذا التأكيد هو الذى 
يؤدى الى ظهور نظريات توحى بوجود تاآمر » وهى لا تعاون على زيادة فهمنا لمدى 
التعقد القاثم فى مجتمعات العالم الثالث , وعلاقات ذلك العالم بالعالم المتقدم ٠‏ 

ثالما : الجانب الآخر الجدير بالاهتمام فى دراسة أسلوب التبعية هو مكانة 
النظرية والمنهج من النموذج * فلا يمكن إفتراض أن أسلوب التبعية هو نموذج 
دقيق يقوم على افتراضات يمكن الخضاعها للقياس ٠‏ ولكنه » كما أشار ريتشارد 
فيجان 88862 20هط810 عام ١51/9‏ طريقة لوضع اطار لمشكلات التخلف ء فاذا 
أخذنا فى الحسبان النطاق العريض للمشكلات المعقدة والعلاقات التى يحاول 
الأسلوب استكشافها نجد أن عزل العناصر والتعريف الضيقلمجموعة من العلاقات 
والمتغيرات سوء الى » أو يضر العلاقات الجدلية بين عناصر التبعية » ويجعلها 
تتسم بالتحين خاصة اذا أدت الى زيادة تأكيد أهمية العوامل الخارجية للتبعية 
وأهملت المتغيرات التى نلعت دورا على المستوى الوطنى , والحركة الديناميكية 
الموجودة داخل المجتمع ككل ٠‏ 


وات 


وكما مو واضح ؛ فى داخسل الاطار العريض لأسلوب التبعية تجد أغلب 
مخاوف دارسى الاتصال والباحثين الذين بيقومون بدراسة الاستعمار الاعلامى ٠‏ 
واذا استعرضنا الناريخ الفكرى للتفكير التنموى فى السبعينيات 2 نجد أن 
تطور أسلوب التبعية الاءلامية وازى فى نطورم نموذج التبعية ٠‏ ولكن ليس 
هناك تفاعل نشسط بين علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة الذين يدرسون 
ظاهرة التبعية وباحثى الاتصال الذين يدرسون ظاهرة الاستعمار الاعلامى' وكما 
أشرنا من قبل ء كان المحور الأساسى لأسلوب الاستعمار الاعلامى هو تحديد دور 
مؤسسالت الاتصال عبر الوطنية » فى تشكيل الاتصال بين الدول المتقدمة والعالم 
الثالث ٠‏ وبيئما يعتين هذا التركيز محاولة لتصحيح التماذج السابقة حول دور 
الاتصال فى عملية التئمية » ويؤدى وظيفة ضرورية جدا فى تحديد الدور اللسيطر 
للمصالح والمؤسسات عبر الوطنئية فى الاتصال العالمى » الا أن مثل هذا التركين 
يؤدى » بالرغم من ذلك ء الى وجود نظرة غير متوازنة تنظر الى الاسستعمار الاعلامى 
أساسا على أنه نتيجة للعوامل الخارجية الاؤثرة على المجتمع التابع ٠‏ تنتجاهل هذه 
المعالجة » كما ذكرنا من قبل , القوى والعوامل التى 'تعمل على المستوى الوطنى 
والمحلى » والتى تعاون على استمرار الاستعمار الاعلامى ٠‏ والأهم من ذلك », أنها 
تطمس العلاقات المعقدة والديناميكيات الموجودة بين العوامل والقوى الخارجية 
والداخلية ٠‏ لهذا من امهم » فى اطار أسلوب الاستعمار الاعلامى, تكملة الدراسات 
التى نتم حول الاتصبال والاعلام عبر الوطنى بدراسات تركز على وسائل الاعلام 
والمصالح على المستوى الوطنى ٠‏ فمثل هذه الدراسات كفيلة بأن 'تضع التنمية 
.ووظيفة مختلف وسائل الاتصال فى اطار الطبقة وديناميات السلطة التى تعمل 
داخل الدولة ء» وفى اطار مكانة الدولة كمجتمع تابع ٠‏ على سبيل المثال , ما هى 
الجماعات التى تسيطر على وسائل الاعلام » وما هى الاهداف التى تسعى وسائل 
الاعلام لتحقيقها , وما هى 'الأدوار التى تلعبها وسبائل الاعلام فى المحافظة على 
بناء السلطة فى المجتمع أو تغييرها ٠‏ مثل هذه الأسئلة فى حاجة الى دراسهة ويجب 
ربطهال بتحليل ارتباط وسائل الاعلام الوطنية بالنظام الدولى للسيطرة أى التبعية. 
الحاجة لمثلهذه الدراسات هامة ان أخذنا فى الحسبان الاتجاه داخل بعض دول العالم 
الثالثك لتدخلن الدولة من خلال وضع سياسات اتصال وطنية * ويرى العديد من 
الدارسين أن هذا الميل لتدخل الدولة يرجع الى الرغبة فى «واجهة نتائج 
الاستعمار الاعلامى ٠‏ ولكن هل يمكن اصدار احكام صادقة إن لم يكن لدينا 
معلومات كافية عن العوامل والقوى التى تعمل على المسستوى الوطنى لتأكيد 
وتكريس حالة التبعية الاعلامية ؟6 1 


. نظا" 


ويرتبط بالحاجة لتحليل العوامل الداخلية والعلاقات بين تلك العوامل 
والقوى والمصالح الخارجية الجاجة لتحليل الاستعمار الاعلامى كظاهرة تاريخية , 
بمعنى » كيف يتواجد الاستعمار الاعلامى فى أوضاع تاريخية وفترات معينة ؛ 
أسلوب الاستعمار الاعلامى ٠‏ المرنبط بالاهتمامات العاجلة والمشكلات الجارية , 
لا يقدم الكثير فى تفسير العلاقة بين وسائل الاتصال وحالة' التبعية قبل المرب 
العالمية الثانية +* ولكن من المهم وضع دراسة الاستعمار الاعلامى فى اطار تاريخى 
أوسع » ليس فقط لاعطاء هذا الاسلوب عمق أكبسر وقوة , ولكن أيضا. لكشف 
العلاقات المعقدة جدا التى نواجدت عبر الزمن بين التنمية واتساع امكانياتوسائل 
الاتصال , والقوى والعوامل المرتبطة بعلاقات السيطرة والتبعية ٠‏ ويستطيع 
الفرد فقط. اذا فهم الاستعمار الاعلامى كظاهرة تاريخية محددة 2 تعمل في اطار 
أوسع للسيطرة » أن يقيم ويحدد نأثيرها والاستراتيجيات المعاصرة لمواجهتها 
والتغلب عليها ٠‏ 


المجال الثالث الذى يجب أن نهتم به لتطوبر مفهوم أو أسلوب الاسستعمار 
الاعلامى هو النتائج الثفافية لوسائل الاعلاه عبر الوطنية والتهديد الذى 
تفرضه تلك الوسائل على اسستقلال الثقافات الوطئية القوية 2 وتنمية تلك 
الثقافات فى مجتمعات العالم الثالث ٠‏ ولم تحفق حتى الآن نقدم ملموس فى هذا 
المجال يمكئنا من فهم التأثير أو الوقع الثقافى لوسائل الاعلام عبر الوطنية على 
العالم الثالث ٠‏ بشكل عام يمكن أن نقول أن معالية النتائج الثقافية للضمون 
مختلف السلع الاعلامية يقوم على اعتبار وسائل الاعلام أساسا وسائل قادرة 
على التأثير الباشر والتتمكم » وانها تؤثر بدون عوامل وسيطة على سلوك الجماهير 
و نظو انها لالم : . 


وما من أحد ينكر أن دراسة البعد الثقافى لوسائل الاعلام عو من اصعب 
المجالات ولكن هناك اتفاق حول الأسئلة الاساسية التى يجب طرحها ولكن. ليس 
هذا اتفاق حول الأساليب أو المعايير التى يجب أن تستخدم فى الحكم أل التقييم ٠‏ 
فلم تبذل فى السنوات الاخيرة جهودا لفهم قضية الثقافة فى اطار نظرية التبعية , 
وتحديد وقع السلع الاعلامية على بناء العلاقات المشرية داخل المجتمع التابع ٠‏ 
فليس هناك نمط إبوجة الدراسات فى الستقبل وبالرغم من ذلك تحب الاهتمام 
بقضية الثقافة » فقد حاول بعض الباحثين تفسير العالم الرمزى فى مضمون وسائل 
الاعلام فى المجتمعات التابعة وربطها بالنظام الكلى للتبعية ٠‏ تظهر أمثال تلك 
الدراسات بشكل عام كيف تظير فى مضمون وسائل الاعلام علاقات السيطرة 
والتبعية © لضع تنك الدراسات الأساس لمضمون وسائل الأعلام الذى يمكن 
الباحثين من الحكم عن سلع وسائل الاعلام عبر الوطنية فى المجتمعات التابعة ٠‏ 


وعم د 


بعد دراسة مضمون وسائل الاعلام الجماهيرية تصبح الخطوة التالية حى دراسة 
وقعها الفعلى على الحيأة والعلاقات البشرية لسكان العالم الثالتك ٠‏ وهذا بالطبع 
أمر صعب ويشكل تحدى رئيسى ٠‏ 


والأمر الآخر الهام هو توسيع دراسة الاستعمار الاعلامى وعدم الاقتصار 
على التحليل الأولى لوسائل الاعلام» بل دراسة القضايا الاخرى المرانبطة بالظاهرة . 
فالاستعمار الاعلامى ليس مجرد تدفق لسلع معينة مثل برامج التليفزيون 
أو القصص الاخبارية بين الدول المتقدمة والنامية ٠‏ هذه النظرة الضسيقة 
تتجاهل أفى تطمس العديد من الأبعاد الهامة لفهم العملية وتعجز عن تفسير 
أسباب الفلق ٠‏ ولقد قدم بعض الباحثين أمثال كروز أوبريان 0,162 عقنتم0 
(5/ا19 ) وجولدنج 6010358 ( !591 ) دراسات حول ذقل تكنولوجيا 
الاتصال والنماذج المهنية » وقدم شيش. ( ١91/5‏ ) دراسات حول التدفق عبر 
الوطنى للمعلومات ٠‏ عاونتنا فى تحليل الاستعمار الاعلامى على نطاق أوسع وهو 
عا تحتاج اليه هذه الظاهرة(؟١) ٠»‏ وبالطبع يحب أن تستمسر هذه الجهود و بتسسع 


وفى النهاية يجب الاهتمام بتطور الجانب النظرى لاسلوب الاستعمار 
الاعلامى ٠‏ وآلما أشرنا من قبل » يجب أن يوأكب الهد النظرى التقدم الامبيريكى 
الذى تحقق فعلا فى هذا المجال , والا شكل التقدم الامبيريكى تهديدا للنظرة 
النقدية والقلق الكامن خلف هذا الموضوع ٠‏ ولكن النرد يجب أن يتسم بالمذر 
فى بناء المبادىء النظرية ٠‏ السؤال الأساسى الذى يجب أن يركن عليه أسلوب 
الاستعمار الاعلامى على المستوى النظرى والامبيريكى هو : كيف ير تبط الاتصال 
الحديث ‏ وسائله » ممارساته » وسلعه ‏ بالبنى الأوسع للتبعية ودثيامياتها ٠‏ 
ويجب أن تواكب المبادىء النظرية وتطوير منهج معين الاتساع الذى يعكسه هذا 
القلق. أو الاهتمام الاساسى ٠‏ فمحاولة تعريف التبعية والاستعمار الاعلامى 
كنموذج له أبعاد محددة بدقة مكون من متغيرات أبعادها محددة بدقة والعلاقات 
بين المتغيرات واضحة , كفيل بأن يحرف تماما الأفكار الرئيسية التى تكمن 
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خلف هذين المجالين للعمل , ومحاولة قصر أفكار التبعية والاستعمار الاعلامى 
على مجموعة من الافتراضات الامبيريكية الضيقة والعلاقات الرسمية الميكانيكية 
التى تدل محل الدينامية والبناء الضرورى لتلك الافكار 2 لن تحقق الهدف ٠‏ 
فعلينا أن ندرك أن علم الاجتماع الامبيريكى بالشكل الذى تطور بمقتضياه فى 
بومنا هذا ليس قادرا على دراسة ظاعرة التبعية أو الاستعمار الاعلامى بالكل 
الذى وضعت بمقتضياه أصلا تلك الافكار ٠‏ ولسوء الحظ , اسمتجاب علم الاجتماع 
على هذه المشكلة باعادة ' تعريف التبعية والاستعمار الاعلامى لالخضساع الظاهرة 
أكثر للتكنيكات الامبيريكية المتوافرة ٠‏ ولهذا ينظر بعض علماء الاجتماع لظاهرة 
التبعية كمجموعة من الارتباطات بين المادة وأنماط التجارة بين الدول المتقدمة 
والعالم الثالثك » ومستويات الدل القومى ٠‏ وبالنسبة لبعض علماه الاتصال , 
الاستعمار الاعلامى هو الى حد كبير , قضية متصلة بعدد قصيص كوجاك التى 
نعرض فى التليفزيون فى دولة نامية ٠‏ وببنما مثل هذه المعلومات مفيدة بلا شك, 
وبينما هى جوانب منفصلة للتبعية والاستعمار الاعلامى » الا أن الاعتماد على هذه 
الاجراءات الضيقة لن يؤدى الى دراسة مثمرة لظاعرة التبعية والاسعمار الاعلامى * 
لذلك لا بد من نقل محور الاهتمام الى دراسة النظرية الأوسمع ٠‏ ولن نستطيع 
أن نلم بكل هذه الأبعاد فى هذه الدراسة ولكن سنركنز على أساليب السيطرة 
الخارجية على الاعلام فى دول العالم الثالت , وبشكل خاص عن السسيطرة على 
الرسالة الاعلامية التى تعتمد عليها بنسبة كبيرة من دول العالم ٠‏ وسنشير فى 
الفصول الأربع القادمة الى السيطرة الاعلامية فى مجال الاخبار من خلال وكالات 
الأنباء العالمية » ومواقف الاطراف المتصارعة من مشكلة عدم التوازن الاعلامى 
الناتج عن ذلك 2 0 الأنياء | الغربية والتنموية » وفى النهابة جهود الدول 
النامية لتصحيح الو 


لفضل الغا شر 
ارق (الزدنما كلدت 


خلفية تاريخية عن مشكلة عدم التوازن الاعلامر. : 


طرأت بعد الحرب ااعالمية الثانية تغبيرات تنظيمية ملموسة فى الدول 

المتقدمة انعكست فى ازدياد التركين فى ملكية وسائل الاعلام ومصادر المعلومات 
وطنيا واقليميا وعالميسا ٠‏ فالاقتصاد الصناعى الحصديث عمل على دمج 
الوصدات الاعلامية الصغيرة فى مجموعات أكبر كما عمل على بقاء الوحدات 
ألقوية القادرة فقط فى المجال الوطنى والدولى ٠‏ أدى ذلك الى اندماج وسائل 
الاعلام فى شركات ضخمة لها أوجه نشاط أخرى فى مجالات غير مجال الاعلام + 
على سبيل المثال تعتبر شبكات التليفزيون الامريكية الثلاث تجمعات اقتصادية 
ضخمة تملك تجمعات اقتصادية أخرى واسعة النفوذ * فشركة سى* بى٠‏ اس 
058 تملك شسبكة سى * بى ٠‏ أسٍ للتليفزيون وتملك أيضا محطات 
نليفز يون رادبى وشركة لتسويق البرامج وشركة كولومبيا للاسطوانات وشركة 
للافلام التعليمية ومصنع للمعدات الموسيقية « مثل البيانو والجيتار » ومصبع 
للعب الاطفال » والعديد من شركات النشى ٠‏ كما أن معامل سى ٠‏ بى ٠‏ اس 018 
لديها عقود فى مجال الفضياء والدفاع ٠‏ أما شركة آراء سى أيه 204 فهى من 
أكبر الشركات الاعلامية التلاث ويبلغ دخلها السنوى كرة بليون دولار وهى 
تملك شبكة سى ٠‏ بى* اس 088 , وشركة لصصمنع أجهزة التليفزيون , وعدد كبير 
من المؤسسات الاذاعية والتليفزيونية ومؤسسة لسسليف الممستهلك وشركة 
لتأجير السيارات وشركة لانتاج الأغذية المجمدة ومصانع للسجاد والآناثك وثلات 
شركات ضخمة لدشى الكتب ء كما أن لديها العديد من العقود مع وزارة الدفاع 
ومؤّسسة الفضاه الامريكية كما تملك شركة للأدوية وشركة اسطوانات آرء سى 
ايه فيكتور :م371 04 ٠١‏ الشبكة الثالئة أى ٠‏ بى + سى 81830 اصضن 
الشركات الثلات وتملك 505 دارا للسسيئما ومؤسسات اذاعية وتليفزيونية 
وشركات للاسطوانات وثلاتث صحف زراعية بالاضافة الى العديد من الضركات 


7 نقاة 


الاخرى(١)‏ ويقال أن شسبكات التليفزيون الامريكية تربح ثلاث دولارات من 
أعمال غمير اذاعية مقابل كل دولار تربحه من أوجه النشاط الاذاعية ٠‏ فتحت 
تأثير التليفزيون » انتهى عهد الشركات المتخصصة فى الاذاعة أو النشر فقط ٠‏ 
فشر كات التليفزيون تمتلك شركات لصناعة اسطوانات الفوتونمسراف ودور 
للنشر , والناشرون يملكون محطات للتليفزيون ٠‏ والكل يقوم بجزء من كل 
شىء ء الا السيئما ٠‏ فنادرا ما كانت صناعة الافلام مناسبة للشركات الكبيرة ب 
وهو الأمر الذى االنشفته « تايم انكور بوريتد » واكلفها أموالا ٠‏ انها مغامرة أكثر 
منة استثمارا ٠‏ ومن بين الاستديوهات الكبيرة واحد فقط ‏ باراماونت تملكه 
شركات صناعية هى ( جلف اندوسترن الدستثرين ) الا أن الاستديوهات الأخرى 
حى بصفة عامة شركات ترفيه » تقصر نفسها على الافلام والعروض التليفزيونية » 
واسطوانات الفونوغراف وما أشبة ذلك ٠‏ 

وهناك فقط مجموعة صحفية واحدة كبيرة الى حد يؤهلها لتدخل قائمة 
الشركات الخمسمائة الكبرى فى الولايات المتحدة من حيث المبيعسات - وهى 
ليست النيويورك تايمس » أو الواشنئجطن بوست » أو وول ستريت جورنال » 
الق يلكها المسباهمون , بل هى شركة تايمز ‏ ميرور التى تصدر لوس انجلوس 
تايمز ‏ ميرور وتصدر ثلاث صحف أخرى.» وهى تداخل القائية فقط لألها تنشر 
كذلك مجلات وكتبا وندير محطات للتليفزيون » وحى تصنع ورق الصحف55) ٠‏ 


فصناعة الاتصال , بالرغم من أنها من أصغر الصناعات فى الولايات 
المتحدة هن حيث القيمة بالدولارات الا أنها من ناحية النفوذ واحدة من أكبر 
الصناعات وأكثرها قدرة .على تحقيق الارباح ٠‏ ان وسائل الاتصال فى مجموعها 
مركب عجيب : إنها خدمة عامة » وقوة سياسية , ومع ذلك تدار مل أى 
تجارة أخرى لتحقيق الربح 0 


ظروف صناعية الاتصال الضخمة والقوى المسيطرة عليها هامة جدا ٠‏ 
فالاتصال يؤثر علىالتصورات الذى نبنيها للواقع» وعلىافكارنا » ويؤثر على ثقافتنا 
لهذا نهتم جدا بائماط السيطرة على وسائل الاعلام والتركيز فى ملكية وسائل 
الاعلام أكثن من انماطه السيطرة المركزية فى مجالات ضناعية أخرى * وحيث أن 
صناعة الاتصال الامريكية اصبحت مشروعات علميه تصبح النتائج التى تترتب 
على التحكم فيها هامة جدا ليس فقط للولايات المتحدة بل للعالم كله ٠‏ فمن 
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سسيط.ر يتححكم فى اسسلوب اسستخدام الملمسادر ومن سيستخدمها وكيف 


5 ع مها 3 


الأوضاع الاقتصادية اذن جعلت الكبير فى مجال الاعلام يطارد الصسغير 
وأدث الى ظهور احتكارات ضخمة ٠‏ نظسرت تلك الاحتكارات إلى المؤسسسات 
الاعلامية على انها مشبروعات تحجارية وليست مؤسسات خددمة عامة ٠‏ وكان 
هدفها الأساسى تحقيق الر بح وامتلاك وحدات اعلامية أكثر وأكثر . 


معتى هدا إن الاعلام اصبح صناعة ضخمة تحتاج لامكانيات تكنولوجية 
متقدمة ولملايين الدولارات ٠‏ يجعل هذا الوضع الدول المتقدمة فى وضمع المسيطر 
لأنه كان لها فضل الريادة والسبق فى ذلك المجال , كما توافر لديها فى وقت 
ميكر الامكانيات والخبرة + 


ووفقا للكانب الامريكى هربرت شيلر تقوم المؤسسات الضخمة المتعددة 
الجنسية بتنظيم السوق الدولى للمعلومات والاتصال فى العالم ٠‏ والوحسدة 
الاقتتصادية التنظيمية الأساسية فى عالم الاقتصساد والرأسمالى الحديث هى 
المؤسسة المتعددة الجنسية ٠‏ فى مجال الاعلام يسيطر عدد قليل من تلك 
التجمعات الرأسمالية الاقتصادية الضخمة م التى تخضع غالبيتها للملكيسة 
الامريكية على السوق العالمى لانتاج وتوزيع السلع والخدمات الاعلامية ٠‏ فهى 
امبراطوريات ضخية تنظم السوق العالمى وفقا للمستويات المختلفة للتطور 
الاقتصادى فى المناطق التى تنشط للعمل فيها(؟) ٠‏ 


فنظرا لأن الاعلام أصبح من الظواهر الاساسية فى المجتمعات الحديثئة » زاد 
نفوذ مؤسسات: الاتصال فى المجتمعات الغربية بحيث أصبحت تشكل تهديدا 
للاستقلال الثقافى والفكرى قى الدول النامية + ونتضسم أهمية الاعلام اذا أخذنا 
فى الحسبان سسبة العاملين فى هذا المجال ؤقارناها بالقظاعات الاخرى منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ففى عام ١848‏ كان يعمل فى مجال الزراعة /5٠‏ من 
مجموع القوى العامئة ولكن انخفضت هله النسبة لتصل فى السبعينيات من 
القرن العشرين فى الدول المتقدمة الى “/ فقط من اجمالى القوى العاملة 2 وفى 
الاربعينات من القرن الحالى بلغ عدد العاملين فى الصناعة /4٠‏ من اجمالى القوى 
العاملة , ولكن انخفضت هذه النسبة فى السبعينيات لتصل الى ©5/ فقطا * 
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وقد بلغت نسبة العاملين فى مهن اعلامية فى الستينات من القرن التامسع 
عضر 7/9٠١‏ من اجمالى القوى العاملة ٠‏ ولكن ارتفعت هذه النسبة مؤخرا لتصل 
الى ؟0/ , اذا استمر هذا الاتجاه » كما يعتقد بعض الخبراء فان معدلات العاملين 
فى مجال الصناعة سينخفض بنسبة ١٠/ز‏ بحلول نهاية القرن الالى ٠‏ وقد 
يعنى هذا رقم نسبة العاملين فى مجال الاعلام أككثر(؟) ٠٠‏ 

تعكس هذه الأرقالم مدى خطورة الاعلام وأهميته فى الدول المتقدمة ٠‏ 
المشكلة هى أن التقدم الاعلامى الكبير الذى حدث فى الدول المتقدمة أدى بشكل 
مباشر أو غير مباشر الى زيادة تحكم تلك الدول وسيطرتها على الاعلام فى الدول 
الأقل 'تقدما وجعل الدول النامية عاجزة عن الاستغناء عن المفمسمون الاعسلامى 
المستمد من عدد بسيط من الدول المتقدمة ٠‏ فالاعلام أصبح صنناعة ضخمة 
واصبحت مصادر قليلة تتاحكم فيها ٠‏ 0 ' ا ا 

من الناحية التاريخية كانت غالبية صحف الدول النامية تخضم الملكية 
أو لسسيطرة عناصر أجنبية كما كان أغلب المراسلين الأجانب الذين عملوا فى 
الدول النامية تابعين لمخابرات دولهم ٠‏ وما زالت شبكات الاخبار الدولية تخضع 
الى حد كبير لنفس الروابط التى وجدت فى الفسترات التى سبقت تحقيق 
الاستقلال : كما أن الروابط الاقتصادية القديمة مازالت مستمرة ٠»‏ فشسبكات 
الاتصال القائمة حاليا نشسبه الى حد كبير الشسبكات التى وجدت في ظل النظام 
الاستعمارى ٠‏ فمسارات الاتصال على خريطة طرق العالم الرئيسية هى نفس 
المسارات القديمة التى وضعت فى عهد الاستعمار ابتداء من الكابلات التلغرافية 
التى اتسعت بتطور الراديو وانئشار الاقمار الصناعية ٠‏ فتكنولوجيا الاتصال 
الحديئة مازالت كما كانت فى الماضى تتجه من مراكز السلطة الى الهوامشس ٠‏ وقد 
قأثرت شبكات الاتصال بالروابط الاقتصادية القدهة الى ما زالت فعالة ومؤثرة * 

ولذلك فان قضية تحكم مراكز قليلة قوية فى الاعلام ليس من القضايا 
الحديئة ٠‏ فهذه الظاهرة قديمة وعرفت منذ الفترة التى, زاد فيها نفوذ ,المملكة 
المتحدة وفرنسا واألمانيا عالميا ٠‏ فقد كانت المعلومات تتدفق من تلك الدول 
الثلاث إلى بقية دول العالم , بما فى ذلك الولايات المتحدة ٠‏ وقد اتضصمح هذا 
بشكل خاصض حينما 'تم تقشيم العالم الى متناطق للنفوة موزعة بين وكالات 
الأنياء رويتر وهافاس وولف فى الدول الثلاث الاوروبية أو ما عرف بالكارتل 
الاخيارى فى عام ١8559‏ * قيد هذا الكارتل الأوروبى حرية الوكالات الآخرى 
ومنعها من التنافس مع بعضها البعض ٠‏ فوكالة اسوشيتد الأمريكية , على سبيل 
اللشال كانت مضطرة الى تمرير اخبارها المرسلة الى دول أمريكا اللانينية عبر 


؟ ‏ « من قضايا النظام العالمى الجديد للاعلام » الاذاعات العربية , العدد 2١‏ عام 195 ص لاه ووه 


- ١ع"‏ سه 


لندن , وكان من حق وكالة هافاس الفرنسية وحدها بيع الاخبار لدول أمريكا 
اللانينية » ومن -<ق رويتر وحدها بيع الاخبار للشرق الأقصى ومن حق وولف 


بيع الاخبار لأورويا ٠‏ 


ولكن الغريب أن هناك تمائل تاريخى بين السيطرة الخالية لوكالات الانباء 
الغربية وبين بنى توزيع الانباء الدولية منذ ستين أو سبعين عاما ٠‏ فقد سيطرت 
رويتر من خلال الكارتل الاخبارى الأوربى الذى فرفسته مم وكالة عافاس 
الفرئنسية والوكالة الالمانية وولف على كل الأخبار الاجنبية التى ترسل 
للولايات المتحسدة وكل الانباء الامريكية النى ترسل الى العسالم ٠‏ وكتب كنت 
كوبر 100562 6دع16 المدير التنفيذى لوكالة اسوشيتد برس ينتقد هذا 
الوضمع ويعرب عن رغبته فى تدمير الكارقل الأوربى فقال : 


« انها رويتر التى تقرر ما هى الاخبار التى سترسل الى أمريكا وهى التى 
تقول للعالم معلومات عن الهنود المحاربين فى الغرب ٠»‏ وعمليات القتل فى الغرب 
والجرائم الشاذة فى الشمال ٠‏ فقد مضت سسئوات عديدة لم ترسل خلالها وكالة 
رويتر أى اخبار فى صالح أمريكا ٠‏ وقد انتقد رجال الاعمال وكألة اسوشيتد 
برس لسماحها لوكالة رويتر بالتقليل من شأن أمريكا فى الخارج » (5) وأضاف 
كنت كوبر فيما بعد قائلا « أن دول وكالتى هافاس ورويتى كانتا تمجدان 
الانجازات الكبيرةالتى تحققت فى الداخل فى الحضارتين الانجليزية والفرنسية 
وتقدمان اخبار عنهما وعن المكاسب التى يمكن أن نعود بالطبع على العالم ٠‏ اما 
اخبار الوكالتين عن الولايات المتحدة فكانت 'نصور امريكا كمكان غير مأمون 
لا يجب السفر اليه بسبب الهنود » ٠‏ 


وفى النهاية ابتعدت وكالة اسوشيتد برس عن الكارتل وانغسم اليها 
وكالة يونايتدبرس » وعملت الوكالتين قدريجيا على تدمير الكارتل الاوروبى فى 
الثلاثينيات ٠‏ ففى عام ؟97١‏ نجحت وكالة اسوشيتد برس فى تدمير الكارتل 
وبدأت ذلك بتقديم انباءها الى كوبا والفلبين ,2 ودول امريكا الوسطى » ثم الى 
دول امريكا الجتوبية فى عام 1919 والى اليايان عام ٠ 2١958‏ 


وبتدهور الوضع السياسى والاقتصادى فى الامبراطوريات الاوروبية بعد 
الحرب العالمية الثانية بدأ نفوذ الوكالات الامر دكية يتزايد مما أدى فى نهاية 
الأمر الى انهيار الكارتل الأوربى ٠‏ ولقد كان انساع الخدمات الاخبارية الدولية 


1 قصة مضو : .2.7 ) 220188 88181655 ,لرعممم]1 لخدم اق 
.12 .م ( 19492 


1خ سن 


بعد الحرب العالمية الثانية دليلا واضحا على تعاظم الطبيعة الدولية لمصادر 
الإخبار ٠‏ فلم بعد اهتمام الوكالات الثلاث الدولية التى ظهرت فى القرن 
التاسع عشر فى الدول الاستعمارية القديمة ز انجلترا وفرنسا واألانيا ) يقتصر 
على مناطق محدودة 2 بل اتسمع نطاق اهتماماتها واصبحت تتنافس مع بعضها 
البعض فى جع الانباء من كل مكان , وتوفيرها لكل من يطلب شراءما اينما كان ٠‏ 

فالتدفق فى الاعلام .الذى يسير فى اتجام واحد ليس ظاهرة جديدة ٠‏ وقد 
برزت أهمية الاستقلال الفكرى فى السنوات الأولى لظهور التصوير السيتمائى 
كأداة اعلامية جديدة ٠٠‏ ففى العشرينيات من هذا القرن بلغ حجم مسساهمة 
هوليود من الافلام أربع اخماس' ما انتج فى العالم كله ٠‏ فى نلك الفترة سيطر 
الانتاج السينمائى الامريكى على معظم دول العالمع حتى على بريطانيا نفسها م 
كما اعتمدت لعظم الافلام التى أنتجتها الدول الاورونية محليا فى الفترة ذاتها على 
استثمارات امربكية(1) ٠‏ 1 

فقد برزت الولايات المتحدة كقوة دواية كبرى فى اعقاب الحرب العالميسة 
الثانية 2 وأدى ضضمعف النفوذ السياسى والمادى للامبراطوريات الاوربية الى 
ارتفاع أعميتها وزيادة سيطرتنها على العالم ٠‏ تبنت الولايات المتحصدة مفهوم 
التدفق الحر للمعلومات ورفع القيود على انتقال الانباء والمضمون الاعلامى بين 
دول العالم ٠‏ وحينما وضع الاعلان العالمى لحقوق الانسان بعد الحربالعالمية الثانية 
تأثر بنظرة القرن التاسع عشر اللبرالية للعالم وبمذهب حرية العمل والحرية 
الاقتصادية ٠‏ اعطت الدولة للفرد فى اطار ذلك المفهوم اللبرالى الفرصة للعمل 
ولكنها لم تنحمل المسئولية عن النتائج المترتبة على ذلك العمل ٠‏ بهذا كان المبدأ 
: الذى سيطر على التفكير الدولى فى مجال الاعلام والعلاقات الثقافية أنه لا يجب 
وضع عوائق #نع تدفق المعلومات بين الدول ٠‏ واعتبرت الأمم المنحدة فى مؤمر 
حرية المعلومات الذى عقد فى عام 1958 أن حرية المعلومات من الحريات 
الأساسية وانها حجر الأساس لكل الحريات التى تلتزم بها الأمم المتحدة ٠‏ وعلى 
هذا الأسناس وضعت منظمة التربية والثقافة والعلوم « اليونسكو » اتفاقيات 
لتسهيل التدفق الحر للمعلومات فى جميع آانحاء العالم() + 

وينص مفهوم التدفق الحر على الغاء كل العوائق التى تعترض ممارمسسة 
حرية الرأى وحرية التعبير » ويشير الى أنه من حق جميع الافراد والملؤسسات 
الوصول الى وسائل الاعلام بشلكل يتسم بالعداله والمساوآة وان تتدفق المعلومات 
بحرية عبر الحدود الوطئية » 
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واصبح مذهب التدفق الحر ملزم للدول الاعضماء نى الام المتحدة ووكالاتها 
الملتخصصة وأساس من أسس دستود الي ونسكو واعلان حقوق الانسان(*) ولكن 
علينا أن نشير الى أن منظمة اليونسكو حينما نأسست فى باريس عام 5 كانت 
تضم عشرين دولة وكانت ميزانيتها سبعة ملايين دولار ٠‏ الا أن اليو نسكو أصبحت 
'تتضمن ١31١‏ دولة وميزانيتها لعسامى 18 ب 9586١1--05؟‏ مليون دولار ٠‏ 
وبالطبع غالبية الاصوات من الدول النامية ( ٠١١‏ دولة غير منحازة ) رهم . 


ولقد كان لمبدأ التدفق الحر للمعلومات تأثير كبير على العسلاقات بين الولايات 
المتحصدة من ناحية ودول أوربا الغربية من ناحية ألخرى ٠‏ فوكالات الاثباء 
الأوروبية كانت قادرة » خاصة فى مستعمرانها » على ابقاء الوكالة الامريكية 
خارج مجال بيع الاخبار » ولكن أنهى تطبيق مذهب التدفق الح هذه السيطرة » 
وخلفت القوة الاقتصادية الاكبر وتقدم صناعة الاتصال فى الولايات المتحدة ,2 
سيطرة جديدة كانت تتفق أكثر من علاقات النفوذ الفعلى بين الدول العظمى 
والدول الغربية الأخرى ٠‏ بهذا الذى تمتع بالحرية كان الاقوى وقل شسأن 
الضعيف بالرغم مما سمى بالحرية ٠‏ وبهذه الطريقة أصبحت حرية التعبير 
وحرية انتقال المعلرمات هى فى الممارسة حرية الاقوى والأثرى(00 ٠‏ 


وفى القمسينيات ظهرت عدة دراسات تظهر الننائج المترتبة على 
تطبيق مبسدأ: التدفق الحر للمعلومات + فقد نشرت اليونسكو فى عام ١965‏ 
دراسات اجراها الباحث جاك كيرز ‏ «وهتروك1 معدوموق3 بعئوان « أسبوع 
فى العالم » اثبيت فيها وجود عدم نوازن وعرض جانب واحد فى انوزيع الاخبسار 
الدولية ٠‏ وفى عسام 1 قدم جاك كيرز دراسة آخرى طرح فيها فكرته 
السهيرة « موت الحرية : تكنيكات وسياسة الاعلام » ٠‏ قال فيها أن الولايات 
اللتحدة وكندا وأوريا ( الغربية وشمال أوربا ) والاتحاد السوفيتى ونيوزيلند؛ 
بالرغي من انها غير متساوية فى القوة الا أنها مجهزة اعلاميا بشكل أفضل من 
بقية العالم ٠‏ اما بقية دول العالم فظروفها لا تتفق مع التطور الفكرى الذى وعد 
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عع سم 


به سكانها ولا قتمنتع بحرية الاتصال ٠‏ بالاضافة الى ذلك تسعى العديد من 
الدول المتقدمة لتحقيق الربح من خلال الاتصال ٠‏ لذلك لا بد من طرح 
السؤال : ما هو عدد الناس الذين يستفيدون فعلا من مفهوم حرية المعلومات 
فى العالم ؟ ١‏ 

ولكن احتاج الجدال الذى بدأ فى منتصف اللمسينيات سول النظسام 
الاعلامى الدولى الى عشئر سنوات ليجد طريقة فى الوصول الى الوثائق الرسمية 
للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ٠‏ وعشر سنوات أخرى حتى يحظى المفهوم 
باهتمام جماهيرى واسع التطاق ٠‏ 


ولكن فى أوائل الستيئيات اطلق أول قمر اتصال هوتلستار وإحد 
1 م1165" وبدأ عهد جديد لتكنولوجيا الاتصال مشابه لما حدث قبل 
ذلك بأربعين سنة حينما بدا الراديو ٠‏ وقد أثار ذلك قلق ججاهيرى ٠‏ فحتى عام 
5 كان اتاد المواصلات الدولى ما زال قادرا على تنظيم الراديو ووضع 
شروط لتغسغيل محطات اذاعة تستخدم الموجة القصيرة مثل صوت آمريكا 
ودويتش فبلى وراديو موسكو ٠٠‏ الح * وبدون مناقشة هذه المشكلة علانية 
كانت فسبة سليطة من الدول الصناعية قادرة فعلا على سث برامجها الى كل 
الدول غير الصناعية فى العالم بدون أن نتوقع أف تخشى الرد ٠‏ ولكن بعسد 
اطلاق اول قمر صتاعى كان من الضرورى ان يشم دراسه النتائج المتوقعة على 
استخدام هذه التكتواوجيا الجديدة وكان من الضرورى العمل على توقفير هذه 
التكنولوجيا الجديدة لكل الدول والاهتمام بشكل خاص بالدول الأصضر لتوفير 
الأنباء المصورة للعالم بشكل أكثر توازنا + 


فبالرغم من اكتمال الثورة المعادية للاستعمار , الا أن التعاون الاقتصادى 
وأنواع التساون الأخرى وسعت بشسكل مرعب الثورة التكنولوجية بدلا من 
تضييقها » وكان هناك حاجة لاتخاذ خطوات لعكس أو تحويل ذلك الانجام + 


بهذا أصبح مذهب التدفق الحسر للمعلومات محل تساؤل وانتشر فى 
السنوات الأخسيرة الرأى الذى يقول أن الخحرية الكاملة فى تبادل المعلومات بين 
الدول غير المتسارية فى القوة الاقتصادية والتكنولوجية ليس فى مصصلحة 
المجتمعات الاضمعف وانه يجب اتخاذ بعض الاجراءات التى تجعل انتقال 
المعلومات أكثر توازنا ٠‏ أى أن ميدأ تدفق المعلومات بحرية اصيح فى موقف 
الدفاع. عن النفس لان حرية تبادل السلح وال معلومات اصبحت محل شك خاصة 
حينما شعرت الدول الناأمية أن النموذج المستورد للصحافة الحرة يزرع فى 
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دولهم الشلقاق والصراع ولا يعاون على تطوير التنمية الاقتصادية والسياسية , 
فقد اتقضح للدول النامية أن الدول الكبرى , وبشكل خاص الولايات المتحدة 
تسيطر على الانتساج السينمائي وتغرق العالم بأفلام السسيئنما وبرامج 
التليفز يون 2 كما تسيطر على وكالات الاعلذن التى تزود وسائل الاعلام بنسبة 
عالية من دخلها » وعلى وكالات الانباء ( مع انجلترا وفرئسا ) ٠‏ كذلك اتضصح 
للدول النامية أن بعض الصحف. والمجلات الامريكية 2 وبشكل خاص مجحلات 
تايم ونيوزويك تؤشر على الصفوة فى الدول النامية وعللى القيم الحضارية فى ثلك 
المجتمعات + من خسلال الطبعات الرخيصة المترجمة من مجلة ريدرز دابدست 
( كانت تصدر فى الدول العربية باسم المختار ) ٠‏ 


ولم تقتصر السيطرة الغربية على المضمون الاعلامى بل امتدت على امكانيات 
نقل المعلومات عير الحدود الوطنية من خلال الأقمار الصئاعية ٠‏ وضع ذلك فى 
أبدى الدول الكبرى سلطات ضخمة تتحكم من حلالها فى المعلومات التى تصل 
الى الدول النامية أو تخرج منها ٠‏ فتكنولوجيا الاتصال الجديدة والمضسمون 
الاعلامى اصبح يسسير من المراكز الى الهرامش ولا سبيل لتحقيق التوازن 
الا بالتعرف على ابعاد المشكلة وتخطيط سياسة واعية لمواجهتها ٠‏ 


باختصار قام الوضع العالمى السائد حاليا فى مجال الاتصال على سيطرة 
القوى الاحتكارية الفسخمة , ولم يعد فى امكان الكيانات الاعلامية الصغيرة 
الوقوف امام القوى الاحتكارية الاعلامية ٠‏ فالمعلومات اصبحت تعد فى مراكن 
اعلامية محدودة واصبحت صنتاعة الترفيه احتكارا أمريكيا واصبحت امكانيات 
: نقل المعلومات من خلال الاقمار الصناعية تحت سنيطرة مراكن محدودة ٠‏ لهذا 
كان من الشرورى اعسادة النظر فى مبدا التدفق الجر للمعلومات والتأكيد على 
أهمية « الديالوج » بدلا من المتولوج ( أى تلقى المنسمون الاعلامى من جانب. 
واحد ء» من الشمال الى الجنوب , وعدم توافر اتصال من الجنوب الى الشسمال ) » 
وضرورة ارسال الرسائل بدلا من تلقيها فقط ٠‏ وقد هاجمت الدول النامية فى 
أواخض. الستينيات السيطرة الغربية على تدفق المعلومات فى سلسلة من المؤتمرات 
التى عقدنها منظية اليونسكو ومؤتنمرات دول عدم الانحياز ٠‏ وقدمت العديد من 
المقترحات لعالجة هذا الوضع ٠‏ وكثفت دول العالم الثالث والدول الاشترائية 
جهودها للتنبيه الى هذا الوضع غير المتوازن فى أوائل السبعينيات ٠‏ ففى عام 
61/5 قدمت روسييا البيضاء الى المؤتمر السابع عشر لليونسكو مشروع تدعو 
فيه المدير العام لليو نسكو الى اعداد مشروع اعلان حول المبادىء الأساسية التى 
تحكم اسسستخدام وسائل الاعلام لتدعيع السلام الدولى ومكافحسة الدعاية 
العسكرية والتحين والتفرقة العنصرية ٠‏ وكان هدف روسيا البيضاء الضغط 


- #55 


دوليا على المؤسسات الاذاعية الأجنبية الموجهة الى الاتحاد السوفيتى وأوروبا 
الشرقية ٠‏ ولكن الاتحاد السوفيتى عبر بذلك المطلب عن الضغوط المتزايدة 
لاقامة نظام اعلامى جديد ٠‏ جعل هذا المطلب قضية السيطرة الحكومية على 
وسائل الاعلام موضوعا محوريا ٠‏ عللى هذا الأساس وضعت سكن ثارية الأمم 
المتحدة مشروع اعلان نوقش فى مارس عام 1919/4 فى اجتماع للخبراء من ؟١‏ 
دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة ٠‏ ولكن شعرت بعشى الدول الغربية أن هذا 
المشروع قد يؤدى الى سيطرة حكومية غير مقبولة ٠‏ وقد نوقئس المشروع مرة 
أخرى فى ديسمير عام ١919‏ فى اجتماع للخبراء الحكوميين من 70 دولة من 
أعضاء اليونسكو فى المتمر العام فى نيروبى ( نوفمسس عام ٠ ) ١99/6‏ وتم فى 
يرو بى تبنى مشروع الاتحاد السوفيتى وطرحت فى ذلك الاطار بعض الاسئلة 
الهامة من بينها : من يمسيطر على وسائل الاعلام فى المجتمع الحديث ٠‏ ما مى 
مصبادر المعلومات التى تنقلها تلك الوسائل , فى أى اتجاه أى اتجاهات مسير 
تلك المعلومات , هل يعنى تطور تكدولوجيا الاتصال الحديث قيام الدول الثرية 
فقط بغرض سيطرتها » وما مدى قدرة الدول النامية على الرد » وكيف يمكن 
استعادة التوازن على نطاق عالمى(١١)‏ وفى المؤتمر العام الذى العفد عام 1١91/8‏ 
فى باريسى ثم التوصية باقامة نظام اعلامى جديد أكثر عدالة وانصافا لسائر 
الأطراف ٠‏ واتفق المشتركون على مبدأ الحرية والتوازن فى تبادل المعلومات * 

وبعد العديد من الاجتماعات التحضيرية ( بوجوتا عام 151/1 2 2ممموصلكك1 
عام 191/5 + 0ثأثنا© عام 191/5 وغيرها ) . عقد مؤتمر لسياسات الاعلام فى 
آأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى فى سان جوزيه بكوسناريكا فى يوليى عام 
١ 5‏ ولم يرك التقرير النهائى للمؤانسر شك فى التغييرات الكيفية والكمية * 
الضرورية فى عملية تدفق المعلومات بين الدول الصناعية والنامية ٠‏ فقد تم 
التأكيد على الحاحة الاقليمية العاجلة لان بحل محسل التدفق الحر للمعلومات 
« توزيع متوازن » ٠‏ ووافقت الوفود بالاجماع على أن هذا لا يجب أن يؤدى الى 
اقافة ميكانيزم دفاعى قد يعرقل تدفق الرسائل الاعلامية المستوردة 2» ولكن 
يجب أن يؤدى الى طلب المزيد من الحياد واقرار الحق فى الرد وفوق كل هذا 
التوصية بزيادة انتاج الرسائل الاعلامية على مستوى وطنى واقليمى وضسمان 
التوزيع الكافى لمثل تلك الرسائل ٠‏ 
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سس دخا كت 


أى ائة مند عام ١415‏ اصبح نظام إعادة توزيم المعلومات فى العالم 
موضوعا ثابتا على جدول الاعمال فى المنظمة الدولية واختلفت شروط التفاوض 
حوله بسكل جذرى عن تلك التى سادت عندما وفع مذهب التدفق الحسر 
للمعلومات بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وكان الطلب منصبا ليس فقط على الحصول على أخبار من الدول النامية 
ووضعها فى التدفق الاخبارى ولكن أيضا نقوية التبادل الاخبارى بين الدول 
الئامية ٠‏ وكان هذا كافيا لانتهاك الأمسس الشياسية والاقتصادية للمذهب لأنه 
كان من الصعب تنفيذ تلك المهام فى الظروف السائدة ٠‏ فقد كان من الضرورى 
تعديل بنى الاتصال الوطنية ,» واقامة مؤسسات اقليمية » وتعديل أنماط عمل 
تلك المؤسسات ٠‏ فقد كان من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين الأنظمة الوطنية 
والاتجاعات الدولية ٠‏ فما من دولة ستساند فى محفل دولى ميادىء لا تقبلها 
وتطبقها وطنيا ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه من الامور التى تبعث على الدهشة أن 
نشهد جماعات سياسية تعمل بدون كلل فى الداخل فى دعوتها لتحقيق التوازن 
و تهاجم نفس تلك الجماعات تطبيق ذلك المبدأ فى المجال الدولى وتدعى بأن 
الطلب على التوازن فى تدفق المعلومات يشكل ههجوم على حصرية الوصول 
للمعلومات . وبالرغم من وجود هذا التناقض فمئاقشة النظام الاعلامى العسالمى 
الجديد لا تدور حول المحافظة على حرية الصحافة أو الغاتها كما يدعى كثير من 
المتحصدثين الذين لهم أهمية ٠‏ فعلى كل دولة أن تنال أولا الحرية وتدعمها 
أى تعيد من جديد. اقرار الحرية داخل حدودها الوطنية ٠‏ فالقضية الخطيرة هى 
اقرار مجموعة من القواعد الدولية التى تسمح للدول التى لديها نظم صحافة 
حرة بالامبتمرار فى الحضول على المعلومات وتقديمها بحرية » وفى نفس الوقت 
جعل تلك المبسادىء مقبولة للدول التى تختلف انظمسة اعلامها الوطنية ( فى 
الدول النامية أ الدول الاشتراكية ) ٠‏ 1 

والحدير بالاشارة أن اصطلاح النظسام الاعلامى العالمى الجديد ظهر بعد 
استخدام اصطلاح النظام الاقتصادى العالمى الجديد ٠‏ فقد طالب قرار الأمم 
المتحدة رقم 565١١‏ الصادر فى مايو عام 191/4 باقامة نظام جديد فى العلاقات 
الاقتصادية بيل الدول النامية والدول الصناعية ٠‏ وكان لهذا المفهوم تأثير مباشر 
على النقاش الدولى الدائر حول الحاجة لنظام اعلامى جديد ٠‏ لذلك قدم اصطلاح 
النثلام الاعلامى الجديد فى النقاش الدولى للمرة الأولى فى الندوة التى نظمتها 
دول عدم الانحياز فى تونس فى مارس عام 1995 ,2 وكانت تدوز حول 
« السياساتك الاعلامية » ومنذ: ذلك الحسين ربط النقاش القفسيتين ببعءضهما 
البعض فى المحافل الدولية ٠‏ فنجاح النظام الاقتصادى الدولى الجديد يتطلب 
وحود أنظمة معلومات نظرتها للواقع والاحداث الجارية مختلفة بشكل جذرى 


- خم" سسا 


عن نظرة الاخبار السائدة وممارسات شبكات الاتصال الاخرى ٠‏ علاؤة على ذلك 
هذا يجب أن تخلق تلك الأنظمة وعيا بين قطاعات عريضة من السكان بعملية 
التغيير فى الدول المتقدمة والنامية ٠‏ وفرت هذه الاعتبارات أساسسا للنظام الاعلامى 
الدولى الجديد الذى تبنته قطاعات عديدة خاصة فى الدول الصناعية وتأبيدا للفكرة 
الرئيسية ٠‏ بالرغم من أن تحديد ابعاد هذا النظام مازال غير واضحا ٠ )١9‏ 


أى أن النظام الاعلامى العالمى الجديد دو مفهوم ‏ دولى يمتد ليغطى التدفق 
الكلى للمعلومات وليس جزء منه فقط ٠‏ ويظهر على السطح فقط فى شكل تمزق 
بين الشرق والغسرب وبين الشمال والجنوب ولكن الواقع أن كل شخص 
أو مؤسسة تلعب دورة فى نظام المعلومات من المحتم أن تتأثر بالنظام الاعلامي 
الدولى الجديد ٠‏ فيتضمن الذين سيتاثرون بالنطام المديد المطلوب اقسراره 
ما يأتى : 
أٌ ب المصدر : أولئفك الذين بمتلكلون امكانيات اتصال أو ينتجون 
المعلومات ٠‏ 
ب ل الصحفيون أو العاماون فى وسائل الاعلام : أولئك الذين ينتجون 
أو يجمعون أو يشترون المعلومات ٠‏ 
جا نب وسائل نقل المعلومات 0282:1628 : وسائل النقل العامة التى 
توصل المعلومات مثل الاقمار الصناعية العالمية وامكاليات البرق 
والتلكس والتليفون ٠‏ 
د ب وسائل الاعلام وهيئات الاشراف ‏ الافراد الذذدين يجمعون 
ويقيمون ويرقبون ويشسيدون ويبيعون ويقيمون ويسيطرون عسلى 
المعلومات ٠‏ 
ى ل المستهلكون التهائيون : الافراد الذين يطلبون المعلومات أو يشترنها 
أى يستهلكونهار) ٠‏ 
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ووم ل 


ونظرا لأن لهذه المشكلة أبعادا متعددة , ولأنه يدخل فى اطارها العديد من 
المتغيرات لا بد من دراسة كل جانب من الجوانب على حدة حتى لستطيع أن تلم 
بكل ابعادها ٠٠‏ 

لهذا سنحاول فى هذا الباب مناقشة الأبعاد التالية للمشكلة : 

أولا : توزيع الامكانيات الاعلامية فى العالم لتحديد مدى التوازن فى ذلك 
التوزيع ٠‏ 7 

ثانيا : دور مصادر المعلومات الأساسية فى العالم ( وكالات الانباء 
والصحف والمجلات الدولية ) الى تنعم بشيه احتكار عالمى على توزيع المعلومات ٠‏ 

ثالثا : طبيعة تدفق الاخبار والمعلومات ونوعية الاخبار التى تتدفق ٠‏ 

رابعا : جهود الدول النامية لتصحيح عدم التوازن الاعلامى واقامة نظام 
اعلامى عألى جديد ٠‏ 

أولا : نوزيع الامكانيات الاعلامية فى العالم : 

يتضح عدم التوازن الاعلامى بشكل ظاصصر فى توزيع الامكانيات الاعلامية 
من كتب . وصحف يومية واستهلاك ورق الصحف وامكانياتالارسال الاذاعى 
والتليفزيونى وأجهزة الاستقبال الاذاعى والتليفزيونى وانتاج معدات الاتصال 
وبرامجه ٠‏ ولا شك أن هذه المتغيرات مرانبطة بمتوسط الدخل القومى ونسبة 
المتعلمين ودرجة تطور المجتمع ٠‏ ولكن لهذه المتغيرات العكاسسات مرتيطة 
بمشكلات عدم التوازن الاعلامى ومنها : ان عدد الصحف وتوزيعها مرتيط 
بنوعية وكالات الأنباء التى تظهر وطبيعة الخدمة التى تقدمها ٠‏ على سسبيل المثال 
كلما زاد عدد الصحف والخدمات الاذاعية كلما زادت رسوم الاشتراكات التى 
ستحصلها وكالات الانباء العاملة » وكلما تحسن الوضم الاقتصادى للصحف 
وزاد توزيعها كلما زادت قيمة الاشتراكات الى ستدفعها لوكالات الأنباء مما يدفم 
وكالات الانباء الى الامتمام .باشياع احتياجات تلك الصحف والمحطات أكثر من 
غيرها ٠‏ وكلما زاد عدد محطات التليفزيون وتحسن وضعها الاقتصادى كلما 
إزاد انتاجها من البرامج وكلما قل اعتمادها على المضمون المستورد وتمكنت من 
تصدير ذلك الأنتاج للدول الاخرى٠‏ أيضا تواجد محطات للتليفزيون بأعداد كبيرة 
لخدمة عدد أكير من أجهزة الاستقبال يتيبح الفرصة لظهور انتاج جيد التوعية 
كما يسمح أكثر بظهور وكالات أنباء مصورة اقليمية ٠‏ وبذلك فان تعدد الصحف 
وإدتفاع توزيعها يزيد اعهتمام الوكالات العالمية بها ٠‏ كما أن عدد محطات 
التليفزيون والراديؤ وارتفاع عدد أجهزة الاستقبال مرتبط بكثرة الاعلانات 
وزيادة دخل تلك الوسائل وقدرتها على توفير مضمون اعلامى أفضل يعكس 


وبا سه 


الطابع المحنى ٠‏ والملاحظ أن انناج معدات الاتصال ومواد البرامج مازال مركزا 
فى دول قليلة صناعية ٠‏ وفقا لاحصائيات اليونسكو عام 19/٠‏ ظهر أنه بيئما 
هناك ١9‏ دولة صناعية بها 05؟١؟‏ صحيفة يومية , الا أن 5/8 دولة غير منتجة 
للبترول بها ٠١54‏ صحيفة ٠‏ وبينما يبلغ متوسط عدد نسخ الصحف لكل ألف 
مواطن » 85؟ فسخة فى الدول المتقدمة , الا أن متوسط عدد السيخ فى الدول 
النامية /ا؟ نسخة لكل ألف مواطن ٠‏ فى حالة أجهزة الاستقبال الاذاعى : مناك 
عشرون دولة صناعية بها فى المتوسط 9٠١‏ جهاز راديو لكل ألف فرد ء, بينما لدى 
الدول النامية ؟9 جهاز! لكل ألف فرد ٠‏ وبالنسبة لأجهزة التليفزيون ٠‏ المتوسط 
هو /551؟ جهازا لكل ألف فرد فى الدول المتقدمة و 98© بجهازا لكل ألف فى الدول 
النامية * ويظهر عدم توازن أكبر فى حالة التليفزيون والتلكس وامكانيات الكمبيوتر 
والاهم هن كل ذلك مو احتكار ما يسمى بصناعة الوعى فى الدول المتقدمة ٠‏ 
فالدول النامية محى فى واقع الأمر مناطق تقذف اليها اليرامج الغربية والسلع 
الاتصالية الاخرى ٠‏ فهى تعتسد على المواد التى تبيعها المنظمات الاخبارية 
والاذاعية والتليفزيونية فى الغرب حتى تستمر مؤساساتها الاعلامية فى العمل 
يوما بعد آخر(14) ٠‏ وسنعطى فى الصفحات التالية بعض الأرقام الأحدث عن 
الخدمات الاعلاميية وتوزيعها قبل أن نتحدث عن النتائج التى تترانب على عدم 
التوازن فى انتشار الامكانيات المادية للاتصال ٠‏ 


أولا : الكتب : 

فى عام ١54٠‏ كان يصدر فى أوربا والاتحاد السوفيتى 9رهه0/ من الكتب 
التى تصدر فى العالم ٠‏ وكان يصدر فى امريكا الشمالية 5ره١١/‏ من الكتب الق 
تصدر فى العالم » اما بقية الدول النامية ( باستثناء الصين ) فكان يصدر فيها 
؟ر58/ من الكتب ٠‏ يصدر منها فى الدول العربية /١‏ فقط. من اجمالى الانتاج 
العالمى ٠‏ 


وقد بلغت النسسية اللثوية لتوزيع الكتب في الدول المتقدمة ورغ// من 
التوزيع العالمى وفى الدول النامية درها/م ‏ اما التوزيع فى الدول العربية فلم 
يزد عن ذرء/ هلف 3 1 
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سم ون”” اعم 
ثانيا ب الصحف اليوهية : 


بلغ عدد الصحف اليومية فى العالم فى عام 1995 وفقا لاحصائيات اليونسكو 
4 جريدة منها 133٠‏ جريدة تصدر فى الدول المتقدمة ب أى ارده/ز 
و 58٠‏ جريدة فى الدول النامية ( بدون الصين ) ل أى 5ر58/ ٠‏ وقد يلم 
عدد الصحف فى الولايات المتحدة الامريكية فى عام ١919‏ , 11/879 صحيفة 
يومية أى /ار51/ من اجمالى عدد الصحف فى العالم ٠‏ اما فى الدول العربية 
فقد بلغ عدد الصحف ٠‏ جريدة أى كرام من اجمالى عدد الصمحف فى 
العالم ٠‏ 


اجمالى توزيع الصحف اليومية فى العالم ؟40 مليون نسخة يوميا يوزع 
منها 51/5 نسخة فى الدول المتقدمة » أى 1ر65// و 9/ مليون نسخة فى الدول 
النامية ( بدون المصين ) , أى 4را7ا/ ٠‏ ويبنغ توزيم المصحف فى الولايات 
المتحدة +٠٠ر9؟كركل‏ نسخة ,2 أى الا رارز من اجمالى توزيع الصحف فى 
العالم ٠.‏ 

وقد بل توزيع الصحف فى الدول العربية خمسة ملايين نسخة يوميا ‏ 
أى بنسبة ١راثر‏ من اجمالى التوزيع العالمى ٠‏ 

وتبلغ نسبة توزيع الصحف لكل الف مواطن فى الدول المتقدمة غ1؟» 
نسخة وفى الولابات المتحدة 8:9؟ نسخة » وفى الدول النامية ه؟ نسخة ٠‏ أما 
فى الدول العربية فتبلخ النسبة *؟ نسخة لكل الف مواطن ٠‏ 


ثالثا ب استهلاك الصحف : 


في عام ١905‏ بلغ استهلاك ورق الصحف فى أوربا والاتحاد السوفيتى 
25848 وفى امريكا الشمالية 5.5ة/ وفى الدول النامية هرم5ت/ + 


وقد بلغ انتاج العالم من ورق الصحف فى عام 198٠‏ / /ار+؟ مليسون 
طن انتجت الدول المتقدمة منه ؟ر4؟ مليون طن ٠‏ وقد استهلك العالم عام 
١54‏ مرا؟ مليون طنئ ٠.‏ استهلكت الدول المتقدمة منها آر؟؟ مليون طن » 
أى ؟رة6/ ٠‏ وقد اننجحت امريكا الشسمالية "ر؟١‏ مليون طن واستهلكت كرا 
مليون ‏ أى 5ر44/ من اجمالى استهلاك العالم ٠‏ اما الذول النامية فقد انتجت 
در؟ مليون طن من ورق الصحف واستهلكت "5ر4 مليون طن » أى كره١١/‏ من 
استهلاك العالم + وقد بلغ استهلاك العالم العربى من ورق الصحف ١رء‏ مليون 
طن أى لاارء/ز من اجمالى استهلاك العالم : 

واذا حللنا امستهلاك الفرد فى المالم لورق الصحف مسنويا نجده على 
النحو التالى : 


سد لاه“ اسم 


بلغ استهلاك الفرد فى المتوسط فى العالم فى عام 159/8 ارا كيلو 
جرام ٠‏ يستهلك الفرد فى المتوسط فى الدول المتقدمة ار5١‏ كيلو جرام 2 
.وستهلك الفرد فى امريكا. الصمالية ارلا كيلو جرام ٠‏ اما الفرد فى الدول 
النامية فيستهلك فى المتوسط *ر١ا‏ كيلو جرام سئويا ٠‏ وكان الفرد فى الدول 
.العربية يستهلك 6ر٠‏ ك كيلو جرام سنويا عام 32948 * 


رابعا ‏ انتاج الأفلام السينمائية الطويلة : 


وقد بلغ اجمالى عدد الافلام المنتجة فى العالم فى الدول المتقدمة ١٠/89؟‏ 
فيلم فى عام 1915 انتج منها فى الدول المتقدمة ١95١‏ فيلم » أى /24/ من 
الاجمالى وفى الدول الناهية ١853٠‏ فيلم ‏ أى 07/ من الاجمالى ٠‏ وقد.انتج فى 
الدول العربية 36 فيلم ب أى ١4رالر‏ من اجمالى الانتاج العاللى * 


وقد بلغ اجمالى عدد دور السينما فى العالم فى عام 9/ا351/ 5535 الف 
دار منها لالا؟ !لف دار فى الدول المتقدمة ب أى ؟رثارم/ من اجمالى عدد الدور 
و 8؟ الف دار فى الدول النامية ‏ أى 8ر١١2‏ من. اجمالى العدد ٠‏ وقد بلغ عدد 
دور السينما الثابتة فى الولايات المتحدة وحدها 9891؟1 بالاضافة الى ٠/اه؟‏ 
دار سينما مفتوحة يدخلها المتفرجون بعر باتهم ٠‏ وقد بلغ عدد دور الشيئما فى 
الدول العربية ١٠٠‏ دار أى بنسبة هت“رء/ الى اجمالى عدد دور السينما فى 
العالم ٠+‏ 


وقد بلغ عدد المقاعد فى دور السينما فى العالم فى عام ١919/9‏ حوالى ؟لا 
مليون مقعد منها ؟ه مليون مقعد فى الدول المنقدمة ء بسسبة كر#لا/ و ١9‏ 
مليون مقعد فى الدول النامية ‏ بنسبة 5ر53 ء وق الدول العربية 6٠٠.٠ر١٠ثر١ا‏ 
مقعد أى بلسبة اهراثز ٠‏ 


عدد مقاعد السيئما لكل ألف مواطن. فى الدول المقدمة هو 5 مقعدا وفى 
الدول النامية م مقاعد , وفى أمريكا الشمالية اركه ‏ مقعدا وفى الدول ٠‏ العرربية 
سبع مقاعد لكل ألف فرم + 
خامسا : عدن أجهزة الارسال الاذاعي : 


. فى عام 1919/5 كان هناك 58 الف جهاز ارسال اذاعى منها 2١8٠١‏ جهاز 
.ارسال فى الدول المتقدمة بسسبة #ارئلان : و ٠٠5لا‏ جهاز ارسال فى الدول 
النامية بنسبة لاره؟/ر ٠‏ وكان يوجد فى الولايات المتحدة 86609 جهاز ارسال 
راديو فى عام /191/1 بنسبة مر9؟/ ٠‏ اما فى. الدول العربية فقد كان هصتاك 
>5٠‏ جهاز ارسال فى عام ١919/9‏ أى بنسية كراثر ٠‏ 


ينك ب 
سادسا : اجهزة الاستقبال الاذاعىي : 


بلغ عدد أجهزة الراديو فى العالم فى عام 194٠‏ - 1978 مليون جهازا 
منها 1905 مليون جهازا فى الدول المثقدمة بنسبة لار٠6/ز‏ و 1؟؟ مليون بجهازا 
فى الدول النامية بنسسبة كر9١1/‏ * وقد وصل عدد أجهزة الاستقبال الاذاعى فى 
الولايات المتحدة ٠٠٠ر١٠8رلالا؛*‏ جهازا فى نفس الصام بنسبة هر١4/ز‏ من 
اجمالى عدد الأحهزة فى السالم ٠‏ وقد بلغ عدد الأجهزة فى الولايات المتحدة 
5 جيهازا لكل ألف فره ٠‏ 


وقد وصل عدد أجهزة الراديو فى الدول العربية ه5؟ مليون سهازا بنسيه 
ر5/ من اجمالى نسبة عدد الأجهزة: فى العالم, ٠‏ 


سابعا : أجهزة الأرسال التليفزيونى : 


بلغ عدد أجهزة الارسال التليفزيونى فى العالم فى عام 191/8 / 55 الف 
جهاز منها 99٠٠١‏ جهاز فى الدول المتقدمة ‏ أى بنسبة: مرغ و9/ز و 19٠٠‏ جهازا 
فى الدول.النامية ( بدون الصسين ) أى بنسبة #رهيز. جهاز ارسال.., وقد بلغ 
عدد أجهزة الارسال التليفزيونى فى الذول العربية:- ١9٠‏ جهازا ل أى بنسية 
عر / . 
امنا : أجهزة الاستقبال التليفزبونى : 

لم عدد أجهزة الاستقبال فى العالم فى علم 594٠‏ .ب /1؟0 مليون جهازا 
منها 4 مهليون جهازا فى الدول المتقدمة بنسسبة حر65م/ و 39 مليون جهازا فى 
الدول النامية بنسبة اركابز ٠‏ وقد وصل سهدد أجهزة الاستقبال التليفز يو فى 
فى الولايات المتحدة: عام ١1598‏ ب ١49‏ مليون جهازا بنسبة 5 كرة؟ثز من أجهزة 
الاستقبال فى العالم ٠‏ وقد وصل عدد أجهزة الاستقبال التليفزيونى فى الدول 
العوبية درخ عليون جهازا ب أى بنسبة ككرا /زا+ 


وقفه. بلغ عدد أجهزة التليفزيون ١5‏ جهازا لكل ألف مواطن فى العالم فى 
عام 198٠‏ منهط.910؟ سهازا لكل ألف فى الدول المقدمة , و 48/5 جهازا لكل 
ألف فود فى. الؤلايات. المتحدة ( عانم 198٠‏ ) , و 3١‏ جهازا لكل ألفن فرد فى 
الدول. النامية ( عام. 1548٠‏ ) ,و 5ه جهازا لكل ألف فرد فى الدول العربية 
زعام -٠4)01954ء‏ 


وقد يلخ عدد ساعلت برامج. التليفؤيون المنتجقة فى الولايات المتحدة عام 
/17ة .3 5ر415ر؟ ساعة للتليفزيون التجمارى , ود كر 590 ساعة 
للتليفزيون العام ٠‏ 


الوسيلة الاعلامية 


الهاج الكتب 

توز بع الكتب 

عدد الصحف اليومية 

توزيع | 8 
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إستيلاك ورق الأصحم 

استهلاك الفرد ستويا 

انتاج. افلام السينما الظويلة 

عدد دور السمينما 

عندد المقاعد 

عدد القاعد لكن ألف قرد 

أجهزة الارسال الاذاعى 

أجهرة الاستقبال الاذاعى 

| اجهزة الارسال التليفز يوني 

أجهرة الاستقبال التليفز يوت 
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سس وو" اعم 


وتملك "الدول المتقدمة 5548 مليون جهاز تليفون من اجمالى /ا91؟ مليون 
جهاز منوعرة فى العالم أى بنسبة لار :2/9 ولدى الولابيات. المتحهدة وجدهما 
4 مليون جهاز تليفزن ‏ أى بنسبة 6ن؟4/ز من اجمالى عدد التليفونات: فى 
العالم ٠‏ 


ثانيا : مصادر المعلومات الأساسية فى العالم 


سنتحدث هنا عن مصادر المعلومات التى تلعب دورا عاما دوليا فى الزويد 
وسائل الاعلام فى العالم بالانباء والتعليقات أو فى الوصول بشكل مباشر الى, 
الحماهر فى الدول الأخصرى ٠»‏ وهتاك مصادر رسمية ومصادر غير رسمية 


للمعلومات ٠‏ وسبنتحدث أساسا عن المصادر غير الرسمية ومنها ٠‏ 


٠ ركالات الانباء العالمية الغربية‎ ١ 
٠ وكالات الانباء الفيلمية‎  ؟‎ 
* الصحف والمجلات الغربية؛ ذات التاثير الدولى‎  ؟‎ 


: وثالات الانباء الدولية‎ ١ 


انسع نطاق النظام الاخبارى الدولى نتيجة لتطور: الوسائل الاحبازية 
الغربية , خاصة تلك الموجود فى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا » فى القرن 
العاسع عشر ٠‏ فالنظام الاخبارى الدؤلى الموجود حاليا برز: نتيجة لاختياج 
الشعوب فى الدول الغربية للألخبار العالميّة ؤسعيها للخصول عليها © وقد.تعاونت 
الصحف ووكالات الانباء المستقلة الضخمة » وميما بعد المنمات الاذاعية لاشباع 
تلك الرغبيات والاحتياجات ثم تنافست مع بعضيا فى جمع تلك الاخبار 
وتوزيعها ٠‏ وقد طور المحررّون والمراسلون الذين يعملون فى المنظمات الاذاعية 
المستقلة ر أى غير الخاضعة للسيطرة الحكومية ) تقاليد وانماط متمهزة لتوفير 
الاجبار وفت -حدويها أصبحت الشسعوب. فى كل مكان تعتمد غليها ٠‏ اعتمدت 
مصداقية نلك المصادر الاخبارية على درجة استقلال من يجمعون الاخنار عن 
السلطات الرسمية . أى عدم اتمثيلهم لهيئات رسمية(١١)‏ وقد لخص محرر جريدة 
التايمس اللندية مند أكثر من مائة عام البوانب الاخلاقية التى حكمت عمل 
المسسافة الغربية حيئما فال إن الوظيفة الاولى للصحافة مى الحصول على 
معاومات صسحيحة وسريعة عن الاحداث البتى نفع ٠‏ واعلانها مباشرة بحيث تصبح 
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د اجون اب 


متوافرة للامة كلها ٠‏ فمهمة. الصحفى أن يقدم. لقرائه ليس الأمور التى يرغب 
المسئولون فى توصيلها اليهم ولكن تقديم الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الدقة ٠٠‏ 
لا شك ان هذه العبارة نعكس تفكير مثالى ولكن الممارسة الفعلية قد تختلف 
بعض الثنىء ٠‏ فبعض وسائل الاعلام عبر الوطنية مرتبطة إرتباطا وثيقا مع 
حكوماتها بشكل يضعف من استقلالها ٠‏ وتتعرض وسائل الاعلام المستقلة تماما 
عن السسيطرة الحكومية لأنواع مختلفة من التحكم والسيطرة ٠‏ قد تأتى تلك 
السيطرة من جماعات. الضغط أو المعلنين أو من اتجاعات الافراد أو المؤسسات 
الى تلاك تلك الوسائل أو من ميول المحررين العاملين فيها ٠‏ وبالرغم من ذلك 
تنمم وسائل الاعلام فى عدد من الدول الغربية بحرية واستقلال أكبر نسبيا فى 
تقديم أنباء العالم من الوسائل المتوافرة فى دول.أخرى ٠»‏ وتجمع بعض المؤسسات 
الصحفية والاذاعية الاخبارية الأجنئبية بنفسها » ولكن المصدر الأساسى للانباء 
فى العالم هى وكالات الانباء الدولية: ٠‏ فغالبية. المصحف ومحطات الاذاعة 
الامريكية تعتمد على وكالتى يونايتد برس وأسنوشيتد برس فى المصسول على 
أنياءها الخارجية ,2 لآن عددا بسيطا؛ منها قاذر على فتح مكاتب المبارية خارج 
الولابة أو المنطقة أو الدولة التى تعمل فيها ٠‏ ونفس الشىء بالنسسية للصحف 
الاوروبية التى تعتمد على الخدمات الانخبارية التابعة لها بالاضافة الى الدمات 
الدولية. ٠‏ وهناك اربع وكذلات انباء عالمية تلعب دور! ماما فى توفسير المعلومات 
الاساسسية. لوسائل الاعلام فىجميم الحاء العالم ٠‏ تلك الوكالات هى : 
أسوشيتد. برس ر ١8448‏ ) »2 يونايتد برس انترناشسيوبال ( 1907 ) وهما 
تابعتان . للولايات. المتحصسدة., ووكالة الانباء الفرنسية ( ١850‏ ) وهى. تابعة 
لفرنساء ووكالة رويتر ( 1860١‏ ) وهى تابعة للملكة المتحدة ٠‏ 


تلعب هذه الوكالة دورا هاما على الصعيد العالمى بسبب ضخامة امكانياتها 
الفنية وقدراتها على جمع الاخبار وتوزيعها عل وسائل الاعلام في جميحع انحاء 
العالم ٠‏ وسنتحدث عن كل وكالة عن تلك الوكالات باختصار + 


أولا :: اسوشيتد برس 82-0038582 : 
وتعتبر وكالة اسوشيتد برس اوسع مؤسسة الخبارية فى العالم ومن أكثر 
الوكالات نفوذا وحى تخضع للملكية التعاونية لوسائل الاعلام الامربكية . 


بدأت وكالة اسوشيتد برس العمل فى عام 1814/8 أربع ستئؤات بعد 
ظهور. التلغراف ٠‏ فقد اجتمع ممثلى سنت صحف فى نيويورك للعثور على وسيلة 
قليلة التكلفة وسريعة للحصول على الاخبار. من. خارج. نيويورك لآن أسعار 
التلغراف كانت أكبر من أن تتحملها أي صصيعة منعردة ٠‏ وكان من الضرورى 
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أن تنعاون الصحف للحصول على نطاق عريض من التفطية الصحفية لانباهء 

الولايات المتسدة والعالم ٠‏ وسرعان ها انضمت تجبعات صحفية اقليمية أجرى 
لهذه الشركة ٠‏ وكان لهذه الوكالة دور أساسى فى كسر الكارتل الاروبى عيلى 

توزيع الانباء فى العالم ٠‏ وقد فتحت هذه الوكالة عضويتها لكل الصحف فى عام | 
٠ 54‏ واسوشيتد برس كوكالة تعاونية لا تهدفى لتحقيق الربح ٠‏ والصحف 
التى تحصل على خدماتها فى أمريكا ممى فى الواقم أصحاب أسهم فى ذه 

المؤسسة التى تعمل كببمعية تعاوئية ٠‏ وتدفع كل .صحيفة عضيؤ فى الجمعية 
التعاونية لوكالة اسوشيتد برس رسما يتحدد وفقا لتوزيع الصحيفة ومكانتها ٠‏ 

-وتوفى الصحف الاعضاء فى الجمعية التعاونية الاخبار للوكالة ولولا هذا ,لانفقت 
وكللة اسوشيتد برس :15 -مليون دولار مبنويا أكثر مما تنفقه فى جمع الأنباء ٠‏ 

وتحصل 5ل/اثر من الصمحف الامريكية ((/9؟١‏ جريدة ) وا هترز من محطات 
الراديو ( 0351١4‏ محطة ).وى -0/ من مسطات التليفزيون فى الولايات المتحبدة 
على انباءها من وكالة اسوشيتد برس ٠‏ 


وقد بلغت ميزانية وكالة اسوشيتد برس عام 194 ١10٠‏ مليون دولارا 
ولها سبعة آلاف مشترك عير البحار فى ١١١‏ دولة ,2 كما أن لها مكتيا عبر 
البحار ولنوكالة خدمات متخصصة مالية ورياضية ٠‏ 

ثانيا : يونايتد برس الترناشيونال 19١1‏ ) 081 ء 

تأسبسبمت وكالة يونايتد برس فى ١؟‏ يونيو عام ١901/‏ لتوفير الاخبار "لكل 
الصحف التى ترغب فيها ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت وكالة اسوشيتد برس تقدم 
الاخبار فقط لأعضاءها من الصحف الامريكية وترفض اعطاءما لغير الأعضاء ٠‏ 
أى أن الأساس فى انشاء يونايتد برس كان بيع الأنياء للصحف المتنافسة 
أو لكل من يرغب-فيها ,ويستطيع أن يدفع ثمنها ٠-.وتغتبر.وكالة‏ .يونايتد برس 
الوكالة الوحيدة التى تخضصع للملكية الخاصة ٠‏ فقد أسسهنا اثشى صحف 
سكريب ماكرو ( فيما بعد سكريب هاورد ) وذلك فى وقت كان الكارئل الاوربى 
المكون من وكالات رؤيتر وهافاس وولف ينسيط على تبادل الانباء. ويتعاون مع 
وكالة اسوشيتد برس الامريكية ٠‏ وكانت غالبية الوكالات الاوربية تتلقى 
معونة حكومية أو تخضع لنوع من السيطرة الحكومية ٠‏ 


وقد رفضت وكالة يونايتد برس التحالف مع رويتر لان ذلك كان 
سيجعلها تخضع لسسيطرة حكومات أجنبية :وتدريجيا زاد عملاء يوناتد برس 
عبر البحار خاصة فى دول أمريكا اللاثينية ٠‏ وفى محام ١965‏ وفرت الوكالة 


سل هرج“ ل 


خدمة: فيلمية. لمحطات التليفزيون » كما وفرت خدمة راديو لمحطات الراديو فى 
أمريكا .والدول الاخرى * وفى عام 3519/8 كان ليونايتد برس 7١1/5‏ ممبتركا ‏ 
فى ؟9 دولة + 

وللوكالة /ا/إ١‏ مكتبا منها 8١‏ مكتبا فى الخارج ٠‏ وتعتمد الوكالة تماما غلى 
الرسوم التى يدفعهأ المسثركون وهى لا تتلقى أى معونات حكومية ٠‏ 


وفى يونيو عام.؟148١‏ اشترت شركة ميديا نيوز كوربو ريثسن » التى تضم 
عسددا من الصحف ومحطات التليفزيون. ومحطبات التليفزيون الخطى وكالة 
يونايتد برسن التى كانت لعانى من عجز مسنتسر. فى ابراداتها ٠‏ وكانت متاك 
محاولات لدمجها مع ؤكالة رويتر ولكنها :لم .تنجح :+ ويعكس هذا الادماج نحاولة 
أخرى هن مؤسسات الاتصال الضخمة لاحتكار مزيد من الامكانيات الاعلامية ٠‏ 
ويبلغخ الدخل السنوى لوكالة يونايتد برس 56١٠.مليون‏ دولار يأتى ©5/ من 
ذلك الدخل من بيع الانباء عير البحار ٠‏ . 


ثالتا : وكالة روش كدءاناع1 (١ؤه6م14):‏ 


أسسهنا بول جوليوس رويئر فى لنسدن ١801‏ لجمع الأخبار واتوزيعها 
باستخدام الكابل ٠‏ ووقعت الوكالة عقود تبادل مع وكالة هافاس :فى باريس 
ووكالة وولف الالمانية فى برلين ٠‏ واتسم نشساطها تدريجيا فى الهند واستراليا 
وتيوزياف ٠‏ والشرق الأقصى وفى عام ١3590‏ دعيت الصحف البريطانية 

شتراك فى شراء أسهم الوكالة ٠‏ وقد اشترت جمعية الصحافة التى تمثسل 
- الاقليمية نصف الاسهم ٠‏ وفى عام ١94١‏ اشسئرت جمعية ملاك الصحف 
التى تمئل صحف لندن نصف ما تملكه جمعية الصحانفة ٠‏ أى أنه فى 194١‏ 
أصبحت الصحف البريطانية تملك رويتر بسكل تعاوتى ٠‏ : 


ولا تعمل رورش كوكالة اثباء وطنية ١‏ تقوم . جمعية لبدن الصحفية بهذا 
الدور ) ولكنيا تعمل أساسا كوكالة دولية 0 


' حاليا اصحاب اسهم وكالة رؤيتر هم : وكالة انباء البرس استوشيص الى 
تملكها”' الصبحافة الب نطافية الاقليمية والنصسحاقة 'الأيرلندية بسنبة ١4و‏ 
وجمعية ناشرى المنحف التى تتضمن الصحف القومية البريطائية بتسبة اغز 
وجمعية اسوشيتد برس الاسسترالية بنسبة 255 والبرس 'اسسومنيش فى 
تيو زلندة سسة 5ر"كز 2 وكبار المسئولين فى رويتر بنسبة كراثز ٠‏ وللوكالة 
أكشر من. الك لعب مراسسل ينقلون اشبارها 0 وارورش خدمات اخبسارية منجلية فى 
دول مثيلى ألانيا الغربية وفِن نبا .و بلجيكا وسويسرا والملايى ( تسيتخدم. اللفة 
الوطئية ) ٠‏ 


للاخ 2 


وقد شهدت خدمات رويتز تطورات هائلة مسد تأسيسها ٠‏ فلا تقتصر 
تجداماتها عن لصحف والمجلات وغطات الاذاعة بل اتنسعت دائرة خدماتها لتشمل 
الثسركات التجارية والبنوك. والبورصات والسبماسره ٠‏ وقد قدمت رويتر فى 
عام 15574 خدمة لتوزيم المعلومات الافتصادية عن طريق شاشات العيديو. ٠‏ وفى 
عام ؟لا5١‏ بدأ مشبروع رويتر مونتيور الذى يمثل قمبة للتفوق التكنولويتى 
العصرى ٠‏ قدمت تلك الخدمة أسعار العملات الى لها أهمية كبيرة للشر كات ولعقد 
العلنقات ٠‏ ومن حلال شاشات الفيديو يمكن معرفة أخر المعلومات الاقتصادية من 
أى| مكان فى العالم ليلا أو نهارا فى ثوانى 'بسيطة ٠‏ مشسروع المونتيور يخدم حاليا 
ا آلف مضشترك فى 7 دولة ويستخدم 54 ألف شاشة أو جهانز مونتيور ٠‏ 
ور خاول رويتر حاليا أن تقدم معلومات بنكية عن الشركات والسندات والاسيهم 
سباتعين بها البنوك فى اتخاذ قزاراتها ٠‏ وقد رصدت لهذا المشروع خمسة ملايين 


00 


| وقد حققت رويين أرباحا متزايدة خلال الخمس سئوات الأخيرة من خدفات 
معلاماتها والخدمات الاقتصادية والالية التى :#دمها لرجال الاعمال وتعتمد على 
الماسبات الالكترونية ٠‏ فقد وفرت نلك الخدمات أكثر من ١6/ر‏ من اجمالى أرباح 
رويئر البالغة /ار؟ مليون جنيه استرليئى مقابل ور»؟ مليون جنيه فقط فى عام 
9 - وقد وصلت ارراح رويتبر فى عام ١917/5‏ قبل استقطاع الضرائب الى 
6 مليون جنيه استرلينى ٠‏ ولرويتر مكاتب فى ستين دولة وتوزع أنباؤها فى 
1١‏ دولة ٠‏ 


| وتعمسل رويثر حاليا بالاضافة الى خدمة المعلومات البنكية على توفير خدمة 
جديدة للمعلونات التاريخية التى تساعد على تفسي المعلومات المالية 
مع مزه 8 :ووو “وقوه - أوعتده )مط سوف تقدمها من خلال روسشس 
مونيتور ٠‏ ويقسسدر البعض أن هذه الخدمة الفريدة ستوفر من أوروبا الغربية 
ووحدها سنويا ما بقدر ب 5٠١‏ مليون حنية استرلينى ( 5٠١‏ مليون دولار ) 
ترتفع الى 6٠‏ مليون جنيه سنويا ( ١0ل‏ مليون دولار ) خلال خمس سئنوات * 
فالسوق العالمى تؤداد سنويا 'حتياجائه: لهذه 'الخدمة بمعدل بتراوح ما بين 
7 و920/ ٠‏ ونثوفر طلم الخدمة الجديدة معلومات لخلفية أفضل وتقسارس 
احاربة مدعمة أكثر بالأسانيد والميانات عن الاحداث + 


داتعا : الوكالة الفرنسية (3858) : 


.الوكالة الغر سيميية عي أصبلا 'منداد لوكالة عافاس ؛ أول وكالة أنباء تظهر 
فى العالم ٠‏ أنضسا مده الو كالة أحد رجالالبنوك وهو تشارالبس عافاس عام هوكم١”»‏ 
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:وقد اكتسبت الوكاثلة اسممها الحديد :عام ٠ ١9145‏ بعد الحرب وحتى عام /ا4ه9ا 
حصلت على .هعونة.مالية من الحكومة. الفرنسية كانت تغطى أغلب نفقاتها ٠‏ ولكنها 
فى عام ١901/‏ استقلت وأصبخت .مؤسسة تجارية , وأنشىء لها مجلس ادارة تمثل 
فيه الصحف.والهيئات العامة ٠‏ ومازالت الحكومة الفرنسية من أكبر المشستر كين 
فيها وهذا د يعنى أن المكومة الفرنسية تساهم بشكل غير مباشي يمبالغ فسخية 
“فى هيزائية .الوكالة 'الفننسية؟0) ٠‏ 


وللوكالة الفرنسية ١54‏ مكتبا منها خمسون مكتبا فى أفريقيا و 36 مكتبا 
فى آسيا و 55 مكتبا فى أمريكا الشسماليّة والجنوبية و 59 مكتبا فى أوروبا ومكتبا 
واحدا فى منطقة جئوب الباسفيك ٠‏ وقد استخدمت الوكالة الفرنسية أقمار 
:الاتصالات فى عام ١/51ا ٠‏ 
تلك عى وكالات الانباء التى ساد الايمان بآنها تسيطر على تدفق الانباء فى 
العالم * ولكن عليئا أن نشير الى أن تلك الوكالات لا تنتمى قعلما الى نفس طبقة 
المؤسسات المتغددة الجنسية القوية مثل 8208 او 111 ٠.فقد‏ كانت وكالة 
يونايتد برس انترناشيونال 1181 فى وضع مالى مهتز لسنوات عديدة ٠.وكانت‏ 
.مؤسسة سكريب هاورد تغطى خسائر .تلك الوكالة التى .بلغت عدة .ملايين من 
الدولارات كل عام ٠‏ وتنتلقى الوكالة “الفرنسية من المكومة الفرنسية معونات 
تصل الى 58 مليون دولار سمنويا ٠‏ كذلك لا تحقق خدمة رويتى الاخبارية ارباحاء 
بالرغم من أن خدماتها المالية تحقق غالبية:الارباح ٠‏ فقطؤكالة اسوشيتد برس 
التى تخدم أساسا 4 ضحيفغة أمريكية و 03195 محطة اذاعة هى التى تقف على 
اساس مالى سليم ٠‏ ولكن.ميزانية وكألة اسوشيتد برس الى بلغت.فى عام +194 
م يقرب :هن ١5٠‏ مليون دولارا ععمى مجرد فتات خاصة اذاءقارنا نطاق أعمالها 
بأعمال شركات البترول الضخمة مل 135307 الى .حققت أرياحا :بلغت 
أربعة بلايين دولار فى عام 191/6 ٠‏ 


والجدير بالاشارة انه منذ الحرب العالمية الئانية ظهر ما يقرب من ٠‏ وكالة 
انباء وطنية واقليمية خاصة فى دول العالم الثالث ٠‏ تقدم .تلك الوكالات أنباها 
وتشارك بمساهمتها فى النظام الاخبارى العالى ٠‏ وتشير تقارس اليونسكو الى 
أن وكالات الانياء الوطنية فى 53 دولة تعمل .عل توفير الانياء الملحلية والأجنبية 
للصحف ولمحطات الراديو والتليفزيون فى دولها لها ٠‏ ونسيطر الحكومة فى خمسين 
دولة بشكل مباشر على وكالات الانباء وتقوم بادارتها , وتمول المؤسسات العامة 
ودور الصحف وكالة أو أكثن للأنياء واتعمل على ادارتها ٠‏ 


حب 5208 :9970718 «مطكتامصه]8 -816 مره ممتعموهة ووول2 ونزظا وا مطله سس 19 
0 - 18 .وم 1981 ولد ,11 36 ,8 01 روسو أمووم - 


ووم - 


'ونختلف نوعية و كالات الانباء فى الدول النامية وتختلف بشكل كبير فى 
مدى التزامها المهنى + فنسبة كبيرة من تلك الوكالات مى مجرد مكانب اعسلام 
احكومية ٠‏ وقد عقد أغلبها اتفاقيات تبادل مع وكالة أى أكثر من وكالات الانباء 
:الخمس العالمية .٠‏ وتتلقى وكالات الانباء فى الدول الناميية وحدها 
الانباء الأجنبية من الوكالات العالمية.وتقوم بدورها دتوزيع الاخبار الداخلية الق 
'تجمعها.لوسائل الاغلام فى" الخارج كما تتيادل انباءها مع الوكالات العالمية(8١) ٠‏ 


فوكالات الانباء العالمية لا تحتكر توزيم الانباه فى العالم ٠‏ وليس هناك 
سسبب يجبر الصحفى فى العالم الثالث على طبع التقارير الاخبارية التى اعدتها 
وكالات الانباء الرئيسية ولكن هذه الوكالات تجمع الانباء وتبثها بشكل أسرع 
وتقاريرها اكثر دقة وشمولا , وهى تديى شبكة من المكاتب فى جميع أنحاء العالم, 
علاوة على هذا , وهذا حو سبب قوتها وتميزها , لديها عاملين مهرة وامكانيات 
فنية أفضل(5) ٠‏ 

تستحدم الوكالات العالمية احدث الامكانيات فى بث الاثباء سرعة فى جميع 
انحاء العالم على مدار 4؟ ساعة يوميا ٠‏ وبهذا تسبح كل وكالة من تلك الوكالات 
بما توافى لها من مصادر مالية وبشرية وتكنولوجية أداة دولية للاتصال لها نفوذ 
.عائل ٠‏ فما.هن دولة من دول العالم الثالث سواء وحدها أو.مع غيرها يمكنها فى 
المستقبل القريب .توفير كل تلك الامكانيات ٠‏ 

فالدول الكبرى هي بشكل عام المراكن الاخبارية الآساسية ولو انه يمكن 
فى يومنا ذا أن نعزو التأثير المستمر لفرنسا وبريطانيا على العالم الاخبارى الى 
ماضيهما الاستعمارى أكثر هن واقعهما السياسى والاقتصادىوالجغرافى ٠‏ وتقترب 
الوكالة الألمانية الغربية «دقدعهة 2668 6ط680ن106) وخدمة كيودو الاخبارية 
.اليابانية 6ن1ع8 وووآ2 17000 من مكانة الوكالات العالمية ٠‏ 


المشكلة الأساسية خضوع وكالات.الانباء الرئيسية'التى تعتمد عليها غالبية 
دول العالم فى الحصول على /5٠‏ من آنباءها , لملكية الدول الغربية ٠‏ ولكن ندعى 
وكالات الانباء الدولية انه ليس من المهم من يملك الوكالات العالمية أو سسيطر 


1 ل 0 
مم11 (19798 ,7218800]) ,فمأعطوقظ وعرواة 5ه لادملآلا مطلة ,رمسعاط 
.11 .80 جوع 


حم :م023 «وماكممضو كط لمدم قوط قطئك » ,امصظ ستولق د 19 


(-883آ) منعكممعاءة8 مذ م ومأكوععجده0) "تمعدصهمم1ء1067 205 جععجع تاوعد 
67 .مم (1978) 


عليها مادام العاملين في تلك الوكالات يقومون بامانة الانباء عن الاحداث٠‏ ولكن 
قضية ملكية الوكالات أو السيطرة عليها هىقضية محورية. علو كانت الانباء العالمية 
المسئولة.عن تفديم /5٠‏ من اخبار العالم تخضم لملكية عربية أو آسيوية لرفضت 
الدول الغربية هذا الوضع ٠‏ والمعروف انه حيدما كانت السيطرة لوكالتى روشر 
وعافاس كانت الولايات المتحدة تضسعن بالقلق الشديد وتدعى أن الانباء البنى 
تقاءهها: «تلك الوكالات ه ن الولايات المتحدة متسيزة وان كب سسوء الاجوال فى أمريكا 
وعدم استتياب الامن ٠‏ كذلك تشيعر الدول الغربية نفسها بالحوف الشديد ان 
احتكر توزيح انوااع معينة من الأخبار وكالة او" مؤسسة واحدة فى دولة فا ٠‏ فقد 
شعرت بريطانيا بالقلق الشذيد حينما احست ان وكالة الانبك الوتحيدة التى تقدم 
انباء الثلئزيون هى وكالة نحقسم لسسيطرة افريكية 111011085 لذلك:عمدت: على 
انشاء وكالة الفير نيوز لكسمر الاحتكار الامر يكى لهذا المجال ٠‏ فبصرف النظن عن 
أداء وكالات. الانباء لعملها نحياد وموضوعية ؤامانة , الا أن خضوع تلك الوكالات 
للملكية دولة أو دول معينة , أو فئة محدودة العدد ٠‏ قتعم سلطات واسلنة يجغذل 
المؤسسات التى تعتمد على قلك. الخدمة تشعر بالقلق والخوف ٠‏ 


؟ - وكالات الأنباء الفيلمية : 


'تعتبر وكالات الانباء الفيامية مصدرا! هاما لانباء التليفز يبون المصوية 
أد الفيلمية ٠‏ فالشبكات التليفزيونية الاقليمية تجصل على غالبية أنيامعا رالفيلمية 
عن العالم التالت من وكالات الانباء الفيلميه الدولية ٠‏ وتعتبر الفيزتبوز 
( بريطانيا') و 10101023'] (ر ملكية أمريكية بر يطانيلة )او الصاكة 28898 - كلل 
( أمريكبة ) المضدر اأرئيسى للاخباز الفيلمية: الصادزة من أفريقيا وآسنيا ؤامريكا 
الاتينية والشرق الأوسط('') ؤيمكن أن 'تشنيف إليها 'موزعا زابعا هأهاء للقيلم 
الاخبارى ٠115‏ - 211 ' التابعة لالمانيا 'الغربية ولكن ليس 'لهذه الوكالة 
دور عالمى مسيطر مثل الوؤكالات الثلات الاخرئ فى التوتزيع العالمى خاصة "انها 
تقدم فقط نشمرة اخبارية أسببوعية وليس شرق يوميبة ٠‏ وتستخدم جميع 
المجطات فى العالم أفلام؟ا تلك إلوكالات الاربع ١ ٠‏ 

والمعروف اله فى متتتصفا المسيثيا ان كا فكقة “بواجسه اذازات الالمبتاز افق 
ميحطات التليعز يون فى أوروبا مجموعة من الصعوبات فعدد سيط من الاعلاميين 
كان لديهم مفهوم واضح عيبا يحب أل تكون عليه أخيبار التليى يانه ووضعت 
الكثر من المعوقات أمام المحررين قلم بطوروا شرعة نمطا حاصا بهم للتفظينة 


“12187 «ساعرىنة1 زو أيرن 6 عمل “ناخ سبوب 38 ».لبد زلعصهدة مورلا ني باك 
لد 0 ا ا انا 


ل سم ان 


الاخبارية لنقص الادة المصورة ‏ خاصة تلك المستمدة من الخارج ٠‏ فقد كانت 
التقارير عن الأحداث الأجنبية تقدم فقط بالصورة الثابتة المستمدة من وكالات 
الأنباء أو تستعين بالأفلام القديمة المستمدة من الأرشيف * 


وسرعان ما أدركت عدة وكالات تحارية أهمية تقديم مواد قيلمية للمنظمات 
التليفزيونية حول أحداث العالم ٠‏ وكان من الطبيعى أن تظهر أولى تلك الوكالات 
فى الولايات المتحدة التى سبقت الدول الاخرى فى تعلوير التليفزيون ٠‏ وكانت 
أول الوكالات التى ظهرت هى وكالة 30م ه161 دمطهة 58091 ممععط 1011560 
(121450) وتخضمع للملكية المشتركة من وكالة 121 فى 5مه0صضوم1206 
و3 17 فى المملكة المتحدة فى عام ؟'980١ ٠‏ وثلاها وكالة مى٠‏ بى٠‏ اس 
لأخبار التليفزيون ٠‏ ثم وكالة آنباء الكومنولث البريطسانى الدوليسة 
(801114) ومصععة صلق وسه]2 اهدهم أمصوغط[ طذاهه مده سصرم0 لماكتم 
التى أنشئت فى عام لاه9١‏ لكى تكسر الاحتكار الامريكى(١') ٠‏ ثم الخدمة 
التليفزيونية الاورد بية (.19.12.188.8) 80166 1616015155 توءم80 و تخضم 
الخدمة التنيفز يونية الاوروبية ( 8 - 118 - 18 ) لسيطرة: شبكتى التليفزيون فى 
ألانيا .الاتحادية 75197 ,4121 ووكالة أنباء المانيا الغر بية » وهيئة ‏ 14386 
وهى هيئة وطنية لانتاج الافلام وبرامج التليفزيون ٠‏ 2 ش 


وفى السئوات التى ثلت ذلك . أعيد تسمية وكالة '1]1':! الامريكية 
وأصبحت تسمى 1021 ثم أصبح اسمهاأ 121 أى 
مقتعتوهاء"1 لماه طموكم1 وووعط هلد أى وكالة يونيتد برس 
انترناشيونال لأخبار التليفزيون ٠‏ كذلك تغير' اسم وكالة أنباء الكومنولثك 
البريطانى الدولية . 80171١‏ التى أنشئت عام /01؟١‏ الى فيزنيوز 59) ٠‏ 
وأعضاء الفيز نيوز وأصحابها هى المنظمات الاذاعية البريطانية والاسترالية 
والكندية والنيوزيلئدية ووكالة رويشن ٠‏ 


وحتى الآن لا. يوجدا سوى أربع وكالات للانباء الفيلمية هى : 

(1) اططك1 عسولا - 0136 » ( ب ) والخدمة. التليفنزيونية الاوروبية 
التابعة لالمانيا الغربية 10118 اء ( جا) 11118 2 (د) وفيزنيوز ٠‏ هذه 
الوكالات هى مصدر المؤسسات الاذاعية الرئيسى للأفلام الاخبارية ٠‏ وقد أدركت 


-؟[ سه أن لأسو مطل : تداس عفص ان 2 الك 
27 - 21 سم ,1918 1 11110 «م و جموع 


؟؟ ل فيزليوز هي هيئة غير تجارية تملكها عيئة الاذاعة البريطائية وهيئة الاذاعة الكندية والاذاعة 
الاسترالية والاذاعة النيوز+شدية ووكالة روبتر ٠‏ 


2 0-3 


هذه الوكالات فى مرحلة مبكرة جدا أن تقدمها وتطورها مرتبط بالتقدم والتطور 
الاخبارى نفسه ٠‏ وقد حدث أول تبادل اخبارى منتظم فى عام 1931١‏ ( بالرغم 
هن أن الوكالات شا ركت فى تحارب التبادل التى أجربيت سام 5648 ) ٠‏ 
وفى عسام 51 أرسملت الوكالات أول مادة اخبارية ٠‏ ولكن لم ينتغلم 
دورها حتى عام ١96‏ حينما وقع اتحاد الاذاعات الاورو بية.معها عقود للجصبول 
على افلاميار؟") ٠‏ ومندذ ذلك الحين اتسع نطاق عملها سرعة حبى أنها أصبحت 
المصدر الرئيسى لا يقد يب 0٠‏ من الافلام الاخبارية التى ترسل يوميا على 
قبادل شبكة يوروفيزيون ٠‏ ونظرا لأن المعلومات غير متوافرة بسكل كاف عن 
جميع وكالات الانبساء الفيلمية رأينا أن نقدم خلفية عن أمم وكالتين وهما 
الفيز نيوز دابوء فىي* آى + تى * ان 101121 اه 

1 وكالة الفيزنيوز : 

تعتبر وكالة الفيزنيوز من أهم الوكالات الفيلمية فى العالمم ومقرها فى 
لندن ٠٠‏ ويقال آن افلام الفيزنيوز الاخبارية 'تظهر على 299 من شاشات 
التليفزيون فى العالم وبهذا لها نفس مكان الصدارة الذى نتمتم به وكالة 
اسوشيتد برس الامريكية ٠‏ 


والفيزنيوز ليست أقدم وكالة فيلمية فقد سيبقتها وكالة يونايتد برس 
انتر ناشيونال لأخبار التليفزيون التى بدأت تعمل فى عام ١98015‏ + فقد اشتركت 
وكالة اليونايتد برس الامريكية مع شركة و6 م210016 التى كانت تقوم 
.قبل ذلك بتوفير أنباء سينمائية عالمية للعرض -فِى الجريدة الناطقة التى تقدم 
فى دور السيئما.؛ لتكوين مؤسسة توفر آول تغطية اخبارية فيليمة عالمية ٠‏ وظهرت 
الشركة فى البداية باسم 2211 لتوفير تغطية انباء فيلمية فقط لمحطات 
التليفزيون الامريكية ٠‏ وفى عام ١904‏ بدأت تبيع خدماتها للمؤسسات 
التليفزيونية الاخرى ٠‏ .وأصبحت هيئة الاذاعة البربطانية .أول مشترك أوروبى فى 
هذه الخدمة الفيلمية ٠‏ وتلاها هيئات التليفزيون فى كل من فرنسا وايطاليا(؛5) ٠‏ 


0 ١د‏ أملعظ ص26 أهدم ل مصمعنم1 و20 »> ممفيهعه18 و12 - 923 
سوط ه8جعة 06ل .عوعسصمطهك8ة صطول :8 .2 ,1974 ,280.2 ,201.2 
1ك 01 ,مالالا [1581 , «دواممعساط يعصوهق فطل وعصودك. 
١‏ 2 .م ,1995 نرهكلة ,8 .10 

لقده 1 مص6 م1 ده درت 80184 اموتمصويقة «متوتععاهة1 دعوم 7ه ا يو 
24 - 29 ترم ,1981 ,رجدكة ,رقة]ة أموموووع8 موكلا «دروجه 2 
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جعل هذا الوضم المسئولين فى هيئة الاذاعة البريطانية يشسعرون باللاجة الى 
مصادر أمريكية لاخبار التليفزيون العالمية + وبهد! انضمت حيئة الاذاعة البريطانية 
الى خدمتين. اذاعيتين تابعتان للكومنولث هما هيئة الاذاعة. الكندية البريطانية 
الاسترالية 812300 لانشاء وكالة الكومنولث البريطانية الدولية للفيلم الاخيارى 
18301 ا الا ا ا 000 
التى سبقت الفيزنيوز ٠‏ وانضم أيضا حامق اسهم الشوكة مؤسسة رانك. للافلام 
الق وفزت امكانيات فنية: تضمنت تحميض الافلام ومعالجحتها. ٠‏ وقد أقامت الوكالة. 
مر كزها. فى لندن. واشتركت. فيهطة هيئة. الاذاعة القبوصية ٠‏ وفى السنة التاليبة 
أنتىء مركز عبر البحار فى ملفرسم هولند! , وتلاه مكتب آخر فى جنوب شرق 
آسيا ٠‏ وفى عام 0,2 بعد ثلاث سمنوات من انشاء وكالة الكومئنولث الدولية 
للفيلم الاخبارى 80122 دخلت وكالة رويشر 'نتحامل للاسهم وكان ذلك بداية 
لدخول رويتر مجال أخبار التليفزيون كما فعلت وكالة يونايتد برس قبل ذلك 
بعشرة سنوات ٠‏ وفى عام تم توقيع انفاق للتعاؤن بين وكالة الكومنولث 
الدولية للفيلم الاخبارى والشبكة الامريكية لتبادل الفيلم التليفزيونى الالخبارى ٠‏ 
عاون صذا الاتفاق الذى بقى مطبقا حتى اليوم الوكالة على جميع أكثر من ٠ه‏ 
مشسترك بحلول عام 53 ٠‏ وفى السنة التالية » حيئما تم تبنى عنوان الشركة 
التلغرافىي 59182688 كاسم لها أصبحت كل الخدمات التليفزيونية فى أورويا 
الشرقية: من المشتركين فيها' ٠‏ وفى عام- 19535 بدأت الفيزنيوز , للفرة الاؤلى 
تبث قصصها الاخبارية بالقمر الصناعى , وفى عام :١971/‏ شازكت فى التبادل 
الاخبارى مع شبكة أوروبا الغربية ٠‏ وفى عام ١934‏ أدشلت التصوير الملون ٠‏ 


وخلال السنوات القليلة التالية شهدت الفيز نيوز تطور سريع ٠‏ فقد 
انضمت هيئة الاذاعة النيوز يلئدية 1830217 واصبحت من حملة الاسهم فيها ٠‏ 
كذلك اصبحت المحطات الاسسترالية من المشستر كين واقامت نقاط لجع الافيساء 
1ن فى سيدنى وسنغافورة ٠‏ أيضا خلال تلك الفسترة 
اشتركت كل الدول الافريقية التى بها خدمات تليفزيونية وأنشات الفيز نيوز 
خدمة أفربقية لمواجهة احتياجاتهم. ٠‏ دفى عام ١9553‏ زاد عسدد. المشستركين فى 
الفيزنيوز عن ٠٠١‏ مشترك ٠‏ وقد بدأ التبادل. الاخبارى فنى شبكة-أوروبا الغربية 
فى عام /19531 , اصبحت الفيز نيوز مشارك نشط. فى ذلك التبادل وحينما. سحبت 
شركة رانك فيسلم. أسهمهسا فى عام 1١34‏ أصبيحت وكالة روبتر وهيثة الاذاعة 
البريطانية من أصحاب الأسهم الأساسيين ٠‏ وتمتلك رويشر وهيئة الاذاعةالبر بطانية 
1 / من الأسهم., وبقية الاسنهم موزعة بالتساوى بين هينات الاذاعة 
الاسترالية والكندية والنيوزيلندية. ٠‏ ولكن فى اكموبر عام ١940‏ اصبحت رويتر 


م 


الفيز نيوز توفر امكانيات انتاج فيليمة خارج المجال الاخبارى للخدمات الاذاعيه 
ولمنظمات الاعلاميةالاخرى * وتم بناء معمل فيلم ملون ووحدة وثائفية ٠‏ وف عام 
انشسات الشركة ادارة الكترونية حيلما بدات جمع الاخيار بالفيديو ٠‏ 


وقد زاذ مرسلوا الفيزنيوز ندريجيا فى الستينيات حنى وصل عددعم فى 
عام ا الى 2٠٠١‏ مصور واعلامى يعملون بعض الوقت ٠‏ وارتفع عدد: محطات 
الاذاعة المستركة حنى وصل فى نفس العام الى 5٠٠‏ متحطة: تعمل فى 98 دولة فى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ وللوكالة خمس 'غشيرة مكتبا فى المدن الرئيسية فى جميع 
أتحاء العالم يقوم كل مكتب بالبحث عن الانياء والتوصية بتغطبتها فى منطقته ٠.‏ 
واتقدم العيز نيوز نغطية فيلمية يوميا تتراوح ما بين 48 و +3 قصة اخبارية أى 
حؤالى 18 ألف قصة:«فيلمية سنويا ٠‏ 


وقد اعتمدث الفيز نيوز منذ البداية على ما تقدمه الخدمات التليفزيونية التى 
تمتلك. اسهم فيها ( عثل هيئة الاذاعة البريطانية وهيئة الاذاعة الاسترالية وهيئة 
الإذاعة 'لكندية ) من انباء مصورة + وابتداء من عام ١95‏ اعدت. ترنيبات خاصة 
وقرت بمقتضاها شبكة أن بى سى 21.0 »الامريكية انباءها الداخلية والدولية 
لافيزنيوز مقايبل الحصول على..انباء الوكالة(* ') : بهدا تحدد أسلوب العمل الذى 
سمارت .عليه الوكالة ف وقت مبكر .٠‏ الجمع مراسللى الفيز نيوز أنباء ونقدم المؤسسات 0 
التليفزيونية التابعة لها أنباء ». وقد وصف جريمى تانستال الهفقصه'ل تإسروعةل 
عمل الفيزنيور ففال : بالاضافة إلى الافلام الاخبارية المستمدة من هيئة الاذاعة 
البريطانية وشبكة ان* بى ٠‏ سى 0 ١1‏ الامريكية وشبكة ان* اتشض٠‏ ك 21115 
اليابانية التى تشكل النسبة:؛ الأساسية من افلام الفيز نيوز » للوكالة الفيلمية 
أيضا كادرها الخاص من المخبرين المتخصصين فى جمع أنباء التليقزيون المنتشرين فى 
جميع إنحاء العالم. ٠‏ حاليا تجمم الفيز نيوز بافسها 8؟/ من كل القصصيصن الاخبارية 
التى تبئها للمحطات * وتتفق ما لا يقل عن عشرين مليون دولارا سنويا فى جمع 
الاخبار ٠‏ 


وتوفر الفيزنيوز 1؟/ز منكل مواد شبكة أورؤبا الغربية,. كما. توفر مع وكالة 
يونايتد برس لأخبار التليفزيون 1121113 ووكالفصاة5 21085 0188 أكثر من 
نصف المادة التى تقدمها شيكة أورويا الغربية 2 اليورفزيون 4 الاخبارية + وقد 
احدث الاتصال بالاقمار الصناعية ثورة أساسية فى توزيع الاخبار ٠‏ فقد كان 


الكافم اد مكلك كأإنك طبه سل لتقطقعدكة سوعط - 201 
1 - 14 .نزم ,4 .20 ,7 .101 1979 رادل 01 1 


اليم ام 


القمن” الصناعى ب تخدم فى البداية فقط لارندال القضص الاخبارية الهامة ولكن: 
كان للفيزنيوز فغئل النادة فى اجراء أول بث اتتبارى: بومى منتظم للانباء 
الفيلمية من لندن فى عام 151/5 ٠‏ قدمت الوكالة كل ليلة حقيبة اخبار يقمعرداعوط 
مدتها عشر تدفائق من لندن. قوحهة الى امنتراليا ٠‏ وبذلك كانت انباءها تصبال 
مبكرة بوديل قبل وكالات الانباء الغيلمية الأخرى 5 وفى عام 190٠8‏ بدأ أول 
ارسال يومى «القمر الصناعى الى أمريكا التسمالية والجئوبية وثلاه ارضال أخدر 
يومى بالقمر الصبناعى هن نيويورك الى منطقة آسيا فى الباسفيك(037) ٠‏ الارسال 
اليومى 56 أمر يقيا بدأ عام ١98٠‏ حاليا نبث الفيز نيوز أربع ارسالات اخبارية 
8 بويا ١‏ تلانة ص مقر الفيز موز فى لاس وواحدة من مقر نيويورك تصل 

الى ا مشت ر كين فى اسسدراليا والشرق الاوسشط ودول الخليج وامريئًا الشسامااية 
والجنوبية ٠‏ 1 


ومن مراكز الاستقبال فى بعض تلك المناطق يتم. تسجيل الأخبار على أشرطة 
قيسديو وتنقل الى محطات التليفزيون التى ليس لديها امكانيات استقبال لبت 
القمر الصناعى ٠‏ بهذا توزع أنباء الوكالة حاليا بطرق عديدة : اما من خلال (1) 
الاستقيال المباشر للارسال الموجه بالقمر الصناعى ٠‏ ( ؟ ) أو بشحن الكاسيث 
مق عضي النقاط 'لتى تستقبل القمر الصناعى ( ؟ ) أو البث على خطول أرضية 
( فى أورنأ الشرقية والغرنية ) ٠‏ 
وفى اى يوم يكون لدى الؤكالة حوالى © قصة اخبارية مسجلة على 
فيديو . منها ها يتراوح ما بين ثمانية أو عشر قصص لا ترسال لاى عميل عن 
محظات التليفزيون ٠‏ ومن مقر الفيزنيوز فى غرب لندق » يرى الفرد بيانا من 
متفحتين شير الى «ضمون القصص المسسجلة على فيديو التى صتسام فى ذلك 
ايوم لأى من ال ١65‏ عميلا فى ال 98 دولة فى العالم(9؟) ٠‏ من ال ؟١‏ أو 
6 دقيقة التى نبمتا يؤميا: لكل عميل تستحدم محطة التليفزيون العادية أربنع 
أو خمس دفائق فى نشعراتها الالحبارنة ٠,‏ بينتما. تستخدم بعض مخطات التليفز يون 
الأفقر كن الحفيية الاخبارية » والجدير بالاشارة ان الهيئات التليفز يو نية العردية 
التى تسعس بشية يورفزيون الاخبارية كانت تدفع فى منتصف السبعيئ 
مقايل استلام نشرة الفيزنيوز الاخبارية اليومية ما يزيد عن نصف مليون دولار 
سدنويا * وقد دابت الوكالات الاخبارية المصورة على رفع الرسم التى تتقاضاه من 


ا 


وعم افيه عمهل]27 عل ليه صولسلو 1526 ,تمسو وواجوطلة مزع - 06 
1 ّْ 1 5 .م ,عمل ماماام8 تأظكسر 
83 .صر .كك .ره (1981) «عخطم و - 27 


32 0 5 


محطات التليفزيون التى تتلقى خدمتيازه5) ٠‏ ( كان اهتمام الوكالات الفيلمييه 
فى البداية بالعالم العربى ضئيل وكانت أنبانها تصل متآخرة يومين أو ثلاثة ) ٠‏ 
حاليا تحصل الدول العربية على انباءها من خلال شبكة. يورفزيون من. محطات 
ابعطاليا وفرنسا ٠‏ وتستقيل بعض الدول الأعضاء فى اتحاد الاذاعات الاوروبية 

| نشرتى يورنزيون 0 - ]13712 و 1- 18811 بمقتضى اتفاق بدا تنفيذم 
فى 5 فيبراير عام ( /الا91١‏ ) ٠‏ 1 

وفى عام ١94١‏ حل تسليم الفيديو كاسيت محل شعن الافلام وهو اجراء 
أدى الى تحسين نومية الصورة وقلل أيضا التكاليف ٠‏ ويضعر المسسئولون فى 
الفيز نيوز أن استخدام الاقمار الصناعية أدى الى 'نطوير توقعات محررئ الاخبار 
والجماهير بشدة ٠‏ فأغلب الاحداث يمكن رؤيتها الآن فى نفس اليوم الذى تحدث 
فيه بفضل التطور التكنولوجى ٠‏ ولكن هذه التكنولوجيا الالكتروئية وتكنولوجيا 
الاقمار الصناعية تفوق قدرات العديد من محطات التليفزيون ٠‏ لهذا كان من 
الضرورى توفيرها من جانب وكالة نتمتع بقدرات مالية وتكنولوجية ضخمة مثل 
الفيزنيوز ٠‏ وقد نوقعت الشركة أن تنفق فى سمئة ١9481‏ حوالى هرم مليون جنيه 
استرليئى ( أى عشرين مليون دولار ) على عملياتها الاخبارية : تخضع للارتفاع 
أو الانخفاض وفقا للأحداث ( القصة الدولية الكبيرة المستمرة مثل الوضع فى 
ايران سنة 1941/198٠‏ يمكن أن يرفع تكاليف التغطية بشكل كيير ) ٠‏ 
وندعى الفيزنيوز أنها تحاول أن تزضئ اهتمامات مشت ركيها ولا تحاول 

أن تفرض قيم الأنياء الغربية فقط ٠‏ فهى لا نقدم. فقط الاحداث وتضم العناوين 
ولكن تقدم أيضاا خلفية للأحدات ومادة تفسيرية » وتقارير عن المنجزات. الوطنية 
فى كل دولة ٠‏ ونستعين. الفيز نيوز بمواطنين فى الدول المختلفة لك . يتمكنوا من 
استيعاب الظروف المحيطة بالأخبار بشكل أفضل ٠‏ فالفيزنيوز تعتبيل وكالة 
دولية تماما من حيث تغطيتها ٠‏ ويتم اختيار المادة التى تصل لكل مسترك, علق 
أساس اهتماماته ٠‏ فتختار من ال #0 أ الخمسين قصة الموافرة عشرة قصسص 
أو ائنا. عشرة قصة يوميا تبث لكل محطة وفقا لاعتياجاتها المتميزة ٠‏ 


ويدفع كل مشسترك رسم مالى سئوى يحدد. وفقا الحجم الدولة التى يعمل 
فيها وثرائها وحجم الجمهور ( أساسا عدد أجهزة الثليفزيون ) والمصادر المالية 
المتوافرة للمحطة التى تتلقى أنباء الخدمة » وتطورها الفنى . وأسلوب. تسلمها أو 
'تلقيها للمادة الاضبارية + 


54 - « للة الأخبار. : الاجتماع الثامن من .”" لب ١‏ ديسمبر عام ١.ة1‏ » الأذاعات العربية + الميح 
رقم ا عام كذرذا 2 من 12 ٠‏ 


ومم - 


فالئحطة الأساسية فى دولة أوروبية اندفع أكثر من المحطة الاصضفر فى دولة 
نامية ٠‏ ولا توزع الشركة أرباحا على حاملى أسهمها بل يستثمر كل فائضي الى 
فى تطوير المعداتوالعاملين ٠‏ وقد واكب تطور الوكالة تطور منافسيها الأساسيين : 
وكالة يونايتد برس لاخبار التليتزيون /]121112] ووكالة سى ٠‏ .بى ٠‏ أس اللانيساء 
العلمية دنلة8 م«2]6 088 ولكن تمكنت الفيزيوز من التقدم على منافسيها ٠‏ 


يشوم بناء الشركة على تلاثة أقسام عاملة , لكل منها خسدمات هر كزية 
مسائدة ٠‏ يغطى القسم الاخبارى خدمة الاخبار نفسهم » وهو أكبر قسم ويوفر 
ثلثى الدخل السنوى للشركة , وقسم خدمات الانتاج 591065 دوتتعسلوطط 
سمنةة1 12 وبوفر أفلامل تسجيلية وخدمات سمعية وبصرية أخرئ للاذاعيين 
والمؤسسات الاخرى » وقسم الامكانيات الاذاعية 116 :1320306355 
دمنهةز 2 ويوفر امكانيات فنية 4؟ ساعة لقسم الاخبار وأيضا للعملاء من 
محطات الاذاعة والعملاء النجاريين ٠‏ ويعمل القسم بكل ألواع أنظمة التليفزيون 
الاساسية وأشكال النيديو ابتداء من شريط 5 بوصة حتى شريط نصف بوصة ٠‏ 
ويستطيع أن يوذر امكانيات استوديو »2 وتحويل شريط من نظام الى آخر طوال 
5 ساعة ٠‏ 


ولشركة الفيزنيوز أوجه نشاط متعددة : فتقدم برامج خاصة من مواقع 
محددة 6618159م5 1706861008 للمشتركين الذين يحتاجون للمادة اضافية علاوة 
على الخدمة الاخبارية 2 كما تقدم خدمة شرائح ملونة , وحقيبة شهرية سيئمائية 
لنستخدم فى النشرات الاخبارية » وبرامج مجلة ثلائم الاهتمامات المتخصسصة 
مثل امجلة العلمية التى تسمى ( غدا اليوم ) ومجلة للأطفال 7112006 ومجلة 
رياضية » كذلك جمعت الفيزنيوز مكتبة فيلمية » ومكتبة لتسجيلات الفيديو توفر 
مواد أرشيف يعود ناريخها الى سنة 18953 ( أغليها من الشرائط الاخبسارية 
السينمائية الى توافرت حتى سنة ١96٠‏ ) تزيد عن 0© مليون متى من الافلام تم 
'نخزين مادتها وفهرستها ٠‏ ويقدم قسم خدمات الانتاء ج فى الفيزنيوز نطاق 
. عريض. من. الخدمات السمعية. اليصرية. للعملاء فى العالم الثامس فى مجالات متدوعة , 
فتوفر امكاانيات انتاج ومعدات تدريب ٠٠‏ الخ . 


فقد انسات الوحدة وحدات فيلمية حكومية مع أربع ؤلايات فى نيجريا » 
وفى ليبيا والسعودية » ودول الخليج ٠‏ كذلك تنتج الوحدة 'أفسلاما للمؤسسات 
التجازية والحسكومية ونالت افلامها العديد من الجوائز الدولية + وتنظم ادارة 
التدربب فى .الغيز نيوز دورات فى لندن للمصوريين والمخر جين ومهندسى الصوتث 
والفئيين ٠‏ كما توف التدريب فى بعض الدول مثل نيجيريا ٠‏ وبعد أن امتلكت 
وكالة رويتر هه/ من أسهم الفيزنيوز فى عام ١9/5‏ تخطط الآن لابجاد خدمات 
اخبارية دولية جديدة فى أوروبا تتنافس مع شبكة «مممن 163 الكابلية 
التى بدأت فى أورويا على نطاق متواضع ٠‏ وفى لندن فى شهر أتغسطس عام 


سد لان اسم 


ب : وكالة يونايتد برس انترناشيونال لأخبار التليفزيون 112102 


واجهت ادارات الاخبار فى محطات التليفزيون فى الخحمسينيات مجموعة من 
الصعوبات لعذم وجود مفهوم واضح عما يجب أن تكون عليه اخبار التليفزيون ٠‏ 
فلم يتطور نمط واضح للتغطية الاخبارية لنقص المادة المصورة المستمدة من 
الخارج ٠‏ فقد كانت التقارير الاخبارية عن الاحداث الجارية تقدم فقط بالصورة 
الثابتة المستمدة من وكالات الانباء أو الافلام القديمة المستمدة من الارشيف ٠‏ 
لذلك امتمت وكالات الأنباء التجارية بتقديم مواد فيلمية للمؤسسات التليفزيونية 
عن احداث العالم ٠‏ وكان من الطبيعى أن تظهر أولى تلك الوكالات فى الولايات 
المتحدة التى سبقت الدول الاخرى فى تطوير التليفزيون ٠‏ وعلى هذا الاساس ,2 
ظهرت وكالة بونايتد برس موفى تون للتليفزيون ‏ 1407162006 ووعم2 لعشتدتا 
(12341]) دمنعزرزه11 فى عام 19069 ٠‏ وكانت تمتلكها وكالة يونايتد برس 
وؤكالة ‏ وسع3 30001660 المعنية بالجريدة السينمائية الناطقة ٠‏ 


وبالرغم من أن وكالة يونايتد برس لأخبار التليفزيون 5521112 أقدم من 
الفيزنيوز الا أن اعمالها ليست باتساع الفيزنيوز ٠‏ ويصل عدد مشت ركيها الى 
٠‏ محطة فى أكثر من !/٠‏ دولة فى جميع انحاء العالم ( للفيزنيوز ١؟؟‏ 
مشترك ) , بالرغم من أن هيئة الاذاعة البريطانية أصبحت أول مشترك أمريكى 
فى الوكالة حينما كان اسمها 112315 فى سنة 1905 , الا أن الاذاعيين الانجلين 
عملوا على اقامة وكالة بديلة هى ]123012 ( فيما بعد الفيزنيوز ) ولم يؤثر ذلك 
على المستركين فى يونايتد برس لأخبار التليفزيون 102811 . فقسد احتفظت 
' بالمشستركين الاوروبيين الذينحصلوا أيضا على خدمات الوكالة البريطانية 280124 
على أساس أن عدة مصادر للأخبار أفضلن من مصدر واحد ٠‏ 


وكانت 21998 3071660التى نركؤق جهودها على مجال الخبسار السيئما 

( الخحر بدة السينمائية الناطقة ) نعانى فى أوائل الستيئيات من مشكلات عديدة 
لذلك قررت أن توقف علاقاتها مع '12111* وبزيادة العملاء غير الامر يكيين. بحت 

8 10164 عن شريك لتوزيع اخبارها وعلى هذا الأساس اندمجت فى 
عام /1951 مع لذ وسو 121 ( الى أصبح اسمها 05130 ) هع هيثة للأفلام 
الاخبارية فى المملكة المنحدة هى أخبارالتليفز يون المستقبل «1810ذ1'6169 6ه6286م 106 
5 لتكون الشركة التى تعرف اليو باسم 8281517 ٠‏ ولم يكن ذلك 
غريبا حيث أن هيئة اخبار التليفزيون البريطانية التى تخدم محطات التليفزيون 

المستقلة فى المملكة المتحدة كانت ترغب فى انتاج حقائب اخبارية. ومهووطهه< , 


- إل سم 


دولية لتصبح مصدرا! للمادة الاعلامية واتثئافس مع الفيزنيوز التى تملك عيفة 
الاذاعة البريطانية نسبة كبيرة من أسهمها ولها دور نشمط أساسى فى عملياتها ٠‏ 
وكان مقر 1721115 فى سنواتها الاولى فى مديئة نيويورك وكانت تعدمد تماما عل 
الخسحن الجوى فى توزيع انباءها , وقد حلت بعد ذلك الانظمة الالكترونية فى 
التوزيع محل الشحن الجوى وأصبحت الشركة توزع أنباءها لكل دول أوروبا 
الشرقية والغربية من شلال برامج تبادل البوروفيزيون والانترفزيون الدولية ٠»‏ 
كذلك توزع وكالة يونايتد برس لانباء التليفزيون عبوات يومية من نيويورك 
بالقمر الصناعى الى جميع أنحاء العالم الغربى ؛ والى اميتراليا .واليابان ومونج 
كونج وسنغافورة ٠‏ وتخدم الارسالات الأخرى بالقمر المبناعىي 176638 جنوب 
أفريقيا والاتحاد السرمينق » وتم من تلك المنساطق ارسال اخبار الى أوربا 
الشرقية والوسسطى ٠‏ ومثل الفيزئيوز » تقدم وكالة يونايتد برس لأنباء 
العليفزيون 01210032 ديات اضافية علاوة على جمع الاخبار وتوزيمها. 
فللشركة خدمة مكتبية ٠‏ كما تنتج فيلم تسجيل أسسيوعى مدته نصف ساعة 
بعنوان 262026 2809128 بالاضافة الى .ذلك توفي الوكالة تغطية خاصة 
للمراسلين العملاء ومن آن لآخر سلاسل افلام السجيلية » ولديها أيضا خدمة 
الانتاج , ولها ١5‏ مكتبا فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وتستطيع الشبكة الامربكية أنّ 
يونايتد برس لانباء التليفزيون 10121120 عن قرب مع شبكة 80 الامريكية فى 
الإنتاج » ولها ١5‏ مكتبا فى جميع ؟نحاء العالم ٠‏ وتستطيع الشبكة الأمريكية أن 
تستخدم امكانيات مكاتب 181121 فى جميع أنحاء العالم .٠‏ بالاضافة الى ذلك 
لوكالة 1017152 شبكة مكونة من +65 مراسنلا يعملون بعض الوققت ٠‏ ويغطى 
الدخل المسبتمد من العقود مع المستركين والعملاء الذين يحصلون على خدمات 
الوكالة كل تكاليفها ٠‏ وتباع الخدمة الاخبارية فقط بعقصد خدمة 80106 

٠ 00136‏ ولا تمنح الوكالة أبدا قصص منفردة بشكل مؤقت ومن آن لآخر 
لأى خدمة اذاعية ٠+‏ حاليا تخضع وكالة يونايتد: برس: لأنباء التليقزيون لعملية 
تنظيم كبيرة لأساليب تشسلينها أو توصيلها للمعلومات * ففى سدنة ١948١‏ توقفت 
الوكالة عن تسليم خدماتها على فيلم ٠‏ وتحولت تماما الى ٠‏ التسليم الالكترونى » 
مع اعداد سمج فيديو كاسيت للاحتفاظ بها فى الارشيف ٠‏ حاليا أصبحت وكالة 
1028111 تجمع أنباءها بشكل الكترونى انماما ٠.‏ ويتوقع أن تتحول ثماطا من 
الفيلم الى 1356175 خلال السنوات القليلة القادمة ٠‏ : 


وبالاضافة الى وكالة يونايتد برس انترناشيونال لاخبار التليفزيون هناك 
وكالة أخرى حامة فى مجال أخبار التليفزيون هى وكالة سى٠‏ بى٠‏ اس نيوز فيلم 
صا فوم 18م ٠‏ تلك المؤسسات السيعة الكبار ( وكالات الأنباء الأرمع 


ذخا ا 


ووكالات الانباء الفيلمية الثلاث ) هى مؤسسات غربية » سستة منها انجليزية 
أمريكية وواحدة فرنسية ٠‏ 


ب الصدف والجلات الدولية كمصادر للانباء والآراء : 


بالاضافة الى وكالات الانباء الاربع العالمية , هناك بعض الصحف الكبيرة فى 
العالم تعتبى مصادر أساسية للمعلومات والآراء منها : جريدة التايمس ٠‏ والديل 
تلغراف , والجارديان فى لندن ؛ والموند فى فرنسا ء وقرالكفورتر الجيميئى 
عستدعولف #وامتقطصة8 فى ألانيا الغربية 2 و عتنامطاءر «مطوعدت مدعلا 
فى سويسرا , واساهى فى اليابان » ونيويورك تايمس ؛ وواشتطن بوست » 
ولوسى انجلوس نايمس وغيرها من الوسائل الاخبارية فى الولايات المتحدة تشكل 
هذه الدوريات مصدر! رئيسيا للأنياء للصحف الاصغر حجما فى جميع دول العالع 
وبشكل خاص دول العالم الثالثك ٠‏ وعلى قمة تلك الخدمات التى توفرهما الصسحف 
نجد خدمة نيويورك تايمس الاخبارية ‏ 860106 ه26 وعطل ج15 وسور 
الى تقوم بارسال ما يتراوح ما بين +٠‏ و00 ألف كلمة يوميا الى خوالى 1*٠‏ جريدة 
فى إشارج ٠‏ وينافس تلك الخدمة عن قرب خدمة واشنحطن: بوست ولوس !إنجلوس 
انجلوس تايمس الاخبارية 
67 21695 ومصرلل ووأمعوصم وما / ؤمه12 رملا مستطامة11 
التى تبك عشرين ألف كلمة الى. حوالى ٠٠١‏ جريدة أجنبية ٠‏ وتقلوم بعض 
الصحف الاوروبية الأساسية أيضا ببيع أخبارها وموادعا الاعلامية للخارج ٠‏ 
ويشترك فى هذه الخدمة الاخبازية المكملة أساسسا الصحف الأكبر والاكثر رقيا , 
خاصة فى الدول الغربية » ونستخدم نلك الصحف تلك المسادة المستمدة من 
الصحف الراقية لتكمل بها المصادر الاخرى (55) 


وتلعت بعض المجلات الاخبارية دور! هاما فى التأثير على صحافة العالم 

الثالث ومنها محلات تايم ونيوزويك ودرشبيجل والاكسبريس 5م6تتردة[ناومناك 
انفاق عام ( وهذا رأى يؤمن. به الصحفيون وخبراه الاتصال من الدول النامية ) 
. أن الصفوة الغربية أو الصفوة المدربة فى الدول الغربية من أبناء العسالم الثألث 
تهتم بشكل كبير بالصحف والمجلات التى تصدر فى الدول الصناعية (0؟) ٠»‏ وتهتم 
بالمعلومات والاخبار حتى تحدث آخر دقيقة هنا أو هناك ٠‏ ذلك هو السبب فى أنه 
حى وسائل الاعلام فى العالم الثالث تهتم أكثر بابراز الاحداث الى تجرى فى الدول 


.مءثته .جره (1981) بوكخطموظ - 29 
.68 .م.قك .وه (1978) أمظ - 830 
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الصناعية عن ابرازها للأحداث التى تجرى فى دولها » أو -حتى الأحداث التى تقع 
فى المناطق القريبة منها ٠‏ ورسعل هذا الوضم من الاسهل على وسائل الاعلام 
فى الدول الصصتاعية الاحتفاظ بدورها المسيطر ٠‏ ويقول دافيد أوجيلفى 
مؤسس وكائلة اعلان أو جيلفي بإعدعقة عمتمةوعقم «معطتدةة هسه روانو0 
وهو يثنى على يملة ريدر زدايجست وتأثيرها على شعوب العالم : « ان هذه المعلة 
تضدر أعظم ما فى الحياة الامر بكية ٠‏ ان الدايجست فى رأبى لا تقل أهمية عن 
وكالة الاستعلامات الامريكية 5814 فى جهودها لكسب المعركة الدائرة من أجل 
الانسان١١؟)‏ 5 1 


تلخ . 

استعرضئا فى هذا الفصل بشكل سريع توزيمع الامكانيات الاعلامية فى العالم 
ووضحنا مدى ضائلة نصيب دول العالم الثالثك من تلك الامكانيات ثم شرحنا 
مصادر الاخبار الاساسية فى العالم التى تخضصع أساسا لسيطرة غربية ٠‏ ليس 
معنى هذا أنه ليس هناك مصادر للأثباء فى دول العالم الثالث ٠‏ فغالبية الدول 
النامية بها وكالات أنباء كما أن هناك بعض وكالات الأنباء فى الدول الآسيوية 
ودول أمريكا اللاتينية لها أهمية كبيرة كمصادر للمعلومات ٠‏ ولكن 'تتميز الوكالات 
الغربية باتساع نطاق أعمالها وعظيم تأثيرها ٠‏ فهى المصادر التى يختار الاعلاميين 
فى الدول النامية استخدام أخبارها “ ينقلنا هذا للموضوع التالى فى قضية عدم 
التوازن الاعلامى وهو مواقف الأطراف المتصارعة من المشكلة وشرح أسبابها ٠‏ 


- مانكيكار » التدفق ار من جالب واحد / ص 56 ٠‏ 


الفضل الثالشكشر: 
شت طنفردت ااا 


عرص التوازن الل عر زبى في مال اهل قياس 


بالرغم من أنه يوجد في غالسة الدول النامبة وكالات إنباء الا أن نسبة 
كبيرة منها تخضع للسيطرة الحكومية مما بحعلها أشية بادارات العلاقات العامة 
ويجعل مصداقيتها تنخفض . بالاضافة ال,. ذلك بنقص نسسية كبيرة من تلك 
الوكالات الامكانيات المادية والاعلاميين المتخصمصين وإمكائيات الإارسال المتقدمة, 
كما أنها لا تستطيع أن تتحمل, تكلفة ارسال مراسلين بأعداد كافبة للمراكز 
الاخبارية الهامة فى العالم ٠‏ 


وتنحصر المشسكلة الاساسية فى, أن الدول النامية » التي إزدادت احتياجاتها 
الاعلامية , تعتمد على مصادر قليلة للمعلومات موجودة فى الدول الغربية ٠‏ تعمل 
هذه المضادر أصلا على خدمة مستهلك غربى , وبوجهها اعتبارات اقتصادية 
تجعلها تهتم أساسا باشباع رغيات المستهلكين الذين يدفعون لها النسبة 
الاساسية من الاشتراكات ٠‏ قوكالات الانباء العالمية ستمد دخلها الاساسى من 
صحف واذاعات الدول الغربية 2 وهى تجمسم الاخيار منائرة بخلفية غربية 
اد وفقا لقيم أو مفاهيم غريبة تركن على الاثارة والغرابة والحالية » وهى تعمل عل 
تأكيد اتجاهات « استعمارية » ربما كانت تتسم بقدر كبير من التحيز حيسال 
ما يحدث فى دول العالم الثالث » كما تعمل بشسكل مباشر أن غير مباشر على خدمة 
المجتمعات التى تعمل في اطارها ١ 0٠‏ 


وينصب اعتراض دول العالم الثالث عل آداء وكالات الائباء الغربية على 
ثلاث نقاط : ١‏ 

١‏ ل أن مضمون الأنباء الاجنبية التى تهتم عذه الوكالات بجمعها يبتعد 
عن محور الاحتياجات الاخبارية للدول النامية فضلا عن أنه لا يلائمها ٠‏ 

؟ ل إن دول العالم الثالث لا تحصل على المعلومات المناسسبة والكافية 
حول المناطق الثى تنتمى اليها عن طزيق وكالات الانباء الغربية ٠‏ 


افد © 


 '“‏ ان وكالات الأنباء الغربية تقدم للعالم كله صورة مضللة ومنحازة 
وغير منصفة لما يحدث فى الدول النامية(١) ٠‏ 

: ب ان عدم وجود امكانيات اتصال كافية فى الدول النامية يجعلها تعتمد 
على وكالات الانباء عبر الوطنية فى الحصول على معلوماتها عن إالعالم الثالث ولهذا 
تكون تصورات سلبية عن بعضها البعض ٠>‏ وقد أظهرت بعض الدراسات التى 
حللت ما تقدمه وكالات الأنباء و<ود تحيز كمى وتحينز كيفى فيما تقدمه نلك 
الوكالات 0 

وسنتحدث عن كل جانب من جوانب التحيز تلك قبل عرض وجهات نظر 
دؤل العالم الاول والعالم الثالث حول هذه المشكلة ٠‏ 


أولا ب التحيز الكمى : 

(أ) الاخبار المتصلة بالدول النامية لا تزيد عن ربع ما تقومه وكالات 
الأنباء الغربية من أنباء بالرغم من أن الدول النامية تشكل هلابز من سكان 
العالم ٠‏ 

( ب ) انخفاض تدفق الاخبار بين الدول النامية المجاورة لبعضها 
البعض ٠‏ 

1) انخفاض نسسبة الاخبار عن الدول النامية : 

حللت احدى الدراسات ما تقدمه وكالة رويتر والوكالة الفرنسيه ووعالة 
يونايتئد برس خلال خمسة أيام مخدلفة فى فترة شهر من عام 191/0 وانضح أن 
كل وكالة تهتم بشكل كبير بمنطقتها ٠‏ 

فا كرءة:/ من أخبار رويتى عن أوروبا ٠‏ 

و الارة ار من أخباز الوكالة الفر لسنية عن أؤزوبا 0 

و ؟رالا/ من أخبار يونايتد برس عن الوكالات المتحدة ٠‏ 


ولكن أظهرت دراسات أخرى أن المضمون الذى تقدمه وكالات الأنياء ليس 
, بالسوء الذى تدعيه الدول النامية ٠‏ فقد أشارت دراسة أجراها الباحث بيشوب 


كأادء رء مالكيكار : التدفق الخر من جالب واحك , استدمار جديد عن طردق وسائل الإعلام ٠‏ 
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ترحجمة فاثق فهين ( بنلغازى . الرابطة العريسة لعاهد التدريس والتدريب الاملامى » بدون 
الاريخ 34 


س 46خ بن 


فى جامعة ميشجان حول تغطية وكالات الانباء لاحداث أفريننيا فى أواخر سبة 
*/1 إلى أن وكالة رويتر ووكالة الانياء الفرنسية أظهرتا قدرا بسيط؛ من التحين 
الكمى لصالح دولتيهما ٠‏ فقد قدمت وكالة رويتر أنياء المملكة المنحدة فقط فى 
5 من ذمن برقياتها المرسلة باللغة الانجليزية وفى 1/6 من زمن برقياتها المرسلة 
بالفرنسية ٠‏ كذلك أشارت واثالة الانباء الفرنسية الى أنباء فرنسا فقط فى 3/ 
من زمن برقياتها المرسلة باللغة الانجليزية وفى 2/١١‏ من زمن برقياتها المرسلة 
باللغة الفرنسيئة ٠‏ من ناحية أخرى خصصت الوكالتين حوالى /5٠‏ من الزمن 
للانباء الافريقية ٠‏ وأشار الباحث بيشوب إلى أن, تكرر الاشارة للملكة المتحدة 
وفر سا ليس كبيرا اذا أخذنا فى الاعتبار العلاقات التجارية والسياسية بين 
هاتين الدولتين وأفريقيا؟) ٠‏ 


فقد أظهرت دراسة أجراها الباحث مارتن أن نسسبا عالية مما تقدمه أربع 
وكالات أنباء غربية لدول الشرق الادنى وأفريغيا تدور حول الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ كذلك توصل الباحث ماكتل 2026117 الى نفس النتيحة فى 
دراسدته لخدمات وكالات الانباء الموجهة لدول أمريكا اللانينية ٠‏ قال ماكتل أنه 
بينما الجمهور فى أمريكا الشسمالية وأوروبا لا يفرأ أى ,يسدمم الكثير عن أمريكا 
اللاثينية » نجد أن الجمهور في دول أمريكا اللانيئية يتعرض, لنسبة عالية من 
المعلومات عن أمر يكا الشمالية وأودوباك؟م ٠‏ 


وقد أظهرت دراسة قام بها ولبرشرام واروين انوود الا 
أن الاخبار التى تقدمها المكائب الآسيوية لوكالات الانباء الاريع الكبرى خلال 
أسبواع في دسلمير عام ابا 1١‏ تسم نعدم التحين ( قارنت الدراسة أيضسا 
ما قدمته وكالات الانباء بما نشر مى ١6‏ جريدة فى عشر دول آسيوية ) ٠‏ فمن 
بين 915 قصة قدمتها الوكالات نناولت 5/ منها موضوعان متصلة بدول العالم' 
الثالث ٠‏ علاوة على هذا كانت /6٠‏ من المواد المتعلقة بالعالم الثالثك تدور حول 


0د أه عصودن :00 الم قطه موفتمظ ورمكله ,برمطةزة1 .ب ونام ل و 
!11 ,انع لكك ,لوأمة 012 لامتاع سسوق «ر68 001121 لمتكم كجعل دمر 
9 - 654 بترم 


“«ناحرة12 « ,177010 وعلط فطش ص وول فكة ]2 (1917) نامكو مم30 ٠‏ و8 
المطععه!”1 عط كه «مطمع0 مس3 .2 تسمع133 فطة ام لم أجرومممردد 
لله ع مداع أده وراتمه وتد0] وتكما! روموسوام23 قصه عمرة 2ه [ممطمة 
:2001 ج28 .14 - ج810 «سصموممم2 ووووط قمه 13ه0؟5؟ معنطع مطلئك 
لك كانه 
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ولهذا نعتدمد الدول النامية أساسا على ها تقدمه وكالات الانباء الغربية ٠‏ 
فتصدر من لندن وباريس ونيويورك حوالى 7/8٠‏ من الاخبار التى توزع فى 
العالم يوميا ٠‏ وهذا يعنى أن بغية دول العالم » بما فى ذلك الانحات السوفييتى 
ودول حلف وارسو مسئولة عن 72“*٠‏ فقط من الالحبار الموزعة فى جميع أنساء 
العالم() ٠‏ 


وبذلك لا تحصل الدول النامية فقط على أخيبار قليلة عن بعضها البعض 
ولكن أيضا لا تحصل على نوعية الاخبار التى ترغب فيها والتى تعكس كفاح تلك 
الدول لتحقيق التنمية والاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسي ٠‏ فالسوق 
الغربى لا يهتم » فى أغلب الاحوال , بمثل هذه الاخباار * 


ثانيا ب التحيز الكيفى : 

غالبية الانباء التى تقدمها وكالات الانباء الغربية عن دول العالم الثالث 
نتسم بالسلبية وتنؤكد على الصراع والتوتر والفساد وعلى كل ما هو غريب 
واستثنائى » وليس هناك قدر كأف من الانباء التدموية ٠‏ 


ويلخص السكرتير العام لليونسكو امادو مختار امبو ( من الستفال ) 
اتجاهات كثير من قادة العالم الثالث فيقول « حتى اليوم بشسعر كثير من 
الدارسين أن وكالات الانباء الدولية الكبيرة تختار باستمرار الالخبار التى تركن 
على ظواهر التواثر أو العنف فى دول العالم الثالث ٠‏ من ناحية. أخرى تسكت 
تلك الوكالات فى حالات كثيرة عن الاحداث ذات الطبيعة الايجابية التى تحدث 
باستمرار فى تلك الدول ٠‏ 


وقد تمت دراسة .ادعاءات الدول النامية التى تقول أن وكالات الانبيساء 
الغربية تركز على الانباء السنبية عثل الحروب والصراع والكوارث » وأن هذا 
التركيز على السلبيات سىء الى عملية التنمية لانه يقلل الثقة فى حكومات دول 
العالم الثالث ويشوه صسورة الشعب نفسه فى الخارج ٠‏ وقد أظهرك دراسة 
شرام واتوود ( 191/0 ) أنه بينيا كانت 9كثز فقط من كل القصص الاخبارية 
متعلقة بموضوعات اقتصادية » الا أن كل فقط. نناولت. حوادث أو كوارث بيئما 
شغلت العلاقات الخارجية ؟ث/ر من اجمالى الاخبار التئموية * 


م 2 إبليا حريق » « انتشار الاخبار واتجامها 0 الاعلام العرى , يوليو عام 219495 صن 1١١‏ ب ؟6ذاء 


ومو سس 


وقد جمع المؤلفان © مادة :علامية ايجابية من الدول الآسيوية أحسوا أنها 
جديرة بامتيام الصساقة ٠‏ ووجدوء أن كل وكالة من الوكالات الاربع قدمت فى 
المتوسط ستة من تلك القصص ولكن بشكل يتسم بالسطحية ٠‏ ولكن الغريب 
أن الصحف بالرغم من أنه توافرت لها تلك النوعية من الاتباء التنموية الا أنها 
قدمت فى المتوسط مادة واحدة أو مادنين على أقصى اتقدير أو اعملتها تياما ٠‏ 
ولذلك قال المؤلفان ٠‏ اذا كانت الصحف تريد فعلا تيادل الانباء التنموية فانها 
لا تظهر ذلك ٠‏ 


توصلت دراسة الباحئة: صوفيا باترسون على جريدة التايمس اللندنية 
الى نتائج تتفق مع ادعاءات دول العالم الثالث ٠‏ وقد سسعت الباحثة للاجابة على 
التساؤلات الآتية(ة) : 


(1) هل تقدم وكالات الانياء الغربية أنباء قنينة عن دول السالم 
الثالث ٠‏ 


( ب ) هل تميل وكالات الانباء الغربية فى تغطيتها لدول العالم القالث 


رج ) ما هي نتائج مقارنة ما تقدمه الصحف بما تقدمه وكالات الانياء من 
أخبار عن دول العالم الثالك وما هسى نوعية الاخبار التى تقدم ٠‏ 


وقد وجدت الباحثة أن وكالات الانباء الغربية تميل الى تقديم أنباء أقل 
عن دول العالم الثالث اذا قورنت بنسبة الاخبار التى تقدم عن دول العالم 
الادل ٠‏ وأن وكالات الانباء الغربية تقدم نسبة عالية من الاحداث التى تركز 
على الصراع فى دول العالم الثالث وان كانت اتقدم أيضا نسبة عالية من الاحداث 
التى انشير بوجود انعاون فى دول العالم الثالثك ٠‏ وقد وجدت الباسثة عند مقارنة 
المغمون الذى نشسرته جريدة التايمس بتغطية وكالات الانباء » أن التايمس تقدم 
عن العالم الاول أنباء أكثر من تلك التي تقدمها عن العالم الثالث ٠‏ وأن التايمس 
تميل الى نأاكيد الاحداث التى تشير بوجود صراع » والانباء السلبية ٠‏ وقد 
أظهرت دراسة بيشوب أن أنباء العنف والرائم والكوارث فى الدول الافريقية 
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اننا © 


لم تنزد عن 5/ فقط من اجمالى القصص الاخبارية التى تبثها وكالتى رويثر 
والوكالة الفرنسية فأذا جمعنا الغصصى الاخبارية التى قدمس عن كل الدول نجد 
الانباء السلبية تشكل أكثر من 25 من أنباء وكالة رويتر و لا/ز من أنباء وكالة 
الأنباء الفرنسية ٠‏ من ناحية أخرى تراوست الاخبار حول الوضوعات الاقتصادية 
والتعليمية والثقافية والطبية والعدمية المنصلة بأفريقيا ما بين كيزا وى 55/ فى 
وكالة رويس ٠‏ وما بين 90 و ١4ئز‏ فى وكالة الانباء الفرنسية - ويهذا , نتائج 
الدراسات نتسم بالتضارب وهى غير قاطعة ٠‏ وربما يرجم الاختلاف الى طبيعة 
الأحداث فى كل فئرة زمئية نخضعها للدراسة ٠»‏ القضية الاساسية وفقا للدول 
النامية أن وكالات الانباء العالمية تعمل فى المقام الاول على خدمة عملاءها الاساسيين 
فى الدول الغربية وفى المقام الثانى على خدمة عملاءها فى الدول التامية » لذلك 
تقدم أنباء قليلة عن دول العالم التالث » وغالبية ما تقدمه من أنباء تتسسم 
بالسلبية أى أنها تقدم صورة مجزأة ومحرفة للعالم » وقدر كبير من الانياء التى 
تقدمها وكالات الانباء للدول النامية لا تهمها فى قليل أو كثير ٠‏ فهى أمور انهم 
الدول المتقدمة ونسبة كبيرة منها عن الولايات المنحدة الامر يبكية + وقد عبر بعض 
المسئولين فى الدول الغربية عن مساندتهم لموقف دول العالم الثالث ٠‏ فقد أعلن 
بعض المسئولون فى السويد عن ايدانهم بان التطورات الحالية فى مجال الاتصال 
الجماهيرى تثير ء من جوانب عديدة القلق , فالاحتكارات القائمة والاتجاعات 
التى تميل الى تركيز النفوذ واضحة ليس فقط فى الدول الغنية ولكن أيضا فى 
الدول الفقيرة » وكلما قويت تلك الاتجاهات الاحتكارية كلما زادت المخاوف من 
ازدياد التمائل وعرض جانب واحد فقط ٠‏ وقد عسر نائب رئيس وكالة ألباء 
يونايته برس اتثر ناشيونال سابقا وأستاذ الصحافة حالية فى جامعة كاليفورنيا 
عن فهم ممائل لادعاء العالم الثالث جينما قال « لا يمكن أن انختلف كثيرا مع 
هذه النتائج العامة حول وضضمم التددق العالمى للابباء ٠‏ مهناك بالفعل عدم توازن 
فى تدفق الانباء من ناحية المغدمون عن العالع المتق.م الذى بقدم للعالم النامى 
أو كما يشير بعض المعلقين من الشمال والجنوب ٠‏ حقيقة يعكس هذا وضمع القوة 
العالمية العسكرية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ولكن هذا لا يعدل من حقيقة أن عدم 
التوازن الاخبارى قائم وان هناك اختلاف فى نوعية وكم التغطية الاقليمية التى 
توفرها الوكالات الغربية عن العالم الثالث والنى تنقلها اليه ٠‏ فوكالات الانباء 
تعمل على تقديم تفسيرات مبسطة أو اطلاق تعبيرات الحوى الباردة على أمور عى 


تذنكا نه 


فى واقع الامر متصلة بواقع الدول النامية ٠+‏ كذلك هناك اعنتراف بين وسائل 
الاعلام بما فى ذلك وكالات الانباء الغربية بوجود ميل لتخصيص امهتمام كبير 
بالعالم الثالث فى أوقات الأزمات ٠‏ ليس معنى هذا أن الوكالات لا تهتم بالكوارث 
والأزمات حينماا اتحدث. فى العالم المتقدم ولكن قدر الانباء اليومية التى تقدمها 
عن العالم المتقدم أكبر , حتى حينما لا تكون هناك أزمات » ٠‏ 


وقد قدمت وكالات الانباء الغربية تقبريرات. منطقية لهذا التحيز الكمى 
والكيفى سوف نستعرضه فى الصفحات التالية ٠‏ ولكن قبل أن نستطرد فى 
مناقشة هذه المشكلة من جميع جوانبها علينا أن نشير الى أن الانباء التى توزعها 
وكالات الانباء لا يمكن تقييدها بنفس الطريقة فى كل وسائل الاتصال ٠‏ فهناك 
بعض الحوائب فى عمل وكالات الانباء العالمية تبعث على رضا الاعلاميين فى الدول 
النامية ٠‏ فمن الامور التى نبعث على الرضا أن معلومات وكالات الالباء تبث 
سرعة كبيرة بحيث تساير الاحداث الجارية دقيقة بدقيقة , وأن أنباء الدول 
النامية يتم تغطيتها ولو ان الدول لا تعامل بمعايير واحدة ٠‏ ويمكن أن نقول أنه 
حيئما لا نتواجد ركالات اقليمية فادرة على العمل بشكل فعال , فعمل الوكالات 
الدولية أساسى وضرورى('') ٠‏ كذلك نظرا لان الوكالات الدولية تمتلك 
أرشيف كبير » وانحت تصرفهأ بنرك للمعلومات ٠‏ فهى قادرة على توفير خلفية 
قيمة جدا من المعلومات توفر تفاصيل لا تستطيع وسائل الاعلام فى الدول النامية 
بمصادرها المصول عليها ٠‏ 


سوف نستعرض فى الصفحات التالية موقف الدول النامية والدول 
الغربية من قضية الهيمنة الاعلامية ٠‏ 
وجهة نغثر الدول النامية والدول الغربية من مشكلة عدم التوازن الاعلامى فى 
مجال الاخيار : 1 
تقدم دول العالم الثالثك بعش المجج الاساسية تفسر بها مشكلة عدم 


التوازن الاعلامى وتنقدم الدول المتقدمة حجج أخرى ندافع بها عن وجهة نظرها 
تحام هذه المشكلة ٠‏ 
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ممم اس 


سوف نستعرض هنا بعض المج التى يقدمها كل طرف من الاطراف 
المتصارعة ونحاول أن نقدم بعض الاسيابت التى تبرر الطاهرة ٠‏ 

١‏ تؤثر العلاقات التاريخية بين الدول ومصلحة المجتمع على تدفق 
المعلومات * 

؟ ع تولد الدول المتغدمة معلومات أكثر ٠»‏ 

 “‏ تعمل وكالات الانباء الغر بية أساسا على ازضاء عملاءها الرئيسيين 
أى المستهلك الغر بي . 

؛ ل نقص امكانيات الاتصال وارتفاع أسعار اليرقيات فى دول العالم 
الثالث * 

ه 2 أساليب التقاء الصحف للأنباء هو الذى يؤدى الى عدم التوازن 


5 توزيم المراسلين الاجانب على دول العالم ٠»‏ غير متوازن ٠‏ 


/ا . الدول النامية تعمل على فرضص مزيد من السيطرة على الاعلام * 
١‏ العلاقات التاريشية ومصلحة المجتمع : 


من الضرورى لفهم أسلوب عمل وكالات الأنباء الكبرى أن نفهم أن وكالة 
الآنباء نتائىر بمصالح الدولة التى :نتمى اليها أق تعمل فيها سدواء كانت الوكالة 
تخضع للسيطرة المكومية او تعمل بشكل مستقل ٠‏ فكل وكالة من الوكالات 
العالمبة كان لهسا من الناحية التاريخية مناطق نفسوذ تقليدية الحصرت 
اساسا فى البداية فى المستعمرات التابعة للدولة ,2 وبقيت تلك العلاقات 
القديمة الى حد كبير بحكم الاستيرار التاريخى ٠‏ 


فوكالات الانباء تميل اساسا الى خدمة عملائها فى الداخل وخدمة اولنك 
الذيسن يقعون فى مجالات نفوذ الدولة التى تنتمى البها وكالة الانباه ٠‏ فقد 
خدمت وكالة رويتى الكمنولث البريطانى » وخدمت الوكالة الفرنسية الصحافة 
الفرننسية والاراضى الفرنسيسة عبر البحار ٠‏ وكان لوكالتى يوناشد 
برس واسوشيتد برس ارتباطات تاريخية مع دول أمريكا اللاتينية 


لذلك عند تقييم الأثباء 'تقدمها وكالات الانباء يجب أن نحرف الاروف 
العامة المحيطة بتلك الوكالات , ومدى اهتمام الوكالة بدول بعينها تربطها بها 


مواد 


علاقات خاصة ٠‏ فنفوخ وكالق رويتر والوكالة الفر نسية كبير فى القارة الافر بقية 
لأسباب تاريخية ٠‏ فكل ما تعرقه أفريقيا تقريبا عما يحدث فى العالم يقدم من خلال 
الوكالة الفرنسية والوكالة البُريطانية ٠‏ ولكل وكالة أسلوب معين لرؤية الحقائق 
تلونه مصا لها الخاصة وبشكل خاص الوكالة الفرنسية ٠‏ فاذا فحصنا خدمة 
وكالة الانباء الفرنسية الاخبارية الموجهة لافريقيا نجد أن بعض الدول التى 
لديها علاقات خاصة مح فرنسا تحظى بمعالجة مفضلة ( من معايير انتقاء الاخبار 
عن الدول وجود مصالح مشتركة ) ٠‏ ونظرا لان هذه الدول لها أهمية خاصة ,2 
فالقرار الذى يتخذ بشأن ابراز أنباسا يتخذ على مستوى سياسى مرتفع لمسايرة 
اهتمامات سياسية محددة ٠‏ وبهذا عدد الاخبار التى تقدمها الوكالة الفرنسية 
عن السنغال وساحل العاج وجابون وتفاصيل تلك الاخبار لا يمكن مقار نته 
بالمواد المختصرة التى تقدم بشكل متقطع عن بوروندى أو فولتا العليا 
أو رواندا ٠‏ وبالمثل اتهتم وكالة رويس أكثر بتوفير نغطية اخبارية أكششر اكتمالا 
للاحداث التى تقع فى نيجيريا وغانا عن اهتمامها بأنباء جامبيا أو سيراليون ٠‏ 
أى أن الرابطة الاستعمارية الاولى مستمرة ٠‏ 


وأسلوب انتقاء الاخبار عن الدول النامية ,ينحدد أيضا وفقا للصفقات 
والمشبكلات التى الجذدب اصتمام مركن صنع القرار ( باريس أو لندن ) ٠‏ فالاز تفاع 
فى سعر الكاكاو فى بورصة لندن يتبعه تلقائيا سلسلة من البرقيات عن الوضحع 
بالنسبة لانتاج هذه السلعة فى الدول الرئيسية المصدرة ٠‏ واكتشاف مخزون 
جديد من المعادن يحيى أو يقوى مباشرة الاهتمام بتلك الدولة خاصة حينما يكون 
فى الامكان استغلال مثل هذا المخزون بمعونة أجنبية ٠‏ وفى الواقع ان كل 
وكالات الانباء الدولية الكبيرة سواء كانت تنتمى الى الدول الغربية أو الشرقية, 
تعمل تماما مثل الخدمات الحكومية عبر الوطنية فى احتكار السلطة لتنظيم تدفق 
المعلومات ٠‏ وهى القنوات الوحيدة أحيانا التى يمكن من خلالها المصول على 
معلومات كلية عما يحدث فى العالم + 


ولا شك أنه للاعتبارات الأيديولوجية أيضا تأثير على عمل الوكالات وربما 
بيفسر هذا اهتمام الوكالة الفرنسية » على سبيل المثال , بتوفير العديد من الاخبار 
عن المعونة التى تقدمها فرنسا او السوف الاوربية المشستركة للدول الافريقية ,او 
تفاصيل مشروع ثم اكماله بنجاجح بمشاركة شركات ومؤسسات مالية فرنسية ,2 
بيئما نأدرا ما يتم الاشارة الى مشماريع أخرىء ربما لها نفس الاهمية ولكن الإاشارة 
اليها تفيد دول تنثمى الى أبديولوجية أو نظام مختلف ٠‏ فلا شك أن انجازات 
الدول التى تعمل بها وكالة الانباء الدولية تقدم على غيرها من انباء ٠‏ وفى النهاية 
يدم فرض مستويات الأداء أو سياسات اللدول التى تتبعها وكالات الاثباء الكبرى 
على بقية دول العالم 0 


اكوم مه 


كذلك يظهر تفسير الاخبار واثلوينها بشكل ملموس فى معالجة وكالات 
الأنباء الغربية للأحداث ٠‏ فلا نستطيع أن ننسى كيف عملت وكالات الأنبساء 
والصحافة الغربية فى الخمسينيات على التخلص من رئيس الوزراء الابسرانى 
الدكتور محمد مصدق عندما اعلن لأميم صناعة البترول الايرانية التى كان 
يسيطر عليها الامر يكيون والانجليز ٠‏ فقد تحت تلك الخممله التى شنتها وسائل 
الاعلام بمساعدة عملاء المخابرات المركزية الامريكية فى الداخل فى اقناع العالم 
أن مصدق كأن مصابا بالجنون ونجحوا فى اقصدائه عن منصب رئيس الوزراء 
وأقاموا بعده نظاما محافظا آمنت فى ظله الاستثمارات الانجلو ب أمريكية01 ٠‏ 


؟ ب الدول المتقدمة نولك معلومات أكثر من الدول النامية : 


المعروف أن مصادر الدول واوجه نشاطها تؤّشر على تدفق المعلومات ,2 
فالدول الغربية القوية نولد معلومات أكثر من الدول الأقل قوة٠‏ ويقولالمراسلون 
الأجانب فى دفاعهم عن تغطية وكلاتهم لما حدث فى الدول المتقدمة أن تلك 
الدول مراكز للسلطة والنفوذ الاقتصادى والسيامى والعسكرى ٠‏ فهى تؤثر 
أكثر على العالم ٠‏ لذلك من الطبيعى أن نشغل حيز! أكبر فى التغطية الاخبارية ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك تولد الدول المتقدمة تدفقها مستمر! للمعلومات على خسلاف 
الدول النامية ٠‏ أيضا من المعروف أن الدول النامية تتطلع لمعرفة ما يحدث فى 
الدول المتقدمة لآن ما يحدث فى نلك الدول يؤثر عليها يشكل مبأشر ٠‏ وربما 
كان ذلك هو السبب الذى يجعل الاعلامى فى الدول النامية يهمل الاخبار عن 
دولة نامية أخرى لدولته ويهتم بأخبار دول متقدمة بعيدة عن دولته ٠‏ 


؟ بس تعمل وكالات الأنياء أساسا على ارضاء المستهلك الغربى : 


تحتكر وكالات الانباء الدولية بشكل غير مباشر الى حد كبير السوق 
الدولى للأخبار ٠‏ فاذا أخذنا فى الحسبان أن مراكز وكالات الانباء الدولية فى 
الدول الصناعية التى تتركز فيها عالبية الصحف ( كراه/ من صحف العالم ) 
ذات التوزيع الكبسير (كر85/ من توزيع الصحف فى العالم » » وغالبية 
محطات الراديو ( ؟ر4لا/ز من اجهزة الارسال الاذاعى فى العالم ) + ومحطات 
التلفزيون ( هر354/ من اجهزة الارسال فى العالم ) لذلك كان من الطبيعى .من 
الناحية الاقتصادية » أن تهتم وكالات الانباء الدولية بالمناطق الى يتواجد فيها 


١‏ س مالكيكار , التدفق الحر من جائب واعد 2 صن 0م ء 


بس تبلاط 5 


الطلب المكثئف على أنباءها وأن تركن على الدول الى تنستمد منها غالبية دخلها ٠‏ 

لذلك تهتم وكالات الانباء الغربية بالاخبار الى نهم أساسا القارىء أو امشاهد 
الغربى ٠‏ وتشسيع تلك الوكالات أساسا احتياجات الدول التى تعمل فيها أو الدول 
الصناعية المشابهة للدول التى تنتمى اليهسا ٠‏ وسسواء عملت تلك الوكالات 
كتعاو نياك أد كمشروعات تجارية صرفة , على الوكالات أن توفر نوع الخدمة التى 
يرب فيها أعضائها وعملائها ٠‏ لذلك كان لجمع الانباء عن الدول البعيدة المختلفة 
أهمية ثانوية ٠‏ ويتم البحث عن تلك المعلومات فقط حيئما تتصل بالممالم 
السياسية أو الاقتصادية لعملائها ٠‏ والواقع أن الوكالات عبر الوطنية ليست 
أساسا منظمات تقدم خدمة للمصلحة العامة » مثل وكالات الانباء الوطنئية التى 
تمولها الحكومات فى غالبية الدول النامية * فهى مشروعات تجارية نهدف لتحقيق 
الربج » وبينما كانت تعمل على خدمة مناطق قد لا توفر لها عائد يتفق مع ما تنفقه 
فيها » فان الخسارة يجب أن يعوضها مشروعات مربحة فى مناطق أخرى ٠‏ ولهذاء 
اذا كان مبدأ التدفق الحر والموازن للمعلومات من خلال التغطية الكافية لدول 
العالمالثالثك لا يتفق مع البناء التجارى والاعتبارات الى تهدف لتحقيق الربحء فان 
أحداث دول العالم الثالث سسئتس فى احتلال مرتبة ثانوية ٠‏ فالبناء الحالق نفسه 
بجعل تحقيق العدالة فى جمع الانباء صعبار؟) ٠‏ : 


ولكن الأمر الخطبر هو أن هذه الوكالات « تقول للدول النامية ما يجب أن 
تعرفه عن بعضها البعض وعن الدول الاجنبية وتحدد ما هى الاخبار الجسديرة 
بالتقديم وبهذا تغرض على الدول النامية رؤيتها حى للعالم » ٠‏ 


وبوضح راتشارد حلوت اه 0م1161 من صحيفة الجارديان هذه 
النقعلة فيقدم مثالا افتراضيا أن احدى دول العالم الثالث قامت بتاميم أو مصادرة 
احدى الشركات حينئذ عادة ما يقوم الصحفيون التابعون لوكالات الانياء العالمية 
بتغطية مثل هذا الوضوع بعداء غير مستتز فى محاولتهم لارضاء السوق الملل 
فى الدول الرأسمالية المتقدمة ٠‏ ومع ذلك فقد يكون جمهور القراء فى العالم 
الثالث أكثر سعاذة وهو يستمع الى حقائق حول بلد آخر يمر بظروف تمائل 
ظروفه قد قام بتفتيت أو اندمير بركة عالمية:05 ٠‏ 


-3اتعدمجمم يي لقصاداة زر دوع !2 [أووروزفمصوفوم » اللفقصة .ل لل ادوم - و1 
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لومم - 


فقد جدت دراسة أجريت فى عام 191/8 على ١4‏ صحيفة آأسيوية أن ثلا[ 
من أخبار تلك الصحف عن دول العالم الثالثك مستمدة من أريع وكالات أنباء 
عالمية بالرغم من اهتمامات تلك الانباء كانت قدور اساسا حول الامور 
الآسيوية ٠ )١4‏ 


ولسنا'فى حاجة لأن نقول أن الفرد الغربى لا يعلم الكثير عن الدول النامية 
بينما تعرف الدول النامية الكثير عن الغرب ٠‏ فهم لا يعرفون لغتنا ولكننا تعرف 
لغاتهم ونستطيع أن ننحرك بسهولة بين الثقافتين أكش. ممأ يستطيع الاوروبى أو 
الامريكى الحماصل على نفس القدر هن التعليم ٠.‏ 

كذلك تشير الدراسات الى أن وكالات الانباء العللية « تضع الأجندة » لدول 
العالم الثالثك ٠‏ بل وللعالم كله تقريبا ٠‏ فما تعتبره تلك الوكالات هاما يصبح 
هاما للدول الاخرى ٠‏ فاللعروف أن وسائل الاعلام قادرة على تكوين الرأى العام 
ودفعه الى اتخاذ موقف ٠‏ فالبرامج الانتقادية التى أذاعتها محطات التليفزيونأسهمت 
فى تحويل الرأى العام فى أمريكا ضد حرب فيتنام » وأسقطت ريتشارد نيكسون» 
فما تهتم به وسائل الاعلام مهم وما لانهتم به ليس مهما ٠‏ وقد أظهرت دراسة 
اجريت فى السويد على وكالات الالباء الوطنئية الاربع ان تلك الوكالات تشترك 
فى أمر أحد وهو أنها تنقل الى حد كبير بدون أى ثتعديل , ما تقدمه اليها وكالات 
الأنباء الغربية » فحيئنما تهتم الوكالات الغربية بحدث فهو هام وما لا تهتم به 
الوكالات كأنه لم يحدث ٠‏ القليل جدا يقال فى الغرب عن حياة الشعوب فى 
دول العالم الثالث حتى تحدث أزمة من نوع أو آخر حينئذ تحظى تلك الشعوب 
باحتمام وكالات الأنباء ثم يتم نسيانهم بعد ذلك ٠»‏ وهذا من أسباب عدم ظهور 
أحداث الدول النامية والدول الاشتراكية بشكل كاف فى الانباء ٠‏ فالأخبار 
تقدم عالم التركيز فيه على الغرب ٠‏ المناطق الاخرى أو المجتمعات الاخرى هى 
مجرد هوامش يتم زيارتها من آن لآخر من جانب مصادر الانباء الغربية للتاكد 
من أن أفكارهم المسبقة عنهااءما زالت صحيحة ٠.)‏ 
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- ووم هس 


المهم أن هناك روابط بين وكالات الانباء وعملائهم من وسائل الاعلام الوطنية 
ومازال لقيم اخبار اولك العملاء اهمية فى تقرير الاولويات الاخبارية بالرغم من 
أنه من المنطقى أن نهتم وكالات الانباء العالمية ببيع خدماتها على أو سع نطاق ممكن + 
على سسبيل المثال كلما زاد عملا وكالة يونايتد برس فى أمريكا الاتينية » كلما 
زاد حافزها » ليس فقط لارسال أخيار أمريكا اللاتيئية للعملاء الامريكيين ولكن 
أيضا لتوزيع مزيد من تلك الاخبار للعملاء فى أمريكا اللانينية ٠‏ بالرغم من أن عالم 
وكالات الانباء مهتم بالسيطرة الاستعمارية على تدفق الانباء من والى العالم الثالث» 
تدقى حقيقة اساسية وهى ان هذه الخدمات تتسم بدرجة عالية من التنافس مع 
بعضبها لبيع تقاريرها الاخبارية أو للجعلها قابلة للبيع وأطوهة51 أى مفيدة 
للمحررين والاذاعيين فى الخارج ٠‏ لذلك فان مؤسسات الاتصال هى أجهزة 
هائلة لكسب امال ٠‏ وعلى أساس متوسط العائد الى الاستثمار نجد أن أكبر 
خمس شركات للصحف فى الولايات المتحدة حققت أرباحاا أفضل مما حققته أكبر 
شركات البترول السبع(١١)‏ وبالطبع يتوقع الامريكيون أن تخدم وسائل الاعلام 
مصالحهم ٠‏ وتباع تقارير وكالات الانباء فى العديد من دول العالم الثالث مباشرة 
أو الى وكالات الانباه الوطنية أو الرسمية التى 'نقوم باعادة توزيعها على وسائل 
الاعلام المحلية ٠‏ 


ولكن كيف نجعل أنباء وكالات الانباء الغربية صالحة أف ملائمة لدول 
العالم الثالث فى حين أنها معدة أساسا للمستهلك الغربي ؟ المعروف أن المعلومات 
ليست سلعة مثل أى سلعة أخرى * فهى سند ثقافى معقد 2 وهش », وأحيانا 
خض ٠‏ فمنتج السيارة » لكى بواجه احتياجات السوق الاجنبى 2 ستطيع 
يسسهولة أن يضع فلتر لابعاد الرمل أو وحدة جهاز تكبيف فى السيارات التي 
يصنعها . ولكن لم يتم حتى الآن تطوير نموذج « للتصديس » لبرقيات وكالة أفباء 
تصلح لدول العالم الثالثك(؟١) ٠‏ وقد يقول البعض أن الحقائق لا تسممح بأكثر 
من نص واحد صحيمح * وما هو صحيح أو علائم لهيئة'الاذاعة البريطانية مو 
ملاثم لراديو بنجلاديش أ لصحيفة المجاهد الجزائرية + ولكن هذا الرأى غير 
صحيح تماما ٠‏ فوفقا لبعض الاعلاميين اختيار الأخبار فئ الدول النامية يتم على 
أسس مخدلفة ٠‏ فالممهور فى لندن لا يهتم بنفس الاحداث التى تهم الجمهور فى 
الجزائر ٠‏ علاوة على هذا , الاتصال عملية ذانية قتم من خلال بشر من دم وطلم ٠‏ 


- « وسائل الاتصال » ميغلة فور سن » عام 6/مؤا + 
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ومهما حاول الصحفى فى وكالة الانباء تحقيق الموضوعية الا أئه يعبر عن نفسه 
من خلال خلفيته الثقافية ٠‏ فالمراسل الامريكى والمراسل الافريقى قد يتمتعان 
بنفس المؤعلات المهنيه ولكنهما لن يكتبا ابدا تقريرا عن حدث واحد بنفس 
الشكل - 


وهذا الوضسم ليس شطير! سدا بالنسية للاحداث العالمية الاساسية ٠‏ 
«فالاعلامى فى وسائل الاتصال المحليه سيشتار ما يتاسب جمهوره ٠‏ ولكن هناك 
أكثر من مشكلة بالنسبة للأخبار اليومية فى العالم الغربى * فوكالات الانباه 
تؤكد على التفاصيل التى نهم الجمهور فى المنطقفة التى وقع قيها الحدث ,» أمسا 
تلك التى نهم مناطق أخرى فانه يتم ببساطة حذفها أو لا تحظى باهتمام كاف 
ما لم تتسم بالاثارة أو الضخامة * 


ويصبح عمذا الوضع خطرا خاصة اذا اخذنا فى الحسبان اهتمامات العالم 
الثالث ٠‏ فالقراء والمستمعون فى دول العالم الثالث سيتلقون أنباء معدة ل+جمهور 
أجنبى اهتمامه بتلك المنطقة أق الدولة النامية بالضرورة محدود ٠‏ ويمسسير 
الباحث فرناندو رياس متى هأثه]2 05ر86 ملصوده" الى هذه النقطة فيقول : 
« تقدم وكالة يونايتد برس انثر ناشيونال 8171 للمواطن فى أمريكا اللاتينية 
معلومات عن أمريكا اللاتينية غير نلك التى يعيشها ولكن ينتهى به الامر بأن 
يصدق تلك المعلومات بسبب القوة الاتصالية التى تتمتع بها الوكالة(66) ٠‏ 


باختصاص وكلات الانباء لا تهتم بنفس القدر بجميع أنساء العالم ٠‏ 
فالتركين الاساسى على اوربا والولايات المتحدة بالاضافة الى مناطق معينة دون 
غيرها ٠‏ برجع السبب فى الاهتمام بها إلى أسباب تاريخية أو أسبابٍ متصلة 
عمصلسة كل دولة أو العملاء الاساسين الذى يستخدمون خدمات تلك الوكالات ٠‏ 


؛ ‏ نقصس امكانيات الاتصال وارتفاع أسعار البرقيات فى الدول النامية : 


المعروف أن اسعار ارسال البرقيات من الدول الغربية ارخص من اسعار 
ارسالها من الدول النامية ٠‏ فنظام الرسوم الحالى على ارسال البرقيات اق 
المكالمات التلفونية أو البث بالقمر الصناعى يعمل فى تحير صالسح الارسالات 
الصغيرة و يشجع باستمرار تحكم البلدان الغنية على تدفق المعلومات ٠‏ فوكالات 


ل المصير السابق ٠‏ 


ووو - 


الأنياء الكبرى تضمن سسبب كثافة حركة رسائلها استخدام الدوائر كل الوقت 
بتكاليف لا تزيد فى بعض الاحوال عن منوسط الاستخدام اليومى لتلك الدوائر 
لدة ساعة واحدة ٠‏ لهذا فان تكاليف البسث ليست فقط عالية ولكنها توزع أيضا 
بشكل يتسم باأ.حيز لصالح الاقوى والاغنى ٠‏ ففى الاصل 2 قهمت التعرفه 
المخفضة للذين لديهم الامكانيات الكبرى على بث الانباء ٠‏ وقد أدى التطور 
التكنولوجي الحديث ‏ الى جد كبير الى نجاوز أهمية تلك التعرفة المخفضة . ولهذا 
لم تعد غالبية الوكالات والصحف , خاصة التى لها اتصالات دولية تستفيد منهاء 
فقد اصبحت التعريفاتن القاصة بارسال التلخرافات واجراء المكاللات التليفونية 
قليلة الاهمية بالنسبة لاغلب الخدمات الدولية ٠‏ كذلك يقل تدريجيا الاعتماد على 
بثك الأخبار بالراديو ديتزايد بسرعة أهمية الاتصال بالتلكس ٠‏ ولذلك أصبح 
لاستئجار خطوط التلكس اهمية كبيرة وبالرغم من ان البث من نقطة لعدة نقاط 
( الراديو ) أقل تكلفة من البث من نقطة إلى نقطة ( التلكس ) + 


ولكن مزإيا التلكس جعلت له السيادة فى جميع أنحاء العالم ٠‏ لهذا ظهرت 
الحاجة لتخفيض تعرفة التلكس خاصة وأن كثيرا من الخدمات لا تقدم تعرفة خاصة 
للصحافة ٠‏ وقد زاد الضغط حاليا لتخفيض التعرفات المطبقة على الخطوط 
والدوائر المستاجرة وفى نفس الوقت يرى الكثيرون أن المستقبل هو للاذاعة 
بأفمار الاتصال لأنها أفضل أسلوب لتوفير بث اخبارى قليل التكلفة ٠‏ 


وقد ادت الاحتياجات المنزايدة لنقل الانباء الى تقديم تنازلات وتقليل 
التعرفه التى كانت مطبقة وذلك لخدمة الصحافة الاذاعية بالنسبة لجميسع من 
يستخدم تلك الخدمات ٠‏ ولكن الجانب الآشر الهام بالنسبة لدول العالم الثالث 
هو عدم توحيد التدعرفة المطبقة فى مجال الاتصال الدولى ٠‏ فمن ناحية المبدأ كان 
المفروض أن تكون التعرفة واحدة تقريبا للرسالة التى اننقل بين نقطتين من أى 
اتجاه ٠‏ ولكن الواقع أن تعرفة الرسائل الى تنقل من الدول المتقدمة للدول 
النامية أرخص من تعرفة الرسائل التى تنقل من الدول النامية للدول المتقدمة ٠‏ 


علينا ان نشير الى ان عناك قدرا بسيطا من توصيلات الاتصال بين كثير 
من الدول النامية وحتى بين الدول المتجساورة * على سبيل المثال اذا قارنا 
ال ١1هة؟ا‏ دائرة تليفون المباشرة التى تربط الولابات المتحدة بالمملكة المتحدة , 
وال 5953 دائرة الى تربط المملكة المتحدة بفرنسا بما هو موسود فى الدول النامية 
ستثار علامة استفهام كبيرة ٠‏ فليس هناك أكشر من دائرتين تربط الهند بالملايو , 
بينما اتملب الدول النامية الجديدة ليس لديها اى دوائر اتصال على الاطلاق 


اس لوو ال 


تربط بين بعضها البعضى ٠‏ لا يعرقل هذا الوضع فقط الاتصال ولككنه يزيد أيضا 
التكاليف بالنسبة للعديد من الدول النامية حيث تضصطر الى أن ترجه اتصالاتها 
من شلال مراكز مث بعيدة عنها ٠‏ وبيمكن أن نضيف الى هذا حقيقة أن التكلفة 
الفعلية للاتصال نكل عبئا ماليا كبيرا على الدول النامية اذا أخذنا فى الاعتياد 
أنظمتها الاقتصادية بشكل عام ٠‏ على سبيل المثال قام البرو فسور كاك" 
الاستاذ بالمسهد التكنولوجى السؤسرى مساب تكاليف الاتصال التلفونى فى 
أفريقيا سنة 191/9 وقارنها بمتوسط الدخل القومى فود أنها أعلى 5317 امرة 
عما هو موجود فى دول المجتمع الاوروبى ٠‏ 


نخرج من هذا بثلاث نتائج أساسية : 


١‏ أنه كلما ارتفعت تكاليف بث الاخبار يشسكل خاص كلما اتنسمت 
عملية النقل بالتحين لغير صالح الدول النامية » وكما أثرت بشكل ضار على 
انتشار المعلومات وأصبحت عاملا أساسياأ فى عدم التوازن الاخبارى ٠‏ 


؟ ب أن الهيئات الكبرى التى تسيطر. على امكانيات النقل فت تحرو 0 
السلكية واللاسلكية تمارس فعلا السيطرة ولها نفوذ مباشر أو غير مباشر على 
انتشار الاخبان ٠‏ 


؟ ب أن أفضصل الاساليب للتقئيل من التأثيرات السيئة لاختلاف التعرفة 
وأسعار نقل الاخبار تطوير التعاون دين وكالات الانباء على المستوق الاقليمى 
والمستوى الدولى ٠‏ 


لا تستطيع أغغلب دول العالم الثالث أن تتحمل تكلفة وحود وكالة أنباء 
وطنئية بحجم معقول وحتى ان وجدت تلك الوكالة فانها لا تستطيع أن يكون لها 
عراسلين فى امراكن الاخبارية الرئيسية فى العالم أو فى الدؤل النامية ٠‏ ولهذا 
تضطر وكالات الانباء فى الدول النامية الى الاشتراك فى وكالة عالمية أو أكثر 
لتزويد صحفها بالأنباء الدولية ٠‏ من هذا يتفم أن وكالات أنباء الدول النامية 
تنقصها القدرة على التحرك بحرية كمأ ينقصها القدرات المهنية والغنية لتشغيل 
وكالة أنباء قوية »* 


ويتصل بالصعوبات المالية أيضا المشكلات, المتصلة بارمسال مر اسسلن 
لوكالات أنباء دول المالم الثالك للمراكز الاخبارية الهامة ٠‏ فلا تستطيع وكالات 
الانباء الوطنية في أغلب الاحوال “دمل تكاليف ارسال أولئك المراسلين لذلك 


لوه اع 


تعتمك اعتماد شببه الى على ما تقدمه وكالات الانياء الغربية * وعليئا أن نشير 
الى أن وكالات الأنباء لا تربح عادة من جمع الاخبار وتوزيعها , ولكن معظم أرباسها 
مستمدة من مشررعات أخرى اقتصادية أو تجاريه ٠‏ 


36 أسيا يي انتقاء وصائل الأعادم الأخبار 0 


تدعى وكالات الأنباء أنها توفر قدرا كبيرا من الانباء عن الدول النامية ولكن 
الصف لا تنشر تلك الانباء ٠‏ ولهذا تقم المسئولية عن التغطية البسيطة أو غير 
الوافية للعالم الضالتك على عاتق الصسف وليس على عاتق وكالات الانباء ٠»‏ 
فوكالات الانباء لا تستطيع أن نفرض على وسائل الاعلام فى أى بلد استخدام 
أنباء معينة دون غيرها أو الاهتمام بناطق دون غيرها . والنتيجة النهائية عى أن 
وسائل الاعلام أو حراس البوابة الاعلامية لا يختارون الائباء عن دول العالم 
النالث أو المتصلة بقضايا دول العالم الثالث ٠‏ 


وقد وجد الباحث ستجلر «ها8د1 2 الذى قام بمقارئة الاخبار الخارجية 
فى جرائد نيو يورك تايمس ولندن تايمس , والمونك وجيروزالم بوسمت والاصرام 
أن دول العالم الثالك لا تحظى الا بتغطية هزيلة(9) ٠‏ ' 


لإ شك أن هناك جوانب ضعف أساسية فى. تغطية أنباء العالم الثالث فى 
وسائل الاعلام الغربية ( نحن لا نتحدث الآن عن تغطية وكالات الانباء ) ٠‏ فقد 
وجد الباعست شرام في دراسة أعدها لليو نسكو أن هذا الادعاء صحيح » وليس 
فقط. بالنسبة للصحف فى الدول المتقدمة ولكن أيضا بالنسبة لصحف العالم 
العالك(0') - وبالمتل حدل الباجثان اليوت ووجولدنج هسنةاه6 0طه ذمنااظ 
التغطية الاخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية وبعض الصحف للدة أسبوع واكتشف 
أنها ركزت على أوروبا الغربية رالولايات المتحدة ٠‏ وقد درس الياحث هارت 
أيضا أربع صحف بريطانية وأظهرت نتائجه بالمثل أن أوروبا الغربية والولايات 


كه تمده «نفدة18 عناة صذ مسسعاطمع2 «وقتلتطوتامتة» ,سافصنة .17 امل ل 19 
-8596 05 صماامه أمصظم صز مروووء2 11156 مطط جد وخدة25 لمصم مم مم1 
أقدمأمة سوقط دا مدماطودط© قله ,قمنعة1 رقممة0 ؛ ملوراقصظ وفقط ذثد 
(500365 أهده 1 اممعخصة مذ سعدرة12 لودمنموة 12:02 عودة) ولام ةماسر 

,م (.1972 


رعتدوع) ‏ لممستمم لم26 افصملته]1 همع 106014 75955 ,متستمطلوع - 20 
. (1964 ,1118800 


عجوم ل 


هئ المناطق التى تنال أفضل تنغطية صحفية فى العالم(١؟) ٠‏ وظهر كذلك من 
دراسة أربع صحف أمريكية أن هناك ميل للاهتمام فى التغطية الاخبارية بالدول 
الغر بية المتقدمة(؟؟') ٠»‏ 1 


كذلك أظهرت نسبة كبيرة من الابحاث وجود تركين كبير فى الانياء التى: 
تنشرها الصحف على الاخبار السلبية ٠‏ فقد وجد الباحثان ماكيلاند 4صو1لء1اء30 
و يويح مناه فى الدراسة الى أجرياها على جريدة نيويورك تامس ولندن تاس 
أن عشسر دول تبرز بأستمرار فى التغطية الاخبارية منها ثلاث دول نامية هى 
مصر والاردن وفيتنام » تعانى من صراع خطير ومستمر("؟) ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك وجد الباحث باروويز 130008 أن هناك تأكيد 
على الاحداث التى تشير بوجود نعاون فى دول الصفوة فى العالم الثالث ٠‏ وقد 
وجدت دراسة أخرى أن /5٠‏ من أنباء التليفزيون حول الشرق الاوسط ركزت 
على أحداث عسكرية وأحداث متصلة بالدفاع , وتؤكد أن الاحتمام بأنباء الشرق 
الاوسط تفسر فى إطار الصراع المستس في المنطقة(9؟) ٠‏ 


وقد درس الباحث آل هستر التغطية الاخبارية للنشرات المسائية فى 
شبكات سى ٠‏ بى١اس‏ وأن بى٠سى٠‏ » وايه بى١سى ٠‏ الامريكية فى فترة زمنية 
.امتدت من عام ؟/91١‏ حتى عام 1919/8 + واتضح من الدراسة أن نسبة الاخبار 
الاجنبية بلغت فى المتوسط ١5/ز‏ من اجمالى النشرات ٠‏ وكان نصيب أمريكا 
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هوج ال 


اللاتينية ار5/ز ففط من العشرين بالمائة ٠‏ وأغلب الاخبار كانت عن .جرالم 
وارهاب وكوارت(*؟) ٠‏ 


دفعت هذه البحوث وغيرها الدارسين إلى افتراض أن مشكلة عدم التوازن 
الاعلامى لا تكمن فيما تنقله وكالات الأنباء التى تدعى ألها تنقل خدمة متوازنة , 
ولكن تكمن فيما تفعله وسائل الاعلام بالأنباء التى تصل اليها ٠‏ فمحرر الاخبار 
يقدم الى الجمهور ما يراه ملائما فى اطار ما هو متوافر من مساحة أو زمن ٠‏ 
فوسائل الاعلام لا ستطيع أن تقدم أكثر من /٠١‏ من الانباء النى تصلها , 
وبعاني التليفزيون من صعوبات «تصلة بضرورة اختيار المواد الصالحة للعرض 
المرئي ٠‏ لهذا لدى وكالات الانباء مبررات وجيهة فى ادعائها أنها توفر المعلومات, 
ولكنها لا تستطيع أن تفرض استخدامها ٠‏ 


وقد أشارت وكالة الأنباء الفرنسية أنها تدفع مبالغ كبيرة لتكاليف بث 
الأنباء من دول العالم الثالث ولكن لا يستخدم الصحفيون فى تلك الدول هذه 
الانباء * وعلى عذا الاساس الحلول تكمن فى وسائل الاعلام نفسها ٠‏ فوسائل 
الاعلام مسئولة من الناحية القائرنية عن المعلومات التى تنشرها ٠‏ وعلى هذه 
الوسائل كعملاء أو زبائن للوكألات أن تصصمم على الحصول على ما تحتاج اليه 
منها ٠‏ وبعد ذلك الامر متروك لنلك الوسائل فى تقديم أو عدم تقديم المعلومات 
للجمهور ٠‏ فهى التى تطبق المعايير التى ترغب فيها فى انتقاء الاخبار(ة؟) ٠‏ 


ما هى اذن هذه المعايير ؟ وفقا للباحث هدنة[م6 قصة 11104 
تستجيب وسائل الاعلام على ثلاثة أنواع من المتطلبات أو الضغوط بينسب 
متنوعة : الضسغط الاول يأنى من الحكومة أو تفرضه الحكومة » والثانى متصيل 
بكل وسيلة منفردة من وسائل الاتصال ,2 وتلعب فيه مفاهيم الاعلاميين الخاصة 
عن الاتصال دورا هاما » والئالثك هو ضروزرة التعبير عن احتياجات أو رغبات 
الجمهور ٠‏ ونتيجة لهذا نجد أنه بينما مصادر الاخبار متمائلة بشكل أو باآخر ٠‏ 
لا تتماثل وسائل الاتصال مع بعضها البعض فى الختيار الاخبار ٠‏ يعنى هذا 
أن أى معالجة تقريبا ممكنة. » وأن أفصل الوسائل الاعلامية هى تلك التى تسمح 


8؟ ل مالكيكار , التدفق الجر من عتالب واحد , ص 5ؤاء 
د21 ذه ممتعواءة مطذ م10 متهاتزن «6آ2» ,رونوه0 28 متناونة ممعلة - 26 
05 قو [وأفسلو قمة ممسلملآ وينة ]8 ص «مرممتخصدو0 سحوتكظة مذ 


-لا00100) 81085 جه وعجزهم قصة مومع 8 ,مامت هه تستسسم0 لمسطاد0 
1 ,0218800 85 .110 ومتتوعتط 


اث 


لنفسها بأن توجه مضمونها وفقا للا بيرغب فيه جمهورها , أو بشكل أدق وفقا 
لتصور المديرين والصحفيين فيها بشكل كامل لدور الاتصال فى المجتمعصسات 
الحديثة ٠‏ 


وفى النهاية نقول أن الصحف ووسائل الاتصال ككل هى مرآة المضارة ٠‏ 
فهى تعب عن الاتجاهات الفكربة من خلال عاكس أو منظار محرف ,2 بشكل 
أو بااضس ٠‏ فمن الحقائق المعترف بها أن وسائل الاعلام تمكس بشكل غير دقيق 
المجدمعات التى عى جزء منها سواء فى العالم الثالث أو العالم الصناعى فى أوروبا 
الغربية وأوروبا الشرقية أو الولايات المتحدة ٠‏ ومن الامور المعترف بها أيضا أن 
تلك الوسائل تواجه ضغوط أكبر وصعوبات فى العالم الثالث٠*‏ ويرجع ذلك 
الى حد ما الى أسباب خارجية » ولكنه يرجع أيضا الى أسباب داخلية ٠‏ ويتطلب 
فصل الاسباب الداخلية عن الاسباب الخارجية درجة كبيرة من الاحساش المهنى 
وقدرا كبيرا من الشجاعة والمعرفة * 


ولكن قدرة وكالات الانباء فى التأثير على أهمية الاخبار أو زيادة أهمبسة 
الاخبار تتاثر بشكل كبير بنوعية الاخبار ومن أين تأتى ٠‏ وقد ذكرنا من قبل 
أن حراس البوابة الاعلامية فى وسائل الاعلام يختارون الاخبار من مصسادر 
متنوعة ويستطيعون أن يؤثروا على الاخبار باضفاء الطابع المحلى عليها ٠‏ ولكن 
تأثر وكالات الأنياء الغربية متص.ل بقدرة تلك الوكالات على تقديم تقارير تكسم 
بالحالية حول أحداث العالم فى أسلوب يقبله المعلقون الذين يتبنون وجهات نظر 
سياسية مختلفة ( تقارير موضوعية ) وبتكاليف بسيطة * 


5 س انوؤيع المواسلين الأجانب على . دول العالم : 

تقول وكالات الانباء أنها كمشروعات نجارية لا تستطيع أن تغطى كل 
مناطق العالم بنفس القدر ٠‏ فحيئما توزع وكالات الانباء المراسلين جمع الاشبان 
فانة يحتمل أن تخصص عددا كبيرا من المراسلين للمناطق التى فيها عدد أكبر 
من المشمتركين « وللسكن حينما يكون لها عدد بسميط من العملاء أو المشستركين 
فى منطقة ما كما هو الخال فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فان وكالات 
الانباء تعتمد أكثر على ارسال المراسلين من المناطق القريبة لتغطية القصص 
الكبرى(؟) ٠‏ ففى أفريقيا بشكل خاص حيث يوجد حوالى هلا جريدة يومية 


قصة معمظة81 هذ حروم11 وصماتمسصم ص أهمم تممه م1 52 3 27 
0810 للمتتططده 2 انتلوفط قنة أهده 1 أمطوقظ (.ملء) الأسمو كد 
4 .م ,(1976 ,ققدم ووسنااموة .11.5 


لاوم اس 


فى المنطقة ما بين الصحراء وجمهورية جتوب أفريقيا لا يعاون انخفاض عدد 
الشتركين على توفير تغطية كبيرة تلقارة الافريقية لانه لا يمكن تغطية التكاليف 
المطلوبة لهذه التخطية من الاشتراكات خاصة اذا عرفنا أن التكاليف السنوية 
لابقاه مراسل فى أفريقيا تصل الى ٠‏ ألف دولار(8؟) ٠‏ ولكن لارتفاع عدد 
اللشتر كين فى الدول الغربية يرتفع عدد المراسلين فيها ٠‏ بالطبع 'حينما تصل 
أياء نتسم بالشسولية عن الدول المتقدمة الى وسائل الاعلام فى الدول النامية 
يتزايد احتمال استخدام نسية كبيرة منها ٠‏ وربما كان هذا هو السيب الذى 
دفع الوئيس التنزانى جوليوس نيريرى الى القول بأنه على الدول النامية أن تدلى 
بأصواتها فى انتخابات الرئاسة الامريكية ليس فقط لان الولايات المتحدة هامة 
جدا لمستقبل الدول النامية ولكن أيضا لانه يتم اغراق دول العالم القالث 
بالمعلومات عن عن رشحي بحيث أنه يصبح الدهم ١‏ تقريبا نفس العلومات المتوائرة 
للناخب الامريكى ٠‏ 


انخفاض عدد المراسلين الاجانب نيس المسكلة الوحيدة » ولكن جهل أولئك 
المراسلين بالدول التى يعلمون فيها أوتعاليهم عليها أثبته الرئيس السابق للجمع 
وكالات أنباء دول عدم الانحيار ٠‏ السيد دء٠رء‏ مالكيكار فى كتابه « التدفق 
الخر من جانب واحد » الامر الذى جعل بعض حكومات الدول النامية تسىء 
معاملتهم كما سنرى فيما بعد ٠‏ امهم أن انخفاض عدد المراسلين الاجانب فى 
الدول النامية يؤدى بالطبع الى انخفاض عدد الاخبار التى تصدر من تلك الدول ء 
كما يجعل تلك الاخبار ان ظهرت تنتسم بالسطحية وعدم الدقة ٠‏ يؤكد هذا 
ادعاءات الدول النامية بأن عدد المراسلين فيها قليل ٠‏ ولكن الأخطر من ذلك 
أند نسبة كبيرة من المراسلين تحيط بهم الشكوك ٠‏ وفى نفس الوقت تدعى 
الدول الغربية أنها نستعين بشكل متزايد بمراسلين من الدول النامية ٠‏ وسوقف 
نستعرض تلك الحجج فى. الصفحات التالية ٠‏ 

ب انخفاض عدد المراسلين الأجانب + 

أدى ارتفاع تكاليف الراسلين الى تخفيض غالبية الصحف الغربية لعدد 
مراسيلها فى الخارج وازدياد اعتمادها على ما تقدمه وكالات الانباء من أخبار ٠‏ 


فيتراوح تكاليف المراسل الاجنبى الذى يعمل وقتا كاملا فى الخارج ما بين 
٠‏ ألف و ١٠٠١‏ دولار سنويا ٠‏ لذلك لا بيبعث على الدمهشة اضطرار وسائل 


ركتل مك8 مقامده2 «روو 28 دونوعه7 عطذ مصتت جمنه ةط 8 1 - 28 
.8 - 752 .مم ,1970 نولوك 


ووم ده 


الاعلام آلى الاعتماد على وكالات الانباء فى الحصول على أنياءها الخارجية ٠‏ فقد 
وجد الباحث رالف كليس دءذه 11 طم101 من جامعصسة شسيكائو أن 
عمدد الراسسلين الامريكيين الذين يعملون فى الخارج الخفض خلال أوائل 
السبعيئيات ٠‏ ففى عام ١939‏ كان هتاك 539 مراسلا أمريكيا فى الخارج , ثم 
انخفض هذا العدد الى 555 مراسلا فى عام ؟/ا9١‏ , والى 59٠‏ مراإسلا فى عام 
٠* 1‏ وهذا يشكل الخناضا بلنت نسسمبته رة9/ فى سنت سسلوات(595) 
كذلك إانخفض عدد المراسلين الذين. ينتمون إلى جنسيات أخرى ويعملون وقتا 
كاملا فى وسائل الاعلام الامريكية من 555 مراسلا الى 8941( ؟) ٠‏ وقد زادت 


كلا من صحيفة الشيكاجو تر بيون وصحيفة «21306 أطوادك1 سداد 
مراسليها من الخارج 
وفى عام ١91/5‏ عينت صحف ثيويورك تايمس وواشئجطن بوست ولوس 


انجلوس تايمس وول ستريت جورنال مراسلا فى بكين ليئضم إلى مراسلى 
يونايتد برس واسوشيتد برس اللنان كان لكل منهما مراسلين فى بكين ٠‏ وفى 
عام 1918 كان لصحيفة نيويورك تايمس 5" مراسلا فى الخارج , نصف ما كان 
لها من مراسلين عبر البحار فى ال#مسينيات ٠‏ وبالرغم من ذلك فلهذه الصسحيفة أكبر 
عدد من المراسلين الأجانب عن أى صحيفة أمريكية مهتمة أد معينة بتغطية الأنياء 
عبر البحار , هذا علاوة على ١8‏ مراسلا تابعين لصحيفة لوس انجلوس تايمس ء 
فى ١5‏ مراسلا يعملون وقتاأ كاملا في واشنطن بوسست ,2 و ؟١‏ مراسلا لصحيفة 
وول ستريت جورنال وثمانية لكريستيانس ساينس مونيتوز » ولكل من مجلة 
تايم ومجلة نيوزويك ما يتراوح ما بين ٠١‏ , 50 مراسلا فى الخارج ٠‏ كما أنه 
لكل شبكة من السبكات التليفزيونية ما يتراوح ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ مراسلا عير 
البحار ٠‏ ( كان لضبكة 0188 فى منتصف السبعينيات 9 مراسلا لتغطية 
أنياء الولايات المتحدة و ١54‏ مراسلا فقط لتخطية بقية أجزاء العالم + وكان لشبكة 
1050 حوالى ٠١‏ مراسلا فى الدول الأجنبية ) ٠‏ 


أما بالنسية لوكالات الانباء فقد أظهرت دراسة أجرنها وزارة الخارجية 
الامريكية ونشرت عام ١9175‏ أن عدد المراسلين فى الدول الاخرى أصبح يميل 


6 هه قشقطع2 قطة قطة 5منة85 5وأئط] فطل وفده6 .17, مماتقدون - و3 
69 ام (1979 .4.6.0 ردم ذأعستطمه؟]آ) ,8م00 «رملأقممكم1 لمي 
#ستقسصقط0 ؛ معكلدط وعع 8 ماعملالا 256 ,موخطممة .م سونال3 سانو 
,22685 .الملا 1098 ,1002 ,معصسلف) 1060108165 مستطمة01 ,116038 

.88 - 81 .وم (1981 


وو اس 


الى الاستقرار وربما زاد زيادة طفيفة ٠‏ فقد زاد عدد المراسلين الامريكيين فى 
وكالة اشوشيتد برس من 7١‏ مراسلا يعملون وقتا كاملا فى عام 191/8 إلى 1/ 
مراسلا فى عام ١91/9‏ ب أى بنسبة /ار6ا/ ٠»‏ ولم يتغير عدد المراسلين الثمانين 
الذين يعملون فى وكلة يونايتد برس 


نفس الاتجاه يبدوا واضحا فى بريطانيا ٠‏ كذلك انخفض عدد الصحفيين 
الاجانب فى الدول الغربية ٠‏ ففى بريطانيا خلال الفترة ما بين عام 1930 وعام 
زادت ثلاث صحف فقط من عشرة صحف بريطانية الصحفيين الاجانب 
العاملين فيها ٠‏ وفى الفترة التى تلت عام 191/4 » لم تخفض سسنوى صحيفة واحدة 
"فقط من تلك الصحف الثلاثئة عدد المراسلين الاجانب فيها ٠‏ فخلال عشر سنوات 
خفضت التايمس مراسليها فى الحارج من 50؟ مراسل الى ١4‏ مراسل »2 وخفضت 
الديلى تلغراف مراسليها فى الخارج من ثلائين مراسلا الى ١١‏ مراسلا فقط ٠‏ 
فارتفاع التكاليف جعل استمرار الاحتفاظ بالمراسلين عبر البحار مكلف جدا ٠‏ 


الأمر الهام هو أن عدد المراسلين ليس فقط بسيطا ولكنهم أيضا غير موزعين 
بشكل متساو أو متوازن ٠‏ فقد وجد الباحث كليشس 15116908 ان 4ه/ز من 
المراسلين الامريكيين و /0١‏ من كل المراسلين فى الخارج متواجدين فى ١9‏ مدينة 
أوروبية ٠‏ من أولثك المراسلين فقط /ا/ أو يز متواجدين فى ثلاث مدن فى أوروبا 
الشرقية , اساسا فى الاتحاد السوميتى ٠‏ وقد اكتشف الباحث كليش وسود 
تمثيل اسمى فقط للمراسلين فى أفريقيا ٠‏ فهناك مراسلون يعملون وقتا كاملا 
فى اربع دول فقط هى كينيا وليجيريا والحبشة وجنوب افريقيا + ومنذ النتهاء 
دراسة منعت نيجيريا والحبشة المراسلين الامريكيين + ولكن فى عام 19481 كان 
هناك 86 مراسلا أجنبيا فى جوها نسبرج » وذلك لأنها كانت مركن أسسامق 
للسفر الجوى والبث باقمار الانصال * وحيث ان اغغلب الاحداث نقم فى العديد 
من الدول: الافزيقية اللجاوزة نوب أفريقيا » فان" التمط: الشائد هو أنه- حيئما 
تحدث قصة اخبارية أساسية ينقل عدد كبير من المراسلين والمصورين من جنوب 
أفريقيا الى موقع الحدث لتغطيته ثم يعودون مرة أخرى الى مركزهم فى جنوب 
أفريقيا ٠‏ 


قغى ديسمسر عام ا 2 خلال ذروة الأزمة الابرانية حيئما احتجز لاه 
أمريكيا كرهائن كان هناك أكثر من 0 ٠‏ مخبرا أو مراسلا غربيا منهم 1٠‏ 
مراسل أمريكى فى ايران ٠‏ لا يوفر هذا التجمهر الصحفى بالضرورة تغطية 
جيدة » لآن نسيبة كبيرة من أولثك المخبرين ليس لديهم معلومات. مسبقة أو تجارب 
كافية حول الدول التى بغطون أنبائها +٠‏ 


مووي اعم 


اذا قارنا عدد المراسلين الاجانب فى كل الدول النامية » بعده المراسلين 
الأجانب فى واشنجطن » نجد أنهم حوالى 815 مراسل يمثلون 06٠‏ دورية وخدمة 
اذاعية ووكالة أنباء من ؟لا دولة ( ما من واحدة منهم أفريقية سوداء) . 
فالبريطانيون لهم ؟١٠‏ مرامسلا فى أمريكا ولألمانيا الغربية 80 مراسلاء 
واليايان 85 مراسلا ؛ ولفرنسا ؟ل! مراسلا , ولايطاليا 55 مراسلا , وكندا 49 
مراسسسلا ١ ٠‏ 

تعكس هذه الاحصائيات حقيقة ان انغلب الانباء المتوافرة فى العالم تخرج 
من المسدن الرئيسية مثل نيويورك وواشنجطن ولندن وباريس وطوكيسو وهونج 
كونج وبون وروما وموسكو حيث يتجمع المراسلون الاجانب لجمع الاخبار ٠‏ 


وكما قلنا من قبل تلبجا وكالات الانباء الان الى ارسال مراسمل من الولايات 
المتحدة لكتابة. قصة اخبارية من منطفة توتر معينة ٠‏ وفى نفس الوقت يطلب 
من المدن الرئيسية مثل نيويورك وواشنطن ولندن وباريس وطوكيو وهوتنج 
دول » بحيث انه من المستحيل فعلا إن يالفوا او يفهموا اى دولة منها , اق 
يجيدوا لغتها ٠‏ 


ب س ارنباط عمل المراسلين الأجانب بنشاط الىدمات السرية : 


ترددت خلال السبعينيات اشسساعات كشيرة حول وجوه علاقات بين 
عمل المراسلين الاجانئب ومخابرات الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا الغربية 
ودول اخرى + ركدلك وجدث الجنة تابعة لمجلس النواب الامريكى رأسها أوتيس 
بايك مالم 0115 ان وكيز من بلايين الدولارات التى تم انفاقها عبر الستوات 
من الميزانية السرية لوكالة المخابرات المركزية ذهبت لومسائل الاعلام عبر 
البحار ٠‏ (١؟)‏ فقد قدمت وكالة المخابرات المركزية ملابين الدولارات لصحيفة 
المر كوريو م ه31 121 وممى من اكثر الصحف التشيليه انتشارا » وكانت 
من اكش الصحف عداء للرئيس سلفادور الليندى خلال .توليه. السلطه (5) 


ده وشوطء1 عفطة قصو كوكوذة معفتمن عط1» ,تشصسة .7 طقطتهده1 + 81 
0 9 ,لاظظلة ,دمكوستطقة]]  )‏ «رعه 0:0 وماتمصصو م 19014 هله 
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فقد نشرت معربدة واشنوطن ستار نيوز عبده]73 بروة مكو صتطفة 117 فى 
عام ١51/9‏ سقارئق تظهر أن وكالة المخابرات المركزية اعثمدت على نطاق واسع 
على العملاء الذين كانو! يقدمون أنفسهم كصحفيين ٠‏ قالت الجريدة ان الصحفيين 
الذين يعملون كعملاء (وكالات المخابرات المركزية متناثرين فى سميع أنحاء العالم 
وهم بعملون ككتاب غير مرتبطين بوسيلة اعلامية محددة 00 
يرسلون انتأجهم الاعلامى لصحف ومجلات ووكالات معلومات ويعملون 
كمراسلين متنقلين ٠‏ وعادة لاير تبط مثل هؤلاء العملاء بشكل دائم بصحيفة معينة» 
وتنستغل وكالة المخابرات المركزبة وضعهم كصحفيين فى تحقيق أهدافها” ٠‏ 
وهناك صحفيين يتبعون المخابرات المركزية ويعملون فى الصحف الأمريكية 
الصغيرة وفى النشرات المتخصصة أو التجارية ٠‏ ويعمل أغلب أولئك الصسفيين 
كاخباريين فى وكالة المذابرات المركزية بمواققة رؤسالهم فى الصحف التى 
يتبعونها ٠‏ فى هذه الخالة تعتبر الصحيفة غطاء أو مظلة تعطى الصحفيين حق 
وصول لأنواع مختلفة من الأفراد والمإؤسسات فى الخارج 2 قد يصعب على غير 
رجال الاعلام الوصول اليهم ٠‏ وقد اتكشفت فى أؤآخر عام ١51/1‏ وأوائل عام 
تلك الفضيحة واتضح مدى, تورط العديد من اللضحفيين الامريكيين فى 
فى العمل كعملاء لوكالة المخابرات المركزية » واتضح أن هناك أكثر من 1٠0‏ 
صحيفة أمريكية تنفذ بشكل مباشر مهمات سرية لوكالة المخابرات المركزية ٠‏ 
تتراوح المهمام التى يكلف بها أولئك الصحفيين مع جمع المعلومات , لاقامة 
١تصالات‏ مع العملاء فى الخارج ٠‏ لتنظيم حملات دعائية للتاثير على العمليسات 
السياسية وعلى الرأى فى مختلف الدول أو لفبركة مواد اعلامية فى أوقات معينئة ٠‏ 
وقد نضمن العملاء مرإسلين مشهورين فى الصبحف والمحلات الكبيرة متسل 
نيويورك تايس , واشنجطن بوست أو مجلتى تايم ونيوزويك , وشبكات 
التليفزيون ( ابه* بى١‏ سى ) لش وان بى ٠‏ م1280 , وسى ٠‏ بى ٠‏ اس 
025 ومحررين في وكالتى الانباء الامريكية ‏ 2ه وى 121 


أدى كشف ذلك المعلومات الى ظهور اعتراضات واسعة النطاق من جانب 
المهور الأمريكى مما أدى الى قيام السلطات التشريعية بالتحقيق ٠‏ وقد اعترف 
وليم ايجان كوتبى [0015 تدوع ه71 المدير السابق لوكالة المخابرات 
المركزية يوجود علاقات وثيقة بين وكالة المخابرات المركزية ووسائل الاعلام , 


ل طعطط و1116 مجان كن ومسبرطل 03 21888 م88أفقده82020 ,دواقووم الى ع وق 
174 - 198 .مم (1981 عمتطعتاطم2 ممم وموم ,ومووم م 
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وأثشسار الى أنه من حى الخدمه السرية الاستعانة بخدمات الصحفيين , وطالب 
الكو جرس بعدم التدخل لمنع أمثال تلك العلاقات بدون تمين * 


لاشك ان مثن تلك العلاقات تزيد مشسكلات التغطية الاعلامية وتزيد شكوك 
الدول النامية فى عمل المراسلين الإجالب ء وتدفعها لوضع العراقيل أمامهم ٠‏ 
كما أن هذه الادعاءات ندعم ايمان الدول النامية يأن مصادر الاخبار الغربية 
تجمع الاخبار التى تخدم أو تدعم المصالح والاتجامات الغربية فقطا ٠‏ 


وجهة نظر الدول الغربية : 
تدعى الدول الغربية : 


ان ظروف العمل السليئة فى الدول النامية هى التى تمنعها من ارسال 
مراسلين بأعداد كبيرة (4) * 

انها نستعين بعاملين من الدول النامية لتغطية الأنباء ٠‏ 

أن الدول النامية ترغب فى فرض مزيد من السيطرة على الاعلام ٠‏ 


: ظروف العمل فىالدو ل النامية‎ ١ 

تقول وكالات الانباء أنها تواجه باستمرار ظروف صعبة فى جمع الاخبار 
وبثها من دول العالم الثالثك ٠‏ وتظهر الصعوبات ليس فقط فى الرقابة المباشرة , 
أو رفض الحكومات منح المراسلين تأشيرات دخول ٠‏ أو طرد المراسلين الموجودين» 
ولكن أيضا من المضايقات غير الباشرة التى تجعل من الصعب ان لم يكن من 
المستحيل تقديم أخبار عن دول العالم الثالك * 


على سبيل المثال » تلجأ اليه العديد من الدول الافريقية لمنم المراسلين من 
الدخول + وهناك أسلوب آخر يسمى « التغطية المترددة » ولعئى بلك السماح 
للمراسلين بدخول الدولة ولكن نحد الحكومة بشدة من قدرتهم على الوصول لمصادر 
الأخبار ٠‏ وبمارس هذا الأسلوب فى الاتحاد السوفييق والصسين ودول أورونا 
الشرقية ٠‏ أسلوب « الضغط غير الملموس » يحدث فى دول تسمح بالتغطية العلنية 
ولكنها تطبق فعلا قيود غير مباشرة على نشر قصص ععددة ٠‏ وأحيانا يتم السيطرة 
على المراسلين من خلال شفلهم بالكرم والترحيب الذى يبعدهم ع القصة 


لعنطل ف : عاصمةء2 قصه عمع 2 رولقء 14 ,ولوسمدوهة .1 ,مملستصسوة دوق 
- 78 ام ,20.2.1978 , .4 !100 هأقة 116018 مم1 110-10 
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الاخبارية التى تشكل حرجا للدولة - وفى احوال كثيرة ينجم اسلرب التغطية 
للمترددة فى حجب أنباء كثيرة تماما مثل أسلوب المنع الكامل ‏ شتمطمة!8 
و تامع أكثر من 59؟/ من الحكومات الاربع والاربعين فى دول أفريقيا جنيوب 
الصسحراء دخول المراساين الاجانب أق تسمح بدخولهم بشكل فير منتظم + و 
ظل هذه الظروف تحجب الاخبار تماما عن العالم الخارجى * ويستمد عدد كبير 
من المخبر ين انباءهم عن دول معيية يشكل غير مباشر + على سبيل المثال ٠‏ كان 
يتم تغطية الباء عيدى امين فى اوغندا بالاستماع الى راديو اوغندا ال مقابلة 
الد بلوماسيين واللاجئين الذين يغادرونها ٠‏ وكان يتم تغطية انباء دول مثل غانا 
وغينيا بيساق , 3م86 , وغينياا الاستوائية » وانجولا من بعيد لأن حكومات تلك 
الدول منعت المراسلين الاجانب من دخولها ٠‏ وتعتبر نيجيريا . وهى من أعم 
الدول الافريقية 2 وأكثرها ازدحاما بالسكان فى أفريقيا وهى مصدر رئيسى 
للبترول » مثال جيد على أسلوب معاملة بعض الدول النامية للمراسلين الاجائب* 
ففى عام /ا/191 تم القبض على مراسل جر يدة نيويورك تامس فى لاجوس فى غرب 
افريقيا جون دارئنون ‏ “«مططجولط طاول وتم تفتيش تقتيش منزله والتحفظ عليه 
واستجوابه لمدة ثمان ساعات »2 ثم جرد من ملايسة وسجن فى زنزانة صغيرة 
ليس بها اثاث ٠‏ وفى اليوم النانى اطلق سراحه وثقل مع عائلتة إلى المطار ٠‏ 
وتم ترحيله الى كينيا(5؟) ٠‏ وبعد ذلك بفترة سيطة أغلقت وكالة اسوشيتد برس 
واذاعة صوت أمريكا مكاتبها فى لاجوس لاحساسها بأنه من المستحيل العمل 
بها ٠‏ ولم يكن اوثالة يونايتد برس مكتب بها ٠‏ وقبل ذلك فى عام ١513‏ 
طردت نيجيريا عرازسل وكالة رويضى ونم وضعه هو وزوجته وابنته التى لانزيد 
عن ثمان سسنوات فى قارب صغير «تجة الى طلتو + الوكالة الوحيدة التى لها 
مراسل فى ليجيريا حى الوكالة الفرنسية ٠‏ ونادرا ملا يرسل أخبارا ٠‏ 


وقد وقعت وائالة اسوشيتد برس فى ابريل عام 191/5 انفأق' مع وكالة 
الأنياء النيجيرية يقضى بأن توفر اسسوشيتد برس أنباءها العالمية للوكالة 
النيجيرية مقابل توفيس الوكالة النيجيرية لانباءها الوطنية توكالة أسوشيته برس 
وعلى هذا الاساس تتلقى اسوشيتد برس فقط الاخبار الرسمية التى تسسمح 
حكومة نيجيريا بتوفيرها للعالم ٠‏ ولا تقتصر القيود المفروضة على أعمال المراسلين 
الأسانب على قارة أفريقيا » ففى عام ١951‏ رفضت الفليبين السماح لمراسل 
اسوشيتد برس الذى يعمل فى مانيلا بالعودة الى مكتبه بعد عودثه من رحلة خارج 
البلاد وقال المسئولون أنه يهدد أمن ومكانة الفليبين ٠‏ وفى عام ه/ا5١‏ قررت 
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بيروت طرد مر اسلة اس وشيتد برس فى ظرف أسسسيو ع واحد ٠‏ وقد منعت 
أندونيسيا محرر مجلة ليوزويك الآسيوى من العمل بعد أن كتب مقالا بعنوان 
« أندونيسيا المتلاشية ه وصف فيه الفساد وأشار الى فقدان الر يس سوهارتو 
لسيطرته على ميترى الأمور ٠‏ 


دفى بعض الاحوال يتعرض امراسلين الاجانب للضرب والحبس > ففى 
عام /ل151١‏ ضرب الامبراوطر بوكاسا مراسلا تابعا لوكالة اسوشيتد برس بلا 
رحمة وسجنة لمدة شهر ٠‏ وفى عام ١9106‏ قتل الجنود الموالين لعيدى امين 
مراسلين المانيانو اسشران سويديان كانا يغطيان انباء غزو قوات تانزانيا لاوغنداء 


بالاضافة الى هذه الاساليب فى السيطرة على الالخبار » قد تعرقل الدول 
النامية عمل المراسلين من خلال تعقبد اجراءات فتح مكاتب او قيول اأراسلين ٠‏ 
فاسيانا يستغرق حصول المراسلين على نتصر بح باداء مهام خاصة وقتا طويلا مما 
يؤخر الراسل ويمنعه من اتمام مهمته » وقد تفرض بعض الدول قيودا على حرية 
الصحفيين فى السفر » أى تفرض قيودا على التغطية الاخبارية وعلى الوصول إلى 
مصادر الاخبار ٠‏ كذلك يواجه الاعلاميون فرض مبدا السرية على المعلومات ال 
قد لا يكون لها مبرر فى بعض الاحوال ويستغلها المسئولين لاخفاء أخطائهم ٠‏ هذا 
بالنسبة للأساليب المباشرة ٠‏ أما بالنسبة للتغطية المترددة فنجد أساليب عتلنة» 
فمشاهدة الحدثك وادراكه وكتابة البرقية لا بحسم الامور ٠‏ فلكى تصمل البرقية 
الى مكتب المراسل فى بلده او مكان عمله فانه يجب ان يتم ارسالها مكتوبة او 
منطوقة من خلال دنوات تخضع لسيطرة الدولة المضيفه , سواء فى : خط 
تليفونى او بثك اذاعى او خطوط تلكس , او خدمة تلغرافية تقليدية ٠‏ وندير 
السلطات الحكومية فى أغلب الدول النامية تلك الخدمات لتخضعها لسيطرتها ٠‏ 
ونادرا ما تتعامل تنك السلطات بأمانة مع المراسلين الاجانئب © ققد لايرفض 
العاملون فى تلك المؤسسات نفل البرقية على أساس أنها محل اعتراض سياسى 
من جانب الدولة المضيفة ولكتهم قد يدعوا وجود مشكلات فنية فى خط الارسال 
أو وجود بقع شمسية وغير ذلك من الاساليب الفنية التى تمنع الارسال , أو 
يدعوا أن حركة بث البرقيات كثيفة بشكل غير متوقع ٠‏ ففى يونيو عام ١91/54‏ , 
خلال زيارة الرئيس فورد الى موسكو , قام الفنيون السوفييت ببساطة بابقاف 
شبكات ارسال النليفزيون الامريكية حينما حاولت ان انبث قصصا اخبارية حول 
المنشقين السوفييت ٠‏ فالرقابة على الاتصال السلكى واللاسلكى ونقييد ارسال 
الصور والافلام والمواه المسجلة على شرائط فيديو 2 هى نماذج قليلة للاجراءات 
القانونية أو غير القانونية إلتى تجعل من المستحيل على الصحفيين أو المراسلين 
القيام بعملهم بشكل فعال ٠‏ 


ل اهو ع الهم 


يؤعن المراسل الاجنبى بان من حقة ان يكتب بحرية عايراه » ولكن ليس 
هناك حق ردمى فى القانون الدولى يقغهى بهذا ٠‏ فلا تقبل الدول بالضرورة 
اولئك الذين يرغبون فى دخول اراضيها + وانضع كثير! من الدول عراقيل امام 
الصحفيين قد لا تفرضها على السواح أى رجال الاعمال ٠‏ أما م حق الكتابة » فهو 
حق نظرى لا نراعيه العديد من الدول * وقد أطهيرت 0 الاخيرة الصادرة 
عن هيئة 106 168600 فى نيويورك ( وهى هيئة. تقوم بمتابعة أوضاع 
الصحافة والاذاعة فى جميع أنحاء العالم دولة بدولة ) أن عد 5 قليلا من الدول 
تنعم بحرية الصحافة ٠‏ فمن بين ١١‏ تم استعداض أنظمتها يمكن أن نقول أن 
دولة تتمتع بصحافة حرة »2 و 55 دولة نتمئع الصحافة فيها بحرية نسبية 
و56 دولة ليس بها صحافة حرة(5؟) ٠‏ فى نفس تلك الدول هناك نظام اذاعى 
حر ى 75 نظاما يتمتع بحرية نسبية » و 89 نظاما غير حر ٠‏ بالنسبة للصحفيين» 
الوصول لمصادو المعلومات داخل الدولة المضيفة عامل اساسى ونقصد بالوصول 
ليس فقط الوصول للمعلومات الرسمية » ولكن الوصول للمواطنين العساديين 
والنقاد والسياسيين والمعارضين ٠‏ ويعتبر هذا مفهوم جديد فى العلاقات الدولية* 
وقد اعترض ممثل الاتحاد السوفييق على هذا المبدأ الذى جاء فى التقرير النهائى 
للجنة ماكبرايد عام. ١91/9‏ ويقضى بأنه على الدول أن تأخذ خطوات تضمن دخول 
المراسلين الاجانب لاراضيها وتسهيل قيامهم بجمع المعلومات ونقلها » وأنه من 
الفمرورى اسحترام الالتزامات التى يتعهد بها الموقعين على القانون النهسائى 
لمؤتمر هلستكى وان تطبق اتلك الالتزامات يشكل لبرالى » وصول الصحفيين 
بحرية الى مصادر الاخبار هو شرط أساسى للحصول على الاخبار الدقيقة المتوازنة» 
يتطلب هذا بالضرورة الوصول الى المصادر غير الرسمية للمعلوهات اى الوصول 
لكل قطاعات الرأى داخل المجتمع ٠‏ ويؤكد تقرير لجنة ماكبرايد اللسذى قسدم 
لليونسكو آنه بدون ضمان الوصول الى ظلال الرأى داخل أى دولة » لا يستطيع 
الصحفيون أن يقدموا تقارير دقيقة حول أحوال لك الدولة ٠‏ فالصحفى بصرف 
النظى عن اقتناعه السياسى » بيرغب فى أن يكنب فقط « ما يراه وما يشعن. به »2 
ولكن ليس معنى هذا آنه لي سهناك حالات يتخطى فيها المراسلون الحدود ويسيئوا 
استغلال واجبات مهنتهم والحقوق ال.نوحه لهم » اولا يحترموا المجتمع المضيف ٠‏ 
ولهذا يرى مارتئن وولكوت 7001260001 3202:1152 , كبير مراسسلى الجارديان 
اللندنية فى آسيا أن الرقابة على الأتصار وطرد عدد كبير من المراسليل الأجائب 
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من عدد كبير من الدول النامية لها ما يبررها «باعتبارها عملية ردع عادلة لمؤسسة 
عالمية تعمل ضد مصالح الدولة النامية » ٠‏ وفى هذا الاطار فان المؤسسسات الاعلامية 
الغربية ينظى اليها باعتبارها عناصى في نظام الاستممار الثقافى تقوم بجمع 
الاخبار العامية وتفسيرها وفقا لمصالح الدول الغربية ٠‏ ثم تعيد ارساليا الى 
المجتمعات غير الغربية فتغمر بها وسائلها الاعلامية الضعيفة ٠‏ ولكن قد يكون فى 
الامكان التغلب على جوانب النقص تلك من شلال اختيار صحفيين أفضل أق تدريب 
الصحفيين تدريبا جيدا أثناء عملهم ٠‏ وبشسكل عام هناك احتياج لزيد من 
الاحساس المهنى والادراك لمدى خطورة العمل الاعلامى وتأثيراته الهامة ٠‏ 


؟' ‏ الاستعانة بعامئين من الدول النامية : 


يدعى ممثلو وكالات الانباء الغربية أنهم يعملون على تقديم الاخبار من وجهة 
نظر دول العالم الثالث لأن قدرا كبير! من أخبار نلك الدول ( على سبيل المثال 
فى أمريكا اللاتيئنية ) يجمعها , ليس المراسلون الغربيون » ولكن مواطئون من 
تلك الدول , وعلى هذا الاساس تعالج تلك إلو كالا تالا خبار من وجهة نظر العالم 
الثالث * فقد أصبح العاملون فى وكالات الانياء وفقا للمسئولين فى تلك الوكالات» 
يتسمون الى حد ما بطبيعة دولية ٠‏ على سبيل المثال كانت وكالة اسوشيتد برس 
فى الماضى تفخر بأن الذى يقوم بارسال أخبارها من الخارج مراسلون أمريكيون 
لديهم خبرة مستمدة من العمل فى ادارة مكتب وكالة اسوشيتد برس فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وكانت هذه الوكالات ترفض الاعتماد على المواطئين الأجانب فى توفير 
الاخبار عن دولهم لكى نستخدم فى الولايات المتحدة٠‏ الآن نغير الوضع٠‏ فوكالات 
الأنباء تعر أنه من الأفضل من الناحية الإقتصادية الاعتماد على صحفيين محليين 
مؤهلين ٠‏ وتحصل على تغطية أفضل من أولتك الذين يقومون بتغطية أنباء دوز 
التى يعرفون لغتها وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية والسياسية(7؟) ٠‏ وقد حصل 
ثلاثة من خمسة مراسليل من جسبيات غير أمريكيسة من العاملين فى وكالة 
اسوشيتد بدس على جوائن بولتزر عن تقديم تقارير للحرب فى فيتنام ٠‏ ذهبت 
تلك المحؤائز الى بيش أرنت 4132800 12086 وهو من تيوزيلندة 2 وهورست 
فاس 7858 110156 وهو الالمانى و ,002801 ططترن11 وعو فيتنامى * 


كذلك تحتفظ وكالة يونايتد برس 1121 بعاملين متعددى الجنسية عبر 
البحار منهم ائنان من كبار العاملين فى الوكالة جنسيتهم فرنسية وبريطالية ٠‏ 


8 - 592 اجرم كك ادره (1983) «دوخطعة8 ب و8 


5 7 


ولكن علينا ان نششير الى اله لايمكن أن نتوقع ان يؤدق تعيين عدد من 
المراسلين من الدول النامية فى وكالات الانياء العالمية إلى تغيير له معنى على نوع 
الانياء التى توزعها وكالات الانباء العالمية + فمن الحقائق الاساسية التىنادرا 
ما نذكرها ولكنها واضحة فى مهنة الصحافة إن المراسل الصعحفى يتعلم بسرعة 
كبيرة السياسة التحريرية لصحيفته او وكالة الانباء التى يعمل فيها , والاخبار 
التى تفضلها , كما يتعرف بشكل غير مباشر » على اهتمامات محررة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يكيف نفسه ويخضع ما يكتبه لسياسة الوكالة أو الصحيفة ٠‏ ويؤدى 
هذا إلى التحر يف ومعالة الانباء وفقا لنمط معين ٠‏ وتدعى وكالات الانباء الغربية 
أنه ليس لديها سياسات تحررية وانها لا تصدر أى توجيهات خاصة بالسياسة 
لمحرريها » ولكن سجلات أو بيانات الاستخدام اليومى للأخبار فى وكالات الانباء 
التى ترسلها الى مكاتبها فى جميع أنحاء العالم » تجعل المراسلين يعملون بشكل 
يحقق سياستها التحريرية ٠‏ كذلك لا يجب أن ننسى أن وكالات الأنباء العالمية 
تدرب الاعلاميين فى الدول النامية على العمل وفقا للمعايير التى تضيعها الوكالة 
الغربية حتى يعملون وكأنهم اعلاميون غر بيون٠‏ المهم أن هذه الوكالات تعد العاملين 
فيها لاختيار الانباء وتحريرها وفى ذهمنهم دائما المستهلك النهائى اى العميل 
الهام بالنسبة لها وهو دائما مواطن يعيش فى العالم الشمالى ٠‏ وبالرفغم من 
تنافس وكالات الانباء الغربية مع بعضها البعض وبالرغم من صراعاتها الا انها 
تقدم أنباء العالم أساسا من وجهة النظر الغربية أو وفقا لقيم الاخبار الغربية ٠‏ 


اليوم فقط عشر العاملين الثمانمائة الذين يعماون فى وكالات اسوشيتد 
برس فى الخارج مواطنين امريكيين ٠‏ وقد تم اعدادهم بشكل افضل من نأاحية 
التدريب اللغوى والدراسة فى مجال السياسة الدولية عمن سبقوهم قبل ذلك 

ب وغهبة الدول النامية فرض مزيد من السيطرة على الاعلام : 

تدعى الدول الغربية إن الهدف من الهجوم على وكالات الانباء الغربية مو 
تبرير رغبة الدول النامية فى فرض مزيد من السيطرة على الاعلام ٠‏ فقادة دول 
العالم الثالثك يريدون فرض أنباء معينة على وسائل الاعلام الغربية ,» وعللى 
الصحفيين فى نلك الدول ويؤيدون فرض قيوه على حرية الصحافة ٠‏ 

كذلك آشارت الدول الغربية الى أن قلق دول العالم الثالث من نقساط 
وكالات الانباء الدولية لا يدفعه فقط رغبة حقيقة فى إصلاح عدم التوازن : ولكن 
يحفزة نطاق عريض من الاعتبارات السياسية والرغبة فى فرض مزيد من 


ا 2 


السيطرة على الاعلام وحماية الحكام من تندفق المعلومات بحرية لأن ذلك يكشف 
اتحرافات ٠‏ وناقسشت وسائل الاعلام الغر بية بعد عام 1 موضوع اعتماد 
الصسفيين: الاجائب على الصحافة الوطنية فى الدول التى يعملون هيها وكيف 
أن الصحفيين المحليين لايصلون بحرية لمصادر المعلومات فى دولهم ويواجهون 
مقاومة من المسئولين. الذين يفسرون النقد على أنه محاولة لقلب نظام الحكم , كما 
يواجهون العديد من القيود التى تمدع نشس المعلومات ٠‏ (58) 


فوكالات الانباء المحلية فى الدول النامية حمى ٠‏ وَفقا للاعلاميين الغربيين ١‏ 
وسائل للدعاية الحكومية المحلية ٠‏ فهى تعمل بطريقة تجعلها تنقل أساسا 
المعلومات الرسمية التى تخدم الحكومة ٠‏ ولا يحثمل أن تسمح الدول النامية التى 
تعانى من العديد من المشسكلات السياسية والاقتصادية لوكالات الانباء بالمصول 
على معلومات عن تلك المشاكل لخوفها أن انسيىء تلك المعلومات إلى صورتها فى 
الخارج ٠‏ لذلك تراكن وكالات الانباء الشيوعية ووكالات أنياء دول العالم الثالث 
على الانجازات والمعلومات الرسمية ٠‏ مثل تلك الانياء مملة ولا يحتمل أن تظهر 
فى وسائل الاعلام فى الدول الاخرى » على عكس نغطية أنباء وكالات الانباء 
الغربية التى يفترض أنها أكثر صدقا وموضوعية. لأنهاا تقدم نوعية من الانباء 
لا تقدمها الوكالات الرسمية ٠‏ لذلك نجد الدول التى اتنقتد السيطرة الغربية على 
تدفق المعلومات , لا تستطيع أن تستغنى عن خدمات وكالات الانباه الغربية » بل 
وربما تثق فى نلك الوكالات أكثر من 'نقتها فى وكالات أتباء دول أخرى نامية ٠‏ 


قد حددت شن شيموى تنجو ادى 0628956006 ابالطن) ااانا الصسحفى 
الروديسى الذى كان يعمل فى لندن موقف دول العالم الثالث بالنسية للحق فى 
ممارسة السيادة على المعلومات فقال : « يجب أن بخضسع تطورنا للتخطيط ٠‏ 
فعلينا أن تخطط مهام اعلامنا ودورها أيضا بشكل دقيق لزيادة مساهمتها فى 
عملية التنمية ٠‏ والدولة المتعجلة التى تريد أن تسرع بالتطوير هى أمة في حالة 
طوادىء وعلى الحكومة تقييد حرية النقد وفقا لأولوياتها + والأولوية فى حالتنا 
تقضى بمراعاة 'الحقوق الجماعبة ؤرفاهية الآمة ككل 2 وليس الحقوق الغردية التى 
تحبونها كثيرا هنأ ( فى الغرب ) , (58) ٠‏ 
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والواقع ان اتجاهات الصسنيين فى العالم الغربى نحو فرض السيطرة على 
الاعلام فى دول العالم الثالثك يعكس عدم فهم واضح لظروف تلك الدول ٠‏ فليس 
من المعقول أن يهاجم الصحفيون فى المراكز الاخبارية الساخنة مثل لندن 
وواشنطن وباريس تدخل الدولة فى ملكية الصحف او توزع الاخبار بدون ان 
يفهموا من اليدإنة أنه ليس هناك فى العديد من الدول الصغيرة شركات صحفية 
يملكها أفراد أو شركات خاصة لديها أموال تستطيع أن تسمتثمرها فى انشساء 
صحف خاصة بها ٠‏ فالبديل للصحف التى تملكها الدوله هو عدم ظهور صحف 
على الاطلاق ٠‏ فى هذه الظروف يقول الباحث أجروالا : « يجب آلا يدين النقاد 
الغربيون هذه الاوضاع ٠‏ ولكن عليهم ان يناقشوا بدلا من ذلك الاساليب المختلفة 
للعاونة وسائل الاعلام فى دول العالم الثالث على تحقيق قدر اكبر من الحرية من 
خلال هيئات او اتحادات صحنية تبتعد ولو خطوة ء عن المكومة وبهذا يتحقفق 
الخير من هذا الجوار » ("1) + 

المسكولون عن الاعلام فى الدول الغربية الى تفسير مساندة وفود العالم 

الثالث لاقتراحات الكتله الشرقية فى اليونسكو حول فرض مزيد من السيطرة 
على الاعلام لمواجهة المعالجة الغربية لانباء العالم الثالث » بأن وفود الدول النامية 
فى اليونسكو هم أساسا موظفين حكوميين ليس لديهم معرفة من الدرجة الأولى 
عن وسائل الاعلام ' فالمعلومات بالنسبة لهم اما جيدة أو رديئة أما صدقالمعلومات 
أو كذبها فله عند أولئك المسؤلين الحكوميين أهمية ثانوية ٠‏ وبالطبع كلما كبرت 
الحقيقة كلما عظمت رغبة الموظف الحكومى فى منم أق تأخير نشرها ٠‏ لذلك من 
المنطقى أن يؤيدوا مزيدا من السيطرة الحكومية على الاعلام لأن تلك السيطرة 
ستسهل مهمتهم ٠‏ ويقول المسئولون عن الاعلام فى الغرب ان السيطرة الحكومية 
على الاعلام ستؤدى الى ظهور نوع من التحويف ممائل لما الشتكي منة دول العالم 
الثالكت حينما تنتقا تنتقد ممارسة وكالات الانياء الغربية لحعملها + فالصحافة التى 
تخضع للسيطرة الحكومية هى بحكم طبيعتها لسان حال للسلطة ٠‏ والامة التتى 
تعتمد تمأمأ على صحافة تخضع للسيطرة الحكومية ( أو السيطرة الحزبية ) تكون 
تماما تحت رحمة نوعية قيادتها مستترة كانت أو متسنلطة ٠‏ فجهود الدول النامية 
ستؤدى الى أن يحل محل النحيز الغربى » تحين حكومى أو بيروقراطى © يق 
على تدفق الأخبار عبر الحدود الوطئية ويشكل كارثة على الاتصال فى الجبهة 
الداخلية ٠‏ 
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سااءوع اه 


ولهذا ترى الءول الغربية ان التدفق الح والمتوازن يعنى بالنسبة للدول 
النامية مزيد من الاخباد م« الابحابية » وليس فقط الاثباء « السلبية » حول 


موضوعات متنوعة جادة وخفيفة » مستمدة من مصادر مختلفة ٠‏ هذا التدفق 


سيفيد الدول النامية التى ستتوافر لديها مصادر جديدة للمعلومات ونظرة او 
معالجة جديدة للأحداث ٠‏ ولكن الغرب يرى أن « التدفق الحر » والتدفق «المتوازن» 
هما اصطلاحان منفصلان لا يقبلان التداخل حيث أن « التدفق المتوازن » فى رأى 
الغرب يعنى التدخل فى اختيار الاخبار » بينما الاصطلاح الارل ‏ اى « التدفق 
الحر » ينص على الحرية التقليدية فى العمل الاعلامى وهو المفهوم الذى يحظى 
بمساندة الدول الغربية *٠‏ 

بعد هذا العرض علينا أن نشير الى أنه فى عملية المواجهة بين دول العالم 
الثالثك والدول الكبرى ٠‏ ليس هناك فهم واضح من كل طرف للطرف الآخر ٠‏ 
قدول العالم الثالث نريد الاحتفاظ سسيطرة سياسية قوية على ما تقدمه من أخبار 
وعلى الأخبار التى تخرج منها » ونتهم الوكالات الكبرى بتحريف الأخبار ٠‏ ولكن 
الاحتمال الأكبر أن تحرف دول العالم الثالث بدورها الاخبار لمصلحتها الخاصة ٠‏ 


وليس هناك ما يثبت بشكل قاطع الادعاء بأن وكالات الانباء الكبرى تحيك 
مؤامرة لتحريف الاخبار ٠‏ ومن التفسيرات المحتملة أن الصحفيين فى العسالم 
الصناعى دربوا فى ظروف مختلفة وتنعرضوا لتأثيرات فكرية غربية أو غير مألوفة 
للاعلاميين فى دول العالم الثالك وهم يستعينون فى دراساتهم الاعلامية بأمثلة 
اعلامية أجنبية ( صحف واذاعة ) وليس بجريدة مثل 12872 التى تصدر فى 
كرانقى أد الاعرام التى تصدر فى القاهرة ٠‏ العكس صحيح الى حد كيير بالنسبة 
للصحفيين فى دول العالم الثالث , بالرغم من أنهم تعلموا فى الغرب وفهمو” 
عادات الدول الغربية ٠.‏ 

بهذ! تسود اتجاهات 'متطرفه ( حب او كرإهية ) نحو الصحافة الغربية ٠‏ 
فهناك اعجاب بالأساليب وتطورها , مع خليط من الاحساس بالمرارة بين الكثيرين 
لتقليل تلك الصحافة من شأن النجارات دولهم وتقدمها ٠‏ 

ولكن عليئا ان نشسس انه بتوافسر تكنولوجيا الاتصال بتكاليف أقل 
وبابجاد نظام اكثر عدالة واقل تكلفه لبث البرقئات » ويفضل جهود مؤسسات 
مثل مجمم وكالات الباء دول عدم الانحياز قد تعسل وكالات الانباء العالمية 
بشكل اكثر تمثيلا لتعدد الثقافات » وهذا هو المقصود بالتوازن * 


حت 8 


بعد هذا الاستعراض لوقف الأطراف المختلفة من قضضصية التوازن الاعلامى فى 
مجال الاخبار من الضرورى توضيح ما هو المقصود بقيم الاخبار الغربية ومفهوم 
الاعلام التنموى وتوضيح العوامل الرئيسية التى تنتحكم فى أسسلوب انتقام 
وكالات الأنباء ووسائل الاعلام الغربية للأنباء ٠‏ فالتقد الموجه لوكالات الأثباء عبر 
الوطنية ولوسائل الاعلام الغربية بشكل عام من جانب الدارسين للاتصال فى 
دول العالم الثالت وبعضى الدراسات الغربية ايضا تركز على النتائج الثقافية لقيم 
الأخبار وانتقاء الأخبار ولذلك ستخصص الفصسل الرابع عشر لمناقشة مفهوم 
الحياد فى العمل الاخبارى » ولاسلوب الغرب فى اختيار الاخبار ثم نوضم ما هو 
المقصود بمفهوم الاعلام التنموى ٠‏ 


الفض ل الراب ع عشبز 
انر نبز 7ج 


مقسدمة : 
اذا نظرنا الى أنظمة الاتصال وسياسات الاتصال لجد أنه نسم بالتنوم 
والتعدد ولكن قد يكون فى الامكان تصستيف انوا ] الأنظحة على النحو التالى : 
١س‏ نظام اتصال د غري » يديره الم. حد كبير القطاع الخاص. وبقوم عل 
أساس حصرية المسحافة بالمعنى البرجوازى ويمارس وظيفة نقدية ف د 
الاجتماعى ٠‏ 


؟ ب نطام اتصال « شرقى » تسسيطر عليه الدولة ويعمل على تحقيق 
مصلحتها ٠‏ وفي هذا الاطار وسائل الاعلام والمجتمع غير منفصلين , فهما كيان 
واحد ٠‏ ولا يخصص ذلك النطام ألا دور معدود للوظيئة النقدية لوسسائلن 
الاعلام 1 


؟ نظام اتصال دول « العالم الثالث » ويستعين ذلك النظام بعناصر 
مستخدامة فى دول العالم الاول والمالم الثالى ٠‏ ويؤكد أكثر وأكثر عل الدور 
التنموى لوسائل الاعلام ٠‏ وبهذا أعاد تشكيل ذلك النظلام الاتصالى النمط 
الغر بى التقليدى الموروث. من العهد الامستعمارى وكيفة. وفقا لمتطلبات. المجتمر 
وتقاليده ٠‏ 


من المهام الاساسسية للنظام الاعلامى العالمى الجديد وضع قواعد تضمن 
التعايش. السسلمى بين الأنظمة المختلفة * وقد وعدت الدول الغربيسة ء وغالبية 
الدول الشرقية فعلا نمطا للتعايش ٠‏ وبالرغم من أنه تطفو من آن لآخر خلافات 
بين النظامين , إلا أن هناك أنماط ضمنية للتعايش بين أنظية اعلام دول العالم 
الأول ودول العالم الثانى ٠‏ ولكن بالنسبة لدول العالم الثالثك فتوجه أو معالحة 
الدول الغرببة والشرقية أقل توازنا ٠‏ فالدول الغربية بشكل خاص لا تكرس 
اهتماما لاستقلال وسائل الاعلام وسياسات الاتصال فى دول الجنوب , بل وتبذل 


]ع هس 


الدول الغربية جهودا لتصبح الدول النأمية « مناطق نفوذ » لها ٠ )١(‏ كما تروج 
الو سد أت الغربية اليمط الغربى للصحافة ولم تسذل محاولات جادة لفهم عهام 
ومتطلبات اأتطور الاعلامي فى الدول الثامية ولم تؤخذد تلك الاحتياجات مى 
الحسبان - خالانظمة الخالية للانصال تسمح للدول الغربية بحماية انظمتها ضد 
التدخل الخارجى وترفغى وجية النظر التى نتار فى متاقشات اليو ننسكوق بأن 
الحكومات مسئولة عن الاخبار فى دولها ويجب تقبل حق التصحيح فى الاطار 
الدولى ٠‏ فالتمط الخالى للاتصال الدولى يجعل القيم'الغر بية والنمط الغربى حمو 
النمعل الشمالع والمسيطر بالنسبة لدول العالم الثالثك ٠‏ 


الخلاف بين دول العالم الاول والعالم الثالثك ينصب فى جانب من جواتبه. على 
تعريف ما هو المقصود بالأخبار أو تحديد ما عى الاخبار الجديرة بالنشر ؟ وهل 
يختلف تقييم صلاحية الاخبار للنشر باختلاف المجتمعات ؟ 


فيالدول النى لا تلعب وسائل الاعلام فيها دورا فى عملية التنمية قد ينحصر 
دور وسائل الاعلام اساسا فى الاعلام ٠‏ ولكن فى الدول الاخرى يكون على وسائل 
الاعلام أن تلعب دورا فى عملية التنمية ٠‏ يعرف هذا النوع من النشاط على أنه 
دعاية ٠‏ فالدعاية ليست فقط معلومات , ولكن الهدف منها قد يكون تعليمى 
مم11 » فأى شيىء تعلمى من وجهة النظر الغربية غير مقبول ولا يعتبر 
اعلاما وفقا لقيم الأنباء الغربية9) ٠‏ 


فالمفهوم الاخبارى فى الدول النامية يختلف عن المفهوم الاخبارى فى الدول 
الغربية ٠‏ فالأخبار فى الدول النامية هى الامور التى 'نحقق أهداف اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية ٠‏ وتشعر الدول النامية بالفخر لنجاحها فى التغلب على 
الاستعمار وتحقيق الاستقلال , كما تكافح للتغلب على الفقر والمهل ولمواجهسة 
التزايد السكانى ماواجهة المشكلات الاجتماعية ولهذا نتطلع تلك الدول 2 فى 
جهودها لتسقيق التطوير » الى معاملتها بنظرة انسانية وابراز جهودها واعلام 
الدول الأخرى بما تفعله ٠‏ فهى تشنعر أن العالم الخارجى إن عرف جهبودها 
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سيزداد عده المستثمرين فيها ويقتنم رجال البنوك بمنحها القروض 2 كمسسا 
ستنجح فى جذب مزيد من السواح * 

فالاخبار في الدول النامية لها وظيفة اجتماعية ٠‏ اما فى النظام الغربى 
فالأخبار هى تجرد سلعة تعرض للبيع(؟) ٠‏ يسهل ترويج هذه السلعة ان كانت 
غير مالوقة أو تقسم بطابع دراميى ٠‏ لا تعكس الالتبسار بالضرورة لواقم ولكن 
تعكس بعض الموانب التى تهم الاعلامى أو تهم جمهوره ٠‏ ويتأثر الاعصلامى فى 
عملية جمم الاخبار , بلا شعور » بمجتمعه وبمعتقداته الشخصية حينما يختار 
الاخبار , كما يتائر بفكرته السابقة عن المجتمعات التى يغطى انباءها » يتحكم فيه 
رغبته فى تحقيق توقعات رؤسائه وما ينتظره منه جمهوره ٠‏ فمهما حاول 
الصحفيون تحقيق التوازن والموضوعية سيبقون اسرى لنظام قيمهم وممساللهم 
فى اختيارهم للحقائق وفى حكمهم عليها ٠‏ معنى هذا ان الاخبار فى الدول الغربية 
لها مفهوم يختلف عن الاخبار فى الدول النافية ٠‏ فهى سلعة تعرض للبيم وبتائر 
المسئولون عن جمع الأخبار بمعتقداتهم وخلفيتهم الثقافية ومصالحهم وم ينتظره 
الجمهور منهم ٠‏ ولا يحدث هذا فقط فى المجتمعات الغربية ولكن فى كل أنحاء 
العالم ٠‏ 


الجانب الثانى أن تكنولوجيا البث الاخبارى ؛ والاجة للتغطية السريعة 
للاحداث وعدم فهم المراسلين للمجتمعات التى يغطون اثباءها » يجعل المسلومات 
ى يقدمونها أقل دقة ٠‏ هذه القضايا أساسية وعلينا دراستها لكى نهم ما هو 
المقعدود بقيم الانباء الغربية وما هو المقصود بالاعلام التدموى ٠‏ فلا بد من تقديم 
بعض المعلومات. النفارية التى تعاوننا فى مهم اسلوب انتقاء الاخبار ٠‏ ولكن قبل 
ذلك .لا .بد من مناقشة مفهوم الحياد والموضوعية الذى يدعى الاعلاميون فى الدول 
الغربية الالتزام به ٠‏ وبعد ذلك سنتحدث عن المعالجة الغربية للأخبار وفى النهاية 
سنناقش ما هو المقصود بالاعلام التنموى * 
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ال سنن 
تقديم الأنياء دياه وموضوعية : 


تستخدم الموضوعية كمعيار هام فى تقديم الانباء فى الولايات المتحدة 
وبدرجة أقل في الدرل الاخرى الناطقة بالانجليزية ٠‏ فمن التقاليد الغربية فى 
تقديم الإخبار فصل الحقيقة عن الرأى أد التقييم » وعدم تقديم الانباء فى عبارات 
تحمل صفات أر أقعال تنطوق على تقييم * ولكن فى السنوانت الأخيرة , سمح 
لاصحفيين ١الامريكيين‏ بأن يقدموا الانباء بعد سقتها بأوصاف ذانية على أساس . 
أن الجياد أمر مستحيل وهدف مثالى لا يمكن تحقيقه ٠‏ فالأخبار تكتب عادة من 
وجهة نظر المراسل ٠»‏ متأثرة باطاره الدلالى ٠‏ لذلك حل محل ايساد مفاهيم 
العدالة والدقة وتقليل التحيز ٠‏ وما زالت المهود تبذل لادخال وجهات النظر 
الاخرى , ولو أن مجرد اختيار وجهات النظر البديلة ينطوى على ندخل ذاتى ٠‏ 
التأكيد هو على تحقيق التواذن دين وجهات النظر مح العمل فى نفس الوقت على 
نشر الخبر بسرعة(4) ٠‏ فالتدفيق الشديدفى المصول على كل وجهات النظر قديعنى 
أن يسيق المنافسين الآخرين الأقل مراعاة للدقة تقديم الحدث قبل الصحفى الملتزم 
الذى يحاول نقل كل الجوانب الاساسية للحدث(*) ٠‏ 


والحياد يعثسر اختراع غربى . وبشسكل أدق اختراع الدول الناطقة 
بالانحليزية ٠»‏ ولكن المعروف أن الحقيقة تعرف على ضوء المعتقدات والقيم السائدة 
فى ثقافة الفرد ٠‏ يقويها أ يضعفها الميسسل الطبيعى فى المجتمع الحر لممسالمة 
اللوضوعات من زاوية فريدة لجعل السلعة ( الاخبار ) أكثر قابلية للبيع ٠‏ تقديم 
جميع وجهات النظر يجعل الاخبار أكثر موضوعية ويجعل الاخبار سلعة أفضل , 
لأنة يؤدى إلى ابراز الحقيقة » من خسلال عملية التصحيح التى تتحقفق 
بتقديم عدد كبير من الحقائق من زوايا متدوعة ٠‏ التعريفات التقليدية للأخبار فى 
الغرب تقييم الأخبار على أساس « الصدق » أو «١‏ الدقة » ٠‏ الأخبار غير الدقيقة 
اذن هى أساسما نتيحة لضعف الصحفيين الذين لم يدربوا كما يجب لخدمة جهورهم 
أى لم يبذلوا جهدا كافيا ٠‏ العلاج فى هذم الحالة , من وجهة النظر الغربية , يتمحقق 
من خلال حزية الصحافة : والتحقق من وحؤود عدد كبير من « التجاز » في اللسؤق 
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6ج سه 


اللبرالل للأفكارء فما قد يهمله صحفى أو يحرفه + يوفره صحفى آخر الأمر الذى 
يسعل التحريف أقل فاعلية() ٠‏ 


وعلى هسذا! الأمسساس تقول وكالات الأثياء الكيرى والمسئولين فى 
وسائل الاعسلام فى الدول الغربية أنه ليس هناك ميرد لجوف الدول 
الناميسة من امتلاك الدول الغربية لوكالات الانباء العالمية أى السيطرة 
عليها ما دامت تلك الوكالات تلتزم الياد والموضوعية فى اختيار الاخبار 
ونحريرها ٠‏ ولكن هل الانياه التى تقسدمها مصادر الاخبار أو وسائل 
الاعسلام الغربية موضوعية ومحايدة فعلا أم أن نلك الوسائل تقدم الإنباء 
بنظرة غربية ؟ هذا السؤال هام بشكل خاص فى حالة وكالات الانباء 
الأربع . اسوشيتد برس ويونايتد برس ائتز اشيونال » واجنس فرانس برس , 
ودويتر التى تنقل المضمون الاخبارى الأساسى لغالبية دول العالم + أن اسلوب 
معالية تلك الوكالات لاحداث العالم هو من الناحية العلمية ما يحصل عليه ثلثى 
شعوب العالم ٠‏ لذلك كان من الضرورى تحديد مدى تحيز تلك المعالجة وموقف 
الوكالات بشكل خاص من دول العالم الثالت لان فهم هذا التحيز أساسى لأى 
تحليل لاتهامات دول العالم الثالت ٠‏ فالدول النامية تشعر أن وسائل الاعلام 
الغربية تقدم وجهة نظر محرفة ونمطية عن أحداث العالم ٠‏ وللتحقق من صذا 
الادعاء على الفرد أن ينظر ببساطة الى الاسلوب الذى تختار بمقتضاه وكالات 
الأنباء ووسائل الاعلام الحمقائق التى تقدمها للقارىء أى للمستهلك النهائى » ومدى 
مراعاتها للحياد والموضوعية ٠‏ 


المعروف أن العملية الاعلامية #نطوى على اختيار أو انتقاء لجوائب أو حقائق 
دون ألخضرق عن كل حصدث وانتقاء الحداث معينة وأغفال أخرى ٠‏ الذى يحدد 
اختيار الاخبار فى الدول الغربية ليس السلطة السياسية ولكن رؤية الاعلامي 
الذى يخضع لضصغوط عديدة من جماعات الفضسغط والمعلن وصاحب الريدة 
ورئيس التحريرومن زملاء الاعلامى ٠‏ ويتأثر الاعلامى بالاضافة الى كل ذلك بخلفيته 
وثقافته وتحيزاته واهتمامات جهوده ٠‏ فالاعلامى يتاثر بوعى أو بلا شعور يعوامل 
عديدة تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ فاتجاهات الاعلامى الشدخصية 
وخلفيته الثقافية تؤثى عليه بشكل ملموس ححيئما يختار الاشبار أو يعلق عليهاء 
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لم١5‏ سا 


كذلك يتأثر الاعلامى بلا شعور بالفلسفة السياسية للدولة التى بنتمى اليها ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يمكن أن نقول أن الاخبار ليست مجرد حقائق , دل هى حقائق 
تنقل من خلال نظام القيم الذدى يقيناه المراسون والمحررون » أى حراس البوابة 
الإعلامية ٠‏ ويتم تجميم الانباء وتوزيعها أساسا من خلال وكالات الانباء العالمية 
ونحرر بشكل يتفق مع المصالح الوطئية للدول الغربية » ومع نظام القيم الذى 
تثبناه تلك الدول + ومن الصعب علينا أن نتوقع أن تقوم وكالات الانباء العالمية 
يعكس تنوع القيم الثقافيية الاخبارية الموجودة فى العالم ٠‏ فهذه الوكالات 
ستستمر فى مكس الثقافات التى تعمل فى اطارهاا وستستمر فى الغمسل على 
خدمة مشمت ر كيها وعملاءها الاساسيين فى الدول الغربية 0 


وكما قال جيرالد يونج مدير وكالة رويتر « من العبث محاولة الفصل بين 
القيم الاخبارية والقيم الصامة » وطنية كانت أو دولية فى أى مجتمع ٠‏ فالقيم 
الاخبارية تتكون بنفس العملية التى تتكون بمقتضاها قيم المجتمع ٠‏ فعملية 
تشكيل القيم واحدة(") » ٠‏ بهذا يمكن أن نتوقع أن تعتئق الثقافات والمجتمعات 
المختلفة « قيم الخبارية » مختلنة ٠‏ وكما قال ؤزير الاعلام التونسى السسابق 
الاستاذ عصطفى المصمودى » بعكس الانتقاء الحالى للانياء الدولية « القيم الاخلاقية 
والثقافية والسياسية لدولة معينة , بصرف التعر عن القيم والقضايا الى تشغل 
الدول الأخرى »ا * 


افتراض أن فردا واحدا قادر على تقديم الحقيقة كاملة تم التخلى عنها مسد 
وقت مبكر فى القرن الثامن عشر (8) ٠‏ فالحصول على صورة دقيقة عما يحدث 
يحتاج الى أكثر من فرد واحد يقوم بالملاحظة أى أكثر من مخبر صحفى + وجهات 
النظر المتعددة للواقع ٠‏ اذا أخذناها مع بعضها , يمكن أن توفر شيئا قريبا من 
الحقيقة » على هذا الأساس » يعتبر صنع الأخبار نظاما للتحقق وتدقيق التوازنات. 
والأبحاث الأولى الى ركزت على عملية جمع الأخبار وانتقاءها تؤكد هذه الفكرة ٠‏ 


فمئك أكثر من ثلاثين عاما سال ديفيد مانج وايت معحرد للأخبار الخارجية 
للأذا لم ينشر أخبارا معينة » فكان الره دائما م ليست جذابة » أو م ليس مناك 
مساسة » * فما هو جذاب ويستحق شغل المساحة يتوقف على حارس البوابة 


ساووع اس 


الذى يعمل متمتعا بقدر كبير سن الاستقلال ٠‏ ولكن ظهرت بعض الشكوك حول 
هذا الاستقلال فى المراحل الاولى لجمع الاخبار ٠‏ فقد كان من الواضح ء على 
سبيل المثال » أن الصحفيين يعتمدون بشكل كبير على وكالات الأنباء : والمصادر 
الاخرى للأخبار حول الاحداث التى تم فبركتها » ويضيق الاشختيار تدريجيا قبل 
أن تصل الاخبار لوسائل الاعلام ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك يبقى الكثير من الانباء 
التى يختار منها الاعلامى ما ينشيره ٠‏ ففى عام ١1549‏ 2 اشتار محرر الاخبسار 
الخارجية الذى سأله ديفيد مانج وابت فقط عشي الاخبار التى وصلتة ٠‏ الامر 
الآخر الهام هو أن الصحفيين يخلقوا فى أحوال كثيرة الاخبار التى يقدموها ٠‏ 
فهم يقوموا بدعوة رجال السياسة لمقابلات » ويحاولوا أن يعرفوا ماذا حصدث 
للاقتصاد , ويحاولوا كشف الفساد(ة) ٠‏ فالاخبار فى الدول الغربية لها أبعاد 
عديدة , وتعطى صورة مثيرة عما يحدث ٠‏ فقد أظهرت الابحاث التى أجريت خلال 
الثلائين عأما الماضية أن المعابير التى تبدوا مستقلة فى اختيار الأخبار هى » الى 
كيين , تبريرات منطقية لضغوط تنظيمية ومهنية وثقافية . وق وقرت 
الأبحاث التنظيمية النتائج الاولى التى جعلت مفهوم الصحفى المستقل الذى يعمل 
فقط وفقا لضميره والمسئول أمام جمهوره » محل نساؤل ٠‏ فكل منظمة اخبارية , 
أى جريدة أو محطة اذاعية أى تليفزيون 'نحاول أن نتأكد من عمل أعضاءما وفقا 
للقواعد التنظيمية الموضوعة ٠‏ ونحدد مجموعة القواعد الفرعية الهامة 2 التى 
تطبق بشدة ؛ ما هى الاخبار التى ستظهر ٠‏ ويتم التأكد من التزام كل فرد فى 
المنظمة الاخبارية بما بيجب أن يفعله حيال الانماط الموضوعة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس يعترف كثير من الصحفيين أنهم لا يستطيعون أبدا العمل 
باستقلال أو فصل أنفسهم عن الاحداث التى يغطونها ٠‏ أدى هذا الى بروز مدرسة 
« الصحافة الجديد » التى ترى أن الصعنفيين لا يجب أن يكونوا محرد اقلين 
للرسبالة 721685628628 » بل يجب أن يتفاعلوا مع الرسألة ٠‏ وبذلك يعترفوا 
علانية بتحيزاتهم ٠‏ بالاضافة الى ذلك تتأثر المعايير الغربية لتقييم الاخبسار 
وانتقاءها بأذواق جمهور وسأئل الاعلام وما يفضلونه ٠‏ ففى الأسواق الاعلامية 
المتنافسة التى 'نخضصع لسيطرة المصالح التجارية وضغط المعلنين , اهثمام حراس 
البوابة الرئيسى منصبا على اعطاء الجمهور ما يريده , لذب أكبن جمهور ممكن ٠‏ 
وقد بذلت عدة محاولات في عام ا/151 لتحديد ما يريده الجمهور من معلومات 
اتضم منها أن الجمهور يفضل قراءة أخيار الكوارث والظواصر الطلبيعية والمسئون 
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اللأكومية والضرائب والجريمة ٠»‏ ولكن كشفت استقصاءات حدوث تحول 
فيما يفضله الجمهور وفى العادات القرالية ٠‏ اليوم تهتم الصححف بالمضمون 
التصل بشكل مباشر بحياة القراء ٠‏ وقد وسسعت الصحافة الأمريكية تعريفاتها 
التقليدية للاخبار لتنتضمن تقارير اخبارية عن الاستهلك » والاهتيامات الخاصة , 
وأساليب الحياة البديلة , والاتجاهات الاجتمامية , والاخبار الترفيهية ٠‏ يركز 
هذا « الاسلوب التسويقى » للأخبار على الموضوعات التى نجذب أكير عدد مثل 
الاخبار التى تهم المستهلك ٠‏ وأخبار الناس , والمغامرات والجريمسة والجنس ٠‏ 
حدث هذا التغيير نتيجة لتغير القسيم فى المجتمع , والأهم من ذلك » نتيجسة 
للمحاولاتالمحمومة الى بذلتها وسائل لاعلام لتوسيع جماهيرها فى مواجهة المنائسة 
العئيفة بينها وبين المنظمات الاخبارية الاخرى ء خاصة أخبار التليفزيون(00) ٠‏ 

وبهذا أصبحت اعتمامات الجمهور فى الدول الغربية عاملا ماما جدا فى اختيار 
الاخبار ٠‏ ويعمل الصحفيون على الشحقق من رغبات جمهورهم لاشباع تلك 
الرغيات ٠‏ وبذلك يقدموا للجمهور المضسمون الذى يدعم الاتجاهات ويشميع 
الاعتمامات ٠‏ يقلل هذا العامل من موضوعية الاعلام وحياده ٠‏ فالاخبار فى الدول 
الغربية وفقا للباحثين كالتونج وروج ليست تقريرا دقيقا للواقع » وليست مناك 
أخبار « غير صادقة » * الالخبار ليست تقريرا ولكنهسا ه استعارة » مقبسولة 
للواقع(١١) ٠‏ فالاخبار تظهر كيف تدرك ثقافة معينة الواقع « رسميا » وكيف 
تحدد الواقع * وبناء الواقع هو من المهام الرئيسية لكل ثقافة ٠‏ والصحفين 
يعرفوا الى حد كبير ما يجب أن يقدموه كأخبار لأنهم ببساطة تم تنشئتهم فى 
ثقافات معينة تؤشر عليهم وبهسذا ليس هناك شىء يسمى « الاجماع الاشبارى » 
أى لا يتفقوا مع بعضهم البعض "حول ما هى الأحداث التى تشكل أخبارا ٠‏ لكن 
تعليل دوريسي جرابر لمضمون عشرين جريدة أمريكية على سبيل المثال يظهر 
تمائلا جديرا بالدحشة لتغطية الصحفيين « المهنيين » للأخبار » بصرف النظر عن 
الصحيفة التى يعملون فيها ٠‏ .حتى خطابات القراء « غير المهنيسين » للمحرر 
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اا تن 


لا تختلف فى مضمونها عما تقدمة الصحافة بشكل عام(؟١)‏ + بهذا مناك أسلوب 
نمطى فى انغطية الأخبار متأئر بالثقافات فى الركن القسمالى الغربى من العالم التق 
تضترك فى مفاهيمهة الفلسفية للواقم() ٠‏ 


وبهذا تخلى جالتو نجوروج مقت له ومحطلو عن الفكرة القديمة 
التى ترى أن السمة الشائعة للأشبار الغربية مس أنها صادقة ؛ على خلاف الطبيعة 
« الدعائية » لوسائل الاعلام الشسيوعية » وقبلا الرأى الذى ,يقسول أن الأخبار 
« مؤسسة اجتماعية » تخضع لسيطرة الأنماط الثقافية ٠‏ الذى يجب أن نتحدث 
عنة هو الأنماط الثقافية « المتحيزة » 2 وحفيقة أن الاخبار م تحد من المعرفة » 
لا يجب أن يبعث على القلق(4١) ٠‏ السؤال هو : كيف تحد الاخبار من المعرفة ؟ 
هل توفر لنا صورة ملائمة عن العالم ؟ هل نحصمل على المعلومات التى نحتاج 
اليها اذا كنا تعمل كصائعى قرار عليمين وأذكياء. فى الجتمع الديمقراطى ؟ ٠‏ 

ومن العسوامل الأساسية التى تزيد الاخبار السلبية عن دول العالم 
الثالثك هو مدى اتفاق الحدث مع ما يتوقعه الاعلامى أو يرغب فى العثور عليه 
( عامل الاتفاق مع الاتجاهات السابقة 866 ) ٠‏ فالصورة المنطيعة عند 
الاعلاميين الغر بيين بشكل عام عن دول العالم الثالث عى أن تنك الدول هى مراكز 
للصراع والتوتر(١)‏ لذلك فالاعلاميون مهيئون أكثر لتقبل الاخبسار السلبية 
أو للبحث عن الانباء السلبية حول تلك الدول ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك تشير الظواهر الى أنه كلما ابتعد الفرد عن الجهة أى المنطقة 
التى يتلقى ‏ منها المعلومات ٠‏ كلما زادت التحيزرات التراكمية التى تؤثر على ادراكه 
للواقع(١١) ٠‏ ولهذا تؤثر الصور المنطبعة عند الاعلاميين أو عند حراس البوابة 
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لشت سن 


حول اوضاع العالم الثالث ( بالاضافة الى العوامل الاخبارية ) على نوعية الاخبار 
التى يختارونها ٠‏ وتلعب الاختلافات الثقافية دورا فى احداث التأثير ٠‏ فالمعروف 
أن المراسلين الاجادب لا ينتمون الى الدول النى يقدمون انباء عنها + ولهذا ريما 
اختلفت خلنيتهم الفكرية عن شلفية المواطنين فى دول العالم الثالث التى يعملون 
فيهنا ٠‏ كما أن استعانتهم بالمتغيرات أف العوامل الاخبارية التى تحدد اختيسار 
الاخبار لها تأثير واضحم١١) ٠‏ 


وعلى هذا الآأساس يقول النقاد انه حينما يغطى الاعلاميون الغر بيون أحداث 

العالم الثالث فانهم يحكمون على النجاح أو العشل بمعايير غربية 2 بل ويحرفكون 

الاخبار بتأكيد التفاصيل غير الهامة واهمال الظروف المحيطة بالحدث , 

أو يتعمدون التركيز على فشمل المجتمعات التى تسير على استراتيجيات مناقضة 

للمصالح الغربية الرأسمالية ٠‏ ولكن ابراز الكوارث وجوانب الفشل وتضخيم 

السلبيات بعنى انكار الجهمود الضخمة التى تبيذلها قطاعات عديدة فى الدول 

النامية حتى إن كان هناك بعض الاخطاء وبعضر جوائب النقص ٠‏ ومهما حساول 

. المراسلون الغربيون تحقيق التوازن والموضوعية الا أنهم سيبقون أسرى لظام 

فهمهم عنا.ما يختارون المقائق أو يصدرون حكما على الاحداث ٠‏ فقد تعلم 
الاعلاميون انتقاء المادة الاعلامية الهامة لاكبر عدد ممكن من أفراد جمهورهم ٠‏ 


ولكن تؤكد وكألات الانباء الغربية ووسائل الاعلام الغربية انها تقدم 
الحقائق ولا شىء آخر غير الحقائق ٠‏ ولكن المسكلة ان ما يبدو اله تقسرس -حقيفى 
أو موضوعى بالنسبة لفرد قد يكون تقريرا يتسم بالذاتية بالنسبة لفرد آخى ٠‏ 
فالنظرة أو المعالجة التى يعتقد العرد انها موضوعية قد نبدو متحيزة وغير متوازنة 
للآخرين ٠‏ فالفرد حينما يقدم تقريرا عن حدث ما يختار أن يرى بعض الحقائق 
ولا برى أخرى » ويضفى على لك الحقائق معنى من عنده يختلف عما يضيفه فرد 
آخر » وبهذا يحرف الحدث ٠‏ وفى اللحظة التى يضصع فيها الحفائق مع بعضها فى 
شكل قصة فانه يكون تقد علق على الحدث ٠‏ والقول بان مهمة الصحفى تسجيل 
الحقائق يشبه القول بأن مهمة المهندس هي وضع الطوب فوق بعضه لصنع مبنى ٠‏ 
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وهذا غير صحيح ٠‏ فاليناء الذى يشيده المهندس يستخدم فيه نفس المكونات 
التى يستخدمها مهندس آخر ٠‏ ولكن كل بناء يختلف اختلافا كبيرا عن الآخسر 
لان كل بناء بعكس شخصية صائعه وأسلوبه فى التفكير + والمهندس فى حالة 
وكالة الانباء الغربية هو عادة مواطن من العالم الشمالى ٠‏ فالغالبية العظمى من 
المراسلين والمسكولين عن المكاتب الصحفية هم مواطنين من الغرب أو أفراد تم 
تدريبهم على النمط الغربى ٠‏ ويعكس اسلوب معالجة أولئك الافراد للانياء التى 
اتأتى وتخرج دن العالم الثالث » ومضمون تنك الانباء ما تفعله وسائل الاعلام 
الغربية وإحتياجات تلك الوسائل واحتياحات جمهورها ٠‏ 

ينظر العالم الثانى والثلالث للأخبار على ضوء مختلف ٠‏ فالتأكيد هو على 
ما تفعله الأخبار وليس على ماهية الأخبار ٠‏ ففى العالم الثانى والعالم الثالث 
ليست هناك محاولات لبيع الاخبار ولكن تستخدم الاخبار فى تحقيق أهداف 
محددة ٠‏ فكرة الحياد » أى تقديم كل وجهات النظر ٠‏ ليست فقط غير ضرورية 
ولكنها غير منتجة ٠‏ ففى العالم الشيوعى هدف الاخبار تشكيل الرأى العام وفقا 
للخطوط الاشستراكية ٠‏ وفى العالم الثالث الهدف تعليم الجمهور والمعاونة على 
بناء الآمة ٠‏ وبهذا فالصحفيين فى الأنظمة الايدلوجية الثلاث يركزون على أنواع 
مختلفة تماما للأحدات وحينما يكتبوا تقارير يستخدمون منايير مختلفة فى تقديم 
الحقائق ٠‏ اعتبارات الحياد من المحتم أن تعرقل الصحفيين فى دول العالم الثانى 
والثالث ٠‏ وهم ليسوا فى حاجة الى جذب الجمهور لأنهم لا يبيعوا الاخبار ولكن 
يستخدموها لتحقيق احتياجات محددة(4١) ٠‏ ولهذا يغلب على الأخباد فى العالمين 
الثانى والثالثك شكل البلافات الرسمية ٠‏ ويعتسر بعض الشيوعيين تحقيق 
الموضوعية والحياد عملا احراميا ٠‏ فالصحفى الشصيوعى يخدم هدفا معينا والابتعاد 
عن المبادىء الموضوعة معناه ارتكاب جريمة الحياد والهروب من تحقيق الاهداف 
الموضوعة ٠‏ أيضا فى دول العالم الثالث قد يتعارض الحياد مع تحقيق الاهداف 
الرسمية للحكومة ٠‏ 

وتقديم الاخبار بموضوعية , بالمعنى الامريكى والبريطانى غير موجود فى 
كل الدول الغربية٠‏ فالصحفيين الالمان , على سبيل المثال» يفضلون اعطاء قصصهم 
« بعدا » معيئا » وتوفير خلفية تفسيويرية , والكتابة بشسكل يتسم بالذاتية » 
والصحفيون فى السويد يلونون بشكل يتسم بالحيوية حتى القصص الاخبارية 
المباشرة حق لا يصاب قراءهم بالمال ٠‏ والصحفيون الاستراليون , خاصة المخبرين 
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السيئاسيين » « يضخموا » أو « يقللوا من شأن » القصص الاخبارية لمساندة 
اتجاههم السياني المحدد ٠‏ 


وعلى أساس ما سبق يمكن أن نقول أن ادعاء الالتزام بالحياد والموضوعية 
غير صحيح حتى فى المجتمعات الانجلو أمريكية ٠‏ قمراعاة الميساد والموضوعية 
ليس سمهلا فى العمل الاعلامى 1 


قد أدت تكئولوجيا الاتصال ونكنولوجيا البث الاخبارى الى جعل المعلوهات 
آقل دقة : فالمسفيون مضغوطون سبب عنصر الوقت وعليهم تقديم تعليقات 
سريعة , أحيانا على نصوص أو بيانات لم يقرؤها » أو على أحداث لم يستوعبوا 
أبعادما , ولم يحللوها بشكل كاف ٠‏ يعكس هذا سببا من أسباب التحريف غير 
المتعمد للأخبار » فحبنما يقع حدث هام فى أى يلد يسرع المراسل الاجنبى الى 
ذلك اليلد وخلال ساعات قليلة عليه أن يقدم تقريرا كاملا عن الحدث يخلفياته ٠‏ 
ونادرا ما يتعلم الصحفيون لغة الدولة التى يغطون أنباءها أى يفهمون ثقافتها أو 
مسكلاتها الاساسية ونادرا ما يستوعبوا أبعاد الحدث من كل جوائبه ٠‏ 


وحيث أن الصلحف لديها مساحة ممحددة » ولدى الاذاعيين زمن محدد > فهم 
مضطرون للانتقاء وتقديم الأحداث فى فترات زمئية قصيرة ٠‏ وحتى التليفزيون 
الذى يعتبره البعض أكثر وسائل الاتصال موضوعية . هو عادة أكثر الوسائل 
ذاتية سسبب التكثيف أو التلخيص الشديد للأحداث الى يقدمهاء فالمادة الاعلامية 
أو التقرير الاخبارى الواحد نادرا ما نزيد مدنه عن لصف دقيقة أو دقيقة لذلك 
فان الأنباء التى نتصور أنها واقعية وشاملة هى فى أغلب الأحوال تقتسم بالنقص 
والقصور ٠‏ وكما قال وولتر كرونكيت الإذاعى الذى قدم الاخبار فى شسيكة 
سى ٠‏ بى ٠‏ اس لمدة تزيد عن عشرين عاما « أخببار التليفزيون ليست أكثر من جرد 
خدمة تقدم عناوين ٠‏ ليس هناك وقت للدخول فى التفاصيل وعرض القضايا 
المعقدة » فأخبار التليفزيون لا تسم بالدقة ولا تسبتحق ثقة الجمهور ٠‏ فاذا أدركنا 
أن 6اتثيز من الامريكيين فى. أمريكا الشسمالية بحصلون على معلوماتهم من الب 55 
دقيقة مدة النشرة الاخبارية المسائية التى نقدمها شبكة 088 أو أى شسبكة 
أخرى » فان هذا يجعلنا نسعر بالقلق(5١) ٠‏ والأمر الأكثر خطورة أن هذا القيد 
الزمنى يدفع الاعلامى للتركين على كل ما يجذب النظن ء على الحركة , والمناظى 


غير المألوفة *٠‏ بسدتعرضن الاعلامى هذه الامور فى لقطات. سريعة وينتقل بدون 
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تعمق مستعرضا جوانب الحدثك بشكل سطحى ٠١‏ فالحدث المعقد يبسط ويقدم 
الأجزاء أو التفاصسيل المنفصلة عن بعضسها وكانها أجسزاء مسستمرة ٠‏ 
لا يهتم الخبر التليفزيوفى بالحسدث الذى يتطور ببسطء * دلا ينطوى على صركة 
أو نشاطا , ولا يهتم بالأامور التى تتسمم بالاستمرار ٠‏ كذلك هناك ايمان بان 
« الأخبار الجديدة ليست أخبارا » ٠‏ فالمستويات الحالية لتقديم الاخبار أل د قيم» 
الاخبار تمتم أكثر من اللازم بعنصر الفورية أو عنصر الاثارة ولا نهتم بالعوامل 
التى تسبب الاحداثك ٠‏ وتادرا ما يربط الاعلامى الاحداث بخلفيتها التاريخية 
أو بالاحداث الرنبطة بها ' فهو يهتم عادة بالانباء المنفصلة أو بالحدث الذى وقع 
بدون ربطه بما يحيط به من ظروف ' وربنا وضحت الأمثلة التالية ما نعنيه : 


١‏ خصصت تغطية احداث الحرب الاهلية فى لبئان قدرا كبيرا من الزمن 
لمشاهد وصور الدمار * ولكن لم يكرس سوى القليل جدا من الامتمام لمناقشنة 
أسباب الحرب ٠‏ كان بسار الى أن القتال دائر بين الجناح اليمينى المسيحى والجناح 
اليسارى المسلم * أما دور الحكومة الاسرائيلية فى اشعال نار الحمرب الأهلية فى 
لبنان » فقد ضاع فى غياهب الغموض بالرغم من وجود أدلة مؤكدة على ما تقدمه 
اسرائيل من دعم للجناح اليمينى لترجيح كفته فى مواجهة الفلسطيئيين ٠‏ 


؟ - ركزت تغطية أخبار الاضطرابات الدائرة فى شسمال ايرلندا على 
صور الدمار والقتال والحرائق ولم تشرح أسسباب ذلك القتال الفعلية ٠‏ الذى 
نسمعة دائما أن هناك خلاف بين الكاثوليك والبرونستانت ٠‏ 


" لس تركن أنباء القتال بين العراق وايران على عدد الدبابات أو الطائرات , 
أو الافراد الذين يفقدهم كل جانب ٠‏ ولكن أسسسياب القتال الفعلية ما زالت 
لا تحظى بالالتفاف والمناقضة ١ ٠‏ 


فقيم الانباء الغربية تسيعلر على نوعية الاخبار التى تحظى باهتمام وكالات 
الأنباء الغربية ٠‏ فهذه الوكالات تركز على ما هو مسلبى وغريب أو شاذ من أحدات 
تقع فى الدول النامية وتحاول أن تبرؤ. القصنور فى سياسات المسئولين فى تلك 
الدول أو تبرز مدى فشسل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ونادرا ما نهتم 
الوكالات الغربية بعمليات التئمية والتطورات الايجابية التى تحدث فى الدول 
النامية ٠‏ 


بهذا تظهر فى تقاير وكالات الأنباء تقارير مبالمغ فيها عن أحداث غير هامة 
لآق احداث منفصلة لا بتع ربطها بالظلوامر الكلية ٠‏ وتبذل محاولات مستمرة 
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لابراز سلبيات الدول النأمية * وحيث أن غالبية المؤسسات السياسية فى الدول 
النامية هى مؤسسات هشة وتواجه العديد من المشكلات فانها لا تستطيع أن 
تتحمل تفتيش الوسائل الاخيارية المستمر بحثا عن عيوب الذين يتولون 
السلطة ء أى سعيا وراء ابراز جوانب الضعف فى برامج التنمية('؟) * 


وعل هذا الأساس يمكن أن نلخص ما ذكرناه فنقول : « ان تحقيق الحياد 
والموضوعية من أصعب الامسور فى العمل الاخيارى بسبب خلفية الاعلامى 
والضغوط الهنية التى يتعرض لها , واهتماهات جمهسوره ويسبب تكنولوجيا 
الث الاخبارى التى زادت عدم الدقة فى تغطية الاخبار * 


سنتحدث الآن عما هو مقصود بمفهوم الاخبار فى المجتمعات المختلفة ,» 
والعوامل التى تجعل الخبر جديرا بالنشر فى تلك المجتمعات وبشسكل خاص 
المجتمعات الغربية ٠‏ 
تحدبد مفهوم الاخبار فى الجتمعات الختلقة : 

من الصعب تعريف ما هى الاخبار ٠‏ فهناك عشرات من التعريفات فى الكتب 
الدراسية والدوريات المهنية للاخبار , من أسباب الشعور يصسعوبة الوصول 
لتعريف يرضى عنه الجميع ان الاخبار فى -حد ذاتها يمكن تعريفها بشكل عريض 
كما ذكرئا من قبل على أساس الاعلامى الذى يقدم الحدث ؛ وعلى أساس الجمهور 
الذى يتلقى النبأ عن الحدث ٠‏ فهناك أحداث معينة تعتبر أخبارا بالنسية لجمهود , 
ولا تعتبر أخبار النسبة لجمهور آخر ٠‏ كذلك قد يكون من الضرورى استخدام 
معايير مختلفة حينما نحدد ما هو ملائم للنشر فى صحيفة أو فى محطة اذاعية أو 
محطة تليفزيون » كذلك هناك عوامل أخرى عديدة يجب أن نؤخلف فى الحسبان » 
مثل ها يفضله المراسل أو المحرر » ما يعتقد المراسسلون والمحررون أن غالبيسة 
الجمهور ( أد أقلية معينة ) ترغب فيه , أو ما يعتقد الناشر أو المحرر أو مالك 
الجرندة أن على وسيلته أن تقدمه ( طبيعة الوسيلة ) » فضلا عن القيود أو الضغوط 
الثقافية والايديولوجية أو ما يتوقعه الناس عادة من وسائل الاعلام ٠‏ وحيننا 
نقازن زوجهات النظر المختلفة فى الدول الغربية والشيوعية والعالم الثالث حول 
ما مى الاخبار , نحن نهتم أساسا بالضغوط الثقافية والايديولوجية ٠.‏ ولكن علينا 
أن نشير أن حب الاستطلاع البشرى لا يختلف من ثقافة إلى أخرى / ٠‏ فهو نسمة 
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عالمية نشترك فيها جميعا بصرف النظر عن اختلاف المجتمعات ٠‏ وحب الاستطلاع 
متصل بغريزة المحاففلة على الذات لذلك يقول البعض أن ما يسبع حب استطلاع 
الفرد واحد فى جميع المجتمعات ٠‏ فاذا قبلنا هذا الرأى يصبح للاخبار معنى 
واحدا فى جميع المجتمعات ٠‏ ولكن اذا فحصنا ما هو المضمون الملائم لوسائل 
الاعلام » يصبح للاخبار.معنى مختلف تماما , وفقا لكل نظام من الأنظمسة 
الايديولوسية التى تسير عليه دؤل العالم بأنواعها المختلفة ٠‏ خفى المالم الغربى 
ينظر الى الاخبار على أنها سلعة تجارية تقدمها وسائل الاعلام » سلعة تشترى 
وتباع مثل أى سلعة أخرى ٠‏ الأحداث هى المادة الخام التى 'تصنع منها الاخبار 
وهذه الأحداث قد يكون من السهل أف الصعب وصول الجميع اليها ٠‏ ومن الطبيعى 
أن ترغب الدول الغربية التى نتاجر فى الاخبار فى الوصول بسهولة لكل الاحداث 
ذات القيمة التجارية ٠‏ وقد تنضمن نلك الاخبار أعمال الحكومة , أو جماعات 
.الصفوة أو الأفراد ٠‏ ولكن الأمر الهام أن الأعمال نفسها ليست أخبارا ٠‏ ولكنها 
تصبح أخبارا حينما يعالجها المخبر أ المحرر , تماما كما أن الهواء والماء ليسا من 
السلع التى يمكن تبادلها تجاريا حى يتم تعبئتها وتسويقها ٠‏ حسق النشى ' 
كامن فى أسلوب التقديم ‏ أى التعبئة ‏ وليس فى الأحداث نفسها ٠‏ فمن 
بين بلابين الاحداث التى تقع كل لحظة فى العالم يختار المخبر الصحفى القليل » 
تماما كما يختار « الجواهرجى» قطعا قليلة غير مصقولة ليقوم بصقلهاء فى الغرب 
التأكيد على عملية الانتقاء » على ما يلفت الانتباه » على حقائق معينة وزوايا معينة» 


فالاهتمام 12462686 هو المعيار الرئيسى فى اخختيار الاخبار فى العالم 
الغربى ٠‏ فحارس البوابة الاعلامية هو الحكم النهائى على ما يجب أن ينقس فى هذا 
النلام ٠‏ ويوجهه أساسا ما يتصور أن جمهوره يرغب فى معرفثه + فوسائل 
الاعلام الغربية , وبقشسكل خاص الامريكية تتحقق مما يرغب فيه الجمهور 
بالدراسات الميدانية » وتتحقق مملا برغب فيه الجمهور وما يكرهه ٠‏ تقول تلك 
الدراسات للاعلاميين أن الناس تشاهد البرامج الاخبارية التليفزيونية التى تتميز 
بالحيوية والطابع الترفيهى والدرامى وبها قدر كبير من الحركة «ماتاعة 2 والجنس 
والجريمة والتراجيديا » وتقول لهم أن الئاس تتجنب القضايا الجادة المعقدة عن 
العالم(١؟) ٠‏ لذلك نجد أن هذه الفورميولا الناجحة تنتقل الى الصحف ؛ حتى 
الصحف اللادة ٠‏ فقد أعادت عددا كبيرا من الصحف الامريكية النظر فى صفحاتها 
الاخبارية لزيادة المضمون الترفيهى الذى يقترب من النوع الذى يقدمهالتليفزيون 
مثل الطرائف والصور والمقابلات وأخبار الاهتمامات الانسانية 


9 - 58 .مم .كك ,جره ( 1988 ) «رمدموك2 لصدكة8 91-7 


- خ5ع - 


فى أغلب دول العالم الثالث » والعالم الشيوعى , ليس المراسلونوالمخيرون 
الصسحفيون هم أصحاب الحكم النهائى على مدى ملائمة المادة الاخبارية للنشر ٠‏ 
ففى الدول الشيوعية يفسر الرقباء المذهب الماركسى اللينينى , وعلى هذا الأساس 
يحددوا ما يحتاج الناس الى معرفته ٠‏ فى العالم الثالث ما يرغب الئاس فى 
معرفته ليس له أعمية ٠‏ فالثئمية القومية وبعض الاهداف التعليمية التى تحددها 
السلملة هى الاساس - ومن خلال السيطرة المباشرة ( الملكية ) والسيطرة غير 
المبلاشرة ( الرقابة » أو كلاهما , تدخذ السلطة القرارات حول ما هو ملائم ٠‏ 


قيم الأخار فى المجتمعات الغربية : 

ويفترض الباحثان النرويجيان جالتبونج وروج ‏ مهد قصة عسدطاة6 
إن وسائل الاعلام فى جميع أتصاء العالم تسير وفقا لتقاليد محددة فى اختيار 
الاحداث الحديرة بالتغطية عنها القرب الثقامى من الحدث + اتصال الحدث بالجماعة 
أو الدولة » اتفاق الحدث مع ما هو متوقع + استمرارية الحدث الذى لا يجب أن 
ستغرق فترة زمنية طويلة , وبساطة الحدث ( من السهل نقله وفهمه ) ومدى 
ظهور الحدث قبل ذلك فى الاخبار ) (59) فمن أهم العوامل التى تجعل الحسبر 
حديرا بالنشر ٠‏ 

١‏ - أن يكون له معنى أو مغزى 21281401ه246 بالنسبة للجمهور المتلقى 

أو المستهدف ؛ 

»؟ د أن يكون الحدث سلبى #تطوعة]2 ٠‏ 

فالحدث يكون جديرا! بالنشر حينما تكون له أهمية أو مغزى بالنسبة 
للجمهور الذى يتلقى ذلك الحدث ٠‏ والحدث يكون جدير! بالنشر حينما يكون غير 
عادى » مثير » غريب أو كاريكاترزى لان ممذم الاحداث هى التى تحظى باحتمام 
أى التفات الجمهور ٠‏ فبالنسبة للعالم الغربى الاخبار هى كل ما هو غير عادى ٠‏ 
فحينما تهبط الطائرة فى ٠وعدها‏ لا يشكل هذا خبرا , ولكن اذا وقم لها حادث 
يصبح ذلك خبرا » وحينما يؤدى الموظف عملة بشكل يبعث على الرضا فليس 
ذلك خبرا ولكن حينما يختلس أو ينحرف لا بد من اعلام الجمهور بذلك , وحينيا 
تعيش الدول فى سيلام ووئام لا بظهر نشباطها فى عناوين الصحفب » ولكن حينيا 
تتصارع من بعضها وتشن غارات انتقامية تصبح تلك الأعمال أحداثا اخبارية 
هامة ٠‏ فكيا يقول جيرالك لوج هدمظ 6814© المدير السابق لوكالة رويتر 
« المدرسة الصصسحفية السائدة فى جميم أنحساء العالم عي صحافة الاستثناء ٠‏ 
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فالتغطية الاخبارية مكلفة وما من وكالة تستطيع أن تغطى باستمرار كل مناطق 
العالم(؟؟) ٠‏ لذلك حينما تظهر قصة واحدة عن دولة ما ضمن أخبار وكالات 
الانباء قد تحرف بشكل خطير » ٠‏ أى أن الاساس هو الاهتمام بالامور الاستثنائية 
غير العادية ٠‏ ينقلنا هذا لمناقشة معنى أن يكون للخبر مغزى أو معنى عند الجمهور 
أو عند الوسيلة ٠‏ فالمعروف أن الحدث » وفقا للسفهوم الغربى » يصبح له مغزى 
أو معنى ‏ آنا!ع0أطوء21 اذا اتسم بخاصيتين هما : القرب 30159ط«2:0 والصلة 
أو العلاقة 68 :ه: بالنسية لعامل القرب نجد له أهميسة فى جميسع 
الانظمة السياسية ٠‏ فيفضل الأفارقة الانباء عن منطقتهم عن الانبلاء عن الدول 
الافريقية البعيدة ٠‏ كذلك أظهرت دراسات هيرو 1]620 أنه بالنسبة للولايات 
المتحدة لا تحظى الانباء الاجنبية بشكل عام باهتمام القارىء مثل الانباء المحلية 
والقومية ٠‏ فالولايات المتحدة لديها اكتفاء ذاتى أكبر من أغلب الدول الأخرى ٠‏ 
لذلك لا يهتم بما ,بحدث خارج حدودها ونحن نتحدث عن القرب بالمعنى الجغراق» 
ولكن نفس الشيىء ينطبق بنفس القدر على القرب السيكلوجى بعنى الشبعور 
بالقرب من شخص لأى سبب ٠‏ والحدث يعتبر له معنى أو مغزى حينم يحدث 
فى دولة تتماثل معنا سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا ٠‏ إن كانت الدولة تختلف 
عنا فى هذه العوامل فان الحدث يصبح له معنى أق مغزى بشكل خاص ان كان 
عنصر العلاقة أو الصلة 6 مهمتوافر كأن يكون هناك حلف أو معاهدة 
بين البلدين أو أن تكون الدولتان مشتركتان فى منظمة واحدة أو اهتمام واحد ٠‏ 
هنا يقار تساؤل يكون للحدث معنى بالنسبة لمن © 


والرد على هذا السؤال له جانبان ب له معنى أو مغزى بالنسبة لجبهور 
المصدر الاخبارى وله مغزى بالنسبة لدولة المقر الرئيسى اللوجود به االصدر 
الاخبارى » وفى الواقع أن الجمهور ودولة المقر قد يكونا نفس الشىء ٠‏ على سبيل 
المثال جريدة التايسن اللندية جمهورها فى بريطانيا » ومقرها الرئيسى فى 
بريطانيا ( ولو أن للتايمس قراء عير اليحار) ٠‏ 


فى حالة وكالات الأنبساء العالمية يزداد الوضع تعقيدا! لأن جمهور تلك 
الوكالات موود فى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأيضا فى كل أنحاء العالم » 
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يدرك المراسسل الصحفى الذى يغطى الانباء لوكالته الدولية أن صناك خدمات 
اخبارية عديدة ومتنوعة تقدم الاخبار للعملاء فى مختلف أنحاء العالم , كما يدرك 
أيضا أن الخدمة الاخبارية الاوربية أو الامريكية توفر غالبية الالخبار الدولية » 
ولديها عدد كبير من المشتركين فى العسالم ٠‏ هذا الإدراك بالاضافة الى عملية 
التنشئة التى يمر بها أغملب الاعلاميين. تفسر وجهة نظر الباحث أو سستجارت 
دوع الذى يرى أن الغالبية العظمى من الذين يعملون فى وكالات الانباء 
هم ممثلين للعملاء الذين يدفعون الجزء الاكبر من دخل الوكالات فى أن نظرتهم 
لشئون العالم غربية(9") ٠‏ 
فبالنسبة للعملاء نجد أن عنصر « الصلة » قائم ٠‏ فأغلب عصلاء وكالات 
الانباء فى نفس الدولة التى تعمل فيها الوكالة , أو فى دول ممائلة أو مقاربة 
لدولة المقر ٠‏ ولهذ! من جهة نظر مقر الوكالة وجمهور الوكالة الاساسى تعتبر 
الدول الآتية قريبة بشكل خاص من بعضها البعض أو يتوافر فيهسا عنصرى 
القرب «واتستعءه1 والصلة ات ف ْ 


أ دول الصفوة أو القوى الكيرى أو شميه الكبرى * 
ب الدول المتقدمة وبشكل خاص دول العالم الاول ٠‏ 


ج ‏ الدول التى تتحالف أو' تتقارب ثقافيا واقتصاديا مع الدولة التى 
بها مقر وكالة الانياء ٠‏ 


وبهذا تصبح أخبار تلك الدول جديرة بالتقديم » أى تنطوى أنباءها على 
قيمة اخبارية ٠‏ بالاضافة الى ذلك » نشير هذه النظرية الى أنه يمكن اعتبار أنباء 
بعض دول العالم الثالث التى لها ارتياطات سابقة مع بريطانيا أو فرئنسا 
كمستعمرات أو لديها ارئباطات حالية فى اطار الكومنولث > تعت. انها جديرة 
بالنشر 2680:0039 أكثر من انباء دول العالم الثالث الأخرى التى ليس 
لديها نلك العلاقات أو الارتباطات مع الدول الاستعمارية القديمة ٠‏ 


من هذا المنطلق يمكن أن نفترض انه بالنسبة للدول التى نقع خارج تلك 
المجموعات الدولية فان انباءها لن تجذب الاهتمام ما لم تقع فيها احداث لها قيمة 
اخبارية تعوض عن غياب عتصر المعنى أو المغزى وهوصلد عستصمه134 ٠‏ 
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فمن المتغيرات أو العوامل الاخبارية العديدة التى ذكرها الباحثين جالتونج 
ودالة6© وروج موداظ التى تعوض عن غياب عنصر المفزى هو الطبيعة 
السلبية 21682610169 الخبر ٠‏ مالاحداث السلبية تتسم بخصسائص عديدة 
تجعلها حديرة بالنشى ٠‏ فهى نحصدت عادة خلال فترة زمئية قصيرة تجعلها من 
الناحية العملية ملائمة للنشر فى الصحف اليومية » وهى لا تنسم بالغموض 
بمعنى ان نتائحها هى عادة مؤكدة » وهى تتفق مع الافكار المسبقة حول العالم 
الذى ينتسم بالصراع » وهى غير متوقعة » حيث أن احتمال وقوع الاحداث 
السلبية أقل من احتمال وقوع الاحداث التى 'نسير بوجود انعاون أو تآلف + كل 
عامسل من تلك العوامل التى أشرما اليها ( الاختصار أو القصر 2269140 ) 
والوضوح أو عدم الغموض » والاتعاق مع الافكار المسبقة , وعدم احتمال الحدوث 
أو عدم توقع الحدث ‏ كل هذه العوامل لها دور فى زيادة جدارة الاحداث بالنقره 
لذلك اذا طغى الجانب السلبى على الانباء التى تقدم عن دول العالم الثالث ولم 
يطغى على أنباء دول العالم الأول , قد يكمن التفسير فى احتياج وكالة الأنباء 
لتعويض النقص لغياب عنصرى « المعنى »0 73668530820[2688 ' والصلة ٠.‏ 


ويقال دائما أن المجتمع الغربى يكرس قدرا محددا من الاهتمام للأحداث » 
تعالج الأحداث السلبية التى تهدد نظام العمل باستمرار وبامتمام مكثف ٠‏ تقدم 
الصراعلات السياسية لكى تحسم , وتقدم الكوارث لكى تجعل كل فرد يدرك أن 
أسبا بها قد عوجت ٠‏ وبهذا تعمل تلك الاخبار على الايحاء بأن كل شىء يتحرك 
فى اتجاه يجعل النظام يستقر ٠‏ التركيز على أعمال الصفوة » على سنبيل المثال , 
يضمن لأعضاء المجتمع أن هناك استمرارية كامسنة فى الحيساة السياسية 
والاجتماعية(*؟) ٠‏ فنفس الافراد يصنعون الأخبار طوال الوقت , والأخبار مى 
د ما ,يحدث باستمرار داخليا » وهى تتفل اتطباعا بوجود « دراما متكررة 2 
لا تنتهى » وظروف مألوفة جيدا » (50) ٠‏ ماؤا يحدث اذا كنا نمتقد أن 
الأخبار وظيفية ( تعاون على جعل النظام يستقر ) أى تسرع بالتغيير الاجتماعمى 6 
وبشكل عام تحظى الاخبار السلبية فى الغرب باهتمام أكبر من الاخبار الايجابية: 
ويعزو كلاوس شونبا طءةطصومطم8 15 هذا الاعتمام الكيبير بالانياء 
السلبية لحقيقة أن الدول الغربية تنوقعم حدوث التقدم ٠‏ ولذلك الفشل جدير 
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بالتقديم اخباريا لآنه خروج عن المألوف » ويعكس وضعا غير عادى ٠‏ ويقول 
الباحث جنز إن وسائل الاعلام الامريكية مهتمة بشكل خاص بكشف تواحى 
النقص السياسية: والاجتماعية فى النظام الاشتراكى أو الشيوعى » وتعمل على 
لفت الانتباه لممارسات حكام نلك الدول(59) + وتعامل وسائل الاعلام فى دول 
العالم الثانى والثالث الغرب بنفسن الطريقة ٠‏ فوكالة تاس تذكر فقط الاعمال 
الامريكية التى تتفق فقطا مع اعمال الاتحاد السوفييتى ٠‏ هن ناحية أخرى » 
تنوقع المجتمعات الاشتراكية الفشل » وتعتبر المضمون الاخبارى الجديى بالتقديم 
هو الاحداث الايجابية * ويتم اختيار الأخبار بقدر معاوئتها على استقرار النظام * 
الاخبار السلبية تسبب الضيق وتؤدى الى ازدياد الاحباط والرغبة فى التغيو ٠‏ 
بالطبع أى نظام يعارض التغيير ميقلل من شان الأخبار السلبية ٠‏ ولكن بالرغم 
من ذلك , حتى الدول الغربية تدرك الطبيعة المكلفة للأنباء السلبية ٠‏ لقد احتج 
الر يس ريجان بقوة حينما أبرزت وسائل الاعلام فى تقاريرها الاخبارية حول 
الاقتصاد الأمريكى عدد الأفراد والعائلات إلتى لا تجد عملا ؛ واعتبر تلك التقارير 
تسيىء الى الحزب الذى يتولى السلطة + ولكن بالنسبة للأيديولوجيات الغربيه » 
الى ليس لديها ما تفقده نتيجة لنشر الأدباء السلبية » فانها تؤمن بأن الأنبساء 
السلبية مفيدة للنظام لأنها تجعل الاهتمام بالتغيير يستير وتجعل الجمهور يتطلع 
أكثر للتقدم(9؟) ٠‏ وتهتم الصحافة بالأنياء السلبية لانها تزيد عدم الرضا وبهذا 
يزداد اهتمامها بالتقارير المتصلة بالتغيير على أمل أن التغيسير سيكون نحو 
الافضل ٠‏ ولكن الدول الشمولية التى لا ترغب فى التغيير » أد على الأقل لا ترغب 
فى التدخل من جانب الممهور فى تحقيق هذا النوع من التغيير » لا ترغب فى 
زيادة عدم الرضا ٠‏ لذلك تقدم أقل قدر من الاخبار السلبية * 


وتقدم الدول الشيوعية الأنياء السلبية لكى تصبح درسا ٠‏ ففى مؤلف 
متصل باعداد النشرات الاخبارية الاذاعية قيل للصحفيين ان الاخبار هى : « ليس 
التصوس المحايد لا يحدث فى مشروعائنا وفي أما كن التشييد وفى المؤسسات 
العلمية والتعليمية ٠‏ العلينا .انها قضية..الانتقاء. المتعمد والموجه لبلك البقائق 
والاحداث التى تمثل المصالح الاجتماعية الأوسع , التى تدعو بسكل مقنع 
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ل لاع اله 


لسياسة حزينا ٠‏ ومعنى دعوة الجمهور لبناء المجتمع الشيوعى » ٠‏ فالأحداث فى 
العالم الشيوعى تعتير أخبارا فقط ان اتصلت بشكل له معنى بغملية النشاء 
المجتمع الشيوعى . ّ 


وتتجنب دول العالم الثالث الأخبار السلبية سسبب البناء السنياسى الهش 
لأغلب -حكومات تلك الدول ٠‏ وكما يقول أحد الصحفيين الهنود : « اذا اتبعنا 
النمط الغربى سنبرز فقط التنقاط السوداء » وبهذا تعاونا بدون أن ندرى على 
تخفيض الثقة والايمان التى بدونهما لا يمكن تحقيق التنمية والتطور » ٠‏ 


تلك هى بعض المعايير التى يتم بمقتضاهنا الجكم على صلاحية الاخبار 
للنشر ٠‏ ولكن هناك معايير أخرى ٠‏ فالمؤلفات الغربية تشير الى متغيرات أخرى 
هامة تجعل الخبر جديرا بالنشر منها الأهمية والحجم والحداثة والتوقيت والوقع 
والبروز واشباع الاهتماماتالانسانية والصراع والغرابة» يفترض أن ثلك المعايير 
تعاون المخبرين والمحررين فى الحكم على قيمة الاخبار وما اذا كان سسيتم ابراز 
القصة أم التقليل من أهميتها , أو اهمالها كليةرة) ٠‏ فى سوق البيع اهتمام 
المتلقى بالمادة الاخبارية له أهمية أساسية(:”) ٠‏ ففى مثل هذا النظام » لرغبات 
القراء أو المستمعين والمشاهدين أهمية كبيرة » لأن المتلقين يتسوقون بحثا عن 
الاخبار التى يرغبون فيها وهم غير مضطرين لقبول ما يرغب الناشر أو الاذاعى 
فى تقديمة ٠‏ لذلك يهتم الاعلامى بالعوامل التى تجعل الخبر جديرا بالنشرمن 
وجهه نظر الجمهور ٠‏ وسنتحدث عن تلك العوامل باختصار ونظرة المجتمعات 
المختلفة لكل عامل ٠‏ 


الأغمية : يفضل أغلب المحررين أخبار الصفوة ٠‏ أى الناس المهمين ٠‏ فى 
الغرب يعتمد الانتقاء على افتراض أن الصفوة معروفة لقطاعات أكبر من اللمهورء 
وعلى هذا الاساس تحظى الانباء المتصلة بهم باهتمام أكبر ٠‏ وقد أظهرت العديد 
من الدراسات أن الاخبار فى الدول الغربية تركز على المسخصيات أكثر من 
تركيزها على القضايا ٠‏ ففى تحليل المضمون الذى أجراه الباحث 2وطة: 
917١ (‏ ) لتغطية حملة الرئاسة عام يصبح من الواضسح أن أخبسار 
الصحف الامريكية تتسم الى حد كبير بطابع شخصى » وتتناول لخصائص المرشعدين 
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اخ سه 


الشخصية ؛ وبدرجة أقل:جدا القضايا التى يعبرون عنها (1©) ٠‏ ويظهر الباحثان 
عمد[له]38 0دة دمهوءؤهط. إن أخبار شبكات التليفزيون فى حملة رئاسة عام 
515 قدمت المرشحين وكأنهم أبطال رياضة (5©) , يحيط بهم جمهور المحيين 
بدلا من تقديم الابعاد السياسية للانتخابات ٠‏ وقد وجد الباحث 60258 أن 
عددآ بسيطا جدا من المعروفين » ربما أقل من خمسين ء وأغلبهم مسئولين فدراليين 
كبار » يظهرون دائما فى الاخبار (5) فقط /*٠‏ من كل المواد الاخبارية فى 
نشرة أخبار التليفزيون الالمانى الغربى لا تذكر على الأقل فرد معروف ٠‏ فقط 
١‏ / لا تذكر أفراد على الاطلاق + تعتمد هذه النتائج على تحليل مضمون واسع 
النطاق لحوالى 5٠١‏ برنامج اخبارى فى ربيع عام 191/9 ٠‏ وقد طلب من محررى 
الاخبار في الولايات المتحدة أن يرتبوا المواد الاخبارية وفقا للدارتها بالتقديم , 
وعزوا جميعهم أولوية عليا للانباء السلبيه (4؟) ٠‏ وبذلك فأوجه نشاط الصفوة 
من المعايسر الشائعة فى اختئار أخبار الصححفف » 


بهسسذا الاخبار المثالية بالنسبة للمجتمعات الغربية الرأسماليه محورما 
الصفوة وتركز على القوى والبارز من الافراد , والقوى المتقدم من الدول ( أى 
تكون سلبية أو لها طابع شخصى - فالمعايير الاخبارية تعوض عن بعضها البعض ٠‏ 
فسقوط طائرة خبر هام بالرغم من أن العوامل الاخرى مثل بروز الافراد فيها غير 
متوافر ) ٠‏ من مقارنة الباحثان جالتونج وروج عن المجتمعات الشيوعية مثل 
الاتحاد السوفييتى والمانيا الشرقية نجد أن هناك اهتماما بالصفوة أيضا من الدول 
والافقراد * بهذا تركز صحافة الاتحاد السوفييتى على أخبار الدول الصناعية 
التبر مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ٠‏ ولكن تختلف 
ومدائل الاعلام السوفييتية عن الغربية فى تركيزها على الاحداث الايجابية بدلا 
من السلبية وعلى المؤمبسات بدلا من الافراد * فالاخبار سلعة أيديولوجية , وهنا 
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اس ماباع ام 


تظهر الاختلانات الفلسفية الاساسية ٠‏ ففى الدول الشيوعية الجانب الشخصى 
غير هام ولكن الهام هو مركن الشخص ٠‏ فالشخصية الرئيسية التى تظهر فى 
وسائل الاعلام ليس لها طابع شخصى لآن الافراد مجرد رموز لنشاط حزبي معين 
أو ثورى أو حكومى ٠‏ فالعمليات الاجتماعية هى التى تصنع الاخبار , والافراد 
هم رموز للعملية الاجتماعية (0؟) * فى العالم الثالث , يجب أن تبرز أخبار 
الصفوة فى الصحافة ٠‏ قفى العديد من الدول الآسبيوية والافريقية 2» يجب أن 
تظهر صورة رئيس الدولة وأخباره فى الصفحة الاولى من الصحف يوميا ٠‏ أما 
بالنسبة للعالم الشيوعى فيمكن التحقق من ارتفاع شأن بعض الافراد أو انخفاض 
شبانهم من قدر الاخبار التى تنشر عنهم قى صحف دولهم 0 

بشكل عام فى العالم الغربى » وفى أغلب دول العالم الثالث ,» هناك اهتمام 
محدود بالناس وبأوجه نشاطهم ولو أن هذا الاهتمام يتزايد بازدياد أمميسة 
الفرد 0 فى العالم الشيوعى له يركن الاعتمام على الفرد ولكن على الجماعة أو 

. المجتمع بشكل عام ٠‏ العمال البارزون » المدرسون المثاليون , الابطال القوميون 

الفنانون الملهمين ٠‏ تختار وسائل الاعلام تلك الشخصيات لأنه » وفقا للفلسفة 
الشيوعية , الجهد الجماعى هو الهام ٠‏ ومن خلال التركيز على الافراد الناجحين 
بشكل عام » يرتفع شأن الجماعة ككل * 

فى العديد من الدول الغربية تحظى الحياة الشسخصية والعسامة للأفراد 
المرموقين بالاهتمام لان هناك شعور بأنه من حق الناس أن 'نعرف شىء عن قادتهاء 
فى العالم الشيوعى لا يظهر سوى قدر بسيط من المعلومات فى وسائل الاعلام 
عن الامور الخاصة للأقوياء لأن حياتهم الشخصية تعتبر من الامور الخاصة ٠‏ فى 
الولايات المتحدة نركز التغطية الاخبارية السياسية التى تسبق الانتخابات عادة 
على الخصلائص الشخصية للمرشحين ٠‏ ولكن فى أغلب الدول الغربية الاخرى » 
وفى العالم الشيوعى , والعالم النامى » حيث يتم الاختيسار بين المرشحين , 
فالتاكيد يكون على القضايا والمرشحين أو موقف أحزابهم منهم ٠‏ 
المعايير الأخرى التى نتحكم فى اختياى الأنباء فى الدول الغربية : 

ومن المعابير الاخرى التى تستخدم فى الحكم على الاخبار علاوة على القرب 
والصلة والسبلبية والاعمية والحجم والحداثة وملاثمة التوقيت بالاضافة الى عوامل 
أخرى * وسنتحدث عن بعض هذه العوامل فى الصفحات التالية : 
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الحجم »وز : هو أيضا معيار لأهمية الحدث الاخبارى فى. الأنظمة 
الثلاث » بالرغم من أن القرار بالنشر يتوقف فى العالم الثانى والعالم الثالث 
أساسا على المعايير الايديولوجية والسياسية »2 وليس على حجم الحدث أو عندد 
الافراد أو الأشياء المشتركة فيه ٠‏ ويتم التقليل من أهمية الحجم أو تضخيمه 
ليتفق مع التوجيهات .الايديولوجية أو السياسية ٠‏ 


الحداثة20:014 : لها أهمية كبيرة فى العالم الغربى ٠‏ فاذا كانت 
الصحيفة أو الب نامج الاذاعى سيقدر له أن نباع , يجب أن يوفر شيئا لا تستطيع 
أن ثوفره الوسائل الالخرى ٠‏ بهذا يصبح « السبق الصحفى » 560028 أو كون 
الوسيلة الأول فى نقى الخبر * شىء ضرورى ٠‏ ولا تتنافس كثير من الوسائل فى 
العالم الشيوعى أو فى العديد من دول العالم الثالث ٠‏ وتحقيق الربح ليس ماما ١‏ 
فالحداثة تأتى فى المقام الثانى ويسبقها الفائدة أو الاهمية , لاثبات وجهة نظر 
أى انطوير قضمية * 1 
التوقيت الملاسب لس : مرتبط بشكل وثيق بالحداثة ٠‏ ونظرا 
لأن الأحداث الاخبارية متوافرة للجميع فى الدول الغربية » الطريقة الوحيدة الى 
يمكن ان يحقق بمقتضاها الاعلامى تحقيق سبق صحفى مو ان يكون الاول فى 
نشر القصة ٠‏ وكلما زاد التنافس فى الدوله , كلما كانت اساليب قياس إو تحديد 
التوقيت أكثر تطورا ٠‏ فالأخبار تنقل حى آخر دقيقة فى الولايات المتحدة وحى 
آخر ثانية فى اليابان ٠‏ وتهتم الدول المتقدمة اقتصاديا أكثر بالتوقيت لأن لديها 
الامكانيات الاقتصادية لاستخدام تكتولوجيا الاتصال السريع ٠والحاجة‏ للمعلومات 
السريعة تتنوع ايضا وفقا للنظام السياسى للدولة ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ فى النظام 
الديموقراطى وجهات نظر الجمهور لها قيمة » وبهذا يصبح التوزيع السريع 
للمعلومات ضرورة حقى يتوافر للحكومة « رجع الصدى » من الجمهور قبل اصدار 
القرارات الهامة المتصلة بالسياسة + وكما قال بن بجدكيان ( 1911١‏ ) الاتصال 
السريع يعجل برد الفعل الذى يوفر معلومات سريعة للأحزاب ٠‏ القادة فى حاجة 
الى رد الفعل السريع .لأنهم يعتمدو! عليه فى اتخاذ قراراتهم ويستجيبوا عليه 
بشكل تلقائى ٠‏ ويقاس الزمن أو التوقيت بشكل مختلف فى الدول النامية ٠‏ 
ونظرا لان وسائل الاعلام الشيوعية لا نتنافس مع بعضها البعض لذب امتمام 
القارىء » يصبح التوقيت أو الزمن عنصر غير هام نسبيا فى تقييم الاخبار ٠‏ 
علاوة على هذا ء فى النظام الذى يخضيع للسيطرة ٠‏ تقدم وسنائل الاعلام عادة 
الأحداث الاخبارية متآخرة لأنهاا يجب أن تحصل على تصريح من الحكومة ٠‏ 
والتكلفة عامل آخر هام يؤثر على توقيت نشر الاخبار فى الدول النامية ٠‏ فكثير! 


ب مقت تت 


ما تتلقى وسائل الاعلام المضمون الاخبارى بالبريد وليس بالقنوات الالكترونية 
لأن اقامة تلك القنوات وتشغيلها مكلف ٠‏ لذلك تتأخر فى نش الأغخبارر3) ٠‏ 


وبالاضافة الى العوامل السابقة هناك عوامل أخرى نتحكم فى اختيار الاخبار 
وابرازها , منها : 
-1١‏ تأثير السيائسة الخارجية الرسمية على الموقف الذى يتبناه اعلام 
الدولة حيال الدول الاجنبية مما يؤدى الى التعتيم على بعض الاحداث وابراز 
أحداث أخرى لخدمة السياسة الرسمية للدولة ٠‏ 


+ التحيز الثقافى أو الابديولوجى‎ ٠١ 
استغلال الاخبار للضغط على الدول الاخرى وجعلها ترضخ للسياسة‎ 
+ الرسمية للدول الغربية‎ 
ل تبسسيط. الاحداث وتقديمها فى اصطلاحات تتفق مع تحيزات‎ 4 
٠ الاعلاميين السابقة‎ 


وستقدم نماج لكل عامل من تلك العوامل : 


1١‏ تائير السياسة . الرسمية للدولة على السياسة التى تتبئاها مصادر 
الاخبار ووسائل الاعلام فى نفس الدولة : 


يقال دائما أن الصحفيين هم الذين يصنعون الاخبار ٠‏ ولكن ما الذى يصنع 
احكام الصحفيين التى تجعلهم يقررون اختيار أو عدم اختيار احداث معينة ليقدموا 
تقازير عنها ٠‏ الرد على هذا السؤال ليس سهلا » ويزيد من صعوبة الرد أن 
هناك عوامل عديدة تؤثر على قيم الاخبار ٠‏ والمثال البارز لذلك هو أسلوب 
تغطية اخبار الصنين ٠‏ فقد اعترف الصحفيون اليابانيون منذ بضعة سنوات أنهم 
كانوا يتجتبون تقديم أى اخبار تنطوى على اساءة للصين وفهم أن تغلق الصين 
مكاتبهم الصدفية فى بكين ٠‏ كذلك تحولت التغطية الصلخفية الامريكية للأحداث 
| فى الصين بسكل كبير حتى آواخخر الستينيات من معاداة الصنين والتركيز على 
سلبياتها الى مسائدة الصين ٠‏ وفد واكب ذلك التحول فى التغطية الاعلامية 
تحول ممائل فى السياسة الامريكية الرسمية حيال الصين ٠‏ 


أمقصسط متمطلة : معستطعة11 «وللهدممقسة معطلا رسممطتوية8 .8 دم - 86 
.226 .م ( 1971 ,سم عن مم8 + .21.0 )186013 مطل قسة م810 يده 
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ولقد اصبح الرئيس المصرى انور السادات يحظى فجأة بمساحات غير 
محدودة فى الصحافة الامريكية وزاد رصيده من التغطية الايجابية لدى الوكالات 
العالمية بعد عقدين من المعاملة السيئة التى تلقتها بلاده على بد هذه الوسائل ذاته 
فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر » وذلك بعد طرد الخبراء السوفييت وعقد 
انفاقية كأمب ديفيد مع اسرائيل(9) ٠‏ فهناك ها يضير الى أن وسأئل الاعلام فى 
الدذل المتقدمة التى نسير على النظام الحر تتبع الى حد كبير السياسة الخارجية 
الرسمية للدول التى تنتمى اليها ٠‏ 1 


»ل التحيز الثقافى والأيديولوجى : 


نقدم الامثلة الآنية مؤشرات واضحة حول نوعية التغطية الغربية للاحذاث 
التى تقم فى دول العالم الثالث ٠‏ حينما حدثت ثورة فى زائير فى مايو عام 
11 وصفت وسائل الاعلام الغربية فى تغطيتها العاطفية للقتل فى كلويزى 
( مدينة المناجم فى زائير ) على أنه « همجزرة بيضاء فقط » بالرغم من أن عدد 
السود الذين قتلو! فى كلويزى بلغ أربعة أو خمسة اضعاف عدد البيض الذين 
قتلوا ٠‏ ومن الحجج التى قدمت دفاعا عن هذا الوصف التعسفى أن السود « ربما 
قتلوا فى عدة حوادث منفصلة بينما تضمنت المحاصرة المرعبة وقتل الجماعات 
اقراد لوثهم أبيض فقط » ٠‏ ولكن كلمة مذبحة تشير الى قتل الابرياء سسواء 
كأفراد أو جماعات اذا كان عدد المقتولين كبيرا ٠‏ وعلى هذا الاساس نستطيع أن 
نسمى عمليات القتل فى كلويزى مذبحة ولكنها لم تكن 'مقصورة على البيض 


ونتضح المعالجة الغربية فى توزيم أخبار وكالات الانباء الدولية اذا قارنا 
تغطية الأزمة الزائيرية بأحداث ممائلة أو أزمات حدثت فى عام ٠.1918‏ فنفى 
الأسبوع الاول من مايو » أسبوعين قبل الحرب الاهلية. فى زائير » شنت قوات 
جنوب أفريقيا النظامية هجوما جويا داخل أنجولا , وقتلت ستمائة فرد تقريبا » 
بما فى ذلك نساء واطفال وشسيوخ فى معسكر للاجئين ٠‏ والغريب انه ما من. - 
صحيفة غربية أو شبكة للراديو اد التليفزيون أشارت أو حن اقتربت من الابحاء 
أن ما حدث فى معسكر كاسينجا 0851088 هو مذبحة ٠‏ وفى ١54‏ مايو ,2 أربعة 
أيام فقط قبل أن تقدم وسائل الاعلام الغربية فى مانشيت اخبسارئ'عريض 


0» - مالكيكار » التدفق الحر من جائب واحد 2 ص 00 + 


اوم ب 


« مذبحة البيض فى كلويزى » » قتلت قوات الأمن فى زوديسيا بالمدافع الرشاشة 
حوالى ٠٠١‏ فرد من المدنيين , غير المسلحين كانوا يحضرون اجتماعا سياسيا فى 
حقل #القرب من فورت فيكتوريا ٠.‏ اعتبرت وسائل الاعلام الغربية مذ العمل 
مجرد حادثة قدل رونينية فى ذلك الجزء من العالم بالرغم من انه بعد ذلك بأيام 
قليلة :حينما قتل تسعة أورببين بما فى ذلك بعض المبشرين نقلت وسائل الاعلام 
الغربية الحدث على أنه « مذبحة » ٠‏ يجعلنا هذا نسأل : هل للقتل رنين مختلف 
وفقا لالوان بشرة الضحايا ؟ ش 

يتضمح من هذا كله انه كانت هناك معالجة ثقافية وناريخية غربية للاخبار 
الى تختارها وتوزعها وكالات الانباء الغربية والا كيف نفسر التغطية الغربية 
الواسعة النطاق لأنباء المنشقين السوفييت وكفاحهم ومعاناتهم ٠‏ قد ينْدرا من 
الغريب تقديم محاكمة "إمكاقصةمقطوطه8 أو سيتز ترج عمد طمصت6 كأحداث اخبارية 
قادرة على تدمير الوفاق بين الشرق والغرب ومفاوضات الحد من الاسلحة النووية , 
بينما يقدم حجز وتعذيب وحتى قتل آلاف من المسجونين السياسيين فى اجسزاء 
مختلفة من العالم النامى على انه مجرد مخالفة قليلة الاهسة 'نتطلب مجرد تأنيب 
أ استنكار سيط ٠‏ 

“ ب استغلال الأخبار للضغط على الدول الناهية : 

يعتقد بعض المسئولين فى وسائل الاعلام فى الدول الناميلة أن وكالات 
'الأنبناء الدولية تلون أو تتلاعب فى تقديم الاخبار لتحقيق أصداف سياسية 
أو دبلوماسية ٠‏ فخلال أزمة البترول » شنت تلك الوكالات حملة رئيسية لأبعاد 
الأفارقة عن العرب الذين كانوا يتطلعون الى المساندة الافريقية لخدمة مصالحهم 
المشستركة ٠‏ وقد اتبعت الوكالات خطين فى معالجة أنباء أزمة البترول : 

أولا ب لفتث الانقباة الى العبء الضخم الذق يتحمله الاقتضصاد الافريقى . 
بسبب ارتفاع سعر البترول مما يؤدى الى الابطاء فى اتنفيذ البرامج التدموية ٠‏ 


ثانيا س تلصصت الوكالات على أعمنال الأمراء والشيوخ فى. الدول المصدرة 
للبترول لاظهساد أنهم يبعثرون أصوالهم فى الفنادق والكازينومات فى أوروبا 
والولايات المتحدة بينما لا ستطيع الفرد فى بعض المجتمعات الامريقية المصول 
على وجبة.طعام واحدة. يوميا ٠‏ (لقد كانت الحملة منظمة بشكل جديد فى الدول 
الصناعية حيث أنها نجحت في اثارة موجة من المشاعر العنصرية المعادية ٠‏ 


. 
للعرب . 1 


امعع ات 


أثار هذا الحريف المتعمد فى تقديم المعلومات انتقادا شنديدا ٠‏ فقد بالغت 
وكالات الانباء الدولية فى 2 تقدير حجم المال المهدر ولم تذكى الوكالات حقيقة ,أن 
نسبة كبيرة من دخل البترول يجد طريقه مرة أخرى الى جيوب رجال الاعمال 
الغربيين الذين يبيعون للعسرب المصائع والمعدات الصناعية والفسادق 
والسيارات. ٠٠‏ الخ ٠‏ فقد خدم ازدياد الدخل المستمد من تصندير النفط ,2 
مصالح الشركات الاوزوبية والامريكية التي حصلت على مجموعة هن دم أفضل 
العقود فى هذا القرن »م ٠‏ 


تبسيط الأحداث وتقديمها وفقا لتحيزات الاعلاميين السابقة : 


تدعى دول العالم الثالث أن أنباءها تقدم بمعالجة أو نظرة غريبة » فالانباء 

التى يتم جمعها تعكس اعتمامات أو احتياجات جمهور وسائل الاعلام الغربية ٠‏ 
لذلك نميل الوكالات الى معالجة الأحداث الاخبارية باساليب تعكس قدرا كبيرا 
من التحيز ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ تصنف وكالات الانياء الاحداث وفقا لفئات 
فرضتها ظروف الحرب الباردة مما يؤدى الى تحريفينا ٠‏ فوكالة الانباء الغربية تيل 
الى تقديم الانباء فى اصطلاحات الحمرب الباردة وتنعطى تفسيرات شرقية أو غربية 
لأوضاع هى فى حقيقة الأمر أفريقية أو آسيوية أو خاصة بأمريكا اللاثينية 
فى طبيعتها وأهميتها(8؟) ٠‏ تصف وكالات الأنباء قادة العالم الثالث عادة بميلهم 
لموسكو أو بكين حيئما لا تكون هناك تسميات غربية يمكن أن تلصق بهم* وترجع 
هذه المعالجة بالطبنع الى جهل المراسلين الأجانب لما يحدث فى دول العالم الثالث ٠‏ 
يضايق مذا الاختزال الثقافى القراء فى دول الغالم الثالث الذدين يبجدون 
حكوماتهم تسمى ببساطة ماركسية أفيمينية وانظمتهم السياسية التى تقوم 
على المزب الواحد دكتاتوريات,» وحركات التحرير المنظمة حوكات ارهابية ٠‏ كذلك 
يميل أغلب المراسلين الأجانب إلى البحث عن نفس مصنادر الأخيبار المحدودة 
العدد أى يبحثون عن نفس المشكلات فى دول عديدة ليس بينها جوانب مشتركة ٠‏ 
وقد لخض الزعيم الكينى توم أموبا الوضع ببراعة حينما قال « الانباء الى تخرج 
هن أفريقيا هى'عادة ان لم تكن دالما متصلة بالتفكير المتحيز الذى يداوم على طرح 
اسئلة مثل : هل. هذا مؤيد للشرق أم مؤيد للغرتٍ"؟ فالتعد الشياسى خاضة 
المراع الابديولوجى بين العالم الشسيوعى والعالم الرأسمالى يلعب دورا فى هذا 
الخلاف ٠‏ فقد تربى الجيل الحالى من الصحفيين الغر بيين فى عصر الحرب الباردة . 


« رقلصمة8 8811 امعصسدوعة 1ه وعلط مط > ,ممهمة عاموم ل ووا 
.18 - 19 - 12 .مم ,1966 ,أمدهنة ,رقلقة]8 موام1 


سااووات 


لذلك يميلون تلقائيا الى وضع تقارير اخبارية عن العالم الثالث فى هذا الاطار 
للصراع بين الشرق والغرب , هذه الدولة موالية للروس أو موالية للامريكان » ٠‏ 


نسبة بسيطة من صحافة العالم: تطرح اسئلة منطقية أو بسيطة ة حول هل 
هذا موالى لافريقيا أو لآسيا ٠‏ فحتّنمًا حدث القلاب فى اقغانستان فى ابريل 
سنة ١91/9‏ كان السؤال الأول الذى طرحه المراسلون الاجانب « هل القيسادة 
الجسديدة فى كابول موالية للغرب أم موالية للسوفييت ؟ » ونادزا ما تطرح 
وسائل الاعلام فى الولايات المتحدة اسئلة حول وقع التغيير المكومى على شعب 
أفغا نستان ٠‏ 


فوكالات الانباء الغربية تعمل على تصئيف الانحداث بأسلوب ساذج وفقا 
لانماط فرضتها المرب الباردة ٠‏ فيتم باستمرار تفسير تصرفات المسسئولين 
فى دول العالم الثالث على أساس تأبيدهم للشرق أو للغرب ٠‏ أى أن اليعبد 
السياسى , وبشكل خاص البعد الايديولوجى بين العالم الشيوعى والعالم 
الرأسمالى يلعب دورا هأما فى التغطية الاخبارية لأن الصحفيين تربوا فى عصر 
ويتصل هذا بما يسمى ٠‏ بالأنباء التنموية » صو اقصعده3 أمقدع صدمماه؟126 
الحرب اليارده ولذلك اصبحوا يميلون تلقائيا الى وضم تقاريرهمم وفقا لهذا 
فالدول النامية اشتكت مرارا من نقص الانباء التنموية فى وسائل الاعلام الوطنية 
والدولية ٠‏ ومن ناحية أخرى يرفض المسئولون فى وسائل الاعلام الغربية مفهوم 
الانباء التنموية علىأساس اندمجرد تغطيةأو «كموفلاج» لعملية السيطرة الحكوميةآو 
عملية التحكم فى الانباء ولهذا مفهؤم الانباء التنموية وهو مفهوم جديد نسبيا 
لتقديم الانباء بقدر كبير من الموضوعية وليسن المقصود فى الواقع بالاعلام التدموى 
. أبدا الإعلام الذى تعده السلطات الرسمية كمادة للعلاقات العامة » أى ما يسمى 
أحيانا « بالانبناء الايجابية » ٠‏ فمهوم الاعلام التنموى يعتبر من المستحدثات الهامة 
جدا فى مجال الاخبار ٠‏ وقد حظى برواج فى الفترة الاخيرة ٠‏ فالمفروض أن نهتم 
أو تتعرف الصحافة فى الدول النامية » والتى تعتبر من وسائل الاعلام الموجهة 
للصسفوة ٠»‏ والتى تظهر فى المنساطق الحظرية 8 بواقع المجتمعات القروية التى 
تعيش فيها' الغالبية العظمى من المواطئين ٠‏ من الناحية الدولية » المفروض أن 
الصحافة التنموية تمكن الشعوب فى الدول المتقدمة من ادراك حال شعوب العالم, 
الثالك ٠‏ وتنظر اليهم كبشر مثلهم مثل شعوب الدول الغربية يكافحون لتحسين 


تخت مس 


مستويات معيشتهم فى مواجهة ظروف صعبة جدا(5؟) ٠‏ ولكن قبل أن نتحدث 
عن هذا -المفهوم سنتحدث عن معايير اختيار الاخبار فى دول العالم الثالث ٠‏ 


معاير اختبار الاخبار فى دول العالم الثالث : 


معالجة الاخبار تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف علاقاتها مع الدول الق 
تقع فيها الاحداث ٠‏ فهناك ارتباط قوى بين المعالجة الاعلامية للأحداث وسياسنات 
كل دولة ٠‏ فى الدول<النامية حيث تستخدم وسائل الاعلام فى التعبئة والتنمية 
القومية , المعابير. الغربية لتقييم الاخبار وانتقاءها لها مكانة ثانوية ٠‏ المعايير التى 
يطبقها حراس البوابة الاعلامية فى دول ااعالم الثالث فى فحص المعلومات والمحكم 
على مدى جدارة الحدث بالتقديم الخباريا هى مؤشرات على العلاقات بين نظام الاعلام 
المحلى والظروف السياسية والثقافية المحيطة فى كل دولة ٠‏ أنظمة وساثل الاعلام 
فى العالم فريدة فى تفاعلها مع سمات ثقافية معيلنة ,2 وظروف اقتصسادية , 
وفلسفات سياسية 2 ومستويات مهنية ٠‏ تنتجمع هذه العوامل لتجعل وسائل 
الاعلام تؤدى مهاما محددة هامة للمجتمع ٠‏ تتضمن مثل تلك المهام استعراض 
الطلروف المحيطة لانذار الجمهور من المخاطر' والمشكلات التى تحدث فى العالم ٠‏ 
توفر وسائل الأعلام أيضاع0ةف86 08صعهة دلخ ومهمة التفسير لمعاونة الجمهود على 
تنسيق عناصر المجتمع وتصنئيفه فى فئات ٠‏ بالاضافة الى ذلك » توفر وسائل 
الاعلام لمستهليكها ترفيه من مختلف الأنواع(40) * 


فى دول العالم الثالث اليوم قد. تكون أهم وظيفة لوسائل الاعلام توزيع 
وتفسير الاخبار والمعلومات + يصدر حراس البوابة فى تلك الوسائل » سواء 
كانوا ناشرين , أو محررين » أد مراسلين » أو مسئولين حكوميين » احكاما عما هو 
جدير بالتقديم الاخبارى وها ليس كذلك من آلاف الأحداث الق نقم فى العالم ٠‏ 
يختار حراس .البوابة الحقائق والأفكار.. والأحداث .الق. تصنع . الأخبار. للجماميرهم 
ويقوموما بتقيمها. فى عملية الانتقاء هذه » يختاروا معايير معينة لمعاونتهم على تحديد 
جدارة الاحداث بالتقديم الاخبارى ولديهم مثل الاعلاميين فى العالمين الاول والثانى 
قيم الخبارية يستخدموها كمعابير للحكم ومعاطجة الاخبار ٠‏ 


< ,2698 !هه هدمع ت10 عوسماسعتطمقصسلط »> ,وأو عددوية .5 مستستيوة - 39 
1 .186 .م ,1978 ,8 .20 رة "701١‏ وافلا 015ع12 * 
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سا لاعع الم 


عدف هذا المزء فحص أسلوب معالة الاخبار فى العالم الثالث وتحديد 
ما هو المقصود بالاعلام التنبوى ٠‏ 


والواقعم أن محاولة تحديد معابسر تقييم الاخبار وانتقاءها فى دول العالم 
الثالث يتطلب دراسة عوامل مثل الواقع الأيديولوجى والسياسى والاجتماعى 
والاقتصادى والديموغرافى والثقافى في تلك الدول ٠‏ وليس هناك « فورميولا » 
يمكن تطبيقها عالمينا على انتقاء الاخبار فى الدول الئامية فى أفريقيا وآسيا والشرق 
الاوسط وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولكن هناك بعض الجوانب الشائعسة فى غالبية 
تلك الدول ٠‏ وقد حدد 00518 098 ع5أنام1 وطأهلة مدير جريدة افرايك وقيل 
الاسبوعية فى دراسته للأخبار المتشمورة فى وسائل الاعلام الافريقية عدة معايير 
يستخدمها المحررون الافارقة فى 2 تقييم الانباء الدولية التى يختارونها ٠‏ ويجب 
أن نشير الى أن هذه المعنابير الافريقية يقي شائعة الاستخدام أيضا فى مناطق آاخرى 
من العالم التالث (43) ٠٠‏ . 


١‏ معيار الآمنئ ن السيكلوجى السياسى ويععلى ابرازا للأخبار التى تبعث 
على الثقة التى تأتى من دول تتمتع بعلاقات خاصة وثيقة مع الدولة ٠‏ فأى مواد 
اخبارية بنظر اليها على أنها ضارة لن يسمح بنقلها ٠‏ فالمواد الاخبارية التى تقلل 
من شأن السياسات الوطئية أو تسبب انوئرا أو قلقا للرأى العام “يتم لحجبها ٠‏ 

؟ .ب معيار مصالح المجتمع يقضى باعطاء أولوية للأخبار الجيدة عن الدول 
التى لها نفس المصالح السياسية والاقتصادية والثقسافية أو الايديولوجية * 
وتراغى وسائل الاعلام مصالح الدول الاخرى التى 'ننتمى الى نفس الأنظمات التى 
تنتمى اليها حكوماتهم ٠‏ فى هذه الحالة العلاقات الوثيقة مم الدولة أكثر تأثيرا 
فى انتقاء المواد الاخبارية بين الغرب الجغرافى * ْ 

9...معيارحتميات السياسة الوطنية بساهم فى اضفاء شرعية على المواقف 
الحكومية وتقويتها ٠‏ وفقا لهذا المعيار , تنشر وسائل الاعلام الاخبار المتصلة 
بالدول الالخحرئ ان انفقت مع السياسات التى وضعتها الحكومة الوطنية ٠‏ فيتم 
انتقاء المواد الاخبارية التى نتئاول حركات التحرر الوطنية والكفاح ضد التفرقة 
العنصرية ان اتفقت مع اللواقف المعلنة للحكومة(؟؟) ٠‏ 
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على المستوتى المحلى » قد تتنوع معايير .الاخبار المحلية .هن دولة الى أخرى ٠‏ 
ولكن هناك قواعد أساسية لانتقاء الاخبار فئ العديد هن الدول النامية ٠‏ معايير 
انتقاء الاخبار الداخلية تعتمد على المعلومات التى تبعث عبلل الطمانينة » والتى 
اتقوى الثقة“فى أعمال الحكومة وتعطى صورة جيدة للدولة ورئيسها ٠'‏ فى أغلب 
الأحوال ». تحظى أوجه نشاط رئيس. الدولة , والحزب المتول السلطة بتغطية 
كاملة ٠‏ ونفس الشىء بالنسبة لنشاطٍ المسئولين الحكوميين ٠‏ ولكن فى الدول 
النامية التى بها أحزاب معارضة » تركز صححافة المعارضة عادة على الموانب السلبية 
للنشاط الحكومى ونشر الانباء التى تسىء الى الحكومة المتولية السلطة .* 


وهناك عوامل أخرى داخلية تؤثر على القرارات المتصلة باختيار الأخينار 
الداخلية ٠‏ فالوزير المسئول عن الاعلام , والادارات التى نتبعه يقرروا عادة 
المغايير التى' تتبع فى تحرير: الاخبار اليومية ٠‏ وخلال الحروب والأزمات الوطنية, 
إيصمم العديد من وزراء الاعلام الاطلاع بأنفسهم على البرامج الاخبارية فى الراديو 
والتليفزيون قبل اذاعتها ٠‏ وفى بعضى الاحوال قد يفرضوا على الصحفييين 
المضمون والعناوين لبعض . القصص الاخبارية ٠‏ 


وفى بعض أجزاء العالم الثالث تتحدد قيم الاخبار على أساس اعتبارات 
سيأسية وثقافية اقليمية ٠‏ يلتزم المحررون بلا شعور بالانماط التى يقبلها 
المجتمع * فى آسيا تم اعداد غالبية الصحفيين فى اطارات: ثقافية وتعليمية غربية» 
ولذلك يتاثر اختيار الاخبار بدرجة كبيرة بالتفساعل بين التأثيرات الاجنبية 
والتأثيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية الآسيوية » اختيار الانباء فى آسيا 
يؤشر عليه بشدة الخلفية الديموغرافية لوسائل الاعلام والضحفيين الآمسيويين 
ويعكس الى حد كبير قيم الانباء الغربية ٠‏ ولكن هناك تأكيد على الاخبار السياسية 
وليس الاخبساز الاقتصادية أو الزراعية ٠‏ فنادرا ما تظهر المناطق القروية فى 
المفسمون الاخبارى وتاثير المدينة والطبقة الوسطى قوى على الصحافة الآسيوية * 
وهذا صحيح بالنسبة لدول العالم .الثالث..الابخرى ٠.‏ ولكن ‏ يظهن. عسذا. النيط 
بشكل أكبر فى آسيا لآن الطبقة الوسطى التى تعيش فى الحضر تتضمن نسية 
كبيدة من الافراد الذين تعلموا فى الدول الغربية ٠‏ لهذا تعكس وسائل الاعلام 
الآسيوية اعتمامات أولئك الأفراد وانشغالهم بالمشكلات والقضايا الغربية ٠‏ 


وفى أمريكا اللاثينية أيضا يجب النظر الى القيم الاخبارية فى اطار الواقع 
السياسى والاجتماعى ٠‏ فبالرغم من أن نسبة كبيرة من التأثيرات التى أشرنا 
اليها تنطبق .على أمريكا اللاتينية الا أن القارة بها ما بميزها عن غيرهطا من المناطق » 


ملاوع اسه 


فقد تطورت وسائل الاعلام فى أمريكا اللائينية متأثرة بالتموذج التجارى الأمريكى 

وتأثرت بشدة بالاساليب الصحفية الغربية ٠‏ وتلتزم وسائل الاعلام فى أمريكا 

اللاتينية بمبدأ التنافس من أجل الحصول على المعلومات فئ اطار نظام المشروعات * 
الخرة الذى: يهدف لتحقيق أقصى حد من الأرباح(45) ٠‏ ويرى. بعض المحللين فى 

أمريكا اللاتينية أن تلك 'التأثيرات الغربية ستحرف فى أغلب. الاحسوال واقع 

الاحداث الجارية فى المنطقة , وانها ستجعل الاحداث تشاهد بخلفية صحفية 

أجنبية ٠‏ تؤكد تلك الخلفية عادة على كل ما مو سطحى + واممال التطورات 

الاجتماعية والاقتصادية الأهم فى المجتمع ٠‏ فقدر كبير من المحقائق تظهر وتختفق 

من .تدفق الاخبار بدون أى مؤشى يساعد على فهم خلفيتها أو وقعها ٠‏ فاختيار, 
الأحداث يحدده داثما مدى دراميتها وقدر الاثارة فيها » وأهمية النقل السريع 

للأحداث ٠»‏ بدون محاولة لتفسسيرها أو وضعها فى اطازها الاجتمساعى.:* 

نتيحجة لهذا ,2 أصبح من المعايير الاخبارية المهنية سيادة المقائق السلبية على 

ْ ٠ الاإيجابية(9؛):‎ 


وهن السمات الالخرى للأخبار فى أمريكا اللاتينية معاطة التصريحات 
الحكومية كأخبار وتسجيل أقوال المتحدث الرسمى حرفيا وترك الوصف والتفسير 
للمسئولين المكوميين 0 وبهذا يصبح دور المسحفى مجرد التسجيل . ٠‏ 1 


مفهوم. الاعلام التتموى : 

مقهوم الاعلام التنموى أو الصحافة التنموية هو اصطلاح وضعه الباحث 
ليونارد ساسمان «سددةوه8 المدير التنفيذى لمكتب 56ن1]0 مرمؤومه27 
فى نيويورك للاشسارة الى استخدام وسسائل الاعلام فى مسائدة التنمية 
الاقنصادية (40ي ٠‏ 8 
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وفقا لمفهوم الاعلام التنموى » يجب أن يسعى بالمحررون للتأكيد على الواد 
المتصلة بجهود التنمية ٠‏ والاعلام التنموى لا يعنى الاهتمام فقط بقضايا التنمية 
التى تعرض الجانب الايجابى والقوى البناءة فى المجتمع » واستبعاد قخص أوجه 
نشاط الحكومة ٠‏ ولكن المسئولين الحكوميين يقدمون دائما هذا التفسير للاعلام 
«التدموى » ويقولون : حيث أن منباك حاجة للتعبئة الشعبية والأجماع لتحقيق 
'التنمية » فيجب أن يحذف المحررون المواد التى تنطوى على نقد للحكومة لانها 
ربما تشكل خطرا على وحدة المجتمع ٠‏ ولكن وجهة النظر هذه مرفوضة لأنه فى . 
الدول النامية والصناعيّة على حد سسواء دون الاعلام ككلب حراسنة ضرورى 
لغممان تقديم المسئولين حسابا ٠‏ التخى عن هذه المهمة. الصحفية الهامة يعاون 
فقط على التستر على. فضل. الحكومة وفسادها » ممأ يزيد عدم الاستقرار ويؤغر 
الجهود الرامية لتحقيق التئمية + 


وبشكل عام ترفض كثير من دول العالم الثالث النموذج الاخبارئ اتغربى 
'على أساس أنه لا يلائم احتنياجاتها ٠‏ لأن 'احتياجات الدول التامية الاخبارية 
مختلفة عما تتطلبه الدول الغربية المتقدمة اقتصاديا ٠‏ وتشعر العديد من الدول 
النامية أن ظروفقها الصعبة :تجمعلها أقل تحملا لتفتيش وسائل الاغلام لكشف 
جوانب النقص فى بزامج الحكومة الاقتصادية واجتماعية ٠‏ وتتهم وسائل الاعلام 
الغربيسة بأنها تهتم أكثر من اللازم بالجسانب السلبى للحياة فى تغطيتها 
الاخبارية (430) ٠‏ بالاضافة الى ذلك فهى تهتم جدا بما يسمى بالأخبار المنفصله 
التى تنطوى على خركة ووه]2 أ50 ذه مهلمع ة مل الكوارث والحروب والفساد 
والموامرات السياسية والاضطرابات المدنية) ٠‏ ْ 


ويطالب نقاد آخرون بتقديم الأخبار فى -اطارها , والحكم عليها وفقا لقيم 
الاخبار المتصلة بالاوضاع المخلية ٠‏ وتنتظ. دول العالم الثالث عادة من الصسحفيين 
القيام بدور المعلمين ٠‏ وقد تتنوع آدوار الصخفيين هن مجنمع لآخر » يتوقف 
ذلك على تقاليد الصحافة فى الدولة والمستوى الهنى السائد ٠‏ يتوقع قادة الدؤل 
البنامية من. الاعلام عكسى. المجدمع. والدفاع عن .فلسفته وقيمه ومصالحه..٠‏ تقسديم 
الخلاف .والتمزق يعي معاونة أعداء الدولة ٠.‏ 3 
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قت 5 


أيضا يقضى مفهوم الاعلامالتنموى التعامل مع الحكومة ليس على أساس علاقة 
الاطراف المتضارعة ولكن على أساس أن الاعلام شريك للحكومة ويسعى معهة 
لتطوير المجتمع ٠‏ المفهوم الغربى يركز على حرية الصحافة فى توزيع المعلومات » 
واساسه حق الجمهور فى أن يعلم بحرية وأن هذا الحق أساس لعمسل المجتمع 
الديموقراطى المفتوح بشكل فعال ٠‏ لذلك ينتظر من الصحافة أن تنقل الآراء > 
المتصارعة والحقائق حول الشئون التى تهم الجمهور حتى يكتشف الجمهور الحقيقة* 
فمن « 'حق الجمهور أن يعرف » ما تفعله الحكومة وبجب توفير الحقائق الاساسية 
لتكوين آراء صائبة حول القضايا العامة ٠‏ لذلك لا بد من متابعة الاعلام ا تفعله 
الحكومة وتلعب دور « كلب الحراسة » والجارس على حقوق الشنعب * يفترض هذا 
المفهوم وجود علاقات متصارعة (44) ٠‏ 


وتبرر دول العالم الثالث تقييدها للأسلوب الغربى فى تقسديم الأنيساء 
بشكل تحقيقى #طذادهم86 وونلأوولاو1270 بحجة أنه يهدد المجتمعات النامية 
الهشة ٠‏ فحيث لا توجد مؤسسات مسقرة» وتلتشر الأمية» وحيث الولاء للجماعات 
العنضرية والدينية أد القبلية , مفاهيم حرية الصحافة وتغطية الافباء بسكل 
تحقيقى يعتبر غسير ملائم(45) ٠‏ بدلا من ذلك ينتظر من الصحفين آن يلزموا 
أنفسهم بمقهوم جديد لتقديم الاخبار يعرف باسم « الصبحافة التنسوية » 
مده ةاهمحتده1 ذدهددمو1[ه+126 ٠‏ فخلال العشرين عاماالماضية أعطت دول العالم 
الثالث أولوية كبرى لبرامج التئمية الوطنية لتحسين أحوالها الاجتماعية من خلال 
التطوير الاقتصادى ٠‏ ونظرا لأن وسائل الاعلام تعتبر حيوية وهامة لتطوير “تلك 
البرامج » اعتبر الصحفيون بشكل متزايد شركاء نقشسطين فى تطوير التنمية 
الوطئية لدولهم ٠‏ ويحب التفرقة بين الصحافة التنموية « والاتصال المساند 
للتئمية » الذى. يهدف لمساندة وتطوير التنمية الاقتصادية ٠‏ فكثيرا ما يحدث 
تداخل وخلط بين المفهومين(*2) ٠‏ 
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فليس هناك أسسلوب واحد سليم لتقديم الانباء بشسكل يتسم 
بالشسمول والدقة والموضوعية حول: الظواهر والأحداث الهامة سواء كانت عادية 
أو استثنائية ٠‏ فاحتياجات المجتمعات مختلفة بالنسبة للاخبار , ولديها أساليب 
مختلفة فى معالحة الاخببار ٠‏ ان المادة الاخبارية الواحدة يختلف أمسلوب 
مغالجتها من مجتمع الى آخى ؛ ومن قطاع الى آخن * لهذا يطالب البعض , خاصة فى 
الدول النامية » بتوسيع مفهوم الاخبار عن الاحداث المنفصلة والاهتمام بالعملية 
الكلية فى معالجة الاخبار ٠‏ فالكفاح للتغلب على الجوع عملية » والاضراب يسبب 
الجوع هو حدث ,2 والفيضان حدث , ولكن المعركة الطويلة ضد الفيضانات عملية , 
وأسساس النفرقة التطلع الى أن يمسيز المراسلين الصحفيين والمسئولين عن 
الاخبار :بين الحسدث المنفصل والعملية وتخصيص اهتمام أكبر « للعملية » 
وللاتجامات التنموية الطويلة المدى ..٠‏ 

والذرين يؤيدون الاسلوب الجديد فى التغطية الصحفية ,يؤكدون على أن 
الاخبار الايجابية جديرة أيضا بالتقديم مثل الاخباو السلبية ٠‏ وكما قال أحد 
الصحفيين الهنود نحن ننتمى الى مجتمعات فى طور البناء واعادة التشكيل , لذلك 
نحن فى سحاجة الى 'براذ الايجابيات لاننا محاطون بقدر كبير من الامور القبيحة 
والسلبية * واذا اتبعنا النمط الغربى » سوف نبرز فقط الجوانب السوداء ونعاون 
بدون شعور على تدمير الايمان والثقة بالنفس التى يستحيل بدونهما تحقيق 
عملية التنمية (01) ٠‏ 1 

ويكمن فى جذور مشكلة. انتقال المعلومات فى دول العالم الثالث عدم وجود 
التزام. من جافب الدول الغربية بالاعتمام بايديولوجية التئمية » وهو الامر الذى 
تعطيه الدول النامية أهمية كبرى ٠‏ ونظرا لأن اعلام الدول الغربية غير مضطر 
لتقديم حسماب عما يفعله حاولت دول العالم الثالث في المحافل والمؤتمرات الدولية 
اقامة نظام اعلامى جديد تضممن فى اطارم تقديم وسائل الاعلام ووكالات الانباء 
الغربية حسابا عما تفعله ٠‏ وقد عبر آخرون عن ايمائهم بأن المحف لا يجب أن 
تقدم فقط الأنباء الجديرة بالنشر عن الاحداث بشكل موضوعى ؤلكن عليها أن 
تعمل كمحلل اجتماعى ومعلم يلعب دورا هاما فى الكفاج الوطنى والدولى من أجل 
التقسدم البشرى * وقد ادعى كثير من القادة والصحفيين فى العالم الثالث أن 
الدول الأغتى لم تكن مستعدة للتعامل هع رغبة الدول النامية فى التغيير بجدية , 
أو أن قضيتها لم تقدم بتعاطف فى بعض الوسائل الاعلامية » أو لم تقدم على 
الأطلاق » دان بعض الوسائل الغربية تلجأ الى هذه الاساليب فى تقديم الاخبار 
للدفاع عن المصالح الغربية ٠‏ وبهدا اصبح الاسلوب الجديد فى المعالجة او فى 
تقديم الأخبار والقيم الاخبارية الجديدة من الموضوعات التى تسبب قدرا كبيرا 


7 .م بثك .مه 3 4 ) علدقصة .77 .ى ايوم ع رو 


ساوعع اس 


من القلق لانه كان هناك خيط رفيع بين مسائد جهود بشرية جديرة بالاهتمام 
وجهود أخرى هى استجابة على الضغوط السياسية أو البيروقراطية ٠‏ 


الجانب الآخر الهام هو الاختلاف الرنيسى حول طبيعة الأنباء ٠‏ ويركز هذا 
الجانب على السؤال هل الاخبار ه مسسلعة » قابلة للتسويق أم هى « خدمة 
اجتماعية » أو « خدمة عامة » سنقدم هناك بعض الاقتباس'ت المختصرة التى 
تعطينا أبعادا أكثر عمقا لهذا الاختلاف فى تحديد مفهوم طبيعة الأخبار ٠‏ ويقول 
جيرالد يونج المديى السابق لوكالات رويتر « نحن نبيع الاخبار 2 لهذا فنرعية 
التقارير الاخبارية المطولة التى تريد دول العالم الثالث أن تظهر فى التبادل 
الاخبارى ستكون مكلفة جد! بحيث أنه ما من وكالة تستطيع أن تدقع أسعار 
البرقيات المطلوب توفيرها ٠‏ ولكن أى وسيلة أو خدمة اخبارية لا يجب أن تهت 
فقط بخدمة سوقها الالخبارى ولكن عليها أيضا أن تهتم بمسئولياتها فى توفير 
ما ترى أنه تقرير كامل ومتوازن عن الأحداث ٠»‏ فمن الواضح أن هناك مهمةأخلاقية 
بيجب انجازها » ولكن قد ينطوى هذا على تقديم معلومات لبعض المشتركين تدرك 
الوكالة أنها غير مرغوب فيها ولن تسستخدم ٠‏ واذا تطرفت الوكالة فى ذلك 
ستقدم خدمة غير مقبولة ٠‏ ولذلك » يجب تحقيق قيق التوازن » ٠‏ وقد علق الصحفى 
جوان سومافيا 1 لقال على هذا لمفهوم فقال « ينطوى المفهوم التجارى 
للأخباد فى بنائه على تحين ضد انتقاء الانباء التى لا ومكن بيعها , والعى ليست 
أخبارا لأن السوق غير مهتم بها ٠‏ فى نفس الوقتي هناك ميل للتحريف بتقديم 
جوائب الأحداث القابلة للتسويق أكثر » 059 ٠.‏ 


وكما قال ديريك انجرام 1282837 مدير وكالة انياء لم66 التى توزع 

قدرا كبيرا من الطرائف والتعليقات فى دول العالم الثالث أن قدرا كبيرا من 
المعلوماث التى تقدمها الوكالات الغربية لا صلة لها اطلاقا بواقع الدرن النامية ٠‏ 
فهذه الوكالات. تهتم. بالميول الموسيقية المسسن ترودو أكثن من امتمامها 'بحدث 
عثل عقد مؤتمر افر بعى عربى ٠‏ ونهتم بانباء ازياء ليدى ديانا اكثر من اهتمامها 
بكفاح الهند لمقاومة الجوع ٠‏ بالطبع يهتم المراسلون الغربيون الذين .تدمون أنباء 
عن العالم الثالث بالانياء حول الاحداث المنفصلة «اتررة و الإسدان « المثيرة » 
ولا همون بالأنباء التثميرية ٠‏ فالكوارثك والمجاعات ومظامر الث و! الخووب 

والمؤ تمرات السياسية » والعصيان المدنى » هى احداث تظون باسلم ار فى انباء 
تلك الوكالات , أما التطور الاقتصا دى والاجتماعى فنظر! لانه ويلىء جدا ولانه 


0 .ص لكك بريه ( 1978 ) وللنوحودهم عون 


سم لوج اندم 


عملية غير محسوسة » فانه نأدرا مأ يلفت اللوهلة الأولى الانتياه أو يكون له جاذبية 
تجعلة جديرا بالتغطية الاعلامية ٠‏ فاذا الخذنا فى الحسبان ان ما تطالب به الدول 
النامية هو أساسا تقديم انباء عن عمليات ثنموية وليس عن أحداث منفصلة , 
نجد أن فرص تلك الأنباء فى الظهور ضكيله جدا » خاصة وأنها من وجهة النظر 
الغربية تناسب المجلات أكشر مما تناسب الصحف اليومية ٠‏ 


والواقع أن الاخبار السلبية المنفردة جديرة بالتقديم 2 فى رأى البعض 
فى المجتمعات التى :تعتير التغيير أمر ايجابى وسحتمى ٠‏ فالتغيير يعنى « التقدمع ٠‏ 
فى الثقافات التى تكافح من أجل التقدم يعتبر النجاح أخبارا والفشل قديم * 
الفكرة الأساسية الكامنة فى الفلسفة م الغربية » افتراض حركة فى اتجام واحد 
نةوطاة » تتسسم بالئبات نحو تحقيق الهدف النهائى والايجابى ٠‏ وبهذا فرصة 
ظهور الآحداث المباشرة 3:4ة812114025 فى المجتمعات الغربية أكبر من 
الأخبار عن الأحدداث التى تتحرك ببطء فى دوائر 'ناريخية أو « بشكل غير محدد , ٠‏ 
قالعملية تفرض على أحداث م اتجاهها غير قاطع ٠5م‏ * 


فالتاكيد فى الأخبار ليس على ما يحدث فى لحظة معيئة , ولكن على ما يحدث 
خلال فترة من الزمن ٠‏ فالصحفى التنموى يبحث عن العمليات التنموية فى أى 
لحظة » وهو بشكل ما يوقف تحرك عقرب الساعة » وينظر الى الخلف والى الأمام 
لينقل الى القارىء عملية مستمرة ٠‏ لها طبيعية طويلة الأمد للتغيير الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وبهذا تختلف الأنباء التنموية فى نواحى هامة عما يسمى أخبارا 
عن حدث معين منفصل ‏ 2698 102ناع8 * وليس من السهل توقير تعريف 
شأمل جامع للمفهوم الأخبار التنموية التى تغطى نطاقا عريضا من التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو حتى التطورات غير التنموية » وتتناول 
مشكلات ونوقعات أيضا ٠‏ 


والأخبار التئموية ليست مساوية للأخبار « الجيدة » التى ينتقد المسثولون 
الحكوميون فى الدول النامية وسائل الاعلام فى الدول الغربية. لعدم. الاهنمام بها 
فالاخبار التنموية لانتختلف عن الانباء الاخرى فى أساليب معالجتها او تقديمهة 


سم سيم 


عملم وعامونة هذ د ,رمعدة توم لممعة3ة مة 23695 > ,اوم2 لبروط ع وق 
واتعحع8 ) قلتنم]ة 02 مسامم اهم مار .5808 ) وصدولا عو سه 
نكا اشنا لقنصر !عد وبرد6 رة - 58 .مب ( 1978 رعووة ,115" 
و'كمطقالا ومتائعه2 ,عصوة وموطرومم 5 1978-١‏ رومع<2 مع ب لاع ) 

( 1999 ,مادمظ مومخمتلا : ...]2 ) وسم مغ 
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ولا يجب ان تختلف » عن الاخبار العادية او التقارير التى تنطوى على دراسة 
والمخيص. ‏ 865008 176موع 1م156 ٠‏ فالأخيار التدموية تستطيع أن 
تتناول القضايا التنموية على مستوى « ماكرو » أو مستوى « ميكرو » , ويمكن 
أن تأخذ أشكالا مختلفة على المستوى الوطنى والمستوى الدولى ٠‏ ففى تغطية 
الحدث الاخبارى يستطيع الصحفى أن يبحث بعين اقتصادية ويقيم الأمور ويقدم 
تقريرا حول : 


أ . صلة مشروع بالاحتياجات الوطنية والأهم من ذلك صلته بالاحتياجات 
المحلية ٠‏ 


ب س مدى الاختلافات بين المشروع الذى وضعت له الخطة , وما نفذ فعلا ٠‏ 


ج ل اختلاف وقم المشروع على الشعب وفقا لادعاءات المسئولين الحكوميين» 
ووقعه الفعلى على الشعب(054) ٠‏ 


وقد بذلت وسائل الاعلام فى السنوات القليلة الماضية بعض الجهود لزيادة 
تغطيتها للأنباء التنموية من العالم الثالث » ولكن النتيجة حتى الآن كانت 

وقد حقفقت وسائل الاعلام الاوروبية نجاحا فى هذا المضمار أكثر من الذى 
حققته الوسائل الامريكية ٠‏ فالعادات القديمة فى تقديم الانباء انقاوم التغييي , 
«والتغئير ان حدث + ,يكون يطيئا جدا ٠‏ والمثال على ذلك سلسلة من ستة مقالات 
شغلت كل مقالةٍ منها صفحة كاملة نقشرت فى جريدة واشنحطن بوست ( وهى 
.هن صحف الصفوة اللبرالية الأمريكية ) فى ابريل سمنة حول قضايا 
عالمية مثل ‏ المشكلة السكانية » الجوع ء الفساد , الأمية » الفساد فى المدن .. فى 
.دول العالم الثالثك ٠..دراسة.تلك.‏ المقالات تظهن الها.لا 'تضيف على. الاطلاق اى٠‏ 
جديد الى ما يعرفه القارىء العادى لجريدة واشنجطن بوست ٠‏ كل الذى حققته 
تلك المقا'لات أنها عملبت على تدعيم الصورة المنطبعة السلبية ٠‏ ولم تكن البوست 
فى حاجة الى ارسال مراسل لاداء هذه المهمة وجمع المعلومات من جميسع انحاء 
العالم » فأى فرد يستطيع أن يكتبها من تجرد تصنم صفحات اللجرائد القديمة ٠‏ 
تلك امقالات ,» خاصة فى صحيفة من الصسحف القليلة التى' يدرك محرريها صحة 


قط قصة كقعدط قط ,مم 1ط تلوط © وسوكظ مومذللا ,«معطوتط بتممعوه ب 54 
( .1998 ,معامه8 معط : ,0ه 27 ) لوكا لعامم" 


اسم الاوع لا 


بعض الشكاوى التى يعبر عنها قادة العالم الثالث » توضح مدى صعوبة تعديل 
القواعد التقليدية فى ههنة الصحانة ومدى تعقد تحقيق عملية التغيير فى مجال 
النغطية الاعلامية » وما من أحد ينكر أن الفساد متوطن فى أجزاء كثيرة. من العالم 
الثالثك » وما من أحد يشكك فى حقيقة أن الزيادة السكانية تشكل كارثة فى 
بعض دول العالم الثالك ٠‏ هذه الحقائق أصبحت أشبه بالكليسيهات ٠‏ اسأل أى, 
فرد فى أى مدينة غربية صغيرة ستجد أنه يعرف هذه الأمور عن العالم الثالث 
بالرغم من أنه قد لا يستطيع أن يسمى تلك الدول أو يحدد حتى نصف الدول 
النامية فى العالم * مشكلات الدول النامية لن تختفى بين يوم وليلة » أو فى 
شهر » أو حتى فى سمئوات أو عهود , ذلك ان اختفت أصلا + ولكن ضخائة تلك 
اللشكلات وطبيعتها عى التى تجعل من الصعب متابعتها التى تخفى ما تنمله 
حكومات دول العالم الثالث لتحسين الاوضاع ٠‏ ويبدوا أن تلك المشسكلات تترك 
الطباعا يصعب محوه من عقول المراسلين الأجانب الوافدين الذين يميلون الى اغغفال 
جهود الحكومات فى معالجة تلك المسكلات ويعتبرون تلك الجهود « قليلة الأهمية » 
أو « مجرد كلام » أو « تبديد للمصادر » 0 لذلك هناك احتياج عاجل لتغيير 
الموضوعات أو محاور الاهتمام التى تكد عليها وسائل الاعلام الغربية » وى 
اتقدم أنياء دول العالم الثالثك ٠‏ 


وليس معنلى هذا اخضاع وسائل الاعلام للسيطرة او جعلها اقل انتقادا 
فى عرضها لأهمية الأحداث العاجلة أو لضرخامة المشكلات التى تطحن دول العالم 
الثالث ٠‏ فأى محاولة من هذا القبيل من المحتم أن تضعف الدور الهام الذى 
تستطيع الصحافة الحرة أن تلعبه فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فى دول العالم الثالث , ولن انحقق فهما أفضصل بين شعوب العالم * ولكن الدول 
النامية جديرة فعلا بتركيز الإضواء على جهودها التنموية » وهذا شبىء غائب 
3 غير موجود فى وسائل الاعلام الغربية » دالى حد كبير فى تقارير وكالات الانباء 
الدولية ٠‏ 


على سبيل. المثال.., اذ1. نظر نا. الى حالات التغلنية ومشنكلات الطغام فى الهندم 
خلال العشرين عاما الماضية نجد أن الهند ضاعفت انتاجها من الطعام » وان معدل 
الزيادة فى انتاج الطعام فى الهند منذ سنة 196٠‏ كان أكثر من “"/ز سئويا مقابل 
معدل زيادة بلغ ١اريز‏ لسنوات عديدة قبل استقلال الهند فى سسنة لأكقراء 
الجهود الى بذلت للسيطرة على الأمراض !اترطنة والقضاء عليها مثل فقدان البصر 
والبلهارسيا قد لا تبدى جديرة بالدشر مثل الانقلاب العسكرى ٠‏ ولكن فى العديد 
من الدول الافريقية والآسيوية والعربية ء تشكل تلك الجهود مسنالة حياة أو 
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موت ٠‏ الموضوعات التدموية ليست مثل أخبنار الكوارث * اذا كان عشرة أفراد 
. مون فى حادثة أوتوبيس أو عصيان مدثى فى كينيا , مناك فرصه أن تثليز 
أنباء عنهم فى أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة أ السويد أو المملكة المتحدة ٠‏ 
ولكن إذا كانت الدولة ستبنى نظاما جديدا لتوفير المياء بفيد عدة آلاف من البقى ‏ / 
"فى منطفة قروية , نستطيع أن تراحن ونعحن واثقين ان ذلك لن يلفت انتيساه 
كثيي من المحررين ٠‏ : : 


وقد اعترف محرر كبسير فى صحيفة يومية كبيرة ذات نفوذ فى الولايات 
المتحدة بشعوره حيئما تلقى صورا لتوصيل الميام بالأنابيب فى ملاوى فقال : 
؛ لحن 3 نستطيع أن نخصص مساحة كبيرة فى الصحيفة لهذم القضية ء وان 
بالطيع على صواب * فبناء الانابيب تتوفير مياالشرب لقرية او لمجمع من القرى 
فى ملاوى لا يستحق فى حد.ذاته أن يحظى بمكانة الأخبار الدولية ٠‏ ولكن اذا 
:نظرنا الى مصادر المياه فى المناطق القروية فى دولة ما بنظرة أوسع , بمعنى اذا 
اتسع مهحور التركيزن ليتضمن وقع ذلك النهائى على حياة آلاف عديدة من الافراد 
يمح القضية بعد جديد ٠‏ ففى ملاوى » كما عو المال فى أى دولة أخرى ناميه - 
ترجع وفيات الاطفال الى حد كبير الى الامراض التى يسيبها اسستخدام مياه 
موا أد مياه غير نقية ٠‏ فتوفير مياه الشرب النقية يمكن أن بخفض مسق 
'وفيات الاطفال بنسسبة ١ز//‏ كما حدث فى بعض المناطق القروية فى باكسستان 
وقد _يساهم هذا بدوره فى تغيير اتجامات الداس نحو تنظيم الأسرة كما لوحظ 
لى منماقة كدالا فى جنوب الهند لو فى سيربي لانكا ٠‏ 


وقد يعترض تادة وسائل الاعلام الغربيين على هذا النوع من الاخبار بدعوى 

أنها لا تهم قراءهم 2 ويجادل البعض بادعاء « لقد أصبحنا نقدم أنباء عن العالم 1 
الثالث تعكس العملية التدموية ولكن قراءنا غير مهتمين بالانباء الاجنبية ٠‏ فهم 
بريدون أن يتعرضوا لموضوعات تؤثر عليهم بشكل مباشر وليس لما يحدت فى 
أماكن لعيدة ٠‏ وربما كان هذا صحيحا ولكن من ناحية أخرى ء ربما كان القراء 
الغربيون قد تعودوا على نوع الاخبار الاجنبية التى يتلقونها ٠‏ ربما سمعوا ما 
بكفى عن مشكلات الشعوب الأخرى ٠‏ فالقارىء الغربى قد ينفعل بأسلوب تقديم 
وسائل الاعلام للأخباد عن وجود ازمة فى العالم الثالثك » ولكن الخطأ لا يكمن 
فى القارىء أد فى « الانباء التنموية » ولكن فى الوسبيط الاخبارى ب أى المراسل 
الصحفى أو فى وسائل الاعلام ٠‏ أ 


توقير انبا حول عدم وجود أزمات أو العمليات التنموية يتطلب جهدا 
كبيرا ومهارات صسفية ٠‏ ففى خطاب اخير لجريدة نهويورك تايمس , اشار كليف 


64 ا 


ماثيو عميد كلية الصحافة فى. جامعة سيراكيوز , الى حاجة الصنحفيين لتطوير 
مهاراتهم فى نقل الانباء حول الأحداث الهامة ولكن غير الجديرة بالنشر وفقا. 
للمفهوم الغربى ٠‏ يمكن تصنيف الاخبار الدنموية تحت هذه الفئة من الاخبار ٠‏ 
ويقول د٠١‏ ماثيو أيضا أن نغطية أحداث ربما كانت عادية وفقا للمفهوم السابق 
خاصة ان أردنا أن نقدمها بطريقة جذابة؛ يتطلب قدرا كبيرا من المهارة وقدرا كبيرا 
من الجهد فى جمع المعلومات والتحقق منها » وزمنا طويلا فى الاذاعة أو مساحة 
كبيرة فى الصحف * لا شك أن الصعوبات ضخمة ٠‏ فنظرا لارتباط الصحافة 
بمصالح مستهلكيها واعتماماتهم لا تستطيع أن تبتعد أو تسبق تلك الاهتمامات ٠‏ 
قلا بد للصحفيين من استخدام تلك الممصالح أو الاعتمامات لتقديم المعلومات 
الهامة بطريقة جذابة تلفت الانظار ٠‏ وقد عبر نيكولاس تومين : المسحفى البريطائى 
الرموق عن نفس الفسكرة فقال ان المهارة المطلوبة أو التى يجب أن تتوافر فنّ 
الصحفى هى خلق اهتمام القارىء » والصحفى الجيد هو الذى يأخْد الحدث الممل 
أو العادى والذى يهم جمهورا محدودا ويجعل القارىء يرغب فى أن يعرف معلومات 
أكثر عنه ٠‏ حينما يفعل ذلك مميتمكن من بيع صحيفته واثارة احتمام الناس بهاء 


من هذا العرض يتضح أن الصحافة التدموية هى اصطلاح أساء عدد كبير 
من الناس استخدامه خلال السئوات القليله الاضية ٠‏ فالصحافة التنموية ما 
هى الا استخدام كل المهارات الصحفية فى تقديم العمليات التنموية بشكل جذاب 
وهئن تتطلب مهارات كبيرة وعمل شاق » ولكن الطزاء المستمد من هذا النووع من 
الصحافة قد يكون عظيما وقد يجعل الاخبار الدولية تتسم بطابع انسانى أكثر» 
على الصحفى الذى .يبحث عن الاخبار أن يعالج تلك الاخبار بطريقة جديدة 
ويتمكن من اختيار نوع جديد من الأخبار التى تعتبر مخورا أى أسناس عملية 
التنمية ٠‏ الصحافة التنموية يمكنها المعاونة فى تدمير حيطان الشصك وعدم الثقة 
الذى ظهر بين القادة السياسيين فى دول العالم الثالث تجاه وسائل الاعلام ٠‏ 
وقد أصبح قادة العالم الثالث » بسبب التركيز على الانباء المتصلة « بالفشل أو 
الازمات مقتنعين بأنهم دائما معرضين لتهديد وسائل الاعلام » وأن المراسلين هم 
الوسطاء الذدين يبحثون عن الفضائعح » وأن العاملين في وسائل الاعلام أعبداء 
الحكومة © * النتضر هذا المفهوم فى الولايات المتحدة وفى الغرب بشكل عام شلال 
حرب فنيتنام دعمد ووترجيت + ولكن مفهوم علاقة الاطراف المتصارعة مناقض 
للمفهوم التقليدى للصحافة الموضوعية * فالمعادى هو شخص أل جماعة تعارض 
أخرئ والعلاقة بين الأطراف المتصارعة تعتى معارضة أو مناهضة وسائل الاعلام 
تلقائيا » ووقوفها فى وجه الحكومة ٠‏ وهو شىء مناقض تماما لطبيعة الصحافة 
الموضوعية ٠‏ فمن الضرورى أن تعود وسائل الاعلام للمفهوم التقليدى: لاصحافة 


سم مهمع اند 


الموضوعية المتوازنة ٠‏ وتستطيع الصحافة التنموية أن تلعب دورا رئيسيا فى ابراز 
عودة وسائل الاعلام للأسلوب الموضوعى فى تغطية الانبساء ( وليس مفهوم 
الصحافة كمعسكر معادى للحكومة ) ٠‏ 


وعلى هذا الأساس » لكى تضمن الدول الغربية استمراد ندفق المعلومات 
بشكل حر عليها الاهتمام باتجاهات الدول النامية ٠‏ فجهود تلك الدول اليومية 
لتوقير الاحتياجات الاساسية ( الظعام » المسكن ٠»‏ التعليم » وكفاحها المستمر 
ضد القوى أو المعوقات الكبيرة مثل المرض والفقر » تلك اللهود وذلك الكفاح فى 
حاجة الى ابراز ٠‏ ويمكننا تصور منح جائزة بولتزر لصحفى عن ريبورتاج يصف 
بسكل جيد كفاح الافراد الذين يواجهون مشكلة تنموية هامة ٠‏ 


وقد ظهرت فرص. عديدة لعمل مثل هذا الريبورتاج ٠‏ فقد بدأت مؤسسة 
الصحافة الاسيوية هذقة 5ه دهن1قهقصده7 ووورط التى كانت رائدة فى تطوير 
الأخبار التنموية فى الستينيات فى اعادة احياء ذلك المفهوم ٠‏ فقد استثلت ميل 
الحكومة لربط كل الاخبار ( حتى تقديم التقارير العالمية والزراعية البناءة ) 
بمصلحة الأنظمة المتولية السلطة ٠‏ 


وقد استخدمت جريدة التايمس فى غانا وددلا صحنصهط مباشرة 
هذه الحرية الجديدة للكتابة بصراحة عن الصحفيين الذين ه سقطوا ء لمساندتهم 
الحقيقية وبحثهم عن المعلومات التى تخدم المصلحة العامة ٠‏ قالت التايمس فقط 
المجتمع بشكل عام هو الذى يقرر درجة حرية صحافة فى المجتمع الذى ينتفر 
به الفساد مثل مجتمعنا ٠‏ الآن لا يمكن أن نتوقع أن تستطيع الصحافة القتال 
وحدها من أجل الحرية ٠‏ ان الذى وجهت اليه الدعوة ليس الصحفيين الذين 
أطلق سراحهم من العبودية ولكن المجتمع ككل هو الذى دعى للتصرف بنفسه 
بأسلوب يمكنه من جعل حرية الصحافة ممكنة وواقعية ٠‏ | 


مثل هذه الأحداث لا يجب أن تمر بدون أن تلفت انتباه الدول النامية ٠‏ 
فيجب أن تعد أو تهيىء الصحف الغر بية والاذاعات جماهيرها ليتطلعوا أو يتوقعوا 
استقبال معلومات أكثر واقعية عن" ثلثى سكان العالم الذين لا يسمع الجمهور 
عنه الكثير ٠‏ لا شك أن الخدمات الاخبارية العالمية تحمل قدرا كبيرا من تلك 
المعلومات يوميا * يتقبل المحررون فى الصحف المحلية فئ الغرب ( وفى العالم 
الثالث أيضا )) بشكل منتظم مثل هذه المعلومات الدولية ولكتهم يهملونها 
ويفضلون نس الانباء المحلية أو أنباء الدول المجاورة لهم ٠‏ لذلك حتى ترغب 
جماعات الحمهور فى سميع أنحاء العالم فى الحصول على معلومات أكثر عن بعضها 


ساالوهع لم 


البعض » لن تحظى الدول النامية بقدر كبير من التغطية ٠‏ لذلك يطالب المسثولون 
عن .الاخبار فى الدول التامية بنظام اعلامى عالمى جديد ٠‏ وتسعى الكتسلة 
السوفييتية لاسستغلال الانتقاد الموجسه للصحافة الغزبية فى كسب هزايا 


٠ أيديولوجية‎ 


تحدثنا فى هذا الغصبل عن العوامل التى نتحكم فى اختيار الاخبار فى 
االمجتمعات المختلفة وبشكل خاص فى الدول الغربية وشرحنا هدى .صموبة تحقيق 
الموضوعية والحياد فى العمل الاعلامى وكيف ان الاعلامى يتاثر بالثقافة السائدة 
فى مجتمعه واهتمامات جمهوره ٠‏ ووضحنا كيف أدى التقدم التكنولوجى فى 
مجال البث الاخبارى اى جعل المعلومات اقل دقة , بعد ذلك شرحنا العوامل التى 

تجعل الخبر جديرا بالنشى فى المجتمعات الغربية واعمها توافر عنصرى المعنى 
والصلة او سلبية الأحداث وخروجها عن المالوف وكيف تركز الاخبار فى الجتمعات 
الغربية على الشسخصيات البارزة كما أشرنا الى معابير اختيار الأخبار فى دول 
العالم الثالثك ومفهوم الاعلام التدموى ٠‏ بعد هذا الاستغراض سسنتحدث عن 
الاساليب التى لجأت اليها دول العالم الثالث لمواجهة مشكلة عدم التوازن الاعلامى 
وبشكل خاص برامج تدريب الاعلاميين والتعاون على اسساس اقليمى بين دول 
العالم الثالث لانشاء وكالات انياء تقدم خدمة مختلفة مثل الانتربرس سرفيس 
ومجمع وكالات انباء دول عدم الانحياز ٠‏ 


الفضزارئاصتركترر 
0 


مواجهه قضية عدم التوازن الاعلامى يتطلب تضافر جهود الدول النامية 
لتحقيق التعاون على اساسس اقليبى او شبه اقليمى 2 كما يتطلب اعسادة تدريب 
الاعلاميين ليس فقط فى الدول النامية بل أيضا فى الدول المتقدمة على المفاهيم 
الجديدة فى تقدم الأخبار ٠‏ وربما كان على الدول المتقدمة أن تقدم معونات مكثفة 
للدول النامية لتطوير برامج الاتصال فيها ٠‏ وسنتسدث باختصار عن تلك الجهود 
م تشير إلى التحاون الدولى والاقليمى من خلال انشاء مجمم وكالات الباء دول عدم 
الانحياز , وخدمة الانتربرس فى امريكا اللانينية ٠‏ 


أولا - التعاون عل أساس اقليمى : 


املاح ان نتائج غالبية الجهود التى بذلتها دول العالم الثالث لانشاء وكالات 
انباء اقليمية لم تؤثر بسكل ملموس فى تقليل عدم التوازن الاعلامى ٠‏ ويرجع 
السسيب الرئيسى فى ذلك الى ان غالبية وكالات الانباء فى الدول النامية تخضح 
للسيطرة الحكومية ويعرقلها نقص الامكانيات الفنية المتقدمة التى تسمح لها بنقل 
الانياء بسرعة » كمأ ان اسلوب اعدادها للاخبار ينقصه المعاير الفنية التى تجعل 
أنباءها صالحة للنشر فى المجتمعات الغر بية * علاوة على هذا ينقص تلك الوكالات 
الاعلاميين المدربين والقادرين على العمل بحرية ٠‏ ولذلك حتى أن توفى لتسلك 
الجهود الاقليمية الامكانيات , فانها سوف تعانى من نقص المصداقيه ٠‏ 


وحينما نستعرض جهود وكالات الانباء فى الدول الناميه لانقماء وكاله أقباء 
اقليمية سنجد أن أفضل مثالين هما وكالة الانباء الكاربيه 047]4 التى ظهرت فى 
اخريكا الوسطى » ويرجع السبب فى نجاحها الى انها وكالة تخضع لملكية الصسحف 
ولا تخضع للسيطرة الرسمية » وخدمة الانتر برس سرفيس الى ظهرت فى عام 


لد روجع سمدم 


١ 65‏ كذلك هناك جهود تهدف لانشاء وكالة انباء إسلامية ووكالة انباء افريقية 
ووكالة اسيوية ووكالة انياء عر بية : ولكن دى الان لم 'نحقق هذه الجهود بنتاتج 
ملموسة ٠.‏ 40 


وسدوف تنسير باختصار إلى التعاون الاقليمى فى أفربقيا وأسسيا والدول 
العربية وامريكا اللاتينيه قبل ان نتحدث عن المهود التى بذلت على مستوى دولى ٠‏ 


أفريقيسا : تطورت وكلات الأنباء الأفريقية ببطء بسبب انخفاض عدد 
الصحف ومسطات الراديو والتليفزيون وحدائة عهدها فى غالبية الدول الافريقية 
( 5ه دولة ) وبسيب ضعف امكانيات الواصلات السسدفكية واللاسفكية داخل كل 
دولة , وبين الدول الأفريقية » وبين أفريقيا بشكل عام والحالي الخارجي ٠‏ وفى 
أواسر السبمينيات كان هناك ١8‏ دولة أفريقية ليس بها وكالات آأنباء ٠‏ وقد بدأت 
الجهود الحكومية لانشساء وكالة انباء افريقيه ابتداء من عام ١937‏ . وفى عام ١956‏ 
دعت منظلمة الوحدة الافريقية لاجتماع حضرء وزراء الإعلام الأفارقه من 51 دولة فى 
كمبالا وثرر الحمجتممون اقامه مجلس سكومي أفريقى للأانباء لالقشسساء الوكالة 
الافريقية 287214 فى داكار لتوزيم الاخبفر فى أتريقيا وعبر البحار ٠‏ وكان 
من المقرر أن تمد الوكالة الافريقية الملق في أوائل الثمانينات بعد انشاء شبكة 
مواصلات سلكية رئيسية تدبرهاء1 #8954835017 م١٠‏ تقرر انضاء هو (كز اقليمية 
لتوزيع الأنباء ( مجمعات للأنباء ) فى المراحل الأولى لتلوين الوكاقة ٠‏ 


الدول ا#عربية : توالى ظهور وكالات للأنباء العربية ابتداء من عام ١985‏ 
وكلها وكالات تعتمه على تمويل الدولة بالاضافة إلى قدر بسيط من الدخل مستمد 
من المستركين ٠‏ وتعمل وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ( تأسست فى فبراير 
عام 156 ) كوكالة اقليمية ولها مكانب فى العديد مْن الدول العر بية واتفاقيات 
تبادل مع وكالات أنباء غربية ٠‏ وللوكالات للعراقية والغربية والتونسية أعمية 
خاصة حيث أن الوكالة التونسية مركز لاعادة توزيم الأخبار فى شمال أفريقيا 
لمجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز 24742وهى أيضسا متصيلة بوكالة 
الأنتر برس سرفيس ٠‏ وهناك تعاون فى مجاك وكالات الأنباء بين أوروبا والعالم 
العربى قد يؤدى لتكوين « مجمعات ٠‏ أغبارية أو تكليف بعض وكالات الأنياء 
العر بية والأوربية بمهمة نوزيع الأخبار نيابة عن وكالات أنباء آخرى ٠‏ 


« ,لنة للع د وملتمسدم كم 57016 وول مط : 128 قطهة أووط > سس 1 
5 .م ,1981 عصدل رقهلة]17 6قوه852080 018 


ساووع اس 


آمسيا : يوجد بجميع الدول الآسيوية تقريبا وكالات أنباء وطنية , كما 
تعتمد وسائل الاعلام الآسيوية على مراسليها ٠‏ ولكن انخفاض توزيع الصحف 
وصعوبة بث الحروف الآسيوية عل التليتيب وتعدد اللفسات ونقص امكانيات 
الواصلات السلكية واللاسلكية يعرقل انشاء وكالات أنباء اقليمية كما يعرقل 
التبادل بين آسسيا وبقية العالم ٠‏ وهناك وكالات أنباء وطنية تخفسع للسيطرة 
الخاصة وأخرى تخضع للسيطرة العامة ٠‏ وعناك وكالات أنباء وطنية هامة جدا 
فى آسيا منها وكالة كيودو اليابانية » ووكالة 6 8منة8 الهندية وانشن! تكسف 
الاندونيسية ٠‏ وقد طرحت فكرة انشاء وكالة اقليمية آسيوية فى عام ؟/1و؟ 
ولكن هناك مشروعات لتبادل الأنباء بين الوكالات الوطنية ٠‏ وما زال العمل قائيا 
لانشاء شبكة آسسيوية فعالة + وتعمل الدول الآسيوية على تطوير امكانيات 
مواصلاتها السلكية واللاسلكية حتى تستطيع الاتصال مع بعضها - 


أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى : يوجد فى أمريكا اللاتينية وكالات أنبساء 
فى ١١‏ دولة من 50 دولة ٠‏ وتعتمد أمريكا اللانيئنية أساسا على :وكالات الأنباء 
الغربية وبشكل خاص على وكالة الأنباء الاسبانية ٠‏ أغلب وكالات الأنباء فى 
أمريكا اللانيئية تخضع لملكية القطاع الخاص ٠‏ ويوجد فى بيونس ايرس مراكز 
لتشغيل وكالتين اقليميتين هما الأنتر برس سرفيس 128 ووكالة لاتين 
طتكمة ٠‏ كما يوجد فى بار بادوس فى جزر الكاريبى وكالة الأنياء الكاريبية 
ذالذفن0 * وهناك اتجاه واضح لزيادة التعاون بين وكالات الأنباء فى دول 
أمريكا اللاتينية ٠‏ ومن الأمثئلة الواضخة على التعاون شبه الاقليمى انشاء وكالة 
الأنباء الكاريبية 044 عام 1910 فى باربيدوس ٠‏ وتملك هذه الوكالة سبع 
عشرة مؤمسسة اعلامية » ويتم انتخاب أعضاء مجلس ادارتها من بين العاملين فى 
وسائل الاعلام التى تخضع للملكية الخاصة والملكية الحكومية دهى متاثرة بنمط 
وكالة رويتر الكاريبية - وتقدم أنباء مفصلة عما يحدث فى دول أمريكا الوسطى 
وأمزيكا الجنوبية كنا تعمل على توفير أنباء مفصلة من وجهة نظ كاريبية ٠‏ وتقدم 
وسائل الاعلام فى الدول المشستركة فى الوكالة المعلومات لها بالاضافة الى ما بجمحه 
مراسلوها ٠‏ وهى مثال لوكالة ناححة تعمل على نمط وكالة الفيرنيوز أو وكالة 
اسوشيتد برس + وقد ظهرت الأنتر برس سرفيس فى عام 1934 كجمعية 
تعاونية للصحفيين تهدف الى توفير جسر اعلامى بين أمريكا اللاتيئية وأورويا ٠‏ 
وستتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد هى ومجمع وكالات أثباء دول عدم الانحياز ٠‏ 
ويوضح الجدول التسالى وضع وكالات الأنيساء الهامة فى العالم ويقدم بعض 
الاحصائيات عن اتساع نطاق نشاطها ٠‏ 


أرقام صول نشاك بعض وكالات الأئيساء الدولية الهامة 


عدد الدول الى 


المر1 
وكالة عدد عدد تغطيها با مر اسل عدد عسادد عدد المراسلين 
26 الدول الى المتستركين عامل 3 الكلمات الق العاملين في الدول 
الأنيساء تخدمها لمشستر والعا ماين تقدمهايوميا المنتظمين الأجنبية 
_- بعض الوقت 3 
2م 84 55 صحيفة 65 مكتب ١١/‏ مليون - لذن 
اس و سثيتد بر س 5 محطة إذاعة أجنسبى 
فى أمريكا 
١‏ مشترك 
خاص 
- ا ات 
1121 95 6 صحينة 4١‏ مكتب ١١‏ مليون قنك لفيك 
»> عميل خارج أجنبى 06 صورة 
بو نا تيد برس أمريكا اخبارية 
انتر ناشيونال +5 وكالة أنباء 
مسج سي سس د سكت : سيد 
2 8م 16 صحيفة /ا5ا دولة ل كك 198 1/١‏ امراسل 
7 535 وكالة 4م ١‏ مسكتب + ء*ه صورة وقت كامل 
الوكالة الفر ننسيه وطنية لأجنسبى اخبارية كك كمراسيل 
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٠65‏ دولسة لمع و1 
4 تحطة راديق 
و تليفزيون 
١ /‏ مشترك ٠٠‏ دولة 
3 مشترك فى 5 هكتب 
وكالة تاس 
للصور 
6١5‏ مشترك 
أجنبى 
١5 74‏ مشسترك دولة 0,106 ألف 
أجنبى 87 خدمة 
خدمةفيلمية فيلميقفت 
533 135 8 ملكتب ؟ آلف 
د ١‏ م نه آلف 


سه 9ج ام 


لمم 


0 لدول الو 
عدم 00> عدد الدول الت 


5 5 كيف عميدد 
الدول الج ل تغطيهانالراسلت ‏ لكان الى 0 المامدن فى الدول 
ا هد ا مشست كين والعاملين 7 ع الأجنبية 
تخدمها 7 8 29 تقدمها يوميا المنتظمين 
بعضي الوقية : 3 
ا ذا وكألة وطنية فا سطتب ٠‏ ألف 1١‏ 3 
وكالة أجنبية حرف يا با ني 
15 صحيفة 8 أله كلمة 
يابانية اتجليزية 
5ه عمطة راديو 
وتليفز يون 
تجسارية 
5 صديفة غير 
ألخصماء 1 
تل - 51 صكتب من 7/8 ألف ككلم 5 مراسل 
إلى 7١‏ ١إلمه‏ وقت كامل 
من +*1شسءهة 
صممسورة 
اخسمسارية 
ل ا يي 11110[ سيم م م ل ا ل سس 
أ 6 وكالة وطنية ٠ ٠‏ آلف 1 
4 صحيفةيومية 
وأسبوعية 


وكالةأنياء 
الدذرق 


الأو شه 


9 وكالة وطنية و 
لتبادل الأخيار 
5١‏ وأنالة وطنية 
لتبادلالصور 


غ0 و7 


لم5 عطة ممع دم أو ستصدحم00 ورا 10 1312800 ,11 رويد 


6 ألف 0 ©؟مراسل 
٠‏ فيلم وقت كامل 
تسجيل 
٠‏ ؟صورة 
إخبارية 


6ه وعتعمووم 65 كه 187014 هطع د و 
6 2201 مماطم 1م و0 


رليات 


- 558 سم 


بعد مله الخلفية السريعة عن التعاون الاقليمى سنتحدث عن البرنامج 
الدولى لتطوير الاتصال كاسلوب للواجهة مشكلة عدم التوازن الاعلامى ٠‏ 


ثانيا : البرنامج الدول لتطوير الاتصال : 

حتنى وقت قريب كانت العروض الغربية لمعاونة الدول اأنامية ينقصهاأ 
التخطيط :يغلب عليها دوافع تحوم حولها الشكوك ٠‏ فقد قدمت الدول الغربية 
للدول التى كانت ينقصها أساس "لاف لتطوير شبكات الاتصال الأساسية ( مثل 
التوصيلات السلكية واللاسلكية ) أجهزة متطورة بشكل أكشر من اللازم * وفى 
نفس الوقت , كان الذين يتلقون المعدات القديمة التى يفترض أنها ملائمة للدول 
النامية ( مثل آلات الجمع السطرية ) يواجهون صعوبات كبيرة لعدم وجود قطمع 
غيار لها ٠‏ كذنك ظهر بوضوح عدم قدرة الصحف القليلة المحررين فى دول العالم 
الثالثت على الاستغناء عن العاملين لايفادهم فى: بعئات تدريبية ٠‏ ليس القصد من 
هذا التشكيك فى المهود التى تبذلها الدول الغربية لمعاونة الدول النامية ولكن 
الهدف البحث عن أفضل الأساليب للمعاونة +٠‏ وبشكل عام يمكن أن نقول أنه 
من القرارات البناءة التى صدرت فى عام ١98٠‏ عن المؤتر العام لليو نسكو فى 
بلغراد اقامة برنامج لمعاونة الدول الفقيرة على تنطوير امكانياتها الاتصسالية 
« دفكوم » (؟) ٠‏ وضع مشروع هذا البرئامج الدولى لتطوير الاتصال فى الدول 
النامية « دفكوم » اطارا لتحسين البنى التحتية للاتصال والقدرات الفنية فى 
الدول النامية » ونظر اليه على أنه نمجل للمعاونة بعيد عن المبادرات التى لها طابع 
ابديولوجى ٠‏ وكان ذلك البر نامج نتيجة لعامين من المهود المكثفة لاقامة بر نامج 
دولى فعال قادر على تنظيم دراسة احتياجات الدول النامية, وربطل تلك الاحتياجات 
بالمصادر المترافرة(4) + وقد اعتبر ذلك البر نامج أشبه بدار مقاصة وخطوة 
لتدلوس. قدرات الاتصال فى الدول الفقرة على أساس تعاونى من خلال تكثيف جهود 
الدول النامية وتحويل اهتمامها بعيدا عن فرض القيود على ومسائل الاعسلام 
الغر بيةونعدسين العلاقات. بين الدول النامية والدول: المتقدمة . ...وقد جاء إنشاء 


برنامج دولى لندمية الاتصال 110100 نتيجة لمبادرات أمريكية وفرنسية بدأت فى عام 


« 9 اتمسقصمة ىه : مقودواء13/ 8115660 > ,سفصعموة .1 لاودمم1 عا ام 


,92 .4/81/2116 أمعصسسع130 .1 - 81 وعصعقة مماأعصسحرمكططة .8 16 ) 
106.0 


« رعلجمعاع8 5ه مأتعصسطوتام عمممة .5 10 > ب,جمطس 3 .6 سوناا1؟ 4 
( 1983 ,تعدععة «ملتدنضم س1 .8.8 ,28 .205 ,4/81 ذدعتسصتعمط ) 


ووم - 


١98١/5‏ وكان الهدف منها اقامة بر نامج للتعرف على الحتياجات الدول النامية 
من تكنولوحيا الاتصال ( وربما التدريسب الفنى المنصل بها ) » والعمل على تحقيق 
تلك الاحتياجات بالمساهمة التطوعية من جانب الحكومات (المنظمات غير الحكومية» 
الأساس فى التعاون تقديم التسهيلات أو التمويل لدراسسة احتياجات الدولة 
النامية واتحدابد أفضدل السيل للمعاونة ٠‏ وقد تحددت أهداف و منساء البر نامج 
الدولل لنطوير الاتصال فى قرار صدر فى ابريل عام 6 > وثم قبول البر نامج 

بالاجماع وعرض على مؤتمر بلحراد للموافقة عليه ٠‏ وقد تم انشاء مجلس تنسيق 
مكون من 5” دولة لادارة البرنامج أو لتنفيذه يختار أعضاءه المدير العام للي ونسكو 
وذلك على اساس توزيع جغرافى عادل مع تطبيق ميدأ الدناوب فى ادارة البرامج 
أى تنفيذه على أن يكون مجلس الادارة مسئولا أمام الماتمر العام ٠‏ ويمثل فى 
مجلس التنسيق خمس دول عربية هى السعودية والعراق وتونس ومصر واليمن 
الديمقراطية ٠‏ ووافق المدير العام لليونسكو على تخصيصض 00٠٠رءهلاو١‏ دولار 
من ميزانية اليونسكو العادية المعتمدة للفترة من 1941١‏ ل 19485 لتغطية 
التكاليف المبادئية الادارية للبرنامج الدولى لتنمية الاتصال + وعلى هذا الأساس 
تلبى الحاجة للتمويل الضسرورى للتشغيل ٠‏ وقد أعلن الوفد الأمريكى أله لن 
يلزم نفسه مسيقا بتقديم اموال للبر نامج الدولى لتنمية :الاتصال 120 
وقه أكدت اللجنة الدولية لحرية الصحافة «مدمؤعهء7 وممءع! 10جن”ا 
عه اتسدصره0 المكونة من :5 جمعية إعلامية منتشرة فى اربع قارات مرة اخرى 
التعهدات التى قدمتها فى بلجراد بتقديم معونات غير حكومية للبرامج ٠‏ والبر نامج 
الدولى لتئمية الاتصال 121(0 ملتزم فقط بتوسيع. قدرات الوسائل المطبوعة 
والاذاعية فى الدول النامية بشكل يمكن نلك الدول من تقديم اخبارها بالطرق الى 
ترغب فيها ٠‏ الافتراض هو أن التكنولوجيا الجديدة ستتيح الفرصة للدول النامية 
لتوصيل اششْبارها الى الدول المتقدمة ٠‏ فالبر نامج الدولى لتطوين الاتصال هو 
اساسا ميكاننيزم لنقل التكنواوجيا' ٠‏ وقد ساهمت فى ميزانية هذا البرنامج 
الحكومى هولتدا د الف دولار , الهند ٠٠١‏ الفا دولار , العراق ٠٠١‏ الف 
دولار , والمكسيك بمبلغ 5٠١‏ الف دولار ٠‏ 


أهداف البر نامج هى : 
١‏ ل تقديم المساعدة الى البلاد النامية , بناء على طلبها لإعداد وتنفيذ 
خططها لتنمية الاعلام والاتصال ٠‏ ولتحديد الاحتياجات والمجالات الى لها الاولوية» 


؟ ل تعزين انشاء او دعم البنى الاساسية اللازمة لمختلف قطاعات الاتصال 
فى البلاد النامية وفقا لسياساتها الاعلامية وخططها الانمائية ٠‏ ولا سيما بهدف 
زيادة اسهام وسائل الإعلام ف تحقيق. تنمية اقتصادية وثقافية ذانة وتعزين 
التيادل الدولى للمعلومات على نحو افضصل ٠‏ 
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؟ . اجراء تحليل للاحتياجات والموارد التقنية ولمالية فى مجال الاعلام 
واتصال على الصعدين الوطنئ والدولى 0 

ضمان تبادل المشسورة وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية بتنمية 
الاتصال وفى برامج التعاون المتعلقة بذلك ٠.‏ 


الامكانات المتاحة , عامة 'كانت ام خاصة , لتدبير الاموال 


6 دراسة جميع 
وغيرها من الموارد اللازمة لدعم المشروعات اف مجموعات المشروعات المتعلقة بتنمية 
الاتصالات ٠‏ 


وقد بدأت أوجه النضاط تتطور حول التدريب المهنى » وثقوية المبئى الحديثة 
للاتصال وخاصة ما يتصل منها بالاخذ بتكنولوجيا الاتصال الحديثة ٠‏ وقد قرر 
المجلس الحكومى للبرنامج الدولى لتنمية الاتصال فى دورته الاولى إعطاء أولوية 
خاصة فى المراحل الاولى للير نامج للمشروعات ذات الصفة الاقليمية او شبه 
الاقليمية خاصة تلك التى تضمن او تحتوى على عنصر من عناصر التعاون الفنى 
بين الدول النامية ٠‏ وفيما يتعلق بالمشروعات الوطنية فان الاولوية للبلدان التى 
نظمها الاعلامية أقل نموا (*) 

بعد هذا الاستعراض للجهوذ الدولية لتحقيق التعاون سنتحدث عن 
الانتر برس سرفيس ومجمعح وكالات أنباء دول عدم الانحياز كنماذج التعساون 
الدولى فى تطوير نظام بديل اومكمل للنظام الحالى لتوقير الانباء ٠‏ 


ثالثا ب الأنتر برس سرفيس 


من المشروعات الهامة التى برز فيها التعاون الدولى قى مجال جمع الأنباء 
وتوزيعها انشاء « الجمعية التغاونية للصحفيين » 178 كأول وكالة للأنباء تركز 
بشكل خاص على أحداث العالم الثالث ٠‏ فقد أنشئت تلك الوكالة كجمعية تعاونية 
فى عام 1955ء وهى لا تهدف لتحقيق الربح » أسسها مجموعة من الصحفيين فى 
دول تعتنق وجهات نظر مشتركة حول ضرورة تحقيق اصلاح سياسى واجتماعى 
فى أمريكيا اللاتينية * وكانوا يهدفون الى توفير « جسر اعلامى » بين أمريكا 
اللانيئية وأوروبا() * 


هس اعلاميون عرب يحددون الحاجيات ٠المستمجلة‏ للوطن العربى فى نطاق البر نامج الدولى « الاذاعات 
العربية » العدد الرابع عام 1م19 اء 
« طملاعة ضذ 0206 سمنتأةصمم كم 17710 نونظ عط : 1285 0ه [موطه م6 
1 .م .1981 رعطول ,رقسع]8 أقمع080م5 10[عمالا 


ل كع ا 


واندعى الأنتر درس سرفيس أن هدفها ليس أن تعمل كوكالة أنباء تقليدية, 
ولكن أن تركن على التحليل » وتوفير معلومات خلفية عن الأحداث اليومية » وأن 
تضع تنك المعلومات فى اطار دلالى أكثر اتساعا ٠‏ من الناحية السسياسية كانت 
الفكرة المحورية فى البداية اعامة جسر اعلامى بين أمريكا اللاتينية وأوروبا ٠‏ 
ولكن بشكل عام أصبح هدف الوكالة اسماع العالم صوت العالم الثالث » وبهذا 
تعمل كصوت بديل لصوت وكالات الأنباء الوطنية الكبرى ٠‏ وكان الأساس أن 
تكون الوكالة قوة ادماجية 'تقرب بين دول العالم الثالث وتملأ الفجوات الموجودة 
فى امكانيات الاتصال الدولية القائمة ٠‏ 


قدر كبير من خدمات الوكالة يقوم على اعداد نسرات خاصة موجهة لمؤسسات 
الدولة وللجامعات 2 ونقابات العمال والجماعات الديئيية ٠‏ فالوكلات توقر 
معلومات أساسية عن الطاقة » والقضايا الدينية والمالية والاكاديمية وعن الأوضاع 
العامة فى الدول التى لدى الوكالة مراسلين أو مكانب فيها ٠‏ وتتركز القدمة 
الاخبارية أو تهتم أساسا بأمريكا اللاقينية بالرغم من انساع مجال أعمالها فى 
أفريقيا وآسيا ٠‏ 


وللوكالة مقر فى بيونس ايرس ومقر آخر رئيسى فى روما ٠‏ ولكل صحفى 
ينتمى الى هذه الجمعية الصحفية أو الوكالة 2 كلمة فى عملية صنع القرار وفى 
انتخاب المسئولين فى المناصب الكبرى + ولا تحقق أسهم الوكالة ربحا للصحفيين 
حيث أن أى ربح يعاد استثماره فى تمويل الخدمة وتطويرها ٠‏ ولا تنتلقى الوكالة 
أى معونة مالية من أى دولة + 


ونقدم خدمة الأنتى برس لكل الوكاألات التى تعمل على انجاز أهدافها , كما 
توفر امكانياتها المتقدمة فنيا للوكالات الوطنية التى تستخدم نلك الامكانيات مع 
المحافظة فى نفس الوقت على استقلالها وشخصيتها الوطنية ٠‏ وتخدم الوكالة 
أربعمائة صحيفة , كما أن لها خدمات بأربع لغات حى الاسبانية والانجليزية 
والفرنسسية والعربية ٠‏ واجمالى ما نقدمه يوميا هو 50/! ألف كليمة منها 44 ألف 
كلمة بالأسبانية وحوالى ٠١٠١‏ ألف كلمة بكل من الانجليزية والفرنسية والعربية» 
ومراسلو الوكالة منتشرون فى خمسين دولة فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وتوف فى 
تغطيتها الأخبارية التحليل والتفسير والخلفية التى تعاون على فهم الأنباء ٠‏ 


وقبل انشداء الأنتر برس سرفيس فى عام ١9514‏ كانت هناك وكالة صغيرة 
فى روما تسمى رومان درس أحنسى 486268 22685 2018892 لأسست لتقايم 


ماما 


تقارير عن التطورات التنموية فى دول أمريكا اللاتينية لخدمة الصحف والمجلات 
الايطالية ٠‏ وقد اعتمدت تلك الوكالة الا.حبارية أساسا على تقديم قصص تعطى 
خلفية عن الأحداث معناتاكةه"1 وكانت موادها تسلم بالبريد ولم يكن لديها شبكة 
دائمة من المراسلين(؟) ٠‏ ولكن لاهتمام عدد من الصحف بهذه اأواد » قررت وكالة 
الرومان برس أن توسسع أوجه نشاطها ٠‏ ولذلك اجتمع فى عام 19314 عدد من 
الصسسفيين من دول أمريكا الجنوبية وأوروبا الذين كانوا يكتبون بانتظام تلك 
المواد فى 181092012 فى جمهورية أللمانيا الاتحادية وقرروا انشاء الأنتر برس 
سرفيس ٠‏ وقد شارك أربعون صحفيا من أوروبا وأمريكا اللانينية فى اجتماع 
7 واصبحوا أصحاب الأسهم الاساسيين فى المشروع ٠‏ ولكن شلال عشير 
سنوات تغير كل أصحاب الأسهم المؤسسين تقريبا لاختلاف وجهات نظرهم بشكل 
كبير فى الأمور السياسية ولتبنيهم أفكارا مختلفة حول أساليب تطوير الوكالة ٠‏ 


ولقد كانت الأنتر برسى سرفيس الوكألة الوحيدة التى تأسسدت كجمعيه 
تعاونية دولية للصحفيين » حيث كان لكل الصحفيين العاملين الحق فى التصويت 
فىء ملية اتخاذ القرار » وفى انتخاب العاملين فى الوكالة ٠‏ ولا توذر أأسهم الوكالة 
أرباحا بل بعاد استثمار الأرباح لتمريل تطوير الوكالة ٠‏ وبيئما هناك وكالات 
أخرى تعمل كجمعيات تعاونية , أى يمتلكها المشتركون », الا أن الانشر برس 
سرفيس تختلف فى أنها وكالة نعاونية يمتلكها العاملون فيها ٠‏ وكان لهذا النظام 
مزايا كبيرة فى تحقيق أهدافها ٠‏ 


وقد قررت هذه الخدمة الاخبارية تكريس حهودها لتقديمي مضمون متصل 
بمشكلات أمريكا اللاتينية ودول العالم الثالث أيضا بشسكل عام » ( للخدية 
ارتباطات أو علاقات قوية مع بعض القوى الثورية فى الدول التى استقلت حت 
فى أفريقيا ) وذلك فى اطار تفسيرى واسمم النطاق ٠‏ وترسسل مادتها الى الاتحادات 
والشركات والخامعات والجماعات الديئية وأيضا للدوريات ٠‏ 


وقد بدأت أعمال. وكالة الأنتى قر سن سر سس بمشاركة حكومة درو ء2 
والأرجنتين وشيل ٠‏ ووفقا لعقودها , كانت الأنثر برس سرفيس تقدم مادتها الى 
سغارات تلك الدول فى المناطق المختلفة فى العالم , أساسا فى أوروبا وفى أمريكا 
اللانينية نفسها ٠‏ وكانت تلك الحكومات تعد نضصرة من ألف كلمة تتولى الأنتربرس 
أمن انقلها ونوزيعها من خلال إمكانياتها الفئية ٠‏ وكانت تلك الاتفاقيات مقبولة 


-10 صملقهء (مساسيصدم0 04 بزقدة5 فطة عم دمنوع نط0 أقده قم وتم ع ور 
89 - 79 .م ( 1978 ,قتموط ,172118800 ) 14 طمومومده36 رمسعاط 


ا © 


للحكومات لأن الأنتر برس كانت 'نيث الرسائل أرخص باستخدام التليبر نس 

عكدتمءاء1 182015 الذى تقل تكاليفه عن شبكات التلكس التجارية 
القائمة ٠‏ وتمكنت الأنتر برس بفضيل البالغ التى نتلقاها من. تلك الحكومات 
من تقديم المادة الاخيارية والحصول أيضا على زمن اضافى لارسال موادما الالخبارية 
أيضا إلى بمض الدول ,2 حيث يتواجد عملاء للسفارات ٠‏ 


ويمسكن تقسسيم مراحل. تطور الأنتر برس سرفيس الى ثلاث فسترات 
أساسية : 


الفئرة الأول : من عام ١9354‏ حتى عام ١9348‏ وكانت الوكالة تخسدم 

. اساسا حكومات معينة فى أمريكا اللاتينية فى علاقاتها مع أوروبا ٠‏ وكان الاهتمام 

الرئيسى منصبا على اقامة حوار بين أوروبا وأمريكا اللاتينية لزيادة فهم المشروعات 

الاعلامية التى نتبنى.نفس النظرة السياسية فى الدول الرئيسنية فى القارتين ٠‏ 

الفترة الثانية :. من عام 1974 حتى عام 1910/١‏ حيئما ثغير الوضع السياسى 
بشكل كبير وتم اغلاق عدد من مكاتب الأنتر برس ٠‏ 


الفترة الثالثة : من عام ١91١‏ حتى الآن وقد تطورت تلك الفسترة 
الأنئر برس سرفيس لتصبح وكالة أنباء متخصصة تتطلع لآن تصبح وكالة أنباء 
لدول العالم الثالث ونقوم سياستها الأساسية على مثهوم مناهضسة الاستعمار 
بكافة أشكاله ٠‏ 


خلال السسئوات الأولى نطووت الو كالة سبطء وعقدت اتفاقيات مع عدة دول 
فى أمريكا اللانيئية وعملت على ربط أمريكا اللاتينية وأوروبا و تشجيعح مشروعات 
الاصلاح الاقتصادى التى نهم القارتين ٠‏ ولكن سرعان ما تغير الوضصع 
السياسى فى أمريكا اللاتينية , والى حد ما فى أوروبا خلال الفترة ها بين عسام 
65 وعام 1938 مما. أدى. الى انهاء عقود الوكالة مع. بعض. الحكومات الأوروبية 
خاصة: حينما شعر الصحفيون فى الأنتر برس سرفيس أن الدول الأوروبية ليست 
فى الواقع مهتمة بتطوير مجتمعات العالم الثالث خاصة بعد أن تضاءل أهمية مشروع 
التحالف من أجل التقدم 655<همد2 268 عهعطوزلاق الذى تثادى به الرئيس 
كيندى كشكل مثالى للتعاون + فى تلك الفترة وابهيت السياسات الاصطلاحية 
التى تبدتها أمريكا اللانينية لتطويسر الديمقراطية والمشاركة البرمائنية والاصلائحات 
الاجتماعية والزراعية العديد من الصعوبات ٠‏ وقد أدى الهيار المساندة السياسية 
للوكالة إلى انهاء عدد كبير من عقودها وأوشكت الأنتر برس سرفيس على التوقف 
عن العمل 0 


وخلال الغترة ما بين عام ١939‏ وعام ١919/١‏ أغلقت أغلب مكاتب الوكالة 
ولكن نشطت بعضص المكاتب التابعة للوكالة فى أمريكا اللاثينية وأورويا ٠»‏ واسستس 
مكتب الوكالة الاقليمى فى روما فى العمل ٠‏ وكان المقر الاقليمى للوكالة فى 
أمريكا اللانيئية قد انتقل سنة 19534 من سمانتياجر فى شيل الى بيونس ايرس ٠‏ 
وبالرغم من الصعوبات استمرت الوكالة فى بث الأنباء اليومية بشكل منتظم ٠‏ 
وكان هدفها الوحيد فى ذلك الفترة البقاء على قيد الحياة ٠‏ وقد تغيرت طبيعسة 
الوكالة فى السبعينيات وأصيحت وكالة أنباء متخصصة تعمل على تطوير التنمية 
ورفعت شعار التحرر من الاستعمار ٠‏ وبينما كانت فى أيامها الأولى تأخذ المواد 
الحكومية من بيرو وشيلى والأرجنتين ونقوم بارسالها بالراديو التليبرئتر القليل 
التكلفة ( مقابل مبالغ تدفعها حكومات تلك الدول ) شعرت أنها لن تتمكن من 
تحقيق أهدافها وهحى تعتمد على المساندة الحكومية الرسمية ٠‏ 


فى عام ١91/١‏ عقدت الأنتر برس سرفيس اتفساقا مع وكالة الأنيباء 
اليوغوسلافية تانجوج ٠‏ وفقبا لذلك الاثفاق استأحرت تانجوج الانتر برس لكى 
توزع بالأقمار الصناعية من خلال شبكتها الاخبارية النشرة التى تنعدما تانخوج 
باللغة الاسبانية لأمريكا اللاتينية ٠‏ دكانت المادة الاخبارية تنسب الى تانجوج ٠‏ 
وكان هذا الاتفاق هام بالنسبة لخدمة الانتر برس ولو أن الوضع لم يتغير كثير!ا فى 
أمريكا اللانينية » مجال نشاط الانتر برس ء فقد كانت العديد هن دول أمريكا 
اللاتينية يحكمها فى السبعينيات أنظمة عسكرية رجعية وكانت احتمالات اتساع 
نشاط الانتر برس بحرية ضئيلة :+ ولكن سرعان ما وسعت الوكالة نشساطها فى 
أفريقيا والشرق الأوسط وعقدت اتفاقيات ممائلة للتعاون مع وكالة الآنباء 
العراقية ووكالة الأنباء الفنزولية 97152211188 ووكالة الأنباء اللببية ‏ شكنهل 
( وذلك بعد عقدها لاتفاقيات مع الوكالة اليوغوسلافية و مجمع وكالات أنباء دول 
عدم الانحياز ) » أى لم يعد اهتمامها فقط مركزا على أمريكا اللانينية ٠‏ فى نفس 
الوقت طورت الوكالة سياسبتها الاخبارية التى تهدف لانهاء الاستعمار فى دول 
العالم الثالث خاصة بعد إنتهاء الاستعمار الفعلى , وأصبح تفكير الوكالة قرييا من 
تفكير القوى القورية فى الدول التى استقلت حديثا كما عملت عل مسبائدة 
سياسات الدول النامية ٠‏ ومن خلال مججمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز طلبت 
الدول غير المنحازة من الانتر برس أن توفر تغطية رسمية لمؤتمر المجموعة التنموية 
فى الأمم المتحدة « جماعة لالا » 77 من0© فى عام 191/١‏ , والاجتماع الثالث 
لنفس المجموعة فى سانتياجو فى شيل عام 191/5 ٠‏ وقد حظلت الأنشن برس 
باهتمام دول عدم الانجياز ووكالات الأمم المتحدة واتحسن وضيعها بتطور حركة 
عدم الانحياز فى السبعينيات ٠‏ 


ب الع سه 


ومندذ أواخر السبعينيات كأن هدف المجمع الأساسى خلق روابط بين الجنوب 
والجتوب فى استرانيجية العالم الثالك الدولية » وزيادة تعاون المجمع مع وكالات 
الأنباء الوطئية فى العالم الثالثك ٠‏ وقد عقدت الانتر برس سلسلة من الاتفاقيات 
مع المنظمات الدولية والاقليمية المعئية بالشسئون التنموية » كما زادت عدد الخدمغات 
التى تقدمها واتسع نطاقها » وبدأت تطور مؤسسات جمع وتوزيع الأخبان لها 
طابع اقليمى أكثر ووسعت نطاقها الاقليمى ليتضمن مشروعات أساسية جديدة 
فى أفريقيا وآسيا ٠‏ وقد بدأت أيضا فى تشغيل نظام للتبادل الاخبارى الاقليمى 
85127 الخدمة ١+‏ حكومة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى ٠‏ 


من هذا يتضح أن هدف الانتر برس تصحيح عمليات الاتصال الرأسسية 
التقليدية بتشغيل نظام أفقى للاتصال بتعامل من خلاله الصحفيين مع بعضهم 
البعض فى عملية وضع السياسة ٠‏ ومن خلال هذا التفاعل تتجنب الوكالة النمط 
الرأسى التقليدى للاتصال ٠‏ وقد أصبح هذا بشكل خاص هام فى العالم الثالث 
حيث يتوقف نجاح نظام التبادل على تفاعل متسوازن ومتبادل بين الوكالات 
المشاركة ٠‏ بهذا المعنى توقر الانتر برس سرفيس نظام أفقى للاتصال حيث نتاح 
الفرصة لكل وكالات العالم الثالث , للمشاركة من شلال الصحفيين الذين يعملون 
فى نظم التبادل ٠‏ 


هدف الأنتر برس « تنطوير » الفهم الدقيق للواقع السسسياسى والثقاقى 
والاجتماعى فى العالم الثالثك ٠‏ ويقوم نشاطها الأساسى على توزيع معلومات 
متخصصة حول ثلاثة موضوعات رئيسية (أ) سياسات القوى الكبرى تجاه 
العالم الثالث » ( ب ) العلاقات التى أقامتها دول العالم الثالث بين بعضها 
البعض فى محاولتها تجنب سسيطرة القوى الأساسية , ( ج ) العلاقات بين 
دول العالم الثالث والدول الصناعية(4) ٠‏ وتقوم الانتر برس باعداد استتعراض 
مفصل منتظم عن عدد كيير من الموضوعات ٠‏ فتقدم أسبوعيا استعراض عن أمريكا 
اللاتينية تخللن 'القضايا المتضلة بالتسليح . والززاعة + والاقتضاد 7 والمتاجم”* 
كما تعد شرم أسبوعية عن البترول تحلل فيها أوجه نشاط شركات البترول التى 


تعمل فى المنطقة ٠‏ وتنتج كل أسبوع نشرة عن أوجه نشساط الجماعات المتعاطفة 
إلتى 07 فى الكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا اللاثينية وعلاقاته' مع المؤسسات 
الأخرى * 


تاعاق لله 181011 0 تدهم أه 0114105م660 156 ,طاختدة ودمطكسة اق 
رقم220 .علط ع0 : 2 ,25 ) غاناوللا قط؛ ومأهمتسصمط وعستلد0 
.م ( 1980 


تلفت ص 


من هذا العرض بتضح أن للوكالة شعل محدد يوجه عملها ٠‏ فهى تشيصر 
أن دول العالم الثالث ما زالت تعانى من التبعية نتيجة التفاعل بين العسوامل 
الداخلية والخارحية « أو الدولية » ٠‏ وسنما يوجد فى دول العالم الثالث أنظمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة الا أنها جميعها نسترك فى معاناتها من 
حالة التنعية وعدم قدرتها عل التخلص من ذلك الوضيع ٠‏ وفى هذا الإطار حددت 
الائتز برس لنفسها ثلاثة اتسحاهات وهى تتحرك لتحقيق الدبمقراطية الحقيقية هى : 


١ (‏ ) الادماج اجحتساعى للشسعب داخل الدولة » ( ؟ ) تحقيق العدالة 
الاجتماعية من خلال توفير نفس الفرص لالجميم » (7 ) تحقيق السسيادة على 
المصادن الوطنئية بما فى ذلك المصادرة الثقافية والاعلامية ٠‏ يعنى هذا فى التحليل 
النهانى تنفسيق معركة الدول النامية ضد الاستعمار والتبعية ٠‏ 


بعد تعريف واقع العالم الثالث على هذا النحو يصبح على الأنتر برس تقديم 
العلؤمات عن ذلك الواقع أولا للجماهير فى دول العالم الثالث حيث أن تلك الدول 
غير مدركة لا يعنيه النظام الاعلامى الدولى . ثازيا : للجماهير الغربية الصناعية » 
وهنا تختلف المشكلة لأنه بينما تشعن بعض الدول الشربية وبشكل خاص الدول 
الاسكندينافية بالقلق حيال واقم العالم الثالث الا أنها تنظر الى ذلك الواقع من 
منهوم العدائة الاجتماعية , ولكن ترى الانتر برس أن القضية الأساسية حى أن 
الدول الصناعية يجب أن تفهم ظروف العالم الثالث وموقع العالم الثالث من العالم 
الدولى وبدون هذا الفهم لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقى » ولا يمكن أن يكون 
هناك عدالة دولية حقيقية ٠‏ تلك كانت المهمة التى وضعتها الانتر برس لنفسها : 
المساهمة فى زيادة فهم العالم الغربى الصناعى اشكلات العالم الثالث لأنه بدون 
ذلك الفنهم لا يمكن أن يكون هناك استقرار دولى ٠‏ 


ولتحقيق هذا تعمل الانتر برس بطريقتين مختلفتين : أولا : تعتبر الوكالة 
نفسها وكالة أنياء بديلة فى الدول الصناعية , تواجه الوكالات الدولية القائمة 
وتعمل على جعل صوت العالم الثالك مسموعا ء ثانيا : تعمل الوكالة كقوة 
ادماجية داخل العالم الثالث نفسهء تعبر الفجرات القائمة فئ. قئوات المعلومات. » 
وتحقق ذلك الهدف بأسلوبين . أولا : تعمل كوكالة للمعلومات » ثانيا : كوسيط 
متمين لوكالات الأنباء الوطنئية فى العالم الثالث , وذلك فى اطار التلوط العريضة 
المو-مهة لتطوير مصالح العالم الثالث الذى تمثله خدمة الانتر برس ٠‏ 


وتختلف: الانتر برسى , كوكالة بديلة لوكالات الأنباء البولية القائمة + 


وهى تؤكد على تقديم التحليل ٠‏ التفسير والمعلومات الخلفية بدلا من تقديم « الأنباء 


ل 


الا م 


المنفصلة 726«8 084م8 التى تركز فقط على -حقائق الحدث المنفصل ٠‏ ولا تقدم 
الوكالة فى حقيقة الأمر سوى القليل حد! من الأنباء التى يمكن أن تصنف تحت 
فئة الانباء التى تركز عل الحدث المنفصل 2698 8805 الهدف هو وضع المعلومات 
فى اطارات تاريخية وثقافية ملائمة - وعلى هذا الأساس تقدم الوكالة حسواق 
0 ألف كلمة يوميا , بما فى ذلك الموضوعات الاقتصادية التنموية ٠‏ والحقوق 
الانسانية » والمسكلة السكانية , وموضوعات دول العلاقة والاقامة فى المدن ونزع 
السلاح والموضوعات السياسية ٠‏ وعناك تغطية واسعة النطاق للحوار الاقتصادى 
والتنموى الدولى فى الأمم المتحدة , والقضايا الى تعرض على البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى والمنظمات الاقليمية » ونظام أمريكا اللاتينية الاقتصادى 811.4 
والجامعة العربية » والمجموعة التنموية فى الأمم التحدة 77 «ندهد6 وهى أنباء لا 
تهتم بها عادة وكالات الأنباء الأشخرى الدولية بشكل مكثف - كما توفر الانتى برس 
خدمة للموضوعات المتصلة بالنساء 6و1و8 وعتاطوة'1 و'دعمده/17 تتضمن مقالات 
اقتصادية واجتماعية » كما توفر ملخص لما نشسر فى صحافة العألم واستعراض 
يرمى للتغطية الأوربية للموضوعات الاقتصادية والتنموية فى العالم الثالث 
وتهتم الانثر برس أيضا بالأخبار التى تركن على حقائق منفصلة تقدمها الى الاسواق 
التقليدية التى تنجه اليها وكالات الأنباء الغربية * وهى تعتبر أسلوب عسل 
الوكالات الثربية !عتدادا للنظام الرأسى للمعلومات الذى يهدف للوصول الى 
جمهور رتسم بالتنوع ٠‏ توفر الانتر برس كوكالة بديلة قيم أخبارية بديلة مرنبطة 
بواقع مذتالف بالنسية للأسواق المستهدقة وبمصادر مختلفة ٠‏ فالسوق الأولى 
أق المستهلكين الأساسيين للانتر برس هي دول العالم الثالث , ومصادرها الأولية 
الى تعتمد غليها عم الصحفيون فى العالم الثالث ٠‏ م التأكيد الأساسى للأنتر برس 
هر على التحليل وليس على الأخبار الثى تقدم حقائق منفصلة عن اطارصا 
365 ممع ٠‏ لذلك تعتبر الانتر برس وكالة أنباء ادماجية 2 و يتحول التركيز 
من الانتن برسن كوكالة.فى. حد ذاتها. الى الانتن. برس فئ علاقانها . بوكالات. الأنباء 
فى العالم الثالت ٠‏ أن هذه الوظيفة الادماجية هى التى تهتم بها الانثر برس 
أكثر ولهذا لا تهعم بأن يكون لها دور قيادى فى اطار نظام المعلومات في العالم 
الثالث » وتحاول أن توض. خدماتها لأكبر جمهور ممكن وهى أيضما مستعدة للتعاون 
مع أى وكالة اعلامية أخرى نشسارك الانتر برس فى فلسفتها ٠‏ 


وللوكالة بناء طبقى مسرن ٠‏ فيعكس اسلوب التعاون بين الاثثر برس 
ووكالات العالم الثالث تصور الانتر برس لدورها ٠‏ فالوكالة تعترف بان السيطرة 
على المعلومات قائمة فى كل المجتمعات وان عليها احترام ذلك الوضم ولكن دورعا 


- ام سم 


الأسساسى متصدل بيا تختاره وتوزعه من أنباء أو معلومات * وبسديب التطور 
التاريخى للنظام الاعلامى بفيت عمليتى اختيار الأخبار وتوزيعها بدون تطوير ٠‏ 
فقد استمر اعداد الأخبار لفترة طويلة موجه نحو سوق الصفوة الصناعية فى 
الحضر وكان لديها تسهيلات متصلة بالتوزيع بيتما كان نشاط وكالات انباء 
العالم الثالث محدوده الى حد كبير بسيب بناءعها الدولى * بهذا تتعاون الانتر برس 
من خلال شسبكة توزيعها أن تبث هله المادة الاعلامية الى أصداف جغرافية 
بشبكتها الدوليه الواسعه النطاق مع وكالات انباء العالم الثالث فى الانتاج » 
سواء بقبول المادة الاعلامية , أى من. خلال شبكة توزيعها ان تبث صله الأدة 
الاعلامية إلى اهداف جغرافية عديدة ٠‏ وبالنسبة للمعالجة والسيطرة . فأنها تقوم 
على مراعاة مصالح العالم الثالث ٠‏ فاذا كانت سياسة وكالة الأنياء فى اى دولة 
تتفق مع تلك الاتجاهات فاأن انتر برس انتعاون معها ٠‏ قالانتر برس مستعدة داعا 
للتفاوض لعقد اتنفاق ثنائى لتبادل الأخبار ٠‏ وبالنسبة لمجمع وكالات أنباء دول 
عدم الإنحياز » فان الانتر برس تدرك مدى تنوع الوكالات التى تدخل فى المجمع » 
وتتعاون معه بتوزيع أخبارها بشكل يراعى اهتمامه بمساندة المصالح المتعددة 
الجوانب لتحقيق أهداف دول العالم الثالثك ٠‏ الذى تفعله الانتر برس هو أنها 
تجعل الوكالات تستخدم شبكتها الفنية ٠‏ وتحترم فى نفس الوقت استقلال تلك 
الوكالات التى تستخدم تلك الامكانيات ٠‏ وعلى هذا الأساس تتعامل الوكالة مع 
الدول الأخرى فى 'نقديم خدمانها الأخبارية » وكانت الانتر برس فى البداية تركز على 
امريكا اللانينية ( حيث بدأت عملياتها ) ولكن اتسعت بعد ذلك أوجه نشاطها 
تدريجيا لتتضمن مناطق أخرى فى العالم الثالث + قكان التركين على امريكا 
اللاتينيه أمر طبيعى بحكم موقعها فى بيونس ايرس ٠‏ اما الاهتمام باوربا فيرجع 
إلى وجود مقرها الثانى فى روما * ويمكن تفسير اختيار رومابانه يقوم على : اؤلآر 
المنافع المادية التى يوفرها القانون المالى الايطالى للمنظمات التعاونية العاملة فئغ' 
ايطاليا ٠‏ وثانيا لأن روما مركزا للمعلومات الى تأتى من الشرق الأوسط وأفريقيا' 
واسيا ٠‏ وثالثا وفى النهاية نظن لأن مكتب روما يعمل كهيئة تنسيق ومركز 
لشبكة الاقمار الصناعية المتصلة بجهاز كمبيوتر ايطاق «#تدوصده© ء[اطوه ماع" 

( 1060 )4 ويرتبط مقر امريكا اللاتينية فى بيونس ايرس بدوائر 
القمى- الصناعئى فى مكانت. الانئن.-برس. فئ: طمأ0 طناقف وبوجوتا ., وبرازيليا » 
وكراكاس ٠‏ ولا باز , وليما » ومديئة المكسيك وملانتفيديو » وبنما / وكيوتو , 
وريود وجائيرو وسانتياجو بشيلى ؛ ساوباولو , وسانتادومنجو 2 ويتم ربط 
المراسلين فى امريكا الوسطى بمسينة المكسيك وبنما بالميكرويف ويبث كل 
مكتب من مكاتب امريكا اللانينية نشرة يومية لمكتب بيونس ايرس مكونه من 
ثلائة الآف كلمة تتناول اساسا مشكلات سنياسية وثقافية واقتصادية - 
ويسث مكتب بيونس ايرمي فى نفس الوقت يوميا خدمة مدتها ١5‏ ساعة بالقمر 


ل ولاع سه 


الصناعى تتضمن 58 ألف كلية ٠‏ وتنبث هذه الدمة إلى مكاتب الانتر برس 
ومشتر كى الصبحف فى جميع أنحاء أمريكا اللائينية وأورويا ٠‏ وهناك اتصال 
دائم بين بيونس ايرس وروم من شلال نظام البث بالقمر الصناعى ٠‏ كما أن 
لديها دوائر أقمار صناعية تربط بيونس ايرس مع سلسلة من المكاتب فى أمريكا 
اللاتينية فى ١7‏ دولة ٠‏ ويوجد فى كل مكتب فى أمريكا اللاتينية مرامس لين 
دائمين ٠‏ وبسث مكثب الوكالة الأوروبى فى روما أسبوعيا من الاثنين سعتى السبت 
حوالى ١6‏ ألف كلمة الى بيونس ايرس حول الشمئون الأوروبية وشئون الشرق 
الأوسط وأفريقيا وآسيا ٠‏ ويعمل مكتب روما كمنسق للرسائل التى تر من 
خلال الشرق الاوسدط وأفريقيا وآسيا وأورويا ٠‏ ومقر روما مرتنبعك بقنوات 
التليبرئتر مع استكهام والهيج ولندن وبر وكسسل وبون وباريس وجنيف 
وبودابست وبوخارسدت وبلغراد ولشيونة و21220060_مدريد وتوتس وطراششين 
وبيروت وبغداد ومقديشيو ودار السلام ٠‏ وترتبعل روما أرضا بالقمر الصناعى 
بنيويورك ومدينة المكسيك » وبنما وبوجوتا وكراكاس وليما وبيونس ايرس * 
وتروسمل بيونسى ايرس إلى كل مركز للمصلومات ملخصض يومى للأخبار السياسسية 
والثقافية والاقتصادية الصادرة من روما ويتم تعر بر الانباء مباشرة باللفة 
الاسبانية من أجل أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وبعمل فى الانتر برس حوالى ٠٠١‏ صسفى وقت كامل وذلك فى المكاتب 
الاقليمية فى بنما وبيونس ايرس ولندن وروما وتونس وبيروت أ3 كمراسلين 
فى دول محدودة ٠‏ وتعمل الانتر برس على تطوير شبكاتها فى الشرق الامسط 
وأفريقيا وآسيا وفقا لاتفاقها مم مجمم وكالات أنباء دول عدم الانحياز الذى 
يقضى بربط أمريكا اللانيئية بتلك المناطق ٠‏ سميضمن هذا الاتفاق توزيعا واسم 
النطاق لأتباء أمريكا اللاتينية فى أجزاء من العالم الثالث والعكس مسحيم ٠‏ 
ونوزع الانتر برس سرفيس مادتها الاخيارية فى ثلاث لغسات : الاسبانية ٠‏ 
والانسليزية والعربية ٠‏ ونبت المواد باللغة الاسبانية ( الخدمة الرئيسية ) لمدة 
5اساعة يوميا . وثابث المواد باللغة الانجليزية والعربية لمادة خمس سسماعات 
دوميا ٠‏ 


وهذه التشرات هى أسأسا ملخصات وتحليلات للتقارير الاسبانية ٠‏ أغلب' 
الدول المرنيطة أو الموصلة خدماتها 8هئادذا! بالأنتر برس تنطق الإسبانية كذلك 
أغلب عملاءها من الصحف ٠‏ وتتلقيع كثير من الصحف فى أورويا مواد الانتربرس 
باللغة الاسبانية وثقوم بترجمتها الى لغاتها الوطنية ٠‏ وفى بعض الحالات يتلقى 
المواد خبراء فى شئون أمريكا اللاتينية ناطقين بالاسبانية ٠‏ ثلثى ال ١5‏ ساعة 


كباج ا 


التى تبث باللغة الاسبانية يكتبها صحفيين فى الانتر برس ٠‏ بقفية الساعات 
يقدمها مواطنون فى الوكالات المرتبطة بالأنتى برس ٠‏ والاتفاقيات التى تفاوضت 
الانثر برس لعقدها مع وكالات أثباء دول العالم الثالث تعحكس طبيعة دورها داخل 
شبكة معلومات العالم الثالث ٠‏ فهى توافق: على العمل كوسيلة ارسال وتقل 
بدلا من العمل كمحرر ٠‏ فترسل نسخ الوكالات الاخرى بلا تعديل وتنسيها 
لمصدرها ,2 وفى تعض الأحوال تددل أشبار الوكالة ضمن أخبارها وتضع عليها 
إسمها الى جانب اسم الوكالة ٠‏ والشكل الشائع هو الاتفاقيات الثنائية التى 
تنطوى على :اس 


(1أ) : تبادل مباشر للأنباء بين وكالتين , تستطيع بمقتضاه واحدة منها 
أو كلاهما أن 'نستخدم مادة الوكالة. الأخرى فى خدماتها ٠‏ ( ب ) : ترتيب فنى 
تضمن بمقتضاه الانتر برس نقل مادة الوكالة الأخرى بدون أى تغيير مباشر الى 
مشتركى الانتشر برس ٠‏ فى الحالة الأولى ثقوم الانتى برس باستمرار » ان قررت 
أن تدخل مادة الوكالة الاخرى فى -خدماتها , أن تضع فى نهاية الخبر توقيع ثنائى 
'نشير بمقتضاه الى المصدر الأصلى للمادة ٠‏ فى الحالة الثانية » لن تضم .الانتر برس 
توقيعها الخاص ولن تعدل مضمون المادة أى شخطها العام ( حق ان أعادت تحريرها) ٠‏ 


وللوكالة انفاقات مع وكالة الأنباء .التونسية والعراقية والوكالة الفنزويلية 
( تقوم بمقتضاه الانتر برس باعادة بث. مواد الوكالة الفنزويلية الى الوكالات 
لأشاركة فى المجمع الاخبارى فى بلغراد والمكسيك وكولومبيا وبيرو والى أماكن 
أخرى تحددها الوكالة الفنزويلية ) ووكالة أنياء موزمبيق ٠»‏ والوكالة الليبية 
ووكالة ونا الفلسطينية ٠‏ 


وللأنتر برس بالاضافة الى ذلك اتفاقيات مع وكالة (41]1 فى الهيج » 
والوكالة المزائرية 428 , والوكالة الرومانية 461211215 فى بوخارست ,2 
والوكالة الكسكية 201124156 ووكالة بيرى فى ليما 428124 ووكالة شيل 
98 فى بوجاتا ». ووكالة. - 88112828024 .فى دان السلام » ووكالة 
32601 فى لواندا ٠‏ 


وقد عقدت الانثر برس اتفاقية خاصة مع وكالة نا نجسوج تسث بمقتئضاها 
الائتر برس الى بلخراد كل المعلومات التى تأثى من مراسليها ومكاتبها الخاصة رمن 
الوكالات الأخرى التى نختارها الانتر برس ٠‏ وفى هذه الحالة تمارس تانجو 
حقها فى استخدام تلك الأبباء فى خدماتها الخاصة أو فى خدمات المجمع الاخبارى ٠‏ 


بمفيات 
وتتلقى الانتر برس خدمة تانجوج بالانجليزية ومن نايا أن تختار وسرحم و تودحع 
هذه المادة فى جميع أنحاء شبكة الائتر برس + ولد عفدت آيانثر برس ونأ جوج 
أيضما اتفاقية فنية ذتلقى بمقتضاها الانتر برس بث يومى مده ساعه ونصف من 
بلغراد بالاسبانية لتوزعه فى أمريكا اللائينية وفى شبكه الانتر برس ٠‏ 


حتنى وقنت قريب لم يكن للانش برس نساط فى الولايات المتحدة بالرغم 
من أنه كان لها مكدب مسئول عن «عطيه ١نباء‏ الأمع المتحدة ٠‏ ولسكن فى مايق 
دام 15/6 بدانت الاجرادات لاقامة .سدمة متديدة باسم 869166 وووعط علملمة س1 
'موسسه مستقنة تنعم بحفوق توزيع أنباء الانتر برس بالانجليزية والاسبانية 
حتى ترشر لوسدا ذل الاعلام الامريكيه مصادر أوسيع للمعلومات حول شئون العالم 
النالث * وسمادوافس الانترلنك 3 بالاضافة الى توزيع أنباء الانتر برس المختلقفة 
لامشتر كيل فى الولايات المنحدة » موادا حول الولايات المتحدة لاعضء الانتر برس 


فى جميع أنحاء العالم 0 


وبيئما يعاون كلا من المجمع والانتر برس على تحسمين التوازن فى التبادل 
الدولى للمعلومات » الا أن لكل منها أسلوب مختلف فى العمل » بصرف النظر عن 
الصعوبات العملية ٠‏ والمقاومة الأساسية لهما نأتى من الغرب خاصة بالنسية 
للمجمع على أساس أن مجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز يقدم ببساطة الخط 
الرسمى للحكومات التى تعمل فيها تلك الوكالات أ أنباء حول نشاط وتصريحات 
المسكولين » ولا يقدم ما يعرف فى الغرب بال عسنادوم26 006موع 109201 :نشسكلة 
الثانية الأسياسية هى أن أغلب المستمعين والمشاهدين والقراء يفضلون معلومات 
عن. شئون تهمهم أو نهم جيرانهم وشركاءهم فى مشروعاتهم ٠‏ وبالرغم من ذلك 
فلا شك أن المجمع والانتر برس قد أثرا على النظام الاعلامى العالمى الجديد ء» 
وبشكل خاص على أساليب جمع الأنباء وتوزيعها 2٠6‏ 


رايعا سس متجميع وكالات أنياء دول عدم الانعيان 


ظهرت فكرة مسمع وكالات أنباء دول عدم الالحياز نتيجة لادراك الدول 
النامية أن تدفق الأنباء بين بعضها البعض وبيتها وبين العالم المسارحى يتسم 
بدرجة عالية من عدم التوازن + فقد شعرت نلك الدول الدامية أنه سيكون من 
المستحيل عليها تأكيد ذائيتها الثقافية بدون احداث تغيير كبير على النظام العالمى 
لتوزيع. اللعلومات * وعلى هذا الأساس ظهرت احتياجات الدول النامية ليس فقط 
نتيجة للتقدم العلمى والتقنى ولكن أيضا لازدياد الروابط الاقتصادية والثقافية 


ل 5 


سن الشعوب ٠‏ فقد أدركت الدول النامية أنه من الضرورى اتخاذ احراءات فعالة 
لمعالجة هذه المشكلة (5) ٠‏ 
وقد بذ ممع وانالات أنباء دول عدم الانحياز عمله منذ عام كباذا ٠‏ ركد 


ء بميادرة هندية يوغوسلافية تو نسية مشتركة لتعنظيم انبا دل الأخبار شكل 


أنقى. 
الوكالات الأعضاء مع اقاعة نقاط للتقل فى تواتسى و بلجراد ونيودلهى 


مستمسن دين 
وهافانا وأماكن أخرى ٠‏ 


الحطوط العريضة للمجمع وضعت فى اجتماع وزراء الاعلام ومديرى وكالات 
الأنباء فى نيودلهى فى 8 ١١‏ يوليو عام الذى حضره مديرو ١؟‏ وكالة 
اللأنباء ٠‏ و 9؟ وزيرا! للاعلام تجمعوا لثمرة الأولى لاجراء دراسة متعمقة واثارة 
القضايا المتصلة بسياسة الاتصال فى دول عدم الانحياز ٠‏ وقد نلقت الجماعة 
تقريرا عن وكالة تانجوج حول مجمع وكالات أنباء دول عدم الانحيازء واستعرضت 
تقريرا لندوة نونس التى عقدتها دول عدم الانحياز فى الفترة ما بين 53 3 50 
مارس عام 93 المهيدا لعقه مؤتمر لولومبو الذى ناققى أساليب تحسين 
امكانيات الاتصال فى دول عدم الانحياز ٠‏ 


وفى مؤتمر القمة الخامس لدول عدم الانحياز الذى عقد فى كولومبيا فى 
الفترة ما بين ١5 1٠8‏ أغسطس عام 1919/3 وافق وزراء الاعلام على أن تصبح 
وكالات الأنباء الوطنية جزء من هذا المجمع ٠‏ وافتئح المجمع رسميا فى الثم 
التاسع عشر لليونسكو فى نيروبى ٠‏ وقد شبعع انشاء المجمع على طرح الدعوة 
لانشاء مجمعات أخرى وطنية وإقليمية ٠‏ بهذا أصبحت تجربة مجمع تأنجوج 
تحظى بالقبول الرسمى من المجتمع الدولى فى عام 1919/5 من بدء المجمع فى العمل ٠‏ 


وقد وافقت ال 86 دولة التى اجتمعت فى كولوميو على تقديم مواد مختارة 
مما تقدمه وكالات أنباءها الوطنية لتحقيق توزيع عريض وحن بين بعضها البعض 
للأخبار والمعلومات والطرائف والصور وتقديم أوحه نشاطها وتوفير معلومات 
موضوعية وصادقة تتصل بدول عدم الانحياز لبقية أنحاء العالم ٠‏ وأشار الاعلان 
السياسى لمؤتمر كولوميو الى أن « ازدياد الفسوة بين قدرات الاتصال فى دول عدم 
الانحياز والدول المتقدمة خلق وضعا يقوم على الاعتماد والسيطرة حيث أصبحت 


سه عقوطاء2 ع5 0ه معنهة؟85 نمنتدلآ هط » ,نوخصتك .1 سمطاتمصمل د و 
101 8608 مقعم , «ماعستطمة17 ) « 0502 ددم لأقصحده م1 151701218 عطذ 
47 - 46 .مم ( ,1978 ,تسعصدمماة7ة122 اهدده زفمعس 153 


ل وباج ال 


شعوب غالبية الدول مجرد متلقين سلبيين لمعلومات متحيزة وغير كافية ومحرفة: 
وقال الاعلان أن النظام العالمى الطديد فى هجال المعلومات والاتصال الخماصضيرى له 
نفس أهمية النظام الاقتصادى الجديد * وأن تحرر وتطور الوسائل الوطئية مو 
جزء لا يتجزأ من الكفاح الكلى من أجل تحقيق الاستقلال السياسى ٠‏ بهذا أكد 
المؤثمر أن انشساء نظام اعلامى جديد أصبعح مهمة عاجلة مثل انشاء نظام اقتصادى 
لحل يلم * 


وقد تكونت الجئة التنسيق من ١6‏ عضوا روعى فيها التمشيل الجغرافى 
وتفيير أعضاءها بشكل دورى وأن تكون مسئولة عن تنفيذ القرارات(١٠١) ٠‏ وقد 
عقدت لمنة تنسيقي مجمج وكلات الانباء اجتماعها الأول فى القامرة فى يتساير 
عام 97 وعقدت اجتماعها الثاني فى جاكرتا في ابريل سنة 9104ة ٠‏ 

وقد ناقش اجتماع جاكرتا انشاء مراكز للتوزيم على النحو التالى : ل 
أربع مراكز فى آسيا ؛ تسم فى مراكز أفريقيا ؛ ثلافة مراكز فى أمريكا اللاتيئية ؛ 
ومركز واحه فى اورويا ٠‏ 

كما درس اجتماع جاكرتا أساليب لمالة حدوث الخحتئاق اتصالى مل 
ارتفاع أسعار .البرقيات وبطء الارسال وتنظيم برامع تدريب للمهنيين الفنيين »2 
واعادة تعريف أو تحعديد معنى لا فلأشياز » بحيث تتئق مم الادتياجات النديدة 
فى الدول النامية والنظام الاعلامى المديد ٠‏ وقد وافقت اللسنة السياسية تلدول 
عدم الانحياز فى مارس عام الم 1١‏ غيل وستور الملصيج 0 

وقد اقترصت اللجنة السياسية لقية عدم الانحياز برنامج مكون من أربع 
نقاط لتحقيق ما ياتى : 

٠ ب تخفيض نعرفة المواصسلات السلكية واللاسلكية‎ ١ 


؟ ‏ تطوير البنى الأساسية للاتصال فى دول العالم الثالك * 


* ل إنشاء وتقوية وكالات الأنباء الوطنية والمنظمات الاذاعية وتنشيط 
الاتصالات بينهما وبين حكومات المالم الثالث ٠‏ 


مم 


المشاركة بنشاط فى المؤتمر الدولى الثالك حول الاستراتيجيات 
وسياسات لنظم المعلومات 'ه28610ه50م1 الذى كان من المقرر عقده 
فى هافانا فى عام 1984 


97 ,لعطم 9 ,متقما معند1 « وون21 لمصوتلة - دأ م20 مم3 »> سد 10 
11 .م 


3 0 


وطالبت اللجنة بعمل دراسات فنية حول احتمال اطلاق قمر اتصالات لدول 
عدم الانحيان ولكنها عبرت عن 3لقها من استخدام الدول الصناعية لأقمار الاتصال 
لتوزيع المعنومات للعالم الثالث ٠‏ وبعد الموافقة على دستور مجمع وكالات الأنباء 
وافقت على بدء دراسة للاحتمالات الفنية لاطلاق قمر اتصالات لتسهيل تدفق 
المعلومات المتكوبة والسمعية واليصرية من دول العالم الثالت والى تلك الدول 
ركذلك بين تلك الدول زال 76 


والمعروف أنه قبل نيني مشروع مجمع وكالات دول عدم الانحياز فى عام 191/53 
'كانت واتالتان وطنيتان للأنباء قد وضعنا خطط تنظيمية للتعاون ٠‏ فقد أخذدت 
وكالة تانجوج اليوغوسلافية 182[08 المبادرة فى ؟ بناير عام ١91/0‏ وعرضصت 
العمل كهيئة تنظيمية مركزية للمجمع لذلك سمي الجمع فى البداية « مجمع 
تانجوج » ٠‏ وكان ذلك شلال المراحل النهائية لتحديث الجوانب الفنية لمعمل تنك 
الوكالة وبشكل خاص امكانيات البيث فيها التى ومملت الى أربعة أجهزة ارسال 
قوة كل منها ٠١‏ كيلو وات ٠‏ وقد بدأت نلك الامكانيات فى العمل يوميل فقط 
قبل بده وزيم التقارير الاخبارية والمعلوسات من وكالات أنباء دول عدم الانحيازء 
وقد بشت التقسارير الاخبارية الأولى فى يناير عام 191/5 باللغسات الغرنفسية 
والاسبانية. والانجليزية(؟١) ٠‏ وفى أغسطس عام 1١9975‏ بدأت وكالة الأنياء 
الهندية الجديدة 8416801211011 التى أنشمت نتيجة لاندماج الوكالات الهندية الوطئية 
الأربع التى تمولها الدولة فى تعلوير امكانياتها » وتوسيع أعمالها وزيادة مراسليها 
فى الدول الاجنبية ( من 9٠‏ دولة الى 0٠‏ دولة )ء بدأت بدورها العمل كمركز 
اقليمى للمجمع ٠‏ وعلى مهذا الأساس » وبتوافر مراكز اقليمية أساسية لنقل الانباء 
فى يوغوسلافيا والهند » شرع المجمع فى أداء عمله ٠‏ 


وقد عاونت اثنتا عشرة وكالة أنباء وطنية فى الجزائر وتونس ومالى وزامبيا 
ومصر والعراق وفلسطين وسيرالانكا واندونيسيا والهند وكويا والمكسيك وبيرو 
على بدء المجمع فى العمل فى عام ١91/3‏ وأصبح يوجه خدمة باللغات. الانجليزيه 
والفرنسية والاسبانية والعربية ٠‏ وزاد بث المجمع اليومى أكثر من همس أضعاف 
( وصل فى عام ١198١‏ الى 1١٠‏ ألف كلمة يوميا ) ٠‏ وكان يشارك فى عام 194١‏ 
سبعون..وكالة فى المجمع. بما فى ذلك ثلاثين وكالة.أنياء أنشثت لخسلال. الست 


28/17 م لععمرجومة امو وعصوهوة ووم 2 1ه تعتطنة أه وقتطمة عه 1ر 
868 ,11 طعممكة رماع ل 
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لكك 6 


سسنوات الماضية . وتسدعة وكلات وطنية تقوم باعادة توزيمع مواد المجممع (؟١)‏ 
فقد ظهرت بوضوح فى تلك الفترة المشكلات التى يمكن أن تواجه المجمع ٠‏ واأنما 
قال دبلومامى أفريقى فى اجتماع نيودلهى لدول عدم الاتحياز « تحن لا تريد أن 
يحل محل السيطرة البريطانية أى الامربكية سيطرة هندية أو يوعوسلافية » ٠‏ 
الجديرة بالاشارة أن تحاولات.حكومة السيدة أنديرا غاندى القوية لاحتضان مركز من 
مراكز المجمع الاخبارى تحندمظلة وكالة 8411400:814 الهندية وتحت سيطرتها 
آثار قلق دول عدم الانحياز ٠‏ لذلك قررت دول عدم الانحياز ألا يكون للمجمع 
الاخيارى مركزا واحدء وبالرغم من أن كل دولة وافقت على تبادل مادتها الاخبارية 
مع أعضاء آخرين فى المجمع الا أنها لم ترغب فى أن يكون للمجمع مقر واحد . 
الأمر الذى أضعف بعض الثىء مشروع المجمع ٠‏ ومنذ ذلك الحسين أدت أشطاء 
الحكومة الهندية واستخدام وكالة881748)001141 الهندية بسكل متزايد كلسان حال 
للسكومة الهندية الى اضعاف المجمع ٠‏ أما الدول الغربية فكانت مخاوفها منصبة 
أساسا على احتمال استبعاد المجمع لوكالة الأنباء الغربية واقامة احتكار جديد فى 
العالم الثالث ٠‏ وكانت وكالة سما كار 848214015413 مد قررت فعلا انهاء خدمات 
وكالة يونايته برس أنترناشيونال 101نا ٠‏ كما أعلن بعض المسسئولين فى 
وكالات الأنباء الغربية أن المجمع ما هو الا تهديد جديد لحرية الصحافة ومحاولة 
لتقييد عمل المراسلين الأجانب فى الدول النامية ٠‏ ولكن من ناحية أخرى أعلن 
عه مله أحد منظمى المجمع ومدير وكالة الأنياء اليوغوسلاقية فى عسام 
9117 أن التعاون بين وكالات الأنباء فى الدول النامية يهدف فقط الى ملء الفجوة 
القائمة فى نظام المعلومات الحالى ولن يحل محل وكلات الأنباء القائية ولسكن 
سيعمل كمكمل لهاء وبشكل عام يعتبر المجمع وقفة محدودة من دول عدم الانحياز 
للتغلب على عدم التوازن الاعلامى ٠‏ أنه أسلوب لتمهيد الطريق لتوفير تسادل 
أفضل للمعلومات بين الدول النامية ٠‏ وفقا لقوانين المجمع هو وسيلة لتحقيق 
معرفة أفضلء وزيادة التفاهم بين الدول غير المنحازة » وهو وسيلة لتقوية التماون 
الثبائى والمتعدد الأطراف بين دول عدم الانحياز ٠‏ وهو.أيضا محاولة: لملء الفراع 
الاخبارى فى خدمات الأخبار الدولية ٠‏ 


أهداف المجمع وأسلوب عملة : 
أمداف مجمع وكالات أنباء دول عدم الانصياز ممى : 


(10) تطوير تبادل المعلومات وتوسيع نطاق التبادل والتعاون بين دول 
عدم الانسيان ٠‏ 
3 9 
1 006 :لمتأمسسقيط ,19018 سول8 هط : 128 قصهة [موم » 13 
شط انام ,1981 ,عصوك بعسه]ة أممعقومم8 لاأملالا + ,دماطمو 


- لامع سم 
( ب ) تسهيل نشسر أو نوزيع المعلومات الصيحيحة عن دول عدم الانحياز 
والمجتمع الدولى بشكل عام ٠‏ 
رج ) ملء الفجوة القائمة فى نظام المعلومات الحالى بتوفير معلومات أكثر 
عن دول عدم الانحياز وسياساتها ٠‏ 


ويسمح دستور مجمع وكالات آنباء دول عدم الانحياز لأى دولة غير منحازة 
بتلقى وجمع الأخبار وبثها ما دامت تدقع كل نفقات الاستقبال والنقل ٠‏ وقد 
أشار دستور المجمع الى أن هدفه نوفير معلومات موضوعية مم تأكيد الانباء المتصلة 
بالتطور الاجتماعى والسياسى والثقافى ٠‏ والأساسى ألا يصبح المجمع وكالة أنياء 
دولية ٠‏ وألا يصبح لآى مشارك دور مسيطر ٠‏ فعلى كل دولة أن تتحمل تكاليف 
مشاركتها ٠‏ وفى المارسة تستطيع وكالات الأنباء اللشاركة أن ترسمل برقية يومية 
لوكالة أو أكثر من الوكالات التى تطوعت لأن تصبح مراكز اعادة توزيع اقليمية 
( نسع مراكز حاليا ) . والمشاركة فى المجمع الختيارية وليس هناك عضوية رسمية . 
فتستطيع كل وكالة أنباء أن تشارك فى المجمع فى اللروف العادية بمادتين أو 
ثلائة مواد اخبارية يوميا وبحد أقصى 50٠‏ كلمة ٠‏ وينص دستور المجمع على أن 
كل وكالة أنباء تستطيع أن تختاز ونحرر وتشير الى المادة التى سستوجهها الى مرائز 
التجمع واعاذة التوزيع الاقليمى ٠‏ وقد تقل مشاركة العديد من وكالات الأنباء 
التى تعمل فى نطاق المجمع عن هذا الحد لأن وكالات الأنباء فى الدول النامية 
ها زالت فى مراحلها الأولى بالنسبة للعاملين والامكانيات التكنولوجية * وبالاضافة 
الى ذلك , هناك قواعد لتنسيق تثبادل الطرائف والصور والمعلومات الاقتصادية 
والثقافية المتخصصة وأيضا تبادل العاملين والفنيين ٠‏ 


وحاليا لم تعد وكالة الأنباء اليوغوسلافية الوكالة الوحيدة فى عالم الانحياز 
التى تجمع التقارير الاخيارية التى نقدمها وكالات أنباء دول عدم الانحياز الأخرى 
فى الوطن وخارجه ونعيد توزيعها ٠‏ حاليا هناك عدة وكالات تعمبسل كمرااز 
اقليمية وحى : 

. "82 الوكالة التونسية‎ ١ 

؟ . الوكالة الكوبية قسقه1 وودعع7 ٠‏ 

؟ ل الوكالة المفربية 131472 ٠‏ 

5 الوكالة العراقية 184 ٠‏ بالاضافة الى الوكالة اليوغوسلافية ٠‏ 


وقد عبرت عدة وآثالات الخرى عن استعدادها للانضمام والمشاركة فى جمع 
المعلومات واعادة توزيعها للمجمع ٠‏ أى أن خمس وكالات أنباء تعمل فعلا فى جمع 


س يلدت © 


الأنباء من الوكالات الأخرى التى تشارك فى المجمع » دتوزيعها على أساس اقليمى 
متعدد الأطراف دنمى بعض الحالات كانت وكالة الأنباء البوغوسلافية تختار مواد 
اعلامية من وكالات أنباء أخرى وتقدمها فى خلال المجمسع للمثدتر كين ٠‏ وكانت 
تانجوج تقبل المواد بأى لغة وتقوم بترجمتها الى اللغة الانجليزية والامسسيائية 
والفرنسية وتبثها فى كل لغة من تلك اللغات ممستخدمة الب بالتلينيت على 
التردد العالى جدا ( '191"1 ) زمه تمسمصومة موراناو18 8016 وعمعدومع8 امك 
ونحترم الوكالة اليوغوسلافية مضمون المواد التى تستقبلها بشدة وتقدم تلك 
الوكالة فى المتوسط ما يتراوح ما بين ٠١‏ أو * مأدة من المواد التى تستمدها 
من وكالات الأنباء الوطنية فى دول عدم الانحياز ومن اليو نسكو ومن مكتب 
المعلومات العامة فى الأممر المتحدة ٠‏ وأى شسخص لديه جهاز استقبال تليتيب 

200 96 من نفس النوع وآلة كاتبة يستطيع أن يحصل عل برقيات 
المجمع ٠‏ ويقول المسئولون فى وكالة الأنباء اليوغوسلافية أنه يمكن اسستقبال 
اشسارات تقسم بنوعية جيدة فى جميع أنحاء العالم ( باستثناء منطقة الاندين 
الغربية ) ٠‏ وتعساون خدمة الانتر برس سرفيس 118 المجمع فى أمريكا 
اللاتينية ( تصف وكالة تانجوج الانتر برس سرفيس بأنها وكالة أنباء خاصة غير 
حكومية مهتمة بأخبار العالم النامى ) ٠‏ وتنقل وكالة الائتر برس سرفيس التى 
مقرها فى روما دبيونس ايرس أنباء وكالة الأنباء اليوغوسلافية والمجمع لأمريكا 
إللاتينية حيث تعيد وكالة الأنباء الكوبية برنسا لاتينا 186108 و5م226 توزيعهاء 


وبالرغم من المشكلات التنظيمية والاجرائية الكامنة فى ذلك المجمع الا أنه 
بقى على قيد الحياة وأدى واجبه بدرجة معقولة من النجاح فى التشغيل ٠‏ وقد نمت 
عضويته بشكل كبير » وان لم تزد مشاركة وكالات الدول النامية فى عمله بشكل 
ملموس ٠‏ ولقول يوغوسلافيا أنها تستخدم مواد المجمع بشكل واسع النطاق فى 
وسائل اعلامها ٠‏ ولكن بشكل عام ما زال معدل نشير المواد المستمدة من المجمع 
بسيطا ولكنه يتين تدريجيا كما بتحسن مضمون واسسلوب الادة التى يقدمهاء 
وقد أظهرت وكالات أنساء أخرى وهيئات اعلامية خارج دول عدم الانحيساز 
اهتمامها بالمجمع واستعدادعا للتعاون معه ٠‏ 


واهم مشكلة يواجهها المجمع الآن هو انشاء بنية تحتيه تسهل عمله خاصة 
فى أفريقيا ٠‏ فبيئما يتوافر للدولة العربية فى شثمال أفريقيا نظام جيد للاتصالء, 
الا أن نسبة بسسيطة من الوكالات فى الدول الافريقية جنوب الصحراء قادرة على 
المشاركة على قدم المساواة مع الدول الاخرى فى المجمع ٠‏ فيا زال أول مشروع 
أفر بقى مسترك لاقامة وكالة أنباء أفريقبية 4 فى مراحله الأولى ٠‏ وحتى 


سد ولمع سم 


تتوافر الأموال والمعدات . والأساس الفئى والمهنى الضرورى , ستيقى الوكالة 
الافريقية ( مقرها فى داكار ) غسر قادرة على الاتصال وتننظيم علاقات فعالة مم 
وكالات الأنباء الوطنية فى أغلب الذول الافريقية الأربع والخمسين ٠‏ وتسعى 
الوكالة الافريقية 752872]4 للحصول على معونات من اليونسكو وبرنامج الأمم 
المتحدة للتنمية 721102 لمعالحة هذا 'لوضع , كما تخطط منذلمة الاذاعة الاقليمية 
الافريقية 1180214 لاقامه خمس مراكن فى مناطق مختلفة في أفريقيا ٠‏ كذلك 

ما زال العمل قائما لانضشاء شبكة أنباء آأسيوية فعالة ٠‏ وقد عقدت منظمة وكالات 
الأنباء الآسيوية 08154 اجتماعا فى كوالا لمبور فى يونيو عام ١9/4١‏ لتوسيع 
نطاق عمل الشبكة لتوسيع امكانيات المواصلات السلكية واللاسلكية حى تستطيع 
الدول الآسيوية أن تتصل مع بعضها البعض ٠‏ ويعمل المجمع على ربط المتاطق 
الجغرافية المختافة + على سسبيل المثال عقد اتحاد وكالات الأنياء العربية 
( خالفا ) وعتعصدومخ وجولط طولمة 01 ومزكومه06»ع”1 اجتماعا فى دمسق فى ابريل 
عام ١58+‏ حضيره المسئولين فى سبعة وكالات ألباء فى أمريكا اللاثينية وست 
عشرة وكالة أنياء عربية » جميعهم شركاء فى المجميعم » لمناقشة تدعيم تبادل 
المعلومات بين المناطق الجغرافية المختلفة ٠‏ وحيث أن المجمع يهدف لتحسين المستوى 
المهنى وتوفير كوادر من الصحفييل والفنيين » فقد أعد خططا للتدريب فى مجال 
صحافة وكالات الأنباء وذلك فى بلغراد وتونس والقساهرة وهافانا وليودلهى 
وبغداد(4١)‏ أيضا يخطط لانشاء مجمع للطرائف » ومركز توثيق فى كولوميو 
بسيرى لانكا لتسهيل اجراء الأبحاث حول دور دول عدم الانحياز فى السياسة 
الدولية 0 


وقد تحقق بعض التقدم فى مجال التبادل الثقافى » وتبادل الأفلام والمواد 
الاعلامية التى توفر خلفية » على سبيل المثال الموسيقى الوطئية ٠‏ ولكن من الصعب 
الحصول على تغطية تليفزيونية من دول عدم الانحياز » حيث تركن التغطية 
الاخبارية على المواد الاخبارية وليس على الطرائف أو المواد التى تقدم خلفية عن 
الأحداث * 


ومن القضايا الرئيسية التى درسها المؤتمر السابع لدول عدم الانعدياز 
الذى اجتمع فى نيودلهى فى الهند ني مارس. عام 585 قغنية اتنساع أعمال 
ممع وكالات أنباء عدم الاتجياز بما.فى ذلك ملكية المبجمع لقمر صناعى اتقو 
بتشغيله حركة دول عدم الالحياز ٠‏ ولقد كان اقتراح استخدام القمن الصناءى 
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ب ومع سد 


منصوصا عليه فى « برنامج العمل » منذ ثلاث سنوات وتم تبنيه فى اجتماع 
وكالات الأنباء الوطنية فى دول عدم الانحياز الذى عقد فى تونس فى نوفمبر 
عام 8 برئاسة بشير طوال !0مك تافو مدير وكالة الأنياء التونسسية 

٠ 147‏ اتجه السيد / طوال الى نيودلهى لتقديم برنامج عمل وزراء خارجية 
دول عدم الانحياز الى مؤتمر القمة ٠‏ ولا يتضمن البرنامج تقسديرات مالية أو 
معلومات فئية عن القمر الصناعى المقترح 2 أو بوضح من الذى سيقوم ببناءه أو 
من أبن سيطلق ومن الذى سميطلقه ٠‏ فقد نركزت هذه الأمور لاجتماعات القمة 
القادمة لحرية دول عدم الانحياز ( ٠١١‏ دولة ) قال السيد / طوال فى مقابلة مح 
وكالة اسوشيتد برس ان مشروع القمر المصناعى هو اقتراح واحد من عدة 
مقترحات ستقدمها لاقامة نظام اعلامى عالمى جديد يطور التفاهم المتبادل بين 
شعوب العالم الثالث والبشرية بشكل عام (09) ٠‏ 


مضمون المواد الاخبارية التى برسلها المجمع : 


تحليل المادة الاخبارية التى قام ببثها المجمع من خلال وكالة الأنباء 
البوغوسلافية خلال الربع الأول من سنة 191/97 يوفر معلومات أسامسية عن 
جوانب نشاط مثل مدى مشاركة الأعضاء ٠»‏ والمضمون الذى يقدمه فى قصصة 
الاخبارية » ومدى أهميته لوسائل الاعلام الغربية » وقدر تحيز المادة إلتى تقدم , 
وما إذا كان هناك تديز فى صالح الولابات المتحدة أو ضدها ٠‏ 


وقد تم تحليل البرقيات التى تبثها وكالة الأنباء اليوغوسلافية بوما من كل 
ثمانية أيام خلال شهور يناير وفبراير ومارس ٠‏ وكان يتم حذف أى يوم يصادف 
أن يكون أجازة ويتم الختيار اليوم الذى يليه مباشرة لتبدأ دورة الابام التى يتم 
اختيارها من جديد - وقد لجأ الباحئون الى هذا الأسلوب لتجنب أى تحدريف قد 
يسبب أى نركيز للأحداث فى يوم معين من أيام الأسبوع ٠‏ وقد ثم تقييم الأخبار 
التى صدرت من المجمع خلال الأيام التى انم اختيارها فى العينة وقد وصل عددها 
الى /1"” قصة أخبارية ٠‏ وقد ثم تصنيف المعلومات حول كل قصة على أسناس 
وكالة الأنباء الوطنية التى صدرت عنها والموضوعات التى ترك عليها ٠‏ 


وند برزت فئات الموضوعات التالية خلال التحليل :اس 
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سا كمع سم 


فسة الأنباء التذموبة : وتتضمن تقارير حول السسسياسة الاقتصادية 
والاستثمارية والتجارية والعلوم والتعليم والفنون ٠‏ 

فئة أنباء الشرق الأوسطظ : تركز أغلبها على الصراع العربى الاسرائيل 
وأحيانا على أحداث لبئان * 

فئة آنباء جنوب أفريقيا : وقد عالجت المواجهة بين البيض والسود فقط ٠‏ 

فئة آنباء حركة عدم الانحياز : وتضمنت القصص الاخبارية التى تتعلق 
بالمؤتمرات السابقة والمسستقبلة لحركة عدم الانحياز أو قصص حول المجمم نفسه ٠‏ 

وقد تم تصئيف بقية القصص تحت فئة أخرى « وقد عالجت أغليها 
الموضوعات الداخلية والدولية مثل السدياسة الداخلية والأبديولوجية والعلاقات 
التنائية حول موضوعات غير تلك التى نعاطها الفئات السابقة » . 

المتغيرات التى استخدمت فى قياس المضمون ععى فى اصطلاحات غربية : 
المصداقية » الفورية أو الحالية , الأسلوب » ونوعية الكتابة ٠‏ وقد تم تصنيف 
القصص الاخبارية على أنها تنطوى على اسستمالة عالية » استمالة متوسطة , 
واسثمالة فرصتها ضعيفة فى النشر ء 

القصص الى صنفت على أنها تنطوى على استمالة م عالية » حكم عليها بأنها 
يتوافر فيها عناصر المصداقية والفورية والأسلوب الجيد مما يعطيها فرصة معقولة 
لأن تستخدم فى الصحف الغربية والمجلات ومحطات الراديو والتليفزيون ٠‏ تلك 
التى صنفت على أنها استمالة « متوسلة » حكم عليها بأنها تنتسم ببعض تلك 
الأصائص ولكن أهميتها محدودة من وجهة النظر الاخبارية ٠‏ قد نكون ذات 
أهمية لبعض الصحف المتخصصة التى تتناول الشمثون الاقتصادية أو السياسية 
أو الاقليمية ولكنها لا تقدم عادة فى وكالات الأنباء أولا تسب تخدم فى وسائل 
الاعلام اليومية ٠‏ 

بؤيد هذا وجية النظر التى تقول أن وكالات الأنباء القربية قد تكون أكثن 
توازنا عمسا يدعى نقادها + 1 

الأوضوعات الت عاجها يمجمح تانجوج الخاصة بمجمع وكالات أنباء 
دول عدم الانحياز 


موضوعات القصض الاخبازية عدد المواد النسية المثوية للكل 
التعاورات فى العالم الثالك 06 دورو 
الشرق الاوسط 6ه /ا١‏ 

حركة عدم الانحياز 14 3 

جتسوب أفريقيا 16 0 
موضوعات أخرى عم 50 


- لامع سم 


وقد يبدو الاعتمام الذى كرسه المجتمع لأنباء الشرق الأوسسط والذى 
يبلغ /ااث/ز من اجمالى القصص الاخبارية غير ع'دى اذا قورن بدراسة الباحث بيشوب 
التى نظهر ما يتراوح ما بين 28 الى 8/ بالنسمية لوكالة رويتر حول ذلك الوضوع 
و لا/ الى 4/ز بالنسبة للوكالة الفرنسية وهذا الرقم كبير بسكل خاص حيت أن 
دراسة بيشوب تقوم على تحليل البرقيات الاخبارية 81186 خلال الأمببسوع 
الأول عن ديسمبر سنة 191/8 + وهى فترة صراع نضسطة ٠‏ ويمكن تفسير ذلك 
بحقيقة أن احدى عشرة دولة من الواسدة والعشرين دولة التى نهتم بالمشاركة فى 
نشاط المجمع هى وكالات أنباء عربية وهى مسئولة عن /9٠‏ من القصص الاخبارية 
التى قدمت عن الشرق الاوسط وظهرت فى المضمون الاخبارى 210118 للمجمع. 
ولا يبعث ذلك على الدهشة ولكنه يظهر أن عدد! كبيرا من أعضاء المجمع يعتبرونه 
وسسيلة مفيدة للتعبير عن شكاواهم واعلان موقفهم حول القضايا الهامة الى تنطوى 
على مواجهة ٠‏ وعلينا أن نشير بالرغم من ذلك الى أن دستور المجمع يقيد بشكل 
واضح تقديم قصص اخبارية حول الخلافات بي الدول الأعضاء ٠‏ وتكشسف عينة 
القتصص حالات قليلة جد! حاول فيها أعضاء المجمع الترويج لمواقفهم من الصراعات 
داخل العالم الثالث ٠‏ الاستثناء الوحيد ٠‏ وهو استثناء معتدل 2 موقف ليبيا من 
الخلاف حول البترول فى المياه الدولية ٠‏ وليس من المعروف ما إذا كان هذا القيد 
فى دسمتور المجمع أضعقه أم قواه , فهذا الموضوع محل للنقاش ٠‏ وضع المجمع 
المحتمل فى الغرب ينطوى على بعض المفاجا'ت جديرة بالاهتمام ٠‏ ويقدم الجدول 
الآنى صورة متشائمة بالنسبة للبعض ومتفاءلة بالنسبة للبغض الآخر » يتوقف 
ذلك على أسلوب تفسير الادة العلمية * 


احتمال ظهور قصص المجمع الاخبارية فى وسائل الاعلام الغر بية 


احتمال تقديم القصة الاخبارية عدد المواهد النسبة المئوية بالسبة للكل 
مر تفع 0 7 0 
متوسط 43 كك / 
منخفسض و1 لف 2 

فقن 0 


رقم 56 / فى عمود « مرتفع » ربما أن أكثر مما يتوقعه نقاد صحافة العالم 
الثالث ٠‏ ولكن يجب أن نتذكر أن هذا الرقم يشير الى امكانيات اختيار المواد للنشر 
فقط ٠‏ فبعض المواد ان لم تكن أغلبها , التى قدمها المجمع متوافرة ايضاأ من مصادر 
أخرى بشسكل مباشر اثثى ( مدل واكألات الأنباء فى دول العالم الثالث ٠‏ والنشرات 
الرسمية واذاعات الراديو ووكالات الآنماء الدولية ) ٠‏ 


ل اهلمع - 


ولهذا امعكانية الاستخدام لا يضمن الاستخدام الفعلى ٠‏ ونظهر الدراسة 
بعض الأنماط الجديرة بالاهتمام فى فئة « مر تفع » * على سبيل المثال » نسبة عالية 
من اجمالى أنباء قطر ( 59 / ) والأردن ( !5 /ز ) نظهر فى عمود مرتفع ٠‏ والسبب 
أن تلك القصص الاخبارية 'نتضمن مضمون اخبارى مضمونها الايديولوجى ضعيف 
ولكن المفاجأة الطقيقية مى وكالة الأنباء الكوبية وقصوع2 هآ فقد تم تصنيف تسم 
قصص من ١6‏ قصة قدمتها الوكالة الكوبية فى فئة « مرتفع » وذلك بالمقارنه 
بخمس قصصى فقط من ١5‏ قصة قدمتها قبرص وثلاث قصص من ١9‏ قصة قدمتها 
سيرلانكا ٠‏ ويمكن تفسير تصنيف عدد كبير هن قصص كوبا جزئيا بحقيقسة 
اقترابها المغرافى من الولايات المتحدة ٠‏ ولكن أساوب تلقديم الأنباء يعتبر أيضا 
عاملا هاما ٠‏ فقصص الوكالة الكوبية « لابرنسا » لا نتسم بالغموض فى مضمونها 
الاخبارى ٠‏ 


نسبة ؟ / من القصص المصئفة فى فئة « متوسط » تمثل قصصا يمكن 
تقدييمها إن قدمت أصلا » فقط فى صحف متخصصة ٠‏ اذا أخذنا في الاعتبار أن 
إلقراء الهتمين يتجهون الى المجلات الشهرية أف المجلات ربع السنوية للبحث عن 
العلومات المتعمقة حول الدول النامية أكثر من بحثهم عن تلك المعلومات فى وسائل 
الاعلام اليومية » قد يمكن اعتبار نلك القصص التى تصنف فى فئة « متوسطة » 
مفيدة اعلاميا لاعطاء خائمية عامة حول العديد من الأحداث * 


ولا سرز نمط متميز للقصص الاخبارية فى فئة « متوسعل » ٠‏ ولكن متضح 
من الدراسة أن دوغوسلافيا قدمت ١5‏ قصة أخبارية فى تلك الفئة » وتليها مصر 
الى قدمت ١١‏ قصة أخبارية ٠‏ وبذلك تصبحان أكير دولتان تساهميان فى قصص 
تلك الفئة لانهما يقدمان ثلث اجمالى تلك القصص الاخبارية ٠‏ وربما كانت نسبة 
كبيرة من تلك القصص هامة فق الدولة التى تصدر منها أو ليرانها * القصص 
الأخرى قد تستميل غالبية دول العالم الثالث ولكنها لا تستميل غيرها ٠‏ 


وبهذا يصبح المجمع وسيلة ملائمة لمدل هذه المواد ٠‏ حقيقة أن ٠١‏ / ممأ 
تقدمه يوغوسلافيا ويصاتئف فى تلك الفئه يرجم الى حد ما الى أن تلك القصص 
الاخيارية أعدت خصيمه! من أجل المع ٠‏ على سبيل اأثال, تقدر النسية المثوية 
للقصص الاخبارية عن حركة عدم الانحياز بدوالى 14 2 مما تقدمه يوغوسلافيا , 
وأغليها لا يتضمن أنباء لها أهمية عامة لوسائل الإعلام خارج العالم الثالثك ٠‏ 


وهمئاك أسباب أخرى بالطبع ٠‏ فأحيانا تركز القصص الاخبارية التى تتناول 
التطور الاقتصادى , التى تدخل فى أخبار تانجوج » عل أحداث تقم فى جمهورية 
يوغوسلافية أو اقليم يوغوسلافى مستقل بذلك فرصتها فى جذب قراء فى 
تيويورك ممائل إفرصة حدث من المسيسبى فى كسب الاهتمام فى بلغراد ٠‏ 


- 5م11 

وأخبار المجسم تنطوى على قدر بسيط من التحيز العلنى حيال الولايات المتحدة 
وعلينا أن نشير أيضا الى أن الدراسة ا!تى أجراها الباحث مارئن وجدت أيضا أن 
وكالات الأنباء الأمريكية أكثى انتقادا للولايات المتحدة ٠‏ وتظهر حقيقة الاختلاف 
فى وجهات نظر الولايات المتحدة حول الوضع الملائم للاعلام ودور السلطة الرابعة 
هو موحود فى العديد من دول العالم الثالث » فى النقاششى الذى دار فى منظمة 
اليونسكو حول التغطية الاخبارية لمؤتمر ونس فى !ابريل عام 191 + وكما ذكر 
تقرير أخبارى « كان من الواضح أن المفاعيم الغر بية لحرية الصحافة وما يصنحع » 
الأخبار غير مقبولة لحكومات الدول الناميه ٠‏ وبالرغم من أن هناك هوة عميقة 
تفصل النظرة الأمريكية عن نظرة العالم الثالث », الا أن تلك الهوة لا يجب أن 
'تحجب حقيقة أن البداية وضعت من كلا الجانبين لزيادة الوعى ؤفى النهاية الفهم 
لوجهة نظر الطرف الآخر ٠‏ وربما كان مجمع دول عدم الانحياز خطوة فى هذا 
الاتجاه ٠‏ وانجربة اللجمع جعلت مؤّسسات الراديو والتليفزيون فى دول عدم 
الانحياز تتحرك نحو تحقيق التعاون بشكل مشابه للمجمم ٠‏ 


كثير من المجموعات الاقليمية موجودة لتحقيق التعاون ومنها تعاون وكالات 
الأنباء الأوروبية فى التحالف الأوروبى بالرغم من اختلافات الأنظمة الاجتماعية 
التى 'نعمل فى اطارها تلك الوكالات , واتحاد وكالات الأنباء العربية الذى أنشىء 
منذ عدة سنوات , واتحاد وكالات الأثباء الأفريقية » والمجموعات التى تكون 
وكالات الأنباء الكاريبية » ووكالات أنباء أمريكا اللاثيئية التى تعتسر شخطوة نحو 
تحقيق التعاون فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد بدأت وكالات الأنباء الأوروببة والعر بية 
في التعاون لتدسدن تدفق الأنباء وعمل توصيلات سسلكية ولاسسلكية وتبادل 
البرامج ٠‏ كل هذا هو جزء من التحرك نحو تدفق أكثر حرية , متعدد الأطراف 
لالمعلومات العملية ٠‏ . 

لاد الى تصاف على أن لها أهمية '« اضلقيلة » اينقضيًا عاذة العؤامل 
الاخبارية اللازمة التى تجعلها صالحة للنشر ٠‏ قد تناول اجتماع عقد بين بعضص 
المسئولين » وانقدم أسماءهم وتشير الى أنهم « 'ناقشوا موادا ذات أهمية مشستركة » 
أو تكون أنباء مستمدة من أنظمة متطرفة سياسيا تطفى عليها التعييسيرات 
العاطفية التى نقلل الثقة فى مضموتها 2 أو نكون قصص أخبارية قديمة 2 أو 
مواد مكتوبة بشكل ردىء بحيث يصعب فهمها , أد تفقد معانيها فى عملية 
الترجمة ٠‏ أى هى قصص أخبارية شابها الضعف لسديب أى لآخر ٠‏ وأخير! تصنئف 
.عض الأنباء على أن لها أحمية « ضئيلة + لأن لها أهمية محلية ٠‏ فهى يمكن أن 
تكون هامة اخباريا فقط للدولة التى تصدر عتها أو ليرانها المباشرين * 


فوع سه 
التحيز لصالح الولايات التحدة أو ضدها يشير فقط لحالات معينة حيئنما 
يشار الى الولايات المتحدة بشكل واضم أو ضمنى ٠‏ ولا تعس القصص التى تأخذ 
موقفا حول قضايا متصلة بطرف ثالث مثل الصراع العربى الاسرائيل أ التى 
تعبر عن مواقف أيديولوجية » لا تعتبر متحيزة ع ها لم تذكر الولايات المتحدة 
بشكل محدد وتمتدحها أف تلومها بشكل محدد * 
وتقول وكالة الأنباء اليوغوسلافية أن 4١‏ وكالة أنباء أو منظمة اعلامية 
كانت تشارك ( فى عام 1919/8 ) فى تقديم أنباءها للمجمع ٠‏ ولكن كمأ يتضح من 
الجدول الآتى » فقط 55 دولة من م دولة نساهم بشكل نط ونظهن فى العينة ١‏ 
وهناك عشرة دول قساهم فقط دواحد فى المائة أئ أقل هن مواد المجمع ٠‏ والأهر 
الهام بشكل خاص أن /ز من مضمون المجمع مستمد من سبع دول فقط ٠‏ 


الدول التى شاركت بنشاط فى نشاط المجمع فى عام ١91/4‏ كانت على 


النحو التال :ل 
النسية المثوية لاقصص التى قدمها أعضاء المجمع 


المساهيسون فى المجمس سح النسبة المثوية تراكم النسب الملوية 


يوغوسلافيا ا 31 
مس سر 7/1 59 
العراق ب كوبا قطو ‏ سيرى لانكا ‏ ليبيا 5/ 3 
ه ز 56 
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قسسسبر صر 
الهند ‏ مراكس ل فيتنام ‏ غانا / 
انتدوئيسيا ب تونس السودان ‏ كوريا قصة واحدة أى 
الشسمالية الملابى ب منظية التحرير أقل لكل دولة 
الفلسطيئية ب السعودية ‏ المكسيك ب 

الجزائى ل بنجلاديقى - سوريا 


لم يظهر في أخبار العيئة الأعضاء الخمس عشر الآخرون فى المجمع » ويمكن 

أن نفترض أن أولئك الأعضاء اما أنهم غير نشطين أو يساهمون بشكل غير متتظم 

فى نشاط المجمع ٠‏ لذلك لم تظهر مساهماتهم فى الأيام التى دخلت فى العينة ٠‏ 
تلك الدول هى : 


امد ون 


الأرجنتين 6 الكاميرون ‏ تشاد ‏ الحبشة ‏ سال العاج ب كمبوديا ب 
موريتانيا ب موريشدوس - نيبال ب الستغثال ‏ المومال ‏ دولة الامارات - 


زائير ل زامبيا )6١١(‏ * 


كما هو متوقع » تعتبى يوغوسلافيا من أكثر أعشضاء المجمم نشساطا فقد قدمت 
/ه من كل القصص فى العينة , أو 5٠‏ / تقريبا أكثر من أقرب وكالة تقدم نسبة 
عالية من الأخبار ٠‏ وبعكس جدول © الأهمية الى يمعليها المجمع للقصص المتصلة 
بالتنمية ( التى لها أساسا طبيعية اقتصادية ) داخل العالم الثالث ٠‏ ويتفق هذا 
مع ما جاء فى تصريح كولومبو من أن التعاون فى «جال المعلومات له أهمية كبيرة 
للنظام الاعلامى العالمى الجديد * 

المواجهات فى الشرق الاوسط وجدوب أفريقيا وفى حركة عدم الانحياز 
هامة : ولكن أهميتها أقل ٠»‏ أما الإمتمام البسيط نسبيا الذى يكرس لآخر نلك 
العوامل فانه يفند ادعاءات عض النقاد الغربيين من أن المجمع يتحدث فقطعن 
حركة عدم الانحياز ٠‏ 

ومن الممكن احراء مقارنة أو عقار :تيل مع دراسة الباحث بيكسسوب التى 
نتناول القارة الافريقية اذا أخذنا فى الاعتبار أن الاطار الزمنى 2 ومنهج البحث » 


الإنتار الطغرافى مختلف فى الدراستين ٠‏ 


0 
و 


ذكرت دراسة الباث شوب أن تر كين وكالة رويتر ووكالة الأنيساء 
الفرنسية حول التطورات الافريقية تراوحت ما بين #؟/ز و #ك/ و هار و /4١‏ 
على التوالى وفى النهاية العليا على الأقل »2 لا يبتعد هذا الرقم كثيرا عما عكسه 
نشاط المجمع وهو /!5 / اذا تضمنت دراسة بيشرب معلومات عن الثنمية فى 
مناطق العالم الثالثك » فان النسب المئوية لأنباء وكالة رويتر ووكالة الألسساء 


الفر نسية قد تزيد عن تلك التى يقدمهأ المجمع"١) ٠‏ 


دسم لدنور اللجمسسمع 0 
بالرغم من أنه ما زال من اصعب تقييم دور مجمم وكاللات أنياء دول عملم 
الانحياز الا أنه لوحظت بعض جوانب الدقص يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
عتاا 5ه اأمعت١همومقة‏ حركة : 5و2 أو ج810 عطاك » ,امسا .17 4و5 16 
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.168 .م ,1978 رمستطسم 
-150 ذه مموويووعمه 2ق قطة وتعتامع8 200 » .ومطوزة .2 اممطمظ - 17 


5١‏ ) ,]0881 100283115190 « ,مععمدمصه0 وولظمة تصدعلهوم 
6 - 6854 .مم 


ا 


١‏ لم يحقق مجمع وكالات أثباء دول عدم الانحياز حتي الآن الهدف 
المنشود من وكالة أنباء مستقلة تعمل على خدمة العالم الثالث ٠‏ لا يوفر المجمع 
بسكله الحالى من الناحية العملية أى « ميكانيزم » لتبادل المعلومات بحظى بالرضا » 
وما زالت فائدته محل تساءل حيث أنه لا يحتمل أن تجبر الحكومة وسمائل الاعلام 
المساهمة فيه على نشر الأخيار التى تتلقاها من الجمع خاصة تلك التى يشسك 
الاعلاميون أنفسهم فى صدفها أى التى يتصارع مضمونها مع سياسات سلفاءهم ٠‏ 
وقد اشتكى الصحفيون فى أفريقيا وأآسيا من أن المادة الثى يقدمها المجمع لا تبعث 
على الاعتمام * فهى مملة وتيدو مثل النشرات التى تصدرما الادارات الحكومية ٠‏ 
وبالرغم من ذلك تشير بعض التقارير الى أن ومسائل الاملام اليوغوسلافية 
استخدمت فى سنة ١98٠‏ فى المتوسط 80٠0‏ مادة من مواد المجمع شهريا , 
واستخدمت ١١‏ جريدة يومية فى ابريل سنة ١948١‏ عدد 50٠‏ مادة تقريبا كما 
تستخدم كلا من سيرى لانكا والمكسيك وتونس المجمع بشكل جيد ٠‏ كذلك بالرغم 
من أن بورما لا نشارك فى المجمع الا أنها تستخدم ما يتراوح ما بين 596 3 ٠م‏ 
مادة من مواده الاخبارية شهريا )١8(‏ * 


أنباء » فليس له مراسلون يرسلهم فى مهام خآصة أو للتواجد فى المراكز الهامة 
فى العالم ٠‏ ولقد كان هناك احساس عند المراقبين أن هذه المؤسسة قامت على 
أسياس أنها مجمع وليس وكالة أنياء مستقلة سسب الخوف الذى ساد من سيطرة 
الهنود أفى اليوغوسلاق عليه ٠‏ وتالرم من ذلك , فهناك قيمة كبيرة للمعلومات 
الرسمية التى يتم تبادلها داخل المجمع خاصة بالنسبة للدول المعئية + ولكن لم 
يتدج المجمع فى تعدول تدفق المعلومات الدولية ٠‏ فوفقا للدراسسة التى أجراها 
الباحث ادوارة تشقن اعصلط فى ابريل سدئة لإ/ا9١‏ »2 المشاركة الفعلية فى 
المجمع أتلى بكثير من العضوية ٠‏ فخلال الفترة التى درسها الباحث بنش فى 
ابريل سنة /ا/91١‏ اتضدح أن 50 / من المضمون الذى ثقله المجمع » قدمته سببع 
دول وكانت مصر ويوغوسلانيا من أكثر الدول الميساهمة * واتضح أن نصف 
المواد التى قدمت تقريبا ( 59 / ) “كانت متصلة بالتطور الاقتصادى ء بينما أقل 
من 2:7 كانت متضئلة بحركة عدم الانحناز ٠١‏ وقد كشات الاهتمام: الذى كرس 
المشرق الأوسط وفقا للباحث بنش أن أعضاء المجمع بعتبرونه وسيلة مفيسدة 
للتعبير عن شكاو يهم ٠‏ واعلان مواقفهم من القضايا الهامة التى تنطوى على مواحهة ٠»‏ 


ب حيث أن المجمع يعمل كهيئة تجميع وتذسيق وبث » وليس كوكالة 


تعمل الأعياء المالية : أن الاعباء المالية 'نقع أساسا على الدول الثتى 
تعمل كمراكن للتوزيع مثل الهند ويوتحوسلافيا ٠‏ 
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4 الشضسقوط الحكومية : الدول النامية كما هو الحال فى الدول الصناعية 
الغربية لا تشكل "كتلة تتبنى أيديولوجية واحدة ٠‏ فهى تعانى من خلافات سياسية 
وافتصادية وبعضها يعانى من صراعأات أيديولوجية عميقة الجذور ٠‏ وقد تختلف 
عن بعضها البعض فى أسلوب تفسيرها للنظام الاقتصادى العالمى الجديد وفى 
تنفيدها أيضا للعديد من جوانب ذلك النظام ٠‏ فى مثل هذه الظروف » لا ينعم 
مجمع وكالان أنباء متعددة الجنسية: بالحرية من التدخل الحكومى » يسيب الضغوط 
الوطئية المتصارعة ولن تستخدم وسائل الاعلام فى الدول النامية مضموته لان 
مساعمة الحكومات ستجعل المادة التى تقدم اليه أفرب للنشراتالحكومية الرسمية» 


فمشكلة المجمع الواضحة أن الأخبار تأتى من ودالات أنباء حكومية » مما 
يخلق مشكلات متصلة بالمصداقيه ٠‏ فكل دوله نشك فى الاخبار التى ثانيها من 
وكالة حكومية أخرى وبشكل خاص انان هناك اختلافات سياسيه بين الدولنين: 
ويعانى المجمع من تضارب المصالح ونقص الامكانيات وضعف الاتصان وعدم وجود 
صحعيين مدربين كما يعانى من تنوع الدول المشاركة فيه وعداء بعض تلك الدول 
لبعضها البعض ٠‏ وحتى الان أثبت المجمع أنه يمكن أن يكمل ما بفعسله وكالات 
الانباء الغربية ولكنه لا يستطيع أن يحل محل تلك الوكالات ٠‏ 


اساليب عمل وكالة دول عدم الانحياز المقترحة كبديل للمجمع : 


عملت هذه الأوضاع الى حد كبير على اضعاف الحماس المبدثى لمجمع ونالات 
أنباء دول عدم الانحياز ( أغسطس 51 ) ولهذا طالب البعض بوتكانه انيساء 
لا تسيطر عليها الحكومات ٠‏ وقد انعكس هذا الطلب فى عبارة ىلها الصحفى 
الهندى المعروف مانكيكار «هعاةعاطة ]2 .1 .12 رئيس لجنة تنسيق المجمع فى ابريل 
عام /ال61١‏ لاجتماع لجنة تنسيق أعمال المجمع فى جاكرتا * قال مانكيئار اننا 
فى حاجة الى توفير خدمة اعلامية مهنية تماما تلتزم بالحقيقة والموضوعية والدقة 
وذلك من خلال اقامه وكالة ألباء للعالم الثالث مستقدة قاما . 2698 7/014 نط1 
لإعطهعهث تعمل مثل الوكالات الدولية ٠‏ على هذه الوكالة أن تعكس الطبيعة 
المتنوعة لمجموعة العالم الثالث ٠‏ المهمة الأولية لوكالة أنباء العالم الثالث 1007284 
توزيم الأخبار وليس خدمة قضايا ٠‏ على سبيل المثال أى مساهمة من وكالة 
الأنباء هذه فى تطوير السلام العالمى من خلال تحقيق فهم دولي أفضل يجب أن 
يحدث بالصدفة المحضة فقط ٠‏ ووكالة أنباء العالم الثالك يحب أن تكون فعلا 
متعددة الجنسية فى نوعية العاملين فيها » وأن تحرر من السيطرة الحكومية وأيضا 
من أى مشاركة من وكالات أنباء وطنية ركاي ٠‏ 
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كان كل ذلك واضحا فى المناقسات المطولة فى مؤتمرى نيودلهى وكولومبو 
مل الاتفاق عل انشاء مجيع وكألات أنباء دول عدم الاندياز ٠‏ فكما قال دبلوماسى 
أفريقى فى نيودلهى « ندن لا نريد أن نبادل السيطرة:- البريطانية أو الامريكية 
بسيطرة هندية أو يوغوسلافية » وكان يعلق على التنافس بين الهند ويوغوسلافيا 
لتصبح كل منهما مسئولة عن توزيم أنباذ وكالات دول عدم الانحياز 2420472 


+٠ المقترحة‎ 


فرصة وكالة أنباء العالم الثتالث فى أن تحظى بقبول دول العالم الثالث 
ستكون أفضل اذا استطاعت أن تساخدم جهازا وطنيا جبدا لجمع الأخبار يلتزم 
دتقديم أنباء صادقة ٠‏ وعليها أن تمتئع عن الاشتراك فى توزيع الأخبار محليا فى 
الدول النامية الا بناء على طلب رسمى من الدولة المعنية , وبالطبع تعاون وكالة 
أنياء العالم الثالث 115314 مم الدول النامية . وتكيغها لملائمة ظروف تلك الدول 
لا يعنى مسائدة السياسة الداخلية أو المحلية في أى دولة بعينها فى تنظيم أعمال 
وسائل الاعلام فيها ولكنه يعنى ببساطة قبول حقيقة أن درجة حرية الصحافة 
في دول العالم الثالت , كما هو الحال فى العالم الغربى » تختلف من دولة إلى 
أخرى , وتهدف الى اشباع الاحتياجات الوطنية لكل دولة بعينها » كما يتم 
ادراكها وتحديدها من جانب الحكومة فى أى لحظة معينة ٠‏ 


النموذج الوظيسئى والعسلى لوكانة أنباء عالمية تتمتع بسكل المستلزمات 
والخصائص المسبقة التى أشرنا اليها تتطلنب ننظيما سيكون فى واقم الأمر أكثر 
مرونة لوكالات الأنباء الاقليمية المستقلة ( وان تطلب الأمر لنوكالة شبه الاقليمية 
أيضا ) ٠‏ وكالة أنباء العالم الثالث المقترحة وفقا لهذا النموذج ستكون عدة 
وكالات أنباء اقليمية مجتمعة فى وكالة واحدة , تعتمد على وكالات اقليمية بقدر 
الامكان و وكالات أنباء وطنية » من أجل توفير تغطية الخبارية محلية , ولكن لا بذ 
أن يتوافر لها ميكانيزم خاص بها للتسقق من صحة الأخبار المستمدة من وكلأة 
أنباء وطنية ٠‏ هذا الميكانيزم يكون فى شكل تعيين مراسل ( ليس مواطن عن 
الدولة التى يكلف بالعمل فيها ) يكون مسئولا عن استعراض النسخة الاخبادية 
الوطنية قبل نقلها الى وكالة الأنباء الاقليمية ٠‏ عملية التحقق هله لها أحمية 


عظيمة لأن الأخبار لكى تكون مفيدة وفعالة بيجب أن تتفق مع الواتع , وتكون 


اهوع سل 


أمينة » وأهم من كل ذلك أن تكون محل تصديق ٠‏ وبدون عنصر التصديق الفعل 
والظاهرى الذى ننظر. إليه فى حالة الوسائل الاخبارية على أنه حرية من التدخل 
الرسمى أو الحكومى وتدخل الاطراف النى لها مصلحة » أى ميكانيزم لتوزيع 
الأخبار سيصبح غير فعال وسوف يقدر له الفشل ٠»‏ وسوف تعمل واتألة أنباء 
العالم الكالثك 1018 المقترحة مثل أى وكالة أنباء تجارية أخرى ٠‏ وسيضمن 
بناءما انشاء مكتب دولى ومكاتب اقليمية ومكاتنب فى كل دولة ٠‏ وسيكون 
المسئول عن مكتب الدولة هو أهم الموظئيل فى بناء وكالة أنياء العالم الثالث وعمله 
مماثل لعمل أى مراسدل أجنبى فى دولة يكلف بالعمل فيها ٠‏ والاهم من ذلك أنه 
سيكون مسئولا عن بناء الثقة أو الايمان فى وكالة أنباء العالم الثالث لهيئة 
توزيع للانباء من خلال استبعاد المواد الاخبارية غير الموتوق فيها أو التى صعب 
التحقق منها الصادرة من وثالات الأنياء الوطنية ٠‏ ويجب أن يتمتع ممذ؛! المراسل 
بمعرفة واسعة النعلاق عن الدولة وعن ثقافة المنطقة وناريخها وطبيعة المجتمسع 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ 

فى البداية سوف تستخدم خدمات وكالة أنباء العالم الثالث فقط وساال 
الاعلام فى الدول التامية « بهذا المعنى » لن تغير تلك الوكالة تغطية أنباء العالم 
الثالث فى وسائل الاعلام الغربية ولكن من خلال بناء العالم النالث لخدماتها 
واقراره لنظامها الفريد ٠‏ يحتمل أن تنزداد الثقة بها وتنجح فى جذب المشستركين 
من الدول المتقدمة ٠‏ وسوف ابتحدات حينتد مكتب الوكالة اندولل بالتشاور مع 
مكاتب الوكالة الاقليمية » شكل الخدمة التى ستوفر لوسائل الاعلام فى الدول 
المتقدمة ٠‏ 


ستكون وكالة أنباء العالم الثالثك من خلال الوحدات الاقليمية قادرة على 
عكس معاطجة أو نظرة العالم للأحداث لجميم أنحاء العالم » وذلك من خلال الاستعانة 
بر ثيس مكتب» الوكالة.فئ- كل دولة ومسئول. الوكالة: الاقليمى .والاعتمسساد ‏ على 
ؤكالات الأنباء , الوطنية فى عملية جمع الأنباء ٠‏ بهذا يتوافى ميكانيزم جيد 
للتحقق من صدق الأخبار التى تقدمها الوكالة الوطنئية من أجل التوزيع الدولى ٠‏ 
الميزة الأساسية لوكالة أنباء العالم الثالث أنها ستحقق ادخارا هائلا فى تكاليف 
اليث التى يجب دفعها خاصة اذا اعتمدت الدولة النامية على تبادلات اخبارية 

ولكى ننجح وكالة أنياء العالم الثالث ب فى الوقت الذى تعتمد فيه على تعاون 
ومسسائدة الدول النامية . يجب أن نضمن لها أيضا حرية كاملة من التدخل 
المكومى ٠‏ ولن يكون هذا صعبا حيث أنها لن تتدخل فى السياسة الداخلية 


لكوع اس 


أنظمة توزيع الأنياء الوطنية فى الدول النامية وستتضمن فى 
ستقلين وليس ممئلين لهيئات حكومية ٠‏ 


للصحف أو فى 
هيئة ادارتها مهنيين وصحفييل ه 

رئخطوة أولى سيكون من انضرورى تعيين مجموعة من الصحفيين المستقلين 
فى ال منطقة لفسص المتطلبات المالية والفنية والعاملين فى مكاتب 
وانالاث الانباء الاقليمية وستقدم كل مجبوعة ايها مقترحات مبدئية حول اماكن 
المقرات الى ئيسية الاقليمية للوكالة والمكاتب فى كل دولة وأيغنا تحديد اللغة أو 
اللغاث التى ستوزع بها الوكالة انباءها فى كل منطقة ٠‏ الخطوة التالية ستكون 

تعر مشترك لكل تلك الجماعات الاقليمية لاعداد ميثاق للوكالة وتحديد 


عقد مؤثر مشترك 
مهام مختلف الوحدات » وموقع المكتب الدولى للوكالة ٠‏ وسجرد اقرار الامكانيات 


الفنية لذوكالة , سسمتطيم المؤتمر ان يعين لجنة السسيطرة لتامين المصول على 
الاصادر المالية والفتية: الضرورية ٠‏ دلك هو نموذج سر يع لتوكالة المقترحة وهو 
نموذج وظيفى ٠‏ والوثانة مشروع عملى وليس خيالى ٠‏ وتستطيع بمعالجتها بنظرة 
جنوبية أن تصبح اضافة قيمة جدا ومكملة لانظمة جمع الأنناء وتوزيعها ٠‏ ويمكن 
أيضا أن تصبح رمز! وبيانا واضحا لا ذكرنا حول تحقيق « اعتماد جماعى على 
ألذات »اس الدول النامية 0 


من ذوى الخُبرة 


والواقع ان التعاون مع المكومات الاخرى فى امور مثل انشاء وتشغيل جم 
اخبارى أن يحل قطعا مشكلة نوعية الرسائل الاعلامية داخل حدود كل دولة + 
فى هذه الحالة على السلطات أن تبذل جهدا اكير من كرد الاعتمام بشكل سطحى 
دمفهوم حرية الصحافة المنصوص عليها قى دساتير العديد من الدول ٠‏ عليها ان 
تعاون الصنحافة بطرق عديدة أهمها تحسين مهئة الصحفيين ٠‏ ففى أغلب دول 
العالم الثالث وضع الصحفيين سىء جدا ٠‏ فأجورهم ضئيلة وبنظر اليهم المسئولون 
بعدم احترام كأداة لنقل رسائل غير صادقة وأنصاف حقائق ومعلومات ضارة 
بالسلطات الرسمية ٠‏ لذلك لابد من بذل جهود خاصة لتدريب الاعلاميين فى 
المستويات العليا من العمل الاعلامى وجذب المستويات المتميزة للعمل فى هدم 
المهنة » ففى أحوال كثيرة ثنفق الأموال على تدريب الصحفيين ليعينوا فى الجهاز 
الاعلامى البروقراطى دون اناحة الفرصه لاستغلال تدر بيهم أحسين استغلال * 


ونا لاضنافة الى دريب "الاعلاميين وتحدتب العتاصنزن المثقفة للعمل فى مهنة 
الاعلام لابد من اتاحة الفرصة لهم لأداء عملهم بشكل يبعث على الرضا * ففى 
اغلب الاحوال ترتفح الاصوت الرسمية معترفه بأهمية وسائل الاعلام وفى نفس 
الوقت نرفض توفير الظطروف الملائمة لجعل الاعلاميين يؤدون عملهم ٠‏ وقد ينمق 
قدر كبير من المال فى شراء معدات حديثة مثل أنظمة تليفزيون ملوئة ولا ينمق 
الكثير على أعداد البرامج او على جمع وتوزيع المعلومات ٠‏ فلا يكقى شراء معدات 
حديثة بل ويجب أيضما نوفير برامج خاصة بالدولة وبدلا من الشكوى من أن 
المضمون الاجنبى يؤثر على القيم الثقافية وانه يغرق الاعلام المحلى لرخصض سعرم 
بجحب أن يتحسين المضمون الاعلامي داخل كل دولة * 
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استعوضنا فى. الفصل السابق الحلول التى لطبتأت اليهسا الدول الناميية 
لمواتجهة مشكلة عدم التوازن الاعلامى فى مجال الأخسار ٠‏ وأشترنا الى التعاون 
الاقليمى والبرامج الدولية لتدريب الاعلاميين » ثم استتعرضسنا تجزبتين لهما 
طابع دولى هما : انشاء الانتربرس سرفيس ومجمع وكالات ألنيسء دول عدم 
الانحياز ٠‏ وفى النهساية أشرنا الى المقنرحات التى قدمث لانشساء وكالة أنباء 
متعددة الجنسية , لا 'تخضيع للضغوظل الحكومية ٠‏ الجديرء بالاشارة أنه على الدول 
النامية اعادة النظر فى مشكلة تدريب الاعلاميين ٠‏ فلاغلاميوق: تحاليا فى حاجة 
إلى إعادة تدريب ولا بد من الاهتمام بتأعيل العاملين فى مجال الاغلام اعلاميا ٠‏ 
فلن تنجمح اللهود التى تبذل فى نظوير وكالات الآنباء ما لم يدرك الاعلاميون 
أبعاد عملهم وخطورته وضرورة التعامل مع الأخبار بشكل مختلف لخدمة جمهور 
يختلف اختلافا كبير! عن الجمهور الغربى 2 جمهور احتياجاته. ومشاكله متميزة ٠‏ 
تلك هى المهمة الصعبة التى توانجه الدؤك النامية فى الفعرة المقبئلة ٠‏ 


6 


استعرضنا فى هذا الكتاب مؤسسات الانصال الدولية مثل الاذاعات 
اأوجهة من الدول الكبرى وشبكات التليفزبون الدولية والأبعصاد الخدلفة 
لقضية عدم التوازن الاعلامى فى معال الأخبار ٠‏ والوائع أن الدراسات أثيتت 
أنه فى الوقت الذى أصبح فيه من الصعب على إى دؤلة اخفاء الحقالئق عن 
شعوبها دفضل الاتصال الدولى » استمر العديد من دول العائم الثالث فى 
اتباع سياسات اعلامية تقوم على اخفاء الرأى الآخر , ولم تكيف الحكومات 
المختلئة انظامة اعلامها بشكل يتفق مع الوضع الدولى الجديد مما أضعف الثقة 
فى الاعلام الوطئى وجعل الشعوب تلجأ للاستماع الى الاذاعات الموجهة ء كلك 
كم نستوعب نسسبة كبيرة من دول العالم الثالث أبعان ثورة الانصال واستمرت 
تعمل بأساليب قديمة فى تغطية الأنباء » ولم تنجح فى التعاون مع بعضها 
البعض فى إنشاء وكالات أنباء قوية وفى تحقيق التبادل الاخبارى » وأن تنيع 
تجربة اليورفزيون تحعانا نشعي أننا لم نغير أساليبنا الاعلاميية » وان لم 
نتعامل ممع الجمهور على أساس الوضع الاعلامى الدول الخديد ثأن الهيملة 
الغربية على ندفق المعلومات من المحتم أن تستمر ٠‏ فقدسر كبير من الانتقادات 
التى نوجهها للعالم الغربى يجب أن نوجهها الى ألفسنا وريجب أن نعيد النظر 
فى أساليب العمل فى مؤسساتنا الاعلامية الى لضع لسيكرة الدولة ٠‏ كما 
بجب اعادة تدريب الاعلاميين على مفاهيم جديدة وتقوية الاحساس اأهنى 
بالمسئولية + علاوة على هذا يجب العمسل على تعتوير التعاون الاعسلامى بين 
بعضنا البعض حتى نستطيع أن نواجه الؤسسات الاخبارية الغربية الفعالة 
واأؤثرة ٠‏ الأوضاع الخديدة تتطلب اعادة النظر فى مفاهيمنا وتتطلب زيادة 
الوعى عند السكولين بطبيعة العمل الاعلامى فى عائنا الحديد الذى نزدام 
شعويه اقترانا من بمضها البعض وتزداد الملشاكل والتحديات الى نواحهها ٠‏ 
وأني لأرجو أن بكون هذا الكتاب الذى يرز على مؤسسات الاتصال الدولية 
قد نجم في اغطاء فكرة عامة عن الأوضاع الاعلامية الدوليسة وعن طبيعصة 
مشكنة السيطرة الغربية على تدفق الألباء حنى نسستطيع من خلال الفهم 
الوصول الى الخلول الفعالة التى تصحح الأوضاع ٠.‏ 


د - 
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الله ,غممصاعظ ) 56320625 100315 108 غمص لد سوسه 1 :وهم1ة 
( 1981 رطعم ع1 


دده أأع 0 00 1خم1 أرمط8 له تصصمط7؟ من نمط0]؟ ردق روكة 170 > ,ةمقطعل1 ,الذط 
م21 مذ ١‏ ( 2110 ) مم0 «ماأفمصم مام 1708104 بووك]ة فطذ مذ 


006 «متأاأقصم10د1 موللا ننامم جه لوطه (.58 ) ملءذممو لاط 
( 1998 ,286 رعحدمظ ) 


ولإألاع 0 1616915165 «١‏ ,عاموجونة8 17 و'ومممو8 »> .2 م1119 ,0«قملط 
1965 ,«متصاكلا 


11ط2 ,.2.0 «منيمستطمة19]) طنط 05 زقع ةم 5 قط ,.ط «مو1؟ ,لمممتط 
(1971 رووة«ط وعذوقم 


؟لدلآ ممسسعو8 :.23[.17 ) لوألا 80210 10916915105 ,2 دمة11؟ ,وعلط 
'( 1965 رقومعط 


:11555 عستقمم5 ) 2655 هقط 8طة 08101518 ولاطوط ,2 «مدواء1 عمط 
( (1969 ,وعاوة7؟ دصمولة40 


دواء2ه”1 لصة حنتلعل8 دمسه]<2 عط » ,عص:1ل1ه6 نونهء< نصة «متلتطط نمتلا 
عط ( .183036 ) دسمع0 .8.ل.ىؤ لطع سقصدمه2 نم8055 ص1 « ,ماقم 
عط :70.3 ) قصمأاوا[ع5 أقطامةغ:8 و'طأوالدظ 07 اعططوع 13082 

(١ ّ‏ 1978 رووعء2 دنه التددعو1ةة1 


: مط 820181 ,1031005 7تتصسصحم 01 84555 » ,عسنة1[ه6 .2 قه .2 ملاظ 
601 امعصترهلومة1 فط قصة تمعصرمماع16 5ه باتدمفصة1 وهطك 
5001010877 ( .ققه ) عستمة911؟ .© قمه كقو1 26 .28 د د روععفص1 

'( 1974 ,كاعم أوزجعة"1 ,دمقدمر1 ) ألامسصرمملة2ة2 لصة 


: اقمع 800 01 قتطعأقر8 [قتده اكأمطمة م1 قطة اقدماطة!1 ,«مكله19 ,جتمصسة 
لممعنتجا81 عستعقصدة ذمو2) . 6051201 قتتة. دمأكومءم0. تزعمغولك لأمط1؟ 
( 1969 هودع .عنمن 


ةكم معقطن لسقلمعف ب ويوة]1 اهمده 1م مس1 ( .50 ) ااممقة7 .83 مكصوط 
( 1969 ,قدم هه 1اطه2 عهوة ر,ولاتط جارمووظ8 ) 


«طعام1 (.ققه ) [التتعكة سسوطلة© صطمك قصة طعتعة21 مستمط ,ممطممرم 
0 :.8.77 ) 08108 مم00 لاودمالد هكم قطة لحموأكود 
( 1976 


م اوه اله 


عط ) 158لل8 «مممعرو لآ 80005 رذممط اعطه1 له عيرمن) عمسي 
19710 ,ومعبدط لللقودع0 صل فلة رمتصه ]تلو جفاعط 


الخلا لل » يقترن 15 لساطائل عطا صا هتاه سمنفدة 201 منقه381 » ,12 وستل ان 
0020011 1555ل ( .105 ) نمه ه1مه77 0ه ,عكة طو و6 .ال 
( 1977 ,رسمصعم ,دمقصمب[ ) [أ8أه500 320 


.1060 ,ققتطللة « مصتدمامانا متلمط مز ومنا لظ » ,رطأعممة ك1 ,روستاومة 
.1181 


لاقاكظ « رعروعلا دمل معنقبطءاءنت «ماساععلة1 صملج0ل » رمصتل رؤقوم 
878 بولدال ,لاع الام 


عطئل :وبع ]2 معت ةمون 1ه دمتعاكةآ1 مع ه00 دمععط »ا ,عم ملعسو2 ,رععطورة) 
1 ,45 .1ه10 ولإأناعناتهة هد طنستتهم موق « ,ععوة لهتقكمعؤ1وممز1 1965 


#ططملة «متعلمه12 عتسوصموطط مطةا قصة «مزلاوء اصتسصم0 ها ,ل وتسمة 
أطقصسوو!ء26 وللتمدممه «١‏ ,تصومدة2 سمتطمسامكت هذا زه ومعمورم 
91 ,18 ,لآملا 058286 اقتكانات ؤرره 


6 ده عتقطعط مط له حعنداة #عللسنا عطل ,1 ممطكوده1 ,نمكخصيه 
-00 100 108 .تزتمعقوعم ,دمفأعسنتطامه]51 ) م0206 مزه مسقم مإعولالا 
( 1979 .4صطعطرمملوعة2 أوصمة 


-52084 1م21 مم1 2038ة220288 ,عاد 882016 ,سوتلددل ,وأمكز 
( 1975 ,قفوم بزكزوه حلم نا وامحصعةة رمتطاجاء 51128 ) عساكقمف 


مطام ه05 ك2 قاعلا 180:14 عط ر.ة مسسدنلات؟؟ ,ممغطووة 
([(198 ,رقدعمد2 وانوي عنمل 6 1003 ,وعصة) 1000108165 وستطمول0 


-12652028 ,لمعمل ج11 صتمطة 6 لمع ,ذأمتلاه مناائطم ,.12 مول ,ممعم لوق 
. تاأقدة2 ,لسداوسة ) 565037 ه035 م موااهه 1س سدرون قب مدقلاو 
( 19956 


-قكه2 بوالوط طامتاعومقة قرهة .1.8 ماة قط 2698 دون7006 > رلى ذل راسو 
د 1 5 « ,805ل ةصحط 00‏ الل بعتعدروم 
00 11اتتاتان تاك 


د 107مم أ متقم وم 1011م 4 «طماخدعتصدع0 عستراكه0 » ,اأمقطه81ة ,كمجمقمط 
را ا ا ار 1 1100 11م 


بأناة صبوعوم «1286185206 كه وامعسطهز ا سصدمعق .6.ه .6 مسمتلل59 ,ووإممكز 
١‏ 1981) 8627م «مأأمصطحه 151 .17.8 ,29 .20 4/51 


لم ادوج اسم 


سك لسك دمتسم ت نمل قمه صمكتحسدتل »> لعتهعتط مستعكل نعدلنمط 
همه 01181 انة مارآ ر .هذا ) التسمكة فصة مم11 صذ « «مذة0091 
( 1970 رععسمظ وسنتاممط 27 ) سمه تمسسهه0 لقساكلباممواصط 


دمن ط صمل عنئك > ,ردن تمعد كسمتم رتتعطءن م11 

دمتسزهملء1 لقطه[© 56 «متقل؟ 

م1 قطة أقطاه أكقتمو ك1 
(1976 رومده110 


ا اك 
( .هل8 ) الامة86 فده «ممطوءفلط صل مس , 
مااع 1 +0 سمأادهتسمسصوت لمسله 


عث صف ,عددتامتءمسط نل 1 ,1003 رنوزه 1 
لم1 صنق قصة كللم امو ممالا 
«وامرودوتا ) ,8 .701 001طنوعلا 


من زدالكءك «رناة لطقممة 
عند 1 ودأغقة تسستطمرمنت دقلا 
2 رقصم ع وه 1اطن 2 مهوة ,15! 


در صتد 13 كمه كه فلصدع معط 08 فطكه» ,ل ,معارسطءة .كك ,ععذوم1 
:193 ,تعد ,واتعسمدع دفتمامه0 ملأطبر 


لل ل اريس نك :3 نول مددوتدة مقه12 » رجو ر«ممتويةط 


4 ,2 .20 ,2 
( 195 رعوة12 #انطتة تممكع6) ,ممقضمظ1 ) لطمعدده؟2 ,وواقمتة مممفطط 


ملهة على أعنطغة1 مذ « ,كمع سرماة102 01 ا ا يننا 
وأ 900101201118 4ه #موطتعفط ( .320 ) سسصتصتطءة .167 قصة [موط 
( 1998 ,عوالوا22 قصفا ,مومعاط0 )2 


د رمقصوة8 8111 #فعصتدوعةف قعتط؟ ه25 »> لوعو ,سسويوت1 
:1966 ,كفدهسم ,قللء مم1 


مونو ده م12 سه مم8 عطل» ,عوط موسا 1«وكة ,رسقطمل عسسكاةة 

بون قصه قطنت ,رمعته0 مذ غه تطم تخ مكصعدةع12 مدل : ومه!2 وده "1 1ه 

و2 02 70128281 « رقو جرذترووع م سملعء د ره]ة دوا صذ مأك0 فلم 
ل 


دوتو ه17 آم م«طعم8 ملل » ,عوسك عمطساه1ة مك3 رسقطامل ,عسعسالة 6 


, 1019 مدل )- و35108ه80 30018 ( .158 ). الوكفصه! . رصعي ل مده رووة 21 
.0 ,هاطةشقده0 


و للات ألا 1 قوع لاناولالآ + رموع2 و1810 مجه مطتموم1 > ,رنوؤه2 ,ومس لم6 
أقدوتة 


ممم 015 م800 2 : 5ا 11 قرطو نالا .1 اوطم 8 رفسو 
دج :97 7 ) ص11 ههه اآعه اوس !11 رؤب 27 بزأخطم ذا 811560 ردس ال 
( 1979 ,ععامه13 عهها 


ل اا 


نم1 01 (6لنانا8 ل الامتلتفسق طط قسأأقده512080 .177 برعمورة ,لمع 
( 1976 ,أسقمصه0 صنتةأ]3 «مغطاوده8 ,مماممط ) ملقو سه 


01 لإعلاطلاة لةأمعنتكه00 ك2 تفوأملق طط ق8سلامقده 52020 .177 رإمسورة ,0م110 
رقمع 2 ونه علدلا عامصتة"” ,متام اع ةهائط2ة ) دمزواتاعلهة"2 قة 188016 
( 19044 


(.10) «ماممط متناتط1 مذ » رعطلهة8 كه كز سسمقعمع2 الى > ,رمن نوع ,جمالك 
( 1978 ,ععموعططل 27 ) صم0ه76 وومدط لطه لامكلا لعتط1 مك1 


5016 80016 طذة 5تتعصدمم 1و1 توععة 2 » ,صنقطسوط ععندمع 6 ,نملوصة1ا180 


لإأنت 0 «متستم0 تاطس « ,رعسعومم8 وصو2 دمزواوم1ء1 لمه 
801117 


6ننا نا ,156018 < 7 805 رطان - لن8 21012 ج77 » ,ه01 ,«مقاسطط 
.م0 4 .ه21 ,8 .1701 ,لإط6 5001 


أشده 33 عط فده ,1أ0ه2 قاذ عتاتدة 1 :و2 كه +810 ه15» ,معة2 ,ماعة19 
,ستصدكسة ,تامتلكهء أسصعصتمده0 01 افمتاولق «روعتمدعيعة 


قصة وهقه ا جمصس1 ممع ومعط 5و2 أن ووطقطهعد8 علطن » ,.© 6ممم8 ,لوصول 
5 ج112 ,8 .270 ,52551 701 ,الالألاع [18181 م ردم اعمط 


القلالا « ,سستمقع0 ومودم 550014 خط ده تمدع لوطملعظ > ,رواتمفكط 
,17 ,ذأمعتهسة [08تناول أعمماة 


,1م20 «متصلهآ عستاموه28:088 سوود معدا قطن » .عط متوعظ ,صوغ فصدوط لكا 
0 ,عطق0 ,15661116030 « روعمدطس8 لصهة 


00 بلا ألا لأقظاظ1 « ,دوتمتعطمن4ة ملعوجه2 » ,وإقصفكط ,اتلسمكد 
5 1157 ,8 


71 اه ج181 2:66 مطة كه وجلاعو ه25 تتروودة 199 »> ,كامتطوماسكط 
.8 ع#طقطه 8 « ,دماتقصسسهو لم1 


( 19492 ,اسمطعصلط قعه موسو :77.7 ) 0لا20 قد 8321 ,كعك ,معدرممكا 


وع!2 طعتم س0 جما برو هامصحاءء1 س2 :ممصو » ,سمتتقصسطن ,رعلستطمة 
2 ,26 ,368 موعلفمتظ #اولالا < رعوصقط) مه «وومنآ قه سك 


سه "وم صم 


8817 جح ة8 وج ]2 ددمنه تدع فم1 / ص1515 10 نصنهل» ,80 ,معنام (قصطول 
ا كن اك 1< 9< الا لافنا 


لإلأنتود1 06 امتاعطوك « ,عامقا و ودرا قصهة ولمع »ع ,ه70 -دعول رعمط 
/ ,عستسمة 


1 نم و8 50 أقطه1] 0ه فط 5ه وطتووة2 فنك .10 ,عمعة 
( 1958 رمال نطتعة1ة .]2 ) رأممظ 110016 


عطا أ مقسصة 0 لسة ملاوع نط0 ب سسموبطء8 «سطاتلاا قصه .2 سما 


رققع<<1 لجو أه ونون عتصلآا ,السامده181 ) معأغصهه0 م8ماترماع2ع1 
( 1967 


ظل 65لاة15 ,110 « رمعطلادلا لأقلنه50 اتنة معسلوما ومصوظ »> ,10هة 0 رعصمكة 
( 1977 مملدمبة ,110 ) 1 .80 ,سم كوم أ سنسسصسو0 


18610081 :مملصنا كهالام5 قطذ 6 188أق510306 ,لإنده4ة رسصوواا 
( 19978 ,عووعهة2 :.ا. ]2 ) متلفظ قطه 5متكتامط 


أقط0 1ق طلاء ات زندة و0 عطة له متنة نم18 ,./771 ناسيم ,داملعسم مم3 


أدء «نجوم1206 .10.5 ) 812165 لعاتدتا فطة 10 متممقمم2 ممزنه مضمتم1 
( 1972 عكو8 1ه 


( 1988 ,31100 سصطول ,رمهقدمرة ) ,80000 هلطوقورزوطط ,. .م رعتعمععلهة31 


10 انا 0ل قمعونهة؟0 102096 10 دورول » ,مققة2 ,ممصندة و11 
.1988 رفصل ,8655 أقوه0همدظ 


001010110 12 155068 ,110 « روح لخصمع1 فخدمطة1]] ده ممضمغصة ه ,الوقصو11 
( 1977 ,تم0صمط ,110 ) جم أكدمتط 


مذ قط0 هه أ لتتنطحره) : 5كسهتل0 560 عطذ 02 65مزملآ .5177 ودمصدة 3 ,تسممطعاجو11 
( 1970 رووع؟2. #زلتعره ندل ,1078 رععدصة3 ) . رقسطتط0 .820 قأدكتظ 


هه قصة أععمومطضفظ صذ مفسدعودده2 لوددم كنوخا » رعتافعآ ,رمتفممرة 
الحسه ]8 «سمطلة0 طول قتهة «عطومة5 اعتطع1ط مصتع ك1 مذ « رامعم 
307 10أقه 00 أقنلا[نمرعله1 850 اهام تأمسوغد1 ( .موه ) 

( 19976 ,رعقدمظ مع سمط 


« رهعتقف صذ عسلاممء0ومع 5‏ :28124 » ,هنو [إمقطة 13120011 
19881 .قمع5 ,هتمه نم1 


35 00 


طمع2 لمعدطتد قصة مكتمتموصاا ,عستتممع لومي لوطه » روسطعكة ,تسممة غ1 
,للاءألا 1 #للأأقوء852080 [هدو1أكةعتال0ظ « رمسعا 


علس 0 01ر00 عطة قطه ده أنهعوم2ه00 لأقصملفمصللسالا ,تتم مم1 
( 1970 ,ممعرط وماكتسقصسسظ رفلس هلاوط علتسصدافة ) 


0 د « ,نمأأمصصمخدط آه ع1 لأهلووة ل » رمعرعخا ةححدة 1 ,مم11 
:تامتأاةه تطاباتسطره0 لإعمقالا ( .105 ) ]516 مطعتةاة قصة «مسط6 0 
( 1984 ,سمسصسعصوط .2.2 ) علممطلضقط 


معدم سمتكمة ص وسولة أه ارععده0 عدثك » ,قعترم1 ملسصوصدة 1 ,مك11 
8151500 ص1 « بعوصمطت كه موجلطعوموية2 له ممولة1 ك«قستصوط 
002 016081 - كمه 04 5ه[مأع طامط قصهة معسطلةل1 ويبو از 
رفة2 ,85 .20 ,وملكهء تستاصصه0 81255 يده ملعمو 0مصة 5امموع 1 


1151:8500, 1980 ( 


16116018 ١د‏ ,مس2 اهدصة؟ ذه 810 قطة عستعمصصط » رنيوزء2 ,المطفة ةا 
روا 


« ,«مأقطغعسئط وعمعهم عط :ععصقطء1 ووو]2 156 »> ,رصطول ,ترعصمطة]ة 
ج1159 ,3 .20 2551 .1701 ,للامو1 18 لأقاظ 


كه فصوعاطهع 50218 قصوة 821800 »> ,سمصمصسصط هالمة81 سمعصؤاع ملة11 
7 بلتعدصم ,لأسو 01118500 « ,دملطوه تدستصصم0 


-5ا8 16018 علاألةنتةطصطده0 ,بإسدط0 سقط ه620 تازصم نطول .1 ,سمتكجمكة 
( 1988 ,قسممسعدمة .28.55 ) قنوةة 


,27 أمدهتدة رأة20 ماق ستطقة/آ « ,70-14 قطة صذ هلقع80 »> رصطمك ركطتدة81 
4خ1820 


عاص 4ه 87109 فنك » رعنتده 8 الل لوطم سه رخ ومادصمط0 ,رقصو1اءا0ه131 
مم28 فلطمه8 طذ « 1969 «عطتصووعع2ا ,ولول مكمعع أهمدمافهم 
عصعقة 5و2 محوفوة 177 عوط 14ه159 لستطن مطنا أن وعممهعم0 وجسهل8ة ٠١‏ 
1628 لقتتصصمة علاط كه 0مشأتعقع"م «عدرةط 5 « رقووعط 81356 مه معته 
120.0 وملعستامة 17 ردهأ هتومدعة دعنقدة8 أمدمتلأومموتم1 هطخ 01 
ا اا 


,نعطمغه0 ,هتمع الاإتعشصط1 « ,دملفة !مهم وممعدوت7 > .21 ,تلتق 


عقطء>8 ووع[ة قصواط دمندل عستذقمء 8:05 سحاقق فطلا »ه روع[جقط0 رقعده 1814 
5 جدكأة ,8 .20 ,5532071 .101 ,الاوألا8 11817 « رعمهعم 


2 0 


نام 2 ل[وقمبآ م8 :عملعط متلطدم فاتملالا قطة حلسوقووودط .3.8 وله 
بلع مم1 جن8 ) ,لم00 02 قتع مستطمم1 لممتقو!1020 عط 05 سملمها 
( 1968 ,وممطط «اتوه حلط هأولا 


1 صمل ,وطولظ 615 «رعزملي0 سوا دز 818800» ,رسامكل ,تامستم كا 
1084 


عو قعانائك هق : تروم1مع10 مدعا ممصلةا وو8 > رلا متصدلة ,ممما 
بمقطلسمط0 ممع تزمة ,سلمملط صطهل .1 صذ م رةكتاوومسوط 
(1988 ,كتقطعصمط1 175 مص ادرة 816013 علاألمتوقعه0 ( ,1805 ). 

دنا مم0 عل ةد ددتقائاه 1561 ,مسة7ا ملمكلا سه ,2 اصع م200 
ولاه «وتلمف تمصو مدل ره ونوررة1 قد ماممعة مواق 
١‏ ( 1974 رعمةعا 0211800 رقتعوط ) 

طاء*1 ,68116018 م1 « ,عطواة كه هذ متصمقممع2 ألم »> ,لإسملةة1 ,رمصووة' اد 
.1977 

أله مسستس و14 لواوهة : قسملاهء تمسسصو وقملة »> ,ومتنا0 للك معترة1 :0 
حطهناة ( .80 ) ال انددةالز/ا ضذ م« رممصةةدعدة1 قمة دمتقووومعص1 
وكسداكة ) تأممستدماءلاء [قصلتطة!1 قصة ماكتلةاتصة0 لأهصولاممة 
( 1979 برووودط نسمصتحط ,مةموأطوتط 

0 10181 « رموع 8 [ه بوملظ فطة عسمتعصدع السك وأعة7 > ,مم11 ,لسوع س0 
.1965 اللعصسسة امنممودع8 ممجوط 

مطام طم 1110 عط 02 قوقتاطظ. مه 1238665 #طلامةء82080 رم ب«ملقصودا1 
( 1981 ,وسعطمتلطه5 دموجوه:<2 , «مهوه]3 ) 


6م15 #طلوة155 ه15 ,عمسا مك1 .2 وطه2 قصه .18 مقسطمطك ,ردمسهتخوط 
( 1976 سممصطوط :78.2.1 ) 


معدةلع8 ,مكلف ملو ) فمتتعطة طذز ه1060 183855 ,كل صوط ,بمطصوط 
( 1974 ,طوجدمومة 


-60100© للوء«مطتائط دز فستكقوع82020 «ملمزاعلة1 قصة 183016 رموتعوظ رتطسوط 
( 1074 روه« 8أمممصصكة اه وتتوم حتصلآ ,كتادمعمصتكة ) قملمه 


مععامة 17 انرا لع قعخطانة مذ له مهم و0 وووآ2 » ,رقتطمه8 ,سمععاوط 

اصصق عناة نه لعفسومة:<1 موجرو2 د رمممعط وقتاظ لصة ممتعموهة وول 

دمع متطمه177 رممتكمومدمة معنةد8 اأهدهومطعغطط بأ 01 مسلامهم1 
5108 - 29 بط76 0 .2 


دممح أمتدر 01 صذ « عوط هلط مدصية7؟ هلقء31 ع1 » ,رلوو8 عق أعتطة1 ,إدمط 
.اهمه هط 02 20166 ( .1805 ) وجصدتا1711ه24 همه 

طماع نر ) أله تلام 610 ئن6 2 لقعتلتل0 فصع صملاوء تدده ,تسفتعتط فوط 
( 1968 رودة2 وطتوو جلما وواعممعط .لل 


.]2 ) عسو مهللآ 1هو1م108[مطعزع5 0ه ملطوقدم0ط2 ,8 عمعصومونة ,ره افد 
( 1968 بعقدم «سمقصوظ 


سل 8+ م نسم 


مسلط" هذ قسه 5ممد2 فلغ ,دمأ تلوط وي ]8 و'مطلالآ , «ممسعوم8 ,«ماطوتل 
( 1978 ,وعادمظا ممص .2.7 ) ل1مملالا 


مد بععنه7 لمدمتكهو نوتم و'سدفاة1 :حتطوجم تلسدة » ,ص8 صطمك ,تع امكل 
182 حول رقنظة اط أهوع 82020 1إناوللاآ 


ات فصع ص18 لمصمتاسممعكصسة »> بلتمصعظ8 رمتطسط 


عله ا : ك0 1طةه ص00 15355 ( .1505 ) هللء117 سقللة د 


1ف (فالنت مذ ه رععدة م16 لقصهت:8 هه مووآ2 > رأصوط ,اعمط 


131 والمعوظ ) مس !1 05 معسأامة كتاطة1! هط ( .133 ) وصدملا عاعوك 
( 1978 ,عهو5 


8 


بعسوم”1 عامه !11 كه وكتسصة اد رقسصحطد82 ) فسلللمسوس ل تفصع 8 ,ممطعم1 
( 1975 


مل اه عمتعفوط فطئك : كص صدجماة1069 خمة دموعتستسسطده0 .8 ,رومعومط 
8,170 701 بطمظة6ة156 ب10طوه دصرم مذ مدعنتقوجو2 اسعمستحدهط 


و1011 فده مكمه 1 لتتسصدده0 ,ععلمسممط8 1 قصهة .10.84 ,سوم 
( 1969 ,ماع13 .2 )2 


ودر كأع6 سه ككموص كط معدو تقهسة أمتعم8 عط » ,عتم ةصسودم8 ,قوم 
ل اناف مستا ه م0 « ,عنقع181 عاذ سمط 


( 1948 ,نعطة1 فصع عطق1 ) نوللا 50 6065 28010 ,ل .0 وام 


كا نقد قصه وممحدة عه125 متقدظ »> ,.8 فاأعصمد2 ,وةلقصم1 
8 بطة 8 /صول للا أبدع 17 قدمأكقه لتتسسصومع له متلطوط 


81 1م7؟ ,لإم(ل20 دقأة1"08 « ,معتتعسة 1ه م101 37 .8 فتعصة2 ,وللمدمظط 
عستممة 


م5 010560 لحمو صعم6© 10 موقو تمتصحده0 » ,80 فسماسمكط ,تكسمعوجدة 
-تتتسصنصه0 تمده لأمصهكم1 ( .158 ) سوم1م8 ,5 «سنطاضة « ,ممع 


1701 مسوزقم1 ,دونع ستحدمو[8 ) لإعقصدماصئط برعلا فط قمهة مماقده 
١‏ 1968 ,قمعم 


وليه رن 18 «قزود50 د روم2 معنهعه18 عمتهىه0 > ,وسفظ . جتموسطوة 
1970 


2 0 - 


0 16م ديتتن لدم كمصة ص1 » ,له كه ,مط لم11 , قصطحطة تنا 8 
اذريه اطع م1 مك ع دده مودعنه كه مرنو « يقلقة ص وعواط من 
97 اندرا وططمة م فلعولكا عصندرماممة1 مطة سه خئه116 قو 3 


ملو ) كأسعتدمو[عئاةط لقصماقة ل 4 116015 1255 ,عصطلة18 ,سسستطمة 
( 1965 رمووعط ونتميه عند ل«متصوةة ,مكلك 


0 ءا باللنيتلءا نم71 وانائية ,1816018 818 ,سطلة؟؟ رمسسفعطة 
( 1977 


ع#اأمتدظه لاقو أعسة قصة صدمألةةتتتسسحطه ‏ 1255 ,1 لموطنع8 ,مم 1اتطن8 
( 1969 ,26119 .28.2 ) 


2000 ده أقستطو2 001651 قطة لامتمهق تمسسصره0 ,1 تعطمعظ ,عوالاتطعة 
( 1976 ,دموعط وعمونعة قصه مكعم أهمدم ل أم معفم ,رمسواط وقتط1 


ندم خوج أو امع دع «دممة 21 عطة دز عدو أطمعط نوغ تلطه 1اعظ» .28 عامل ,نه أقمزة 
بقغطة 185 6ه «ملكومتاومة مذ ,ومععط 11156 فطة عط وكصوحعظ [أهسدمافهم 
لقصه عق مم1 طذ قم [طمسط 0هة ررقعددة1 ,قعقة0 ,للإلقطظ 12355 


810365 أقطم ا ورمع فص صذ وعصوط [أه«متوقع ممع معوه 1268661021 
( 19959 


جم دولكمططمم غم أهدمتتمصوتاطط 2189 ه ولمو0 » ريه عوذة1 رتاكعمة8 
« رسوللا ه1718 لعتطة فطة صذة سمكمعتلومظ 15 م40 معمرع سومعصم0 
11 010 بوه ]1 5 قندويه؟ ( .له ) صأءذعدم 8161 «وتعلط دز 
(1998 51568 رصسصو8) [110م2 لطاع ددم 26610 208 002560568065 ,م0 


هة عمد[ مععسعط مدملقواع8 ومتوتعول0؟ »> معقصقد" دتاء8 عوط 
7 .م5 ,860169 [(8181 «١‏ ,ومتعحمطة سفوا 


15 وعم]ة مامت جمسوط مطنك »> ,وطص2 صلامك قصة مفاسقط0 .18 سوصمفطاة 
74 بتصتكندة ,لإأن«دة ]تقد 0 متقتاقص همل « رعععصمطن 


منامس 8 الموع 8 أ كم نطوم له وعممطوك؟ فطنك > ,قشقلكة ,عاعهطفعمطة 
8 16م لة مم0 ( .808 ) الأهاأهء ستطموةة ص ١‏ ,مومه فطة 
( 1988 ,وسمصعممرآ .2,8 ) قسعاوزة 

07 مم8 ,اللاو لاع  18851[‏ « ,رصم 200191 »> ,ا .]2 ,لامطددممه 


« رع ع1 دمعلا طولقمة جل 8655 وسلاءع34 نفالة0 »> ,له اعصتصمة 
188 ,نإ خصو ,قالاة 8 نأوطو 2850300 ندم 


له اوؤاج سدم 


مسدوكمة نالا 1010 ؛دمأأقسدمكه! 5ه دعل للدممه66 عطلاً ,ومدمطخصف ,طاقتدة 
مده وكتمو عتم قمقير0 :2.5 ) فاع«ملالا قط ومامستسوط تفلن 0 
( 1980 


0 « ,رعدنو مه و عمذأه7؟ قووه 09 و'وعتظمة طكدو8 »> ,وصوظ ,عامع8 
.1982 ج11 ومعالا #قمه م8 


اممتهمامع 1 6 : دعت لعصصجو ل ل(وتصعصدمه26976 > ,18 لعقصممة ,سمسدقدة 
موه قصة 57700141 قعتطن؟ » فطة كه لعقصووء2 عمعووط كا م ,نامو 
.6 ,15 - 11 جواة روكذ علمه52 18189 معدو مده ,جسملمعم1 


« 9تاتمسةمسة مه :عقدمولءة / 10111500 » ,12.2 836دممر1 ,ظاقصروودة 
.ه20 4/81 #مفصسسعهو5 .7 - 81 وعدويمف وملأمسصعممم ,0.5 


ع نورهم « ,ق1عه177 تعتطاك عطذ صذ 0لا ووواة » ,تاموقم ,ممتسماة 1 

سورة له [ممطء5 «عطوقة81 عطاة له معقجع0 وامصضدطة .2 لموولظ عطة اه 

تسنط؟ مطل » صه مممعع آمهم ومتسعع عتم مله ,إمقسماملط قصهة 
805١ 8.‏ ) 1ه مه صننمة81 صذ «١‏ ,171 مم1 


دهم متلتطط دذ «,10م7؟ تخعنطة فطش صذ 8105 و2165» ,نسممعم8 رمماجيوطة1 
الآ.]2 ) ظتملمع8 وممعط لصو لأنولاآلا لنسطط؟ هط ( .803 ) ,اه أ 
( 1918 ,«تعوموطط 


-5088 10مملآلآ + ,8810 وجتحوظة مذ 17018 2م80 2105 » ,وموم ل ,ده 1و1 
00 ,ج113 رقطهة]1 أقو0 


01 نيك « ,1م99 عط 5ندوةة21 افده 851868 عص0 » ,مممة8 رصعدة جه 
076 ,مم17 ماقو أمتاستصرم0 


١‏ 1978 ,مموعم. وم-27 ...]2 ) ,رقللاة!8 8#سلطة]ة ,منود ,ممسطمهة 


]1 دمتعم - مأقصق : لومأصعط عد هتلء]1 فطللا وصصمم ل ,المتمسيكك 
١‏ 197 عمفرط .عند وتطصصسساه0 :77.57 ) 5م868 لهأتد) عط ص 


1550865 ,110 مذ « ,ممولة؟ [هتمه8 قط ممسام؟ وو22 > ,6018 ,رعصدهة 
( 1977 ,ممقصمرة ,110 ) .1 .20 ,1085هه [متتستصوة 


9 ,وتوت ,17111800 ) 1983 ,كاممطتدهلا أقمأنواطةة5, 01111500 
6086© هذ ,عصتدد صو رووعط دمتمتعة 2 صن قوع 610501 »> ,منمه" رفتدة 7‏ 


مقصم 8 ؛ لملكوه أسسصططه0 ناوللا ,مم81 وطمعمومة قصة نعصطه 6 
( 1984 ,سمموصمتة :..2 ) كأحومط 


سه اام له 


من 130 سدورره:130 فده 6 عطئة : 131310 مذ 1117 جده2» ,مسمطصعالة18 
ا مول 1لا [1881 «رؤلة1 0 


دمتطذ02 ملتلطس2 «١‏ رسده17ا 0016 صذ مقصوهوممء2 » ر.ظ صطمك رسمشفتط18 
.11 عستسمة ,لإأا م0 


وأتددنا«مرم0 فصع 56آ] هنقء81 ونقه381 » ,للعقصمةة .2 .ل .6.0 وستفغتط171 


36 !70 ,0081681 لمتسام0 ملأطناط « ,لتعودظ لفسسطل ص عسسمع م8 
.1972 


بمغاخ ملو< ) للأعألا عمللا 5 :2108105 تدده 8855 ,دوللف 115ء13 
(١‏ 1974 رومع«ط هنصحعم 011 ذه .عنملا : .الأو 


دز « ,1950-1986 هدنطنه200 0صه وموعرظ «ددعتترعمنة عطئل »> رسومد8 رطعاع 18 
-20 [8تامز تمصع كد قصه دمأكمة أ ستسصم0 ( .858 ) ندعل لسمطمته 
( 19792 ,ووع2 عزمص11!3 5 .امل ,عتوصصطلا؟ رهصوطع ) 105لا 


8# ,عع جم ) 910مآلآ فط 01 5عه010لآ 550286 ,1 لا عقط 1ك ,17000 
( 1969 ,رععنه مودعم *6 ]631 ,وعم ل 


« ,288010 أهده 1 هسمعصطوعظ' صذط ععتمط0 معمتعصوآ > .1 لممطعتظ ,1م170 
.2 .710 ,29 .[70؟ ,19798 روستسمة ,ممأكةء لستسصو0 04 ااتتتمول 


« ا.عوصوطعح<15 صم كه طكوم0© عط : ممتمتومع لم1 »> ,ماع13 ,عا ومةه ج5177 
.8 برعصددل 116216015 


161510م1 مد كتعمع8208 مومهم «ومتملمواء2 > رسقاعة]؟ ,تام وومةه م177 
5 2137 ,1م816 881 « ,دع اخسدده0 


اس لاأج اسم 


المراجع العربيسة 


أوتور بوجيل « التبادل الدولى لبرامج التليفزيون » وسائل الأتصال الجماهيرى 
والتفاهم الدولى ( القاهرة , الهيئة العامة للاستعلامات 19538 ) ترجسة 
لكتاب : 


أقمه أأهتع انآ قطة 106015 5مق11 ( 1968 ) ممولتطسرط سسسزومم سرع 
نم00 


حمدى قنديل , أحمد أ* يوسفاء أولى برجلوند » شسيكة تليفزيون الخليه 
( اليوتسكو ,2 باريس » سئة 5/ا9١‏ ) ٠‏ 


حمدى قنديل ٠‏ اتصالات الفضاء ( القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ومؤ5اغع ٠»‏ 


خسولة محمد ء امبريائية الاعسلام : « كيف يسيط الفكر الغربى على العالم » 
الخليسج ( الامارات ) /51/؟١19141/1‏ + 

لوك انج « الوضع الحالى بالنسبة للأخيار وتبادل الأخبار فى منطقة اتحاد 
الاذاعات الآسبوية » تلمية المجتمع » مايو / يونيو /ال91١ ٠‏ 

فيوتوريو بونى « حول النتقال الأنباء » مجلة الاذاعات العربية ب يناير سسنة 
كلأوا ٠‏ . 


اينهارد كوينة «.أربم .سنوات. بعد كولون » 'نثميسة المجتمع + مايو /. يوليو. عسام 
لاا ٠‏ 


نصوح المصالى : « آفاق جديدة للبرمجة الاذاعية والتليفزيونية فى عهد القمر 
الصئاعي العر بي » الاذاعات العر بية 3 عام 5 ١»,‏ العدد الثالث ٠‏ 


الفمرسس) 
الباب الأول 


الاعلام الدولى بالراديو 


القصل الأول 
الراديو كوسيله للاعلام لدو 


مقدمة أله 8 8 85 8 8 ٠. ٠.‏ 
مراحل تطور الاذاعات الموجهة بالراديق 00 * . . 
المتغيرات الأساسية التى تحكم الاذاعات الدولية 02 ٠‏ . 
الوضع الحالى للاذاعات الموجهة 00 * 2 . 


الفصل الثانى 
الخدمات الاذاعيه الاجنبيه الموجهه من المولكة المتحده 


مراحل تطور هيئة الاذاعة البريطانية + 0+ 00 ء 
علاقة هيئة الاذاعة البريطانية بالحكومة ‏ + 602. 0+ 0 
برامج هيئة الاذاعة البريطانية 0 * 0 ٠.‏ 


الفصل الثالث 
الخدعات الاذاعية الموجهة من الولايات المتحدة الامريكية 


مراحل تطور الخدمات الاذاعية الموجهة من الولايات المتحدة 
انشاء اذاعة صوت أمركاً 0 4٠020 +02 ٠‏ 0م00 * 0 
الخدمات الاذاعية الموجهة من صوت أمريكا 
امكانيات الارسال التابعة لصوت أمريكا  ٠05‏ 


٠. 3 3 3 


برامج صوت أمريكا 


18 
5 


00 


4 


سم الكاؤم اسم 


الفصل الرابع 
الاذاعات الموجهه من الولايات المتحدة الى الدول الاشتراكيه 


انشاء لجنة أوروبا الخحرة ولطمنة التحرير 0 . 0 . 0 
تطور راديو أوروبا الحسر وراديو الحوية . 
مهام مجلس الاذاعة الدولى 00اء . 6أاء ٠.‏ 


براممجم 


اذاعتى راديو أوروبا الى وراديو الحرية 0 ٠.‏ 0 


٠. ٠. . ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠. تيز‎ ١ تأثير‎ 


الفصل الخامس 


الاذاعات الموجهه من الانحاد السوفيتى 


٠. ٠. ٠. ٠ ٠ 3 ٠. . 5 فية تاريخية‎ 3 
٠ ٠ 8 3 3 ٠ 3 3 1 إنشاء راديو مو‎ 


ضمون 
الاذاعات 


الاذاعات السوقيتية الموجهة ٠.00.02‏ ااء 
الدولية الموجهة من دول أوروبا الشرفية 


الفصل السادس 
الاذاعات الوجهه باللغةه العر بيه 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. خلفية تاريخية‎ 


الاذاعات 
الاذاعات 
الاذاعات 
الاذاعات 
الاذاعات 
الخدمات 


العربية الموجهة من أوروبا الغربية 
العربية الموجهة من أوروبا الصرقية 
العربية الموجهة من آسسيا 2 ء ٠. . ٠. ٠. ٠.‏ 
العربية الموجهة من الأمريكتين 6 00م ٠00‏ ماله 
احربية الوجهة من أفريقيا جتوب الصحراء له 
الاذاعية الدينية المسيحية ٠. ٠‏ 0 03 1 


الاذاعات الدينية الاسلامية 0ه . 1 ٠‏ . 


الفصل السايع 
التشويش على الاذاعات الأجلبيه 


الأساليب التى تلجأ اليها الحكومات لحجب الرأى الآخر عن موإطنيها ٠‏ 
خلفية تاريخية عن تطور استخدام التشويس . : 0 . 
التعسويقى والقوانين الدولية 3 3 ٠. . ٠.‏ 3 


الخاجة لنظام عالمى جديد فى توزيم الترددات الاذاعية 0+ ٠‏ 6" 


لملا 


ا 
ك1 
ان 
لفق 


1» 
155 
1١6 
١98 
15 
1 
1١ 1/ 
1١5 


16 
نلا 
يدن 
154 
لحن 


5-69 بأاؤهة 5-85 
الباب الثانى 
الاعلام الدوى بالتلفزيون 


الفصل الثامن 
الاتحادات الاذاعية الدولية والاقليمية 


الاتحادات الاذاعية الأساسية فى العالم 00ء : 
اتحاد المواصلات الدولى .اع اام ااء ال 
اتحاد الاذاعات الأوروبية + مااع اع ام ال 
المنظمة الدولية للراديى والتلفزيون 0+ 60 600ااء. 
اتحاد اذاعات آسسيا والمحيط الهادى 
اتحاد هيئات الراديو والتلفزيون الوطنية الأفريقية 
؛تحاد اذاعات الدول العرمية .00م ال 0 
منظمة التلفزيون الأيبرو أمريكية + 60 600ااء 
اتحاد الاذاعات الكاريبية 2. 0 . 0 : 
ال+جمعية الاذاعية لدول الكمومنولث البريطانى 0م 0أء 
الرابطة الفرنسية لبرامج الراديق ١‏ 0060.ااء 
الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديى والتلفزيون 
الرابطة العالمية للاذاعة المسيحية 02 ء : « اام الم 
الرابطة الدولية للاذاعيين السيحيين 0060م ام ام 
الفصل التاسع 

شبكة اوروبا الغربيه وشبكه اوروبا الشرقيه 
خلفية تاريخية عن تبادل البرامج الاذاعية » 6ع الم 
انشاء شبكة أوروبا الغربية 00اء ٠. ٠. ٠.‏ 0 . 
الصعوبات التى اعترضت شبكة اليورفزيون 00 0060. 
التبادل الاخبارى فى شبكة اليوروفزيون ٠‏ 
أمسلوب التيادل الاخبارى ٠.‏ 0 0 .9 3 3 


للك 
515 
لف 
556 
وخر 


انضاء شسيكة أورويا الشرقية ٠. 8 85 ٠.‏ 8 8 
تبادل الأخبسار فى انترفزيون . 1 1 
أسلوب تبادل. الأخبار فى شبكة أنترفزيون 50050005600350 
التبادل الاخبارى بين شبكق يوروفزيون وأنترفزيون ‏ * 
عدم التوازن الاخيارى فى استخدام كل شيكة لمواد التيادل ٠‏ 0 
الفصل العاشر 
الشبكات الاذاعيه الآقليميه 
0 : 61" نورد فزيوندت ٠ 3 4 9. 3 ٠‏ 
شبكة آسيا فزيون 8 8860 ع ا اه 
التبادل الاخبارى فى أمريكا اللائينية 0050860 * 
تشبكة التلفزيون العربية 6 8080 50 اه 
جهاز تلفزيون الخليج ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
الباب الثالث 
ظاهرة عدم التوازن الاعلامى فى محال الاخيار 
الفصل الخادى عر 
الاطار النظرى لظاهره التبعيه الاعلاميه 


النماذج الأولى حول دور الاعلام فى عملية التنمية 0 *ء 

تطبيق أسلوب الاستعيار الاعلامى 0 * . . . ٠. ٠.‏ 
أسس نظرية التبعية الاعلامية 0+ ٠.‏ 2 5 2 

الفصل الثانى عر 
مشكلة عدم التوازن الاعلامى 

خلفية تاريخية. عن مشكلة عدم التوازن الاعلامى 4*0 0 0450* 
اتوزيعم الامكانيات الاعلامية فى العالم 8 8 ٠.‏ 8 
مصادر المعلومات الأساسية فى العالم 2 * 3 3 5 2 


الحون 
لين 


اوأؤأما سه 

الفصل الثالث عشر 
مواقف الأطراف المتصارعة تجاه المسكلة 
عهم التوازن الاعلامى فى مجال الأخبار 


العحين الكين 6 60م م م م مام ام اكلام 
التحيز الكيفى 3 ٠ 5 3 ٠‏ 2 85 8 8 أم؟ 
وجهة نظر الدول النامية والغربية 065022اء . ٠ . ٠.‏ عنم 
العلاقات التاريخية ومصلحة الجصيع 1276 م .م 0م كهة 
الدول المتقدمة تولد معلومات أكشن + 00500 + .اله 5290 
تعمل وكالات الأآنياء أساسا على ارضاء المستهلك الغربى 2 + اذ 
نقص امكانيات الاتصال فى الدول النامية ‏ + 00. ٠‏ . مومع 
أساليب انتقاء وسائل الاعلام للأخبار + 00م ع اأء 3 
توزيم المراسلين الأجانب على دول العالم + 0 0060م امهم 
وجهية نظر الدول الغوبيسة ٠‏ ادع عااع لما اء 1 
ظروف العمل فى الدول النامية 0+ 0+ 0ع أمااء 1 
الاسستعانة بعاملين من الدول النامية 8 . 7 ٠.‏ 1 
رغبة الدول النامية فى فرض مزيد من السيطرة على الاعلام + 1 
. الفصل الرابع عشر 
قيم الأخباى الغربية ومفهوم الإعلام التنموىق. . 
مقدمة ٠. ٠. 8 5 ٠. . ٠‏ 0 اه ال 
تقديم الانباء بحياد وموضوعية 0+ 60 6050 00م 0 ع الال 
تحديد مفهوم الأخبار فى المجتمعات المختلفة 0 ٠‏ 0+ 00 ٠ااء‏ 1 
المعايير الأخرى التئ تتحكم فى الختيار الأنباء فى الدول الغربية 0 0 86م 
معايير اختيار الأخبار فى دول العالم الثالث ) ٠ . ٠‏ . 5 
ملهوم الاعلام التتبوى 8 6ع عع لع م اء ع1 


سا ا ولاج سم 


الفصل الخامس عشر 


أسالب مواجهة مشكلة 
عدم التوازن الاعلامى فى مجال الأخبار 
: التعاون على أساس اقليمى 
: البرنامج الدولى لتطوير الاتصسال 
: الانتربرس سرفيس» | ٠١‏ 00560 ء 


: مجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز 


رقم الايداع 
0 


3 


٠. 


3 


3 


0 


10 
25 
51 
يفف 


- 8م8١‏ سا 


ذة الف فرنك سويسرى فى عام ١48٠‏ الى 0٠2ر٠6هر؟١‏ فرنك «سويسرى 
فى عام ٠ 1١91/5‏ 1 


الميزانية الثانيسة هى ميزانية التليفزيون / يوروفيزيون التى تتضمن 
التكنفة العامة لتنظيم وننسيق اخبار شبكة يوروفيزيون ( سوف نشرح عملها 
فى الفصسل التاسع ؛ وبرامج التبادل ٠‏ وبهذا تمول هذه الميزانية فقط مما 
ببقدمه الأعضاء المشاركين فى شبكة بوروفيزيون ٠‏ والدخل مستمد أصلا من 
الميزانية العادية ٠‏ ولكن فى الحسابات المنفصلة للسنة المالية ١953١‏ بلغ انفاق 
الشبكة ٠دراكه‏ فرنك سورسرى بالمقسارنة يمد +٠٠اركاورة١‏ فرنك فى 
عام 191/5 ٠‏ 


والميزانية الثالئة مستمدة من تكاليف شراء حقوق نقديم مختلف الاحداث 
و تكدعة الانتاج ٠‏ ويستمب اتخاذ الاذاعات الاورؤبية الدخل من استرداد حقوق 
الاعضاء على آساس مساهماتهم' وقد بلغ اجمالى ما قدم فى عام ٠00-1953ر١١1‏ 
فرنك سويسرى زادت فى عام المباريات الاولبية الى 08٠0٠ر2٠هرة١ا‏ فرانك 
سو سرى » رتمويل التكانيف أساسا من مبزانية أو دخل التشغيل التى يقدمها 
أعضاء شبكة يوروفيزيون ٠‏ 


الميزانية الرابعة مسمدة مما يدفسع تسديدا لتكاليف دوائر الصوت 
والصورة مقابل نقل برامج شبكة اليورفيزيون * وقد بلغت فى عام 191 
درة؟درلا قرنك سويسرى زادت فى عام 611 حتى وصلت الى 8؟ مليون 
فر نك سو يسرى ٠‏ 


وتعكس امكانيات اتحاد الاذاعات الأوروبية فى مجال الخدمات الدائمسة 
أيضا تطور الاتحاد عير السنين ٠‏ نقد بنغت تكاليف الخدمات الدائمسة فى عام 
4507 ألف فرنك سويسرى » زادت فى عام 1915 الى ٠.‏ ٠رلا١ءثرلاة‏ 
فرنك سوسرى ٠‏ 


وحيث أن المنظمات الاذاعية وليس الدول حى الأعضاء فى الاتحاد , فاله 
يركز على أوجه النشاط المتصلة بالاذاعة ٠‏ وحتى المنظمات الإذاعية التابعية 
لدول نينها علاقات كتسمم بالتوتى ,2 أو. ليس ينها علاقات دبلوماسية , فائها 
تعمل داخل الاتحاد بشكل سلس ٠‏ وكان الاستثناء عندما انضمتك منظمة 
الاذاعة الاسرائيلية فى عام 4 الى الاتحاد ٠‏ أدى هذا الى انسحاب المنظمة 
الاذاعية المصرية واللنظمة الاذاعية السورية ٠‏ وقد أعيد قبول هيئة الاذاعة 
المصرية كعضو منتسب فى ديسمبر عام ١51/90‏ وفى عام 19/6 عاد اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون اللصرى للمشاركة كعضو عام فى الاتحاد الاوروبى ٠‏ كذلك 
استقالت هيئة إذاعة جنوب أفر يقيا من اتحاد الاذاعات الأوروبية فى أول يناير 
عام 191/9 حتى لا تشكل تهديدا على وضع اتحاد الاذاعات الأوروبية فى منظمة 
اليونسكو ء . 


لامو سم 


ويجتمع المجلس الادارى مرتين كل سنة 2 وينعم بكل حقوق وسلطات 
الجمعية العامة فى الغترة بين الجلسات العادية ' ويعمل كهيئة تنفيذية أساسية 
تقوم بفحص التوصيات المقدمة من مختلف اللجسان ومجوعات الدراسة التى 
تقدم تقاريرها اليه وتشير عليه بمختلف الاجراءات ليقوم باصدارها ٠‏ وتختلف 
مجموعات الدراسيه وفقا للظطضروف والمجموعات الموجودة حاليا مسئولة 


عن الشئون المالية » ومشكلات الاقمار الصناعية » وقوانين الاتحاد 2 ومعاونة:٠‏ 


المنظمات الاذاعية فى الدول النامية ٠‏ والتقنين الدولى للاحصائيات الاذاعية ٠‏ 


تتم أوجه النشاط الرئيسية للاتحاد من خلال لجان دائما متخصصة مى : 
لجنتى برامج الراديو والتليفزيون ٠‏ اللجان القانونية , واللجنة الفئية » وذلك 
بالتعماون مع مختلف الاطسراف العامة والمجموعات الفرعية واللأقتة ٠‏ وتلعب 
اللجان » من خلال ا متتخصصين فيها دورا هاما فى أوجةه نشاط الاتحاد بالرغم 
من أن سلطاتهم أساسا استشارية ٠‏ ويقدموا تقاريرهم الى المجلس الادارى 
حول القضايا المتصلة بمجال معرفتهم ٠‏ 


ويعمل فى الاتحاد أكثر من 5٠٠١‏ فرد بشكل دائم فى المقر الرئيسى فى 
جنيف والمركز الفنى فى بروكسل ببلجيكا ٠‏ وأولئك العاملون خبراء فى مجالات 
مختلفة من اداريين ومهندسين ومشرعينل ومنخصصين فى التخطيط وتسسيق 
تبادل الانباء وتبادل البرامج ٠‏ وهم يمثلون ائنتى عشرة جنسية ٠‏ ويجند كبار 
العاملين عادة على آساس دائم من المنظمات الأعضاء ٠‏ وهم مسئولون عن الخدمات 
و بخضعون للادارة العامة وللامين العام الذى يعاونه أربعة مديرين مسثولين عن 


برامج الراديو » وبرامج التليفزيون ». وادارات الشئون القانونية فى جنليفا » 


والموكز الفنى فى بروكسل ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك ادارة الشئون العامة 
ويديرها الأمين العام بشكل مباشر وتتضمن السكرتارية , والادارة والتمويل 
والطبوعات ٠‏ 


تصويل الاتحاد : 


ويظهر انساع أوجه نشساط الاتحاد المستمر » خاصة فى مجال التليفزيون ١‏ 
فى تمويله ٠‏ فيضع الاتحاد أساسا أربع ميزانيات': الأولى فى المبزانية العادية 
المستمدة من الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء العاملون والمكملون والأعضاء 
المنتسيون » وفوائد أموال الاتحاد المودعة ودخول أخرى متنوعة ٠‏ نغطى تلك 
المصادر تكاليف تشغيل الخدمات الدائمة ٠‏ وقد زاد دخل الاتحاد السنوى من 


اكوملا 


ويشترط لاكتساب العضوية فى الاتحاد 2 أن تعمل المنظمة الاذاعية نى 
دولة نابعة لاتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية » وأن يكون مصرح لها بالعمن 
كخدمة اذاعية من السلطات الوطنية المعنية وتستخدم جهاز ارسال أو أكثر 
بصفة مستيرة ٠‏ 

اهداف الانحاد وبئاءه التنظيمى : 


الاتحاد هيئة مهنية » وغير تجارية . وغير حكومية وغير سياسية ٠‏ أعداف 
الاتحاد الأساسية مى : 
١.(‏ ) مساندة المنظمات الاذاعية فى كل المجالات واقامة علافات مم 
المنظمات الاذاعية الأخرى ٠‏ 
( 5 ) تطوير وتنسيق ودراسة كل القضايا المتصلة بالاذاعة , وزيادل 
المعصلومات حول الشئون ذات المصاحة العامة بالنسية للخدمات 
الاذاعية ٠‏ 


( ؟ ) واتخاذ الاجراءات التى تهدف إلى المعاونة على تطوير الاذاعة 
بكل أشكالها ٠‏ 


( 5 ) البحث عن الحلول » هن خلال التعاون الدولى , لاى خلافات قد 
تظهن ٠‏ 

( © ) النخاذ اجراءات لضممان احترام كل الأعضاء لنصوص الاتفاقيات 
الدولية المتصلة بكل جوانب الاذاعة + 


من وجهة النظر التنظيمية الجمعية العامة والمجلن الادارى مسئولون عن 
سياسة الاتحاد العامة » وتحديد برامجه وأوجه نشاطه ونطاق عضويته ٠‏ وتقوم 
أربع لجان وهيئات 'فرعية بالعمل التمهيدى لعقد الاجتماعات ٠‏ بمعوئة الخدمات 
الدائمة ٠‏ 


وأقصى سلطة فى الاتحاد فى يد الجمعية العامة المكونة من كل الأعضاء . 
وتجتمح مرة كل سنة فى جلسة عادية » وتستطيع أن تعقد جلسات غير عادية 
أن احتاج الأمر ٠‏ وتقوم الجمعية العامة بانتخاب المجلس الادارى ورئيس دائلم 
ونائبين للر ئيس من بين ممثلى المنظمات العامة من أعضاءها التى تشغل مقاعد 
فى المجلس ٠‏ ويشسغل أولئك المسئولين كأافراد مناصبهم لمدة سنين , اما 
عضوية المجلس فتدم بالانتخاب للدة أربع سنوات متتالية ٠‏ 


ومو هس 


انشاء أتحاد الاذاعات الأوربية : 


فى فبراس عام ١96٠‏ دعت «يئة الاذاعات البريطانية ممالى غالبية 
المنظمات الاذاعية الغربية لتر أذاعى عقى فى مدينة ووننم10 الانجليزية 
الساحلية لانشاء هيئة اذاعية دولية جديدة ٠‏ وفى ؟١‏ فبراير عام ١96٠‏ 
وقعت ؟؟ منظمة اذاعية فى دول أوربا الغربية ومنطقة البحر الابيض على وثيقة 
انشاء الهيئة الجديدة ٠‏ ضضم الاتحاد اجديد ١١‏ عضوا عاملا ومشاركا واسةولى 
على مكانب المنظمة الدولية للراديو فى جنيف ومركزه الفنى فى بر والسال 0 
وأصبح أول رئيس لاتحاد الاذاعة الاوربى سر ايان جيكوب من هيئة الاذاعة 
البر بطائية ٠‏ 


وكانت كلسة أودبيى فى اسم الاتحاد الجديد موضوعا لنقاش كبير فى 
ه21 ؤفيما بعد فى الهيئات التى تفرعت من اتحاد الاذاعة الأوربى + 
وكأن المفروض أن تقتصر العضوية العاملة على الدول الأوربية كما عرفها مؤتمر 
المواصلات السلكية واللاسلكية الدولى 716881026 7لتتصصمععاة'1 أده مطحم ص1 
لذن تدر خصو ولكن حيث أن دول ششسمال أفريقيا والشرق الآوسط تقع أيضا 
على حدود البحر الأبيض المتوسط » فهى ذنتمى أيضا الى المنظمة الأوربية » ولكن 
تلك الدول لا تئفق مع التعريف المغرافى لكلمة « أوريا 5(6) ٠‏ وأحس عسدد 
كبير من أعضاء اتحاد الاذاعة الاوربى أن ذكر اسم أوريا فى اتحاد الاذاعة 
الأوربى سيشكل عقبة أمام الضمام أعضساء منتسبين من منظمات اخسرى 
لوجودهم فى قارات أخرى ٠‏ وشعر آخرون أن انشاء هيئة اذاعية دولية مشكلة 
صعبة ٠‏ وانه يجب قصر الانحاد على دول أوربيا ٠‏ وبعد مناقشات طويلة تقسرر 
فى عام 5 عدم تغيير اسم الاتحاد حتى لا «تسع ويصبح منظمة دولية ٠‏ 
أدى هذا فيما بعد إلى انشساء اتحادات اذاعية أخرى ٠‏ 


من هذا يتضح أن هدف الاتحاد الجديد كان اشباع احتياجات الاذاعيين فى 
دول أوربا الغربية ٠‏ ولكنه أقام منذ البداية علاقات مع المنظمات الاذاعية فى 
دول اشضرى وقبل عدد كبير منهم كأعضاء منتسبين ٠‏ ولم سمح الأعضساء 
العاملين من المنظمات الاذاعية الأوربية بتقييد مصالح الاتحاد بتحديد عضويته 
بشكل ضيق لذلك عمل الاتحاد على التعاون مع الاذاعيين فى مختلف أنحساء 
العالم ٠‏ ونتيجة لهذ! وصل عدد أعضاء الانحاد الى /ا١٠‏ منظمة إذاعية فى /الا 
دولة منهم 5/8 عضوا عاملا وأعضاء عاملين مكملين فى ١؟‏ دولة و39 عضوا 
مننسبا فى 55 دؤلة ٠‏ كذلك كان فى .الامكان قبول المنظمات الاذاعية التى تقع 
خارج المنطقة الاوربية كاعضاء منتسبين فقط » ولكنهم ينعمون بنفس حقوق 
الأعضاء العاملين , باستثناء حق النصويت والانتخاب ٠‏ 
ل بحدد الاتحاد الدوق للمواصلات الماطقة الاوروبية بانها تمتد هن إبسلندا فى الغرب الى روسيا 

وتركيا وسوريا والعراق فى اأشرق ٠‏ والدول الاسكندينافية فى الشمال » وشمال افريقيما 

فى الجلوب ٠‏ 


- 186 سه 


بقية الدول الأوربية ( باستثئاء فرنسا وبلجيكا وهولندا التى لم تقبل 

الطلب السوفيتى بانضمام خمس جمهوريات أخرى من الاتحاد السوفيتى ) , 

استمرت فى عضصسوية الاتحاد الدولى للراديو 0113 ٠‏ وبهذا 2 فى أواخسر 

الأربعينات . كان هنأك الاتحاد الدولل للراديو ومقره جتنيف سوسا و يضم 

عشرة أعضساء , والمنظمة الدولية للراديو 0113 التى أنشئت عام 1910 وكان 

مقرها فى بروانسل ونضسم ؟؟ منظمة اذاعية ( تغير اسمها فى عام ١9059‏ الى 

المنذلمك الدوليه للراديو والتليفزيون ) ء وكانت نخضع لسيطرة الاتحساد 

٠. السوفيتى‎ 

وفى أغسطس عام ١949‏ بذلت محاولة فى مؤتمر عقد فى 8688 

لادماج الاتحادين - وكانت المنظمة الدولية للاذاعة أكبر من الاتحاد الدولى 

للراديو ٠‏ وأشارت هيئة الاذاعة 'البريطانية إلى .أن موافقتها على الانضمام الى 
المنظلمة الدولية للاذاعة معلقة على مجموعة من الشروط المتعلقة بدائسرة 
العضوية ٠‏ وقد انفقت بلجيكا.وفرسسا وهولند! ( الأعضاء فى المنظمة الدولية 
للاذاعة ) فى الرأى مع بريطانيا ٠‏ كذلك أقرت ايطاليا ( العضو فى كل من المنظمه 
الدولية للاذاعة والاتحاد الدولى للراديو ') وأعضاء آخرين فى المنظمة الدولية 

للاذاعة برأى بريطانيا ٠‏ ولكن رفض الاتحأد السوفيتى ذلك الشرط وانفض 

الاجتماع بدون أن يحقق أى نتائج ٠‏ خلال نلك الفترة زاد التوائر دآخل المنظمه 

الدولية للراديو بسبب تزايد الصراع بين الشرق والغرب + واتضح بشكل 

ظاهر من الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له أنها تهدف الى استخدام المنظمة 

اساسا فى تحقيق أهداف دعائية ٠‏ لذلك أستقالت المنظمات الاذاعية الغربيسة 
فى أول يناير عام ١90+‏ ( باستنناء فنلند! ) من المنظمة الدولية للراديو وانضاءت , 


الى الاتحاد الدولى للراديى ٠‏ وأصبحت المنظية الدولية للراديو 0112 هيئة تقوم 
بتسسيق التعاون بين الدول الاشستراكية واقتصرت عضويتها على دول الكتلة 
الشرقية وحولت مقرها الى براغ ٠‏ وتقرر فى عام ١96٠‏ انشاء اتحاد الاذاعات 
الاوربية الذى ضم أيضا هيئة الاذاعة البريطائية وأصبح مقره فى جنيف ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن الاتحاد الدولى للسراديو تأسس فى جنيف 
بسو بسر[ فى سمنة ١916‏ للمعاونة فى إعداد خطط تخصيص الترددات وتطوير 
وننسيق تبادل البرامج بين الدول الأوربية والدفاع عن مصالح الاعضضاء ٠‏ 
وقد عاش الاتحاد خلال فترة الحرب العالمية الثانية ولكنه أصبح ضحية الوضع 
السياسى بعد الحرب العالمية الثانية(8) ٠‏ 


. أعقر تلولطل] عستأاموع 300 موع معد عاك رموأطمصمهط 151 06 مزو80 اق 
.25-30 ,عصرم ععطمغء0 ,6018 مم شط1 «رععط2 قصة كمعموعرطل 


عم ده 


الاذاعية السوفيتية ورادير لكسمبرج » كانت أعضياء فى الاتحاد الدولى للراديم 
قبل عام 1959 ب اجتمعوا فى بروكسل ٠‏ وكان ذلك الاجتماع بالسابة 
لغالبيتهم لقاء جديد فى اجتماع « غير رسمى » بين الأصدقاء لكى : 


1١ (‏ ) يدرسوا الوضع الالى والتنظيم الجديد للاتحاد ٠‏ 


( ؟ ) دراسة الاجراءات المباشرة التى روا اتخاذما لحل ١‏ المشسكلات التى 
ظهرتن فى كترة ما بعد الحمرب » 


وقد حضر الاجتماع أيضا ادارات البريد والتلغراف فى اثنتان من تلك 
الدول ٠‏ 


ولكن الخخلاف استسر فى الاتحاد الدولى للراديو لاصرار الاتحاد السوفيتى 
عن اشراك جمهوريات أوكرانيا » وروسيا البيضاء ( وهما عضوان معترف بهما 
فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ) بالاضافة الى خمس 
جمهوريات سوفيتية غير أعضاء فى الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ وقد رفضضت بعض الدول الأوربية هنذا الطلب ٠‏ وفى مؤتمر 
بروكسل عام ١945‏ نم الاتفاق على انشاء اتحاد جديد تنفق قوانينه مع الظروف 
الجديدة ٠‏ ولذلك اجتمعت الجمعية العامة للاتحاد الدولى للراديو فى بلجيكا 
وكونت مجموعة عمل مكونة من الاذاعات التشيكية والفرنسية والهولندية 
والسوفيثية والبريطانية ٠‏ وقد رأت مجموعة العمسل هذه ,2 باستثناء هيئتة 
الاذاعة .البريطانية » أن تحل هيئة جديدة محل الاتحاد الدولى للراديو ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تأسست لمنظمة الجديدة (0112)فى بروكسل فى 54 
بونيو عام ١9145‏ وانضمت اليها 5 منظمة إذاعية منها فرنسا وبلجيكا وهولندا 
ودول اشتراكية ولكن لم تنضم أليها المنظمات الاذاعية البريطانية ٠‏ وكان 
مقرها .الادارى. فى ٠‏ جنيف -بسويسرا ومقرها :الفئى" فئ: بروكسل: ببلجيكا(): + 
وقد أدى عدم اشتراك هيئة الاذاعية البريطانية فى المنظمة. ( تمسكا بقرارما 
الصادر فى ١8‏ مارس عام 195١‏ ) إلى بقاءها خارج الاتحاد الدولى للرادبو 
ومظمة الاذاعة الدولية » فى حين كانت منظمات اذاعية أخرى أعضاء فى كلا 
الانحادين ٠‏ 


ه0088 دو10ق 1م1616 مرعاوساه]2 197 ممم ممتاقل» لمدملط .م 1311555 ب و 
7 .م 1965 رعمأ11 


تند 3 


الذى كان , قبل الحرب , يحض وسشارك فى اجتماعات الاتحاد الدولى 
للراديو «صفته الرسمية ٠‏ ولهذا كانت نلك الحلومة تتلقى أفضصل تصائح 
حول الشسئسون الاذاعية الدولية من أكثر المهنيين خبرة ٠‏ علاوة على هذاء 
كان مركن “فتيشي الاتحاد ‏ بلناصة0 وستانما0 بقع فى أرض بلحيكية 2 ولهذا 
كان من العطبيعى أن تتحمل تلك المكومة مسؤليات المبادرة ٠‏ بعد الاتصال 
بالمجلس الأعنى للحلفاء ونحصل على الموافقة بتكليف السلطات البلجيكية فى " 
هيئة الاذاعة البلجيكية الثى اصبحت تعمل سرا فى بلجيكا لاتخاذ الخطوات 
فى اللحظة الملائمة لاحتلال مركن التفتيش واعادته للعمل فى أقصر وقت بمعونه 
هيئة الاذاعة اللجيكية ٠‏ وكلف بهذه المهمة الدير المساعد السابق اران 
التفتيش ودفذت إنجاح بالنسبة للاستيلاء على المبنى فى نفس يسوم تحرير 
بروكسل فى ؟ سيتثمير عام 191415 ٠‏ وقد ظهر أن قدرا كبيرأ من المعدات قد تم 
اخلاءها . بالاضائة الى الوثائق الفنية ٠‏ والادارية والحسابية ٠‏ حدث هذا الاخلاء 
فى أواش. أغسطسس بناء على تعليمات من المسديرين الذين كانو يعملون بنساء 
على أوامس صادرة من قوات الاحئلال ٠‏ ولم يعرف الى أين ذهبت تلك 
المعدات والوثائق التى نقلت بعربات عسكرية يرافقها كبير الفنيين البلجيك 
واثنان من معاوبيه بالزى العسكرى وكانو يعملون فى المركز لفترة من الزمن - 
وبمعونة من بقى من العاملين وتعيين مسئولين جدد من الاشراف وبمعصدات 


7 امحارتها خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية البلجيكية بلا اجر » بدأ المركز 


سرعة العمل مرة أخرى ٠‏ وبدأ اعادة تجميع أعضاء الاتحاد لتنسيق العمل 
افترة ما بعد الحرب التى توقفت فى أوربا فى 8 مايو عام 034484 2 


وفى بروكسل كان مراكز التفتيش ‏ الذى تحملت تكلفته هيئة الاذاعة 
البلجيكية 1101 س يطور جهاز قياس النرددات بشسكل مستمر لاستعافته 
بالمعدات وقطع الغيار الجدابدة وزيادة العاملين فية +٠‏ 


وفى أواخسر مايبو وأوائل بونية ٠‏ بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من انتهاء 
الاشتباكات ٠‏ عقد رئيس الاتحاد اجتماعا عاديا للجمعية العمومية فى الغترة 
من بين 50 و ©١‏ يونيو فى لوزان ولكن طلب بعض الأعضاء تأجيل الاجتماع ٠‏ 

وظهرت الحاجة للتعاون فى استخدام الترددات للتغلب على الفوضى التى 
سادت ٠‏ وتم الانفاق على عقد اجتماع فى بر و كسل يحفره ممثل للمنظمة 
الاذاعية السوفيتية » التى لم تكن عضوا فى الاتحاد الدولى للراديو ٠‏ 


وفى ؟١‏ مارس » اجتمع "5 وفدا »2 مثلوا ٠٠‏ منظمة اذاعية فى عشرين 
دولة . بما هى ذلك شركة اذاعية أمربكية خاصة , كلها » باستثناء المنظمة 


- ومو - 


أعم جهاز فى الاتحاد تحث سيطرة ممثلى المنظمات الاذاعية بل خضعت للسيطرة 
العسكرية الاأانية ٠‏ لذلك شككت كل من عيئة الاذاعة البر يطانية وهيئة الاذاعة 
اذفر نسية فى صحة القرارات التى قد ,يتخذها الاتحاد وأبلغت عيئة الاذاعة 
البريطانية الاتحاد برفضمها للتعاون معه واستمرت مقاطعتها حتى عام ١986٠‏ + 
وقد تبعت ٠جموعة‏ من دول الكمنولثك ودول غير أوربية انتسبت للاتحاد هيثة 
الاذاعة البريطانية فى مقاطعة الاتحاد ٠‏ وباحتلال بعض الدول الاوروبية 
وخضوع منظماتها الاذاعية للسيطرة النازية المباشرة « بولندا ودول البلطيق » , 
أو ظهور منظمات اذاعية جديدة تخضع للسيطرة النازية « هولندا » أو انقسام 
المنظمات الاذاعية وظهور منظمات لا مركزية ( سسلوفاكيا » وكرواتيا ) * أو 
انشاء منظمات اذاعية أجديدة ( البانيا ) » أى حتى بالرغم من احتفاظ بعض 
المنظمات بطبيعتها المدنية ععملها وفقا لتشريعها الوطنية مع تعيين مسسسئولين 
محل ثقة عند المحتل لادارتها ( النرويج ٠‏ بلحيكا ٠»‏ وقرنسا  )‏ لغيرت صورة 
الاذاعة تماما فى أوربا ٠‏ بقى بالرغم من ذلك الاتحاد الدولى للراديو على 
قيد الحياة صوريا وقبل كل تلك المنظمات الاذاعية أيا كان شكلها فى مجلس 
ادارتة , واسثتمر المجلس فى نقسد اجتياعات سشكل غير منظم خلال 
الاشتباكات فى أوربا ٠‏ ولكن حكومات المنفى فى لندن التى مثلت الدول المحتلة 
أعلنت أنه وأن كانت منظماتهم الاذاعية مازالت من الناحية الأسمية أعضاء فى 
الاتحاد إلا أنها , مثل هيئة الاذاعة البريطانية » غير مقيدة بآى قرار بتخذ حتى 
يتحقق التمثيل الصحيح لها فى الاتحاد ٠‏ 


كان النقد موجه أساسا الى المسئونين الذين سسمحوا يتقسل مركن 
الآفتيش عن جنيفت إلى بروكسسل », وللعاملئين الذين مثلوا الدول المحتلة 
وكان بعضهم برتدى الزى العسكرق وعملوا مع البلجيكيين فى الاتحاد ٠‏ 


وكان الشغل الشاغل للحكومات المنفية فى لندن تحديد مصدى قسدرات 
النلمات الإذاعية الإعضاء على اعادة البناء الاذاعى بعد انتهاء الاشتباكات وبذل 
جهد دولى لاعادة 'توزيع الترددات ٠‏ 


ومن بين تعمل أولئك الذين كانو يعملون من المنفى فى لندن ء كان للحكومة , 
البلجيكية وضع خاص ٠‏ فقد أنضات خدمة اذاعية كاملة من لا شىء هى 
(تالقظط) معل86 ولمده7طهة21 درماسدأككلة ملقو 

التى كانت تعمل من لندن ونيويورك وليوبولدفيل ٠‏ وكان يعمل فى هذه الخدمة 
عضو فى المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للراديو حينما انشىء عام 9590( ٠‏ 
وكان يرأس المنظمة المدير العام للمعهد الاذاعى البلجيكى الوطئى 1 


ساءمؤة - 
اتحساد الاذامات الاوروبية 


انمتاز أوريا بمساحتها الجغرافية المحصدردة نسبيا , وبقدراتها الفنيه 
الكبيرة » وبتقاربها الثقافى » كما تمتاز بالاضافة الى كل هذا بتطلعها الى الاتحاد 
والتقارب فى مجالات عديدة اقتصادية وثقافية وسياسية ٠‏ 


حينما ظهر الراديو فى أوائل العشرينيات كان هناك حاجة لتنظيم التعاون 
بين الدول الأوربية فى هذا المجال + لذلك عقد فى أبريل , بمقر هيئة الاذاعة 
البريطانية مؤتمر للخدمات الاذاعية الأوربية ٠‏ وتم فى المؤتمر الاتفاق على انشاء 
الاتحاد الدولى للراديو (1111) نه (1810) «منملا مسنندعع لومم أودملكمموكسز 
لحل مشاكل الاذاعات الأوربية. ٠‏ بهذا انشىء الاتحاد الدولى للراديو فى + أبريل 
عام ٠ ١956‏ وفى عام 1١959‏ أصبح الانحاد هيئة استشارية فنية للاتحاد 
الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 115 وقد تطور الاتحاد الدولى للراديو 
تدريحياء وفى عام كوا كانت كل الدول الأوربية أعضضماء فيه ٠‏ ولكن شاب 
الاتحاد الضعيف خلال الثلاثينيات بزيادة استخدام الراديو فى الاذاعة بالموجة 
القصيرة * وحيئما نشبت الاشتباكات التى أدت الى الحرب العالمية الثانية فى 
أوائل سبتمبر عام 1959 فى أوربا الشرقية , لم يكن الاتحاد قد اتخذ تدابيره 
حول الاجراءات التى يجب أن يلجا اليها اذا حدث ونشب بين أعضائه صراع 
مسلح »2 وحتى أبريل عام ١94٠‏ » أمسبوعين قبل امتداد الاشتباكات الى 
أوربا الغربية » لم تدرك الجمعية العمومية التى انخفض حجمها بدرجة كبيرة , 
أهمية الرادبو كسلاح دعائى * وبدلا من أن تعيد تنظيم نفسها مثل كل الهيئات 
الدولية » قررت أن تتبنى تنظيما خاصا فى سويسرا يضمن استمرار وجسود 
الاتحاد وأداءه لعمله بشكل محايد(ة) ٠‏ أدى هذا الى ظهور أكبر أزمة فى تاريخ 
الاذاعات الاوروبية أثرت على العلاءات المهنية بين العاملين فى هذا المجال لمدة 
ثز بدعن عشر سنوات وانتهت بحل لاتحاد الدول للراديقى نفسة ٠‏ 


نجح الاتحاد فى البداية فى نقسل وثائقة وبعض المسئولين الفنين من 
بروكسل الى جنيف قبل احئلال المدينة ٠‏ وتحت مظلة الحياد السوسرى 
بدا الاتحاد عمله ٠‏ ولكن كان من الصعب تنفيذ تعليمات الجشمعية العسامة 
للاتحاه خاصة بعد تعيين مدير أمانى للتفتيش. قام. بنقل أوجه. نشضاطه هرة 
أخرى الى بلجيكا فى مارس عام ١45١‏ بدون أن يتمكن أحد من المعارضة 
وذلك قبل شهور قليلة بعد نقل الاتحاد الى جنيف + بهذا لم تعد عمليسات 


ذلوة ج1500 كحو وراك : (آاظآاة م1 1817 مسمظ» ,صروطم 779114 ررمعية سام 
4 -- 26 .مم ,1973 .صوق لوالا لاه «علمم0 وسنامووجومرق 


5 عكدة 


فى اجتماع عقد فى جنيف عام ١535‏ تخصيص حين ترددات لاتصمال الراديو 
النضائى 0 


والمجلس الادراى لاتحاد الموصلات الدولية ( 9 دولة تمثل كل أنحاء 
العالم ) مسئول عن تتسيق أوجه نشاط الاتحاد بين اللؤتمرات العالمية التى 
تعقد عادة كل خمس أو سبع سنوات ٠‏ 

وتجرى اللّجان الاستشارية دراسات ونقدم توصيات حول الششئون 
الغنية ٠‏ « المساهمة » فى عمل اللجان الاستشارية مفتوح ليس فقط أمام كل 
الاعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين ولكن أيضا أمام أى وكالة خاصة معترف بها , 
والليتان ملزهة بوضع قائمة بكل الأمور التى تخضع للدراسة ٠‏ فكل موضوع 
بحول الى « لحنة دراسة » مكونة من عدد محدود من الخبراء ويتيادل أولنك 
الخبراء الرآى اما بالمراسله أو بعقد اجتماعات > وتقدم تقريرا بما توصلت اليه 
الى الاجتماعات الكاملة للجان الاستشارية الى نعقد عادة كل ثلاث سسنوات ٠‏ 
ولا تضع اللجان الاستشارية التعليمات ولكن تقدم آراء استشارية فقط حول 
الأمور الفنية المتصلة بالتشغيل والتعرفات ٠‏ وتعتير بعض تلك الآراه أساس 
لمناقشسة تنظيمات التلغراف والتليفون والراديى فى المؤتمرات الادارية العادية 
التالية ٠‏ 


وتقوم اللجان الاستشارية أيضا بتنظيم لجنة التخطيظ ولجانها الفرعية 
الثلاث فى امريكا اللانينية وآسيا وافريقيا على إلتوالى » وتنسق نلك اللجان 
الفرعية عمليات نطوسى أنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مع ضمان 
وبطها بتوصيلات دولية جيدة ٠‏ والمشاورات فى لجنة التخطيط وطانها الفرعية 
لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية الجديدة التى تحاول أن تطون خسدماث 
مواصلاتها السلكية واللاسلكية ٠‏ فالتقدم الفنى الذى حققه الاتحاد هو نيجه 
لمساورات. ومناقشسات. .تلك. اللجان. »..حيث أن نلك النجان .تجزى 'ميكر1.دزاسسات 
خاصة لكل المستحدثات الفنية فى مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ٠‏ 


المجلس الدولى لتسجيل الترددات مكون هن خمسة أعضاء يختارهم المؤثر 
الادارى العالمى للراديو بحيث يتحقق التمثيل الجفراقى الغريض * ويعمل 
الجلس على و طمسمع سجل فنظم لتشخصيص الترددات فى مختلف الدول ونقا 
للاجراءات ألتى قامت عليها تنظيمات الراديو » ١‏ 


بعد هذه الحلقة العامة عن اتحاد المواضلات الدولى سنتحدث عن بعض 
الاتحادات الاذاعية الأساسية ٠‏ 


بنذ 2 


طاقتها الآن ضخمة جدا ٠‏ ولكن خلال تلك الفترة حدث تقدم فى الكابلات حتى 
ان الجيل التالى من الكابلات سسيحمل الآلاف العديدة من دوائر التليفون على 
الأعلوط عبر الاطلنطى ٠‏ أى أنه ما من تكتيك ,يحل محل آخر ولكن كل اختراع 
يكمل ها يسبقه ٠‏ 


وعدد أعضاء الاتحاد الآن ٠61/‏ عضوا ويشمل أربع هيئات دالمة هى : 
الامانة العامة , اللجنة الدولية لتسجيل الذبذبات , اللجنة الاستشارية الدولية 
للمواصلات بالراديو » واللجنة الاستشارية الدولية التلغرافية والتليفونية ٠‏ 


ويعمل الاتحاد على تطوير الوسائل الفنية وتحسين خدمات المواصلات 
السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وهو يقوم بتخصيص الترددات 
ويوفر اسلوبا لتسجيل تخصيص الترددات لمختلف الدول ٠‏ وينسق الجهود 
الوطنية للتخلص من التداخل غير المرنغنوب فيد بين الدول , ولتحقيق أقمى 
.استخدام أطيف الراديو . كما يعمل على تطوسن التعاون بين أعضاء الاتحاد 
للابقاء على النعرنات المنخفضة لتوفير خدمة فعالة) ٠‏ 


المهمة الأخرى الهامة للاتحاد عهى معاوئة الدول النامية فى تطوين وسائل 
أفضل للاتصال * والمؤتمر العالمى ٠‏ 27ة1غمء م211 هواعلى سلطة فى اتحاد 
المواصلات الدولى ٠‏ ويضمع المؤتمر سياسات المجلس التى تدخل فى الاتفاقيات 
حول الواصلات الدولية , ويحدد الميزانية 2» وينتخب أعضاء المجلس التنفيذى , 
وبعين السكرنير العام ونائب السكرتير العام » ويمثل المجلس التدفيذى فى عقد 
الاتفاقيات مع المنظمات الدولية » ويحدد شكل الساهمات السسنوية للدول 
الأعضاء لدفع تكاليف أوجه نشاط الاتحاد(ه) + ؤيعقد الاتحاد مؤتمرات ادارية, 
عالمية مرة كل سبع سستوات على الأقل لوضع السياسات ومراجعتها وفقا لا 
تتطلبه الخالة » وانضع مؤتمرات الاتحاد أسس للتنظيم تغطى الاتصال بالراديو 
.والتلغراف والنليفون ٠‏ وينتخب المؤتمر العالمى الادارى أعضاء مجالس تسجيل 
الترددات الدولية 171333 و تنظم تلك الجماعات أيضنا مؤتمرات ادارية غير عاديه 
قد تتناول ترنيب اتنظيمات معيئة ومواجهة بعفى المسكلات الخاضة المتصلة 
بتخصيص الترددات للمحطات الاذاعية فى منطقة معيئة ٠‏ على سبيل المتسال تم 


, 


101 لم0 ,هنم ته 1 «رسدل ماتاع136 توإعدعدو1226» ,نتاقة .34 4 
1 
11 


-25 72060 يوت ا ا ا ا ا ل 0 
201 مسصتحصورة1 أمو3ا) [دعقصو0 له طاو أكوموم 0‏ ,لإفده28196 عامط : قدلا 
511-515 .مم (1969 ,عموع2 توكزوو حامةة] متمد وعلط 


ممفذا تت 


وتختلف الآراء حول درجة الاحتياج لاقامة هيئة دائمة على المستوى اندر 
للاتحادات الاذاعية ٠‏ فالبعض يعارض إبشسدة اقامة تنث الهيئه , بيئما يذ 
البعض الآخر أن أقامة تلك الهيئة هام ومرغوب فيه + ويشعر البعض الآخر . 
انه نظرا لاحتارل أعداف وبتى الاتحادات الاذدعية فان الل الاتضل عو العمن 


على سجعنها نتعاون مع بعضها بشكل مكئف وتدعيم ذلك التعأون 


.وسوف نقسدم فى سذ! الفنصل خلفية عأمة عن اتحاد المواصلات ,الدول 
وبعض الانحادات الاذاعية الاساسسية ونخصص الفصول التالية للشسبكات 
الاذاعية التى انشئت تحت مؤللة تلك الاتحادات 


اتحاد المواصسلات الدولى 


المعروف أن موجات الراديو لا تقاف عند الحدود الوطنئية ولذلك كان من, 
الضرورى تعساون الدول واتفاقها على توزيع الترددات واستخدامها 
والا اصبحت الاذاعة الفعالة مستحيلة ٠‏ ويقوم الاتحاد الدولى للمواصلات 117 
دمعتم[ مدم كمع تصتصسصدممهاء أهده لتقو م1 الذى مقره فى جنيف سوسر! 
بتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

وقد انشىء الاتحاد كمنظمة ,متخصصة فى عام ١670‏ وعرف باسم الاتحاد. 
الدولى للتغراف وقد اجتمع للمرة الأولى فى باريس عام 6 كمؤا نس حكومى, 
يضم عشسررين عضوا ٠‏ وكان هناك ادراك أن السياسات العامة المتصلة بالاتصال 
لا بد أن تخضم لتنظيم الحكومات ٠‏ وما زال ذلك صحيحا ٠‏ وقد انسعث اعمال. 
الاتحاد تدريحيا ٠‏ فقد بدأ كاتحاد دولى للتلغراف »2 ثم اصببح التليفون والرادبو 
من اختصاسصاته * وبعك ذلك دشل ضمن اهتماماتنه التليفز سون والاقوسار 
الصناعية ٠‏ 


وامتمام الحكومات بأى شىء متصل سياسة المواصلات السلكية واللاسلكية. 
ياخد اشكالا عديدة تختلف من دولة الى أخرى ٠‏ فبعضها مهتم بالمواص لاي 
السلكية واللاسلكية التى تعتبر خدمات عامة هلية0 «مصصرم 0‏ والبعض 
الآخشس مهتم بالاذاعة ٠‏ واجدير بالاهتمام 'نا تكنولوجيا الاتصال تتطور سرعة. 
وتحقق 'التوازن بين العرض والطلب. ٠‏ وكل جديد فى اساليب المواصلات 
السلكية واللاسلكية الحديثئة لا يحل ابدا محل الاساليب القديمة » بل يكملها 
ويزيد أكثر من قدرتنا على الاتصال ٠‏ على سبيل المثال » أول كابل للتليفون 
امتد تحت البح كان فى عام 5 وكانبت طاقتة عشرات من دواشر التليفون .. 
ولكن بعد ذلك بسنوات قليلة ٠‏ تم تطسوير الاتصال بالاقيار الصناعية التى 


كلوط - 


التى انشئت عام 8 وبلغت عضويتها فى عام 1556 أكسرام. 30 دولة بم 
فى ذلك ممئلين عن دل قارة ٠‏ وسكرتاريتها الدائمة موجودة فى مقر هيئة 
الاذاعة الفرنسية + وتمول عيئة الاذاعة العر نسية عمل الجامعة الدولية بما فى 
ذلكاجتماعات الجمعية العمومية. الى تعقد كل سسنتين ٠‏ وتقدم الجامعه الدوليه 
للمنظمات الاذاعية فى جميع أنحاء العالم برامج وأفلام لكى .تعرضها ٠‏ 


وصباك منظلمات أذاعية لها لابح دباى منها 3 


104 الرابطة الدولية الكاثوليكية للراديو والتلفزيون‎ ١ 
صمذه[ة[16 قصه م1303 ه18 صملا وتمودمكة عتتأسلكون أقدم ةطفاي‎ 


ومقرها فى مدينة فرييور سوسرا 


؟ ‏ انحاد اذاعات الدول الاسلامية لاعت للخل مك8 متستوامد 
اندوع الذى انشىء عام ٠51/1‏ ويتضمن 0 45 عضوا| من المنظمات 
الاذاعية فى الدول الاسلامية + 


» ب الرابطة الدولية للاذاعيين المسيحيين ‏ صمدناوترط0 أمدملة عامط 
التى أنشنت عام +١‏ 


؟ ‏ الرابطة العالية للاذاعة السيحية 40 
ا ا ا ل 
الذى أنشأها مجلس الكنائس العالمى عام ١5953١‏ * 


ونسية كبيرة من المنظمات الاذاعية اعضاء فى أكثر من اتحاد ٠‏ على سبيل 
المثال بعض المنظمات الاذاعية أعضضصاء فى اتحاد الاذاعات الأوروبية واتحاد 
الاذاعات العربية واتحاد هيئات الاذاعة والتليفزيون الوطنية الافريقية 
واتحاد اذاعات الدول الاسلامية ٠.‏ 


وليس هناك هيئة واحدة تجمع كل الاتحادات ولكن هناك علاقات على 
المستوى الحكومى بينها فى اطار الانحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
ولكن. ليس لهسا ارتباطات“دائمة فى ٠اطار‏ هيئة واحسدة ٠‏ وقد نجحت تلك 
الاتحادات بمرور السنين فى تطوير علاقات مؤقتة للتعاون عع بعضها ٠‏ ولكن 
ليس لها سكرتارية دائمة أو بناء يجمعها وينظم اجتماعاتها ٠‏ الاستثناء الوحيد 
هو المؤتمرات العالمية التى نظمتها الاتحادات الاذاعية فى روما عام 191/١‏ وفى 
ديودوجانيرو فى عام 1910 والاجتماع الثالث فى طوكيو عام 198٠‏ والرايع 
فى الجزائر عام 39545 + 


ولاو هم 


ومقاره فى طهران ٠‏ ولو كيو » وكوالالبور » وسيدنى + وقد تاأسس رسميا فى 
عام 54و ٠‏ 
ه ب اتحاد اذاعات الدول العربية 
(48810) دمتدنا وسطاقوعءةههم8 ومكه8 طوعم 
وتاسس فى عام 1935 وكان مقره الدائم حتى عام 19179 فى القاهرة ثم انتقل 
إلى تونس ومركزه الفنى فى الخرطوم ٠‏ ويتضمن الدول الأعضماء فى الجامسة 
1 3ه 


5 - منظمة التليفزيون< الايبرو أمريكية : 


 )011(‏ مصوءتعصومهطة1 دمنوتوهاه'9 ها عة ممزكممتصمعوء0 
نسئت نشئت فى عام الاو١ا‏ فى مديئة المكسيك حيث بوجد مقرها الحالى ٠‏ 


وأعفس امنا منظمات التليفزيون التى تستخدم اللغتين الأسبانية والبر تغالية 
الايبرو أمريكية ( ومنها محطات الولايات المتحصدة التى سستخدم النفنة 


الاسبانية ) والمحطات الاوربية الايبرو أمريكية ٠‏ ويختلف لهمذا! الاتحاد عن 
الاتحادات الأخرى فى أن أعضاءه فقط الخدمات التلفزيونية وليس الخدمات التى 
انستخدم الراديو * 


لا م اتحاد اذاعات دول الكاريبى 
(0810) صمتط1 عمزأمومقومء8 جرومطتو0 


عانشىء فى عام ١91٠١‏ ومقره الدائم فى متدد8 ,0 6ر70 ٠‏ 
وهناك أيضا خمس منظمات لها طابع ثقافى منها على سبيل المشال : 
8س الؤتمر الاذاعى لدول الكمئولث البريطانى : 


(فظ )0‏ صمكولوموعة وسصنامهه0وم8 طكلمم ججومصصصم© مطل" 
الذى تأسس عام ١1956‏ ومقره فى لندن ٠‏ 


ه 2 الرابطة الفرنسية لبرامج الراديو : 


قتطورعه1 15016 موتتاعوصمة طعصه1 2ه واتسسسطصمم 
التى أنشثت عام ه596 + 


٠ ل واجامعة الدولية للراديو والتليفزيون‎ ٠١ 
نلو :م1 وماملعةاه"1-منقهط (أومه!فمممعتدة‎ )10113 


03 


- لاا - 


ونمثل الاتحادات الاذاعية غير الحكومية فى بعض جوائبها الهامة مجالات 
ناجحة جسدا للتعاون الدولى ٠‏ فقد طورت نلك الاتحادات هبادى» وتنظيسات 
تؤدى الى تحقيق أعمال ايجابية فعالة ٠‏ لها فوائد فى مجالات أخرى ٠‏ علاوة 
على ممذا تغعلى الاتحادات » فى نفس الوقت ٠»‏ نطاق عريض من اوجه النشاطات 
الاخرى لها طبيعة سياسية »وفنية وقانونية » كما تهتم بأعداد وبرامج » وعليها 
أن توجه باستموار العديد من الفضايا اللديدة ٠‏ 


الاتحادات الاذاعية الآأساسية فى العالم : 
وهناك حاليا عددمن الاتحادات الاذاعية والجمعيات الى تحقق التعاونالدولى 
والمهنى وريدخل فى ذلك النطاق الاتحادات الاذاعية الاقليمية التى تدخصل فى 
عضويتها هنظمات إذاعية فى منطقة جغرافية معينة ٠‏ وتتضمن تلك الفئسة 
ما يأتي : ١ ١‏ 
(؟ ) النظمة الدولية للرادبو والتليفزيون 0181 ٠‏ وقد تاسسست فى عام 
وسبكرتاريتها العامة ومركزها الفنى فى براغ ٠‏ وأاعضاءها الاساسيون 
فى أوربا الشرقية ٠‏ وندير شبكة انترفزيون9؟) ٠‏ 
؟ ب اتحاد الاذاعاتالأوروبية ([181) الذى تأسس قى فبراير علم 196٠‏ , 
وحل محل الاتحاد الدولى .للاذاعة + ويضم فى عضويته العاملة المنظمات الاذاعية 
الأوربية + ومقره الادارى في جنيف ومركزه الفنى في يروكسل ٠‏ وهو بلا 
ضك من أممم الانحادات الموجودة حاليا() ٠‏ 
؛ ل اتحاد هيثات الرادبو والتليفزبون الوطنية الافريقية 
1 حوتف 5ه مدمامعتددع 0 ممتفل1016 قصه منهة8 أمدماقها2 2ه «مندن , 
ويشسار اليه دائما بالحروفه الأولى لاسمه بالفرنسية 8280184 
وقد انشىء فى عام ١97“‏ ومقرة فى دكارا , وليرونى * 
".ب انحا اذاعات آأسيا والمحيط الهادى ٠‏ 
(ناظف) دمنم8 وسمنامده لومءظ. مقلعوم سيامة. فط 
ونئتمى . اليه. المنظمات .الاذاعية. فئ. الدول. الآسيوية. ودول.منطقة. المحيط الهسادى 


؟ -. سبق المتفلمة الدولية للرادبو والتليفزيون الاتحاد الدولى للاذاعة الذى ألثى؛ فى عام 196٠١‏ وكان 
هقره فى جنيف بسوسرة ٠‏ وقد صادق ذلك الاتحاد عقبات كثيرة خلال الحرب العالة. الثانية 
حتى التهى وجوده رسهيا فى مايق عام ١96٠‏ +* 
(12817) «دمنلم؟ عساؤادهوء8200 أده أكدم"مذمل 
د مخطم81 وعمتعدمططولء 2 قصة طعت وجد0». , وحقطم_معسدية8 عتاه56 ساق 
-59 .ص ,1978 ,لواتدك ,1201692 5813 1 ع2 روست امهم 1 دمرظ «امأسومع 


الففنل الشام. 
تلفت رربي 


سنتحدث فى هذا الفصل عن الاتدادات الدولية والاقليمية المهتمة يتنظيم 
الاذاعة عبر السدود والتى تعمل على تحقيق التنسيق والتعساون بين المنظمات 
الاذاعية المختلفة ٠‏ وسنقدم خلفية تاريخية عنها ثم نتحدث عن دورها فى تحقين 
التعاون الاعلامى ٠‏ غالبية تلك الاتحادات النى انشئت فى مختلف القارات لها 
طبيعة دولية وغسين حكومية تأسس بعضها على أساس بغرافى بينما تأسس 
البعض الآخر لتجميع الدول التى تشنترك فى استخدام لغسة واحدة أو ديانة 


٠ واحدة‎ 


وعلينا أن نشير الى أن قدرا كبيرا من القضايا القانونية والمالية والسياسية 
والثقافة فى مجال الاذاعة تتطلب أولا اتحاذ قرار على مستوى دولى قبل. أن يتم 
حلها على مستوى وطنى ٠‏ وبالرغم من أهمية الاتحادات الدولية أو الاقليميةا 
المعئية بالاتصال ٠‏ والشسيكات التابعة لها , الا أنها غير معروفقة نسبيا أو غير 
مفهومة من الكثيرين ؛ ولم .يتم دراستها بشكل يتسع بالتكامل(م ‏ * 

وهناك العديد من الوكالات الخاصة التابعة للأمع المتحدة مثل الاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية مه مع لص اسحدممم 161 أودده لصو قم[ 
1 02د الذى أنشىءسنة1875.والمنظية العالمية للملكية الفكريه 120زة 
ومنظمة اليونسكو , بالاضافة الى ذلك هناك .عدد. من المنظمات المعنية بالضحة: 
ادقن دالطييان » والعمل ٠٠‏ الخ» ويعتبر الاتصال عنصر أساسى فيها ٠‏ ولهذا 
أصبح الاتصال يلعب يشكل متزايد دورا هاما في استراتيجية كل منظمة ٠‏ 

على المستوى غير الحكومى هناك العديد من المنظمات المهنية والبحثية 
والفنية ٠‏ بعضها تكون بشكل مباشى نتيجة لاهتمامات اعلامية مثل التليفزيون 
الدولى وشركات الافلام ووكالاث الانباء ٠‏ والبعض الآخر .نتيجة لاشباعامتمامات 
غير مباشرة مثل السياحة واللواصلات ١ ٠‏ 


1 ,8016 وستفمه عط رمام ودمتم ومناموووومرق 1 
.م ,1977 ممم 


- ؟ا؟ا سم 


لم يعد هناك حاجة الى تقديم نفس الاذاعات على العديد من الترددات فى نفس 
الوقت لضمان وصولها لنجمهور المستهدف(2) ٠‏ 


وتطالب الولايات المتحدة باتخاذ موقف قوى حيال التشويش فى المتمر 
الدولى لتنظيع الراديو 
عه 001 مهلم 016ه8 دمتاودمتستصسسيقة 177014 841307 
غى عام 1998 ٠‏ فالتشويش يتداخل ليس فقط مع ارسال المحطات الممادية 
ولكنه يتداخل أيضا همع ارسال الاذاعات التى تستخدم قنوات مقاربة ٠‏ ( يعقد 
المؤتسى الدولى لتنظيم الراديو هرة واحدة كل عشرين سنة لاعادة السظر فى 
التوزيع العالمى لطيف الراديو ) ٠‏ 


تؤيد دول منظمة حلف شمال الاطلنطى زيادة الترددات المستخدمة فى 
الإذاعة ٠‏ وموقف الاتحاد السدوفييتى ها زال غير واضح حيال زيادة تخصييص 
اترددات الموجة القمسيرة للاذاعة ٠‏ فلفترة من الزمن كان الاتحاد السوفييتى 
ستخدم رسميا ترددات مخصصة لخدمات ثابتة فى الاذاعة 2 وبهذا قد لا يشعر 
بالحاجة لتوسيع أو زيادة نصيبه الرسمى ٠‏ 


النتيجة النهائثية للمؤتمر الدولى لتنظيم الراديو ‏ 154140 | فى عام 
1١51‏ ستئوقف على ضغط دول العالم الثالثك لتحقيق مطالبهم وعلاج عسيدم 
التوازن الواضح فى نظام الاتصال الدولى ٠‏ على سبيل المثال , أن أتيحت 
الفرصة للدول النامية فى استخدام الاقمار اصناعية فلن يحتاجوا بنفس القدر 
الى الترددات العالية التى تستخدم الخدمات الثابتة ٠‏ 
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بس شهدا ت 


توزيعها فى جنيف ٠‏ وعلى خلاف هواة الراديو » ليس لدى صوت أمريكا وراديو 
أودوبا الحر وراديو الحرية من يؤيدهم أو يضغط من أجلهم داخل امريكا ٠‏ 


دلا تهتم المصالح الامريكية التجارية بالاذاعة بالموجة القصيرة ولكنها تهت 
جدا بأنصبتها فى الاقمار الصناعية الثابتة جغرافيا قأماة لوكزطر 0 ٠‏ واإذة 
افترضنا أن يمكن جمل أعضاء وفد أمريكا يتضامن فى مساندة زيادة ها يخصصى 
لأمريكا من الموجات الاذاعية القصيرة ٠‏ الا أن مستقبل صوت أمريكا وراديو 
أورويا الحر وداديو الحرية سيتوقف اساسا على احتياجات واتجامات دول العالم 
الثالث : دتهتم أمريكا بان تتجنب بقدر الامكان أى مواجهة- هم الأخذ فالحسبان 
أن الوفد الامريكى فى منظمة اليو نسكو وعد فى توقميس عام 1 بالمعاونة على 
نطوير أنظمة الاتصال فى الدول النامية خاصة وأن مهناك عدم توازن خطير فى 
توزيع الترددات الاذاعية 3 


وقد اقترحت بإبئة الاتصال الفيدرالية الامريكية أن تفتح الميزات الاستوائية 
المقصود إستخدامها على دول اتعالم الثالث منذ أكثر من ثلاثين عاما حق تستخدمها 
الدول الاخرى * ومن المحتم أن بؤدق هذا الاقتراح الى تصادم ولن يتم الموافقة 
عليه ٠‏ الاقتراح الثانى يقفى بأن تلزم الخدمات الاذاعية التى تسبتخدم الموجة 
القصيرة بالتحول تدريجيا حتى عام 69 واستخدام الارسال بال واودزة 
8106-0 حتى يقل استخدام طيف الراديو بنسبة 6 ٠‏ ويتطلب هذا 
تغيد كل أجهزة الاستقبال التقليدية على اللوجة القصيرة وتقدر قيمتها باكثر من 
عشرة ملابين دولار ٠‏ علاوة على هذا اذا لم تنتج الكتلة الشرقية أجهزة راديو 
قادرة على استقبال الارسال بال 8028ونزع عادزة » لن يصبح فى الامكان 
الاستماع الى الاذاعات الموجهة من المحطات الغربية ٠‏ 0 


وحيث أن الولايات ترغب فى مساندة دول العالم الثالث وترغب أيضا فى 
الحصول على ترددات عالية أكثر للاذامة عليها أن تتنازل عن الترددات 
المخصصة الآن للخدمات الثابتة ٠‏ وتستطيع أن تقترح أن تشارك الخدمات الثابتة 
فى الترددات الاضانية ٠‏ بمعنى آخثر أن تستخدم الترددات اللخص _-صة اإلآن 
للخدمات الثابتة أى للاتصال من نقطة الى نقطة الال النهار فى أيام الاسبوع 
العادية وتستخدم عى نفسها للاذاعة فى المساء حيئما ابر تفع الاستماع للاذاعة ٠‏ 


وقد اقترحت الولايات المتحدة فعله تخفيض قوة كل أجهزة الارسال بالموجة 
القصيرة لتقليز التداخل وتخفيض تكلفة تقوية تلك الاجهزة ٠‏ اذا قل التداخل 


واه 


ودويتش لاند فونك ) وقد أدى تقديم هيئه الاذاعة البريطانية للقابلة تليفزيونية 
فى نفس الشهر مع الكسندر سولزنيتش الى حرمان سسسير تشارلس كوران 
المدير فلعام لهيئة الاذاعة البريطانية من فيزا لدخول الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

من هذا العرض يتضح أنه من الصعب على الدول الشسمولية أن تتحمل 
التدفق الحر للمعلومات لأنه سيكون دائما غير متوازن بالنسبة لها ٠‏ فالمستمعون 
للاذاعات الموجهة من الغرب فى الدل الشمولية كثيرون »© بيئيا المستمعون فى 
الدول الغربية للاذاعات الشيوعية الموجهة قليلون ٠‏ ولن يتغير الوضم ما لم 
نتغير أساليب الاعلام فى تلك المجتمعات وما لم تعمل وفقا لانماط تزيد من 
فاعليتها وحريتها ٠‏ 
الحاجة الى نظام عالمى جديد فى توزيع الترددات الاذاعية : 


زادت عدد أجهزة الارسال بالموجة القصيرة زيادة كبيرة منذ سنة 196٠١‏ 
كما زادت قوة تلك الاجهزة ٠‏ فقد ارئفم عدد أجهزة الارسال من ٠١‏ جهاز 
الى ٠٠مر؟‏ جهاز(١"5) ٠‏ ووفقا لدراسة قام بها إتحاد الاذاعات الاوروبية » فان 
أقل من ثلث الترددات المستخدمة فى الاذاعة بالموجة القصيرة خالية من التداخل ٠‏ 
وللمعاونة فى تخفيف الزحام , اقترح اتحاد الاذاعات الآسيوية ٠‏ الذى يضصم 
بين أعضائه العديد من الدول النامية » زيادة عده الترددات المخصصة للاذاعة 
بالموجة القصيرة بنسبة ؟31 / . واقترحت العديد من الدول الاوروبية أيضصا 
زيادة هذه الترددات زيادة كبيرة ٠‏ وقد طلبت بعض المؤسسات ( 7504 ,818 ) 
زيادة هذه الترددات لتصل الى 7ه / , ولكن الولايات المتحدة أوصت مبدئيا , 
فى تقريسر قدم الى لجنة الاتصال الفيدرالية بنصف مله الزيادة فقط ٠‏ 


وبالرغم من أن هناك مؤشرات بأنه يمكن اقناع أمريكا بزيادة هذه النسية , 
الا أن هذا الاقتراح بالزيادة الببسيطة يدل على قوة بيروقراطيسة وزارة الدفاع 
الامريكية ٠‏ فوزارة الدفاع الامريكية تسيط. على غالبية خدمات الموجة القصيرة 
من نقطة الى نقطة ويمكن التضحية بها جزئيا اذا تم زيادة حيزات الاذاعة على: 
التردد العالى ٠‏ ومثل المصالح الامريكية التجارية » أصبحت وزارة الدفاع تعتمد 
فى كل اتصالاتها على الكابل والميكروويف والاقمار الصناعية ٠‏ ولكنها ما. زالت 
تدعى احتياجها الى ترددات الموجة القصيرة كاحتياطى فى الحالات التى تعجن فيها 
الاقمار الصناعية عن العمل » أل لتعمل كدوائر بديلة فى حالة الحرب أو حيئما 
يتطلب الامر ارسال رسالة بأكثر من وسيلة * 


حتى إذا وافقت حكومة الولايات المتحدة على الضغط لزيادة الطيف 
الاذاعى بشكل كاف >2 قد تضار الخدمات الاذاعية حينما يبدأ الصراع من أجل 
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أشياء أخرى على الدول حظر الاذاعات التى تهدف الى « إثارة المواطنين فى أى 
منطقة للقيام بأعمال لا قتفق مم النظام الدولى أو ٠٠٠‏ الأمن القومى ٠‏ والتحقق 
من أن ارسالها لا يشكل تحريضا بالحرب ٠٠‏ أو يحض على أعمال قد تؤدى الى 
الحرب » * أو أن يذيع بدون علم معلومات غير صحيحة قد تزيد سوء التفاضم 
الدولى ٠‏ وكان بين الموقعين الاتحاد السوفييتى ولكن لم توقع الولايات المتحدة ٠‏ 
وبعد الحرب العالمية الثانية تم احياء ذلك المؤتمر فى عام ١9014‏ بمبادرة الجمعية 
العامة الأمم المتحدة ولكن بادخال تعديل يدين التشويشس59) ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن التشويش بيقسكل انتهاكا للقانون الدولى 
وللمادة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأن التدخل فى الفسون الداخلية 
للدول الاخرى يعتبر عملا عدائيا ٠‏ وقد وقع الإتحاد السو فييتى معاهدة مونترو 
للمواصلات الدولية التى تطالب الدول بألا تتدخل فى شئون غيرها(2) ٠‏ 


والواقع أنه بعد توقيع أتفاق هلسككى بدأ الاتحساد السوفييتى يقدم 
تفشيرانه لنصوص الاتفاق وقال جورجل ارباتوف امه داعم رئيس معهند 
دراسة الولايات المتحدة وكندا فى الاتحاد السوفييتى أنه عندما أقيمت علاقات 
دبلوماسية فى عام ١95‏ بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة , واققت 
الدولتان على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لبعضها البعض ولكن نشساط 
محطات اذاعة مثل راديو أوروبا الحر وراديو الحرية لا يتفق مع.هذا الاتفاق(59) ٠‏ 


وبعد اتفاق هلستكى شن الاتحاد السوفييتى ودول أورويا الشرقيية 
مححجمات عدائية جديدة ضد الاذاعات الغربية خاصة راديو الحرية وراديو أورويا 
الحر » وانهمت برافدا فى مقال رئيسى فى يناير عام 19936 راديو الحرية وراديو 
أوروبا الح بأنهما يحاولان تغيسير النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى 
وأوروياالشرقية ٠‏ وذكر المقسال أن « الرأى العام الدولى » تميس راض لأن 
« المؤسسات الامريكية الرسمية توجه وتمول هذا النشساط المعادى » + فنشاط 
محطات الراديو هذه لا.يتفق .مع .نصوص اتفاق هلستكي ولا يتفق مع مبادىء 
القانون الدول ولا مع عملية تخفيض التوتر الدولى ٠‏ واتهمت مقالات أخرى 
صوت أمريكا بأنه لا بعكس سياسة الوفاق التى #ثبناها حكومته ٠‏ 


وعلى خلاف اتفاق هلستكى . ضغط الممشلون الشيوعيون: على اللجنة 
الأولبية الدولية لعدم السماح لمندوبى داديو أوروبا الح بدخول المباريات الأومبية 
فى انزيروك فى عام15915, ومنعوا ممثلى اذاعا تألانيا الغربية الموجهة(دويتششى فيل 
219 .0 به .وه ( 1974 ) ولسوط 9712 
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والواقع أنه بصرف النظر عن التشويش زاه التداخل بين المحطات بشكل 
كبير ٠‏ فقد عقد من المشكلة أن أغلب أجهزة الارسال الاذاعى بالموجة القصيرة 
التابعة للولايات المتحدة موجودة خاريج أمريكا » ويعنى هذا أن الترددات التى 
تستخدمها أجهزة الارسال تلك تسجل فى اتحاد المواصلات الدولى من خلال 
المسكومات التى توجد أجهزة الارسال فى أراضيها ٠‏ حاليا أصيح من الصعب 
الاستماع الى المحطات التى تستخدم الموجة القصيرة بسبب التشويشش والتداخل ٠‏ 


التشويش والقوانين الدولية : 


منذ سنة ١958‏ والدول الغربية تحتج عل التشويش. على الاذاعات 
لأوجهة ٠‏ فقد اعتبرت الولايات. المتحدة التضويشش انتهاكا لانفاقية الاتجاد الدولى 
للمواصلات ونم هناقشة هذه القضية خلال الدورة الخامسة للجمعية العسامة 
للأمم المتحدة وإعتبرت الجمعية التشويشس انتهاكا لمبدأ م حرية المعلومات » ودعت 
الدول للامتناع عن التشويش كما دعت الدول الاعضاء الى الامتناع عن الاذاعات 
النى انتضمن مجوما على الشعوب الاخرى(51) * 


ووفقا للقانون الدولى » يعتبر التشويش عملا غير شرعى ٠‏ ومئذ مؤتمرات 
الراديو الدولية التى عقدت فى سنة ١9+57‏ فرض حظر على اليث الذى يتداخل 
مع خدمات الراديو فى الدول الاخرى ٠‏ وفى أول ديسمبر سئة ١96٠‏ وبموافقة 
5 دولة مقابل خمس دول ٠‏ ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الاعضاء 
بالمادة 55 من مواد المؤتمر الدولى للمواصلات الذى انعقد فى مدينة اتلنتيك 
الامريكية والتى نحتم على كل المحطات أن « تعمل بأسلوب لا يؤدى الى تداخضل 
بضر بخدمة الراديو أو الاتصبال فى الدول الأخرى » + 


وحيث أن التشويش يشكل « اننهاكا لمبادىء حرية المعلومات » فقد طلبت 
اللمعية من حكومات الدول الاعضاء الامتشاع عن مثل هذا التداخل الذى ابحرم 
الشعوب الاخرى من حريتها فى تلقى المعلومات ٠‏ من ناحية أخرى أعطى مؤتمر 
المواصلات الدولى لأءضاءه الحق فى وقف الارسال الذى قد يشكل خطرا على آمن 
الدولة أى انتهاكا لقوانينها ٠‏ 

وفى العشردنيات والثلاثينيات تعهسد الموقعون على مختلف الاتفاقيات 
الدولية ٠»‏ بعدم اذاعة برامج قد سيب صعوبات سياسية لخجيرانها .9 وفى سبتمير 
عام ١9571‏ وضع مؤئمر لعصبة الأمم فى جنيف , حضره وفود من ا؟ دولة فى 
جنيف » اتفاقية دولية حول استخدام الاذاعة لخدمة قضلية السلام حتمت » بين 
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بالطبع لم تكن الدول الاشتراكية الوحيدة التى تقوم بالتشويش ٠‏ فالصين. 
كانت تشوش على هيئة الاذاعة البريطانية وصوت أمريكا وراديو استراليا .ولكنها 
توقفت الآن عن التصويش٠‏ وبالمئل شوشت الارجنتين على عيئة الاذاعة البريطانية 
خلال حرب فولكلاند مالديف , بالرغم من أنه لم يكن فمالا ٠‏ الاسلوب الآخر لمنم 
الاستماع كان جعل ملكية أجهزة الموجة القصيرة غير ضرورى ٠‏ فقط طورت. 
جمهورية جنوبأفريقيا شبكة راديو بالتردد فوقالعادى وه6دعدوعع1 5م13 جمذز0 
حتى يمتلك الافريقيون بشسكل خاص أجهزة راديو قادرة فقط على استقبال 
موجة واحدة ٠‏ ولا شك أن الاستماع للاذاعات الاجنبية منخفض فى جنوب أفريقيا 
غانا أيضا أنتجت أجهزة رادبو قادرة على استقبيال عدد قليل من المحطات ٠‏ ولكن. 
خطتها لم تحقق النجاح سببب ازدحام الليف بالمحطات التى يمكن الاستماع, 
اليوازك/ . 


تكاليفى التشويش : 


خينما أوقف البولنديون التشويش لفترة من الزمن فى عام 1905 أشاروة 
الى أنهم وفروا 5رلا١‏ مليون دولار ,» وكان هذا المبلغ يوازى كل ميزانية صوت 
أمريكا ٠‏ والتقديرات الأخيرة حول أجهزة التشويش فى الاتحاد السوفييتى 
تضير الى وجود ثلاثة آلاف جهاز ارسال مخصص للتشويس ٠‏ وفى عام 1910١‏ 
قدر الاتحان السوفييتى ينفق ٠‏ مليون دولار سنويا على التشويش -. سثة 
أضعاف تكلفة الاذاعات الموجهة ٠‏ هذا الاستمداد لانفغاق هذه المبالخ الضخمة على 
وسائل غير فعالة للتخلص من الرسائل التى لا تخضع للرقابة هو دليل واضمع 
على تغلغل الاذاعات الموجهة ورغبة اللواطنين فى الاتحصاد السوفييتى وأورويا 
الشرقية فى الامبتماع اليها ٠‏ 


ومعنى هذا أن الاتحاد السوفييتى ليس فقط أكبن اذاعى دولى ولكنه أآيضا 

أكبر دولة تقوم. بالتشويشس٠‏ ويقول. مهندسو راديو الحريه وراديو أوزوبا الحر آن 

ستالين استعان فى عام ١958‏ بأكثر من ألفى جهاز للارسال وآكثر من خمشة 

آلاف موظف » بعضهم يتمتعون جهارة عالية وذلك للتشويشءوأنه أنفق فالسئوات 

الأولى ما يعادل 5؟١‏ مليون دولار سئويا » أى ضعف المخصصات الممنوحة لكل 

من راديو الحرية وراديو أورويا اطير(5؟) + 

-11:161518 05 نفعلا لإكصويروة رطامماع ه132 824 قتامصير8 لممووط - ين 
102 م (1984 ,0211800) فسأكممع لومم اودرو 

70 لإمأاوم 6061 «ومتمهم مم عه ومماملك 80105 .8 وزعمووم8 س وو 
15 5 ,1979 مستيرة ,034 


